مجلةكر امثمّفين العرب 0 
يصدرها حزب التجمع الوط النقدى الوحد وى 


ملف العدد : يحبى الطاهر عبد اثله ٠٠‏ خمس سئوات بعد الرحيل 
عن فضة الموت الذى لا ينتهى قصيدة : محمود درويش 


اكمر الضيق قصة : دء لطيفة الزبات 


5-0 


مجلة كل المثقفين العرب 
7 صدرهاحزب التجمع الوط التستى الوحدوى 
المدد الحادى والعشرون 
السنسة الثالشسه 0ط 
ابريل-مايو سنة: ١945‏ 
محجلة شسهرية 
تصدر منتصف د. عبد العظيم أنيس 
7 1 د. لطيفةالزييالت 
ملك عبد العزبيزن 
0 رئيس التتحصربير ل ايإصراف لفق 
دكنور :الطاهر أحمد مكى أجمدعزالعريب 
3): مدير اتتحريير / 52006 
غبريدةالنقاش ناصرعيد ا منهم 


# المراسلات : .مجلة ادب ونقد ‏ ؟؟ شارع عبد الخالق ثروت القامرة 


أسمعا راز مشتراكات لىة سن واطة 67 علد 
٠‏ الاشتراكات داخل > مهوربية مصرالعريبية سخةجيهات 
٠‏ الاشتزاكات للميلدان العربية حمسه وازيعين دولانا أومابعادلها 
/ للش زاحكات والبدن لومي وافعز. مح دولارة ل مايغادلهأ 
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بصمدرها خب المع الوطن النشفي الومصد وه 0 


عه افتتاحية : عن ترويض الثتفين 1 فريدة النقاش ‏ + 
بهد قصة نفصيرة : المر الضييق دء لطيفة الزيات 
به شعر : من فضة اللوت الذى لا ينتهى محمود دروبيش 5١‏ , 
يد الواقع ٠٠‏ التخييل ٠٠‏ والخطاب الايديولوجى 

فى الزواية العربية الحديثة نبيل سليمان ١١‏ 
#داقصة قصيرة : الاختطاف ٠‏ 1 ابراهعيم الحريرى هده 
به سعر : مواجهة فى وجه الزمن الاصفر عباس محمود عامر 8ه 
بد خصة قصيرة ؛ عباد السمس حلمى السيد باسين 2 5١‏ 
* ملف العدد : ببحيى الطاعر عبد الله 

1 خمس سنوات بعد الرحيل ه53 

شعر : مقاطع الى بحيى سماح عبد الله 11 
بهد نطق الصغيد بلسانه عبد الرحمن الابنودىي 535 
ابه اقصة بخط بده : الحكاية الثال نف 
ببحيى الطاهر عبد الله 

عن الرؤية الشعبية فى ابداعه القصصى أمجد ربان ‏ 74 


زو جره بير جرب جبر؟ جره جر جبره جره بجي هبج نجه ره جره جر هبر جرد جرد جرد كبره عجره ببج:بودم 


اللبمظاء: قلا._ثلاء: .الا جا ملق .اهلابج .لاح .ل.ل .مل ...انل لاه ال دل 


عو لغة الاسطورة فى ٠‏ حكايات الأمير 
١‏ انا وعى وزهور العالم » 
ملامح الرؤية الابداعية 
نه خوار العدد : مع المفكر التقدمى 
محمود أمين العالم 
فى ذكراه الثانية والعشرين : 
العقاد بين السياسة والأدب 
عاصفة من ديروط الشريف 
محمد مستجاب وفن القص 
المطلق فى فكر قت * س * اليوت 
( الجزء الثانى ) 


جا نظرية مقارنة. الآداب فى الجاممات المربية 


؟) الغرب العربى 


صسفحسه 
عبد الرحمن ابو عوفب 5م 


محمد كشيك 4868 
اجراه : حلهى سالم ‏ 5ه 
ودييع امن 114 
محمود حنفى كساب ١57‏ 


دء مفى ابو سئة ١17‏ 


د عز الدين اللناصية ١45‏ 


:جين مب جر يي بي جا ينا ب جره جز جره ايز جر سن رجي بير كرف جل بره جز رازن 


0ل لين سين 


يكون قنع المثقفين عملا ماديا خالصا فى شكل 


فيس من الضرورى أن 
سجون أو مصادرة مباشرة لحق التعبير ٠‏ وانما هو فى الحالة التى نواجهها . 
2 


ال 
عهلية ترويض عصرية بارعة تتم فى اكمارسات والقوانين والافكار * 
ّ حقا لابد ان نفرح لان عامش خرية التعبين فى بلادنا يتسع بوم 
يع » لكن هامس التعبير هذا ليس مطابقا ب لو تاملناه . للديمقراطية 
كما عرفتها بلدان الغرب الراسمائى » فحق التعبير وحريته هما مظهسران 
فقط للديمقراطية التى لا تكتمل دون حقوق التنظيم والحركة وحق الطبقة 
العاملة وسسسائر للكادحين فى نصيب عائل من الثروة القومية التى 
يصنعونها هم ؛ نصيب بفى بحاجاتهم ٠‏ 
ولن نتعب كثيرا لنكتشف أن كل هذه الجقوق الاخيرة ما زالت 'مهدرة 
وما زال الئاس يتاضلون بأشكال متباينة لانتزاعها من برائن الطبقة 
الحاكمة "٠‏ 220 
1 ويمارس الحزّب الحناكم أرعايه ياسم أمتئان بعض فصائثل المعارضة 
له لأنه مو .- وبمنثهن الحرية - أبقاما مى أيضا حرة فى الكسلام والتعبير. 
حتى هذه للجظلة واطلق على عذه الحرية الجزئية لسم التجربة الديمقراطية ٠‏ 


.قي مصر ٠‏ واستجابت أجزاء من الممارضة لهذء الحيلة الكلامية وأنخمست 
غيها أو غضصت الطرف عن تشبث الحكم بترسانة من القوانين القيسدة 
. للحريات للتى تحد حتى من حرية التعبير التى فرحنا بها ولنا فى هذا 
السدد أن نقرأ فى يعض البنود التى مازالت الرقابة على السينما ملتزمة 
بها ء ولنا أن نتذكر أن لائحة التياترات الصادرة ابان الاحتلال عام 
ما زالت تحكم الرقابة على المسرح » ولنتذكر أيضا أنه جرى تفصيل 
قانون خاص يمنح وزارة الاعلام حق مصادرة الصحف التى تعيد نشر مادة 
منشورة خارج البلاد ولم صرح لها بالدخول اليها » ونتذكر أن تدفق ‏ 
االطيوعات والافلام والواد التليفزيونية الى بلادنا محكوم بمصدر واحد. 
هو بلدان الغرب الرأسمالى ؛ وحتى فى تعامل الجهات المسؤولة مع هذا 
الصدر تم عملية انتقاء دقيقة للمادة نتحجب كلية كل آشكال الابداع 
الجديد المنامض للرأسمالية ٠‏ 


وفى عملية الترويض الشامقة لم يغب اتواك الكارئية أبدا عن 
النظام البوليسى القمعى فى مصر سراء فى شكل استلهام روح القوانين 
ونعسوصها وهمى نلك التى حاكمت الضوير والفكر والاشخاص تحت شعار 
م مكافحة النشاط العادى للولابات المتحدة الامريكية » وما ترهم ىق . 
نصوصنا باسم « آمن الدولة » » كذلك فقد لجات لسسياسات عملية 
مشابهة للك التى روضت بها الادارة الاستعمارية الامريكية بعض المثقفين 
الكبار باستخدام أسلوب التوليج بالعصا . فيمد الحملة المكارئية 
التى تواصلت -دتى الخمسينيات ودفعت نواد من أعظم فنانى عصرنا 
مو « شارلى شابان » للهجرة الى أوروبا ودفئعت بآخرين ن الى الصمت طويئا 
مثل ارثنر ميللر » نتحت ق_الستيذيات باب الانضواء تحت تحت مظلة المصالح 
الاستعمارية والاحتكارات .الكبرى » وكان النموذج المأساوى لسسقوط 
من هذا القبيل هو الروائى جون شستاينبيك الذى أفضت عمليسة 
ترويضه وتطودعه الي هذا الانضواء فأخذ يكتب دفاعا عن الدور الامريكى 
فى فيتنام ٠‏ وتردد على معسكرات الغزاة الامريكيين هناك ليكتب تقاريره 
الصحفية عن « العازفين البارعين » على مفاتيح طائرات الفانتوم التى 
ألقت بتفابل النابالم على رجأل المقساومة الفيتنامية ٠٠‏ 


وتحكى راقصة الباليه الامريكية اجنس دى ميل ابنة شقيقة الخرج 
الراحل سيّسل دى ميل وهى تسترجم ذكرياتها "عن موجة المكارثنية 
الكريهة فى الخمصينيات حيث قيدت حرية الفنانين والمخرجين والكتاب 
وكان فى طليعة المؤّيدين للشروع السناتور مكارثي فى درء الخطر الشيوعى - 
كما كان شسمار الحملة ‏ الصجفية هيدا ه هوبر » فى فلك الحين ٠‏ و 


استضافت موبر أجنئيس دى ميل فى مقابلة صحنفية قيادرتها أجئيس 
بتقديم طلب مناشدة ونداء عام مدفه حفظ حق الانسان فى حرية التعبير » 
وسألتها عما اذا كانت تعارض هذا المبدأ فأجابت عوبر 


كلا ؛ انى أخرس تماما أمام ذلك , والذى حدث ‏ تقول أجنيس_- 
أن السيدة هوبر لم تخرس نقد نشرت فى اليوم التالى مقالا نقول فيسه 
اننى شيوعية ويا لهمن زمن رعهيب ٠‏ 


وهو زمن وان كان قد انقضى الا أن أدواته الجهنمية قد تطورت 
واتخذت اشكالا جديدة فى كل البلدان القتأبعة ب حيث صدرت اليها 
الراأسمالية الامريكية أسوا حصادما ٠‏ 


أن حرية التعبير المحدود فى بلادنا وعبر سلسلة الالاعيب البسارعة 
للطبقة والتى استعارت جل أدواتها من ترسانة القمع البرجوازية الامريكية 
على نحو خاص »2 قد نجحت ف التسلل لأعمق أعماق اعداد متزايدة عن 
الثتفين الوطنيين فروضتهم ووضعتهم فى اإلخانات: الرصودة 
, لهم » وكما يدرك آلاف الصحنفيي المصريين فى الصحف الحكومية أن شبح 
. الرقيب الذى الغى رسميا على الورق قد توغل عميقا فى داخل كل منهم » 
اذا :لم يمارس رئيس التحرير ارمابه مارسوه هم على أنفسهم حتى 
يبقوا علئ ألخط وف الطريق المستقيم الحدد سلفا من قبل السلطة ويتسلل 
هذا الرقيب الخفى الى داخل كل المبدعين الذين يتعاملون مع وسائل الاعلام 
جميمها من صحافة :واذاعة وتليفزيؤن ونشر ٠»‏ ويفرض هذا الرقيب الخفى 
معاييره ومواصفاته فتنفجر غموضا هنا وفردية مغلقمة عناك وعالما جزتيا 
مامشيا فى جهسة ثالثة ٠‏ ويأتى'الحصاد غالبا دون'الحد الادنى الضرورى 
0 البحيرة الساكنة ويبقى ترفيهيا ومسليا فى حده الاقصى » حيث يكون 
انثقفون الناقدون قد دخلوا دون ارادة 2 وعى الى قلب عملية الترويضر 
5-6 التى- تحسنها البورجوازية ٠‏ 
4 دا كنم كنا 
أما فيما يخص الرقابة المباشرة فلا بد آن نتوقف طويلا أمام المناقشة 
التى داوت فى لجنة المسرح فى الؤتمر الثائى لأدباء مصر فى الأقاليم بمدينة 
الاسماعيلية حيث ساد تخوف عميق من أن تخرج توصيته بالغفاء الرقابة 
لأن هذا الالغاء ان حدث سوف يخدم فى نهاية الطاف مسرح القطاع الخاص 
التجارى الهابط ٠‏ وفاتهم ان الغاء الرقابة كان سيفتح آفاق تطور 
بلا حدود أمام السينما والمسرح ».وفاتهم: أن فيلم البرىء لعماطف الطيب 
الذى ما زال محبوسا فى العلب حتى الآن هو فى انتظار الاذن من رقيب 


0 


عسكرى قد يسمح أو لا يسمح به لانه صور تمرد جندى من جنود الامن 
المركزى - وذلك قبل انفجار الاحداث الاخيرة بشهور طويلة ب وكان تمرد 
هذا الجندى. موجها علي نحو خاص ضد عملية الترويض الشساملة ماديا 
وروحيا حين شعر أنه قسد تعرض لخديعة كبرى طيلة حياته وان عداءء كان 
موجها لغير الاعداء ٠‏ 


وضعت قوانين الرقابة الحالية سنة 1550 اثر المد الديمتراطى 
الجماهيرى الواسع الذى شهد ميلاد اللجنة الوطنية للطلبة والعمال سنة 
7 . وكائت هذه القوانين مستوحاة من قانون الانتساج السسينمائى 
الامريكى الشهير الذى صدر ايضا أثناء الحملة اللكارثية ووقف ضد ازدهار 
اسينما الواقعية ولاحقها تماما كما تجرى ملاحقة السينمائيين المريين 
الآن , 

الللتن 

للقمع بالترويض اذن شقان. شق قانونى لا بد أن نحلله تفصصيلا 
ونحشد قوانا ضده » وشق آخْر يخص الناخ العام الذى أحلت فيه 
الراسمالية الصرية مثلها وآفكارها فى زمن التدهور والتبعية محل الل 
والأفكار الوطنية والتقدمية وصورت القبيح جميلا وامنهار متهاسسكا 
والارنماء فى احضان الامبربالية حكمة ‏ وافقار الشسعب بالانفتاح رواجا 
والتعامل مع العو الصهبونى سباسة وجيرة ٠"‏ الخ ٠‏ 


كذلك هى تسعى لتحويل الثقفين الى خبراء : بالغي » » التخصص 
لا علاقة لهم بما يجرى وليهتهوا بالثقافة فقط وعى تنجح فى تصدير هذه 
القولة اليهم فتتضاعف آزماتهم وتتفاقم: * 

وببيقى أن الباب الوجيد الفتوح أمامنا الآن يتمثل فى الانخراط 
النشيط فى النضال السياسى التقدمى. الذى سيشكل العنصر الحاسم فى 
نغيير الظلرف الوضوعي لصصالح الحريات العامة الحقيقية وحيذئة سوف 


78 تحيل جلى أ قوة أن جز هذه الحريات كما يحدث الآن ٠‏ 
فريبِرة النقاش 


وقفت الام فى النافذة بعد الظهر تستعجل عودة ابنتيها من الدرسة ٠‏ 
وائحنت بجذعها خارج النافذة لملها تلمح سهام ومنى من بعيد ٠‏ ولم 
'تلبث أن اعتدلت ٠٠‏ وكأنها لا تتعلم التجربة ٠‏ لا يلمح الانسان من هذه 
الننافذة شيئًا من بعيد ٠٠٠‏ بيت رمادى قديم على مبمدة بيتين يسد 
الشارع بالعرض ولا يترك سوى ممر ضيق » فيبدو الطريق وكانه مسدود ٠‏ 
ولن تظهر سهام ومنى فى مرأى البصر الا بعد اجتياز الممر الضيق ؛ سهام 
تلقى مرأسها الى الخلف .وشفتاها مطبقتان فى اصرار » ومنى تلهث خلف 
سهام » تركض لتلحق بخطوتها الاوسع والاكثر عنادا » تركض تتشبث 
بخراع سهام وكائما تخثى أن يفلت منها نتضيع ٠‏ 

وتراجعت الأم الى الخلف تمسح بظهر يدها حبات عرق تساقطت من 
جبيتها الى عينيها ٠‏ شىء ما جد على مشية سهام فى السنة الأخيرة » ثىء _ 
تنتظرما فى الخطوة التالية » معركة تتجاوزها مع كل خطوة فى أعجوية .٠‏ 

الشمس انحسرت بعض الثىء ولكن الحرارة ما زالت شحيدة ٠‏ وكان 
بلاط الشارع يختزنها فى الحفر » يعكسها كالهبوب محملة بروائح التقلية 
والبول القديم والنفايات المتعفنة أكواما فى الاركان ٠‏ قطة. تشارك أولاد 
أم محمد , فيما يبحو ؛ فى عملية فرز النفايات ٠‏ تخرج القطة من كوم 
قمامة ؛ تثمطى فى ظل بيت ؛ تتمدد تمسح ظهرعا بلمسانها راضية 
ومستكينة د 


له 


صوت صفارة القطار يدوى من جديد يقطع سكون الظهيرة فى 
الشارع والقطة تزحف على بطنها مذعورة ٠‏ المجنون الذى يسكن سطع البيت 
المقابل خرج كالعادة يمتطى قطاره الموهوم ٠‏ يطلق صفارة البده ويشهق 
ويزفر كما القطار » وساقيه وذراعيه عجل القطار ٠‏ تتزايد سرمة 
القطار ببطء تدريجيا ثم ينتهى بالاندفاعة المجنونة ٠‏ وكان لا سور هناك 
يوقف الاندفاعة ٠‏ عرب المجنون من الواقع الى الوهم ٠‏ لا ممر ضيق فى دنيا 
االجنون ولا مستحيل ٠‏ كل شىء ممكن فى دنيا المجتون ولا ثى» ٠‏ يرتطم 
المجنون بالسور ويطلق صفارة البدء من جديد ليئتهى من حيث يبدا » 
ودمه يسيل ٠‏ 

دم المجنون يتراكم على المتور يوما بعد يوم ولا يكف ينطع السور ٠‏ 

ولا حول ولاقوة الابالله , » يقول عم جمعه البقال الذى تحول فى السنين 
الأخيرة الى صاحب «٠‏ بوتيك » وهو يستمع الى صفارة البدء ' ومن مسجل 
الولد سيد صبى الميكانيكى ٠‏ الذى استحال الى صاحب كشك للسسجائر 
“المستوردة والحلويات ولعب الاطفال والحبوب الخدرة:والأعراض » يرتفع 
صوت سعاد حسنى تغنى أغنيتها الجديدة للمرة الألف ٠*٠‏ 

الولد سيد القواد يسترق النظر الى بيت مقابل وبصحبته أثنين من 
الاغراب عن الحتة ٠‏ لن يلبث الغريبان أن يختفيا عن الأنظار عبر المر 
الضيق بمجرد أن ينفتح باب من هذه الابواب التى كانت مستورة فى يوم 
من الأيام ويسفر عن امرأة ٠٠٠‏ من عسى أن تكون المرأة هذه المرة ؟ أو بنت 
من ؟ 

تعرف .هى أن طريق الاستقامة أصبح الطريق الصعب » تعرف أن 
التيار جارف ولا شىء عاد يعز على_التصديق ٠‏ وتوجعها اللفاجئة كل مرة 
. ويطعنها الخوف والباب يسفر عن هذه الجارة الأليفة الوجه أو تلك » 
عن هذه الفتاة التى حملتها طفلة أو تلك ٠‏ وسماد حسئى ترفض البطاطة 
ولا تكف تردد : « يا تجيب لى شيكولاتة يا بلاس يا ولد » » والذباب يغطى 
صحر أم محمد العارى وهى ترضع وليدها وبقية أطفالها من الصمية والبنات » 
لايزيد سن أكبرهم عن ثمان سنوات ٠‏ يحملون الى عشة الجريد المسقوقة 
بالطين فى الأرض الخلاء , القمامة الفروزة أولا بأول ٠‏ الخرق والزجاج 
:وعلب الصفيح ٠‏ وبقايا طعام قد يسد الرمق ٠٠٠‏ ودم اللجنون لا يكف 
يتراكم على السور ٠‏ والعجيب حتقا ألا يجن العاقل * 

فى اللطبخ تقشر الام الباذنجان الرومى لتقلى شرائحه والارز لم ينضج 
بعد ٠‏ آخرت المواصلات عودتها اليوم من اللدرسة الى البيت » وسيرتقع 
عويل منى لحظة تكتشف أن طمام الغذاء لم ينته بعد ٠‏ وسهام ٠.0‏ 
حكاية سهام طويلة ٠٠٠‏ بنت الحادية عشر كابيرت"قبل الآوان ٠٠‏ 


3 


فى سن سهام كانت هى قطة مغمضة لا تعرف من أمور الدنيا شيئًا » 
تعلق ثوب العيد على جدار 'سرير أمها النحاس وتدور فرحة تتامل الثوب 
طول اليوم » وتنام تحلم بلحظة ترتديه فى الغد ٠‏ لم تكن تعرف آخر 
خطوط لاوضة ولا نوعية القصة والقماش الذى يتوائم مم اللوضة ٠‏ ولا بقية 
الاطفال » في الشارع والمدرسة على السواء ٠‏ عرفوا ٠‏ كان فستان الميد 
جديدا وكان هذا يكفى ليجمله جميلا فى عينها وفى عيون بقية الأطفال * يوم 
مرضت ف عيد من الأعياد بقى ثوب العيد. معلقا على جدار السرير التى 
تشارك أمها فيه ثلاثة أيام , تتامله محمومة » يحملها فرحة الى الشارع 
صاخبا بالألوان والأطفال والضحكات والصرخات , بالصداقات تنمو فجاة؛ 
بالخصام ينداح وكأن لم يكن ٠‏ بالانتماء » بالالماب الوهمية يتقمص فيها 
كل طفل دورا يآخذه يمنتهى الجدية ٠‏ سواء كان من العسكر أو الحزامية , 
بعالم الطفولة السحور يستغلق على الكبار . بلغته باصطلاحاته بمعاييره 
وقيمه التى"تساوى بين الكل ولا تميز طفلإ على طفل * 


وخدش حد السكين اصبم الام وأدركت فجاة أن مواجهة ابنتها 
سهام أصبحت تخيفها أحيانا ٠‏ وغسلت أصبعها وراقيت الماء يتلؤن 
بالاحمرار ثم يصفو ؛ وأكملت ما بدأت ٠‏ وآللهما الجرح وهى تغمس شرائح 
الباننجان فى الماء واللح » وقررت أن الدنيا تغيرت ولم يعد فيها. طنولة 
ولا اطفال » والغنى والفقر والاسود والابيض يتلازمان حتى فى مدارس 
الاطفال ؛ حتى فى الحوارى ٠١‏ 


سقط الفاصل بين عالم الكبار والصغار » وقدرة قادر تحيل. الابيض 
أسودا وقسوة المعيشة » تضفيان على الاسود وهج الذهب الوحشى الفتاك ٠‏ 
والسطوة ٠‏ والكل يرى ويعرف ٠‏ ويشيخ بما يعرف ٠‏ 


ووضعت الام للقلاة بالزيت على النار وحمدت الله لآن سهام لا تميل 
الى الاختلاط وتعتذر عن الزيارات ودعوات أعياد الميلاد ٠‏ وتساءلت ومى 
تنتظر تحول الحخان المتصاعد من الزيت. الى ألون الرمادى الغامق » ان 
كانت سهام تكره الاختلاط فعلا ,2 أم تكره الظهور أمام زميلاتها قلق 
الدرسة باثواب ترثها منى حين لا يبقى فى ثنية الذيل مزيد للاستطالة ؟ 


امس الأول سالتها سهام: سؤالا ما زال يصيبها بالذهول ٠‏ تساءطت 


البنت عن ثمن السيارة الرولزرويس ان كان ثمن السيارة الرسيدس ثمائون 
الف جنيه ٠‏ ولم تصدق هى أذنيهنا لاكثر من سبب فطلبت اعادة السؤال 


وأعادته الينت ٠‏ واجايت عي في حمدة متسائلة عن دخل سهام فى كل هذا ! 


يله 


٠ 


وحى تعرف الآن أنها احتحت احتدت عامدة لتكسب وقتا لتفهم فيه فحوى 
السؤال أولا ٠‏ ولتغهم فيه ثانيا مغزى توجيه البنت اثل هذا السؤال 
الغريب ٠‏ وخمنت أن الرلزرويس سيارة أغلى من الرسيدس وهو ما لم تكن 
تعرفه حتى لحظتها ؛ ومى لا تستطيع أن تفرق بين السيارتين حتى 
إلآن * وتعجبت من حقيقة أن في الدنيا سيارة بثمانين ألف جنيه وهو 
الاحتمنال الذى تستبعده .حتى الآن ٠‏ وأن فى مدرسة البنتين اهل قادرين 
على شراء مثل هذه السيارات ٠‏ وفجعت لان سهام تبدى امتماما بمجال 
خارج على كل سياق متصور أو معقول فى اطار أسرتها وبيئتها ٠‏ ولم يزدها 
فيم فحوى السؤال الا حدة ؛ فطالبت البنت بالتزام حدودما والالتفسات 
الى دروسها ٠‏ . 1 


وتساءلت البنت ان كانت تستطيع ان 'تشترى حين تكبر سيارة » 
ولو نص , لو تفوقت على طول الخط وأدخرت كل قرش ممكن من مصروفيا 
وعملها حين تتخرج ؟ واربكها سؤال سهام واحتمت وهى تجيب بالثل 
لاذى يقول : لكل مجتهد نصيب ٠‏ ولم تصدق نفسها وهى تعيدُ كالبغيغاء 
انثل الذى صح قديما ولم يعد يصع , وان تأتى أن يتمسك به الانسان 
بالثل كما يتمسك الغريق بحبل النجاة » حتى لا ينحرف أو يصاب 
باليطون > 


وتراجعت الأم الى الخلف والباذنجان يستقر فى المقلاة » حتي 
لا يصيبها رشاش “الزيت المغلى » وطالعتها نظرة سهام تتفحص ملابسها 
وهى فى الطريق الى العمل وهذه التفصيلة قديمة لم.يعد أحد يلبسها » تقول 
سهام ٠‏ ربما لو قصر ذيل هذا الفستان يكون أفضل ؛ تقول ومى تتفحصها 
بنظرة غريبة » وكأنها تلميذة من تلميذاتها وليست بابنتها ٠‏ كم مى موجعة 
هذه النظرة لسهام ذاتها ولها مى ٠‏ كم هو مؤلم أن نزى أحباءنا بعيون 
الغرباء » وأن يرانا أحباؤنا بعيون الغرباء ٠٠ ٠‏ نتعرى لحظتها ونمساب 
ويصابون بالاغتراب ٠‏ 

وقلبت الام شرائح الباذنجان فى الزيت اللمغلى وعاودها الشغور بالذنب 
وكأئما اقترفت جرما ٠‏ سترصد سهام غيام اللحوم على مائدة الغداء لليوم 
السادس على التوالى ٠‏ وان كانت فى حالة نفسية جيدة ستسجل مدا 
الغياب : 

عى القطة أكلت اللحمة يا ماما ؟ 

وقد اتجارى مى سهام فى سخريتها أو تكتفى بالابتسام ٠‏ وجو 
السخرية الخالى من المرارة » والملىء بالافضاءات الصغيرة المتبادلة ٠‏ يحمل 


لله 


الاسرة راضية الى تهاية الوجبة * السخرية لأ تهم ولا التهريج ٠‏ كل 
شىء يهون أمام صمت سهام وامتناعها عن التعليق ٠٠‏ لم تمد تمرف كيف 
تعامل البنت ٠‏ وهذا يجمل مهمتها كأم أصعب 5 


, وطش » الباذنجان المغلى وهو يستقر فى طبق زجاجى به خل وثوم‎ ٠ 
وتساءلت الام كم مرة أوشبكت أن تصارح سهام 'بحقيقة الوضع المالى‎ 
للاسرة ؟ راتب الاب الشهرى من وظيفته الاصلية والاضافية الى جياتب‎ 
يغطى‎ ٠ راتبها هى من العمل كمدرسة ودخلها من الدروس الخصوصية‎ 
بالكاد مصاريف مدرسة البنتين والكسوة الضرورية ولقمة العيشن فى ظل‎ 
كل ضروريات الحياة تستحيل بالتدريج‎ ٠ الارتفاع الجنونى للاسعار‎ 
ويأتى الآن الحور على الخضارء‎ ٠ يومين فى الاسبوع » وبسذ اللحمة الفاكية‎ 
لم تمد قادرة على تقديم طبق سلطة ' أخضر يوميا على المائدة رهم‎ 
أهمية الفيتامينات للبنتين » ولولا أن ايجار الشنة قديم لاستحالت حتى‎ 
ش‎ ٠ لقمسة العيش‎ 


كم مرة ارادت أن تشرك سهام كبالغة فى تحمل المسئولية وأشفقت أشفتت ٠‏ 
كم مرة استفزما الوجه المارف الغاضب اوشرعت المعرفة لتذمب 
الغضب ؟ كم مرة تراجعت ؛ وطمنة لااتكف تفاجئها » وهى تدرك من جديد . 

: كل مرة ١‏ أن الوجه العارف وجه صغير ٠‏ وجه طفلة انضجها قبل' الأوان 
عوز لم يكن على بال أحد ٠‏ لأبوين متعلمين تعليما عاليا » يمملان مما يزيد 
على الاثنى عشر سنة فى وظائف حكومزية فى منتهئ' الاحترام ٠‏ وعصارة 
أصبح يمتلكها الولد سيد القواد ومحل بقالة تحول الى ه بوتيك » » 

وسيارة بثمانين ألف جنئيه- يمتلكها موظف من المنروض أن يمائل دخله 
دخل بقية آباء التلميذات من الموظنين ٠‏ 5 . 


لن تكون هى والزمن حربا على سهام ٠‏ يكفى ما تملمت قبل الآوان 

ومسيرة الأيام تعلمها ما فيه الكفاية ويزيد * 
دنا بيبا اننا 

ظيرت منى فى مرمى البصر ٠‏ على غير العادة دون سهام ٠‏ مهروئلة 
متدحرجة كالكرة » والحتة تتيقظ بعد القيلولة » والجنون ما زال ينطح 
الصخر ٠‏ وتوقفنت منى تحت النافذة تشير بذراعيها اشارات مبهمة لم تفهم 
منها أمها شيئا ٠‏ ووضمت حقيبة اللحرسة على ارض الشارع وبدات 
تقفز فى الهواء قفزة أعلى من قفزة ٠‏ : 

وكادت الأم قصرخ هلما وعجلة فى الطريق يقودها صبى تتفادى 


نذا 


منى بالكاد » ولم تصرخ ٠‏ التقطت سهام حقيبة الكتب من على الارض 
وسحبت منى مرغنمة الى البيت ٠‏ 

وتركت الأم باب الشقة مفتوحا للبنتين » وتساطت عما جمل منى 
تسلك هذا السلوك الغريب وهى تتجه الى المطبخ تسخن حلة خضار تبقت 
من طعام الاسبوع ٠‏ وسمعت خطوات منى تهرول فى الصالة ومالت تصب 
قليلا من المساء على الخضار الذى تجمد ف الثلاجة ٠‏ 


: وكادت الأم تنقلب فوق النار والحلة » ومنى تطوق ساتيها من الخلف 
فى اندفاعة مجنونة ٠‏ وربتت على .كتف منى لتفلت سساقيها وامستدارت 
تواجهها ٠»‏ ورفت اليها منى عينان يضويان بألف ضى وفضى ' ونات الام 
بنغسها وبمنى عن النار وهى تسحبها الى وسط المطبخ وتسال.: 


فيه ايه يا منى ؟ فيه أيه يا حبيبتى 5 
ولجابت سهام فى لختقار وحى تف على باب الطيع مريمة الخرادين ٠‏ 
ايقن ها نتن + جاتمئل: فى إحللة النوسة .+ 
واضافت منى في اعتداد جديد عليها : 
ّْ - دور تاجر الحرير فى رواية هارون الرشيد * 
واطلقت ضحكتها التى تشبه صياح الديكة وبدات تدؤر حول نفسها 
دورة أو من دورة ٠‏ ورنين ب بصفارة المجنؤن ب 
أوسع ة » ورنين ضحكتها يختلط بصفارة المجنون يتا 
والدائرة تتسع تكاد ٠٠٠‏ وصرخت الام فى ملع : 
- النار يا منى. ٠»‏ التمار + 


وتوقفت منى لحظة واجمة تواجه الئار والباذنجان المقلى ٠‏ واستدارت 
وقد أظلم وجهها , ثم التقطت أذنها صفارة القطار يطلقها المجنون وضحكت 
ضحكتها تشبه صياح الديكة ::ولتجلعت الى الصالة تشهق وتزفر : قطاراآ 
عجلاته ساقيها وذراعيها * 

والتقت عينا الأم بعيئى سهام وعى تنأولها طبق الخبز لتضعه على 
السائدة ٠‏ وعاودها عذا الشعور بالارتباك الذى يعاودها كلما حاولت أن 
جاءت نمتها مزيجا بين النخمة التى تخاطب بها الصفار وتلك التى تخاطب 
بها الكبار : 


- وأنت يا حبيبتى دووك ايه فى الرواية ٠٠0‏ الملكة 6 


رذ 


وتوقفت يد سهام لحظة فى منتصف الطريق الى طبى الخبسر ٠‏ 
وقبل أن ترخى جننيها رصدت الام النظرة العارفة التى ومضت فى عينى 
ابئتها » نظرة تقول : اتضحكين على يا آمى آم على نفسك ؟ آنا عرفت 
وضمى فى الحياة وما من وهم يا آمى ينسينى وضعمى * 

ومدت الام يدا مرتجفة تحتضن اليد الطفلة التى / تقرت على طبق 

. الخبز واحمر وجه سنهام وسحبت يدها بالطبق فى حركة عنيفة كادت تخل 
بتوازن الخبز ٠‏ وعند باب المطبع قالت سهام ربما فى اعتذار ٠‏ وربما فى 
محاولة' للافلات من لحظة تواصل شمورية مكثفة : 

أنا جمانة يا ماما ٠١‏ عايزة آكل ٠‏ 

والتقطت الام الخيط من ابنتها ؛ وقالت متخففة يدورها ٠‏ من اللحظلة 
الشعورية الكثفة : 

حاضر يا حبيبتى ٠‏ بس لهى منى شوية آحسن تفتح جعورتها * 

3 ولكن منى لم تعمد بحاجة الى من يلهيها ٠‏ اظيرت آثناء وجبة 
الغداء استفئاءا عن الكل واستقلالا أغاظ سهام التى تعودت أن تتبعها منى 
كظلها ٠‏ ولم يكن الاب موجودا ليشهد التطور الجديد فى الملاقة بين 
البنتين » ولو كان موجودا لما رصد التطور ٠‏ فهو دائما مهموم بامور 
المميشة + خارج البيت وداخله ٠‏ 

: لم تكد منى تمس الطمام ٠‏ ظلت تضرب الصحن بالشوكة والملقة 
ويدها تنتفل من جانب من الصحن الى الاخر فى روى ورشاقة » واذئها 

تنصت الى الايقاع المتصاعد من الصحن تصوبةه كلما مال الى النشاز ٠‏ 

وحاولت سهام اكثر من مرة الزام منى بالهدوء ٠‏ واحتجت منى مرة:واحدة 

بأنها تعزف.الاكسلوفون الوك ااي سب وو 1 
اختلطت أنغامها بصفارة البدء يطلقها المجنون ومو يقلم ٠‏ 1 


ومع ثهاية الوجبة حاولت سهام ان تعيد الاوضاع الى ما كانت 
بينها وبين اختها ٠‏ اتجهت الى غرفة البنتين المشتركة » دون ان تساعد 
كالعادة فى جمم الاطباق وغسلها » وتعمدت ان تحدث ضجة بمقمدها 2 
ع لوي ا من خطوتها لتهب منى مهرولة تلحق بهسا 

كظلها , ولم تغادر منى المائدة » بل لم تلحظ حتى ان سهام قد غادرتها ٠‏ 
وطرقت سهام باب الغرفة خلفها فى عنف لتجذب انتباه منى » ورصدت 
منى أنغلاق الباب. حونها بلا اعتمام * وصوبت النغمات تتصاعد من 
صحنهاو عى تمزف الاكسلوفون ٠‏ 

8 مد ع9 


3 


استمرت تدريبات حفل المدرسه اسبوعين ومنى تخرج صباحا من 
البيت مع سهام وتعود من اللدرسة فى الخامسة بعد الظهر وحدما ٠‏ قاطبت 
سهام الحفل على اساس انه تمثيل فى تمثيل وقلة عقل اطفال ورفضت فى 
اصرار ٠‏ رعم الحاح امها الدائب ٠‏ انتظار انتهاء اختها من التدربيسات 
لتمود بها * 

وقالت منى ٠‏ وقد عادت لوحدها لأول مرة ؛ انها تعرف الطريق ٠‏ 
وفى كبرياء جديد. عليها , اكدت انها لم تمد صغيرة .وبينها وبين السنة 
التاسعة ثلاثة شهور عنتها على اصابعها ٠‏ 


وبعد هذا الحديث الطويل سكتت- منى وانزوت ف محاولة 0 
ومتصلة للانفراد. بنفسها ٠‏ وتئبات سهام بقرب اصابة منى مالجنون كلما 
مرت بها متكورة فى هذا الركن النائى أو الظم. ٠‏ ولم يعد البيت يرتج 
بصيحات الديكة تطلقها منى و بتعليقات سهام الساخرة تثير الفمحكات ٠‏ 


وطوال الاسبوع الأول من تدريبات حفل المدرسة ؛ حاولت الام وفشلت 
فى انتزاع منى من دائرة العزلة ٠‏ وف اقناع سهام ان عزلة منى ليست 
جئونا بل مجرد ارهاق بدنى من التدريبات * وكان ان انشغلت عن ملاحظة 
الاعراض الغريبة التى بدأت تظهر على منى بتصحيح الكراسات واعمال 
المنزل ٠‏ ولكن سهام لم تنشغل عن أختها التى خرجت عن دائرة نفوذها 
استفحل الام * 


قبل حنل المدرسة بايام انشفلت الام بخياطة ثوب جديد لسهسام 
اختارت قماشه بئفسها وجاءت بباترون للموديل من احدى زميلاتها فى 
المحرسة ٠‏ وكانت الام تجلس فى الصالة تلفق ذيل الثوب الجديد وقد 
انتهت ت منه حين خرجت سهام من حجمرة البنتين ااشتركة على اطراف 
اصابعها واشارت لها ان تتبعها ٠‏ 

وفى حجرة البنتين وجدت الام منى تجلس على سريرها تحدق النظر 
الى لا شىء وما بين اللحظة واللحظة تضيق حدقتا عينيها وتتألقان ببريق 
وعاج وكانما ترى رؤية بارعة الجمال ٠‏ وقالت سهام : 

اتتتجئن ؛ قلت لك حاتتجنن ٠‏ 

وافاقت منى وكائما من حلم وتطلعت الى سهام ثم الى امهبا , 

ومسحت حبات من العرق تجمعت على جبينها وهى تتعرف عليهُما واطرقت 
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لحظة ٠‏ وطافنت خرن بالحجرة ٠‏ وتوتنت عند اللبلاط العارى ٠‏ واريكة 
تحلت احشاؤها . وشق فى الحائط القابل ب يتعمق يوما بعد يوم وبسدت 
نظرتها كنظرة فار وقع فى للصيدة - 


واشاحت منى بيدما تطلب الى امها واختها الخروج من الحجسرة 
واستلقت على سريرها متظاهرة بالرغبة فى النوم * 


وخرجت الام وهى على ثقة ان ابنتها محمومة » تبحث عن ميزان 
الحرارة ٠‏ وئست تماما اين وضعت الميزان وسهام تحول بينها وبين 
التركيز » تؤكد ان منى لا تأكل على الوم ماسو الع لوم 
رفا بعد رف بحتا عن الميزان ٠٠٠‏ ة انتوت ان تميد ترتيب اشيائها ٠‏ 
وما من وقت على الاطلاق فى الدوامة اموي وار عيدو هذه الأيام 
لاعادة ترتيب الاشياء والتقاط الانفاس , وسهام تمود منتصرة : 


بصى ٠٠‏ حتى السندوتشات نست تديهم للميال زى ما بتعمل 
ككل بوم ٠‏ وهى محمومة تبحث عن ميزان الحرارة  ٠‏ وسهام تؤكد ان' منى 
لا تنام » تقضى الليل مفتوحة المينين مستلقية على ظهرها ٠‏ ولكنها لثيمة » 
ما تكاد تلمح النور حتى تغلق عينيها متظاهرة بالنوم ٠‏ وتعتدل الام وقد 
وجدت ميزان الحرارة اخيرا تقول فى لوم لسهام : 

- منى عيانة يا سهام ٠‏ 


والام تدس ميزان لحار ف خم منى وتمود سه ٠‏ والميزان لا صل 
حتى درجة 37 ٠‏ ومنى اتلحتج قائلة 
أنا مش عيانة ٠‏ 


والام تعرى منى ؛ تقلبها ٠‏ تتحسس جسدما جزءا! بعد جز» » متشبثة 
بفكرة وجود خلل ما جسدى يبرر السلوك الغريب ٠‏ وجسد منى يتصلبة 
تحت يدى الام » يذكرها بعبث محاولتها ٠‏ يرفضها , ينأيها ٠‏ ينفيها * 

واطفات الام النور مخذولة ومنى تسدل الغطاء على جسدها حتى 
قمة رأسها ٠٠‏ 

لني انين لني 

اضيئت الانوار فى الصالة ٠‏ وانفتح الستار ليحيى جمهور الاهالى 

اولادهم وانسدل ٠‏ والستار مفتوح ٠‏ تبادل الاطفال على خشبة المسرح , 
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والاعالى فى الصالة والبناوير والالواج ٠‏ البسمات والتحيات . والقاعة 
ترتج بكلمة برفوا تتردد ما بين الحين والحين على نخمة التصفيق التقطع , 
بعد أن تعب الاعالى من التصفيق المتد ٠‏ 0 


وحاولت مى ان تسترعى نظر منى الرة بعد اللرة وفشلت ٠‏ وفقت منى 
على خشبة السرح موجودة وغائبة ٠‏ بمدى ما بدت سميدة طوال المسرحية 
بمدى ما بدت تعيسة وقد انتهت ٠‏ طوال العرض بدت منى سميدة مندمجة 
فى دورها . وفى هذا العالم الوهمى الجميل الذى بدت جزءا لا يتجزا منه . 
وعمى تتحوك/ واثقة الخطى . تتكلم بطلاقة غريبة عليها . وبانطلاقة 
لا حدود لها ٠‏ خلصت منى تعالم الغناء والرقص والطرب والالوان الحريرية ' 
الساخنة والجوهرات الماسية والتيجان الذهبية » وخلص لها ٠‏ لم تخرج 
عن عالها الوعمى ولو للحظة ؛ ولم تشعر بشثىء عداء ١‏ وكان ان اجادت 
دورما كما لم بيجده أى من الاولاد والبناتالمشتركين فى اأسرحية ؛ ففغيم 
الاكتئاب وقد انتهت المسرحية ؟ وفيم نظرة الفار وقد وقع فى ألصيدة وى . 
نقف بين اطفال يتالقون وهم يتلقون الذحية ؟ 


وطال انتظار الام لمنى فى ردعة المسرح للخارجية ٠‏ ولو لم تسمح 
.لسهام بالعودة الى ألبيت مع الجارة واولادما لارسلتها لاستعجال منى ٠‏ . 
ورأقبت الام الاهالى ينفضون باولادهم فوجا بمد قوج ٠‏ ومع انتظام 
النمط استطاعت ان تغرق بين من لا يملك من الاعالى سيارة ٠‏ ومن يملك, 
سيارة يقودما الاب آو الاخ الكبر ٠‏ ومن يملك سيارة يقودها سائق يلبس 
احيانا زى سائقى السيارات الملاكى كما فى تمثيليات للتليفزيون 07/٠‏ ' 


الاعائى المشاء ثعرجون بمحازاة حائط المسرح ٠‏ يختفون فى “الظلمة حتى 
قبل ان تنتهى درجة السلم الامامى الاخيرة . والاهالى أصحاب السيارات. 
التى يقودها الاب أو الاخ ٠‏ يبرز الواحد منهم مفاتيح العربة دون حاجة » 
ونى افتعال ملحوظ » ربما لان منظر السيارات الفارمة تمرق لاممة , 
وتتوقف تسد باب المسرح ٠‏ تداهمه مذل ها تداهيها ٠٠‏ , واصجابها 
يتلكأون امام سياراتهم الغاخرة يتبادلون الحديث ؛ والسائق بزيه الرسمى 
يفتح ابواب السيارة بابا بعد باب ٠‏ وتدلق النساء يجررن ذيولهن الى 
السيارة اولا , اما باثواب السهرة المطرزة بالترتر والخرز ؛ أو محجبات ٠‏ 
ولكن أى حجاب با اله السموات ؟ ! وأى كمية من اللوثى للحر تعقد الغطاء 
على الراس كالتاج » وتلتف على العنق الثين المرتاح كالسوار ؟ ! 


والتقت/عين الام بعين ام اخرى تنتظر ابنتها آو ابنها . وابتسمنا 
ابتسامة كسرت الشعور بالغربة: فى هذا الجو الممادى والمستفز ٠‏ تعرفت كل 
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منهما على الاخرى كموظفة ؛ وربما كمدرسة . وكل تلبس هذا ٠‏ التاييد + 
الكلاسيكى للصارم المعد للمناسبات ٠‏ يعيش على مر الايام ٠‏ ويتغير على هر 
الايام بوشساح جديد أو « بلوزة » جديدة وربما وزدة صناعية ٠‏ وداهم 
الام القلق وزميلتها الوظفة تودعها ملوحة وتغيب فى الظلمة * 


الفوج الاخير من الاهالى ينصرف ومنى لا تخرج ٠‏ الكان الآن شبه 
خمال وأنوار المسرح تنطفى؛ بالتدريج ومى لا تعرف فيم تآخر منى فى 
الخروج هذا .التأخير الطويل ٠‏ وولجت الام صالة المسرح ولمحت.بابا جائبيا 
وارتقت درجات السلم التى تؤدى اليه وسارت فى ممر طويل يتسلل اليه 
نور من عتية باب مغلق , وهى تنادى منى وما من جواب ٠‏ ودفعت الباب 
: ودخلت ووجدت نفسها فى حجرة معتمة الضوء مستطيلة كاممر تتراكم فيها 
فى فوضى ملابس التمثيل ٠‏ خلمها الاطفال فى عجلة ٠‏ وعاودت النداء دون 
جدوى ٠‏ وفى نهاية الحجرة وجدك منى بملابس التمثيل مكومة فى ركن” 
من الاركان وهزتها : 2 ١‏ 0 


ل جرى ايه يا منى 0* مش نروح بقئ أيا حبييتى 1 
وخفضت منى رأسها وجزت على شفتيها واستسلمت: بوجه مظلم 
لامها وهئ تخلع"عنها تياب التمثيل ٠‏ وشسات منى ان تستقل بارتداء ' 
ملابسها الخاصة * وتبعت امها مسلكينة ١ ٠‏ 
وعند باب حجرة اللايس توققت منى تلقى نظرة أخيرة على المكسان 
: ورائحة كريهة تنبعث من ملابس جريرية عطنة وبقايا طعام ؛ وعلب مناه 
غازية وزجاجات تسيل بقاياما تذيب بقايا تبجان ذهبية وفضية من ورق 
ملا على الارضن فى اهمال » وزهور صناعية داستها الاقدام فى الطريق 
الى .للخروج ٠‏ وقلادة هارون الرشيد الذمبية سلسلة من الصفيع ؛ تلتف 
حول عق فائوس ورق بلا نور ٠‏ واستدار قم منئ وكائها على وشك 
البكاء » واقفتت الباب فى.بطء خلفها 7٠‏ ل 2 
ااانه 


سالت دموع منى بلا صوت وهى تجتاز أممر الضيق فى طريق العودة * 
وانتزعت يدها من بد :امها بمجرد أن لمحت الاطفال يجتمعون كمادتهم كل 
ليلة للطاردة المجنون ٠‏ وقطعت منى المسافة من الممر الى البيت تجرى . 

٠ تحتمى من الحصى يندفع من الارض ويتساقط من للسماء‎ ٠ 
وارتقع عوببل مني فى بير السكم والاطفال يتفرقون » بيشيعهم 'الجنون‎ 
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باللعنات + ويعاودون التجمع يظاردونه بالحسى والضحكات ٠‏ وافؤية ٠‏ 
تتردد للمرة الإلف تعقد صفقة > ثمنها الشيكولاته » لا البطاطة ٠‏ 
#0 »اي 

فتحت سهام باب الشقة ٠‏ وتوقفت لحظة ترقب الدموع فى عينى 
اختها الصغرى ثم تراجعت تفسح الطريق ٠‏ ووقفت منى فى وسط للصالة 
تمسح دموعها بظهر كفها ٠‏ وطوقتها الام من الخلف ؛ تربت على كتفيها 
وتقيل شعرها ٠.وافلتت‏ منى من ضية الام » ٠‏ وتجاعتت يد سهام الهدودة 
وو يد 1 يد ٠‏ ملقاة الراس الى 


وادركت الام ان منى قد كبرت بدورها » واصابها الدوار وهى تشعر 
بسرعة ابيقاع الحياة * واستندت على طرف المائدة حتى لا تقع تحت وطأة 
الحؤامة ٠٠‏ سهام كبرت بعد العائشرة وهنى لم. تبلع التاسعة من عهرها ٠‏ 


وطفرت الدموع الى عينى الام وهى تعتدل وأقفة ٠ ' ٠‏ وتذكرت ان اباها 
بكى يوم ادركت سن البلوغ وحى فى الثائية عشر ٠‏ بكى ابوها خوفا عليها 
فى ايام ٠‏ الاستقامة فيها عمى القاعدة لا الاستثناء . على كل المستويات ٠‏ 
واستشعرت فداحة مسئوليتها الجديدة كام 0 وترحمت على ايام زمان ١‏ * 


53 وتمنت الام على الله وض فلل عبااتيج الاسيداة” أن ينين 
امعان ان عدا 


اقرا فى العدد القسادم 
د العرس' الذى لا ينتهى ' 
قراءة في ال القصيدة الفلسطينية 
: رفعت سلام 


محمود عبد الوهاب 


ه حول كتاب تشابك الجذور 
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وشتخلره 


درم فئية لوت الزى لامو فيه.. 
محمود روني 


نسبان آمر ما صعود نحو باب الهاوية 

هذا انا آنسى نهاياتى واصعد ثم أمبط ٠‏ اين يمتحن. الصواب ؟ 

مل فالطريق » آم, الوصول الى نهابيات الطريق المفرحة ؟ 

.واذا وصلت فكيف آمشى ؟ كيف أرفع فكرة أو أغنية 

ضيقت هاويتى لتكبر خطوتى فيها .. وأجلست السماء 5006 
وعلى أن أنسى لانفض عن يدى سلاسل الطرق الكثيرة 

وعلى أن أنسى هزائمى الأخيرة كى أرى أفق البداية 

وعلى أن أنسى البداية كى أسير الى “البداية واثقا منى ومنها” 
ولأنئى ما زلت آسال . لا أرى شكلا لصوتى غير قبوى 

عل كان معيار الحقيقة دائما سيفا لأخفى فكرتى مذ طار سيفى ؟ 
. من يستطيع البحث عن سفح لصوت خر فى الوادى السحيق ؟ 

من يستطيع البحث عن أآمم اتانا صمتها عبر الخيول الفاتحة. 
وتزوجت لغة السدو ٠‏ تعلمت اديانه واستسلمت لغيابها 

ماذا آرى مما جرى ؟ عل آستطيم البحث عن متر مريع 

لأحيل اغنيتى اليه , لخلف عندسة الخرابْ للصارمة 

ولخطوتى الأولى ٠‏ ألم أعرف تماما شبكل موتى. .. 

وحجارة القمر البعثز . عندما احديت موتى 
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السلام أظفال سينجبهم عدوى من نسائي 

عل هكذا التاريخ لا يروى سوى سير !الوك الناجحين ؟ 
دافمت عما لا أراه ٠‏ ولن أراء ٠‏ وعن سرير العاشقة 

داغمت عن شجر سيشنقني اذا ما عدت من لغتى اليه 

دافعت عن حجر سيخفي برق آثارى ونايات الرعاة السابقين 
دافعت عما كان لي ويفر منى حين توفظه يداي 

دافعت عما ليس لى ٠‏ وسأستطيم اذا استطعت ساستطي 

أن أرجع الماضى الى ماضيه . أن أسئل موعظة الجبل 

ممن رآئى سائرا متسائلا بين الضحايا والشهود 

فيقت ماويتى لأوضح خطوتى ٠‏ وسأستطيع ساستطيغ 

أن أملا الكلمات معناها وأن أحيا كما شاءت مشيئة رغيتى 
هذا أنا أنسى نهاياتى وأصعد ثم أصمد نخؤ باب الهاوية 
اهناك ما يكفى من الأغكار كى اختار خطوتى الآخيرة ؟- 

' اهناك ما يكفى من البلدان كى اضع الكلام على الرصيف ٠١‏ وانصرف 
أهناك ما يكفى من الكلمات كى أبنى نوافذ لا تطل على الذابع ؟ 
اهناك ما يكفي من التاريخ كى آجد ابتهالات الشعوب السابقة ؟ 
اهناك ما يكفى من النسيان كى أنسى ٠٠‏ وانبى 

انسى لأبتكر البداية من نهاية ما انتهى فينا ٠‏ كسرت الدائرة 
وكنسرت نفسى كى ارى نفسى تدك على انتباه الاجنحة . 

وعلى أحيانا ٠‏ أنطعم خيلنا لغة ؛ أنسرجها الكناية > 

من ليس منا صار منا ٠‏ افتحوا باب الحدائق فى قيودى 
بتخرج النكم ما اريد من الكلام ٠‏ وما أريد من اليمام ٠»‏ 
لم يبق لى شىء الأخسرة هنا * لم يبق ثنىء كى أراه 

لم يبق لى شىء هننادينى ولاثى: يضاف الى كتابات الكهوف 

فى قوتى ضعف اكمر » وفى انكسارى قوة المعنى ' فماذا 

' لو هب نعناع على أقفاص نفسى ٠‏ وارنفعت على حطامى العالية 
ماذا لو اكتمل النشيد الحر » وانهارت حدود الهاوية ؟ 

هاذا لو انقض النهار على من ثقب الدى ؟ هى أغنية 

منذ الصعود ألى الهبوط الى محاولة الصعود على الصدى ٠‏ هى اغنية 
سيوزع النسيان أعشابا على جدرانها » وسنستعيد 

ايام اخوتنا وتاريخ أنيجاس الماء من حجر ٠‏ فكم سنة سنبقى 
فى قاع هاوية نعلم روحنا قداسها وجئاسها 

ونعيد للاسماء سكانا نسنوا أسماءعم كى يتبعونا 


لقا 


ويقايضوا دمهم برمان اليعيند ١‏ 

صدقت اغنيتى وكذبت الخريف وليتنى كذبت اغنيتى وصدقتالخريف 
هل يستطيع الورد فى احلام من مات النزول عن السياج ؟ 

هل نستطيع العيش أكثر ما استطعنا كى نرى ذهب الكلام 
خمزا وفاكهة ؟ « اسات اليك با شعبى » أسات كما اساء الحب لى 
واصبت طفضلا بالاغانى حين قدست المعانى وخدها 

وتركت سكان القصيدة فى مخيمهم يعدون الهواء على الاصابع 
كم من آخ كك لم تلده الأم يولد من شظاياك الصغيرة 5 

كم من عدو غامض ولدته أمك يفصل الان الظهيرة عن دمك ؟ 
« ااسات يا شعبى اليك » كما أساء الى آدم ؟ 

ما اضيق الأرض ألتى لا أرض فيها للحنين الى احد ! 

كم مرة بستعيد للامم السيح على طبق ْ 

من فضة الوث الذى لا موت فيه ولا درج 1 
كم مرة ستعيد للاشياء أولها وللاسماء فكرتها البسيطة 

كم مرة ستمر وحسدك فى « الطريق الى دمشق » ولا ترى 
غير الفراغ امر » يا صحراء كونى نعمة » كونى صغيرة 

لتمر فافلة الدعاء وقبضة القمح الآخيرة 

كم مرة ستكون آخر من يكون ولا يكون ؟ 

يستدرجونك / فانتظرهم خارج العنى ولا تلق السلام على احد 
وانثتف مخطلاك بن الختاجر. ٠‏ وارتقع اعلى سل الشجر. السحابة واللغة 
وادخل الى أنفاق نفسك كى ترى ما ليس فيهم ٠‏ 1 
بستدرجونك ؛ فانتظرهم خارج الأشياء ٠‏ كن شبحا ١‏ وكنٍ 
شبحا , ولا تخلع قناءك عن دروعك * كن شبح ١‏ 

شبح البداية والنهساية والدى » أنت المدى ٠‏ عمى أغنية ١‏ 
خطعوا يدى وطالبونى أن أدافع عن حلب ا 
' واستاصلوا من خطاي وطالبونى أن أسمير الى صلاة الغائبين , 
أشعات معجزتى وسرت ٠»‏ فحاصرونى + حاصرؤئى' » حاصروئى 
قالوا : انتظر , فنظرت ٠‏ ( لا تكسر موازين الرياح مع العدو ) 
أووقفت ٠‏ قالوا : لا تقف ٠‏ فمشيت ثانية م ١‏ 
( الحرب فر لا تحارب خارج الكلمات ) - قلت : من المدو ؟ 
ر ارفع شعارك وانتظره ٠‏ واعتذر عما فملت ) 

ماذا فعلت ؟ ( بحثت وحدك عن خطاك ولم تبلغ سيدك ) 
من سيدى ؟ قالوا : ( الشعار على الجدار ) غفقلت : لا 

لا سيد الا دمى المحروق فى جسدى يتش عن يدى 
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لتدق بوابات هذا اليل ٠‏ لا ٠‏ لا سيد الادمى ٠‏ عى أغنية 
وعلى أن أجد الغناء لكى أسلى من أسلى : قاتلى » وحبيبتى 
وأنا أحب لأرفم الانقاض عن نفسى ء وأحيانا أحب لعى أحب 
ماذا سافعل بعد جسمك ؛ والشتاء هو الشتاء 
عسل عنيف يرشد الانثى الى ذكر ٠‏ ويرشدنى الى عبث الكلام 
دقت حوافر هذه الامطار خاصرتى ٠‏ أألجأ للقصيدة . 
وهى التى فتحت فتحت على حريتى منفاى فيك ' وأين انت وأين أنت * 
فى القاع يتضح الغياب * أرى الغياب ٠‏ أجسه وآراه جسما للغياب 
واقيس هاويتى بما يبقى من النسيان ٠‏ لا أنسى فامبط فى الجحيم 
وأقيس هاويتي بما يبقى. من النسيان ٠‏ نامبط أيها النسيان حبلا 
للخسروج 
للخارج الهاوى ٠‏ تعبت من الرجوع الى مهب الذاكرة 
أنسى لأعرف أننا بشر وأنمى كى أجدد وردتى. 
لاشىء فى » ولا أمامى » كى أرى خبيزة حمراء فى هذا الخراب 
لاثىء فيك لكى اضحى بالمدائح والجسد 
لا ثشىء فينا كى نعود الى مساءلة الطبيمة والطبائع 
لا شىء فينا كي نعلق شارعا فوق الصدى ٠‏ هى اغنية 
وعلى ان أجد السماء هنا لأصبح طائر 1‏ ' 
وعلى أن أنسى لكى أجد إلذى انساه ٠‏ مإذا انتظر ؟ 
لم يبق فى تاريخ بابى ما يدل على حضورى أو غيابى 
باب ليدخل أو ليخرج من يتوب ومن يؤوب الى الرموز ' 
باب. ليحمل هدهد بعض الرسائل للبعيد 
لم يبق فى تاريخ بابى غير خطوة من أريد ومن أحب 2 
كل الذين كرمتهم مروا ببابى حين نمت وحين قمت 
من آدم المحكرم بالصحراء حتى آخر الاعداء من ابناء أمى' 
أانا الوحيد المستباح يت آب وتسميات الآلهة ؟ 
اانا الوديد الحر فى كل العصور وفى جميع الأمكنة 
ليقيس كل الناس » كل الناس » حرياتهم بطلاق أمى من أبى 
هل مت من زمن بعيد واختفيت ولم يصدقنى آحد ؟ 
ويواصئون البحث عن قبرى ليتفق الحليف مع العدو على فضاء مشائقى 
ويواصلون البحث عن صوتى لأشهد أننى ٠٠‏ لا صوت لى 
أو افنى نصف الطريق الى التوابل والحرير ٠‏ 
اانا. استراحة من يحارب أو يفاوض ٠‏ ' أو يخاطب ربه 
أو ولحمة' النباة ! 


وف 


لا استطيع تامل الأشياء.وهي تعيش فى لكى اغيب 
وقددت من حجر ؛وفى حجر سجنت * ومن حجر 
اطلعت نرجدة لتؤنس صورتى * أنا من هناك . 
وبكل ما اوتيت من حجر ساجمع قوتى وخرافتي. 
لآكون صنوا لأصمى الحجرى ؛ تخطيطا لظل لى ٠‏ وظل لكمكان 
ومسافة قرب السافة بين اسئلتى واجوبة السيوف الغادرة ٠‏ 
سامزق الصحراء فى وحول اجوبتى ٠‏ ساسكن صرختى 
« أنا من راق » ٠‏ 
أنا من رأى فى ساعة الليسلاد صحراء غامسك حفنة العشب الآخرة 
ساكون ما وسعت يداي من الافق 
ساعيد ترتيب الدروب على خطاى 
ساكون ما كانت رؤاي ٠‏ 
« أنا من رأى » ٠‏ 
أنا من رأى نوم التتار على الخيول الراكضة ٠‏ 
أنا من رأى أمعا» فوق الدوالى ٠٠‏ فاقترب 


أنا من رآى خمسين عصرا جاثما فوق الدقيقة ٠٠‏ فاقترب ٠‏ 


أنا.من رأى تسعين والدة لبنت واحدة 
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أنا من رأى سربا من الحشرات يصطاد القمر 

أفا من رأي. جرحه تاريخ مجرات الشعوب من الكهوف الى السارح 
أنا من رآى ما لا يرى ٠‏ هن أغنية 

لا شىء يعنيها سعوى ايقاعها عو دي يت 

حجر يشاعد عودة الأسرى الى ما ليس ميهم ٠‏ أغنية 

ريرى أسوار ل الس حي يخبلون جتوقم فى ضوف ويصتتون 
الاغنية. : . 

وهشاشة تتفقه الانسان فى آثارء ٠‏ 

فى قطمة الخزِفٍ القديمة ٠‏ فى أداة الصيد , ٠‏ فى لوح يؤؤل , اغنية 

لتمجمد العبث الشقى وقوة الأشياء فيما ليس يدرك ٠‏ أغنية 

ترسى ١‏ لتعرف نفسها » قانون غبطتها وترحل ٍ 

لقراءة أخزى تراما عكس ما كإنت تشير ولا تشير : 

هي أغنيسة 

عي آغنية ٠‏ 


ظ| لراقع..٠|‏ ليل .. النيا, بالايراوى 
ف الرواءةالمبةالحديئة 


منذ قرابة أربعة عقود اخذت تشيع فى الخطاب الأدبى والنقدى العربى ' 
بعض. اللمفاهيم والصطلحات المتصلة وبمحاولة تجديد الدم فى النقسد 
والابداع عامة ٠‏ 


ومن بين ذلك كان للابديولوجية والواقع نصيب أوف ١‏ وبدرجة أدنى 

وقد اتخذ ذلك الشيوع فى الغالب السمة التكقينية » واطلاق 
الآجوبة التاجزة . تعويلا على ما فى تجربة لغربى الآخر » ضمنٍ 
. لسار العقد واكتعرج تعملية ا/ثاقفة . مما افتقدت معه الى هذا الحد 
أو ذاك مسالة حقل .الذات الذى يجرى فيه الانتاج ابداعا ونقدا » وكذلك 
مرجعية هذا الانتساج فى ثقافة الآخر الغربى ٠»‏ 


القد جات الخطى الأوتى » خطى البداية » على يد محمد مندور وعمر 
فاخورى ومحمود. آمين العائم وعد العظيم انيس ورئيف خورى وحسين مروة 
وشحادة الخورى وسواهم ٠٠٠٠‏ فى مناخ ثقافى واجتماعى وسياسى , 
بسنا فى حاجة ألى العودة أيه فى هذا اللقام ٠‏ أكن نلك الخطى . استطاعت 
فى سياق التاريخ القريب لادبنا ونقدنا .منذ مطلع هذا القرن ١‏ أن تغذنى 
وتحرك الخطاب السمائد » مهما كان القول فيها اليوم ٠‏ وهو القول الذى 
تختلط فيه أوراق المزاودة والشطب باوراق الاستيعاء وغذ الخطى على ضوء 
الجديد فى حقل الشغل نفسه ٠‏ وفى مرجعيه الداختى والخارجى ٠‏ 


عقود أربعة ‏ أقل أو أكثر بقليل » وبكل ما انطوت عليه » مما سنا 
أيضا فى حاجة للتغصيل فيه فى هذا المقام , كإنت كافية لآن نولد أسئلة 


هك 


جديدة » وتعيد صباغة الأسئكة القديمة' ٠‏ فتخاطب ما تقدم من اجابات ' 
ناجزة وما استجد في شغل الآخر وفى الشغل العربى العنى * وهكذا راحت 
تشيع فى خطاب اليوم والأمس القريب بين الفاعيم واللصطلحات الطارئة , 
اضافة الى تفتيق ها كان قد شاع واعادة تقديمه على ضوء الحاجسات 
الجديدة » مما يتصل بالماركسية أو البنيوية , او تلنقل بالماركسيات 
والبنيويات وكذلك العلمنفسيات وسواها ٠‏ وهكذا بات القسول يعلو ف 
الواقع الموضوعن والواقع الروائى , فى التخييى وفى بنى النص » فى 
أبديولوجية النص وايديولوجية البدع ء فى الرؤية والوعئ الجماعى والوعى 
الممكن » وسبوى ذلك الكثر حين يتصل الأمرْ بغير الرواية ٠‏ 


من بين ذلك اكوفر الذى نقول أنه قد شاع » » نرى أن ( التخييبل(١)‏ » 
«الواقع ٠‏ الأدلجة ) تبدو علافات استقطاب فى اللمشهد الروائى والنقدى 
العربى الراهن ٠‏ فهى لا نتى تتواتر في الابحاث والمقالات والكتب واكقايلات 
كما أن جل النصوص تستدعيها بنسبة أو آخرى وسواء أكان صاحب القول 
ينوج هذا المنهج النفدى أو ذاك وتبرسم هذه الرؤية الابداعية أو تلك ٠‏ 
أجل > ان العلامات الثلاث تلك هي فى راس ما يصدح فيه الخطاب السائد » 

١‏ ماركسيا كان ادعاؤه » أم بنيويا آم سواهما > وفيما يتصى بالجسائب 
النقدى من هذا الخطاب , لا تزال أصداء خطى البداية التى ذكرنا قبل 
قليل تتردد وانية أو عالية فى شغل محمود أمين العالم » عبد المحسن طه 
بدر ء محمد كامل الخطيب ٠‏ فاطمة موسى + غاتئى شكرى ٠‏ غبح الرازق عيد ». 
حسين مبروة ٠»‏ ويندغى التمييز بقوة هنا بين المعنى : الايجابى للترداد 
( تجاوز عثرات البداية » تعميق صحبيحها » تجديد الخطاب على 'ضوء 

١‏ جديد الحاجة ).والذى يبدو خاصة فى شغل العالم »,الخطيب. » العيدر ' ٠‏ وبين 
' امعنى السئبى ( التقفى ) عند بدر أو موسى ٠٠٠‏ وبالطيع فحصر الأسماء 
' أكبر جما نبغيه.فى مثل هذه القدمة * ١‏ 

:هن جهة ثائبية نرى أن اعمالا اخرى فى هذا الجائب النقدى من 
الخطاب السائد ترسل قولا غير قول: ( البداية )'( فى الواقع والتخييل 

والأدلجة ) » منوعة فى الأسس التى قد.نجد بعضها لدى من صنع ذلك البداية » 
مقيدة بخاصة من جديد العقود القليئة النصرمة عليها » وهذا ما يطبع عامة 


)١(‏ حول شيرع هذه الكلية انظر متسدية محي الدين صبحى تكتنابة هوائم من 
التخيل » وزارة الثقافة » دمشق 1596 , 
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شغل يعنى العيد عوسي د جرم ين ٠‏ جابر 
عصفور ٠٠‏ ومرة أخرى : ذكر الأسماء هنا للتمثيل ٠‏ 

على مستوى النصوص تغدو الاسهاء أكثر عددا وتفاوتا وتئوعا ٠‏ 
ولسوف نعمد فى هذا البحث الى دراسة ثلاثة نماذج منها » لنرى كيف 
تجلت العلامات الثلاث فى كل منها وهذه النصوص هى لحيد حيدر )١(‏ 
وصنع الله ابراهيم (5) وهشام القروى () ٠‏ ' 

وقد جرى اختيار النصوص آساسا لما تنطوى عليه من محاولات 
متباينة ومتفاوتة فى.تحديث الفن الروائى العربى ١‏ مما ترجو أن يتوضح 
أثناء الدراسة ٠‏ أما توزعها الجغرا ( سوريا » مصر ١‏ تونس ) فقد كان , 
مصادفة سعيدة بالنسبة للبحث بعد أن اطمان الى الدافع الاساسى 
للاختيار ٠‏ وثمة قبل ذلك وبعده فى هذه النصوص ما يفت القول في 

البحث + فى تجلى علامات الواقع والتخييل والأدلجة فى روايتنا 

1 الحديثة زمنا وزمانا 0 والآاخر مو الأهم 5 


ليس الاتفاق كبيرا فى الخطباب الروائى والنقدى على مؤدى تلك 
الملامات الثلاث ٠‏ و اذا :كان الاتفاق الى 0 التطابق يلغى السؤ آل » 
ويعيد الى الجواب الناجز المغلق ٠‏ فان الاختلاف الى حد التناقض ليس 
. فقط عائدا الى الشكوى المستمرة من علل لغتنا النقدية ٠‏ مكذا نامل ان 
يغدو البحث أوفر فائدة ان انطوى على ما هو ضرورى مما يحدد تعامله مع 
تلك العلامات : 

فالواقع » بافراد الكلمة هنا , مو الواقع الموضوعى ٠‏ بما يعنيه من 
مادة ومن اجتماع ٠‏ مو الواقع المادى والاجتماعى اذا ٠‏ أما الواقع الروائى 
فهو ذلك العالم الذى يبنيه الكاتب فى نص روائى ٠‏ أنه ذلك المتخيل 
بنضائه وبشره وعلاقاته * ١‏ 


ولكن > ماذا بين هذين الواقعيين ؟ 


فى الجواب على هذا السؤال يأتى الكلام 3 الأيديولوجية والأدلجة ٠‏ 
اكد ح كما يصق عبد لله التزوى - مقهوم مشكل » 
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» وايمة لابشاب: المبدر ( نشيد الموت ) 2 مغفل اسم المناشر وتاريخ النشر‎ )١( 
١ . 1546 والمؤلف يؤكد الصدور فى قبرص عام‎ 

(؟) .سروت بروت » دار المستقبل ااعربى © القاهرة اانا 

9) ن »> دار ديميتر » ترضى 1685 , 


بوذا 


برىء )١(‏ وهى عنا ذلك النسق من الافكار والآراء والمعثقدات ٠٠١‏ للنى 
يبثها النص الروائى كذلات ٠‏ عمى بقسدر ما تكون مستقلة » فائها مخلوقة من 
خالق معين عو مبدع النص ٠‏ وهذا النسق مو قناع لانتماء طبقى ولموقف 
فى الصراع الطبقى ٠‏ 0 

اننا نبحث فى مجتمعنا وليس فى جنان الخلد ١‏ 


الايديولوجية تستذعى اذن ديالكتيك للواقع والفكر والفن ٠‏ ديالكتيك 
البنى المجتمعية المادية والروحية . وتتصل بالنظرة الكونية او الرؤية 
أو الموقف ء مما يؤر ترداده كثرة من المبدعين والنقاد كتحرز مما يتشسعح 
به مفهوم الايديولوجية ٠‏ وكردة فمل غالبا على تلبس هذا المنهوم ‏ عربيا - 
بنمط معين من الممارسة السياسية أو النقدية الأوصوفة بالدوغائمية والتعصب 
المذمبى الماركسى تالبا » والوجودى أو الاسلامى لماما ٠‏ 
ليس النص الروائى او المبدع عامة آيديولوجية » فهو يتضمنها وعن 
لا تحده ٠‏ كلاهما تعبير ما عما فى الواقع ٠‏ والاول: خاصة تعبير أشسد 
مواربة أو انزياحا بحكم كونه انتاج فرد بعينه » وبحكم كون التخييل 
وسيلة انتاجه ٠‏ 'البعدان النفسى والتخييلى يخصصان النص ونساطه 
الأيديولوجى ٠‏ : 
كيف تجرى الأدلجّة فى هذا النص أو ذاك ؟ والى أى مدى تزيف مذه 
الادلجة او تربك أو تعمق أو تضىء حقلها الاجتماعى. ؟ 1 
لم تعد تكفى فى الاجابة على هذين السؤالين ( والواقع انهما مفتاح 
سلسلة من الأسئلة ) مقتطفات من فكرية النص المعلنة ٠'‏ فثمة أيضا فكرية 
النص المضمرة ٠‏ بل ان تلك الفكرية المعلنة لا يستقيم قوامها ان لم تستوعب 
المملية التخييّلية للنض ٠‏ غير أن وقوف النقد عند هذا الاستيعاب يحده 
بحدود الحرفة ٠‏ يعزله عن اجتماعيته » كما يعزل النص » وهذا الامر ليس 
فى النهاية.غير موقف معين من الواقع الاجتماعى ٠‏ كذلك هو الأمر فى نقدنا 
وفى النقسد الدى () الآخر ) والذى يعول عليه الجميع » أيا كانوا ٠‏ وأيا كان 
ذلك الآخر ”. : ويا كانت نسبة التعمويل ١ ٠‏ 


ان متسابعة النقد لذينك السؤالين » رما يقودان لليه, 


)١(‏ وهو يقترح الها أسم الادلوجة ويصرف مبها أدلج ادلاجا وداج تدليجا » وقد 
'تابمنا التصريف هنا الى أدلجة عملية الادلاج . أنظر كابه مفهوم الابديواوجية » دار 
الغارابى »2 بروت .موا صن 4 . 

وبالنسبة لوصفه الايديولوجية ص 1١١97‏ . 
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تثرمبه يبسد توضر الكفساءة لاكتناء القسوام القاص للبعى . 
النمس ليمود اليه ٠‏ فى الواقعم الاجتماعي ٠‏ 

ْ ان التخييل مهما ضرب بعيدا . او بدا منيت الآصرة بالرهم 
الاجتماعى ٠‏ عو نشاط اجتماعى . بما هو نشاط فردى . لآن المتخيل ببساطة 
256 ان ٠‏ 9 0 


.عالتخيل غير الحلم وغير الايهسامه » مغ أنه فد ينصمنيما ٠ )١(‏ 
ولنن بدت علامة التخبيل وعلاقتها بعلامنى الواقم والادلجة مصطريبه قى 
المشهد “الرواتى والنقد العربى ٠‏ فما ذلك الا لان هذه المفود النى ينجدد 
مبها نسخ شغل المبدع والناقد عى عقود الموراي . هى عقود الخساضص 
الإجتماعى والثقانى والسياسى المسير . واذا كانت علاقات العلامات الثلات . 
الواقع". التخييل ٠‏ الآدلجة تبدو فى ذلك المشهد مستقبمة أو مدتوره ٠‏ وحاص.ه 
كما عدنا الى الوراء ٠‏ فان الانتاج الذى بيجسد تلك العلامات على نحو أد. 
ليس قليلا ؛ خاصة كلما تقدمنا فى عقود الموران . سئة سعد أحرى ' فدى 
وفرة وافرة من النصوص الروائية تبدو تلك العلامات رؤوس موسور . سما 
يعنى ذلك من كون علاقاتها علاقات موشورية . وليست علافات متلب 
متساوى الأضلاع آو متساوى الساقين اقين ٠٠٠‏ الامر الذى اسندعى التضمن ى 
نشاط المخيلة واكتناه الخيال مما وفر لاكتناه الابديولوجى والاجتماعى 
مدر معتبرا فى شغل النقد وبالطبع ؛ فالدرب لا تزال شاقة ومديدة ٠‏ 
وليمة لأعشاب البحر : 

طوال ما ينوف على مائة الف كلمة تخاتل هذه الرواية طموح كتسابة 


ال ل ا ا و تو ا 
للدكتور كما عيده . 

( من منشورات الدار 'سربية لاكتاب © ليبيا تونس 4 ) حيث اعتبرهها 
مترادفين فى تعريفه للايهام ‏ والكتاب قاموس اصطلاجى فيما أعطى لاتخيل فى تمريفه 
المستنقل معنى مناقضا ء» أنظر صفحة )؟ ‏ 04 ل لقد نال الخيال بمضى الجهسد 
فى التراث الفلسفى والنتدى حيث جرى الكلام على المتخيلة واأصورة والمصورة 
وا'وهمية والمخيلات » ونشي الى ما ورد من ذلك على سبيل المثال فى رسالة الأهدى 
( المبين عن آلفاظ الحكياء والتكلمين ) وملحقها فى كتاب د. عمار طالبى : اصطلاحات 
الفلاسفة المؤسسة الوطنية للكزاب » الجزائر 45ة! 2 صن 3١‏ 1.1 115 تر 
ينذا 3 ١ 5 ١‏ 
وهذا الجهد مهما آيل فيه ايوم لا يزال بنتظر من الورنة المتابمة ؛ خاصسة 
إن ما بين بدى الورئة من جديد' الفكر وما تجار به حاجة عقود الموران اكبر وجدير . 


فا 


لال العقدبين الفائتين ٠‏ وف هذه التسارخة الروائية يقف حيدر حيسدر 
بسائر الحرمات الجنسية والسياسية والدينية عرض الحائط . ويتحرر من 
سائر. الرقباء الذين يعشسون فى تلافيف دماغ الكاتب العربى التقدمى 
الممارض . جراء التكوين الأسرى والنشأة الاجتماعية والمناخ السلطوى 
والاجتماعى المام ٠‏ من الؤكد اذنْ أن يعسر على مثل هذه الرواية ايجاد 
ناشر . فيقوم اللؤلف بنشرها على نفقته . وهو الكاتب المعروف ١»‏ علي 
أنه بما كتب قد اجترح لجام الابداع الى مدى بعيد ٠‏ وهذا وحتده 
ما يفتح أثله آفاقا منية رحبة وثرية ٠‏ كثيرا ما تراها تقصر أو ترتبك أو 
تنغلق امام من يكتفى بملامسة هذا التابوت أو ذاك من التابوات للتى 
تحفل بها الحياة اليومية للعربيه وموروثها المديد, ٠‏ أما حين لا يكون 
الأمر ملامسة .. وهو نادرا ما يكون كذلك ٠‏ اما حين يهتك الأبدان القدسية , 
الزائفة التى تنغلل بها التجربة فى 'الحب و الجنس ٠.‏ التجربة فى حزب ' 
لآو ف نظام سياسى أو شعيرة دبنية 2 ٠‏ فانُ الأمداء تنداح أمام المبدع . 
ويكون من ثم أمام امتحان موميتة مثلما عو امتحان السلطان » آيا 

كان .هذا السلطان ٠‏ : 


أليس للمرء أن يغتبط اذ يعماين فى لجمة ما نعيش مثل عذه الحاولة ؟ 
لكن الأمر ليس اغتباطا وحسب + لقد جاءت فى نفس إلمام الذى ضدرت * 
فيه هذه الرواية روايه صنم الله 'ابراميم ( بيروت .بيروت ) )١(‏ حاملة 
الطموح. التاريخى عينه . ومثل الجراة نفسها على متك المقدسات الزائنة 
والتحرر من اعشاشس الرقابة ان صدور عمليل من هذا القبيل فى عام واحذ . 
يدقع بالغبطة: الى ان تكون توكيدا على نهوض الابداع المربى بيعيض 
ها يؤمل منه ل الرغم من تلكؤٌ الكثيرين وسقوط الكثيرين 5 


اننا ان ادولية زاونيية لاعشاب البحر ) علماوح كتابة التاريخ 
الغنى < وطموح المؤرخ يخاتل الروائى منذ عهد بعيد نيعود الى بدايات 
ظهور .هذا الجنس الأدبى ٠‏ واذا كان التاربيخ الشخصى يطفى آحيانا فيما 
يدعى بالسيرة الرواثية ‏ وليس السيرة الذاتية سد فان هذا التاريخ الشخصى 
نفسه ينيدو فى حالات هامة محمولا 'على التاريخ غير الشخمى أو حاملا له ٠‏ 


(1) وفى هذا الخسار جاءت أيضا روايات وقصص .ياس شورى . ويدعى كاتب هذه 
انسطور أنه قدم ى هذا المسار وبمواجهة محرم آخر هو المؤسسة المسكرية اضافة . 
الى المحرمات الاخرى » روايتين هما جرماتى ‏ دار اأثقافة ااجديدة بالقاهرة 151 سا 
المساة داو امحقائق » بيوت .154 . 


لفن 


والأمثلة القريبة المهد ف الرواية المربية من الوفرة بمكان )١(‏ على ان الاهم 
فيما نحن بصدده هنا هو ذلك النوع من الطموح الروائى لتقديم تاريخ 

فنى » تاريخ غير شخصى للمرحلة أو حركة او حزب أو حرم ٠00‏ متوسلا 
لى ذلك بما ييحه له الغن الروائى من وسائل " : 


,ولعل بعضهم لم يذهب بعيدا حين. رأى فى الرواني الؤرخ الجديد . 
أواحين رأى فى" الرواية التاريخ. غير الرسمى للجنين أو الأجئة الاجتماعية . 
لبشر القاع الاجتما ناعى الميمشيي » و الطامحين فى آن الى مغادرة الهامش والناع “ 


والتارخة الروائية عامه تستدعى دنوة الغلامات الخلاث المى ذكرنا 
' انها تستقطب المشهد اذر وائى والنقد المربيٍ في هذه الابام خاصة : الواقع. 
الأدلجة ..التخييل ٠‏ , 


ان الواقع الموضوعى الذى ينطلق منه الواقع الروائئ فى رواية حيه, 
حدر هذه + لبيعود فيخاطبه ٠‏ هو كما نوعضا جزائر ما بعد الاستفلال 
وعراق الفترة الموازية * ففضاء ٠‏ الرواية شاسع اذن ٠‏ من اقصى الوطن العربي . 
الى أقصاء ( من المحيط الى الخليج ) * ولثن كان بناء الروابية قد جاء 

5 فى حركات أربع / فصول أربعة ٠‏ تحمل كعناوين اسماء الفصول الأريمية 
للسنة الواحدة ٠‏ فان الزمن الروائى ليس محدودا بهذه الذورة الطبيعية 
الواحدة ٠‏ 


20 وكما حو متوفم . فان مثل هذا اليناء ان ون 
لإ ١‏ يكتفى من الحلول الفنية بأيسرما ٠‏ ان الحلول المالوفة أو المستهلكة , 
والتى تؤخر التخييل لصالح التارخة لم تمد تفى بحاجات الكتابة الزوائية 
الغامرة , » الكتاية المجددة والمجربة واللائبة على تاريخ بهى للبشر ٠‏ وكتابة 
حيدر حيدر قوية النسب لذلك كله (9) . ثماذا فعل فى هذه الوليمة وصذا 
النشيد اذن 5 


لد تابم آولا سعيه القديم وآسلوبه الاتير فى تجسديد دم الكتابة 
'الروائية » وأعنى » اللمب باللغة ٠‏ ان صع التمبين ٠‏ أنه يستمين من جديد 


(1) على سبيل المثال أنظر معااجتئا لهذه النقطه فى رواية ( معاولة للخسروج ) 
العبد الحكيم قاسسم وذلك فى كتاب : وعى الذات والمالم » دار المحوار 8مؤ1ؤ » 
الفصل الأول . 

(؟) أنظز دراستنا لاتجربة الفنية. فى روايته اازمن' الموحش ل ولك فى كتاب ‏ . 
اأوواية السورية + وزارة الثقافة دمشق آؤرةا ب ص 06 سكم . 


لف 


على رسم الاجواء واللواقف وتكوين الشخصبة باللمب اللغوى واذا كانت 
كثيرة المقسامات التى ت تفترض بلفة الرواية ان تتخذ طابعا شخصيا / 
سمة ذاتية ما أو تتخ تقح ضيغ جدالية قبما تزخر به الرواية من طروعات ++ 
. فان الكاتب يدع التوشية الشعرية للغة جائبا ليستجيب الى المقتفىي 
اللغوى الخاص: ٠‏ ومثل عذه الصنيع تراه يخفف من ( وطاة ) الفكرية التى 
بنوء بها الحوار أو مقاطم المذكرات أو المقاطم التى ( تحوصل ) مرحلة 
ما من مراحل الرواية ٠‏ , 


. كما آن هذا الصنيع يخفف من وطاة النهزات ماالوماتية المؤرخة ٠‏ 
ففى مثل هذه المقامات تنخفض عادة درجة حرارة الجو الروائى ٠.‏ 
تثقل الحركة الروائية ٠‏ ويستغل اللموقف المؤرخ أو الايديولوجى فى النص, 
ليؤكد حضوره ويرسل خطابه ٠‏ لكن لحيدر طريقته اللغوية فى مقاومة 
ذلك ؛ وفى توفير اذاء على الرواية وهى عين الطريقة التى يتوسلها للتخفيف 
من اذى الظبوؤ القوى للسارد فى هذه الرواية وفي اعماله عموما ٠‏ 


اللغة هنا ليست لعبا مجانيا » ولا مهارة سيركية لينست اداة 
توصيل بالعنى النفعى ألمباشر. والفج لكلمة ؛ .كما أنها ليست آداة تخييق ' 
ضيابى أو هلامى تغلق عالم الرواية ٠‏ اللغة هنا وهذا ما ينبغى توكيده 
عامة ‏ نفتح آفاق التخييل وتطلق أشرعة عائم الرواية(١) ٠‏ فلا تعدو 
المسائة تعبا بالفردات والجازات وحسب ٠‏ والهم عنا بقدر ما هو توصيف 
لغة رواية محددة أو كاتتٍ محدد أن نتحرز من جهتين : الأولى أن بباسر 
الأسلوب الكاتب , فلا يستطيع منه الفكاك مهما كان المقام وتباينت 
آلتجربة » أى أن لا تنسجم التجربة اللغوية فى النص مع التجربة الفنيهة 
بسائر ابعادها » مع تجربة الحياة التى تقدمها الرواية ٠ ٠‏ ولا يعدم المرء 
فى :اعمال حيدر حيدر ؛ وهنها هذه الرواية , المواقع التى تفتقد فيها التجربة 
اللغوبية الثرة والميزة للكاتب انسجامها مع كلية العمل ٠‏ لكن الكاتب 
بمهارة الحائق وبمومية الفنأن لا يفلت الزمام ٠‏ ولمل .التفصيل فى هذه 
النقطة فى مقام آخر أن يكون عناما للكاتب ولسواه ممن تعلو حماستهم 
اللغوية فوق مستويات كلية آعمالهم . سواء آكانوا ممن يطرحون ذلك 
اخلاصا للفن او تقزيما لاجتماعية ومعرفية الفن أو لسوى ذلك! من 
الاسياب ٠ ٠‏ 


» ننوه خاصة بالفصل المعاون ب ( ظهور اللوثاثان ) ء؛ ص ه«]) .هس 9ذ(9؟‎ )١١( 
. فهو علامة شديدة اللأصوع فى التجربة الل خوبة فضلا اصن التخيياية‎ 


لف 


وهذا ها يقودنا الى النقطة الثانية ألتى ينبغى التحرز منها . وعى 
كر تدب سف وي 6 ٠‏ وصولا الى تعددية 
الأساليب ؛ ان فى اعمال الكاتب المفرد أو فى آعمال الكتاب ؛ أو فى النص 
المفرد أيضا > وربما بدا هذا التحرز تحصيل حاصل »٠‏ الا أن توكيده مهم 
كلما كان القول فى صدد تجربة «ميزة ؛ غاوية ومستفزة . كتجربة حيحر. 
حير اللغوية ٠‏ ' 5 
٠‏ 

ولصوف نرى عما قليل فى لغة ( بيروت بيروت ) لونا آخر من التجربة ٠‏ 
يكاد يناقض اتجاه تجربة ( وليمة لاعشاب البحر ) مئة وثمانين درجة » ومع 
ذتك نظل لها خصوصيتها وامتيازها ٠‏ 

لقد عانت تجربة حيدر اللغوية خلال اعماله القصصية والروائيية 
المتتالية من شرك الانشاء » وما'يتصل بذلك من تضبيب وتهليم الرؤية , 
ولكنها كانت معاناة البناء المتواصل ٠‏ التحكى المتواصل الذى وصل مالرواية 
الاخيرة الى فسح جديدة ٠‏ والاختيار اللغوى المناقض الذى نرى لصنع الله 
ابراديم خلال اعماله المتتالية ايضا عانى من شرك السردية الصدافية ٠‏ 


غاذا كانت ( الادبية ) فى تجربة جيدر اللغوية شركا » فان ( اللاادبية ) 
كانت الشذرك فى تجربة صنم الله ابراعميم ٠‏ لكن الرؤية عنا لم تتهلم 
وكاووي ل الي م مياد حو 
آو الايديولوجى اكبر .٠‏ 

وكما فى تجربة حيدر حيدر نرى ان المماناة اللغوية لدى صنع الله 
أبراهيم كانت معاناة البناء المتواصل التحدى المتواصل الذى جمل للغة 
المادية البسيطة المباشرة:والخارجة على مالوف ( الادبية ) جمل لها أدبيته! 
الخاصة هى الاخرى ٠‏ 


الى جائب (١‏ اللغة ) مارس حيدر حمدر فى هذه الرواية لميا فنية اخرى , 
مختبرة فى تاريخ هذا الفن ؛ قديمة وجديدة " وفى رأس ذلك نرى لعبة اللونتاج 
السينماثى التى بيسرت تنسيق علاقة التخييل بالتاريخ عبر تجزئة وترتيب 
امشاهد وتقديم الاحداث - وقد جرى ذلك دون مبالغة آو تمقيد ٠‏ وبأيسر 
سبيل ؛ حتى اليبدو ان لجراء التوازى بين التخييلى واللتاريخى والتاريخى 
هو الذى .يغلبية ' 


ومن قبيل عذا اللعب ايضا نرى الحيلة السينمائية الاخرى : الفلاش 
باك , والتى تتناغم مع المذكرات تؤفيرا لتغطية المافى الزاخر المسديد لكل 
من مهدى جواد ومهيار الباعلى وفلة بو عنابة ٠‏ 


7 


ان هذه الشخصيات الثلائة ومعها آسيا لخضر , هى التى تشغل 
بصورة اساسية مساحة الرواية ٠‏ الرجلان لاجئان عراقيان الى الجزائر , 
والمرأاتان جزائريتان ٠‏ آسيا ابنة شهيد ٠‏ شابة تتعلم العربية على يسد 
مهدى » 'وفلة مناضلة قديمة ٠‏ عاشت فى لجة الحرب ما قبل الاستقلال » 
'وفى لجنة التشكيل الجديد للسلطة الاستفلالية » تكسر الاقانيم النمائدة فى 
السياسة والجسد والاجتماع * 


عير الفمصول الاربعة المتأزومة لواحدة من دورات الحياة ) الطبيعية ( 
تحيا هذه الشخصيات الاساسية جملة من الاحداث أليومية الحادة » ويكون 
الماضى الزاخر المحبط دائم الحضور ّ 1 

والد آسيا ورفاقه وتفاضيل الكفاح ضد المستعمر' الفرنسى والاقتتال 
على السلطة بعد الاستقلال'والتحولات العميقة فى البنية الاجتماعية ٠‏ هذا 
من الجزائر » ومن القطب العربى المقابل » من العراق ؛ ازمة الحزب الشيوعى 
والمعارضة للنظام الاستبدادى , الانقسامات وحرب العصابات فى الاموار 
والتحولات العميقة فى البنية الاجتماعية جراء التتشبكيل الجديد ايضصا 
لبد لطة ٠‏ 1 . 2 5 0 
مكذأ تتفاعل سنوات الجمر الجزائرية والعراقية ٠‏ سئوات الجمسر 
العربية الامتياز » فيكون ذلك اللحن الجنائزى الذى يؤبن مرحلة بكاملها فى 
دنيا البرب » وهو اللحن الذى معطى للرواية عنؤانها الثانى المثبت على غلافها. 
( نشيد اللوت ) » وهو ايضا عنوان احد فصولها رص ١99‏ 555 ) * 

الشخصيات الاساسية اذن اربعة ٠‏ وفصول دورة الحياة: التى تقدمها 
الرواية اربعة * هذه الفصول محمولة باسمائها ف الرولية. + الغريف - 
الربيم . الصييف - الشتاء ٠:‏ ' 7 

وف الرواية اريعة فصول اخرى جاء:موقعها قَيْمَا ه بين ؛ ابيع وليف 
ير :الاجوان الحب . نشيد الملاوت - ظهور اللوداثان ٠‏ هذه الارقام 
الزوجية تحيل فى النهاية الى بالثنائية ٠‏ 
: وتيا من الاهمية يمكان لانها تنغلم الْناء والشخمضيات تنظم عالم 
الرواية ٠‏ ان الثتائية هنا تتجلى بكل يسر وقوة ثنائية صراع الازدواجية » 
والثنائيات : المستبد والشعب »..الحب والمموق ؛ الجسد والتشويه » 
آسينا وزوج امها / فلة والرجال الناضلون والحاكمون » يزيد - زوج لا فضيلة 
والدة آسيا - والسلطة ؛ مهيار والحزب , مهيار ايضا ٠‏ 1 

الخريف والربيع ؛ الشتاء » والصيف ٠٠‏ ولنتابُع : المجلس والسرد", 
اللاضى والحاضر ؛ التخييل ل والواقع ٠‏ الفن والايديولوجيا ٠‏ 
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بين هذه الثنائيات ما أهو صراع حياة أو موت ؛ وبينهسا ما عو 
صراع اخصاب وجدل ٠ ٠‏ الاستقطاب نهائى بين النقيضين : اللوياثان وزماته 
السياسى والدينى' والجنسى ٠‏ وتلك. الشخصيات وزمانها ٠‏ وهذا الاستقطاب 
لا يكون الا فى النعطفات التاريخية » فى الذرى الحادة حيث تعلن الروايسة 


٠+ .شهادتها‎ 


لقد جاء تخطيط الهيكل: العام للرواية على هذا النحو : 
١‏ الخريف ص 21 5٠‏ * 
؟ ‏ الشتاء ص ١ل‏ *قء 

* - الربييع ص ١5ب 77١‏ * 

؛ - الاقوار ص ١١‏ ب 59( * 

ه ‏ الحب ص ١١لاس‏ 394 ٠‏ 

.٠ "74 نشيد اموت ص 156ل‎ - 5١ 
٠ 789:0 75 ظهور اللوياثان ص‎ ٠» 
٠ 4لا‎ - 5١4٠١ م - الصيف ص‎ 


عند فصل الربيع جاءت الدورة: الاخرىٍ للحياة التوجة باللوياثان 


العربى , ٠‏ لا العراقى ؤحسب ٠‏ 


المتابعة فى الضّيف الديد اللاهب هى جماع ما مضى وقد تقابلت فيه 
الاطراف وجها لوجه * الوجهان الخصمان لابد لاحدهما ان يلغى الآخر * 
الوجهان الصديقان لابد لهما ان: يندغما حبا وجنسا ودفاعا ٠‏ 

شىء عو من التعبير السياسى الصارخ » وشىء من الخرافة ٠‏ شىء هو 
من صراع اجتماعى تاريخى شديد العيانية واللعاصرة / وشىء من البدائية 
اللوغلة فى الطبيعة والتوحش ٠‏ 

انها اسطورة » اجل ؛ لكنها اسطورة جديدة ٠.‏ اسطورة تاريخية ؛ ان 
كان لهذا التعبير متسع 5 35 

اين هو الواقام وأين هو التخييل عنا ؟ هل الواقع فى الصيف والخريف 
والربيع والشتاء ام فى بالاعوار والحب .والموت واللوياثان ؟ هل التحييل ى 
هذه ام تلك ؟ ٠‏ 1 


للجواب 5 شهادة الرواية ورؤيتها ٠‏ الجواب فى طريقتها فى الادلجسة 
كما فى خطابها الضمثر والمعلن : اعلان الاسيماء ؛ اعلان قيامة الصراع 
الاجتماعى » والبشارة مرهونة ة بالبشر » ٠‏ بالواقع الاجتماعى بكسر القدسية 
اناا الأشره كارع ولتعريب )بعل الصا وتاج اتات ينا 


.هوقف شعرى أو مارادف ذلك . هو . وعو موقف ملموس بجدا بالنسيه 
للمواطن العربى الذى اطبق على عنقه الخناق + هو موقف ملموس للمواطن 
إلعربى فى سنيل محدودة وفى بقاع محددة » ولذلك فهو مقف تاريخى يرسم* 
جدل الواقع والتخييل والايديولوجية فى هذه الرواية ٠‏ 


ثمة فئة من الشخصيات التى يخلقها نص ما ١‏ فيتحقق لها الخلود 
الذى يطمح به الانسان ٠‏ ومن تلك الفئة تبدو فلة بو عنابة وآسيا لخضر 
يما توفر من استواء ( الخلق ) ٠‏ مثل عاتين الشخصيتين من بين شخصيات ' 
الرواية لا تموتان ٠‏ انهما تقيمان مع المتلقى ما اقام ٠‏ 


وكما أن من بين البشر ثمة اسم!. ...ب سحمر فى ذاكرة التاريخ 
الرسمى وثير الرسمى » فان من بين مخلوقات الروائيين عبر تاريخ الرواية 
أسماء تنحفر فى ذاكرة التاريع . وخاصة التاريخ غير الرسمى رغم كل المنجزات 
التى يتتوج بها هذا القرن ٠‏ ان بعض مخلوقات دوستويفسكى وفلوبير 
ولموغو وغوغول وعمنغواى وتوماس مان ونجيب محفوظ وكاتب ياسين . 
عبد الرحمن منيف وحنا مينه وسواعم كثيرون » لا تفتا تحيا معنا رغم , 
المقود والقرون ٠‏ وهذا ما عنيته بخلود الشخصية الروائية ٠‏ وهذا ما ازعم 
ان فلة بوا#ناية » تحمل علامته ٠‏ وبدرجة ادنى ؛ آسيا لخضر - ْ 


لا يتحةق الخلود للشخصية الروائية بفضل اطروحاتها أو خطابهما 
الأيديولوجى ٠‏ بل بفضل غناها الانسانى وفاعليتها فى تحريك العمسالم 
الروائى ٠‏ وذ يكن من ذلك الخطاب الايديولوجى وقد لا يكون * وبالطبع ٠‏ 
فاذا لم يتوفر لثل مزه التتخصية عالم ران عناص ينميها بقدر ما ايستوعب 
نناها وناعلدتها مان حياتها تختزل ٠‏ 


مقابل فلة وآسيا نري مهدى ومهيار بشرا آخرين , قد تصادف رغم كلل 
ما يمكن تحديده منخصوصيتهما امثالهما فى أعمال اخرى» خاصة أن شخصية 
لتقف السياسى اليسارى المهزوم وغدت أبرز شخصيات الرواية 'العربية 
فى للعقد الاخير 21 لقد تونرت نلهدى ومهيار الفاعلية » لكنها كانت محدودة 


(1) انظر دراستنا لبطل الياس الديرى فى روايته ( عودة الذئب الى المرتوق ) 
ولبطل: حميدة فى روايتها ( الوط فى العبنين ) وذلك فى كتاب وعى المذات والمالم » 
مذكور سابقا الفصل ا"ثاتى . 


آنا 


بحدود الناضى ٠‏ وموقوفة على كل من المراتين ٠‏ عما من ( لحم ودم ) حقا 
لكز ن مذا الحد والوقف وغلبة الخطاب الايديولوجى علينما فى مثل هذا السياق 
الروائى منا اثقل كيانهما 


ودبدو ان حجم الرمان على الخطاب الايديولوجى قد جعل الكاتب 
التلطى خلف: السارد ٠‏ والواقف بكامل قدرة وبهاء ء للخلق فى السماء السابعة 
القتصية لمالمه ا كي الذي لراروايا جديا رمك عار 
اساسى > وهذا ينقلنا الى نقطة اخرى ٠‏ 


ان هم الادلجة هنا ينضساف الى هم التارخة وهما معا من التحديات 
التي يواجهها التخييل اذ يواجهانه بالمرجع ٠‏ بالواقم الموضوعى وبالكاتت 
نفسه » واذا. كانت بعض الشخصيات الروائية ‏ بل بعض. النصوص - 
تقول قولها الخاص وترسل خطابها الايديولوجئ بمعزل عن الكاتب - وهذا 
ها لا يتحقق الا فى النصوص المستوية الخلق ٠‏ فان الامر غير ذلك 'فى هذه 
الرواية و فىالكثير سواها ٠‏ اذ ان الكاتب المتلطى خلف السادر يحرص على ان 
يدلى بدلوه على استحياء أو بوقاحة ٠‏ ويئوء النص منا ؛ ان لم يتحنل 
الكاتب ببراعة فنية وبدرجة عالية من الديمقراطية مع خلقه ٠‏ كما ان التناقتض' 
يظير هنا :أن كان للكاتب خطابه الخاص الذى لا ينسجم الى درجة كافية 
مع خطاب بشر الرواية ٠.‏ 

مذان المحذوران تجاوزتهما ( وليمة لاعشاب البحر) سواء بفضل درجة 
انسجام خطاب الكاتب مع مهيار ومهدى ٠‏ أو الخطاب المتشكل من فاعلية 
فلة وآسيا . أو التمكن من ( الحرفة ) الرواثية ٠‏ 

مكذا جاءت الرواية كجرد وكتصفية ؛رحلة بكاملها . من صنع 'الاستقلال 
وتجديد البناء الاجتماعى والممارسة النضالية فى الاحزاب الشيؤعية والفصائل 
اليسارية وليل التزوير والاستبداد من كل لون ٠‏ عكذا جاء نشيد الموث 
ليؤبن مرحلة بكاملها ويفتح الصفخة على ابواب مرحلة جديدة يبدو فيها 
ميدان الصراع مليئا بجثث الشهداء والضحايا .والمنهوكين واللقدسسات 
والاضنام ٠‏ 

:انها وليمة الاعشاب البحرية فماذا من بعد ٠٠٠‏ ماذا من بعد ؟ هوذا 

السؤال الذى بينطلق من فضاء عالم هذه الرواية ماتكا وخاضا ٠‏ انه النفير ٠‏ 

أن مقاربة هذه للرواية فى جزء أو موسا مد ا 
ورم ان فيها ما يغرى بذلك - لكن الجريرة الدنيا لن تكون فقط تشو 
جماليتها وشرخ عالمها وتدمير بنيتها الكلية الشديدة الانسجام والتماسك . 
اخحتى فى مواطن اغرائها باللقارية الجزئية ٠‏ 


انها بمنطقها التماسك ورؤناها النسجمة تطلق يقينياتها فى 
الخصم ٠‏ فهى شديدة الانحياز » ولكنها ليست عصبوية ٠‏ انها تمد لسائها 
الى “مرغطة , ولكن ليس بالشماتة والتفجع ,حد المنازوخية » مما ألفنا فى 
العقدين الاخيرين عبر نتاج عدد كبير من الادباء. الذين اقبلوا. على سنى 
البرجوازية الصغيرة بمدها وجزرها ؛ يكتبون من الداخل فى حالة لا تخلو 
من المأساوية ٠‏ خاصة اذ يكبر الوهم بان هذه الكتابة تأتى من الخارج 
يوحي ع حا ار وبا ااي 0 | 

أن رسم الموقف الجخرى من كل ما يضج به الواقع الموضوعى عر 
خطاب هذا التخييل هنا ٠‏ والمستقبل اذن يؤسس على هذا الموقف ٠‏ 
وبالمقارنة الجزئية أو الملامسة السطحية سوف تبدو ارؤية الرواية وخطابها. 
يسراويين أو طنوليين الى آخر ما يمكن ان يرسل فى هذا المقام من نعوت 53 
ان القصور أو العزوف عن تشخيص وتمثل: البنية 'الكلنية للنص مثل أفتقاد 
النض لتلك البنية : بتنتويان ل اليتلد * ابداعا أو نقدا أوا قراءة ٠ )١(‏ 
بيروت بيروت : ا / 1 52 


هذا شكل آخر 9 لواش فى ان يكون مؤرخا » ولنسارع. إلى 
التوكيد ان الامر هنا ٠‏ كما فى الرواية السابقة لحيدر ٠‏ لا يتصل بحديث 
الرواية التاريخية كما عرفت منذ سيدما ما والتر سكوت حتى جورجى زيدان 
أو فأرس زرزور (9) ٠‏ 
يقول صنع الله ابراهيم فى مقابلة معه : « المؤرخ الجيد هو الروائي . 
وانا اتصور ان الكاتب الروائى يستطيع أن.يجعل روايته تاريخا »0) .٠‏ 
وللكابتب تجربة اخاصة وهامة فى التارخة إلروائية عبر روايته نجسة 
اغسطس , يتابع تعميقها فى روايته الجديدة » ولكن على نحو آخر ٠‏ التوسل 
للثارخة في الرؤايتين هو غائبا بها يبدو .اكثر' عناصر التجربة فجاجة فى عمل 
إتخيتى > واغتى : الوثيقة والوثائقية ٠‏ ولكن الكاتب في الوقت نفسه يزع 
5 3 يقي امطله رقف لح ل ييه الرواية الى ما تتعيله من ( مل ) 
آليفا واللى توازى وججدل المحكيين فيها: المتاريخى واالتخبيلى والى بؤرة الساردءوهى الثنارات 
رغم ايجازها فى أغاية الاهميسة كمتاربة اكليبة الرواية . انظر :' الميوم "سابع / 
تمر ال 
) هول الاخيٍ وتجديده الدم الرواية. التاريخية المعربية راجع ما ورد 4 كتابنا : 
الرواية السورية مذكور سنابقا ض 159 --ق16 ب سن .14 ل اؤزار 
0 ايوم السابع 05/1105 ١‏ 
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بهذا العنصر فى غمرة النشاط والتجريب التخييلى » مما يجعل اللعبة الروائية 
وادبية النص تحديا اكبر ورهانا وتجريبا اصعب ٠‏ ولقد حق لنجمة أغسطس 
مع النجاح الذى كان لها فى ذلك ان تتبوا مكانتها الخاصة ف الرواية الغربية * 

أما فى هذه الرواية فقد تفاعل مع العنصر الوثائقي عنصر السيرية ٠‏ 
وهذا التفاعل يشى للوهلة الاولى بقوة المؤرخ فى الكتابة » وينازعها روائيتها ٠‏ 
لكن صنع الله ابراهيم يجترح لاشكالات الكتابة الروائية التى يحاول 
حلولها فتأتي تاريخا روائيا » تاريخا غير رسمى , تاريخا جديدا للمهمشين 
وللقاع 'الاجتماعى الطامح: للخروج من الاسر الجنينى ٠‏ من اسر الاجياض 
والهامش والقاع * 


لفد كان للوثيقة تمان ما فى رواية وليمة لاعشاب البحر عبر كتابات 
بشير إلحاج على وذلك النثار المتصل ببعض الشخصيات الغائبة / الحاضرة 
دن الشهداء والزعماء ٠‏ بيد ان الامر ظل فى حدود الحلول الخاصة التى'اختارما 
حيحر إنهوض كتابته البعباء التارخة الروائية ٠‏ 


اما صنمع الله ابراميم فقد سعى مسعى آخر ١‏ انه يزود - بادىء 
ذى بدء ‏ الناقد بعمود ثابت » كما قال بيرسى لوبوك عن فلوبير ٠‏ ولعل 
فى قراءة كلمات لوبوك هذه ما يفيد هنا : « ان فن,فلوبير ‏ فى كل الاحوال ” ٠‏ 
يقدم المستوى الكامل والحذد » وليس ثمة خطأ أو سنوء قراءة » فهو ليبس 
. واحدا من أولئك الذين يتدمون وجوها متعددة » عارضا بذلك المسساعدة 
العامة اختلف المذاهب النقدية ٠‏ 


ذلك ان فلوبير له كلمة واحدة يقولها ومن المستحيل ان يكون لها اكثر 
من معنى واحد ٠‏ وهو. على هذا الاساس يؤسس نقطة ف عالم النقد * نقطة 
تلائمنا جميعا ونستطيع ان نرجع اليها فى أى وقت ونحن على ثقة تامة بان 
موقعها هو نفسه من وجهة نظر أى شخص آخر )١(‏ * 

صذم الله 'لبراعيم لا يعول فى. هذه الرواية على المجاز أوأ الاسطرق 


أو.فنون اللعب اللغوى الاخرى سجيله الى. التخييل سبيل آخر ٠‏ انه يعيد 
بناء الواقع الموضوعى فى ادق تفاصيله وجزئياته ٠‏ 


فالرواية هنا مى الواقع اليومى كما:يفضل ان يعبر الكناتب” ' 


(01 من كتابه 'صنعة' الرواية »> ترجمة غبسد الستار جواد ©» دار الرشيد » 
بقداه (4ؤ( يا ص ]1 . 
0 
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بنئقسه )١(‏ - انة بلغة باختين ت لذ يكنب الروأية : أنما يكتب ملحمة 

للحياة . البومية التى نرى كتايا ونقادا آخرين يرفضونها وبأنفون منهسا 

ويصمونها بالابتذال (5) ٠‏ فالتخييل يحسبان اولاء . والادبية ايضا 6 
أنزياح محدد عن الواقم , انزياح فى ( المادة الخام ) وانزياح فى اللغة ٠‏ 

فى الانزياح الاول ٠‏ فليس انتاج صنم الله ابراميم وحده ما يدححض - 

ادعاء , بل انتاج الكتاب عبر التاريخ ؛ الكتاب غير النخبويين ٠‏ 


وأما فى الانزياح الثانى فتحديده فى خط واحد هو قص للامداد الابداعية 
والتخييلية وقسر فى التعبير مو حد وتحديد للادبية ينم عما بين دعماته 
وبين الديمتراطية من بون ٠‏ مهما كانت البراقع » فالامر ليس رهنا بيافطة 
الشمبية والديمقراطية مقابل النخبوية والقمعية . الامر رهن بالممارسة . 
بالانتاج نفسه ٠‏ 


فى لغة صنم الله ابراعيم انزياح ما ٠‏ ضمن الامداء التى يعينهسا 
الانزياح ٠‏ ومن هذا القبيل نفهم عناية صنع الله ابراهيم بما يكل انجلوا ى . 
( نجمة اغسطس ) الذى لم يكن يعبا بالاساطير ؛ فيما كان الواقع مر 
الذى يجتذبه * 


انها ممارسة ما للاقتصاد اللغوى ٠‏ وهذا لا يعنى ان ممارسة اخرى 
تحتفى بالمجاز أو الترميز أو الاسطرة أو ما يراكته اللعب اللغوى مو بالضرورة 
ضد الاقتصاد اللغوى ٠‏ فالهدر اللغوى الذى يترتب على الانشائية أو مجائية 
.السرد ىه والوان الادبية المعنية حكما بالاقتصاد اللغوى شىء آخر ٠‏ 


ا انها ممارسة ما للتخييل . وللاقتصاد اللغوى ٠‏ ممارسة لا تزيد 
أو تفقص فى معيارية الادلجة التى تمارسها الكتابة الروائية كما قد يتوهم 
لبمس * فليس النص الروائى الذى يتوافر على درجةٍ اكبر من الانزيّاح 
أو درجة اقل من حرف للكلام عن مسوقعه الاصلى الى موقعه النصى ؛ ليس 


(1) يقول فى المقابلة المذكورة قبل قليل : ( الرواية هى الواقع أايومى بكل علياصره 
مضاءة ةدر الامكان بآخر ما توصات اليه الابحاث بالنسبة للحياة الاجتماعية والسياسية 
والاكتشافات 'ءامية ... ) وفى هذا المعرض نفسه يعير الكاتب عن أموره من 
الاساطير . بالمقابل نشير الى المشهد الاسطورى الذى تقدمه وليمة لاعشاب البصسر 

الفااهة © 


(1) ومن أمثلة ذلك ما كتبه معى الدين صبعى عن رواية هائى ا'راهب للف قيلة * 
وقيقكان . 
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بالضرورة اغنى أو افقر فيما بخص الادلجة ٠‏ ومو ليس بالضرورة اسهل 
أو اصعب ايضا من هذه الناحية ٠‏ فلغة الرواية عى ذلك الانزياح نحو 
التكوين الجديد لها كعلامات ؛ وهذه العلامات ايا كانت مى كون ايديولوجى 
كما يذهب باختين ‏ مرة اخرى ‏ بيد ان بناء النص الروائى بكليته اليس 
هنا وحسب ؛» فاما أن يكون أو لاايكون » 


قد تكون للنص الروائى مراعنة لغوية ما . لكن ادراكها لا يأتى 
الا باعتبار العتاصر التى ينهض نها النص بجملته ٠‏ ام انه ليس بالنص 
الا مراعنة واحدة ؟ ١‏ 


أن الخطاب الذى ترسله ( بيروت: بيروت ) جئيس ذلك الخطات 
الذى ترسله '( وليمة لاعشاب البحر ) فهذه ايضا تقذف بسائر اللحرمات 
عرض الحائط ؛ تهتك قدسيتها - أوهى أذ ( تؤرخ ) لمرحلة مصيرية حقا 
ر الحرب الاملية اللبنانية ) فانها تقوم بما سميتاه فى رواية حيدر حيدر ' 
بالجرد والتصفية ؛ مع الجميع » مع الخصم والصديق » مع النفس » وترمى ان 
النهاية بالمرء على ابواب مرحلة جديدة » يبدو فيها ميدان الصراع ملآن 
بالجثث والمنهوكين والمقدسات والاصنام ٠‏ 1 


انها الوليمة البيروتية فماذا من بعد ؟ هو النفير ايضا وايضا ٠‏ 


وصنم الله ابراهيم اذ يفعل فى هذه الرواية ما نشخص انه لا يتلطى 
حلف السارد ٠‏ مو يمد لسانه كراوية ٠‏ ككاتب يحمل ذلك الاسم فى وحه 
اللرحلة ابياء (مم » 


يعلن رؤيته وموقفه الجذرى من كل ما جرى وما يجرى فى لبنان ٠‏ 
ولا يحد شغله بعقد الحرب الاهلية اللنصرم ؛ ولا يحده ايضا بظاهر الحدود 

فحرب ,لبنان حرب عربية ودولية » بالقوة وبالفعل ٠‏ .ولبنان بؤرة 
الخاض العربى العسير ٠‏ 


زمن بيروت مو زمن عربى بالقوة وبالفعل , وهذا اساسى جدا فى رؤية 


(4)1 نذهب اأى ذلك لان بطل 1ارواية وهو راويتها بظل مغفل الاسم » عكس 
٠‏ يحنى أخذ الامر هنا هلى عواهنه.. ويؤيد ما نذهب 'أليه المثثار القتى فى ألرواية والذى 
بثلى بالسيرية, ‏ . . 


بف 


الرواية ٠‏ ان الخرب الاملية اللبنانية كما الثورة الجزائرية قبل الاستقلال 
وبعده » كما حرب العصابات فى ١هواز‏ العراق ٠‏ حوامل للفردات ماته العقود 
العبية النصرمة من النصف الثانى لهذا القرن ٠‏ بكل ما انطوت عليه من 
ادقلابات وهزائم وصراعات ' وانقسامات فى جسم المعارضة »2 ومن تورم. 
سرطإنى فى جسم الاستبداد مما تتوج باللوياثانات وليس اللويثان الوحيد 
أو الاوحد . وجملة هذا كله مى ما تحدد نقاط البدء فى المشروع العربى 
' الجديد ٠‏ : ' 


ولنمعن فى ان اعلان هذا المشروع ليس هذه المرة ‏ كما جرت العادة ب 
بنشيد احتفالى » بل بنشيد الموت الذى تطلقه الروايتان ٠ )١(‏ 
لقد آن الاوان كيما تخرج الكتابة العربية من الاسر العام الذى يتفاقم 
سنة بعد الاخرى تكبيله لنا آن الاوان لان يعاد الاعتبار الاقوى فى الكتابة - 
وليس الرواية وحدها ‏ لليومى وللانتقادى ٠‏ وفيما يخص الرواية » فان 
ممارضتها ‏ كما عبر فيصبل دراج فى استقرائه للدلالة النظرية لهذه الممارسة 
هى ممارسة التحرر من القسرى » من اليومى ٠‏ هى اعادة كتابة اليومى فى 
وعى متحرر وفى كتابة متحللة من قواعد اللغة الرتيبة والتحرر من اليومى يعنى 
تجاوز القائم واكوروث ء كما بعنى اعادة تركيب 'علاقاتهما ؛ والابتعاد عن 
المثال المقدس والالتصاق بحركة الوأقع والنزوع نحو افق مفتوح ٠‏ 


فالكتابة الروائية لا تستقيم ل يتابع دراج » ونضيف : الكتابة عامة . 
- الا فى فضساء اجتماعى متحرر ء أو فى سياق يعتئق التحرر مرجعا وحيدا * 
وبما ان الكاتب العربى لا يكتب فى ذلك الفضاء الاجتماعى المنشود » فليس له 
ان كان صادق الادعاء. فى حداثيته وتقدميته الا ان يكتب فى سنياق اعتناق 
التحرر مرجعا وبحيدا » وسواء أكان هذا التحرر اقتصاديا ام سياسيا آم 
جنسيا ام قاذ يا ٠0٠‏ فالتجزئة هنا واحدة من الكذبات الكبرى التى تعرقل 
مسار الكاتب والتازيخ وتجعل الكتابة كذابة على الوزن نفسه « 


نيا نط لذن 


تتصدر رواية ( بيروت بيروت ) خريطة لبيروت واخزى للبنان ٠‏ 
فالمكان خنا هام الى درجة التوثيق ق بالخريطة ٠‏ خريطة لبنان تتصل بالاطار 


41 وهو من حيسث بنيته وجوهر الرؤية ما تطلقه رواية يحى يخاف الجديدة 
التى أتحيق اسم ( نشيد الجياة ) أنظر مقااننا ( |انشيد ) فى جريدة الوحدة اللاذ ي# 
وركرممداء 
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العربى الحدد بالعواصم ٠‏ وخريطة بيروت ترسم الازقة والشوارع والساحات 
وخطوط التماس والمساحات الطائفية والحزبية ٠٠٠٠‏ ولقد قلنا ان لبنان 

' بؤرة ٠»‏ وبيروت بؤرة لبنان ٠‏ ولان الصراع صراع حياة أو موت لسائر 
الاطراف واطراف الاطراف ومن خُلف الجميع ٠‏ قان المكان هام الى درجة 
الوثيقة ٠‏ ان الصراع على الزمان هنا هو صراع على الكان ايضا * 


أثر الخريطة نلتقى الراوى مغادرا مطار القاهرة , حاملا مخطوطة 
كتابه الجديد الذى يسعى الى نشره فى بيروت ٠‏ الراوى يروى بضمير 
المتكلم » ويخرص منذ الخطى .الاولى الى توظيف الوثائق الاخرى » فيقدم 
عبر المقتطفات الصحافية معلومات أولية عن الحرب الاعلية اللبنانية(١)‏ 
والتى لا نلبث أن ندرك أنها مدف رحلة الراوى ٠‏ وليس فقط نشر 
مخطوطته ٠‏ ايا 


أل حائسنة اوعنم ,ليما ستيه عي الدراسة ورفيق السسجن 
والذى يعمل قّ بيروت منذ سنين وبالسرد الهادى البارد يعرفنا الراوى على 
صديقه ٠‏ كما سيعرفنا على سواه ممن يشغلون أيامه المعدودة في بيروت 
أو ممن تستدعيهم هذه الايام من 'ماضيه ٠‏ وبالسرد اياه يعرفنا الراوى 
أيضا على الحياة اليومية فى نبيروت , كما يشيذ بنيانه الروائى التاريخ 
٠ 0‏ من الجنوب الى الشمال ٠‏ من حرب حتى لليوم: 09 » هن 

مشق الى القامرة ؛ ومن تل أبيب الى واشنطون الي موسكو ٠‏ 
الأسلواب هنا كما شبهه أحندمم حقا جينس ذلك الاسلوب الذى كان 
الؤرخ العربى القديم يسجل به الاخبار والاحداث ٠‏ الصغيرة والكبيرة » 
المصيرية والعابرة » فتراه أمام كل أمر لا يتحرك له سباكن ؛ فكأنما قد: هن 
حجر ٠‏ وبهذه الاسلوبية يبدو رواية بيروت بيروت ؛ ومو بطلها نسيج 
وحده ف. الرواية .العربية فى حدود ما أعلم ٠‏ انه مخلوق جديد » يجترح 
خلوده على الرغم من كوئه بلا أسم * وسواء أكان فيه من خالقه هذه 
البسمة أو تلك ب فهذه الاسلوبية معهودة ف كتابات صنمع الله ابراميم 
السابقة الى فذق ]اق آخر ‏ وسواء أصدقت اصدقت الشيات السيرية أم كانت حركة 
:.تخييلية أخرى أوهمت الناقد ٠‏ فان رواية بيروت' بيروت ‏ بطلها مثل 


جحت 


رم ص الس ال سككء. 

() انظر السرد ا:تلريخى الذى ينال من ايتأع الرواية ص 08 .7 وأنظر كذلك 
زيارة معرض الصور الممثلة للشتى حالات واطوار' الحياة اللبنانية . أنها حركة تذكرنا 
بحركة ميكل انجلو فى نجمة أغسجلس ١‏ النهزة الفنية لكهمة تاريخية محددة » ولذلك القول 
المضير غيما برمسآه من التاريخ . 


خلة بو عثلبة : ٠‏ مثل احمد عبد الجواد . مثل الطروسى ٠‏ مثل الزينى بركات 
ومصطفى سعيد مثل ايكا بوفارى وراسكولينكوف وسائر آولاء الابطال 
الرواثيين الذين يدخلون حياتنا ٠‏ ان قرأنا الرواية ولا مفر من أحدهم من 
سعد ٠‏ وذلك مو الخلود للشخصية الروائية . مما تحدثنا عنه بيصدد 
رواية حيحر حيدر ٠‏ 


لم يكن الناشر الموعود فى بيروت * وهكذا بات على الراوى أن يدور 
على الناشرين مع متابعة المحاولة مع زوجة الناشر الغائب ٠‏ وى صذا 
السعى يزداد يقين الراوى من عهر سوق النشى . فمن مدع للتقدم الى عميل 
لهذه الجهة أو تلك الى مزور الى ذلك العالم الاشبه بعالم المافيا ٠‏ ويقود 


وديع مسيحة صاحبه الى المخرجة أنطوانيت التى تعمل وتكافح فى بيروت ”2 


للغربية رغم نسبتها وأقامتها فى بيروت الشرقية * 


أنطوانزيت تبحث عمن يكتب تعليقا على فيلمها الوثائقى ٠‏ ويبدا 
الراوى العمل ٠‏ بطلع على الفيلم ٠‏ ويشرع بتدبير ما يحتاجه للكتابة 
والتعليق ٠‏ فليس ثمة سيناريو ولا أوراق مساعفة بين يدى انطوانيت ٠‏ 
ويكون الفيلم النهزة ة الروائية لتقديم تاريخ لبنان منذ أكثر من قرن كيوابة 
للهسدف الأساسئ : تأريخ خ الحرب الاهلية المندلعة منذ أكثر من عفد ٠‏ والفيلم 
وثائنى ٠‏ ليس بلقطاته فقط . بل با اقتطفات التى يقدم من الصسحافة 
والخطب , حيث تذكر أحيانا المصادر أو لا تذكر ؛ محسب الاممية ٠‏ ما قبل 
الفيلم يستنرق سبعا وسبعين صفحة من الرواية ٠‏ ثم يبدا نراوجه مم 
.حركات الرواية الاخرى الخاصة بالحياة اليومية وللراوى فى بيروت , 


. دالحياة اليومية لبيروت ٠‏ السيناريو غير الجاهز . والخطاظات الناقصه, 


المبعثرة التي تجدها ارايت بتوفا وبوكها جبينها فا بواميل للراوق قن 
فلات النيام كي سي به غلى كتابة التمأيق * 


أن ما يُسجْلهِ الرأوي' هو سيتارهو الفلم ٠‏ فنجن نغدو 


٠‏ فتقدم ما لم يقدمه الفيلم ٠‏ وتضىء آحيانًا وفى تمأم 
الحركتين الرئيسيتيي ٠‏ ومغ الوثائقية التى تسستدعى المرجع فورا. وصراحة 
وبقوة ٠‏ يبدو الواقع الموضوعى أكثر غراية ٠‏ عذا الواقع هو كما يقول 
٠‏ الياس خورى الغرائبى وليس النص ٠‏ والتخييل : لم يفمل هنا أكثر من أن 
يجمع نثار الاشياء ويكشف عن نسقها امضر . ولقد صدق من قال : الواقمم 
أغنى من كل خيال * 
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بن رئيسيتين : حركة السيناريو ٠‏ وحركة اليومئ , والتى' 


. 


منا .. نعود ثانية الى تخطاب الروايه ٠‏ والادلجة يما ٠‏ فالزواني . 
يقترح على انطوانيت تغيير نهاية الفيلم من تمثيلها للانسحاب الاسرائيلى 
بمد عملية الليطانى الشهيرة الى الوقوف عند الاحتلال : 


: وقلت أن عذا الحل سيرتفم بالفيلم من مجرد تسجيل للاحداث الى 
مستوى الرؤية المستقبلية فاسرائيل وجدت لتنمو وتتسم وتبتلم » 
رصن 5205)* 


نحن نرى أن هذا القول من الراوى يومىء الى الرواية كلها ٠‏ وليس 
الى جركة الفيلم ٠‏ فالرؤية المستقبلية مى هاجس التسسجيلية » ماجس 
المؤرخ الموثق الذى ترك أعصابه فى الثلاجة ٠‏ ولقد يبدو الحل الذى 
يقترحه الراوى على أنطوانيت خطابا أيديولوجيا عميلا ورؤية مستقبلية 
يائسة وتتضاءف خطورة ذلك بسبب اعمية حركة الفيلم فى الرواية وبسبب 
كون الحل الختامى للرواية من جنس الحل المقترح لنهاية الفيلم ٠‏ اى 
الوقتوف عند أدهى ما يجرى وأشده ابهاظا ٠‏ وليس العكس ٠‏ ان الاجتزاء 
فى استقزاء رؤية النص . وخطابه من الخطورة والتشويه بمكان ٠‏ وتصبح 
الوطنية خيانة . والجذرية تطرفا للنص -_"آى نصى - قوله المعلن وقوله 
المضمر سواء أكانت درجة الانزياح فى لغته أو حركة ,تخييله على هذا النحر 
ذو ذاك ٠‏ ومن قول ( بيروت بيروت ) | ؛علن تمجيدها لبشر القاع الاجتماعى ' 
فلسطينيين ولبنانيين وعربا ٠»‏ تمجيدها للحرية وللمقاومة ٠‏ ولكن من ول 
الرواية الضمر .. وهنا تأتى دلالة الحل اللقترح لنهاية الفيلم وفحوى نهاية 
الرواية كلها ان اسرائيل فى مناخ كهذا والذى نعيش لابد لهسا أن تنمو 
وتتسم ٠‏ ولذلك ألح الفيلم والرواية ككلل على مستوى معلن القول على 
متك الاستار الغليظة عن الاحزاب والزعماء والانظمة والثقنين وشستى ' 
تجليات المطب ؛ ينما وكيفما تراءت ٠‏ 1 . 


صنع الله ابراهيم يخرج بهذا الصذيع عن السائد فى الرواية العربية 
التى تمتح من .الحرب . أى حرب فعلى الرغم من كثرة الحروب التى٠عاشها‏ 
العرب على طريق الاستقلالات , أو فيما بعد ذلك مع العدو الصهيونئ » 
وفيما بينهم عبر. الحروب الاهلية ٠‏ فان النتاج الروائى كان خامية ماظهر 
منه قبل العقد الاخير لا يذهب بعيدا فيما يمتح منه » فى الحرب » 
كاحداث أو كمناخح أو كعملية سياسية. اجتماعية ٠‏ 


ولمل التجربة الروائية الجزائرية عى الامتياز الانصع قبل أن يبدا 
الانتاج الروائى العربي يخرج من ذلك الطابع الديكورى والديماغوجى فى 
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تعامله مع الحرب ؛ حين اخذ ما يتصل منه بحرب 155317 يتتالى ٠‏ شم , 


خين أذ يعود الى ما قبل تلك الحرب فى مناخ ما بعد 15517 ٠‏ 


' منذ عقد ونيف شرعت بعض النصوص الروائية تتعامل إبما 7 
تخييل لحرب بما هى واقع موضوعى » بعيدا عن الديكورية والديماغوجية » 
مما فتح للتخييل آناقا أثرى للكتابة الروائية واستدعى أدلجة أخرى ,2 


ولا آخر ؛ خطابا آخر.ء رؤية أخرى ' وف الأمر نفسه ليستمر التعنامل ؛ 


الروائى: القديم مع الحرب » خاصة حرب تشمرين / اكتوبر 001515 ٠‏ 


أن عمل صنع الله ابراعيم ٠‏ فى هذه الرواية ينضاف الى اعمال الياس . 


خورى »١‏ الياس الديرى ٠‏ غادة السمان » عن الحرب الاهلية اللبنانية) , 
ويحى يخلف عن الحرب الاهلية اليمنية » ويوسف القعيد عن حرب اكتوبر , 
ومحمد عمد عن حرب أيلول 1517٠١‏ فى الاردن ٠‏ هذه الاعمال ‏ وثمة سواها 
. بالطيع مما لم ند - التى ينجمعها قاسم تجذير الرؤية ؛: نشاط التخييل, 
للق مع الديعائوجية , وى القت نفسه تعدد زولا الرؤية وتنوع الطاب 
الايديولوجى وتنوع التجارب الغنية - 


ثمة أمران نشير اليهما'فى نهاية هذه الدراسة لرولية (بيروت ببيروت): 


الاول هو ظهور الجنس الذى تحتفى به أعصال صنم الله ابراهيم 
عامة بمظهرى الشذوذ من جهة والعجز من جهة أخرى , الا فيما ندر 9 
والجنس ٠‏ بما مو وتدة الحياة والاستمرارية » اذ يتمظهر غالبا بالعطب ٠‏ 


فاننا نقرا الدلالة فى تشويه الوقدة ( ايا السحاقية ) ؛ وفى ارتهسان. 


العجز بالقضاء على التشويه + وديما ينس انلك جرد “ نضيف أن 


(1) من ذلك ما آدمه هبد المسلام ااعجياى ( فى ازاهي تنشرين المدماة ) » حنا مينه 
فى ( المرصسد ) عن حرب أكتوير '. وفيما يتصل بمسالة الرواية واآحرب » مسسبق أن 
آدمت بحنا مطولا بعنوان'الرواية المسورية والحرب. » مجلة دراسات عربية 6' اأعدد 11 
'سنة 16 وااعدد ١‏ السئة ١5‏ وعن الانتاج الروائى المتع.ل بالحرب الاهلية الابئانية » 
انظر دراستنا لرواية غادة السمان ( كوابيس بروت ؛ فى كتاب الرواية السورية مدكسور 
سانا » ص 1م ١‏ », ودراسستنا آروايتى حميدة نمنع ( الموطن فى المعينين ) واكياس 
الديرى ( عودة ا!ذئب الى المعرتوق ) وذلك فى كتاب وعى الذات والعالم » مذكور سابا1 » 
اإغمل الثااث . 1 

(0) وأيضا رواية الكاتب المصرى شسوقى عبد ١حكيم‏ ( بروت البكاء لزلا ) » شركة 
كاظمة » الكويت 1140 » ويطلها ‏ روآيتها ‏ كإتب مصرى يقطى شسطرا من ( حياة ) 
الحرب الابنانية أثنام اتامته فى بيروت ... 


ولف 


الراوى الذى يبدو عاجزا طوال الوقت الوقت مع ليسا ؛ لا يستوى له الأمر 
الاحين يقبض على عنقها فى آخر محاولة ٠‏ ولكن قبل أن ينتعظ تذفعه بعيدا 
وتفر ٠‏ هل هو شذوذ الراوى أيضا ؟ ساديته ؟ أم أنه وهذا ما نقراه من 
دلالة ‏ حركة تخييلية بارعة ترمز الى أن لا وقدة للحياة » لا استمرار الا 
بالقضاء على لميا ٠‏ وهذا ما لا يزال احتمالا » على الرغم من المحاولة 
الخائبة إلتى تنتهى بها الرواية الاحتفاء الآخر بالجنس نراه أيضا ى 
( وليمة لأعشاب البحز ) وفى أعمال حيدر حيدر الأخرى ٠‏ 


وفى هذه الرواية تحول دون آسيا ومهدى دوما الحوائل ٠‏ أما قائد 
معركة الأهوار فان الاخفاق الذى يسكنه ولوثة حرب العصانبات والطوباوية 
الثورية اللتين تسكنانه أيضا ٠‏ تحول جميعا بينه وبين الجنس » تأتى 
على جسده » ولا يكون البرء الا على يد فلة * 


الجنس هنا غيره فى ( بيروت بيروت ) ٠‏ هناك مو مباح لكنه 
مشوه ٠‏ وقد اتخذ فى تجليه الاساسى عبر علاقة ميا بالراوى ذلك المسار 
. الدلالى الذى رأينا ٠‏ أما هنا . فالجنس كما الحب » نشدان محاصر 
ومقموع بالتخلف وعقدة الجزائرى من الغريب ‏ وأس العقدة الاستعمارى 
جنى . وعقدة المثقف الثورى من ماضيه وخلخلة بنيانه النفسى ٠‏ الجنس 
هنا كما الحب علامة الصحة المحاصرة الهددة ٠‏ والمرأة » لا الرجل., عى 
المحرك نحو تحقيق ذلك النشدان ٠‏ هكذا كانت آسيا وفلة ؛ لا كما كانت 
لما . 


الامر الثانى الذى نود الاشارة اليه هو' أن كلا من الروايتيئ تعولان 
أعلى الحوار تعويلا.كبيرا وفيهما نرى محاولة للتطميم بعامية قطر غير الذى 
ينتسب اليه الكاتب ٠‏ فحيدر حيدر نيوثى حوار الشخصيات - والسرد 
أحيانا ‏ بالعامية الجزائرية ‏ وما فيها من تفرنس ‏ وبالعامية العراقية ٠‏ 


وعو كاتب سورى ٠‏ وصنع الله ابراميم يوشى الحوار بالعامية 
اللبنانية وهو كاتب مضرى ٠‏ أما الغالب لدى الكاتبين فهو تلك الفصحى 
اللبسطة التى اكتسبت بالتوشية بالعاميات نكيثة خاصة ٠‏ فى الوقت الذى 
ظل فيه التناول ميسورا رغم الحدود التى تشيدها العاميات ٠‏ ولعل هذه 
الحاونة أن تحظى بالامتمام ازاء المحاولات الغالبة فى الرواية العربية , 
اذ ياتى الحوار بالعامية المستغلقة على ساكن قطر آخر كما لدى الطيب 
صالح أو فؤاد التكرلى أو العحيد من كتاب أقطبار 'الغرب العربى ٠‏ 
آو قند ياتى الحوار بالفصحى المتماظة التى تزيف الشخصية 
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' الروائية ٠‏ ويبقى نيغما نرى للماميية المصربية وسط ذلك كله موقع خاص , 
دسبب يسر تناولها فى سائر الاقطار العربية * 
ا 
كقد عاد الراوى من بعروت دون أن بقع على ناشر ينشر له مخطوطته, 
لأنها ‏ كرواية حيدر حيدر ‏ لا تعرف ذقنا ممشطة ولا تترك لها صاحبا ٠‏ 
والراوى نفسه ب بيصف مخطوطته بأنها كتاب اباحى » أما الاباحى الذى نرى 
فهو بيروت بيروت ووليمة لاعشاب البحر ٠‏ وليس العنى بالتاكيد حصر 
الاباحية ببعد جنسى ٠‏ فالاباحية هنا فتح سائر اللفات واعلان كافة 
الاغوار ‏ النفسية والجسدية عد ما مارسته الروايتان بنوع مخ المالروية ' 8 


بخفى حنين “.ولقن هل هذا مو كل ثىء +7 


ألم يكتب الراوى تعليقا لفيلم عن حرب لبننان ٠‏ سيناريو بالاحرى 
ليقدم » ليس تغليقا أو سيناريو عن الحرب بل رواية الحرب ؟ )١(‏ 
ن: 

من' اليسير: على المرء ان يشخص فى نصوص كالتى راينا لحيدر 
حيدر وصنع الله ابراميم المدى والكيفية التى تاخذها علاقة الزواية 
بالراهن ؛ وبعبارة أعم علاقة الادب بالسياسة ٠‏ ولعل الدراسة السابقة 
استطاعت أن تضىء هذه العلاقة وترسم المستوى المتقدم الذى ظهرت عليه » 
فيما تكثر الاخفاقات عادة اما بالمبالغة فى توجه النص نحو الراعن والسياسى 
' أو بالمبالغة فى النكوص:عن ذلك والاستغراق فى اللعب التخييلى ٠‏ 


وف رواية همام القروى ( ن ) يبدو منذ البداية اللبكرة أن .السبيل , 
(1) قد لا يخاو من فائدة أن تجرى مقارنة بين حركة الصسيناريو فى المرواية وبين 
سيناريو فيلم ( بروت اللقاء ) الذى كتبه آحمد بيضون »© ونشر مستقلا عن دار الراحث ٠‏ 


بيروت 1486 © وفى كلمة الناشر ان الهدف من ذلك ان أن يقرا السيناريو على أنه رواية 
هوارية ., ١‏ 
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المختار هو ذلك الدى يدمب عكس ما سلكت الروايتان السابيتنان لحيدر 
وابراهيم ٠‏ مالى ماذا أدى ذلك فى آمر الملامات الثلات النى بحن بصددها 
هنا : الواقم . الادلحة . السدبيل ‏ اللمبه الروائية فى هذا النص ( الصعير 
الحجم ) تجنع نمبدا فى التخبيل ٠‏ وكما في ذلك الفبصل' س الروايات الدى 
بحرص على اشراك القارى٠‏ فى اللمبة وترسيخ القناعة معقولية وواقعية كل 
ما يساق ٠‏ ف الوقت الذى بكبر فيه الحرص على الايمال فى التخييل ٠‏ عان 
مشام القروى يتوحه أتسياء الكتابه الى التراء . مخاطيا اباهم بضسمير 
للجمع . وسواء قد يستخدم صمير المفرد ‏ ميمدو الإمز:قيما هو يذهب أبعيدا 
و الاسطرة والنرميز ومصارقة الواقم الموصوعى ٠٠٠‏ يبدو قوى الاستدعاء 
ليذا الواقم ٠‏ وهكدا ترانا بحساسية أخرى وبنتتحد آخر ‏ وريما أكبر ‏ 
أذام تلك الملامات الثلاث التى تشخلنا هنا ٠‏ 


.بسوق الراوى راجع سليمان هذا الادعا. : و انسى أقول الأنسياء كما 
تأتى وحسب .> أى أننى لا أكتب بقدر ما ٠0‏ 'تكتب يدى ما بمليه عليها 
عقل ٠٠١‏ اشك فى أنه عتلى , رص 9)” 


وهو يؤكد ايضا ؛ كل ماعلى هو ان أئرك الاشياء تثقال كما مى 
. (.كماهى (١)‏ ص 3١‏ ) ولاريب أن وضع الكاتب لسارة ( كما عى ) 
. الثانية بينقوسين وحسده يستدعى التساؤل عن مصداقية دلك الادعاء . 
وهذا القول ٠‏ لقد اكد ميشنيل بوتور وسواء من قبل ومس بد إن 
الكاتب ليس من يكتب الرواية ٠‏ بل الرؤاية: مى التى تصنع نفسبنها , 
بنفيسها ٠‏ وإذا كان فى هذا القول من المصداقية ما فيه . اذ أن عمليسة 
الخلق الروائى لبست غصدية نماما ولا واعية تماما ؛ الا أن الامر ليس بهذم 
.البساطة . ولا على ذلك النحو الذى يريد توكيد بعض من ينفي اجتماعية 
الأدب والفن ٠‏ ففى التخييل قسدر او آخر من القصدية والواعية ٠‏ وليس 
ارح لك ررك لتر ارا ري 
ا آخر السلنسلة ٠‏ 


وافوو او وا ا 
تقوم هله الرولية على عشر حركات / فصول ٠‏ يجملها الترمسيم 
التالى : 1 : . 
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(م)- أدب وتقد) 


تساسل عنؤان الحركة:. ' الحركة 


' نت حلم رجل آخر لقاء الراوى بوليد الارض‎ ١ 
؟ -0 الوطاويط ولبد الارض قصة مدينة إن‎ 
فىحضرةاللكة سنوت وليد الارض‎ 000 * . 
الخروج من حالة النمر وليد الراوي‎ 200- 5 
ه -2003 واذكر ف الكتاب مريم وليد والراوى‎ 
نيكروبوليس وليد الراوى الجنس والقتل‎ 0 5 
بدايّة محتملة لنص‎ 00- + 
روائى آخر حقيقة 'مدينة ن‎ 
'حديث الجثة وليد الارض‎ 
الربع الاخير من‎ 
القرن الاخير 20 الرلوئ‎ 
فهاية النهايات‎ 0 ٠ 


وخاتمة الخواتيم , الراوى ووليد الارض 


. مثل هذا العمل يستعصى على التخليص المهود فى ( النقد المضمونى ) 
للرواياث » لابد من المتابعة مع النص حركة حركة ولكن قبل ذلك لا بد من 
النظر فيما تصدر الرؤاية من اللقتطف القرآنى ( بن والقلِم وما يسطرون ) 
ولعل هذا التصدير يسمى الى توكيد أولوية الكتإبة كخلق والخلق ككتابة٠‏ 
وف ثنايا النص ما يدعم مثل هذا الزعم اذ يتواتر القول فى ( البدايات ) 
وق راسها بداية الخلق والتكوين ؛ والتى تنفتح على سلسة من المكانبدات 
والاسئلة ذات الطابع اللميتافيزيائى والمعاناة. الوجودية ٠٠‏ ' 


قوام اللعبة الروائية التى يديرما القروى عو علاقة الرأوى بالكتابة , 
فألراوى الذي لا مناص أمامنا من التعامل معه على أنه كاتب الرواية ‏ 
رغم أن أسمه المطن راجح سليمان وليس عشام: القروى ‏ هذا الراوى فى ' 
اشكال مم بطل الرواية الآخر 2« والذى بريد الراوى أن يكتب اروايته 0 
ويسمى ليقص علينا هذه الرواية بالتوازى مع سعيه لقص.قصته » مع 
مخلوقه الذى 'يلغيه ٠‏ / 


يقساءل راجح سليمان : «ترى مل انا الذى يكتب أم هو ٠٠‏ ترى ٠‏ 
عل هذا صوتى أم صوته الطالح من أعماق الارض *-. ان فى الامر سرا ٠‏ 
وأنا لا أزال بعيدا عن هذا السر » رص 5) ٠‏ لقد وصلت بالبريد الى 


3 


راجح سليمان فيما يروى مخطوطة مرفقة بالتوكيسد على اعدام وليه 
الارض هذا النجر ٠‏ هذا ما نطالع فى مفتتح الرواية وفى ختامها : والرزوى 
بستذكر أن وليد الارض قد قصده ‏ وهو النافد الادبى(١)‏ مزة مع قصيدة ٠.‏ 
لكن ولد الارض يكتب النص بين أيدينا زغم هذه الايهامات باحتمالية 
ذلك > ان الراوى يستحضر وليد الارض ويخاتله ويدعه حرا كما فى 
الحركات رقم © ؟ - 8-1 » لكنه ينازعه الحركات رقم ١‏ -؟ - 5 6 
١ ١‏ وينفرد بالحركتين 5 ١١‏ والامر فى مجمله ليس غير لعبة ٠‏ خدعة 
بالأحرى : ١‏ . 
٠‏ اليست الرواية باكملها مبنية على لخدعة » رص /اا) ٠‏ مكذا 
يتساءل راجح سليمان فى مقاطعته لتوضيح وليد حقيقة مدينة إن ) ٠‏ 
أن نشاط التخييل لا يكاد يدع الره يمر على قرار فى حقيقة المخلوق 
الروائى وليد الارض أو خالقه البطل الروائى راجح سليمان أو مدينة (ن) 
التى تبدو عى الاخرى بطلة الرواية » ولكن رغم النشسساط اذى يطلمق 
الاجتمالات ٠‏ فهناك حقيقة فى هذا الوهم للها حقيقة الوهم بالؤات ٠‏ 
.-. والآن سوف ياتى النقاد ويشرعون فى حل اللغز وحيل يبتدىء حديثهم 
سوف أشرع أنا فى الموت ببط » ( ص 8/, ) ؛ مرة أخرى.نكرر الاشارة الى' 
ما تنطوى. عليه الرواية من البدايات ١‏ والحقيقة والوهم ٠٠١‏ مما ترمز 
اليه هذه الرواية أو تعلنه » والذى يرجع صوت المعاناة الوجودية التى كان 
اعلى فى الرواية العربية قبل عقدين ونيف منه اليوم ٠‏ صوت هشام 
القروى هنا من تونس ينضاف الى صوت وليد اخلامى من سورية , 
والاصوات القاربة نزرة فى حدود علمى ف المشهد الووائى المرنى الذى, يبدو 
اكثر انشغالا بكل ما يتصل بالمقد الاجتماعى وبالاتوبيوعرافية » وتبهث 
نيه التوشيدات الفلسفية ٠‏ خاصة ذات الطابغ الميتافزيائى والمصصاناة 
الوجودية. مما ترددت أصداؤء ؛ فى ذلك المشهد » فجة غالبا ومتناغمة نادرا 
قبل ما ينوف على العقدين ٠‏ 
هذا التلبس الفكرى للرواية بنشاطها التخييلى لا يمنى مجانيهة 
الاحتمالات المترتبة على تعدد مستويات القراءة ٠‏ النص عنا ليس له ذلك 
( العمود الثابت ) الذى ذكرنا فى ( بيروت بيروت ) ٠‏ ولكن الأمر “ليس 
تسيبا ولا استعصاء - انه ينطوى على ترجيحات بميّئها سوف نتابع سعيئا 
(1) وبالتاكيد هذه اشارة مهمة الى الخائق الاول / الكانب » حيث ينتهى سسب 
راجح ووايم . 06 


لفى 


ان للروائى وإلراوى اذكى من ان ينوعم أن عذا اللعت يكن أن دؤحد 
بابسر سسبيل . آو يمكن أن ينطلى اطلاقه ٠‏ مثلهما فى ذلك متل سائر الذين 
ملحون على المخيلة ومستويات القراءة وفصل الدنص عن مرحعه ونفى خطابه 
الايديولجى والفكرية فبه كليا . واخادية الادبية ٠‏ . 0 


فى الحركة الثامنه نقرا عذا السؤال الدى يدفمه الرب فى وجه جثة 
وليد الارض محتجا على راجح سليمان , الا ترين ان: هذا الرواثى المت 
ليرد ان يجطنى ابوج بكل شى:.؟ +( من ١م4)*‏ 


واثر ذلك نقرة ايفبا.: عل نكرت يوه عيما لا مال ايها الناقد 
الخبير ؟ . راص م4 ) 7 . 


هذا الذق لم تعلمه الروايه يصريخ العباره . كما لبي الادجيهة .'هر 
ما ينبفى السعى فى اثره وعو مهما استسر ليشر سيرا مكنونا بالدر أو بسواه 
تد يبعد بالغواص وتعظم المجازفة.لكن ثمة ما عو موجود فى الاعمانى ٠‏ مما 
يتوج نوص القارىء والناقد ٠‏ الا ان كنا خارج الاديبة لى الالغاز أواسواما ٠‏ 


يخاطب راجح سليمان مخلوقه : . سوف الخلدك ٠‏ .سوف اجمل منك 
شخصية لاتنسى ٠‏ ص 5١‏ . ويخاطبه ايضا . , اعلكتئى ٠‏ لا يمكن إن 
اتخلص منك الا١‏ بكتابة فصستك ٠‏ يجب ان اقدمك للناس ٠‏ يجب ان تخرج 


من رأسى صل تفهم ٠٠0٠١‏ يجب ان نخرج والا *٠٠6‏ *0 جندتف وقض.ى 
ل 0 الارتباك فى,مسالة البطولة * عل' مي 
' لوليد املراجح ام للمدينة ام للنص ٠‏ كل من عذه الاحتمالات له ما يقوبيه 


: مما يدغ الامر نهبا ويكسبه تناقضا ولا يحل اشكال البطولة الدى يطرحه 
على نفسه , ولا ينتظم كعمل من جهة آخرى:. تلك العلاقة بين الراوى ووليد 
تستدعى البعد التصعيدى للكتابة بقوة ٠‏ الراوى بحرص على توكيد حقيقته 
:لا حقيقة بطله على الرغم من كل.ما يمارسه النص كيميا يقوى القول 
باستقلالية وليد وحنيقته لكن النص لا ينتزع الاعتراف بذلك ٠‏ ان الكاتب 
بسلك من اجل ذلك سبيلا آخر غير مإ نلكه حيدر حيدر بضان فلة بو عنابة 
أو صنم الله ابراهيم بشأن بطله غير المسمى لكن السبيل هنا مسدود ٠‏ ان 
الامر حقا ليس 'خديعة: تخييلية فد تنطلى وقد لا تنطلى على قارىء ما أو ماقد 
ها ٠‏ فانتزاع حق الشبخصية بالحياة والخلود عو جماع كيانها وحياتها 
1 ى حقلها الروائى . وهعذا ما وفره.حيدر حيدر وصنم الله ابراميم بيئما 
ظل مشام القروى يجرب فيه بلا جدوى ٠‏ فبدا وليد الارض مسكينا.. اعزل, 
كيانه وامتص حياته راجح سليمان ٠‏ ان الرواية تواجهما مالحقيقة فى ذلك , 


لذن 


كل حين + اد يتكرر عذا النوكيد مرارا؛ بشان وليد ٠‏ يقول راجح ١‏ انه فى 
النهابه محرد فكرة ٠‏ انه مكرنى أنا . (ا) ٠‏ 


بخاطب ولئيسد خالقهة سيره , بحب ان يجيد شهر زلوك 
ب اسناذ رص 584 )2 ٠‏ 


وهذا الحطاب برمز لاسكالبه مذه الرواية ومثبلاتها على نحو فذ “لقد 
كانت شهر زاد تحكى حكابة . تتخيل . تنسج حدثا أو جملة احداث ٠.‏ 
ولم تكن محال تهرف أو تهزى»' الم تكن ترسل الكلام على عواهنه * 
١ 1‏ 
ان مشكلة هذه الروابه ومنبلاتها انها بلا شهر رأدها . ولذلك ظلت 
حدودها دانبة . ولم بكن لها العرض فى اللعب التخييلى مهما توفرت له 
البراعة فى الاسطره والترمير وسواهما ٠‏ كالايهام' بتداخل الازمنة 
والشخضبات وكالانثيال اللفوى (5) ٠‏ 


لاريب لديما ان اللمب الروائى بنطوى فى هذا النص على جهد وجراعة 0 
لفد اعاد النص تشكيل الواقم اللوضوعى على عواه ٠‏ من الباب الى فلسفة 
اموت ٠‏ ولااربب تديفا أن الخيبة ستكون كيرة داعب المرء فى نسق ايديولوجى 
,منتظم * فحل ما نفم علده هو جو الموت . العطب . عتبة القيامة التى يجترحها 
العنف ١‏ حر بالعصانات ) (ئ ٠‏ / 


الدلالة الراجحة هنا عى تاسيس ذلك الجو القاتم الحبط فى الاستبداد 
.والقمع (4) ' لكن الرواية لا قعين ذلك . بل ترسله فى مناخ اسطورى مصموع 
بحذق ٠‏ الدماز ينصب على مدينة ( ن ) من السماء ٠‏ الوطاويط يهبطون 
من اعلى علبين ٠‏ ولثن كان الالحاح على مجىء النار الطهرة لكل دنس" 
ه' بيرسم الطموح بغد آخر قابلته مى. العنف ٠.الا‏ ان عدم تعيين ذلك ٠‏ 
والحرض على تهليمه وتضيبيبه ( من الهلام والضباب يدع الامر برمته كمسا 
ذكرنا فى حدوده الدندا ٠‏ 


1 انظ من )1 سم لوال‎ ١ 

() انظر ص لإه ل 14 ل ١.١‏ وهو يذكر بنجربة صنم اله ابراهيم فى نجمة 
المسطبس ومثله آنشا المتفصيل فى الوصف والسرد اعباء: » وطابع الحوار ؛ ولعبة 
التوتييس م 1 ١‏ 

01 عي 01 

8) انظر اللازمة المني شرند ص 15 ل كه ب ]ا ١.1‏ وهى ل اعتقال وليد/ 
الروازنى على ند الوطاريط . 


ل 


يذهب مارت الى ان الايديولوجية البرجوازية تعمل على ترك اسمها 
مثلما تعمل الاسطورة على التخلى عن الصفة التاريخية للوقائع والاشياء ٠٠‏ 
مل هذا يعنى الشطب على لعبة الاسطرة فى التخييل الروائى ٠٠‏ بالطبع لا ٠‏ 
نصحة ما يذهب اليه بارت فى عموميته لا تلغى اما يتحقق اللاسطرة على يد 
.هذا الروائى أو ذاك ٠‏ وبدون هذم الخصوصية فى عملية الاسطرة تتدعم 
المسمات التى يرسمها بارت للاسطورة فى مجتمع برجوازى ؛ اذ تلغى تمقيدات 
الافعال الانسانية لتكسبها بساطة الماهيات ٠‏ وترسل كلاما فقد طابمه 
. السياسىي, ٠‏ : 
اين تقف رواية (ن ) من ذلك ؟ 
لقد انطوت الى حد ما مهما دنا - على تعقيدات الافعال الانسانية ٠‏ 
' وليد وراجح وزوجة الاخير مثلا ٠‏ وعلى رسم عالم متناقض - فيما تنظم 
' الاسطورة في المجتمم البرجوازى بحسب بارت عالما ضحلا بلا تناقض ‏ لكنْ 
رواية (ن ) غيبت الصفة التاريخية للوقائع والاشياء في الغالب ٠‏ ( وما يجعلنا 
نتحرزٌ قليلا عنا مو مبالغتنا فى قراءة اشارات الرواية الى: الوزارات 
وما شاكل ذلك على ندرته ) ٠‏ وبذلك تبدو الرواية متارجحة هنا كما بدا 
' قبل قليل حيال الشخصية الروائية والبطولة ؤحيال الحكى أو القص ؛ مما 
اضعف جدل العلاقات الثلاث : الواقع ٠‏ التخييل. , الادلجة ؛ وخلخل انسجام 
النص بغلبة العلامة الثانية » فضلا عن أن هذا التغليب قد اسفر عن الرؤية 
التى يكرسها العمل برمته ٠‏ الرؤية الوجودية التى الفنا من المثقف البرجوازى 
الممغير فى ستيذات الرواية المربية خاصة ٠‏ الرؤية 'لوجودية التى اكسبها 
ها بين الستيناتٍ والثمائينات ما تيسر من التجذر والعنيفة والمصابية ٠‏ 
ولقد كان هذا الفاصل الزمنى قيمنا لن يفملابها ذلك . 70 


ارا فى العدد القسادم 
قصااد 9 عبد الفتاح سهاب الدين ‏ ابراهيم عبد. الفتاح ا 
صلاح الراوى 


قصص : فخرى لبيب ‏ فوزى عبد المجيد شكبى ‏ بيومىأ: 
١ 3-‏ - : 


04 


قضة قصبيرة 


اللذطاق . 


' انفئح باب غرفة القيبادة فجأة ٠‏ وخرج الربان 'تحف به ثلة من 
الصغار يحمل كل منهم مسدسا بلاستيكيا بيد وبالوئا منفوخا ملونا 
بالآخرى ٠‏ 

توجه الربان الى الركاب وهو ينزل صغيرا تسلق كتفه : 

« سيداتى سادتى يسرنى أن أعلن لكم : لقند الختطف هؤلاء الصغار 
طائرتنا ٠‏ وهى منذ هذه اللحظة تحت قيادتهم ٠‏ » 


“صرخ الصغار ., عيه ! هيه ! ٠‏ وساد هرج ومرج > وتعالى الصياح : 

يا لها من مزحة ! » 1 
اليس هذا وقت المزاح 60 

لا تلعبوا باعصبابنا ! » 

لم يبق الا الاطفال 2 

لانرى أسلحة ! » 

لماذا-لا بعود الربان الى غرفة القيادة ؟ » 

ستهوى الطائرة !»2 


يا للجنون ! » 


إناان 


اطمابوا ؛ ؛ صرح أحد الصغار ومو يحاول أن بكسب وجهه 
ملامح الجد .. رعيسا .. مشيرا الى قمرة القيادة .. يتولى فييادة ' 
الطائرة . لن نؤذيكم:, سحن ملعب + لماذا لا تشاركوننا اللمب ؟ » 
اطل من-قمرة التبساده بابا مويل . ازاح قناعه للحظة فنبدى عن 
5 فتىاوسيم ٠‏ أخرج من جرابه حفنة حلوى ٠‏ قال ضاحكا : أنا قائدكم 
الجمديد ! » ثم نثر الحلوى فوق رؤوس انركاب . وتوارى فى.قمرة القيادة” 
#7 عدا 
قال راكب :. أمر مثير حفا ٠٠‏ لكن تنتظرنى صفقة ! » 
قال آخر مقطبا ٠‏ هذا آمرالا يجوز فيه اللعب ٠:‏ تنظرنى مهمة ! 4- 
قال ثالت بين الجد والمزاح : تنتظرني لمراة +*دت3, 
قلت وأنا أمد بدى امسسك بالوبا ازرق مما يطيرء الصغار : ينتظرنى 
انفرع ا ل . 
ا تند فنا 
' - اما مى مطالبكم ١‏ : 'توسل الراكب مخرجا دفتر الشيكات ٠‏ 
ب مااعى وحهتنا ١‏ م صرخ الآخر ١‏ , 1 
59 اين ستهبط ؟ ٠‏ ضر التالت ١ ٠‏ 
8 . وعندما اندمع رجل الأمن ن الى فمرة القيادهة شاعرا منسحسبه . نشر 
الصغار البالونات اق الممر . انفحر بمضها بين قدميه ١‏ حل وتعتر اء 
اخاط يه الصعار من كل جاتب . طرجوء نوفا *“راحوا يدعدغونه إل 
حاصرتية ودبت ابطنه ” 
- دعودئ ' ٠‏ :“صرخ الرجل وهو يضرب موا بيديه وليه مقت 
؛ دعونيى ! سائفحر من الضحك ؛) 1 
أتترع ألْحنِد الصعار مسشدضة : وضم لق يده مسدس 'بلاستك وحثى 
نمه بقطمة حلوى كييرة + 32 * 
أ د د / 
وزع الصغار. على الركناب سندويتشاك مربي إوبالونات متنفوحة 
ملونة وقبمات ورقية زاعية ولمبا . ثم وقفوا بنشحون 


ان 


دمحن الصغار لنا النهار 
لننا الشمص:والاتمتاز 
. فحن الصسغار 0006 
تحن الصسقار ٠200‏ 
3000 
ش توئرت محطات المتابعه الارضية ' انتصبت المسواريع عابرة ٠‏ 
للقارات ٠‏ وفى اكثر من مطار تحفرت فرق الاقتتحام ٠.‏ 
وعلى الطائرة المحتطنة كان الركاب قد تركوا متاعدهم 00.6 
بمضهم كان يزحف ف الممر على يديه وركلبتيه يحمل صغارا بثياب ملونة ٠‏ 
بمضهم يدحرج كرة * 
أما رجل: الامن: نكان يوجه مسدس البلاستيك الى الركاب : تك ! 
تك ! تك ! . ؛ وعندما تعطل المسدس ٠‏ رماء ارضا وأخذ يصرغ باكيا وعو 
أريد مسدسا حديدا ! أريد مسدسا جديدا ! ٠‏ 
أطل بابا نويل فصرع الجميم : 16 !هوم ! ٠‏ لوح بيديه فوقفوا 
جمبسا دنشدون : 
'نحن الصشار لنا النهار 
لنا الشموس والأقمار 
نحن الصغار 0.-0-. 
بحن المسغار ٠00‏ 
نط نا 
فى الساعة الثانية عشرةٌ من ليلة ١؟‏ ديسمبر 1440 تلقت كل مطارات 
.انمالم ٠‏ كل محطات المتابمة الأرضية . الاشارة التالية : 
ه هنا النجمة ! 'هنا النجمة ! تخترق هذه اللحظة الغلاف الجوى 
متجهين صوب الفرحأ. لن نمود أبدا !. 
لبن بمود ' 


وراحت تجمة جديدة تنداج لى النضاء المنور المريص 0 


يفف 


[شعسمس )] 
موراجية. .فى وجه الزمن الأصفر...! 
عباس محمود عامر 


آه ٠٠‏ من زمن يتريع فيه السرطان ٠٠‏ 
٠٠‏ باردية الفرعون 


آه ٠0‏ من زمن ٠0‏ اتتدنس افيه * 
٠٠‏ أنوثة ٠‏ ايزيس ٠»‏ " 
'* وبراءة «“أوزوريس ٠»‏ * 
٠“‏ فى رفث لا يخصبا غير الخبل اللا ممتول 


آه ٠:‏ من زمن * ' مخمور / موبى” 
يسرى فى ساقيه صديد الرخو - 
لا يقوى أن يطفر نحو الزهو 

لا يفقد معنى ١‏ الموعى الكلى » 


ممه 


آه ٠‏ من زمن 
اجتاحت أمواجه قبلات الحب 
وأئمة كل المثل الروحية ٠‏ 
٠٠‏ فى محرلب الروج ذا 


آه ٠٠‏ من زمن « وسواس خناس », 
منحوت فوق صكوك الزيف 
آه ٠٠‏ من زمن يحمل ف زفراته ٠‏ 
٠٠‏ ادخنة٠الكربون‏ 
كى تذوى قريتنا الخضراء 


أه ٠٠‏ من زمن 2596٠16‏ ه.ا ي. 
ألا ألعن من فى قبضته الميزان 
بل ألعن من عان ٠ ٠,‏ 

. ومن خان‎ ٠ 
٠.0١ الانسسان‎ 


3ه 


حسادث 


عندما قتلوا أولاده -أمامه . مات داخل زنرانتة بالسكتة القلببة ٠‏ 
« المكسان : 


سين التذافان باليا في هنايو التاديب التعرلة : ازئزايه رقم ام 
ق تمام الساعة السادسة صباحا ٠‏ مات السجين 


٠‏ البيبى تصير عبد الواحد 
بالسكتة القلبية ٠‏ 


ونقر دحن الموثعين أدئاه أن الوفناة طبيعية . والسجين كان محجوزا 
قبل ذلك“ فى مستشفي ليان طره وكان يُشكو ضعفا فى النظر . ووجما 
فى المفاصل . هذا لاحاطتكم . : ْ ١‏ 
التوميع 
لكان 
٠.66‏ البسداية 6 
» الظم : 1 


تسطلت اليه فى منامه . شققت الاسوار والحدران*واسياد الحديد 
وعيوى الحراس ٠.‏ بحثت عنه بين الاكوام الررقاء ٠‏ عرفته من بينهم بقدميه 
' ااتشتقتين كشلةوق الخشسب الاخضر عندما يترك فى الشمش . عمست له 
٠‏ يا بيسى ,ما زلت تذكر ما يحدث فى بؤونه وبرمهناث ما زلت تذكد. 
ناذا يملق 'الثبران فى الساقية ويدورون وعلى عيونهم ؛ للقمام م 4؟ 


00 


اما رلب يذكر لمادا بتعلم الناس فى قريتك وعم يملفون احتتسامهم 
النحاسيه فى رفابهم ' أما زلت تذكر لماذا يرفس الحمار ٠‏ 


نم جعلنه 'يستحصر صوره أبيه الشيغ الذى مات وعو يمرق الارض 
دفاس بلا يد . وصورة أمه وعى تشرب من قلة ليس بها ماء لكنها 
نبقبق . فلما حاء الصباح وسأل عن تفسير قالوا له وهم يضحكون ٠٠09‏ 
اررع - 
“د حكايات كنا وكمان : 

كان فسد ملنى دماما كما مل الللودين الازرق والكاكى . كما صجر ' 
من سماخ دقبات نمال السباكر على الطرقة النصف أستلتبة وفرر ألا 
يرفم صوته عند التمام ٠‏ كان ينشغل عنى ويقطم يومه بالصلاة والانتظاء 


علت له . 


أنث فلاخ ابن فلا ز يا بيسى ٠‏ وترائك ٠٠‏ - أنا ٠-٠‏ رالانتظار , 
كنت فيما مصى ترمى الحبة وتدتظر أن تجنيها ٠‏ وفى اثناء اننظارك كنت 
اسامرك على المصاطب وتحت شسجرة الصفصاف وعند الساقية . أنسيت 
انساقية يا بيسى ؟ فلماذا تخليت عنى ولم تتخل عن الانتظار ؟ كنت 
معك كل يوم جديدة . مره أكون جنية تتحول فى أزقة البلدة ولا يرمبها 
سيف ؤلا سلطان وآأخرى أكون عفريتا يسمد الانسان أو يشقيه > أكون 
الشاطر حسن وابا زيد وغننر والادهم ٠.‏ اكون جحا أكون الشيخ للداح 
واحيادا كثيرة اكون ادت . آتذكر أول مرة رأيت أباك وهو زيرع النخلة . 
كان قد خلع نخلة صغيره ليزرعها في مكان آخر كالعاده يومها ظننت أنه 
مقتلها فبكيت . تم .تعلمت أن النخل لا يزرع فى مكان.واحد ٠‏ وأن من 
يزرع النخل لا يكون أنانيا كنت انا الذى اضحكك ؛ اتعرف البلدة التى 
سرقت المثذنة أقول أن حكومة من الحكومات ٠‏ زمان » كإنت تشق ترعة » 
فجاءوا عند بلدة شقوا الترعة وسطها ٠‏ فانقسمت قسمين ٠‏ وفى يوم ضبطت 
امرأة ورجل فى احد النصفين . فعلمت البلاد الاخرى من حولهم ٠‏ فلمنوا 
البلدة وأهلها . ولكنْ أمل النصف الاول قال . ان ما حسدث ليسى فى بلدتفنا 
ولكن فى بلدة أخرى اماميم ثماما على الضفة الاخرى للترعه ٠‏ ان بلدتنه 
ميهنا مسجد وله ,مثذنة 'وشيخ , ان بلدتنا مى ذات المثذنة . وبلدة 
الفاجريى بلا مئذئة . فلما علم أهل النصف الثانى قرروا أن يسرقوا 
المندئة لكى تبمد الشبهات عنهم . وفى أثناء الليل قيدوها بحبال متبنة ٠‏ 
وقال أعل البلدة على ٠‏ النخم ٠‏ قلما رأوا ما كان . تذكروا أنهم كأنوا اعل 
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بلدة واحدة بمسجد واحد بارض واحدة كانوا يزرعونها يوما ما جميما ٠‏ 
من يومها أطلق عليها البلدة التى سرقت اللثذنة ٠‏ 


وهنا سجنتنى معك . جمعتئى بأودام غريبة عجيبة حتى اصبحت 
أنا نديمهم وألههم أدور عليهم كالسكير ٠‏ أرتمى على هذا شهرا أو ثلاثة , 
وعلى ذاك سنة أو عشرة مللتنى وسجنتنى يا بيسى ٠٠0‏ لماذا ؟ 

ظللت أسأله لماذا ؟ فلم يجب ٠‏ فتشت فى عقله وفى قلبه عن أنا 
ه حكايات كنا وكان » فلم اجد منى الا نتفا فعرفت أنه يدبر أمرا ٠‏ 
جد العملة الرسمية : 

عندما يدخننى المساجين ويتوغل دخانى فى صدورهم احس. بمكانتى 
وقيمتى ومع هذا كنت عندما أرى.« البيسى » أحس بضآلتى فهو لم يدخنئى 
ايوما ولم يتعامل بى الا عندما قرر أن يشترى بى من السجان بذورا 
زراعية ٠‏ 
الؤنؤاضة : | 

داخلى سمعته يكلم نفسه وهو يروح ويجىء ٠‏ 1 

لا بد وان تزرع ٠يا‏ بيسى » البذور معك ٠‏ والحلم لا بد وأن يتحقق 
حتى لو كان شرطهم أن أصمد سلما مرسوما على حائط ٠‏ 

كل شىء هنا ميت ٠‏ القسانون ميت ٠‏ الشهيق الزفير حتى .الكلام 


هنا ميت ؛ وحلمك هنا سوف يموت » ومن علمك ززاعة النخل قال لك ٠‏ 
اذا داهفك حلم ليل نهار حقنه حتى لو كان قتل نفسك ٠‏ 


به اللوائح : 
1 كنا نظن أن العزل والتأديب سيبدلان ٠‏ البيمى ٠‏ وينسى حلمه ٠‏ 
ونظرا لحالته التى تتدهور يوما ' بعد يوم ٠‏ قررنا أن نعطيه مكانا , 


لا يصلح لزرع ولا لضررع وخير مكان لذلك هو الطرقة الترابية النتصفب 
أسفلتية ٠‏ 


ملحوظة : لا ندرى لماذا فرح « البيسى » عندما صرحنا له بزرع جانب 
ار . ونحن نرجح أن هذا السرور ودام أحجلام ألخرى 20-2 


فحذار يد 
التوقيع 
يا اللوائح 0 
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عن عباد الشمس 1 

كان يحبنى ٠٠٠‏ يحبئى كان ٠٠٠.‏ يحسب الايام بقامتى ٠‏ يتاملئى 
ثم. بنظر للشمس ؛ وكنت اذا كبرت وسددت الطرقة يصرخ فى العساكر 
ألا تحتك بى . من نظارة الساب كان يحرسنى بالليل من داخل زنزانته, 
يغنى لى وأنا منحن ' 


فلشسن امن طلالعتسة ميدرة يسسبارق علدو و سك 
والحلوة ع الساقية بتنتظنر حبيبها الراجم م المقشرة 
كان يسألنى : 


أذحب النناء يا عياد الشسن ؟ من للؤكد انق دعب للغناه ؛ فكل 
من ينظرون للشمس يحبون الغناء ٠‏ أعرف ٠‏ أغنيتك. ٠ ٠‏ الشمس ٠66‏ 
أراك فى الليل منحن » انا أحزن عليه يا عاد نض لزلماء انك منحن 
لهم ٠‏ لذلك لا يحبوا أن يروك بالنهار » ويدهسون هنا بالليل ' , أتعرف 
اخوانك يا عبناد . آلك .عبادة ٠‏ أظنها تعبد القمر ٠‏ ' هى رفينة لانتحمل . 
وهج الشمس ٠٠‏ لا ابد أن يتوجوا الوك بك يا عباد ستوجه وجوههيسم 
تجناء.الشمس دائما ٠‏ الاطفال فى ملدتى يحبونك ايضا . ويقولون أن ٠‏ 
حرامى العيش لا يجرؤ أن يقترب من عودك ولا يسير عليه ولا اعرف ٠.‏ هل 
ما زالوا يقولون عكذا ‏ أم لا ؟؟ 

زرع بجوارى الريحان والخس والجزر والجرجير ٠‏ كان يقول ائنى 
ازرع فى أرض القناطر أتعرفون ما هى أرض القناطر ٠‏ ان الارض جميلة 
رخوة وبامكانى أن أزرع حوائط السجن كان يرعانا ٠‏ والمساجين أسمونا 
جميعا أولاد « البيسى ٠‏ وكانوا ينادون عليه من الشبابيك والنظارات 
كيف حال أولادك ١‏ يا بيسى » ٠‏ ثم يصفقون برتم منظم ويغلون ٠‏ 
با أبو العيال ‏ هاتلك شيال و الشيلة ثفيلة يلزمها رجإل 

كان يخبنا :٠٠‏ يحبنا كان ٠‏ 

وكان جانب الطرقة أخضر . ورائحة الريحان تتسرب الى الزنازين ٠‏ 

٠١ البداية واحدة‎ ٠٠ 

# الأبحة والمساجين : 1 

فى تمام الساعة السادسة صباحا كنا خلف الابواب ٠‏ سمعنا حركة 
غير عادية ٠‏ خرفشات وصباح مساجين عنبر التأديب وصوت عصى كثيرة 
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دصرب فى الهواء وق الابواب . وغير الاتصالاب عن طرييق الحوابط ١‏ امتقل 
لاخبر ٠٠١‏ البيسى مات عندما رأى العسأكر: بامر الضسباط يذبحون أولاده 
٠٠-0‏ قالوا ٠‏ 


- أن الخصرة فى هذا لكان ترمى الثعابين والخسابين نزحف الى 
الزنازين والزنازين بها مساجين والمساجين انواع والأنواع *00٠١‏ فى 


شم قالوا . 
- ان عباد الشمش قد علا واصبح 'يدخل من الشسبابيك الى 
الرمازين وفى هذه الحدالة تحجب الرؤيا واذا حجبت الرؤيا تكئر حالات 


اهسروب 


وقالوة: 


0 
5 انها كانت تجربه وقد فشلت تمامًا 210000 الفثرة , 
ساده عدم الانضباط - 


صرخنا - ٠٠‏ يا أولاد ده التنس وللزيعان 
والخس والحزر والجرجير لكى تقتلوهم ' 


٠‏ اذا كان عباد الشمس قد حجب الرؤيا فماذا لفعل الزيحان ؟؟ 


و كانت تأتينا رائحه الريحان قبل ان تقثلوه وتطينا 3 بطل 
غذبر التاديب لكى نرى الخضرة وعباد الشمس ٠‏ كنا سنحكى لهم حكاياتنا 
وتعرف :من مياد الشحسن ماذا قال لله + البيمئ + عن حبيبتة ٠‏ كنا سئفضى 
لعباد باسترارنا ٠.‏ أدق أسرارنا ٠‏ تخيلناك يا عياد كل شىء ١‏ امراة ٠0‏ 
نمم امراة تكد بالنهار وتظلل ممثئوقة القوام صلبة المود ثم تدام خجلى 
فى احضسان زوجها ٠‏ تخيلناك عروسسا »؛ حسينا أيامنا عليك . 
أى اق شىء يهدونه للصبى ٠‏ تخيلنآاك عرونسا ٠‏ حسبنا أيامنا عليك , 
تخيلناك ٠٠‏ وتغليناكا ٠٠٠‏ ولكننا لم نتخيلك محبوسا ولا مققولا 
بوما ما وددنا أن نخرج ونزرعهم من جديد ولكننا ظللنا محبوسين 
الزنازين كنا خلالها نحلم ٠‏ بالبيسى نصر عبد الواحد » وبالخضرة ؛ بالرريحان 
وبعباد الشمس ويفاس بلا يد ٠ ٠‏ 
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مقاطغاليحين 


سماح عبد الله 
يايحيى ٠.20‏ 
٠٠6٠‏ انا ٠٠٠‏ آعطيناك الجرح ٠٠٠‏ 
» وحشنا عنك الفرح ٠.0١‏ 
.٠*‏ نزلنا بيمينك قلما ٠.٠‏ 
٠٠+‏ وهديناك الألما ٠.٠0‏ 
٠.٠٠‏ سويناك لكى لا تحيا » 
»د جد كاج اي 
حجرة **٠‏ ضيقة ٠٠٠+‏ 
ووطن مباح ٠٠٠‏ 
٠٠٠‏ بينهما ٠.٠‏ 
.٠*‏ الفتى العصى ما استراح ٠٠٠‏ 
٠٠٠‏ سجادة من تعب ٠٠٠‏ 
» وزمن من الرواج ٠٠٠‏ 
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٠٠2٠ بيئهها‎ ٠٠ 
٠٠+ الفتى الشاكس العنيسد رام‎ .٠٠ 
٠٠+ .هن زوجة اليلية‎ 
٠0١ وطفلة من الصباح‎ » 
*٠٠ بيتهما‎ ٠٠+ 
٠٠١ الغتى الجميل صار نميا‎ 50-5 
٠٠١ وعمرأ من الجرام‎ ٠ 
٠٠١ نخلة طويلة من الجنوب‎ ٠٠ 
٠٠١ وانغساحة قليلة من البنفسج الصنوع والورد الزجاج‎ 
..٠٠ فى الشمال‎ » 
٠٠+ بيثهها‎ ٠.٠ 1 
٠. يقولها‎ ٠ النخثة الطويلة استحاات قصة شمرية‎ ٠٠٠ 
٠0١ ؛ الناس الجنوبيون , للناس الشماليين ؛ والناس‎ 
٠٠١ ؛ الشماليون بينهم > والنخلة الطويئة انفسساحة‎ 
٠٠. ش » من البتفسج المصنوع‎ 
»#: والورد الزجباج‎ » 
ا‎ # 
أ مركب وه‎ 
٠+ يبحمل صوت الله‎ '٠٠ 
٠٠١ بمثى فى البحر‎ ٠٠٠ 
٠٠١ وفى النساس‎ » ً 
030 ويقول عطاياه‎ 5030 
02 ويفوت‎ ٠٠ 


موه أعيع لأووع ووه 
معة روفي ووه الوم 


0 كذابون عمو 
20 رريحيى / 99: 
٠٠٠‏ ويقولون يموت * 


الاصدقاء الاعزاء قراء ادب ونفسد نحن ومازلنا فى انتظار 
مقترحانكم لتطوير المجلة حتى نخرج بالصسورة اللائقة بالدركة 
الثقافية الجديدة فى وصر ء فاكتبوا أدا تفصيلا ماذا تقترحون من 
اضافات » ماهى الأبواب التى استنفذت ب فى نظسركم ل 
اغراضها . ٠.‏ . , . اكتبو لنا .. 
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عبد الرحد: الانتودري 


حينما أطلت علينا الستينيات كان يحبى الطاهر عبد الله قد 
اعد نفسه للمساهمة فى انضاجها كما فعلنا جميعا ٠‏ كان يحول هما 
عميقا وكنزا فرعونيا دفينسا يئوء به ضميره الحى ٠‏ هذا الهم الذى نذر 
حياته لكشفه وفضع الاعيبه والاشارة الى المقصود وغير القصود فيه ٠‏ أتى 
يحيى وفى قلبه مئات الفقيرات اللاتى كن ينحن وينعينه خلف نعشه يوم 
دفن > فى نفس اككان الذى خرج منه بعيدا بالجسد ٠‏ لينوح حين يفنيه » 
ويتمزق حين يتذكره ٠ ٠‏ يحبى الطاهر عبد الله واحد هام من جماعة نطق 
الصعيد بلسانها ٠‏ ولكن كان لغناء يحيى الطاهر عذوبة خاصة + فصوته 
يولف بين الفكرة ولهيبها الوجدانى الحى فى لحظة واحدة ويكشف باصاله 
. عن الاحتراق والذوبان والانصهار فى حياة الارض وأبناتها الفقراء التعساء 
الذين يسحقهم القهر وتلفظهم الدن ٠‏ 


عرف يحبى أن المسأساة ممندة بطول الوادى ٠٠‏ وما هناك هو انعكاس 
مايدور هنا .٠‏ فانتمى للجديد باحثا عن الوجوه القديمة وعن لحداث 
الكرنك فى صورها .التى تتخذها فى الدينة بقنئاع ودون قناع ٠‏ 


ومن هذا للجانب يعتبر يحيى الطاعر أكثر.من أنتمى - هنا - الى 
عالم المكدن ٠٠‏ حبيث صادق المدينة وانخرط معها فى علاقة غير متكافئة » 
لكنها محبوبة ء لا تعوضها ولا حتى صداقاته القديمة مع الوجوه الفقيرة 
فى طفولته وصباه وخلف نعشه * 


وسمح يحيئ الطادر كلمدينة أن تسحقه بارادته ٠٠‏ فالفن تفاصيل 
وجزئيات والحياة نهر متصل اذا غبت عنه لحظة انقطع اتصاله اذلك 


35 


فاستطيع أن اقرر - دون مبالغة - انى قاسمت يحيى الفراش عمرا فلخ. 
أصادفه يوها نائما نوها حقيقيا ء نوما كنومنا ٠‏ 


عان يحبى قارئا نهما ٠‏ تتعجب من طرافة وغرابة ما يقرا ** فقى 
نفس اليوم الذى ينتهى فيه من قراءة « الالياذة » تجده وقد عثر على أحد 
كنب الطب.الشعبى التى تباع رخيصة فى قسواق القرى > يهتم بلغة الاذاء 
أن يقبض فيها على منطق اللغة أو الأداء أو فهم القوانين الذهنية للعقلية 
شبه الشعبية التى تحكم مثل هذا النوع من الكثابات » وانعكس هذا فيما 
بعد - على كتاباته فتحول - ربما - الى القصاص الوحيد الذى' يمكن 
لقصصه أن بيووى اداء ٠‏ اذ أن الخصائص الشعرية لأدبه القصصى لم تصبح 
من عجبنة الإبداع فى الكتابة فقط وانما حكمت طريقة قراءة هذا الادب 
واداته.وساعده هذا كثيرا فى حفظ قصصه واذشادها على المقاهى من الذاكرة 
كانه الشاعر الشعبى القديم الذى ربينسا على انشاده فى الصعيد سواء فى 
الكرنك أو فى القلعة أو فى أبنود * ٠.‏ 1 


لقذ استعان بحيى فى تكوينه لأدواته لكل ما اتاحه لنا الواقع من 
وسائل ومواد فى تلك الرقعة الفائية ذفن صعيد مصر ليشكل مخيلة خاصة 
جيدة ,2 وذاكرة لم بير أصدقاءه أقدر منها على الاحتفاظ بالصور القديمة 
يكامل طزاجتها وآنينها * 


. لقمد أحب يحبى مجدود عباس العقاد فى وقت مبكر من حياته ربما 
بتاثر :من عمه « العقادى » الحسانى جسن عبد :الله وق :سنى حباته الاوئى 
التهم كل قصص عيد الحليم عبد الله وغراب.والسباعى ومحفوظ وخين اتم 
.العشرين لم يكن دين يديه فى ذلك المكان المقفر ما يقرا > لذلك رحل الى 
اننا ليفضم الينا وليتبادل مخزونه من مخزوني ومخزون آمل دنقل ٠‏ 
كان « دودة كتب ». ٠‏ ودائما . خلال النهار - كان لديه لوقت والطاقة 
.. للثرثرة > ودائها ‏ خلال الليل ‏ كان لديه الوقت الطويل ليقرا ٠‏ 

وبحبى من القلائل الذين لم تسجنهم القراءة والثقافة فى برج علجى. 
أئل اعثبر أن الحياة بين الناس هى قزاءة من نوع آخر , فالئاس كتب أيضا 
والاحداث والوقائع هى مجرد قصص كتبت على تراب كناب الحياة * 
0 أن انب يحيى الطامن قطع من طينة الحياة شكلها فى صور تصادل 
انعكاسات ما رأى وسمع فى داخله » وكان بيلك :من الصفاء ما اعطاء ثياقته 
فى الخلق والتمبير والتوصيل لذلك برز كعلامة مضيئة بين جيله » وككاتب 
”ا 


عميز للقصة الكصرية لم بعد بامكان احد تجاهله أو اهالة التراب على 
ما حقق > أو قتله ٠‏ ان عثنرات القصاصين الجدد يلهثون ألان من خلفه فى 
. 'محاولة كخلق علاقة مشابهة بينهم وبين اللغة * معتقدين أن مجرد الاعجاب 
بكاتب قد يعطيك” مجانا ما عاش له ومنه وبه » وما اعطى حياته 
كلهاله ٠‏ 


لن تتغير اللغة فى داخلك بقرار » ولكن لا بد آن تنبع الدوافع من 
داخلك بصدق وبقوة ثم تبحث" عن الحلول على مدى الحياة ٠‏ 


ان تذكر يحبى الطاهر فى ذكراه ليس منه منا عليه وليس مظهرا من 
مظاهر التظاهر + ولكن لان يحيى الطاهر هو زهرة جيلنا » وشمعته 
انتى ذابت. ‏ تحت اعيننا - قطرة فقطرة » حتى هبت الريح الرملية عليها 
عية مادرة + فاطفاتها ٠‏ 


اقرا فى المدد القادم 
ملف عن الحركة الأدبية فى دمياط.: 


طاهر السقا السيد النحاس . 
ائيس البياع الحسيزى عبد العال 
حسين البلتاجى احمد زغلول 
محسسن يونس د.. صالح عيبد. 
يوسف القط محتيذد الشربيني 


ولقاء مع الكاتبين المسرحيين 
يسرى الحندى وأبو العلا السلامونى 


لف 
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اخلاية الال ' 
فلصنضل )١(‏ 

يحي ١نافطنا‏ مار مالنات دلا ن فقيرا اطرع بِغْغستن . 
١‏ خثار صحمحبة الأمواءدة : فهنالك يقئئات من بف 
ا لسغا نُْ و معنا له متسلله طا ل مرك ام عُصص: 
و لهاو جد الفقم ال رع ل المقابر المسقوفة 
مشفو له" يالا حنا ع طرد الكلب الزجر بو ا حثل 

نه : حفرة يكس ضبقة ملك منطام ميك .. 
- اليك “كليل ١‏ لثثناً. لاريبٌ ٠‏ 1 1 

“مالها » لشب الثراب الملونة نعل الك خا ب ٠‏ 
ا 
الضال ينبح ولا نقد م عل '! لفعل ٠‏ 
نمق الثقر بعفه الفط وعَر ب : ٠‏ 
5 الناس مر ائن و الحيو ان مرائف و الور مرائي 
ع الا حماع في القبو م - خهل ثقى المرائب نعد الممات 
با : 5 © » خبرق باح عرخنة كبئلء بسن اموق ؟ 

ه. انسان وحبر أن 4 رحل كلب مرا قرع و اجرب اضال 
جيرا وها ل لكل + لخدي الفازيا جب اج 
وعلمهم - هل عش زع المجواب يا أ كيم ! 
* ما الذت | ضما حراء عد بمى) سهد هرا واقامهر وأظدهها 
الدننا م 
* كيال اليا لفااطتل اياي > طاخ ا 8 لإسله وكرحام 
ةمه 


و 


ليف 


و مدق الفقير الاقرع الغطئ مااصثدى إليه ود سه هركن 
فقس من ثر اعيكه - حىّ لديكهه هو العارف بزمانة 
المسكرى -را للق اف الشبفب ءد نوسح درا عنهورق 
داخل حك لكر كاد القن العال لحرن 
سصمقه وركد نو ق م الثراب وا 4 
اليرة: ع 
راى ال قرع ,يبول ويشرب بول دراي الارع 
سترمى من حاجئه و با لها > نهب الا كر من - 
نمه صلوعا فيد ن با رد و الابإده كلب الصف . 
حال : 
الخير_ ف العتمة به و الله تار , -وعضيا لهي 
عكو بثه السحن اوالزعدامه <“ 
بائهيك فى ١‏ لفعل ان إن لون يق زع فرق 
اهثدى إليه ودرأ ه من و اعشه حك | حس با لمن و 
الامان ور احة السلا مس وريم السلام الرخاع 
و طعي | لسالز م اكلور.روسد يديه س برفقٌ و حب م 
وجل القلب الاجرب رس د راعيه و ائزله إلى الحفرة' ١‏ 
ى احخضنه » و ناما بواعية يفنا لز تعرف ا حقد ول[ 
الفروقٌ ولا تطالب سينا ومافتعسا العيون الامع 
اشرافة سن 2 
<2>» 
اللو م رحهة ولوم ال رحمة يوم ا حميع-المرقٌ و 
5 لقف و الاحماعء عخاطوىٌ 
حون يصد قه من حي كور لحن معماج ١‏ 


| ملف العيد | 


جى الااكرعراله . 
عن الرؤيق) لشعبيةفي|بداعوالقصصم 


امجد ريان 


ان استفادة الفاص من الذراث الث.عبى واضاءنه للمناطق 
الايجابية فيه 2 هى '"مخاولة ابداءية خاصة لذاق صرح ذلى 
شامح بواجه ظروف الاسنلاب . ووضع الاغتراب الذى يعيشه 
الأنسان ء اغذراب عن واقعة وتاريخه ٠‏ ودوران قهرى فى ذإك 
قيم مستوردة وزائكفة » تستهدف أصالة الانسان ومعنى 
وجوده ٠‏ 2 


الفن العظيم دائما هو القادر على أن دردد جوهن القانون 

الاجتواعى لأوردلة اأتى بعية.ها « وكذالك الشوق الاجتوساعى 

لتغيير هذا القانون الى ما بوشبع الحاجات الاجتماعية التجددة » 

والمتطلبات الوليدة » ولكن ذلك الرصد.لا بد وآن يكون من 

داخل معطيات الظاهرة الفنية وقانونها الخاص ٠‏ حتى يكون 
: اللفن وجوده الأوضوعي واضافذته الخصوه.ية ٠.‏ 


وف الاعمسال الأخيرة للقاص :حيى الطاهر عيد الله ( مجموعة 
د حفايات الأمير » وكذلك القصتان المنشورتان بالعددين الاول والثانى من 
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مجلة النكر اللماصر « الغجرى » و « حكاية للبحر » ) نستطيم أن نتابع كيف 
جسد الفنان هذا الطفح المتزايد للثراء الفاحش غير المنتج على جلد الواقم 
فهو يرصد تلك الشريحة الانتهازية التى تتسلل الى قمة السلم الاجتماعى ٠‏ 
وكيف استطاع أن يقيسم ف اللقابل فنا شعبيا متطورا ٠‏ « القربين » يرث 
الارض نهبا فى ( حكاية صيف ) » و : أم دليلة » تلح على تزويج ابنتها 
من الشيخ الفانى ٠‏ صاحب. الثراء » على الرغم مما سيقوله الناس , وتظل 
تقنع زوجها بالسبل التى تحاول, بها قتل كلام الناس ف ( حكاية ام 
دليلة طاهية لوت ) ٠‏ 
كما أن حجرة السيوف فى البيت العتيق فى ( حكاية ميلودرامية » 
فد تحولت الى دكانة لكى الطرابيش ثم تحولت الى بوتيك ميامى )ع( 
ذى الأقفاص الزجاجية التى تحبس الضوء والماء الملون 5 تمتلىء بثياب 
الأنثى الداخلية ٠‏ وزجاجات عطرها ٠»‏ وعلب زينتها » وآلات كى شعرها 
انكهربائية ٠‏ وكذا سيجارتها الأمريكية الفضلة «١‏ كنت ٠‏ ذات النكوة 
القفاخرة !! » وفى ( من ببعلق الجرس ) يبيع « الشيخ صسابر » الهسواء 
٠‏ للشمردلى » بعد أن حاول بيع الدجل للمامة ٠‏ ويصبح بغربة مخسوية 
بلكا للسمك الحى ٠‏ والسمك المملع ٠‏ 


وكذلك « مدام عجلان , بائعة اللب فى ( حكاية للبحر ) تصير. وكيلة 
شركة « « كان يا ما كان ؛ الفرنساوية ٠‏ وابنتها « بطة » تصير زوجة ٠‏ لحلو 
الصورة » مالك الثروة الضخمة فى البنوك والفركات الاجنبية متعسدة 
الجنسية » وهو الذى لا يفرق بين حرف الآلف وحرف الخاء . وابوه الذى 
كان بلا نعلين ٠‏ سريع القدمين يخطف ويجرى » فى السجن يتاجر فى 
اللخدرات ٠‏ ويستغل عهمد الانفتاح عن طريق المناورة بالسلعة الجيدة » 
والسلمة الرديثة وكانت خبطته الكبرى عندما 0 ورجح ثم :تاجر فى 
الخيل والثعالب والبيضص ٠‏ 


.' وكذلك « رزق » فى « الفجرى » الذى يصّعد من مستوى العدمين الى أن 
يصبح واحدا من أصحاب العمارات الضخمة عن طريق الدعارة ثم الفهلوة 
والتزوير والسرقة ٠‏ 


وكذلك ٠‏ الولد عبد الحليم » فى « حكاية عبد الحليم أفندى وما جرى 
اله مع اكراة الخزقاء ) يرتقى سلالم الانتهازية ليصير عبد الحليم أفندى 
. صاحب الجاء والسيطرة ٠‏ ينصحه معلمة الانجليزى ليضاحب كبار القوم » 
فيحترمة الصغار ويطلبون منه العون ليكبر اسمه ويطير صيته وتقوى 
سلطته ( طار صيت عبد الحليم أفندى فبلغ المدن وعرفه المسامور والحكمدار 


لف 


ومفتش الصحة ؛ كما عرفته زوجة المامور والحكمدار ومفتش الصحة .2 
وكتلك عرقه ابنتاء اللسامور وللحكمدار + اما عبويال لفتدى منتش لاضصحة 
فلم يكن عنده أولاد حتى يعرفوا عبد الحليم أفندى ) !! 

شخصيات قصة بحبى الآخرى مقهورة وغارقة فى الحزن والألم , لكنها 
ممرة : على مواصلة الحباة » المطلق د هو ارادة الحياة ومواجهة اشكال 
الاستلاب النى تحاصرها ٠‏ 


تنقسم هذه الشخصيات الى ثلاثة آنواع : 

عد الذوع الأول : يجسده هؤلاء المعدمون فى أسفل السلم الاجتماعى ى 
الريف ( وهناك أثر كبير لنشأته فى .قرية ٠‏ الكرنك ٠‏ باعماق الصعيد بين 
الفلاحين الفقراء المعدمين وعمال البناء ؛ والفساعدين أوالنائمين ام الدور 
المبنية.من الضفيح والعبدان والقش والطين ) 


جد الدوع الثانى : هم هولاء الفقراء 'العدمون ف المدينة وعم الماعة 
انتجولون واصحاب المحال الصغيرة والبوابون والمرمطونات وصبيان 
الجرسونات والعاطلون وصبيان الورش وباعة الصحف ر ومن زملاء العمل , 
اختتار له معارف من آبناء المدن الحرفيين سكان الحارات : الحدادون ٠‏ 
النجارون ٠٠‏ عمال رصف البلاط ٠٠٠‏ النقاشون ( يزورهم فى بيوتهم 
ويشرب معهم ومع نسوتهم الشاى وياكل مع أطفالهم البطاطا » - 


أنظروا الى الفقير حنا فى حجرة الحجز فى ( حكاية ميلودرامية ) : 
وهناك فى مسكن الشرطة قلبوا جيوب حنا ٠‏ واخذوا سال غصبا » ودسوه 
فى خزينة الحكومة . وأغلقوما بمفتاحين . أما حنا فرموه دامع العينين 
ليبيت ليلتين مع الفاجر والسارق والمخنث وشارب الكحول والمتياهى 
بذكورته والشمام ومدمن الابرة ٠‏ فى حجرة ضيقة معتمة ٠٠‏ رطبة , 
بشقوقها يسكن القمل والنمل والبق والبرغوث والوطواط ٠‏ ثم سساقوه 
دامع العينين وتلك نهاية امره الى دار رعاية واصلاح حكومبة سمل 
انحرفة وحسن التعامل مع مجتمعه الانسانى ) ٠‏ 


أما النوع الثالث : فهو من أولئك الذين تكون اصولهم منبكقة 
من هذين النوعين ممن رموا الشرف جانبا وتسللوا بأاقذر اشكال الانتهازية 
ليصعدوا فى السلم الاجتماعى حتى أعلاه : مثل صفية فى ( حكاية الريفية ) 
هى بنت هؤلاء على الرغم من النعيم الذى تتقلب فيه , لقد ربت الى 
الأبد من مصير مم المعتم , وكذلك مؤلاء الذين ارتموا فى أيدى الأجنبى 
لكى يحتقوا خبطات العمر فصاروا ( سادة بحلل واحذية تلمع يتمخطون 
فى مناديل ) - 


نا 


الروح الشمسعبية 


1 لقسد قدمت أعمال بحيى القصصية شكلا جديدا ٠‏ وفنا متميزا بعد 
ان اغرق رواد القصة أعمالهم فى النمط القصصى الاوربى . بغض النظر عن 
الضامين التى عولجت ٠‏ 

وقد استطاع يحبى أن يخلق ابداعا أكثر اقترابا ون واقعنا واكثر 
التصاقا به . مستندا الى قراث عربيق من جهة ٠‏ ومنطلتسا فى رحاب جديدة 
وهموم ببعانى فيها البدع المماصر ون جهة اخرى . وذنج عن ذلك تلك 
الرؤيا المتميزة لابداعاته الاخرة التى كان دتلوس الطريق اليها فى تجاربه 
انسابقة وكثير من اللامح التى تظور بوضوح فى تجريته الاخيرة تلك كان 
مختبتا فى ثنايا أعماله القصصية الأولى » وونها استخدام بعض الآدوات 
الفنية التى استفادها من الأدب الشعبى : التكثيف والبسط » مفهوم 
الزمان عنده . حسية توصيفاته ٠‏ والتاكيه على الجائب البصرى » 
وكذلك نهايات قصصه المفتوحة التى توحى بان العسالم بيجب أن يبدا 
الآن * 

' القساص يخطط للبنساء وتساعده اسكتشاته التى يكتبها بشكل يومى 
فى ملء اللحطط الذى يرسمه لكل عمل جديد ٠‏ لقد كان دائم التسجيل لما 
يدور فى الاحيياء الشعبية ٠‏ كان يسعى الى آن يصنم واقعا فنيا متكاملا 
يرازى الواقع الانسانى بما يمور به من نناقضات وحركة وصراع وتجربته 
الآخيرة . تلك تحوى قدرا كبيرا من التجارب الننية الخاصة . نلاحظ 
التجريذ على مستوى الجملة . وأحيانا فى البناء الكلى للعمل الفنى ٠‏ 

انه يختزل ويبقى على الجوهرى ويعيد صياغه المالم من خلاله ٠»‏ 

تحجسيد الروح السعبية واستلهامها عند يحيى الطاعر سسيكون 
بمثاية اقامة قلعة حصينة فى مواجهة الرياح العاتية التى تستهدف معنى 
وجود هذا الشعب . وتميم شخصيته التاريخية وأصالته ٠‏ 7" 

يستفيد القاص من الترات الشعبى الذى هو محصسلة التقسافة 
الشعبية المتراكمة من آقدم المصور مسايرة لتاريخ الوعى الانسانى الذى 
بكتسب الخبرة والمعرفة والنضج يوما بعد يوم ٠‏ 

لقد كان تراث الشعب متجسدا فى ابداعاته الأدبية . كان جزءا من 
الحياة لا يتجزآ 08 تسرام عن آلام الكدح والمرارة والقهر لدى الشعب 
المصرى طوال العصور 


يفا 


لم يكن تناول يحيى الطاهر للتراث تناولا خارجيا او ترقيميا يزين به 
اعماله بل اندغم ذلك التراث فى الآدوات الاساسية لبناء غنه 


وكذلك أكمل القاص رؤيته ليسقط العناصر اللريضة فى التراث الشعبى 
وعى العناصر التى تولدت تحت وطأة ظروف القهر والظلام وآبقى على 
تلك العناصر المضيئة المليئة برغبة الاتسان فى الحياة والاسنمرار٠لم‏ يكن 
دناوله للتراث الشعبى الأدبى تناولا منبهرا كما فعل الرومانسيون فنقلوا 
التراث برمته . دون مراجعة خلاقة . ولكن.يحيى تناوله بذكاء باحضا 
عن امكانيات معاليته واستمراره فى حياتنا المعاصرة ٠‏ 


ان اتصال المراحل الاجتماعية التاريخية ١‏ يبقى من كل مرحلة تمر 
وننقضى مهامها يبفى منها بعض المعطيات التى تظل صالحة وفعالة لاستمرار 
التطوير ٠‏ والعمل الفنى الخلاق يتميز بسمتين أساسيتين : آولاعما قدرته 
عنى تجسيد القانون الاجتماعى السائد فى المرحلة التى يعيشها وكذلك 
الشوق الاجتماعى لتخطيه وتجاوزه الى الأفضل * 

والسمة الثانية هى ذلك البمد الانسانى الغنى ٠‏ فاذا ما مرت المرحلة 
فى سياق التطور التاريخى بقى ذلك البعد الانسائى الذى يحافظ على خلود 
العمل الفنى وريادته الحقيقية فى مجال التطور البشرى , وهذا يفسر 
اعجابنا اليوم بهوميروس وامرىء القيس وشكسبير » ولمل فى ذلك تكون 
بعض الاجابة على من تساءلوا : كيف يمكن تضمين الرؤيا الجديدة التقدمية 
للاستخدامات القدمة المستعارة من التراث الشعبى القديم عند يحيى الطامر 
عبد الله ٠‏ 

0300-0 ٠ 

العادات الشمبية التى ترصدما قصتنا تمبر عن المنطاق الشعبى ٠0‏ 
وتصور البسطاء الانطولوجى للواقح وللكون : دائرة الحياة بين دائرتى 
الليلاد واللرت . وكل ما تتمخض به مذه الرحلة من أحداث وصراع وتجليات 
غنتعرف على الكثير من آحداث الولادة والطفولة والزواج وعاداث الطمام 
والشراب ا والجنازات : ( ومن خلفه سارت أمه تلطم ومعها جمع عن 
لنسوة المولولات ) * 


ثم الموت الذى ياخذ اشكالا شتى : فهناك من يموت فى سريره خوقا ٠‏ 
ومن يتمخط فيتمخط روحه ؛ ومناك من يأتى له عزئائيل مجسدا لينازعه 
وبقبض روحه ٠‏ 

وكذلك يجسد الانطولوجيا الشمبية التى لا تعنى كثيرا بنانون العلة 


هلا 


والمغلول . ولك هى رواسب من العصور القديمة لا زالت متواجدة كتمبير 
س تشبث الابديولوجيا التى عاشت ف المراحل النقضية ولفتابع الايمان 
بالقصاء والفدر منا : ( كانت اليد الكبيرة قد رسمت له الطريق ٠‏ 
حطين حدبدبين تجرى فوقهما القطارات ٠٠١‏ ) 


وكذلك معنى التشاؤم والنجاسة والحسد والمراسيم المختلفة , 
والممارسات الطقوسية » والمعارف الشعبية حول الجسد ؛ والاحلام الشعبية ٠‏ 
والاولياء . وكذلك الطب الشعبى : العلاج برب العدس الساخن ٠‏ وشرب 
الغلى ؛» ومص فص الافيسون ٠‏ ودعك القدمين بالماء الساحن واللح . 
والبى للجرح ٠‏ ودفس الرماد فى الجرح ٠‏ وربط الجرح بالمتدبل المحلارى » 
وإكل لحم قطه سوداء للشفاء من الروماتيزم ٠٠١‏ الخ 

اما الزمن فان تقسيمه يرنبط ارتياطا حميما بالممارسات الشمبية 
-الزراعة مثلا عندما يقولون حدث كذا بعد موسم القمح بشهرين قاصدين 
موسم حصاد القمع ١ ٠‏ 

وتقسيم الرمن أيضا يرتبط بالطبيعة : ( عامان قمريان ‏ للدة شهر 
قمرى - الخ ) بل ووردت فى فصص يحيى آيضا طرائق شعبية فى تقسيم 
الكإن وتعيينه عندما يميز بالخصائص الطبيعية المرتبطة بالمكان ٠‏ مشل 
. الجبل والنخلة والنجع والسهل والبحر والترعة ٠‏ 

00000 

واستخدام يحيى للادب الشعبى متميز ويمكن تقسيمه الى فرعيل : 
اولهما : الاستفادة من مستويات عديدة فى الآدب الشعبى الشفاعى من 
افواه الحكواتية الرواة » وكثيرا ما تتضمن مقدمة القصة عنسده كلمة 
ويا سامعين » آو ديا مستمم » ٠‏ 


واذا حصرنا الامثلة الشمبية التى وردث فى'قصصه فسنجد منها : 
( وقع عبد الحليم افندى فى حيص بيص ‏ واحس آنه سمكة فى شيكة - 
طال الوقت فلمب الفار فى عب للراة ‏ الِنت سر أمها ‏ لت الصميدى ق 
الكلام وعجن ‏ الخ ) * 

لقد امدت الاغنية الشعبية والشمر الشعبى سحيى بالصورة البصرية 
التى يخترعها المغنى الشعبى فيجسد الممانى الحسية ونقرأ أغنية فى قصة 


حكاية الريفية ) بنصها من الفولكلور القروى ( ولم الوابور يا جودة ٠١‏ 
القطنة أكلتها الدودة ‏ البنات عايزة تتجوز ‏ والصبيان نفسها مسدودة ٠)‏ 


ذا 


وكش عن سكل من أآشكال التحام الاغنية الشعبية بالحيناة فى 
حكاية الصعيدى ) فى تلك الفقرة ( يعنى معهم العمارات من الطضوب 
والحديد والرمل والآسسمنت ويغنى مواويل حمراء ومربسات زرقاء 
و االلوبالى الأخضر ٠‏ . 


أما الفرع الثانى لادب الشعبى فهو تراث القصة الشعبية أو الملحمة 
الشذعبية وهناك آثار من ألف ليلة وليلة والزبر سالم وذات الهمة والسيرة 
الهلالية وحمزة البهلوان والدنف والزيبق وكذلك اثر للمقامات الشعبية فى 
فصة ( حكاية للبحر ) ٠‏ 


ونبدو استفادته من ذلك التراث فى سجمه وفى ترميزه بالحيوان 
والطيور أحيانا ؛ وفى فصة للأمير . وعندما يحكى قصة من داخل قصة وعئدما 
بستخدم آسلوب الراوى ٠‏ كما يندخل فى بعض الاحيان ليؤكد حدنا 
و بشرحه اوايبين موقفه مده . وكذلك فى روح السخرية الشديدة ٠‏ والمبالغة . 
والفطرة الشعبية ٠‏ والتعبير عن الجنس ببراءه ٠‏ وفى التكرار . وفى استخدام 
القتسم . وسذاجة الحساب , والتجريد ٠‏ واستخدام الخيال الشعرى 
واستخدام الأسطورة والخرافة . وكذلك طريقة السرد الشعبية فييدا 
التصة وينهيها بالثناء على الله والصلاة على رسوله ٠‏ 


ان الاسطورة والحكاية الخرافبه هى المدخل الضرورى للادب الشمبى 
حيث يلعب الخيال الشعبى مجسدا احلامه وأمانيه ومعرا عن ظروف 
التهر التى يعائى منها فاخترع الوجدان الشمبى 'سباء من مثل الجن 
والعفريت والنداعات والمردة والغيلان والشياطي ٠"‏ الغ ٠‏ 


وقصاصنا اما أن بؤتي بالخرافة متضمنة فى السياق ( فنصرخت نيه 
لوالم أكن جدية مؤمنة بدت اجنى مؤمن لركبت كتفك عامين قمريين كما 
يركب الدواب يا دابة ) ٠‏ 

.اما أن يجمل بماء القصة كله داخلا فى ذلك المنطق الخراق مثل 
( ححابه نها ذيل ورأس ) و ( قفص لكل الطيور) 0 

روح السحريه الشديدة عنى عامل مشترك في كل قصص يحيى وهى 
حاصيه شعبية أصيلة وسلاح يشتهر الانسان البسيط فى وجه ظروفه 
الصارمة آنظر الى الفرقة الوسيقية فى ( حكاية عبد الحليم افندى ) تتكون 
من اكنم وآخرس وأهتم * 


ىر 


وفى نغس القصة ( دخل الولد الحمام ٠‏ وحك جلده , وطرد القملة 
والبرغوثة ٠‏ وخرج الولد من الحمام ببنطلون أزرق وجاكت أبيضى » وشبشب 
فى القدم » وقمد على كرسى ) ٠‏ 


وف ( حكاية للسحر ) تاجر الجملة الانتهازى يفول تلباعة ( ردوا لي 
ثمن ما أخذتم لأحصل انا آيضا على مكسبى وهو والله ملاليم ٠"‏ ) وف 
نفس القصة يرتشى السجانون لتعذيب الفتوة حتى يفقم قوته ويضمف 
ا ا اندو لقي ا لزت 


تأديب » وتهذيب ٠‏ واصلاح ) * 


وفى تعبيرات من مثل ( بطة ملبن وشطة ) | وفى نفس القصة كذلك 
نحس الفطرة الشعبية فى ثنائه على الله ورسوله وتكون الافتتاحية عكذا : 
ر الحمد لله الذى لم يسلبنئى كل نعمة . فمنحنى نعمة الخيال . والصلاة 
علي للنبى ٠‏ الذى أجار غزالة لليرلما استجارت به من شر ساحبها اللئبم) *. 

وعندما يقول فى ثنايا القصة ( ورب الكون شاهد على صدق 
ما نحكي ) وكذلك التكرار وسذاجة الحساب ( مر شهر وتلاه شهر وشهر ) 
( أنا القرين وسأدفع لكم عشرة جنيهات ورقية ٠‏ وعشرة جنيهات ورقية » 
وعشزة جنيهات ورقية وفوقها عشرة جنيهات ورقية ) ( جملت المسافة بينى 
وبيئه قصية ونصف قصية . وقلت السلام عليكم . ولما لم أسمع رد 
تقدمت وجطت المسافة بينى وبينه نصف قصبة رددت السلام فلم يرد ) 


وهذا مثال من استخدام القسم ( والله على صدق ما حكيت لك - 
يا أميري ب شهيد ) ( بعينى هاتين وأنا اعرف أنهما طمام الدود ) 

آما الخيال الشعرى من داخل المنطق الشمبى فيكاد يفيض فى كلا 
عبارة وأهم ما يميزء قدرة عالية على التجريد ٠‏ والتنسيق ببساطة بين 
معطيآت الطبيمة ومشاعر الانسان ( حدقت فيه شمس صيف الدينة بالف 
رمش من نور وألف رمش من نار ) ( الشممس القريبة من الارفى لا غاية لها 
إلا أن يشب الحريق بعالمنا » 

( يدخن سيجارة من صنف انجليزى رسم على طرفها القط الاسد 
ماعدا على كرسى وفوق رأسبه برنيطة ) ٠‏ 


ونجسد فى قصة يحيى آيضا بعض الالاعيب المستفيدة من الآدب 
الشعيى مهو يعمد الى التكثيف احيانا والى البسط فى أحيان أخرى م 
فيخطب الرجل البنت فى سطر ء وف السطر الذى يليه يكون متجبا منها 


1م58 سم ادب ونقد ) لم 


البنت والولد ٠‏ أو بيحدث العكس عندما تصف الزوجة كيف مات زوجها 
فتقول : ( كنت أمام النار لما سمعت الطرق على. الباب فقمت وفتحت فما 
رأت عينى الضيف الذى هو لا انس ولا جان وأنا راجعه سمعت صوت 
النزاع بين الاثنين » ولما وصلت الى الفراش كان الملاك قد مضى » ومعه 
الروح وتركنى مع الجسد الميت ) ٠‏ 


وليحيى استخداماته اللغوية الخاصة بعضها يخص التلاعب اللفظى 
: من قبيل تغيير « كذلك . بس « كذا » ٠‏ وأيضا عندما يعبر عن حدث بسيط 
فيضع حوله مالة لغوية فبدلا من أن يقول مثلا فتح الباب يقول 
ر وكان أن فتح الباب ) ٠‏ 


ان البحث عن استخدامات يحيى اللغوية ليحتاج الى حراسة 
ما 


| كل هذه العناصص ممتزجة قد آسهمت بنصيب بارز فى خلق النسيج 
العام لقصص يحيى ١‏ وتجربته ستظلل علامة باززة فى تاريخ القصة 
القصبرة » ومؤشرا للانتقال من نموذج القصة الأوروبية الى قصة قصيرة 
.نابمة من وأفعنا الاجتماعى الثقافى ٠‏ فتجربته لم تغرق فى التراث حتى 
تنسى شخصيتها العاصرة » وكذلك لم نلهث وراء النموذج الاوربى: لتنسى 
تاريخا عريقا يغذيها بمعطينات التطور والاستمرار ٠‏ 


قصة يحيى تحقق ذلك العادئة بذكاء » فهى ترصد الواقع الاجتماعى 
ذم تحدد ما الذى يمكن أن بيعطبه الفن ذلك الواقع من خلال تجسسيد الروح 
الشعبية » مستفيدة. من التراثين الشفاهى والتاربخى للقصة الشعبية » 
انها تجربةا فريدة واسلوب موهوب احل اشكائية القصة العربية المعاصرة ٠‏ 


كم 


مو يا ا 
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عبد الرحمن ابو عوف 


يقيم الراحل يحيى الطاهر عبد الله فنان القصة القصيرة فى مجموعته 
الاخيرة ( حكايات الامير ) اتصالا مجيدا لتجربته القصصية المتميزة وسط 
جيل كتاب الستينات ١‏ مئذ أن أصدر. مجموعته الاولى ( ثلاث شجرات كبيرة 
اثمر بوتقال ) عام ١91٠‏ و ( الدف والصنحوق ) عام 151/4 * 


بد يقدم الكاتب فى هذه المجموعة الاخيرة للناقد ما يقتضى التحديد ٠‏ 
أى فصل تمايز وتنوع التجربة القصصية والروائية ٠‏ ربما لان اتجامات 
السرد والبناء وتقديم الشخصية ورسمها , والاسلوب واستحضار الجو , 
كل ذلك بدأ ينحو عند يحيى الطاهر منحى مبتكرا وجديدا » بلا جدال ٠‏ 
يحمل اصوله ورواسب من كتاباته السابقة , غير انه فى النهاية يقدم رؤية 
طازجة للواقع والحياة ومعنى المصير , ويساهم فى تجاوز شكل وموضوع 
كتابة القصة المربية الحاضرة * 

زد ان القتسم الثانى من المجموعة المذبة ( انا وهى ٠٠٠‏ وزصور 
المالم ) تتضمن رواية معاصرة » تبحث وتتجاوز نفسها فكريا وجماليا » 
وتقدم اكتشافه الخاص وصوته المتميز ٠‏ واقصد ( الحنائق القديمة صالحة 
لاثارة الدمشة ) ٠‏ 

© أن ( الحقائق القديمة صالحة لاثارة الدمشة ) جماع عنب يضم 
شتات جيل متمددة لئنية الحكاية الشعبية ببساطتها فى السرد ورسم 


ىم 


الشخصيات الحية وايضا تكثيف وشاغرية اللقطة. القصصية يدقتها وحدتها 
فى التوقف عند اللحظة بتفضيلاتها وتحولاتها ٠٠١‏ غير انها » وفى الوقت 
نئفسه تسرى فيها نغمة سرية ذات نفس طويل يحكم تتابعاتها فى سبع 
حلقات » تكون فى النهاية مرآة متعددة الوجوه » تكون وتقدم مزاج واصداء 
ذاكرة الدينة » وعمق وعى ولااوعى حضور المدينة شبه البرجوازية فى بلادنا » 
فى العاصمة أو فى مدن صغيرة تنهج نهجا فى الحياة الوئنية القائمة على التهر 
والاستغلال ٠‏ 

بيد بوحد هذه الحقائق القديمة الصالحة لاثارة الدهشة عناصر عديدة 
عن شخصيات رئيسية ربما أبرزها ( اسكافى ألكودة ) هذه الشخصية الماكرة 
خفيفة الظل الساخرة المؤشرة والغنية بحبل السرد القصصى وآفانيئه » والتى 
بغيرما يصبح التعليق والشرح والوصف مندمجا اندماجا كليا فى تتابعات 
انسح لصتن ٠‏ سنختار الآن عدة مقاطع من مجموعة . الحكايات ‏ لنجمل 
منها نقاط ارتكاز فى تحليل الدلالة والمعنى ؛ فى غير انفصال عن عمليات 
التداخل والتبادل فى البناء القتصصى ٠‏ 

فى الحكاية الرابعة ( ما الذى افسد دنيا السوق , كانا نمسعى 
بخطوات سريعة نحو الاخرة ‏ الغلاء المزرق بيئنا يحجل ٠‏ والغلاه الاسود 
فى وجهنا ينبح والغلاء الابيض كاره يمسك المنجل بيد بينما الاخلاق تسوه 
والشجار يومى ٠‏ والقوادون يتاجرون ببنات الناس أمام عيون الجميع ثم 
بحضر سسمسار الشقق الفروشة , باسما » يغرى الجميع بعقد صفقات 
تجارية ٠‏ ٍ 


هذا عن السوق ٠‏ ومى نغمة تتكرر فى اكثر من حكاية » تدل دلالة 
واضحة على معاينة واقع محدد فى حضوره , غير انه لا يقدمها فى تسجيلية 
فجة بل فى نوع من الفانتازيا والخلط بين الحلم والواقع ٠ ٠»‏ على تخومه معالم 
نابتة لمدة أمكنة يتوالى ظهورما آأبرزها - كما فى خمارة مخالى وبيت 
الهركي وبيت اسكاق الودة ومتهى عش البلبل ٠‏ : 


د أن الواقع المتعدد الجوانب ٠‏ الكثير الحيل ٠‏ الذى خلله وخيره . 
'ورصده وفجره الكاتب هنا » واقع مصفى . تحددت عناصره فى وضوج » . 
اتخذ فى تقديمه أكثر من وسيلة فى القص » ربما ابرزها الاثبات والنفى 
أو وضع مكونا تالحدث وتشابكاته وعلاقة الاشخاص به فى مستوى العالم 
الخاص الذى يقصد فى النهاية . وبكل العمق ‏ عالائا » ولن نستطيع فهم 
٠‏ الاقتصاد فى التعبير والاحساس والدقة فى التجسيد والتكرار المتعمد للعبارات 
.الصور والمجاز الرمزى الا بفهم خبرات الكاتب الماضية فى استخلاص 
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نؤعية: ومذاق ودف» الحياة فى قرية الكرنك بالاقصر ٠‏ حيث اصالة وزخم 
ونبع التجربة الانسانية ما زالت تحكم وعى اكتشاف الحياة لدى الكاتب ٠‏ 
أن بعضا من قصص ( ثلاث شجرات تثمر برتقالا ) و ( الدف والصندوق ) 
عام 191/4 ورواية ( الطوق والاسوره ) ؛ رغم اتخاذما آدوات التعببي 
:'الواقعى النقدى والشاعرى ؛ الا انها كشفت فى بعض قصصها مثل ( جبل 
الشاى الاخضر ) و ( الوارث ) و ( محبوب الشمس ) عن بعد اسطورى 
منحوت من ركام الحس والبعد الحضارى لبيئة الصعيد التوهجة , بالشمس 
القاسية فى تقاليد الحياة والعرف واقانيم العيب والشرف ٠‏ ومعنى الرجولة 
والكبرياء وعلاقة الطفل بالبيئة » وهذه الجذور الواعية فى استنبات رؤى 
ومعنى وخصائص الطبيعة فى اتحادها مع دورة حياة الانسان بكل ٠‏ 
تفصيلاتها الحسية مع معنى الجنس والموت , معنى البكارة والنضج + كل 
ذلك كان يتشكل ويتراكم فى خبرات الرؤية الابداعية للكاتب ؛ بحيث 
ارصلته فى مجموعته المخاتلة التى تظهر قمة قلقه الابداعى والفكرى ( الدفا , 
والصندوق ) الى مهارات ابداعية تجاوزت نفسها وتشوقت نحو التغلغل 
والتعمق فى فهم وتقصى نوعية الواقع فى تحولاته حيث الغربة والعودة » ان 
قصص ( الجد حسن ) و ( العالية ) و ( الوشم ) و ( الفخاخ منصوية 
للمحبين ) و ( الدف والصندوق ) تنحث مادتها وسياقها التعبيرى من 
لحمة وسدى الحياة فى قرى صعيد الكرنك حيث تخضع العلاقات والمصائر 
الانسانية لضغوط العرف وقانون البيئة » وهو مزيج من الطفوس القبلية 
والعشيرة » والاسطورة التى تتحدث عن تخصيب الارض بمادة الحياة ٠‏ 
بحم الانسان ٠‏ ويفجر الكاتب عبر لوحات درامية وشاعرية شبق الجسد 
ولغة الاتصال واكتشاف فورة الحياة فجنسية » ربما بين الاخ والآخت 
آو الانسان والحيوان ؛ ان أبسط انطباع ممكن جمعه وفهمه عن غربة 
للصعيدى فى بيئته ٠‏ ثم غربته فى ابلدينة وامتلاكه فيما بعد عالمه الخاص , 
الذى يدور حول:نفسه ٠‏ وينكشف من لحظة ولحظة عبر ايقاع ونغم سرى ٠‏ 
يد كل ذلك يمهد لما اقامه يحى الطاهر عبد الله من بناء فني 
ومعمارى وفكرى فى مجموعته النفردة الاخيرة ( حكايات الامير ) حيث 
نكتشف وحدة قائمة علئ ثنائية تتناقض وتتناسق فى نفس الوقت » 
قطبيها البساطة والتلقائية والسيولة فى السرد وتقديم الحدث وقطيها 
الآخر الرمز والإيحاء والتكثيف وللجاز » اننا نشعر ونحن ننساق وراء 
حكايات وقصص وعوالم الراوية خفيف الظل , اللماح ٠‏ الذكى ٠‏ الاهر فى 
فى الحكاية والتقليد الشعبى الغائز فى الوجدان الجمعى ؛ نكتشف احساسا 
عميقا بان هذه الحوادث الارضية التى يصور لنا تشابكها ليست سوى رمز 
لواقع اكثر رحابة من الواقع الجزئي الحدد بجدران ابنية اجتماعية محددة 
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أو أزمنة محددة ؛ اننا لا نلمس منها سوى مظاهر عنيفة الماساة تجرى 
فى عالم آخر ( الحمد الله الذى لم يسلبنى كل نعمة » فمنحنى نعمة 
الخيال ؛ والصلاة على النبى الذى اجار غزالة البر ؛ بلدا استجارت به من 
شر صاجبها الامير والثناء عليك اميرى ) من هذه اللحظة يخلق الفنان 
وجودا كله صرامة وتله وهوى + تتجاوز فيه تناقضات العلم والاسطورة » 
التجريد والصورة: والمعنى » يحكى خلاله وعبره وحوله عن هموم حياتنا 
بكل ما يزحف عليها من زيف وتلوث وانتهازية وعقم وموت غير مرئى » 
أنها قصص غير عادية تتناغم فى القص ( أكتم يدق على عوده فيبكى وتسر 
ويضحك وتر ؛ واخرس يرسم الدنيا بالصرخة والاشارة » اما الأمتم فكان 
ضاريا لا نظي له ) وبعد ما اكلوا الاكلة الدسمة وشربوا وشموا ٠‏ صرخ 
الاخرس فدتي الاكتع على عوده وضرب الامتم على دفه ‏ ذلك الضرب 
السريم المسمى بالقادوس وقالوا ( صلوا على طه النبى ) . ١‏ 

د وتتعرف على حكاية الريفية » صفية العذراء يتيمة الابويين ؛ 
تبيع السلة التى تصنعها الجدة ٠‏ هى جميلة وفقيرة ٠‏ وصل خبرها لصاحب 
القصر فاشتراها على سنة خير الانام » واصبحت فى يده كاية سلعة فى 
البورصة » حتى باغتت ( صفية ) ابن الاكابر ولطمته على خده + فلقد 
طمع فيها الكثيرون حتى جاء هذا وقرصها فى فخذما . 0 

ا وتزاحم الشباب الفقراء على باب صفية المغلق ٠‏ يخطبون ودها. 
وعى متمئعة كحصن مهيب » حتى تزوجت من غريب عن ( القرية ) لعب 
فى تجارة الحبوب والاقطان ٠‏ لعبة حقفت له حظ التجار ومكانة التجار 
المرموقة. » وعاشت بنت الفقراء فى نعيم ولين وخيال لا ياتى على بال , 
غير ان وسواسا يوسوس فى صدرما ‏ ( انت يا صفية » بنت هؤلاء ‏ رغم 
النعيم الذى تتقلبين فيه » لقد هربت والى الابد من مصيرهم المعتم ٠٠٠‏ 
الا انك والى الابد مربوطة بسلاسل من حديد الى ابدان املك الفقراء 
التى نخرها دود القبور منذ زمان بعيذ ) ٠‏ 1 

ا ولان ذاكرة الفقراء رحيمة تعرف النسيان إما ذاكرة الانغتياء 
فلا تعرف النسيان قط » فقد عاشت عى وزوجها فى برودة وعأنم وبلا ابناء » 

. حتى جاء يوم وراى ملاك اللوث » وهو يطوف شجرة الحياة'» :تحمل فرعين 
. يابسين ومتباعدين » فقصفهما وطرحهما لريح الخريف الابدية '. ان مصير 
هذا التتسلق الطبقى ومحاولة عبور الخط الفاصل بين الفقر والثروة حاجز فى 
قصص هذه المجموعة » ففى حكاية ( أم دليلة ) طاهية الموت البنت تركع 
على ركبثيها وتبلبل بالدموع قدم والدهما ‏ وتقول (زوجنى يا ابى من 
الغنى ) ويتم لها الحلم » وتظل بنار جسدما وشبابهًا تاكل فى قسسوة 
حياة المجوز الغنى حتى تدمره وتدمر نفسها ٠‏ 

نهدا 


به وى حكاية للامير عنوائها ( من يعلق الجرس ) ؟ » تمدا بهذا 
الوضوح ( هذا نور ما تم يا اميرى ؛ لقد مات الرجل الغنى اليوم والليلة 
ساقطف لك من حياته الثمرة الرة والثمرة الحلوة فقد تنام ) ٠‏ 

بيد لفد.ترك سبيل وطريق المشيخة والتطهر وسلك طريق التجارة » 
واستطاع أن بيعرك أمواج السوق ٠‏ ويصل الى ما لم يصل اليه شيخ تجار 
السمك ٠‏ غير انه ينتهى الى هذه الحكمة )١(‏ مالك السمك الحى والسمك 
المملح ( عجوز ) (5) حالق الزحمة بالاسواق ( وحيد ) (؟) مالئ يحزك” 
القارب والصياد والحمال والحوذى والعربة والبغل وريشة الرسام و ( آنا 
جامد ) » (5) عربتى يجرها حصان أبيض وحصان أسود و ) أيامئ يجرما 
ليل أسود ونهار أبيض الى المعيرة ) 


ينا وتتصاعد هذه النغمة لتبلغ ذروتها فى قصة ( حكاية عبد الحليم 
افندى وما جرى له مع الرأة الخرفاء ) » انها تلخيص ممتع وعذب واسطورى 
لطبقة نشأت مع المحتل عاشت طقوسه وغرقت من خيرات ما مهنة عمل 
عبد الحليم اقندى كبير الطباخين عند كبير ضباط مصر , وتعود عاداتهم 
واتقن اسلوب حياتهم ؛ غير انه جاهل سطحى ؛ تدمره حادثة طارئة عندما 
. ناولته امرأة عجوز ورقة ليقراما فيها فتحايل ثم صرخ ( أنا لا أقرأ ولا أكتب 
يا أم ٠0‏ أنا أفندى بثوبى يا م وما أنا يا أم أشق ثوبى أمامك ) ٠‏ 


عد ان هذه القصة وغيرها من مجموعة ( حكايات الامير ) ليحى الطاهر”' 
عبد الله نؤكد بدء اقتراب وعى القصاص من اللمنى الاكثر عمقا للاسطورة فى 
الفن كلغة مفارقة وتخط للواقع المعطى أو للطبيعة » فكل هموم.حياتفا 
. وكل الشروخح والتآكل الذى يزحف مع عصر الانفتاح والهادنة » يقدم منا 
ليس كانعكاس لكائن بل هو تطلع الى خلق ٠‏ لذلك فهذه القصص لا تعبر 
عن نفسسها أبدا بالمفاهيم بل بالرموز » انها المفهوم ساعة أن يولد ٠‏ 


/لىم 


أنامتق وزجقور العام 


ملامجالرؤييةالإبداعية 


محمد كشيك 
متغيرات جديدة ؛ ' 
تعتبر مجموعة أنا وهى وزهور العائم )١(‏ وبخاصة القصة الاولى منها 
يمثابة تمهيد أولى لاغتاب عالم جديد » يطرح مجموعة من الرؤى المختلفة » 
والتى تشكل مابعا متميزا يختلف عن سابق ما قد طرحه الكاتب من اعمال 
تضمنتها مجموعاته القصصية الاخرى () ٠‏ اذ انه لم يلجا الى تلك 
« التيمات » والاساليب والتراكيب ولغوية التى اتقئها وصارت من علامات 
تفرده الآدائى /فى شكل ولغة القص ٠‏ 


وفى هذه المجموعة م قنا وهى وزهور العالم » يحاول الكاتب منذ البداية 
وف القصة الاولى والتى تحمل نفس الاسم أن ينتهج سبلا وطرائق مختلفة 
قد تبدو مغايرة لما قد سبق وتم انجازه من قبل » حيث اقتربت اللغة كثير! 
فى شكل استعمالاتها من تلك الطريقة التى تستخدم بها فى بناء القصيدة » 
وصار للتعبير الفنى منطفا خاصا به » يتجاوز تخوم علاقات السرد التقليدى م 


© ولد الكاتب يحى انمظاهر.,عبد الله ق التاسسع من ابريل .156 بمديئسة 
الكرنك » وتوفى بالقاهرة .144 > هذا وقد ترجمت اعمال الكاتب التى تزيد هن 
سبعة ما بين قصص قصيرة وروايات اللى لفسسات كثيرة منها : الاسبانية والفرنسية 
والايطالية والانجليزية والروسية » وتقوم دار هاينمان للنشر بلندن بطبع اعماله الكاملة» 
واغتى تم جمعها اول مرة بالعربية فى مجالد كامل عن دار المستقبل العربى بالقساهرة ل 


ليرتحل الى آفاق من التجريد الذى يحاول ازاحة قشرة السطح لينفذ الى 
ما وراء الاعماق ٠‏ فيغيب المنطق الحكائى فى القص بصورته التقليدية » 
' ليحل محله منطق آخر ٠‏ يعتمد الصورة والايحاء والرمز والدلالة ٠‏ فيظهر 
٠‏ الكادر السينمائى » فى حركته الستمرة ليؤكد على طبيعة تلك العلاقات 
الجديدة ٠‏ والتى ينحاول الكاتب من خلالها اكتشاف ورصد مجموع التحولات 
العنيفة بشكل اكثر فنية ورهافة » وعلى الرغم من ظهور تلك المتغيرات بشكل 
واضح فى قصة « انا وهى وزهور العالم » ؛ الا انها لم تطفر فجاة » بل 
ارتبطت بوشائج اخرى ثابتة يمكن تبين مناطقها ٠‏ وتتبع ايقاع تطورها ٠‏ 
وتقصى عناصرها فيما سبق وأبدعه الكاتب من أعمال ١ ٠‏ 


على انه فى تلك القصة القصيرة , والتى لا تزيد فى عدد كلماتها عن" 
مائة وتسعين كلمة فيمكننا التعرف على مجمل طريقة الكاتب فى صياغة 
رؤاة الفنية » والتعبير عن ملامح عالمه الابداعى. » وتلمس روح تلك التحولات 
انجديدة التى طرأت على عالم الكاتب ؛ وف القصة مقدرة فائقة على سير 
أغوار اللحظة بكل ما تحمله من طاقات ودلالات ٠‏ اضافة الى روح المغامرة 
المستمرة التى قادت فى النهاية الى العديد من الاكتشافات الهامة » للتى 
تعتبر ‏ بحد ذاتها ‏ ائجازا جديدا يضاف الى فن القص * 


وفى تلك القصة انا وهى وزهور العالم - كما فى معظم قصص 
الجموعة ١‏ فان الدلالات تتعارض .ثم تعود لنتحد فى شكل من التجليات 
الستمرة » لتشى بطبيعة حركة الصراع » وجدل التناقضات » حيث يقترن 
العادى المالوف بالماساوى المدهش » وتصير للبصيرة الكاشفة فاعليتها » 
فيمتلىء العيق الفنى بطاقات تحن عائلة » تؤلف ما بين الاجزاء والعناصر , 
لتخلق فى النهاية منظومات فنية بالغة العمق والنغاذ والتائر ٠‏ 

ومن بين تلك النماذج الصاغة بعناية واضحة ؛ تتجلى الخصائص 
الاساسية » والتى تتكون منها جزئيات هذا العالم ٠‏ اذ ( تبدو الاشياء 
البديهية غربيبة لفرط بداتها ٠‏ ويصدمنا الواقم المكتوب : حيث يصبع 
ذلك الملتصق بحدقات العيون وكاننا نراه للوهلة الاولى - وبعيدا عن 
الانتعال وركاكة التعبير ٠‏ فان الاداة عند د يحيى الطاهر عبد الله » لم 
يصبحان وجهين لعملة واحدة » وقياسا على ذلك ٠*٠‏ فان الكلمة الموجزة 
أو العبارة القصيرة فى تركيب وبناء الجملة عنده ؛ يكون لهما دورهما الحدد » 
والمحتم ٠‏ فلا تشذ كلمة عن الاستخدام المقرر لها ٠‏ حيث لا يبقى مجال 
للاصوات والحروف الزائدة ٠٠‏ كل ذلك يتم بصورة - رغم القصد ‏ تأبدو 
عنوية , والشكل يبدو تلقائيا رغم صلابة البناء وتماسكه . فى مزيج 
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« فانتازى » يؤلف تركيبة ذات مذاق خاص ٠‏ تتزاحم فيها كل تلك 
الخصائص ٠‏ لتفصح لنا عن عالم فى غاية الغرابة » نراه أمامنا ولا نكاد 
نشعر به ٠‏ يستقر بداخل أعماقنا » ولا نستطيع أن نفهمه ) 5) ٠‏ 
توظبيف المناصر البنائية : 

وف ايقاع اللغة الكثفة » يمكن رصد ملامح تلك الاجواء التى تحيط 
بابعاد وجوانب الموضوع القصصى لنمنحه ذلك التوغل والنفاذ والعمق , 
اذ يتجاوز ألرمز حدوده ‏ بالدلالة ‏ ليعبر عن جوهر الحقيقة الكلية ٠٠‏ 
يظهر ذلك واضحا فى شكل الاستعمالات اللغوية وطرائق التعبير القتصصى 
التى تبنساها الكاتب ففى قصة ١‏ انا وهى وزهور العالم » تظهر تلك 
الخصائص واضحة ٠‏ والتى تشير الى معالم وحدود المتغيرات الجديدة . 
فهناك ( تلك القدرة اللغوية الفائقة » والتى يلتحم فيها الشعر بالبناء 
القتصصى ؛ الى الحد الذى يمكننا فيه من تصوير بعض القصص على انها 
عوالم شعرية ذات مذاق قصصى )7©) وف القصة ‏ موضوع النقد ‏ تبدو 
اللحظة مهيأة لتقبل كافة العناصر » حيث يقابلنا صوت الراوى », ' الذى 
يقف عند مشارف المنطقة المحظورة » يحاول التحديق والمعاينة » ومن خلال 
لحظات الاكتشاف تزدهر الرؤّى » وتنمو مراحل الوعى عبر مشاعر 
التناقضات ؛ يظهر ذلك كله من خلال فمل ابداعى متميز » حاول الكاتب , 
أن يحاصره بالعديد من الوسائل الفنية التاحة ,» فتوسل بلغة المفارقة 
واستعان بصورة الفقيض : « أحب الوت وكلما اجدنى على حافته أحب 
ااحياة » » ويكثر الكاتب من استخدام لغة المفارقة حتى يتمكن عن طرييق 
تعميق الاحساس بالتناقض من اظهار البعد الغير منظور » فبعد ما يهتف 
الراوى بتلك العلافة الجدلية بين صورتى الحياة / الموت ٠‏ فانته يعود مرة 
اخرى ليصيغها على نحو آخر مؤكدا على الطديعة الجدلية لحركة الوافع 
فيقول : « أحب الحياة وكلما اجدنى فيها اعرف انها الوت » ومن خلال 
لغة المفارقة ‏ تتحدد أطر العلاقة الجدلية بين اطراف المتناقضات » والتى 
فنستطيع من خلالها فهم فضاء الموضوع ٠‏ وملامح الرؤية » وعناصر البناء ٠‏ 
ففى القصة ‏ انا وهى وزهور العالم ‏ قلتئم معظم الخيوط » فعلى الرغم من 
التفاصيل القليلة » فان مساحة اللوحة تبدؤ شديدة الاتساع ٠‏ فالكاتب 
يغتمد فى موضوعه على تلك الثنسائيات التى تؤلف ما بين الاضداد - 
الرجل / المرأة » الحياة / اللوت ٠‏ الازدهار / الافول » الابيض / الاسود ٠٠‏ 
الخ » وف المحاولات الدائبة يجتهد فى أن يمنح تلك المتقابلات اشباعا 
بالحركة » فتتزاحم الصور لتعبر عن أفق الموضوع : ( اود لو امتلك زهمرة 
سوداء ٠٠‏ ثمة زهور سوداء بالعالم ٠*٠‏ ثمة زعور سوداء ) ويعود ثانية 
ليؤكد على المفارقة بايراد الحركة النقيض ء وذلك حتى تكتمل الصورة ٠»‏ . 
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وتلتئم الدلالة من خلال تلك الجزئيات والتفاصيل الصغيرة > فيقول فى 
نهاية القصة مشسيرا ألى الجانب المقابل / المفارق للمعنى الاول ٠‏ 
« أود لو أمتلك زهرة بيضاء ٠‏ * ثمة زهور بيضاء بالعالم ٠٠‏ ثمة زهور 
بيضاء ) ٠‏ 

وفى المفتتح الاول للقصة لا يمكن لنا أن نلمع سوى تلك الجزئيات 
الصغيرة » والتى تشكل ملامح وحدود العالم الذى أراد الكاتب أن يتحرك من 
خلاله ( أنا / عى / زعور ألعالم ) ومن خلال هذا المونولوج المفتوح تتراءى 
صور الواقع » ذلك الواقع الذى يهدو متراميا رغم محدودية مفرداته والتى 
لا تزيد فى عددها عن عناصر ثلاثة.: الراوى ‏ فتاة ‏ حديقة » وعلى الرغم 
من ذلك التقشف »٠‏ الا أن الكاتب قد استطاع توظيف عناصر هذا العالم 
بحيث استطاع ف النهاية أن يزاوج بين مجمل التناقضات المختلفة فى 
منظومة ملتثمة بالغة الدقة 'والروعة - وبقدر ما تسمح لنا القدرة على 
الابصار ء فاننا سوف نتمكن من التعرف على صور متعددة لعلاقات الأضداد 
تلك ( الحب ‏ الموت الحياة - الربيع ‏ الشتاء ‏ الازدهار ‏ الافول ٠٠‏ 
الغ ) وذلك فى مجموعة من التجليات الدائمة » حيث يبدو المتعين وامرئى 
والمحسوس كانه محض خيال » وينفجر الحلم كحقيقة واضحة لا يمكن 
انكارها ‏ انه عالم خاص ؛» له جوانبه المتعددة الغريبة ‏ الواضحة » فالموت 
يتعائق مع مظاهر وصور الحياة فى تجليات كاشفة » فتنطلق الاسطورة » 
يبدو ذلك واضحا من طبيعة المكان الذى اختاره الكاتب ليدير وقائع قصته , 
فهو مكان يتراءى شديد الغرابة » غير مألوف رغم واقعيته ( فنحن مننا 
نرى الخيال ينطلق انطلاقة حرة محلقة فيخلق عالما خاصا لا يتشبه بغيره » 
عالم له ثوابته ومتغيراته » يبدا بعناصر واقعية يجهد الكاتب البارع 
لاخفائها » كى يضيف على ابداعه مسحة اسطورية خيالية خالصة ) (ه) 
وفى تلك القصة ‏ انا وهى وزهور العالم . لا يمكن تعيين ااكان » كما يبدؤ 
الزمان مبهما بحيث لا يصبح ف الامكان تحديده بدقة ويبقى الايقاع دائما 
مسيطرا ليخلق عناصر الاتزان » فبيئما تشجب الوقائع أو تكاد » تظل٠‏ 
سحابة الحالات المفعمة بشتى امشاعر » قنقل الينا تلك الرغبات الدفينة » 
والاحساس المستمر بالفقد والحنين للاتصال . ويظل الراوى دائما متواجدا 
يبحث عن امكانية ما » تتيح له التواصل والمعائقة » ٠‏ تدفعه رغبة عارمة 
فى التحقق مع الاشياء تكاد تكون مستحيلة + فقول ( كنا فى الحديقة ‏ أنا 
وهى » كنت طامعا فى علاقة تربطنى بها : أى علاقة ) ومن خلال المحاولات 
المستمرة للانفلات من براثن العزلة المهلكة » يجاهد الراوى دائما للخروج من 
تلك الدائرة الجهنمية ٠‏ فيتجاوب مع كل معطيات اللحظة ‏ يصظدم بكل 
الامكانيات ‏ محلقا فى فراغ سحرى يتعدى حدوث الخيال » فيلتقى بالق 
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التومج + ذلك الذى يضىء مكامن العمق الشفاف. حيث تتشابك الحدود , 
وتضيع العالم أو تكاد » ويصير العالم الى نوع من العذوبة الخالصة من 
شوائب اللحظة » فيرتقى الشهد القصصى الى مستوى ادراكى يصل الى 
درجة الحدس ٠‏ كما تعود الحقائق الى سابق بزوغها الاول بكل ما تمتلكه 
من صدق وبداهة وعمق ونفاذ ”2 . وبارتقاء العلاقنات ‏ فى اطار تقاليل 
مستويات القص - تنمو الدركات ٠‏ ويرتفع مستوى الوعى الى درجة تفوق 
كل ادراك متعين ٠‏ فتتهيا الصور دائما لاستقبال اعقد اللحظات واكثرها 
استمصاء على التعبير ‏ وفى تلك اللغة ‏ التقابل ‏ حيث تلتقى المتناقضات 
وتتجادل » تصير الشاهد أكثر حضورا بدلالاتها المختلفة ‏ فالربيع دائما 
ما يقابله الخريف ٠‏ والزهور السوداء غالبا ما تشى مامكانية وجود أخرى 
بيضاء » فتصير كل الاشياء وكانها في حالة من المواجهة هستمرة » وصراع 
دائم لا يمكن له الثبات ‏ ومن خلال ذلك كله يبدو توظيف عناصر الطبيعه 
موفقا الى ابعد الحدود ٠‏ فمن خلالتداءيات القص ٠‏ كثيرا ما يتخلق هذا 
إلفهم التقابلى للاشياء » فحينما يتتبع الراوى ايقاع التغيرات وشكل 
التحولات . يعكس دائما ذلك الفهم التقابلى الذى يضع الوجود ازاء حركة 
مستمرة لا يمكن لها أن تتوقف ٠‏ وفى تجليات الازدعار يقول : ( أنه الربيع » 
وتلك شمسه الليئة تنفذ من بين افرع الشجر بشعاع كانه الفضة النقية ) 
نم تعود الحركة بعد ذلك لتؤكد على جدل اللحظة المفارقة , اذ تبدأ ملامح ' 
اننقيض ف الافصاح عن وجودها المغاير : كان بالحديقة شجر سقط ورقه » 
وحشائش يابسة 3 وكل الطبيور - وكانت الشمس الطائعة » وعين اماء 
يقل فيها اناء . غطاها الورق اليابس والكلس ‏ انه الخريف ) ٠‏ 
وبين ملامح تلك الثنائيات المتعارضة ( الحياة / اللوت » 
الازدهار / الافول ) تتحدد مساحات الرؤية فى هذا العالم 
الغريب ٠‏ الملىء بالصمت والحيوية والسكون ؛ اللمشحون دوما 
بطانات مستمرة لا تنفذ » والذى لا تكف فيه الاشياء عن الحركة 
عبر صور متتابعة لا تنتهى ٠‏ تتخلق دائما من قاع ذلك العالم 
الغريب ٠‏ الموغل فى غرابته » والذى لا يكف عن الانتهاء الا ليبدآ 


من جديد "* 
والقصص الاخرى 
ونظرة الى باقى القصص ف «٠‏ انا وهى وزهور العاقم » سوف تحيلنا 
دن جعيد الى طبيعة ذلك العالم الأساوى ؛ الذى يخضع كل شىء فيه 
لشروط غير انسانية » اذ تمتد شبكة الحصار لتستوعب كل شىء » وتصبح 
الطاردة هى العنصر الدائم , 'اللستمر » ويصير الاحباط مو النتيجة 


د 


الطييمية (1) ٠‏ فازاء كل نفاعلات القهر لا يمكن قيام علاقات طبيعية ٠‏ غفى 
قصة « شهوس » )١(‏ تبذو الاشياء غائمة ٠‏ مستترة » تجمع فيما بينها 
علاقة شبه سرية » فالراوى يمضى كشبح هارب ؛ وف كل لحظة تستبين 
ملامح لشز آت ٠‏ وبوادر لنذر خطر محدق ٠‏ فنرى هناك ثلاثة'رجال لا يمكن 
تبين هويتهم + لكنهم بيبدون ‏ بحللهم السوداء ذات اللمعة المخيفة ‏ كرسل 
للموت ٠‏ انهم دائما على اهبة الانقضاض »٠‏ ويظل الحصار قائما ٠‏ يضنى 
بظلاله على اجواء القصة أنواعا من الغموض والريبة والشك والحذر » وبطل. 
القصة يدرك فى يفينه ووعيه بشاعة ما هو مقبل عليه » وما سوف يتعرض 
له “ فيعرف انه ضائع لا محالة ٠‏ وف المقطم الثانى من القصة والتى تتكون 
من سقة مقاطع نرى ملامح من ذلك المصير المحتم ٠‏ أذ يحدث الموت للراوى » 
لكنه يتم بطريقة ٠‏ ميثولوجية » ٠‏ انه موت ممعاينة . لكنه مؤجل الى 
حين ٠٠‏ لكى يتمكن الراوى من اخبارنا بحقيقة ما يحدث ( كان مع المسارة : 
واعمدة النور واسفلت الشارغ . وسائر الاشياء . لما مزقت ضلوع صدرء 
حربة النار ذات الشعب التى يمسك بها رب الخوف صاحب الدرع والخوذة ) 
وتداخل العناصر الاسطورية لتلتثم مع داقى خيوط القص . فعلى الرم 
من حدوث فعل الموت ,٠‏ الا أن الراوى يتمكن من عبور الخط الفاصل مرة 
أخرى » فيعود الينا بما يشبه الحيلة ليكمل باقى حكايته ٠‏ أنه رغم 
الوت ‏ يود الاحتماء بصخب الحياة » فيذهب الى الخمارات ؛ تدفعه رغبة 
عارمة فى التواصل ( يسعى برغبة دائمة الى الكلام والمشاركة ) انه رغم 
«عرفته بمجموع القيود والشروط والمواضعات التى تمنع من قيام آية علاقة 
انسانية » الا انه يسعى ويحاول ٠‏ لكن تجابهه دوما تلك الاسئلة المحيرة » 
ولا يعرف لماذا يقع باستمرار داخل دائرة العقاب ( فالناس يضربونه 
بالكتف من غير ذنب ٠‏ ودائثما ما يتخطاه الاتوبيس السرع ولا يقف الا وهو 
مزدحم ‏ يعامله الكل - الباعة والمارة » تلك المعاملة التى لا تليق يكلب ) 
ورغم كل ذلك فان هناك محاولات مستمرة لاختراق مناطق الحصار ٠‏ ومع 
تكرار صنوف المعاناة ٠‏ تزداد حدة المجابهة ٠‏ وفى قصة اخرى من قصص 
المجموعة « انشودة الطراد والمطر » (4) يحتسل المنف غير امبرر رقعة 
واسعة » اذ يتصدر ‏ دائما ‏ واجهة الشهد بدلالاته المتعددة » وفى القصة 
نكاد نلمم صوره متكررة ننغس الراوى » وتبدو العناصر الخارجية كتمهيد 
أولى يقيح لباقى العناصر الفرصة للتعبير عن نفسها ٠‏ ومنذ البداية تتردد 
تلك النغمة الليئة بالاسى ؛ والتى تشى بعلامات المأساة ( كنت قد ابتسمت ٠‏ 
فتسللت قطرات من ماء الطر كانت على وجهى الى شفتى ) وتتآزر كافة 
الصور والمشامد لتعبر عن حدة مشاعر العزلة والفقد والاغتراب » فهناك 
دائما شخصية الراوى .ذلك الاعزل الوحيد الذى يمضى بمفرده دائما - 
تحوطه مظاهر الكآبة والعنف ؛ ودائما ما نواجه بالخطر المحدق ٠‏ ينشب 
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بمخالبه دونما سبب واضح + لكننا نستشعره ٠‏ ونكاد نلمسه » وفى لغة 
الايقاع الذى يستمر بطيئا ثم يأخذ فى الارتفاع » تأخذ الوقائع موضعها 
التعين فى شكل القص وطريقة التعبير ٠‏ وتتداخل الحدود بين الخيالى 
والماثل أمامنا » فتصبح الاشياء أكثر حضورا ٠‏ كما يصير للمعنى أكثر 
من دلالة ( كان هناك امام البوابة ثلاثة اشخاص » وبدا لى الذراع الاحمر 
المتد بعلامة الخطر كما لو كان متدليا من السماء ٠‏ وبحت لى المسافة 
بين السماء والارض قريبة جدا , وهكذا كانت دائما فى الليالى المظلمة حيث 
الطر ) وتقوالى الصور لتختلط فى منطق يشبه الحلم / الكابوس ٠‏ حيث 
تتدافئع الوقائع والاحداث ٠‏ لتصنع شبكة واسعة من الحصار يقع الراوى 
دائما بين براثنها » انه يدرك على نحو يقينى بوقوعه تحت طائلة العقاب 2 
ذلك العقاب الذى ليس له ما يبرره ٠‏ ويكون الاحساس بالمطاردة هو السمة 
الغالبة » لكن تبقى دائما رغبة عارمة فى التحرر والانعتاق ( كنت قد باعدت 
بين وجهى ٠‏ وبين التتفاتية السريعة ٠‏ ولكنه كان قد عاجلئى بنظرته ٠‏ وتاكد 
آخيرا » من اننى أنا ‏ ومن انه هو الذى سيتمكن منى ) وتكون محاولة 
الفكاك من المصير المحدق هى الرغبة الوحيدة وذلك فى سعى دائم للاحتماء 
والخلاص ( جريت ف الارض الخلوية الواسعة ٠‏ كانت الارض مجدورة بمئات 
الحفر التى تحولت الى برك صغيرة من الوحل ) لكن على الرغم من توقف 
المطر وانتهاء المطاردة » الا أن احساسا بالريبة يظل متواجدا » متسلطا » 
فلا تهدأ ارتماشة الداخل رغم ابتعاد الخطر » وتيقى النهاية المفتوحة 
للقصة لتفسح المجال لعديد من الاحتمالات والتوقعات ٠‏ اذ لا يصبح الهرب 
سوى مدنة قصيرة » يعقيها مطاردة اخرى ٠‏ وهكذا لا تنتهى اللعبة الا لتبدا 
من جديد » يليدو ذلك واضحا من شكل النهاية الذى يفتح الباب على مصراعيه 
لكثير من الدلالات والاحتمالات غير المتوقعة ( وها انا ذا قد بلغت اللنحدر , 
حيث ينتهي الزمان والمكان » لم يكن أى من الرجال خلفى ٠‏ مسحت الطين 
العالق بخذائى ٠‏ وبقيت تلك الارتعاشة باطرافى والداخل , وكان ظلى هناك 
بعيدا # يسبح فى برك الوحل الصغيرة ) ٠‏ 

- وف اطار تلك العلاقات الغريبة ٠‏ يكتسب الموت دلالات خاصة , 
أذ يصبح شيئا له حضوره الخاص ٠‏ ووجوده المتعين » فيصير ‏ رغم 
غراوته ‏ عاديا » يمكن أن يحدث فى أى وقت ؛ ورغم كل صور التحايل ٠‏ 
وهو اللوت ‏ فى معظم القصص يرتدى أقنمة مختلفة » كما يأتى فى صور 
متنوعة ٠‏ فهو أحيانا رد فعل مباشر ازاء حركة الوجود ( البكاء الثالث ) وى 


عروبيا » يلتحف الرمز ٠‏ ويتقئع بالحكمة كما فى ( الدرس )' ٠‏ 
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- ومع كل التجليات المصاحبة لفمل الموت ؛ تتساعب الطقوس 
لتحتل سلطتها بصفتها بؤرة الدلالة » اذ تمنح الصور المختلفة فى تبدياتها 
أبعادا أكثر مدعاة للاثارة والدمشة ٠‏ كما ترتحل بدلالات الموت الى آفاق 
أخرى ٠‏ لتبعده عن العادى المألوف الى الغريب المدهشى ٠‏ فينفتح المجال 
للتصورات والرؤى ٠»‏ تلك التى تمنح العمل الفنى جزءا من قيمته الفعلية 
كعمل متفرد له قيمته الحستتلة والخاصة ٠‏ 


وفى اطار ما أسلفنا توضيحه تبدو قصه مثل (الشجرة) (1) ذات مذاق 
خاص ٠‏ اذ تتدثر بمجوعة من الرموز الخاصة ٠‏ والتى حاول الكساتب أن 
يستجلى عناصرها في مجموعة من الشامد والصور التوالية - ومنذ بداية 
القصة تبدو رغبة التكتم واضحة ٠‏ كما تتراجم لغة البوح ( حدثت 
ننسى بصوت خافت يحبه ضميرى ) ويستمر الراوى فى مخاطبة نفسه على 
تلك الصورة , اذ هو يعلم أنه ليس بمأمن داخل النطقة المحظورة » فيصير 
لتكتمه وحرصه معنى ؛ لكنه يحاول على الرغم من ذلك أن يشسير الى 
بعض المعانى الخاصة ؛ والتى لا تزال تؤرقه . فيطرح لنا . فى توفه 
للتواصل ‏ جانبا آخر بيقترب من ذلك الذى طرحه فى قصته الاولى « أنا 
وهى وزهور المالم ) ويتجلى الجانب الاخر عن ذلك العالم الذى يتوق 
انراوى اليه ( ولى صديقة تنتظرنى هناك بالحديقة ٠٠‏ تحت الشجرة ) 
وتبدو الشجرة / الصديقة وكانهما تميمتان سحريتان » اذ يقما تحت 
عبء رموز يصعب الاحاطة بها » فالشجرة فى وجودما المستقل تطرح علاقة 
خاصة وثيقة الصلة بباقى الأشياء والموجودات » فتأخنذ لنفسها فى علاقات 
القص وضعا مغايرا ٠‏ حيث لا تصبح مجرد شجرة » انها تستثير تثير كوامن 
ذكريات قديمة » وارتجالات دائمة نحو حقيقة مراوغة لا يمكن الامساك 
بها , لذلك فان الحقيقة الانسانية تصبح فى تجردها الاولى بمنابة رؤى 
مجسدة لا يمكن فصلها عن باقى الفردات الاخرى ٠‏ حيث يصبع للبصارة 
الواعية الحق فى مشاهدة عالم باكمله وهو يرنو الى الاكتمال ( هاهى / 
الشجرة ٠ ٠‏ ها أنا . ها هو العالم وها هى الشجرة ٠‏ * باللسنوات,ودائما 
ما تتسع مساحة الرؤية كلما اتسع أفق الموضوع ؛ فالوقائع دائما ها تطرح 
نفسها فى حقيقتها البدائية » عارية من كل رتوش ؛ يبدو ذلك واضسحا فى 
خصة ٠‏ للبكاء الثالك )٠١(‏ » اذ تنزاح القشرة الخارجية » ويمكن لشا أن 
نلمح مكمن الجرح ٠‏ قرغم الاجواء المحاطة بالصمت . الا أن الفسجيج 
لا يلبث أن يفصح عن انفجار آت ٠‏ :فصور الموت تتكرر , حاملة وراءها 
ميراث هائل من التقاليد والاعراف والمواضمات , فهناك تلك الأم التى 
تجلس مع وحيدتها بعد فقد الآب , ولا يفلح الصمت التبادل فى اخفاء 
فداحة الكارثة ٠‏ حيث ينزاح فى النهاية عن بؤْس نازف وحزن لا ينتهى 
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رافجآة نث نشجت الينت ٠‏ آخذت نتفسا عسيقا من اليواء ٠‏ أطلقته 
قصيرا <٠‏ متقطما ٠‏ * موجوعا ويه م 


- ومن قلب هذا المالم الموحتش اللى؛ بالخوف والاحياط والمطاردة, 
ننبت تلك الروح الشبعة يعلامات الكارثة ٠‏ حيث تتشكل مجموعة 
النوقائع وفنا لايقاع خاص حاول الكاتب التأكييد على ملامحه منذ 
البداية ٠‏ فهو لا يكف عن محاولة تصوير شتى أنواعٌ الحصار والمطاردة 
اللذان ما يفضيا ‏ فى أغلب الاحوال - الى الموت ٠‏ ذلك اللوت القهرى الذى 
يهوى بالمنجل ليحصد الأرواح عنوة » انه المالم الآثير حيث يعيش البشر 
ونق ملابسات غريبة » ممعنة فى غرابثها وقسوتها وعدم ممقوليتها » ولمل 
قصة مثل « فاننازيا العنف القبيع<١١1)‏ » تبتبر نموفجا مثاليا ٠‏ اذ تكتمل 
فيها مجمل المناصر السابقة ٠‏ والقصة تعكس . فى وقائمها ‏ لصور مختلفة 

من صور العئف الغير مبرر . والذى يهبط بقوانينه ليزرع الخوف والرعب 
والضياع ٠‏ وفى القصة احساس بذلك النزوع القهرى فكرة العقاب , 
حيث نرى الراوى منذ البداية موشكا على الهاوية الممدة له صلفا ؛ انه 
يذهب الى البار » ويراقب بعين حذرة تلك الملاقة الغريبة التى تجمع بين 
الصبى الجميل وذلك العجوز الايطالى ٠‏ لا يتعجب من شىء , لكنه ( ينظر 
الى المروحة الماطلة تدور » ويتذكر اشياء فى حياته » ويشعر برغبة عارمة 
فى البكاء ) ثم ينصرف الى الخارج حيث تبدا المواجهة ٠‏ ويتنامى الايقاع 
ليزداد تمردا » وصطبا لتتهيا صور المطاردة ٠‏ ويلتهب العذف ؛ وفى ضوءه. 
اللميبات الاصفر ٠‏ تظهر ثلاث فتيات صغيرات ٠‏ ويكون ظهورهمن المفاجىء 
علامة للتغيرات المفاجئة.فعلى الفور تخرج النسور المدربة ‏ من عند المنحنى - 
تتهيأ للانقتضاض ( ألنسوز الدربة ؛ يا الله ٠‏ منساك عند المنطنى ٠٠‏ 
النسور المدربة جيدا يا الله عند اللنحنى ٠٠‏ كل نسر قبضص بمخالبه القوية 
على فتاة ٠٠‏ لا يلتهمها بعد ٠‏ يطرح فتاته أرضا , ويوسع فتاته ضربا ٠‏ 
قابضا على لمة شمرها . ويجرجرما على الارض ) وبهدوء ينتهى كل شىء 
ليمود كما كان ؛ وينتظر الايقاع ٠‏ لكن يظل هناك دائما احسساس 
بالفاجعة يسيطر على كل شىء ٠‏ وبعد هذا الشهد الصاخب ٠»‏ ينتهى 
الرعب المحلق ليعود مرة أخرى . وبصورة اكثر حدة وايلاما ٠‏ فالراوى 
يحرك ان دائرة العقاب تضيق دائما لتحاصره فى النهاية حيث لا يستطيع 
النكاك + فبمد قليل ٠‏ وبيئما هو يمضى فى سبيله ؛ اذ يطلع عليه فجأة 
ذلك م القصير الأبجر » حيث يشير له بصحيفة الصباح الى شارع جانبيى 
عظلم , ولا يكون على الراوى الا أن يمتشل ٠‏ ينقاد طائما الى حي 
ا 
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واحد ء اثئين + ثلاثة ٠‏ اربعة » خمسة ٠‏ ستة ٠‏ وياتى القصير الأبجر 
ويضريه بعنف وحقد وكره راعن ) * 


5 ومن خلال التاكييد على الملامح المأساوية » بيحاول الكاتب أن يزييع 
النقساب عن تلك الظواهر الشاذة والغريبة التى تتكاثر من حولنا » وتخيم 
باجواثها علينا + لكنه لا يلجا فى ذلك الى تلكء الطريقة المباشرة - التى 
العناصر الدآلة ليخلق منها جوانب عالمه الغريب ٠‏ الذى يبدو متميذا الى 
أقصى حد , وفى قصة من أجمل قصص المجموعة « تالوة ماسوفية (05) » 
تتضافر كلها الخيوط السابقة لتصنم نسيجا محكما ؛ اذ تظل مجمل العناصر 
السابقة مستوعبة للمضمون العام .2 فالحصار يظل فائما , والمطاردة 
لا يمكن لها أن تتتوقف ٠‏ وتظل حركة الراوى مقيدة بكل الأشباء التى من 
حوله (:باللحم الحى ٠‏ والدم الساخن , والعرق الذكر : والعرق الانثى ) 
ولا تفتكا تتكرر صور متعددة للموت القادم من كل صوب ( ها هو يفكر 
فى الله مالك السماوات السبع ؛ وملاك اموت الذى يلم تحت جتاحيه كل 
حى ) والقصة فى بنائها “المام تنقضم الى مقاطع أربعة » تجسد فى مجملها 
هدى حمأة المراغ وعنفه وضراوته » وتنقسم المقاطم الاربعة بدورما 
الى جزئين ( جواب ورد - جواب ورد ) فبينما تتبدى صور من البهجة 
فى ترجيع الجواب الأول ( شجر مورق ٠‏ والنيل يجرى بقوارب تحمل 
الماشق والعاشقة ) يأتى الرد ‏ فى الترجيع النهائى ‏ منعما بجرعات 
المرارة الدفينة ٠‏ وعذابات لا يمكن لما أن تضيع ( ها حو مرة أخرى تحت 
طائلة العقاب لا يملك مهما حاول دفع أو ايقاف ذلك“ الذى داعمه : هذا 
الشعور الواقعى انه مهان ) ١ 2 ٠‏ 


ويتكرر ذلك الشعور بطرائق مختلفة , لكنه موجود دائما ٠‏ يلع 
: بوطاته فى مختلف الصور ٠‏ ويساهم فى تكوين كافة الايقاعات ٠‏ لكن الرمز 
ينطع بقوة ‏ آحيانا - فى قصص أخرى ليعلن بمن ذلك الفرح الغامض»» 
وتلك الرغبة الدفينة ف الالتناء , وتعكس قصة « الى التشساطىء الآخرر5) » 
تجليما لهذا التوق وتاكيدا لتلك الرغبة ٠‏ فهاهو الراوى يلمح منذ 
البداية صديقه الغائب ٠‏ فيفرح باللقاء ( ناديته:؛ مببت واقفا » كنت فرحا 
به » وها هو فى أحضانى بيضة دافئة ٠‏ كم هو رائع صديقى هذا ؟ ) ويتدفق 
ألق ملىء بالدفء عبر شلالات من الصور المتلاحقة ٠‏ وثتقابل ملامع الصديق 
الغائب بصورة اللحبوبة ‏ تلك الحاضرة / الغائبة » والتى يمكن لنا أن 
نتمرف عليهما رغم تلك الاستار الرقيقة المسدلة , يساله صديقه عنها. 
قلا يقول له سَوى ,انها ٠٠‏ هناك ( تعرف أننى هنا . دائما ٠*٠‏ بهذا 


( ملاس امب وتقد )» يندا 


المقهى » ومع ذلك تمر ؛ لكن دون أن تلتفت الى ) ودين يكبر الرمز ليملا 
ساحة امشهد ؛ يصبح أكثر تجسيدا وامتلاء! » حيث يزخر بالعمديد من 
المعانى والدلالات الحية., وتصبح الحروف ( هنيم هناخ , راء ) كانها 3 
التعويزة » التى تتكرر دائما ٠‏ لنفاجا بأنها ترتقى لتمبمح موجودة فى كل 
مكان ( وشققت صدرى ٠‏ ومن البيوت المهدمة المحترقة » انتزعت قلبى وهو 
ينتفقض 0 هى منقوشة بالابر + طالعة من البيوت المحترقة ‏ عارية 
القدمين بنئلها داك » تمسك منديلا منقوشا صغيرا فى كقها تهصره , 
وتخضب الكف الصغيرة الرتعشة ‏ يا لوعقتى 'يألدم ) انها عنا تفصع عن 
نفسها ‏ حالصة مبرأة ‏ رغم كل العذابات ٠‏ تتجلى كحقيقة خالية من كل 
زيف ؛ لا تكتنفها الاباطيل ؛ يتكلم عنها الراوى + قتصبع .الشىء فى ذاته ». 
وكل شىء أيضا ( هى امامى 2 غوقى + وراثى » هنا + هناك : فى ثبل رائق 
ها اقرب شطيه » ما ابعد شطيه ) 'ونتلاحق الكلمات . كانها علامات غير 
مرئية لرؤى مدمومة ؛ تتوزع باتساع حجم اللوحة التى تكبر فى كل اتجاء » 
يبعثر فيها الراوى تصاويره » وعباراته وكلماته > التى تتخللها .داتما 
تمويذة الاستهلال والنهاية ( ميم » صاد > راء ) كانها بالنسبة له التميحة 
والرقية ٠‏ وكل شى: يمكن ان بكون * 
: ( المسوامش  »‏ 7 1 

)١(‏ يحى الطاهر عبد الله آنا وهى وزهور العالم ‏ هيئة الكتاب ا/ا15 

(1) بلع مجموع ما أبدعه الكاتب سيمة أعبال » خمس مجموعات قصسية وروايتان» 
وقد تم جمحهما فى مجلد واحسد عن دار المستقبل العربى ‏ القاهرة 1546 

© نحو لغسة قص جديدة » مقسال للكاتب ب مجلة الاقلام سا ديسْسمير 
اخذا س 117 


) محيد كشسيك ‏ علامات التعديث ق القصسبة الصرية القصيرة س البيسسان 
فى سبتمبر 1144 
(5) فاروق عبد القسادر ‏ كراسات الفكر المماصر © الصسدد الرايسع 
اكتسسوبة 13/8 1 
0 .انظر د. شاكر عبد انحبيد ل الواقع ووعى الشسسخصيات ف التصسسة 
المصرية .التصيرة » مجلة فكر ب المعدد الثامن ب ديسمبر 1484 
() بحى الطاهر عبد الله سل المجموعة الكلماة ‏ قمسة شموس ص 9516 
() المصدر السابق ‏ انشودة الطتراد والمطر مي /إ10 
() انفسه .ا قصة اللسورة ريل 
)1١.(‏ السسابق ‏ قصة < البكام الثالث » س 104 
)١1(‏ المصدز السايق ‏ فانتازيا المنفه القبيع .هس 357 
[11) ننه سا تلاوة ماسونيه ماس 1111 
(15) تفسة ا المى الشاطيىء الآخر 2 من رلزة 
58 1 


|حوار المسدد | 


حواروع المقكر التذرقى 
محمولر امينالعالم ظ 


« خسرجت هن الثاليسة النى المادية 
ومن الشكلية الى الجدليسة , 
أجراه : حلهى سالم 


دينما كلفتنى « آدب ونقد » باجراء حوار حول النقد والأدب مع 


الأستاذ محمود :امن العام » لقى هذا التكليف هوى عميقا فى نفسى , 
لأسباب عديدة ٠‏ 


منها أن الاستاذ العالم قيمة فكرية مصرية وعربية كبرة » يصيع . 
الحوار معها مناسبة لاثراء عقل وروح امكانية شابة مثلى ٠‏ 

ومنها أن الإستاذ العالم .لم يتفق له ؛ منذ عودته أصر » آن قدم 
رؤاء الأخيرة فى النقد والادب بشكل متكامل مكتوب ومقروء - اذا استثنينا 
مقدمته الهامة لكتابه « ثلاثية الرفض والهزيمة  »‏ يتجاوز مسامماته فى 
الندوات الأدبية بالتعليق النقدى ٠‏ وخاصة ان اغلب ما كتبه الاستاذ العالم 
هن نظرات نقدية وجمالية كان ينشر فى مجلات ومنابر بعضها لا يدخل 
ممر + وبعضها الآخر بيدخل بشكل ضثيل ٠‏ حتى اصبحت الحاجة ماسة » 
فى السنوات الاخيرة هذه ٠‏ الى الاصغاء الى حديث واف من عقل الرجل . 
. - ومنها أن الاستاذ العالم من أكثر التحمسين الصادقين لتجربة الأدب 
الشاب الخديد فى مصر ٠‏ والراغبين فى التعرف الحار عليها والاقتراب٠‏ 
الحميم بنها وين عدبا يان العواز عنة ومبيع تاليا ييا لجال 
الشباب البدعين من الأدباء والشعراء الجدد 
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على أن السبب الاخص . بعد كل ذلك هو انى وجدت فى اجراء هذا 
الحوار قرصة أهدبت لى لاصلاح ما افسده « طول لسائى » من قبل مع ١‏ 
الاأستاذ العالم » حيئما « قولته » نصا لم يقله بالضبط » فى مجال الحديث 
عن بروز الاتجاه « الايديولوجى » فى النقسد المصرى بالخمسينسات 
والستينات » وذلك فى حوار مجلة ٠‏ « الكرطل » الفلسطبنية مع الشعراء 
الشبان المصريين * 


وعلى الرغم من أن جوهر فكرتى فى ذلك أللوضع كان - الى حد ما - 
صحيحا » فان صياغتها الحادة + التى نسبت اليه مقولة محددة ( اوضح 
هو فى مقال « بالاعائى » انه لم يقلها بنصها تحديدا ) كانت ١‏ على الاقل » 
ضربا من مجافاة الليلقة فى التحاور مع آبائنا الفكرين + 


ولهذا » فسوف بكون من جوانب هذا الحوار استجلاء عذه المسألة 
بدقة ووضوح ؛ حت تين حفيقة ما قاله الرجل وما يقوله » » دون تطاول 
' عليه ولا افتراء ٠‏ 


الحوار مع العائم فى كل الاخوال » فرصة كبيرة » لابد أن نغتنمها 
خير اغتنام ٠‏ 

ولهذا » فسوف اعدقر للقارىء » مقدما , عن طول الحوار وتشعبه ٠‏ 
ذلك. ان اهمية القضايا التى يثرها التحدث ألى العالم وضرورتها » توجب 
' الاصغاء الجيد لهذا الصوت الكتنز بالخبرة والفكر الحى » فى اهاب من دماثة 
القلب وسجاعة العقل ٠‏ 


٠‏ الثابت والتغير : نظرة مقارئة 

عد استاذ محمود ٠‏ اعتقد انه من الناسب آن نبدا حوارئا 
فى النقد والأدب بتقدمة - ولو عاجلة ‏ حول الثقاقة المصرية 
بعامة / وثقانة العقود الثلاثة الاخيرة يخاصة ٠‏ 

ان هذه التقدمة العامة ستشكل اطارا ضروريا نتلقى من 
خلاله أراعك النقدية والأدبية فى سياق فكرى ثقافى أشمل ٠‏ 

ومن عنا 3 فارجو أن تعطى لنا المساحة و-مقارئة » عامة 
حول الثقافة الممرية بين العقود الثلاثة : الستينات »2 
والسبمينات ٠‏ والثمائيئات ٠‏ 


ها هى المشتركات والقوارق فى الواقع الثقاق لكل عَقد 2 
وبخاصة من الناحية الادبية: والابداعية 5 


كيف نضع ايدينا على ٠‏ الثابت وامتغير » فى تحولات ثقافة 
وابداع هذه العقود الثلاثة ؟ 


و اظن انه ينبغى أن نحدد - فى البداية ‏ ما المقصود بالثقافة ٠‏ 
فالثقافة ‏ كما نعرف ‏ جزء من الايديولوجية العامة للمجتمع ٠‏ كمسا 
نعرف أن 'ايديولوجية مجتمع من المجتمعات ليست واحدة ٠‏ فهناك 

. الايديولوحية التى تعبر عن .الطبقة ‏ أو تحالف الطيقات - السائدة ٠‏ 
وهناك الايدبولوحية التى تعبر عن الطبقات المسودة ٠‏ التى تسمى ٠.‏ مى 
الاخرى للسيادة . وتصارع الايديولوجية السائدة من اجل هذا الهيف ٠‏ 


على انه سيظل تبسيطا مخلا ان نختصر الحركة الايديولوجية فى 
مجتمع ‏ مثل محتمعنا ‏ الى مجرد ثثافتين : سائدة ومسودة ؛ اذ ان مناك 
داخل' هذا التعمبم الواسع اختلانات ونمايزات وصراعات عديدة ٠‏ حتى فى 
داخل ثقاقة الطبفاة المسودة ٠‏ 


حديثنا عن ثقافة سائدة وثقافة مسودة هو أذن . من قبي[ 
الرؤية التخطيطية العامة » التى لا ينبغي ان تغقل ما في داخل كل ظاهرة 
من تمايز وتنواع وتباين * 

هذا من ناحية م ' 

. ومن ناحية.أخرى »٠‏ فبالامكان ‏ فيما ارى ‏ ان مخوج مقولة « الثابث 
' والمتغير » من جمودعا الثنائى اللمتساد ٠‏ ذلك ان هناك ١‏ ثابتا » هو 
« متغير » من حيث انه ثابت » وان مناك؛« متغيرا » مو « ثابت » من حيث 
انه متغير ٠‏ فى آن'* 


ان بعض ثوابت الستينات ٠‏ مثلا ٠‏ لم تكن سوى ثابت متغير ٠‏ تتغير 
دلالاتها ووظيغها فى المرحلة الاخيرة ٠‏ وما قد نراه حاليا من متغيرات » يمتهد م, 
بجذوره فيما سبق ٠‏ بحيث يمكننا ان نصفه بنوع من ٠‏ الثيات » ٠‏ 


على اثنا لو تاملنا الامر قليلا » سنجد أن ثقافة الستينات اتسنت 
بدلالة عامة مرتبطة ‏ على الاقل ‏ بالبنية العامة التى كان المجتمع المصرى - 
يتحرك فى اطارما فى ذلك .الوقت : كان التوجه البارز مو التوجه العادى 
للاستعمار والرجعية العربية » والمعادى - ولو يدرجة محدودة - لقوى. 
التخلف والاسنغلال ٠‏ كان توجها تصنيميا » والرؤية تنحو للعلمانيسة ٠‏ 
والعلمية * كان توجها نحو الفكر التخطيطى ٠‏ وغيره وغبيره من توجهات ٠‏ 


١ تفلذ‎ 


كان ذلك كله مو توجه البئية العامة للمجتمع المصرى فى الستيفات , 
على الرغم مما كان يشوبه من ٠‏ فكر قومى ء كان ينقصه النظر العلمى , 
على كثرة حديثه عن العلم ٠‏ وانا هنا افرق بين « الفكر.القومى » وبين 
٠‏ الحركة القومية » د 


الحركة القومية التى تسعى للتحرير والتقدم الاجتماعى والوحدة 
العربية ؛ مى - فى رأيى ‏ مختلفة عن الفكر القومى الذى يعرقل الحركة 
القومية » بما يشوبه من النظر الى القضيةالقومية بمفهوم اقرب الى 
العاطفية والإنفعالية » وبتصور ثيوتى سلفى ‏ احيانا ‏ يغفل رؤية 
تفاصيل الواقع والفروقات الاجتماعية ٠‏ : 


هذه الرؤية القومية ( بمفهوم الفكر القومى . لا بمفهوم الحركة . 
القومية ) شابت ٠‏ اذن ٠‏ الثقافة المصرية » الرسمية خاصة ؛ على الرغم 
من الطابع العام المعادى للاستعمار موالمرتبط بالحركة القومية فى اطارما 
التقدمى ٠‏ وكان ذلك , فى الواقع . يحد من التجذير الاجتماعى فى الفكر 
والثقافة وى التوجهات الاساسية ٠‏ وكان يِلقّى بظله على الصراعات 
والتناقضات التى تتحرك داخلٌ البنية الثقانفية لثورة يوليو ٠‏ فى 
الستينات ٠‏ وت ل لمر اكات الكبيرة بين تيارات عديدة : لعلنا نذكر » 
مثلا » الحديث عن اشتراكية عربية ام طريق عربى للاشتراكية » والحديث 
عن وحدة عربية شاملة كاملة ام تتحقق بمراحل تراغى الخصائص اللمحلية 
لكل بد عربى ؛ والحديث عن العلاقة بين.الكورة الاشتراكية.والثورة القومية 
الوطنية ٠‏ 0 

كل ذلك كان يعتمل داخل البنية السياسية - الثُقافية الرسمية ٠‏ 
وعلى الجانب الآخر كان هناك المجتمع نفسه ٠‏ | : 

فى اللجتمع كان هناك نوعان من الاختلاف عن السلطة الرسمية : 

الارل : مو الاتجاه الرجعئ المعادنى للصبخة القومية التقدمية الملمية 
( الى حد ملا) » والعادية للراسمالية ٠‏ هذا الاتجاه كان يؤمن بالتنمية 
الرأسمالية وبالتحالف مع الاستعمار وبمنامضة التحالف مع القسوى 
الثورية ٠‏ وكان بخار تنفس. ‏ أو سخونة ‏ ثقافة هذا الاتجاء صل الى 
السلطة نفسها متجسدا أو كامنا فى هذا الموقع أو ذاك من .مؤسسات 
واجهزة يد 

الثانى: ؛ عو اتجاء القوى الديمقراطية الاكثر تجذيرا وتعميقا 
وراديكالية من الفلسفة الرسمية ٠‏ .وكآن الصراع بين هذه القوى وبسين 


1 


السلطة كثيرا ما دعبر عن نفسه تعبيرات آدبية : لعلنا نذكر وقف مسرحية 
العرضحالجي ليخائيل رومان ٠‏ ومصادرة تلك الرائحة لصنم الله ابراعيم ٠,‏ 
وغيرهما من مصادرات ومنع ٠‏ 


على انتما اريد ان اقوله بالتحديد ؛ انه بالرغم من كل هذه المصادرات 
والصادمات ( وكان بعضها راضحا عنيفا ) ان الحقيقة الاوسع عمى أن 
هذه الكتابات أو التيارات الثقافية التى كانت تتعارض مع السطلة 
الثقافية ( والسياسية) الرسمية انما كانت تتحرك فى الاطار العام الثقاقي 
السائد فى المجتمع فى ذلك الوقت : اتجاء الثقافة المعادية للاستعمار والتخلف , 
الساعية الى التقدم . على الرغم من اختلاف المنامج والاساليب ٠‏ حيث 
« الرسمية ٠‏ اقل ديمقراطية وراديكالية من الاتجاه التقدمى الداعى لزيد 
: من تجذير الديمقراطية ٠‏ سياسيا واجتماعيا ٠‏ 
كان الارضية الاعم للظاعرة واحدة , حيث الغلبة - سواه فى الجانب 
الرسمى أو فى الجانب الراديكالى ‏ كانت للثقافة الوطنية التقدنية المعادية 
للاستعمار والصهيونية والرجعية * 


٠. -‏ 7 
هذه هى السمة الاساسية التى كانت تتميز يها ثقافة الستيئات ٠‏ 
وفى اعتقادى أن هذه السمة قد ساعدت على ابراز ونضوج الابداع : 
فى السينما , والمسرّح ٠‏ والشعر ؛ والقصة , والرواية . وغير ذلك من مجالات 
الادب والفنون ١ ٠‏ 


والغريب أن صور الابداع فى ذلك الوقت كانت بسبب ذلك الطابع" 
الوطتى الديمقراطى ه النسبى » للثقافة المصرية ‏ تمتلىء بانتقاد السلطة » 
على الرغم من كون هذه الصور من الابداع جزء! من تلك الثقافة الرسمية » 
فى النهاية ٠‏ ( ولعلنا فى غنى عن ضرب الامثلة العديدة ) ٠‏ لكنه كان نقدا 
فى داخل أطار الايديولوجية العامة المعادية للاستعمار الساعية الى_التقدم ٠‏ 

فس الاشتباك الثقااق 
.اذا انتقلنا الى السبعينات سنجد عكس ما تقهم ١‏ | , 

نجد الثقافة والايديولوجية السائدة مرتبطة بالطبقة السائدة 
وبتوجهاتها السياسية والوطنية والاجتماعية ٠‏ أى : مرتابطبة يتوجه 
الانفتاح الاقتصادى » وبالتحالف مع الامبردالية العالمية وخاصة الامريكية 0 
وبالتصالح .مع اعدى اعداء امتنا : الصهيونية ٠‏ ونجد ضرب كل - أو 

| معظم -. الاسام الرئيسى للمنجزاتٍ ذات الطابع التقدمى الممادى للاستععار » 


نهدا 


التطلع للتقدم الاقتصادى والاجتماعي ٠‏ ونجد محاولة احلال لكل القوى 
والتأثيرات الاجتبية ‏ عبر بوابة الانفتاح - فى مجتهعنا ٠‏ لنفقد الهامش 
الواسع من الاستقلال الذى حققته مرحلة الستينات ٠‏ 


تنعكس كل هذه التوجهات على الادب الرسمى والثقاقة الرسمية , 
التصيح ثقافة تغييب الحقائق التاريخية والواقعبية ٠‏ ثقافة تصغفية ' 
الفساهيم الممادية للاستعمار عبر تزييف حقيقة مفاهيم 'السيلام التى 
كانت سائدة قبلا » وعبر تزييف حقيقة الصهيونية ( احيث قتحول 
اسرائيل للى مجرد جارة ) وحقيقة الاستعمار ( حيث تتحول أمريكا 
الى مجرد دولة كبيرة ») عم ١‏ 


لابد : اذن » فى هذا التوجه من محاولة اعادة تشكيل وميكلة البنية 
الايديولوجية والتقافية في المجتمع بما يتفق مع سياسة الاندماج فى 


ومكذا كرست الثقافة والاملام والتليفزيون والصحافة لهذه 
التوجهسات الجديدة » مع ما صاحب ذلك من رواج بعض التيارات السلفية 
ذات الطايع الدينى ٠٠‏ التى تغذيها السلطة وتمولها بانلال وتدعمها' 
بالنابر الادارية والتنظيمية والثقافية ٠‏ لضرب التيارات الفنكرية 
الراديكالية » التى انتقلت7- بدورها ‏ من لقائها بالسلطة ذلك «٠‏ اللقاء - 
المتعارض  »‏ ان صحت العبارة ‏ الذى كان متحققا فى الستينات ٠‏ لتصبح 
الملاقة علاقة تعارض واضح ٠‏ 


هذه العلاقة الجديدة « التعارض » جعلت ثقافة مرحلة الشبعينات 
والثمائنينات متميزة تميزا شحيد, ٠*‏ اذ حدث .نوع من «٠‏ البلورة » والاستقطاب 
والتباين عن ثقافة السلطة ٠‏ لتصبح هناك بوضصوح لا اشتباك.فيه : 
تقافة وطنية ديمقراطية تقدمية > وثقافة السلطة التى تسعى الى اعادة 
اناج ايديولوجية ذات طابع رجمى ٠‏ تعيد ‏ بدورما' . إنتاج البنية 
الاقتصادية: الاجتماعية السياسية ٠‏ 
ثقافة تمثل الركيزة العقلية للبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
للطلوبة ٠‏ 0 : 

مكذا' انتقلت الثقافة المعادية للاستعمار , الديمقراطية » الراديكالية 
الى قاع بنية المجتمع , وانفصلت عن "الاطار الثقافى والايديولوجى للسلطة 
للرشسمية ٠‏ . 


000 


قددم ه فض الاشتياك الثقاق ‏ القكرى . ء لتصيح الثفافة 

واج ده ل ريه و راصحو 
ومتيحة برصعها الجحديد المتفارق 000 ١‏ 
للعفديي - لل يعينات والثمانينات - عن ذى . 


وسد تخذ حد: التجذر أشكالا عديدة مختلقة : 


بعضها آخد شكل جهارة العداء للثقافه: الرسمية ٠‏ بعضها اكتفى 
بمواتف أقرب الى الحيادية . والحيادية صو صويرة من صور حيل الاختلاف » 
السلبىي ٠‏ بعضها شطح :بعيدا عن إلواقع " بعضهاأ ,حاول أن يعبر عن تجذره 
لا ياختلافه !لنكرى . بل كذلك . باحتلافه التعبيرى في آسائيب وأدوات 
التعبير : معتيرا أن هذا الاختلاف فى الاساليب التعزيرية مو شكل أرقى من 
أشكال الرفص والتماين ٠‏ 


رق اعتقادي أن حدم العارضة وازدياد التجذر . فى السسبعينات 
والثماذيكات , مد مناسة؛ على نتمية أعملن 1 : فى الرواية والقصة , 


وإلى معد مار السمر برعم امه البتدعيي من الشعراء * 

وضم موده دلك ى القصة , مثلا . من خلال حدة التممِير . رحده 
رؤية الأنسما- ١‏ ول ال وابة . مثلا . من خلال رؤية آكثر عمفا » وتعمير 
صياغي أكثر رءسه واكئر قدرة على تصوير عمق الرؤية والحس اللمتميز 
عن الكمابه الرسيه ٠‏ 


المحنة ومكابدنه! وتجربه الثعبير عنها , جعل عملية الكتابة النئية 
دتماء بحد السكين ٠‏ كما بقولون ٠‏ 


' ايديولوجيا تغطية الانهيار , 
بد الجرّء الاخير من تحليلك السابق يعنى انك مستبشر 
يوضع وتطور الثقافه الوطنية الديمقراطية ٠‏ لك نكون غد 
انتفلنا ال سؤالنا التالى 2 الذى يستفسر عن حقيقة الدعوة 
الصارخة فى سمائنا المصرية ( والعريية ) حول ٠‏ أازمة » الثقافة 
العربية 1 1 1 
فهل ثمة ازمة:؛ حقااء » فى الثقافة العربية ؟ وابين موطنها 
: بالتحديد : هل هو فى الثقافة الوطنية الديمقراطية ام للثقافة 
الرسمية ؟ 


بصيغة أخرى ء اسمح لى أن اميد اليك للسؤال الذى عنونت 
به احدى.دراساتك : آزمة ثقافة أم ازمة حكم ؟ 

بيه لا سك فى آن هناك قزمة ثقانة » لكنها آزمة ثقافة رسمية ٠‏ ففي 

تقذيري » أن كل الأنظمة والكحكومات العربية » وفى' مصر خاصة 2 قفد 

فقدت مصنداقيتها أمام الجماهير » أى فقدت قدرتها على أن تحققى المثل 

العلَيا للثورة العربية » وصارت تكرس وتعيد انتساج الازمة الاجتماعية 

البنيوبة فى مجتمعاتها : آزمة الانتاج ؛ آزمة التصنيع > ازمة التنمية » 
آزمة الديمقراطية ٠‏ أزمة التقدم ٠.٠٠٠‏ ! 


وبناء على ذلك فقد فقدت مصذاقيتها كقيادة وكسلطة حكم 
للخروج من هذه الأزمات ٠‏ وليس ذلك راجعا إلى « عجزها » عن انجاز 
هذه المئل كما يزوج البعض » ٠‏ بحسن نية أو بسوء نية بل راجع الى 
عدم. الرغبة فى الخروج من هذه الازمة ٠»‏ 

الول « بعجز » الأنظمة هو فى حقيقته ‏ دفاع عنها » لانه يعنى 
أنها راغبة فى تخطى الازمة لكنها غير قادرة على ذلك * 

الحقيقة أنها غير راغبة » لان وضح «١‏ الآزمة » انسب لها تماما ٠‏ 


بل أن الأزمة نفسها قد غدت اثراء لبعض الفئات : 

فبفضل الازمة تتخاق فثات فنية » وتتخلق ثروات * 

وبفضل الازمة ما تزال هذه الانظهة نفسها بافية ٠‏ 

ذلك أن الخروج من الازمة يعنى ‏ بالضرورة ‏ أن نحقق تنمية عاجلة 
وأن نقيم اقتصادا مخططا ٠‏ أذن ء فان الخروج من الازمة سيكون على 
حساب القضاعات الراسمالية > التى أصبحت تهيمن على البنية السياسية 
والاقتصادية ٠‏ اكن حينما نضرب التخطيط الاقتصادى ونضربٍ القضاع 
العام ونقيم المجتمع على أساس قوانين السوق الراسمالى » ستستفيد هؤه 
القطاعات وتتعمق الأزمة فى آن + 

ولهذا فهى ليست أزمة « عجز » عن الخروج من الازمة ٠‏ هى ازسة 
أنفلمة غير مؤهلة » لا بنواياها ولا بمصالحها , للخروج من هذه الازمة * 


على أن هذه الأنظهة تسعى الى اخفاء فقدها اصداقيتها بالستار 
الايديو'وجى : 


فتارة اتبرز اورجه القومية وتكور الحديث عن أمة واحدة ذات 
رسلة 
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وتارة تغرق فى الحديث عن تمايزات وخصوصيات الحضارة العربية 
التفردة 2 وعن استقلالنا الذاتى وهويتنا التاريخية فى مقايل الغرب ,2 
بينما دعاة هذا الحديث الكرور نمارقون حتي آذائهم في التكنيك والاستهلاك 
الغربى ٠‏ 35 

وتارة بالحديث عن تفرد حضارى اقليمى > شوفينى ٠‏ 

هذه هى ابديولوجيا انعدام المصداقية . 

ولهذه الإيديولوجيا كنابها ودعاتها ومنظروها ١‏ الذين يحاولون تعديم 


ايديولوجيا ثقافية فى مختلف الجالات : سواء في الادب والفن أو فى الثقافة ' 
أو فى الفكر الاجتماعى والسياسى ٠‏ 


.منظومة من الفاهيم تسعى لتغطية انعدام المصداقية 
فى هذا الغطاء تلعب الابواق دورا حاسما , فيزداد الاعتمام بالصحاقة 
والاعلام ٠‏ ولنتامل كم اللايين الذى ينفق على الاعلام فى البلاد العربية » 
سواء داخل هذه البلاد » أو عبر آبواقها خارج حدودها الجغرافية ٠‏ 
التوجه فى كل هذه الاغطية الايديولوجية عو : ادخال النساس فى 
تغريب شامل وغربة فكرية » وتكوين وعى زائف + وتقديم بدائل : بدائل , 
وعى ومعرفة وابداع وفكر وفن ٠‏ 
على انها ء فى الحقيقة ٠‏ بدائل مزيفة وسقيمة ووهمية : فمن كاتبهم 
النابغ ؟ ومن قصاصهم النابه ؟ ومن مفكرهم اللكين ؟ ومن مبدعهم الرموق ؟ 
لا أحد ٠‏ عدا بعض الكتابات ‏ فى أحسن الأحوال ‏ التى لاادحرج 
:عن البوح الذاتى » الذى لا يبصر قوانين حركة الواقع الصحيحة » ليعبر 
. عنها بشمول الرؤية وعمق البصيرة الدركة * 
وهكذا نجد أن الثقافة المعبرة عن ايديولوجية السلطة السسائدة 
ثقافة فاشلة وزائفة » وعاجزة عن أن تغطى - حتى - سوءات هذه الانظية 
التى فقدت مصراقية حكمها لشعوبها ' 
الوصمسفى والجدئى 
بيد نصل الآن الى قضية النقد ٠‏ 
وأنت علم على النقد التقدمى اللصرى والعربى » فهل 
تشرح لنا ما عى أسسس النظر الماركسى الى الظاهرة الادبية ؟ 


بحل 


د آسس النظر الماركسى الى_الظاهرة الادبيسة » هى ثفسها أسس 
النظر الماركسى لآية ظاهرة » مع الاعتداد بالفوارق يبن الظلواهر المتنوعة ٠‏ 

أن أية ظاهرة لها قوانينها الخاصة " وقوانين اية ظاهرة ٠‏ ى 
نفس ألوقت ء ليست حركة ثابتة » بل عى قوانين منحركة + لأن كل ظاعرة 
هى متحركة ٠‏ 


ويرجع ذلك الى أن أية ظاعرة ليست معزولة عن اطارها الجفسراق 
والتاريخي » الافقى والعمودى ٠‏ كيل ظاهرة لها علاقاتها المرتبطة : 


فلها ء أولا » كبانها الذاتى ٠‏ ولها , ثانيا , رغم ذانية تكوينها 
ومقوماتها الداخلية » علاثقها الافقية وعلائنها العمودية ٠‏ 


ومكذا » خان أدراك الظاهرة ينبغى أن بتم في هذا النحو : من حيث 
هى هى » ومن حيث أنها لست غيرها ٠‏ ومن حيث انها فى علاقة مع غيرما ٠‏ . 
يدون هذا النحو لا يمكن » في اعتقادى ٠‏ ادراك ظاعرية الظاهرة علميا ٠‏ 


ولهذا فاننى أعتبر أن الماركسية هي العم , وبالذات هى علم 
« المحسوس » العيثى ‏ لا علم المجرد . على أن ذأك النحو من ادراك الظاهرة 
سوف يجعلك تكتشف الجرد فى - أو عبر العينى » حيث أنك ترى إلى 
الشىء فى ذاته » وفى ماهو ليس بذاأته ‏ وفى علاقته بغره * 


الظاهرة » لذن » ليست ثابتة سكونية » بل علائقية متحركه * 


هذا هو فى رأيى النهج العلمى السليم لادراك الظاهر بعامة » ولادراك 
الظاهرة الادبية بخاصة ٠‏ 


أن تكتشف الظاهرة بقوائين وبعناصر الظاعرة ء لا أن تفرض عليها 
من « خارج » معيارا ومقياسا ء لأن مثل هذا الغرضس يجافى الفكر المادى 

ان معنى مادية الفكر هو الاعتداد يقوانين الظاعرة الذاتية.: لا اكثر 
ولا أقل ٠‏ فى الاعتداد باسنقلال الظاهرة ( النسبى ) ٠‏ وهو الامتداد بان 
هناك ظاعرة مستقلة عن وعى الانسان ولها قوانيثها الخاصة ٠‏ ولهذا 
فان الذين بيفرضون على الفكر مفاييس معينة » من خارجه د حتى باسم 
ا ماركسية ‏ عم مثاليون » لأن جوهر اللثالية هى القول بان الفكر سايق 
على المادة ٠‏ 


١١8 


البعض يرون ٠‏ العلم ٠‏ بتكل , وصفى » * فالعلم ‏ عندهم ‏ هو 
أن تصف التضاريس الخارجية للتىء أو الظاهرة ٠‏ وعذا » فى الحقيقة , 
ليس بعلم ٠‏ لآنه يرى العلم في لحظة سكونية وصفية + ناسيا علاقاته 
التفاعلة اللمتحركة » 


ومن هنا ء فانتى أرى أن النظرة العلمية ثلادب والفن هى النظرة 
الجدلية ٠‏ التى ننظر الى الفن والأدب مستلهمة النهج الماركمى , الذى 
مو فى حقيقة الأمر ‏ مرادف للمنهج العلمى : 


' النظر الى الظاهرة فى بعدها الذاتى » فى بعدها العلاثقى » فى بعدها ' 
التاريخى ٠‏ وبالطبع + فان آدوات اانهج تختلف باختلاف الظوامر , فمثلها 
هناك ذآنيات و خصوصيات للتلواهر » فهنساك . كذلك ذاتبات 
وخصوصبات فى نناول هذه اللواعر معرفيا ٠‏ 


وبالطيع + فنحن لا يمكن آن تطبق هذا النهج العلمى بشكل حرف على - 
جسم انسائى » مثلما نطبقه ‏ بالضبط ‏ على قصيدة » أو على قصة حب ٠‏ 

ذلك أن لكل موضوع وسائله + على الرغم من المبادىء العامة للمنهج 
كمنطاق ٠‏ واذا كان لكل موضوع وسائله » فائنا بذلك تنتقل من النهج 
الى الوسائل الاجرائية لتحقيق المنهج وممارسته الملموسة ' 


وهذا انثهج ( الذى أميل الى تسميته : النهج الجدلى ) يتميز - بهذه 
الرؤية المتفاعلة للظواعر .- عن الناهج الاخرى ( الوصفية » أو التدليلية » 
أو البنيوية : أو البيقية الإجتماعية الجزئية ) برؤدته للظاهرة فى ذاتيتها 
وحركتها الداخلية » وفى علاثقها » وفى تاريخيتها بين الظواهر » 


هذه هى الرؤية التى أراها صحيحة ؛ لأنها متكاملة ومتحركة ٠‏ 
ركنت ) ,«رشكليا ») 

0 #ه أنت تحدثت عن العناصر الثلاثة المتجادلة فى ادراك 
الظاهرة ( الادبية كمثال ) : ادرلك الظاهرة فى ذاتها ء ادراك 
الظلاهرة فى علائقها . ادراك الظامرة فى تارمخيتها * 

مل ب بمكن أن ترصد أن هناك اتحاعات نقديه أخذت 
بواحه من هذه العناصر دون العنصرمن الاخرين ٠‏ فم التركير 
مثلا ‏ على الظاعرة فى علائقها , الاجتماعية والسياسبة / على 
حساب كل من يعاد اه ذأذها . ومعد ه تاريخيتها » ٠‏ أو على 
المكس + 


13 


بهد لننخكر نظرة تاريخية ونسبية ٠‏ 

فى تقديرى أن هذه ألرؤية الجدلية هد بدأت منذ وقت مبكر وان 
كم تتكامل بعد بشكل بارز ٠‏ على أنه كانت مناك محاولات ارهاصية مع 
بذور الفكر العلمى الجنينية القادمة مع فرح أنطون وشبلى شميل في بدايات 
القرن العشرين ٠‏ 


و بن ها تي فى كثير من عمل طه حسين فى الادب وخارج 
: الادب ( ولعلنا نذكر الرؤبة الموضعية والوضوعية والتاريخية التى صدرت 
عنها كتب مثل على وبنوه ٠‏ والفتتة الكبرى ) ٠‏ وكذلك نجد بعضه عند 
العقاد ( ولعلنا نذكر كتابه المام : شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيسل 
ا مافى , .وان شابه أن فهم البيثة عنده كان فهها ضيقا ) ٠‏ 


واذا تابعنا الظاهرة فى تطورها » سنجد أنها كانت تتنامى وتتطور 
بتطور اكواقع التقاف والاجتماعى' » على الرغم من حقيقة أن هذه الرؤية 
-الجدلية - على بساطتها الشديدة - كانت شسديدة الصعوبة فى ممارستها , 
النى ترتيط بحورها ‏ بتطور الواقع الثقافى والاجتهاعى * 


ولقد شهدت حركة ألفكر النقدى نموا ملحوظا فى مصر حينما 
تم الخروج من الرؤية البلاغية اللنظية الجزئية واموضعية ألى الرؤية الافسع 
والارحب ( مدرسة الديوان » وما اتسمت به بعض كتابات العقاد هن حس 
اجتماعى وان كان محدودا » لكنه بيرتبط فى نفس الوقت بحس ببسلائى. 
موظف )» 3 70 


فى مرحلة الذخمسينات ١٠‏ التى ازدمر فيها الاخذ بالجائب الابدبولوجى 
الذى دشير اليه سؤالك » سنجد كثيرا من امحاولات شبه التكاملة » التى 
ترى الرؤية الوضعية مع الرؤية الموضوعية مع الرؤية التاريخية ٠‏ على أن 
هذه الحاولات قد غلب عليها ‏ فى بعض الاحيان ‏ جانب دون جانب * 
وكان الجانب الفالب هو الجانب الاجتماعى + بحبث أنه كان من الثادر 
أن تجد تغلب الجصانب الوصفي » » على الرغم من ائنى أتهمت مرة باتني 
« شكلى » * 
صدرت + آنذاك » مجموعة قصصية لكوكبة متنوعة من القصاصين , 
كتب لها الدكتور طه حسين مقدمتها ٠‏ وكتبت آنا تعليقا على الكتاب 
والقدمة » نومت فيه الى ضرورة الانتباه الى الصياغات الفنية للقصص » 
فاتهمنى البعضى بانئى شكلى ! وكشفت عن أن الأدباء التقدمين عم الذين 
مزل ْ 


يحسئون الصياغة الفنية اكثر من الادباء غر التقدميين ٠‏ وسبب ذلك أن 
الاديب التقدمى هو الذى بتعمق علاقنه بالواقع » وبدرك قوادين واقعه 3 
ويا ينعكس على ابداعه لينتج فنا جيد الصياغة الفنية 8 


طبعا ‏ من الحتمل أن ينعكس ذلك فى صورة خطابية مباشرة » لكسن 
الفشان الحق هو الذى ينعكس عنده هذا الادراك بصورة تعمق الرؤية 
والصسياغة الفنية معسا * 


ويحضرنىي » فى هذا السياق » ٠‏ عثال + وماس مان » ألذى قال  :‏ 
أدركت العائم من خلال آدبى * 

أردت أن آقسول ان الدرسة الجدلية فى الادب أبعد ما تكون عن الاتهام 
بألوصفية البحتة ٠‏ ربما تميل الى الجانب الاجتماعى عن الجانب الوصفي 
انداخنى ٠‏ والى البعد الوطنى - القيمى ‏ الايديولوجى ٠‏ لكن ليبس معنى 
هذا اميل أن نقدها . كما قال د * مندور ذاتك بوم - « نقد ايديولرجى ٠»‏ 

فانا آرى أن كل نقد ء على أى حال , فيه جائب ايدبيولوجى ٠‏ 

النقسد كان معركة سياسية . 


عل تمطينا شيا من التفصيل عن الظروف والمناخات 
( تقافيا / سياسيا ) التى ساعدت على نمو اتحامات تظيب 
الجسائب الاجتماعى 1 السياسى على النقد الادبى فى ذلك 
ا 
تهج عكار وو عو ماما كر مان كما 
قلت واقول ؛ مسالة سهلة * أنها طريق نطور طويّل * 


على أن سيادة او غلبة هذا الجانب الاجتماعى كانت فى رأبى - 
ترجع الى امرين كبيرين » بينهما تفاصيل كثيرة ٠‏ 

الآمر الأول » هو أن عالم الخمسينات والستينات - ومصر بالذاتج - 
.كان عاما يغكى بالقضايا الاجتماعية والسياسية التفجرة * مسا كسان 
يسبب طفيانا لهذه الجوانب على معالجة مسائل الفئون والآداب * 


. الآمر ألثانى 2 عو أن آدوات اكتشاف الابنية الداخلية فى الادب لم 
تكن قسد تطورت بعد تطورها الملحوظ الراعن ٠‏ 


عم 
. 
0 


وعلى الرغم من عذين الامرين فائنى أذكر آننى كتبت فى الستقنات 
مجموعة مقالات <ول البنيوية كمنهج نقدى ٠‏ انتقدت ما فيها من وجهة 
وصفية + لكننى حمدت لها ما تقدمه من آدوات للفحص الوصفى » داعيا 
الى الاستفادة من هلاه الادوات » كمنجز كبير ٠‏ شريطة آلا نتوقف عندما 


كما أذكر أننى حاولت فى مقدمة كتابى « المعمار الفنى عثد نجيب 
محفوظ » أن أقدم كيفياتث درس الصورة الادبية ٠‏ وكيفيات تحديد وفحص 
الشكل والصياغات ٠‏ . 


واذكر اننا استخدمنا فى كتاب « فى الثقافة أكصربة  »2‏ عبد العظي 
أنيس وآأنا ‏ تعبير « الصباغة » ٠‏ وعرفناها باعتبارها « البنية الداخلية 
فى العمل الفنى , كعملية متحركة » ؛ وبهذا فهمناها على أساس كونها بثية, 
ولكنها ليسبت منية وصفية ثابتة » بل بنية تاريخية متحركة لبناء العمل 
الفنى كله لتحويله من « موضوع » الى « مضمون » ٠‏ 

كنا نقول ذلك . يصورة عامة > لكن الادوات الاجر اثية لتحدبد 
وكشف دقيقين للعمل الادبى لم نكن آنذاك - متوافرة ٠‏ 

ومن الناحية المقابلة , فالحقيقة أن الهموم السياسية والاقتصاذية 
والاجتماعية كانت تطفى علينا ‏ أو تكاد ب فى كثير من الحالات * بسل' 
اننى أعترف بأن معركتنا فى 1504 مه طه حسين والعقاد كانت - على 
الرغم من وجهها النقسدى ‏ ذات وجه سياسى » فقد كانت المعركة حول ' 
الديمقراطية » فى ذلك اوقت » محندمة * 02- 1 


الخلاصة آنه كان مناك وعى .باعمية الجوائب الفنية فى العملية الادبية, 
فتحدثنسا عن العلاقة بين الش.كل وألف.وون ( ولبيس -: اللفظ والمعنى كما كان 
سائعا ) »-لكن اكتشاف أسرار عذه العلاقة بصورة كاملة: لم يكن قد تم » 
وفى اعتقادى انه لم يتم بعد تماما * 

هدرسة الشكلانيين الروس نفسها تؤكد على أنها تهتم بحرس جانب 
واحد من جوانب الظاهرة الادبية » ولكذها لا تستطيع أن تغفل الجؤانب. 
الاجتماعية ٠‏ الكثيرون يآخذون من هذا النظر شقه الاول وينسون ‏ أو 
يغفلون عمدا ن. شقه الثانى * 

وجاء بعد الشكلانيين الروس نقاد يحاولون أن يوازنوا بين المسالتين 

1 م 


بالنظر فى الجسانب الاجتماعى / متلا ٠»‏ الذ ١‏ ملحوظة 
اع ا ان ان 


الغنى ل 
اللحيط » وبتاريخها : تاريخ الجتمع وتاريخ الظاهرة نفسها مها ) لم 
بزل أمامه شوط طويل ٠‏ 


'واذا كان هشضاك فى بعض الفترات ‏ جنوح ألى الجانب الاجتماعى 
فهو راجعم الى المجز عن الاكتشاف الكسامل للقوانين الداخلية والوسائل 
' الاجرائية من ناحية والى احتدام الحركة الوطنية والذكرية والسياسية » 
من ناحية ثانية * وخصوصا ء كما نعلم ٠‏ أن النقد الآدبى كان الميدان 
الأى تجرى فيه معظم اكعارك الفكرية ٠‏ فلم تكن قد تبلورت بعد الدارس. 
الفاسفية أو الفكرية أو السياسية أو الاجتماعية » ولهذا فقد كانت كل 
هذه امصارك تدور فى - ومن خلال . معركة النقد الأدبى والتمسورات 
النقدية حول كود الفن وعلاقته باكجتمع والحياة الاجتماعية والنساس 
وقضايا الوطن 


ل بد , اكن / ان ننظر ألى هذه الاتجامات فى مسياتها وظروفها 
ونسبيتها لنستطيع أن نقيمها تقييما سليما ' 


الصدفة والضرورة ف النقد الادبى 
/ 3 
بد أستاذٍ محمود » اذا كنت لم تغفل « فنية » الظامرة الفئية 
فى عملك النقدى ٠‏ حتى انك اتهمت «١‏ بالشكلية » ذات يوم » 
من أين أتى الاعتقفاد بأنك كنت على رأسي ذلك الاتجاه الذى 
يسمى ‏ مم . الاعتذار لتبسيط وتعميم التسمية ‏ بالنقسد 
الايديولوجى أو الاجتماعى ؟ 


من أين تكون هذا التصور لدى الكثيرين » من الشسياب 
خاصة ٠‏ يما دفع بعضهم نت مقلى الى أن ينسيوا اليك 
ما لم تقل ؟ . 5 


ألا تظن أنك . مهما يكن من أمر ‏ مشارك فى مسئولية 
تكون هذا التصور ء على الاقل بسبب ندرة معالجاتك' النقديية 
المكتوبة فى الآونة الأخيرة ‏ حتي يكون تصورنا ‏ نحن الشيباب 
على الأقل ‏ سليما لا تشوبه شائعات أو يعتريه افتراء ؟ 


(م 6 س أمب وتقد ) ١‏ 


د الكثرون لا بيعرفون انئ بدآت ف النضد « بالشكل ,» ٠‏ 
كنت قد انجزت رسالتى عن الصادفة فى الطبيعيات والفيزياء ٠‏ 
وكنت أمضى نحو اعداد الرسالة الثانية عن , الضرورة » فى العلوم الانسانية 
لا علم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم الجمال » وربما الاقتصاد ) | 
ولم استطع استكمال الرسالة لاثى فصلت من الجامعة ٠‏ كنت أبحث 
فكرة « الشكل » فى العلم الطبيعى والاجتماع » لأصل الى القائون الذى 
بشكل الضرورة ويحدد العلاضات بين عناصر آببة ظاهرة ٠‏ ومنها بالطبع 
٠‏ الظاهرة الجمالية » ٠‏ 0 
' كان اعتمامى *اذناء بمشكلة « الشكل » , اهتماما كبيرا ٠‏ 
<< 3 واذكر اننى ايامها كتبت مقسالا عن امكانية استخدام « الدالةالقضائية 
الرياضية » ب التى تجمع بين الثايت والتغير الرياضيين على الشسكل 
الشبعرى + كان سؤالى الكبير هو : هل نستطيع أن ندرس الشكل الشعرى 
ووليبة الفنعرية مابذي الداة لضاني روسن لكبنان بوتهنا ونتيات )1 


وكنث ابحث : ما الشكل ؟ شكل ماذا ؟ وئاذا ؟ هل هو تشكيل 
للاطبار الخارجى ام للعناصر الداخلية ؟ 


تشكيل لماذا » وبماذا » ولاى هدف 1512301101 
لنىء » أم ثىء يستهدف هدفا .فيتشكل على! هذا النحو أو ذاك: ؟ 

ولقد كانت هذه الآسئلة عى غمى الأساسى فى ذلك الحين » وتبدت 
موواسو مح موحد ب ود ردي انو روت هو : اكتشاف 
الصياغات الذاخلية التى « تبنين"» العمل الفنى ٠‏ 


9 . تسالنى' » ان » كاذا اتهمت باصملل التشكيل الغن وبالامتوسسام 
بإلضمون السيياسى. والاجتماعى 5 


.فى تصورى / ذلك راجع الى امريً : 

الأول : هو اللقدمات الكثيرة التى كتبتها للقصص والدواوين الشعرية 
رفني هو طبيعة العركة الصياسية. القكزية وامستعائها فى ذلك 

ومن النكمات التى اطلقها على الدكتور انيس فى مسالة كتسابتى ْ 
١‏ 


للكثر من القشدمات”, أننى كتبت حوالى ماثتين أو ثلاثمائة مقدمة , وعلئ ٠‏ 
أن أجمعها ؛ وآلكتب لهسا مقخمة » »* 


1 والمقدمة عادة ما تكون - بحكم طبيعتها عملا سريعا يقتصر على 
تحية الكاتب أو التعريف به وبقضاياه التى يثرها 6 وعلى الاشارة الى 
الظرف الوطنى أو السياسى الذى يصدر فيه العمل الكقدم ٠‏ 


: ( مثل مقدمة ديوان حسن فتح الباب عن بور سعيد حيث تحدئت 
بالطبع عن معركة بور سعيد ٠‏ وديوان الفيتورى حيث تحوثت عن حسدة 
الأبيض والأسود فى شعره وعن ضرورة تجاوزها الى آأفق اثسانى ارخب 5 
ومكذا » ٠‏ 


ومع ذلك » وفى قلب وهج هذه المعارك السياسية » كتبت فى « الآداب » 
ممالا ( موجود ضهن دراسنات كتاب : فى الثقافة الصرية ) عن الُخصائص 
« الوضوعية » والخصائص « الشكلية » للشعر , اب واه 
لبس تعبيرا بالتفعيلة » وانما هو تعبير بالصور البنائية » ٠‏ 1 


ورفضت أن آأكتب مقدمة , لسديوان « اغانى الزاحفين » لأننى ئم 
استطع التعسامل مع ما به من وناشرة وخطابية ٠‏ وعلى الرعُم من أن محمد 
سيد أحمسد كنتب هذه الكقندمة » فاننى الذى اتهمك » لاننى كنت الكسائب 
الذى ارتبيط أسسمه بتقديم الآدب الجمديد ٠‏ 


قن كنت لذ 1ط » على عكس ما يقال ٠‏ 
فد كنت قادما من منطقة مختئلفة فكريا + لكن اللحظة التاريخية هى 
الأخرى كانت تختلف : 

كنت ء كما قلت ١‏ منتهيا من رسالتى عن « الصادفة » خنارجا من' 
المدرسة المبتافيزيقية ( وهئ معادية للماركسية ) ٠‏ ومن خلال بحثى قبل 
الانتهاء اء من الرسائة كنت أتغير فكريا » وبدلا من تقديم رسالتنى تؤسس 
الفيزياء الحدينة على المصادفة الذاتية » قدمت رسالة عن « اللمسسادفة 
الوضوعية » ٠‏ 


غيرئى فلاديمير أيليتش لينين بكتابه « األادية ونقل العقل التجريبى» 
. ودخلت فى العمل الفكرى والسياسى ٠‏ 


فى هذا الاطار كنت اتحول تحولا كبيرا : 


11 


فمتلما خُرجت من الفكر المثائى الى الفكر السادق * . 
خرجت - كذلك - من « الشكلية » الى « الجدلية » * 
الشكل يقول الصمون 
فى ذلك الوقت ١‏ كان العمل السياسى مندمجا ب عندى - مع العسل 


الفكرى ٠‏ فكان من الوارد أن يكون هناك بروز للعمل السياسى والرؤيمة 
: الايديولوجية ٠‏ 


على اننى , مع كل ذلك » أقرر أن الدرسة التى كانت مدرسة ماركسية 
مزيحة فى النقد الآدبى > آنذاك ٠‏ كانت هى الآقرب الى رؤية الفن كفن » 
من محرسة ثاذية قريبة ألى الرؤية الاجتماعية ولكن بشكل غير معوق » وغير 
متبين لعناصر العملية البنببوية أو التكوين الداختى الا بشكل مهوش سريع' 


ان اقطاب هذه الدرسة الآخرى ( من امثال الدكتور عبد القادر القط 
ورجماء النقاش والدكتور عز الدين اسماعيل ويحببى حقى وغيرهم ) لم 

بتناولوا الدلالات الداخلية للعمل الادبى آلا تناولا لغويا عاما وفضفاضا ٠‏ 
:ولم بتعرض لهم احسد باللوم » ونالت الدرسة الماركسية كل اللوم > مع 
أنها كانت فى تضديرى - ورغم ما سقئاء من تحفظات صحيحة - الاقرب 
الى تناول الظواهر الداختية العمل الابداعى : على قلة الآدوات والأساليب 
الاجراثية المساعدة * 


بعد ذلك آود أن اضيف مسالة هامة فى تفسير ذلك الجنوح الى الجاتب 
الاجتماعى ٠‏ وهى ائه فى نلك الآثناء كانت اللمعركة محتسدمة بيننا وبين 
أالاتتجساء النضدى الاكاديمى والوصفى ٠‏ وريما كان احتدام عذه المصركة 
يجطنا نصل الى الطرف الآخر القابل لطرفهم ٠‏ / 

بل إننى » فوق ذلك ٠‏ أذكر بانه كانت منساك معركة سياسسية 
وايديوئوجية ضدنا / من قبل كتاب كنا ئراهم رجعيين ٠‏ راحو يروجون 
أفنسا دعاة « الآدب الأسود » ودعاة « الارعاب فى الآدب » ويتجاعلون الجواذب 
لحار التو نوتم بيط ل عرس اللبلية الجيا »كاعرو ل لجا ا 


هكذأ » كانت: معركة النقد معركة ايديولوجية > أكثر منها معركة 
نمدية ٠‏ ومن عنسا أكرر القول بضرورة النظر الى هذه الدرسة المتهمة في 
ضارما اذا قيل ما قيل ؛ وى اية ظروف 5 


للف 


أن هذه المدرسة , مع ذلك > هى ألتى خدمت الدراسة الأدبية النقدية 
الجمالية آكثر مما خدمتها الاارس الأخرى ٠‏ 

فاذا تأملنا , سنجد أن من كانوا يكتبون الدراسات النى تحكسل 
الجانب الفنى ١‏ آنذاك » هم أبناء هذه المدرسة الضمونية ٠‏ 

فى كناب « المعمار اكفنى عند نجيب محفوظ » » مثلا » ربما كانت 
محاولتى لدراسة ظواهره الفنية محاولة غير مسبوقة ٠‏ كان منطلق الكتاب 
هو البدء من الشكل للوصول الى اكضهون ٠‏ لآن الشكل يقول ٠‏ 

كان هذا هو مجمل اللوقف ٠‏ : 

لكن ما حدث هو أن مسئولية كل ما كان يقال من قبل الاتجاهات 
الاجنماعية » كان ينسب ألى ٠‏ كل من كان يدافع » بالحق أو بالباطل ‏ عن 


الأدب واقشعر الجديدين » كانت تتصرف تهبتها الى ٠‏ حتى الدفاع عن 
الانجاعات الزاعقة التى ارفضها ٠‏ 

ذلك أنفى » فى حقيقة الأمر» لم أكن أقوم بدور نقدى فقطاء بل ٠‏ 
كنت « وجهسا » سياسيا كذلك ٠‏ 

على اننى - فى نهاية المطاف - لا أنكر أننى كنت آغالى - 
الأحيان ‏ نتيجة لظروف معينة ء فى ابراز الجاذب الاجتماعى أو - 
أو الوطنى ٠‏ 


أقرا في العدد القادم 


رد الدكتور حاند ابو احمد' 


على شسعراء السسيعينات 


يننا 


ل 


أوديسع آأمندين , 
ا فته تشهد مضر فى تاريخها الحديث كاتبا له تأثيزه الخطير على حياتنا 
الفكرية والثقافية مثل عباس محمود العقساد ٠‏ هذا بجائب الفازنى وسلامة 
موسى وطه حسين ٠٠‏ ولعل فى تتبع نشأة وطفولة العقاد ما يصلح 
أساسا ومفتاحا لشخصيته .الغريبة والمعقدة كما يراها البعض ٠‏ ويوضح' 
قتطور أفكاره ومفاميمه ومواقفه السياسية والاجتماعية فيما بعد ٠‏ 


لقسد نشا العقأد فى بيئّة ديئية محافظبة فى مذينة أسوان وفى أسرة 
متوسطة الحال ؛ وكان والده من آنصار |احركة العرابية ٠‏ وعرف عنه من " 
حداثته ميله الشديد الى القراءة والاطلاع ٠‏ تلك العادة التى لم تفسارقه 
حتى آخر يوم فى حياته ٠‏ ويقول هو عن نفسه : ٠‏ « نات ويس أحب الى 
٠‏ من الاطلاع على تراجم العظماء » ٠٠‏ « ولعل مما أثر فى أن أسوان المشتى 
العالمى كانت تستقبل عددا كبيرا من عظماء اكعالم كل شتاء ملوكا وفللسفة 
وشعراء » ٠٠‏ « واننى تعودت أن آرى العظماء والمشهورين فى غر هالتهم 
النى تثير فى ,نفوس الناس حب الاستطلاع والغرابة » '٠‏ 1 

ان هذا الاعجباب الشديد جهؤلاء العظماء والمشهورين كان سببا فى 
. عزوف الفتى الصغير ابن السابعة وترفعه٠‏ عن مشازكة قرنائه فى لهوهم 
الا 6 كع حر سيعر التتدان وزو يمن وين بها اللو ولي 
., والتمادى فى طلب المتعة والسرور » ٠‏ 

وهناك حادث آخر كان له تأثيره الكبير على مجري حياة العقاداء 
باعترافه عو شخصيا ٠‏ فقد ذهب عندما أنشكت انشئت الجامءة الأعلية فى حوالى 
4 هه الى سند زغلول وكان مديرا للجامعة فى ذلك الوقت ٠‏ يظلب منه 
الالتحساق مبعثة من البعثات التى ترسلها الجامعة الى الخارج » فاخذ 
سسد زغلول يحادثه فى ثنتى الموضوعات: الختلفة ليختبر مدى صلاحيته 


0 


النبعثة ٠‏ تم سأله اخيرا عن الشهادة التى يحملها » ورد عليه العقاد بأنها 
الابتداثية ٠‏ وعند ذلك بدا الأسف على وجه سعد زغلول واعتذر للشاب 
النابه , وانه بالرغم من اتتنامه شخصيا بصادحيته للبمثة الا انهم مقيدون 
بالشروط التي يرشح على أساسها طالب البءثة » وهى أن يكون حاصلا 
على شهادة عالية أو ثانوية على الأقل ٠‏ ويقول العقاد فيما بعد ٠.0‏ 
« وبها كانت هذه من الحوادث, التى جعلتى لا أهتم بالتعليم النظامى ٠‏ بل 
اتجه الى الاطلاع ولم يؤثر رفضه فى نفسيتى من جهته » بل لم يمنعنى 
من الاعجاب به , ومن أن اكون اكبر انصاره عند قيامه بالحركة الوطنية , 


ونحن نصدق العقاد القول ؛ وان هذا الحادث لم يؤثر فى نفسسيته 
وعزيمته » بل على العكس ققد زاد من تصميمة وعزمه على أن يصسيبح 
عظيما وعبقريا كواحد من أولئك العظماء والشهورين الذين قرا عنهم أو 
قابلهم فى حياته , وان كان ذلك قد ولد عنده النزعة الفردية والعصامية 
واعتداده وثقته الشديدة بالنفس ٠‏ 


ولقد عمل العقاد فى وظيفة حكومية وهو فى السادسة عشيرة » وكان 
عليه أن ينتظر عامين آخرين قبل تثبيته فى وظيفته تلك , ولكنه لم ينتظر 
واستقال منها ليعمل بالصحافة السياسية التى وجد فيها ما يرقى نزعاته 
وبحقق طموحه الكبير الذى لا يقف عند.حد ٠٠‏ وكان اول استغاله بالصحافة 
فى جريدة. الحمستور مع صاحبها الكاتب محمد فريد وجدى فى عام ١607‏ ,2 
هو بداية رحلة الكاتب والأديب الناشىء وراء' البطولة والعظمة والعيقرية , 
وحتى يساهم بدوره الايجابى فى تجديد الحياة الفكرية والثفسانية 
ويخوض ممترك السنياسة الصاخبة فى تلك الفترة التاريخية الهامة » التى 
كانت تنمو وتتشكل فيها الطبقة الوسطى الجديدة التى قيض لهسا أن 
تلعب اهم وأخطر دور سياسى واقتصادى واجتماعى فى مصر خلال السبعين , 


' . عاما الماضية ٠‏ والتى اصبح حزب الوفد بعد ذلك بمشابة طليعتها 


السياسية .بقيادة سعد زغلول » جيث كانت تخوض نضالها المتروع من 
أجل اثيسات وجودها وكيانها ٠‏ وضد اصحاب الصالح التقليدية القديسة 
المثلة ف الارستقراطية الاقطاعية والاحتكازات الاستعمارية والامتيازات 


٠‏ ونستطيع أن نتلمس ف فكدر ومناميم المتساد فى ذلك الوقت ا 


. وآثار التراث الثقافى والفكر السياسى الاصلاحى الانجليزى.ق' القسرن 
: التاسم عشعر » وذلك من خلال كتاباته ودعوته الى الحرية والجلاه والاستقلال 
ومعارضصته لحق الملكية الزراعية الطلقسة للافراد ٠‏ واستثثار القلة بالمتافج. 


١ 
لحن‎ 


الاقتصادية العامة » وسيطرة الاحتكارات الأجنبية على الحياة الاتتصادية » 
ومهاجمته لسوء التصرفات المالية والادارية » والمطالية بتعميم التعليم 
وتحسين الأحوال الصحية والاقتصادية ٠‏ ورفع مستوى الآأجور » وتنظيم 
الحياة على أساس من المساواة: الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وان جميع 
الناس متساوون فى الحقوق أمام القانون ٠‏ وان الأمة عى مصدر السلطات » 
وغير ذلك من الأفكار الثورية وأسلحة الهجوم التى تشهرما الطبقة 
البورجوازية الصاعدة في وجه النظام الرجعى القائم * » وان السبيل الى 
نحقيق: هذه المطالبٍ كما .يراه العقاد » ليس هو الصراع .الطبقى بطبيعة 
الحال ؛ فهو يستبدل به التضامن والتعاون بين الطبقسات فى جميع 
المجالات 0 وذلك عمو جوهر الفكر السياسى الاصلاحي على اختلاف مذامبه, 
والذى يوضح مفهوم العقاد وايمانه بالحرية والديمقراطية يمفهرمها 
الليبرالى ٠‏ 


وكان أقصى ما تحلم به الطبقة البورجوازية الوطنية ده هو 
الاستفثار بالسوق الوطنية وتخليصه من قبضة الاحتكارات الاستعمارية فى ” 
. ذلك الوقت ٠٠‏ ولقد كشفت ثورة 1119 عن مدى السخط المتراكم فى أعماق 
الجماهير وعن التناقضات العميقة فى المجتمع ٠‏ وأظهزت أن الثورة العنيفة 
التى شملت كل أنحاء الريف والدن المصرية لم تكن ثورة سياسية من اجل 
الحرية والجلاء والاستقلال فقط » بل ثورة اجتماعية أيضا من أجل تحقيق 
المطالب الاقتصادية للجماهير الشعبية ٠٠‏ ولم يكن أمام الطبقة البورجوازية 
سوى احد آمرين ٠‏ أما ان تقبل الأمر الواقع والتعاون مع الاحتكارات 
الاستعمارية داخل اطار الرأسمالية العالمية.» ,أو أن تواصل المعزكة الى 
النهساية » ورتِما أدى ذلك الى نتائج 'غير مامونة وأن تتخول الكثورة 
: البورجوازية إلى' ثورة وطنية ديمقراطية ذات مضمون. أجتماعى ٠٠‏ ولقد 
اختارت البورجوازية الطريق الاول ؛ طريق التهاون مع القوى الاقطاعية 
0 0 ودارت المحاولات فى الخماء لاخماد. الثورة وتصفيتها * 

تحت شعارات « سياسة التهدئة ٠“‏ وعدم اراقة. عي اخماد الثورة 

ل ٠٠‏ وكّان دستور ١93:25‏ هو ثمرة اللقاء والتعاون الجديد بين 
الرأسمالية والاقطاع والاستعمار ٠‏ والذى أعطى البورجوازية مطالبها 
وفتح الطريق أمام تطلعاتها الطبقية ٠‏ 


الى مواقع اليمين 
ونبحث عن العقاد بعد ذلك فنجد أنه قد دخل البرنان نائبا عن 
حزب الوفيح وقد انشغفل بالممارك السيأسية الحامية » والوقوف أضد 


؟ 


مؤامرات السراى والاقطاع لشل الحياة النيابية والغاء وتعطيل الدستور 
وذلك من أجل تدعيم سلطة ونفوذ البورجوازية الجديدة » حثى أنه دخل 
السجن بسببها فى عام ©1975 يقضى فيه قسعة أشهر بتهمة العيب ف الذات 
الملكية ٠٠‏ ولعلل ذلك يفسر التحول الغريب فى موقف العقساد من القضية 
الاجتماعية فى ذلك الوقت وانتقاله مع الطبقة الرأسمالية الوطنية من 
اليسار' الى مواقع اليمين ٠‏ والتى انتهت بالتحالف التام بين الاقضاع . 
ورأس المال , والتسليم والقبول , بالمماعدة والحساية البريطانية فى عام 
وكان أن انتهى معه العقاد اليسارى الذى لم يتبق من أفكاره 
القديمة غير مظهرهنا الشكلى الخارجى ٠‏ 


وانه ليس من الغريب بعد ذلك ؛ وفى عشية ثورة ؟؟ يوليو والجمامير 
تغنئ وتثور ضد تحألف راس المال والاقطاع والاستعمار » أن يكتب 
العقاد عن بسد الفاروق البيضاء فى النهضة الفربية الشاملة » وعن سئة 
الديمقراطية فى زواج اللك فاروق من أفراد شعيْه , متحديا بذلك مشاعر 
الإجماعير ومدافعا عن العرشى وصاحبه الديمتراطى حيث يقول : ٠٠‏ 
« وتشاء العنابة لصاحب عرش مصر أن برعى سنة الديمقراطية ويجسدد 
سنة الاسلام باختسار مليكة شعبه من كريمات شعبه فلا حاجز من 
حواجز النسب بين الراعى والرعية » ولا محل لهذه الدواجز فى الجتمع كله 
بعد ارتفاعها بين بيت املك وسائر البيوت الصرية ؛ وانها لسنة تحيدها 
الامم فى كل آونة , ولكنها أحمد ما تكون حين تثار حرب الطبقات 
كما تثشار اليوم بين آرجساء العائم على السنة طلاب الفتنة ودعاة الوقبعة 
فلا تنهض لهؤلاء الداة حجة حيث يتصل النسب من.العرش الى بيوت 
بوعاياه ** الخ » ٠٠‏ ( سفة الديمقراطية فى زواج أللك فاروق » مجلة الهلال » 
مايو 156١‏ ) : 
لقد آمن العقاد فى حياته بالبطولة والعبقرية الفردية ؛ فجاءت 
كتاباته الكثير عن الأبطال والعباقرة فى التاريخ تعبيرا عن مفاميمه وأفكاره 
المتسقة وفلسفته الفردية المستمدة من واقع حياة العقاد نفسه وبيكته وثقافته 
والظروف السياسية والاجتماعية التى كونته وطبعت نظرته الى الوجود 
والحياة » ألا وهو ايمانه العميق بدور الفرد فى التساريخح كمحمرك 
للتاريخ وصائع للاحداث - ,واهماله للجماهير وعدم ايمانه بدورها ٠‏ 
« وعلينا أن نتذكر دائما أن الامة المصرية لم تثر بعد انتهاء الحصرب 
. العظمى :يقصد الحرب العامية الأولى 2 ولكنها ثارت عند القبض على 
زعيمها » ٠ ٠‏ ( شباب ١915‏ وشباب ١ ٠.8‏ ومجلة الهلال مارس1545) 
وكانه لو لم بقبض على إلزعيم سمد زغلول لما قامت الثورة فى رأيه .على 


لفكذة 


الاطلاق ٠٠‏ لقد غقل العقاد عن أمر هام وأساسى وذلك من واقع حياة 
العقاد نفسه كما ذكرنا » فضلا عن أبطاله وعباقرته وهو أن مطولته 
. وعبقزيته ونبوغه الذى كان يعتز ويفاخر به دائما ٠‏ انما يرجع فى الأساس 
الى مسايرته للنهضة التومية فى عصره وأنه قد تأثر بها شخصيا ١‏ ومن 
ثم استطاع أن يؤثر فيها وأن يساعم بدوره الايجابى فى تلبية احتياجات 
ومتطلبسات هذه الفترة التاريخية الهامة » ولم يكن له فضل قط فى خلقها 
وايجادها » ولكنه له يستطع أن يتحرر من فلسنته الفردية التى لا تقيم 
وزنا لهذه الأمور والوقاكع خلف الحقيقة نفسها ٠‏ 
ولم يكن موقف العقاد مالنسبة للادب والفن غير نتيجة طبيمية 
لموقفه السياسى والاجتماعى ؛ والمعروف أن العقاد كان يكتب الشعر فى 
شبابه . وأنه قام بدور هام فى ذلك الوقت فى سنيل الدعوة الى نيسؤ 
القوالب القديمة والضيغ اللطروقة والممانى المكررة والخروج على عمود 
الشعر التقلييدى ٠‏ وذلك فى معرض عجومه ومعارضته لشعر شسوقى خلال 
مماركه الادبية من أجل تجديد الشعر العربى فى اطار مدرسة الديوان ٠٠‏ 
:ان العقاد الذى كان يرى فى الدعوة الى تجديد الشعر المربى » ضرورة 
تفرضها دواعى التقدم « والعوامل الخلقية والنفسية التى تحيط بها ٠٠‏ 
والتى ارتضاها المقام » وذلك قبل الحرب العالمية الاوئئى « ٠.٠‏ وكان انسلويا 
يوجبه علينا أننا كنا نخترق الصسدود ونحارب تمبروء القهم وسوء اثنبيه 
فى وقت واحد » *٠‏ ( شوقى ف الميزان ٠*٠‏ الملال.» اكتوبر ا50١‏ ) 
نجده'بعم ثورة ؟7 يوليو » هو نفسه المقاد الذى يحارب بشدة الشعر 
الجديد والشعراء.الشبان ؛ وأنه قد تجمد عند هذه الفترة السابقة ». 
. وبصد أن استنندت. افكاره دورها التاريخى ٠‏ فلم يعد يرى فيه ضرورة 
يرتضيها المقام وتفرضها الظروف الاجتماعية الجديدة » وتعبيرا عن حاجات 
ومتطلبات خلقية ونفسية جديدة ؛ وراح يعارض بشدة اختراق السدود 
والحواجز الفكرية والثقسافية التى,أقامها المجتمع الرجعى القديم فى وجه 
الشمراء الشبان المجددين ؛ ويحول بينهم وبين الاشتراك فى المهرجانابتم 
والمسابقات التى تنتلبه! اجنة. الشعر التى كان يراسها فى المجلس الأعلئى 
للآداب والفنون ٠‏ 
لقد عاش المقاد حياة الطنقة يز وصاحبها فى تطورها 
وصعودها : ومثلما دفعت التناقضات داخل الرأسمالية المصرية بأجراء 
منها إلى السفح وأخرى الى القمة » فان العقاد نفسه قد تغير وربط 
مصيره بالنئات العليا:من. الرأسمالية المجرية المتعاونة تماونا 'وكيطة 
مع الاقطباع والاستعمار المعادية لكل تقدم » كما عاش أيضا بداية 
أزمتها وانحسار نفوذها السيامي مع ذيام ؟ ثورة ؟؟ يولير ٠1905.‏ * 


يفده 


عاصفة من ديروط الشوريف 


محمود حنفى كساب 
عات 


حين تجلس ,الى القاص والروائى الصعيدى محمد مستجاب - وأفضل 
نعته ب « الصميدى » لأنه . حتى الآن , لم يتخل عن لهجته الصميدية رغم 
حياته فى القاهرة وزواجه منها وانجابه للبنين والبنات » فضلا عن تمسكه 
, بكل ما يتحلى :به الانسان المصرى فى الصعيد من كرم وشهامة وأريحية 
واضحة لا مجادلة نيهما ‏ لا يمكنك ؛ بأية حال من الاحوال ورغم مئسات 
العبارات والتعليقات خفيفة الظل شكلا والدمية موضوعا ب تجامل أن 
هذا الكاتب تمور داخله العواصف ٠‏ وتسكن جوانحه الجنيات والعفاريت » 
وبدخر أسرارا كهنوتية تركها'له كهنة آمون المتامرون على مدى التاريع ٠‏ 
٠‏ ولا شك . عندما تعإيشه الساعات التى يقضيها على القهى أو عندما يصر 
على دعوتك الى منزله ى الجيزة ‏ سوف تكتشف أنك أمام كائب عربى 
يملك حسسا انتقاديا فذا » ورؤية واضحة لكل الأماكن الممطوبة فى جسد 
الوطن » وعندما تستغرقك الجلسة معه تكتشف - أآيضا ‏ أن ديناصورا 
يقاوم الانقراض ٠‏ ويتغلب على زمن احساسه بالصيبة » ويحاول الالتفات 
الى الأعداء مثبتا لهم' أنه سيبقى » وأنه أخيرا - فهم ( اللسافة )2 
وسيتطور . ويتخلى عن التباهى بحجمه الضخم ٠‏ وطوله المنرط » ريما 
'ننتخلى عن ذيله ‏ امتداده التاريخى الذى يعطل انطلاقه ليعيثي العصر بكل 
تحدياته ٠‏ 
0 
وأذكر أننى التقيت بمحمد مستجاب للمرة الاولى فى بداية السبعينيات 
: على سلم اذاعة البرنامج الثانى .» وكنت أتأهب لاصدار كتابى الأول ( رحلة 
ألى بلاد الثلج والضياب : جراسة فى الرواية العربية اللتأثرة بالابتماث 
إلى أوروبا ) » تعارفنا ٠‏ واكتشفنا أن كل واحد منا يصادق الآخسر 
منذ زمن بعيط على الورق ؛ كنت قد قرأت له قصته ( موقعة.الجمل ) التى 


رننا 


نشرها فى ر الزصور ) ملحق مجلة الهلال ٠‏ وقد لفت نظرى فيهسا ذلك 
العنف المثير الذى طرحه مستجاب فى مواجهة قارثه ليصدمه ٠‏ وليطلعه 
بقسوة . على عنصر القوة الكامنة فى شعبه ٠‏ وأنه لا ينسى - مطلقا - 
ثاره مع العدو الأبيض الذى ينتهكه منذ بداية تصدع الدولة الاسلامية , 
ونبهنى مستجاب الى روايات هامة غير التى اخترتها ‏ يلزم أن أتعرض 
لها فى دراستى امشار اليها ٠‏ ولم [لتق به بعد ذلك الا مرات قليلسة 
يسبب انشغالى فى أسياء أخرى كانت ضرورية لحياتى الخاصة ٠٠‏ وأصدر 
مستجاب مجموعته القصصية الأولى ( ديروط الشريف ) #د ٠‏ التهمتهسا 
التهاما >. ووجدتنى أمام كاتب يذكرك بطراز من القصاصين سيئدثئرون 
ما لم نشرع أقلامنا » وقبلها ضمائرنا للاحتفساء ء بهم » وتأبيدهم فى 
وجدانات القراء العرب قبل أن يفترسهم زمننا هذا الردىء ويضيعون 

فى الشروخ الناتجة من تصدع خارطة وطننا الكبير بفغل الهزائم والتخلف 
والاضطهاد الدالخلى والخارجى , :والياس والاحباط على المستوى الفردى , 
واللجوء الى الانكفاء وتدمير الذات بفعل عدم جدوى الابداع أو الحصسار 
الغبى من الآخرين * 


وهو أى محمد مستجاب ‏ فى مجموعته ( ديروط الشريف ) يقدم 
للفارىء أربعة عثشر قصة سبق نشرما فى عدد من المجلات والصحف المصرية 
والعربية اعتبارا من العام 191١‏ حتى 11487 بذأت بقصة ( مولاكو ) 
وانتهت بى ( الجبارنة ) ٠٠‏ والقارىء للقصص سيلحظ أن مستجاب يعنى 
شبد العناية بعدد من العلامات / الرموز /. القضايا / الهموم / الطموحات 
٠٠‏ الخ من الأشياء التى يطمح القاص الى تأبيدما فى وجداناتنا ٠‏ وهو فى 
قضته ( مولاكو ) يعرض علينا ؛ من خلال شبهة السخرية التى تشيع 
فى القصة , حياة.أسرة تعسة تتوجه الى الله ببناء مسجد » ولا يتمكن. 
: كبيرها من اتمامه » فيحاول الأبناء تكملته . الا أن الحكومة تتدخل » 
وتختار موقعا آخر ٠‏ فيسقط الأكبر ميتا عام ٠196٠‏ بصسدها يضطلم 
. الأ الآخر ٠‏ الذى حول مشروع اللسجد الى مدرسة بحجة كثرة المساجد 
فى القرية » بدعوة عدد من رفاقه الآأجائب الذين التقى بهسم فى رحلتمه:' 
الاوروبية » وعندما جاءوا كان ضمنهم ( ماريانا ) المشعة حرارة التى اختارت 
موقع المدرسة ليكون استراحة تجذب السياح * 


وبالطبع لا يقصد الكاتب ؛ من قصته ٠‏ الحدوتة بعناصرها البادية,” 
وانما هو يقصد الوطن باكمله الذى يتوجه الىالابيمان: المشاع اننا .ابتعدنا 


() صدرت عن مكتبة دار العروبة بالكويت عام ؟*1548 . 
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عنه ‏ عله يمنصر على أعدائه ٠‏ وعندما يحاول اختيار طريق يدعم الايمان 
على المستوى الحياتى , يواجه بمن يعرقلون انطلاقته الذاتية الحرة ؛ 
رويفرضون عليه سبيلا آخر » مما ادى الى انتكاسته وتسليمه للاجانب 
بأن اللوقم ‏ موقع المدرسة ‏ لا يصلح سوى أن يكون استراحة للسياح ٠‏ 
ولابد أن القسارىء سيلحظ ‏ أيضا ‏ أن اختيار الطريق الذاتى للانطلاق 
نحو التسدم هو الهم الأساسى فى القصة » وأن الكاتب يمسزج تراث 
المصريين التليد فى التقسرب الى الله ببناء الممابد والكنائس والمساجد 
بسلوك الأبناء الجديد ٠‏ وبحول هذا التراه. الى مشكلة تواجه الأسرة / 
الوطن ٠٠‏ الدين أم العلم ؛ ولكن عناك الآخرون الذين لا يعنيهم سوى أن 
يصبح مذا الوطن محرد علبة ليل للسياحة ومومهاء تجتر تاريخها / 
آحزائهما ! 


وفى ننصة ( هوقسة الجمسل ) كم صائل من الرعب والقسوة ؛ ولقسد 
| ظل امسناسى بهذا الرعب قائما منذ قرأتها للمرة الاولى ٠٠‏ الجمسل رجل 
يبدو أنه مثقل بدين تجاه هذه القرية الظالم أملها ‏ كما يبدو ظامريا - 
وعنما عاد فى يوم تسيطر جهنم على طقسه » حضر أصحاب الثار : 
( المعاوضة والحدايدة'والفيران والشناوية والعمايشة واولاد الجربان ) 
وحاصروا منزله المكونة أسياخ نوافذه من قخنبان مركز الشرطة ابان اقتحامه 
عام 1115 » ويحاصرونه ويققلونه بعد أن قتلوا طفليه بالبلط ٠٠‏ ويبدر 
أن الجمل بوجيه الأبيض قد خرج - فى وقت ما على الناموس فى تلك 
القرية ؛ لانهم ‏ اى الفتلة ‏ قتلوا الطفل الابيض الذى كان يرتدى قهيصا 
زاعيا مشجرا ء وألطفلة الذحيلة 'التى كانت ترتدى فستانا 15 خطوط 
عريضة اخضراء - ولكن هل فعل القتدل للطفلين مساو ما فعله الجمل فى 
ماضى الأيام ومن ثم استحقا هذا التمزيق الرعيب بالبلط ؟ * وكيف يتسنى 
لهذه القرية وأهلها ‏ الستلقين فى ظلال السام تنسما للفحة مواء هاربة 
من الئيل أو القيطان ‏ أن يتوافر لديهم كلل هذا الكم من العنف والاصرار 
على القتل ذبحا وتمزيقا ؟! ربما كانت القصة صرخة تحذير من الكاتب 
كن بهمه الآمر ‏ بان هذا الشعب .السادر فى استلقاته يملك قدرا كبيرا 
من القسوة , والتوحس اذا انفرد بعدو له عنده حساب ٠»‏ واذا لاحظسا 
أن القصة نشرت عام 1917٠‏ » وكان الاحتلال الاسرائيلى جائما على أرضنا - 
فان كتابتها بكل هذا العنف داخلها لا تقلقنا مطلقا * 


أما قصة ( كلب السنط ) نهى حلم كانكاوى مضمخ بتجربة ادريسية 
3 . | . 0 / 
( نسبة ألى يوسف ادريس ) فى استخدام الجنس للتعبير عن: قبح ودمامة 


كاله 


الواقع الذى ينيغى أن يزحل , فقد تحول الشاب الى كلب سنط ( وعو 
نوع من الدود الصغير ينمو فوق أتحصان شجر السنط بالصعيد المصرى ) 
؟ فعص » بمركوب أحد المارة اثر اكتشافه انه سيضاجم امرة شيطانة 
ذات حوافر وشعر كثيف »2 أطلمته على وأقعه المكون من خيانة أمه لأبيه 2 
وحرق الأب السارق ٠»‏ والاخت التى ولدت قردا ٠»‏ عالم مشوه يختلط فيه 
الحلم بالواقع ولكن الكاتب يوظف الحلم من أجل ادانة واقع مرعب غير 
مستو م٠‏ وروى لها تاريخه وذكر النهايات : الأخ الأكبر في السجن , 
والثاثى أأعمى يقرا فى المقابر , والثالث معلم ابتدائى ؛ والرابع هو كلب 
السنط ٠‏ والخاميس جندى ف الجيش ؛» أما البنات فالكبرى ماتت وعى تلد » 
والثانية فى المنزل ٠‏ وعلل دخول أخاه السجن بالمخدرات » وعمى الثانى 
بالعمل, السحرى ؛ وأن الأخ الأصغر : أحشئنهم حالا ٠‏ والأب مات فى الحقل » 
والأم تزوجت لانها بيجب أن تتزوج ٠٠‏ ولكنها ‏ أى المراة - وأثناء 
ضنغطه عليها بكل قسوة وحنان اللذة ٠‏ أطلعته على الوجة الآخر لعالمه : 
فأمه تزوجت الرجل الذى كانت تعرفه قبل أبيه ؛ وأبوه حرق وهو يسرقٍ 
مزرعة أحد اليتامى » واخته ماتت وعى تلد قردا » مما دفعه الى ضربها 
بعنف ١‏ فاظهرت له بششاعتها المتفقة مع بشاعة عالمه ؛ ومن ثم كان تحوله 
'الى كلب سنط منطقيا ؛ وكان دمسه بالمركوب نتيجة معقولة للمهانة التى 
عاششها فى الكوخ الصفيح مح المرأة المسسخ التى حاول مضاجعتها فأفقذته 
انسائيته وحولته الى مجرد كلب ستط ؛ 


. والوت ف.صميد مضر له مذاقٍ مختلف عن أى موت آخر , وف قصة 
ل 0 اتفقوا ‏ بعد ما أشار علييم الشيخ (خ ) - 
على قتل السيدة ( ح ) » ومن خلال ما يذاع من تمثيليات فيها جو التسآمر 
والخيائة والغنج الانثوى ؛ نفهم أن المرأة المطلوب قتلها على شساكلة تلك 
النى « يلعلع » صوتها الديوث فى الأذياع ٠"‏ ويقدم مستجاب لوحة 
كثيبة صدئة الحواف للجو الذى سيتم اخلاله. اغتيال السيدة ( جح ) ٠‏ 
ويشعرك الكاتب نميعاد قاتل ‏ أن المسألة عادية ٠‏ القتل وذخول 
الليسان والخروج مته فى عيد الثورة » وأن الموت شىء خاصض جدا وعادى فى 

نفس الوقت ٠‏ وأن المسألة لن' تستغرق أكثر من تحدديد .اللموعد وينتهى 

٠‏ وكان اختيار الحروف الأبجصدية إكناية عن الشخصيات مقصود 
٠ 9‏ الكاتك لأنه من اللمكن لأى فرد هناك ف الصميد اتيان الاغتيال » 
ولا يهم من هو ؛ ومن ثم حرص مستجاب على ذلك لابراز أن الأمور تسي 
سيرتها ولا شذوذ فى .ذلك * 


انف 


وفى قصة ( كوبرى ألبغيقى ) ينتفل مستجاب الى هم آخر , كوبرى 
البغيلى ‏ بأسفله ‏ مسنتودع أسرار القرية » جاء الضابط ليبحث عن السلاح 
الذى قتل به أحد الفسلاحين , كان أحد البصاصين قد أنبآه بأن الساطور 
الذى استخدم فإلجريمة قد القى فى الماء أسفل الكوبزى ؛ وعندما غطس 
الغطاس ليبحث عنه ٠‏ لم يجسده ٠»‏ ووجد جِثكا وأعضاء لأناس كثر , 
منهم الكهول والشابات .والاطفال ٠‏ وأبناء الليل واللغنيل وعازفى الربابة 
٠*‏ وحصدث مرج ومرج من الفلاحين المتجمعين » كل واحد له تحت 
الكوبرى ذكرى أو قريب . وانتشلت الجثث والأعضاء ورصت على الشاطىء 
ونزل الناس الى الماء تبحث ؟ر تدارى ا«برارها التى انتهكها الخابط 
مما دفعه ‏ بسبب الهرج والقوضى ‏ الى اطلاق الدار فى الليسان ٠‏ فتلونت 
الام بلون الحم / الحكمة ؛ : 


وموقف القرية من الضابط موقف معاد تماما ؛ رغم أنه يعمل لصالحيهاء 
أنهسا ترفض اعطباءه الحكمة ٠‏ وترى أن عليه استخلاصها بنفسه . وعنيما 
وضم يده عليهسا أشساع الدم فى الماء وفضح كل شىء ٠٠‏ ولقد كانت 
الترية تسلك مع الضابط سلوكا يتسم بمخبث حكيم : 


ه تقدم له الشاى والجثة والقاتل والحكمة » 
وفى مرات معدودة قدمت له الجثة والحكمة والقاتل واخفت الشاى , 


يد وذات مرة قدمت له الجناية والقائل واخفت الجثة والحكمة وثلاثة من 

عساكره والشاى ٠‏ 

وق ذات مرة قدمت القتيل - الذى قتلته دونما حكمة أو قاتل أو 

شاى أو سلام ٠‏ 

ؤلا بد أن القارىء سيفهم ؛ من ايراد خطوات تعامل القرية مم 

الضابط واضطرارما الى اخفاء الشاى مرة والجثة والحمكمة والمساكر 
والشاى والسلاح فى المرات التالية » مدى رفضها لاه لأنه عجز عن فهمها , 
وكانت ذروة غبناثه باطلاق النار على الجموع الحتشدة ا 
أصولها ٠‏ فروعها تحت كوبرى البغيلى الملىء بالأسرار / الحكمة ٠‏ 
حدد الكاتب شخصية الضابط بحيث تصل . بتصرفاتها سيق 
الحماء » فهو رغم؛ حصوله على نوط الشجاعة ‏ شخصية هوائية يمكن 
الجريهاء » والحليل على ذلك ما أورده الكساتب عنه : 


121101011108 


وقبض على قاتل لم يكن يقصده ٠‏ 
ل 


,د والقرى لا تبوح له بآسرارها - حكمتها » 
وهو يلجا الى العنف دونما تفهم /لوااقع , 
4 وهكذا يصل مستجاب مقارته ألى قناعة مؤداها أن الضابط فى واد 


والناس فى واد آخر ؛ وأنه ب أبدا ‏ لن يفهمهم ومن ثم عليه أن يُرحل 
أو يواجه الصدام الذى كان قد بدا باطلاق النار فى الليان ! 


أما قصة ( عملية خطف أميرة ) فلقد عبر بها مستجاب عن جذور 
العنف لدى الصعيدى ؛ العنف يبدأ منذ الصبا عندما يمسك الصبى بعود 
الذرة ويحوله الى بندقية تود افلات أعيرتها , وبالفغل يتفق الصبية على 
خطف آميرة بنت عيد ٠‏ ولكنهم ‏ قبل توجههم لتنفيذ العملية ‏ يفعلون ' 
فى وجه الحياة آفاعيل الشياطين الصغار ٠‏ مما يؤعلهم لأن يكونوا 
سياطين كبارا على كافة المستويات ٠‏ 


وفى قصة ( القربان ) التى استغرقت ثلاثين صفحة من المجموعة » نملم 
ان القرية ‏ فجأة ‏ أصيبت كلها بالخرس ٠‏ الذى بدات اعراضه على 
احد مواطنيها وانتقل الى الجميع » مما أصابها بالذعر والفقر » وجربت 
كل ألوصفات والعلاجات ولكن دون جدوى : لقد فقدت القربة لسائها 
الآرب > ورغم أن الخرس كارثة فان الجوع كافر ' وكم تلبث آن تخقت غن 
وجومها واستسلامها للخرس والجدب وعادت تعمل على اشناعة الحياة 
فيما أهملت فيه بفعل الرعب من الخرس » واحيت لغة الاشارة آول: لفة فى 
الوجود + وبدا كل شىء يتطور ليتوآاءعم مع اللغة الجديدة التى احيتهما 
القرية » وازدهرت المسائل آلا التجارة التى سلاحها اللنسان , مما أدى الى 
ذوبان فئة التجار فى الفلاحين » وتوصلت القرية الى وسيلة للمتعة بدلا 
من أتغناء وهى التصفيق. بالاكف » حتى اشتهرب بالتصفيق ٠‏ مما دفع 
باتقرى الجاورة الى استتجارعم للتصفيق » وأيضا أعدوا الراقصات 
2 والزمارين وائنظمين وامتعهدين مما أدى. الى ازدمارها وأمتلاء 


وتوقفت: القرية عن زراعة القمح وكل الحاصيل الت ىتمت اليه بصلة » 
واقتصر نشاطها الزراعى على زراعة المحاصيل التى لها صلة بالمزاج بل 
وصل الآمر الى حبس من تسول له نفسه زراعة أى من المحاصيل الممنوعة » 
وأصبح العسدة ‏ الذى كان مولما بالغزيرات ‏ مليونيرا وخبيرا فى كل 
ما يمس المزاج والجسد والمتعة » وبسبب الشبع.الذى حل على القرية 
فقدت الكلاب أعم ما تتميز به واستباحتها الثعالب ٠‏ واضطر الرجال 


يي 


لفتل النساء اللائى لا يلدن بناتا لآن معسى ذلك الخراب ٠‏ وعبط القرية 
فى يوم ما ل رجل لم يبهر بمبامجها وسهراتها بما أقلق أهلها فظلوا 
يراقبونه حتى اكتشفوا أنه يعلم طنلين الكلام ؛ أى أنه يحاول اعادة 
اللسان الى القرية ٠‏ فتجمعوا' ومزقوه والطفلين أيضا » وأصيبت القبرية 
باللعنة واندثرت ٠‏ ولا يعلم احد أنن موقعها ولكن أحد الأصدقاء قرر 
أنها موجودة ؛ ولكنه لا يعرف أين , لانه كان فى حالة سكر بين ! 


وَلسْت فى حاجة ‏ بمد هذا العرض السهب ‏ الى توضيح ما ترمز 
اليه القصة ولكنى أشير فقط ألنى عناوين بارزة أوردها الكاتب » وأولها أن 
افتقاد اللسان هو يداية السقوط فى الصير الذى واجهته تلك القرية ” وان 
الخرس - فقدان اللسان . هو مقدمة سكن كل الوبقات فى نفوس الناس , 
ونلمحج استنزال اللعنات على كل من وضع لسانه تحت حذائه ٠‏ واتحاو” 
آفة الخرس مع أهل القرية اظهره ‏ إى الخرس كشخصية مرعبة تسير 
على قدمين » قادرة على سفك "الدماء ٠‏ وتوصل القرية. الى متعة التصفدق ٠‏ 
. كان لقصى ما يمكن أن يصل به الخط البيساني لتدهورها ومن ثم اندثارها , 
وهذا هو مصير الخرس فى كل مكان ! 


ويستائف محمد مستجاب ف ( عباد الشمس ) الحديث عن قريته التى 
اهتدت الى زراعة نيات ( عباد الشمس. ) ٠‏ واستغنت به عن زراعة المحاصيل, 
التاريخية » ذلك أنها اكتشفت أنه نبات يغنى زراعه ٠‏ ويحوله الى ثرى 
ليس فى حاجة الى بذل الجهد والفكر فرى الفول والقطن والذرة والعسس , 
وأن زراعة هذا النبات الجميل ستجمل من الفقراء أثرياء . وتم اهمال كافة 
الحاصيل ٠‏ وكثفوا جهدمم ‏ الذى لا يكاد يذكر ‏ فى زراعة عباد الشمس , 
الامر الذى جعل القرية ترفل فى النميم ٠‏ حتى انها استغنت عن حيواناتها 
التاريخية وعن فضيّلة العمل فى الاعمال المزرية » واعتمدت على اهالى القرى 
المجاورة فى إطمامها ؛ الا أن الامر لم يسر السيرة المأمولة ٠‏ فقد تنبه اللصوص 
الى غنى القرية » ومن ثم بدأوا فى مغازلتها » مما دفعها ألى مفاوضتهم لدة 
ه سبعين يوما » انتهت الى .ان يتولى اللصوص حراستها بل وصل الامرٍ 
أن ترك لبعضي الغرباء تولى بعض سئون النساء , وكانت الطامة الكيرى ؛ 


ويحاول مستجاب - فى عذه “القصة 9 وصل دائرة الحريس التى 
استبدت بتريقه بدائرة الكسل الذي لحقها ومن ثم قمدت عن الكنباح 
ومو قد أختار نباتا لا قيمة له فى الحياة ‏ ينمو شيطانيا سوى تضييع 

قت الناس حيث يستخدم لبه فى ( التسلية ) بديلا عن اللب السودانى » 
ومن ثم أيقضى النامى أوثاتهم فى قكل الوقت ٠‏ وقبلها قتسلوا ادفسهم 
5ل 


رم؟ اندب وئقد » 


باستسلامهم المقيت لزراعته ٠‏ ويتضح من القصة كيف يعانى الكاتب من 
أجل قريته/بلاده » وكيف يدين اتبجاهها نحو اهمال العمل والتراخى فى رعاية 
:الارض التى هى الاساس لرفعة أى قرية 7 وطن ٠‏ وهو لس أى مستجاب - 
فقد اخقار نبات ( عباد الشمس ) لأسياب منها : اسمه وماذا يعنيه , 
وجمال منظره وقلة نفعه » ودفع بالاحداث وراء بعضها بحيث لا يمكن أن 
م ا ل ا ا 1 
و قصة ٠‏ الْفرسان يعشقون العطور ) عرض لوقف قرية مستسامة 
لفاتنة تمتص أرزاق د ٠‏ واستبدت الشجاعة بالفارس الذى سائده 
تغضبب الاهالى.» » ولم تقاوم الفاتنة + تباحثت معه فتزوجها' وفى اليوم التالى 
شاهدها الناس: تجر الفارس المضمخ بالعطور الى وسط السوق وتجز 
راسه , مما دفم بأخية الى امشاق حسامه والذهاب اليها للقصاص منها . 
ولكن الامر ينتهى بالزواج ثم جز الراس ء ما يدفع بابنه الفارسّ الى تكرار 
عو ل ات ل المأساة وهكذا 8 


ويمكننا فى هذه القصة ب ان نضع أيدينا على ذلك التعيب المحاط 
بالكمد والارض الشراقى » والندق الذى يحاصر الضروع أملاى باللبن ؛ والغيظ . 
الذى ينفجر احجارا "وصراخا وطويا » والاذان. النهارة » والافواه المغلقة , 
والحب ألجهض ٠٠‏ هذا النعيب على حلم بالخلاص من مصاص|الدماء » 
وتوسل الفرية فارسا تلو فارس » ولكنه « يتباحث ويستسلم وتجز راسه .» 
ذلك أن الفرسان لانهم فرسان - يعشقون العطور » وتظل القرية / الوطن 
ترزج تحت نير مصاصصى ازحماء سواء على ال مستوى الداخلى أم الخارجى 0 
لكان الكاتب يصرخ : أياكم والفاوضة - انها الفرسان - طانا النباس 


أما قصة ( امرآة ) ففيها السيدة (ن ) بجمالها الاخاذ الذى جملها 
محط غيبة ونميمة كل أعل القرية ٠‏ والكاتب يعرض ذلك الشبق الكلامى 
كأشياء عادية فى حياة الفلاحين ٠‏ فطالما أن أحدا لا 'يمكنه نيل هذه السيدة 
فمن ثم وجب الولوج فى سيرتها والخوض فى شعرفها ٠‏ وبالتالى على القرية ان 
تتخلص منها * ٠‏ ويتطوع القاتل المأجور ( ع )لهذه الهمة » ويصطحيها » 
ولكنه فى النهاية يقذف من نافكتها جثة هامدة , وترى واقفة شامخة وعارية 
تنظر الى الاعالئ باحتقار ! 


ولاغلك أن مسلامايات يهك افتملة نا يمون م للموخ الذى يود 
الاخرون انزاله الى الطين رغم أنه الشموخ ربما كان عنوانا للشرف 
والمجد » ولكن مشاعر الجموع وامزجتها التي يمكن اللعب بها » سرعان 


ليل 


ما تميل الى الولوج فى الوحل بتاثير انها لا تستطيم الرقى فى مدارج الشموخ 
بفعل الفقر والجهل وقلة الحيلة » وبالتالى لا تجد سوى العنف وسيلة لانزال 
الشموخ من على عرشه *٠‏ ويورد مستجاب مفردات هامة لتجسيد تلك 
الوحشة التى تنتاب الجمال » ويصبح وحيدا مجردا الا من شموخه » ورغم 
الوحدة وافتقاد الانصار يحقق نصرا على القبج والدمامة والوحشية ٠‏ وليت 
الكاتب رمز للسيدة بحرف ( م ) بدلا من ( ن ) عند ذلك سيستوى الرمزء 
وتراها مصر الوطن الشامخ والذى يتضح من الفثرة الثانية فى القتصة كيف 
يدين الكاتب الذين يلغون فى شرفها ٠‏ بحيث أصبح كل واحد منا له حكاية 
معها : 1 
( ومن الناحية الاولية فان السيدة ( ن ) جميلة » وتعانى 
من رغبة واصضحة فى الاسترخاء » وروى عنها أحد الصبية 
حكاية عامضة مخجلة . أكدتها فيما بعد جَئة تاجر أقمشة 
متجول , كما سبق لاحد سائقى سيارات النقل أن طعنها ٠‏ 
بخئجر فى كتفها اليسرى بعد رحيل زوجها بأيام » ثم تردد 
فى الآونة الاخيرة أن رجالا سلبها ملء الكفين ذهبا ٠‏ يدها 
انهمرت الروايات عن السيدة ( ن ) حتى أحسسنا أن كل واحد 
لاند وله معها حكاية ) ص ١584‏ * 


وفى ( حافة النهار ) نجد الحاج وابنه الصغير عائدين قبل مغيب 
الشمس ٠‏ والكائنات تتناجى لقضاء جزء من الليل ثم تهجع ٠‏ وقبل البداية 
الفضية الى النوم ٠‏ انطلقت الاعيرة النارية » قتل الجاج وابنه ٠‏ ومستجاب 
هنا يقدم لنا شعبنا عير مساحة زمنية محدودة تصطرع فيها الحياة 2 
فالثعلب يراقب الضفدعة يود التهامها » والذئب يغمض عينا ويفتح ٠‏ 
الأخرى ؛ وربما كان ذثبا آدميا يحمل بندقية هى التى صرعت يرصاصها 
الرجل وولده ٠٠‏ والنساء يتامبن لتقمير الخبز ٠‏ والرجأل يصرون على 
مشاركة بعضهم لبعض اللقمة , والحلاق منغمس فى تسوية أحد الأتفية » 
ول مجلسها مزدهر ء والكيف يفعل فعاله في أدمغة البعضن وأصحاب 

لشئون الخاصة ماضون فى حياتهم » وفجاة يتوقف كل شىء على مصوتة 
0 الرصاص . فيهد كل الاشياء اللاتصبةه » ويستولى : الصراخ 
المتاع على كل شىء ٠٠‏ ومكذا نرى أن مهناك موتا ذئبيا متربص 
بالجميع » وهم سادرون فى غيهم / الحياة ٠‏ ولم ينتبهوا الى على الدوى 
الفاجىء للموت » فهل سيفطنون ويجدوا حلا ؟! ْ 

وقد نجع مستجاب أيما نجاح فى شحن قارئه بالوان وايحاءات 
لوحمة ريفية مؤثرة الالوان » بحيث توحدت خطوطها الكابية مع طلقات 


1 


الرصاص والصرخات الفزعة من آعل القرية + ولا بد أن ذلك الهتل 
الفاجى: وراءه ثأر من نوع ما والا ما جرؤ أحد على فقتل الحاج وولده ٠‏ 


أما فى قصة ( عاريا مضى ) فيدلق علينسا مستجاب يرميلا ممتلتا 
بالرعب من ه حنش ملعون ديوث مفسد للحليب ومجنزر للحلل وقاتل ومجرم 
*. الناس تلتفت حول الرجل الذى يضطلم باخراج الحنص ويصر على 
تقاضى جنيها كاملا لقياء ذلك , وأعل البيت يرفضون ,» ويركز الكاتب 
على كتلتين : كتلة الجصاهير المندهشة المرعوبة من الحنش ٠‏ والرجل 
الأسود الرفيع صاحب المهسارة والذى خلع ملايسه واصبح عاريا كى 
يستخرج الحنش بتعازيمه ( رقياه ) الرفاعية ٠‏ وحين تجح وجلهم 
يرون الحنش المرعب ٠‏ القى عليهم نظرة حقيرة ثم عاريا - مفى + 


ولا بد أن مستجاب يدين فى هذه القصة ذلك الاستسلام للرعب الكامن . 
داخل البيوت / النفوس ٠‏ وأن الرفاعى لن يفعل شيثا برقياه واسراره 
لأنه ‏ وهو العاجز ‏ لن يتمكن من اخراج الرعب (الحنش) الذى لا يسمع . 
ومن ثم وقف اهل البيت فى منتصف السافة ما بين التمسليم للرفاعى 
( المارى ) واقتحام المجهول ١‏ 


وفى ( ذهاب ٠‏ فقط ) نرى ألولد وقد عاد الى القرية ٠‏ واجبته 
آمه باكية منتحبة » أخبرته ٠‏ خلال دموعها » أن تاجر زبل الحمام , الذى 
بلا أصل.» حقرهما ومددها بالضرب ٠‏ وأن رجال القرية لم يفعلوا شيكا * 
الليم أحمد خميس الذى قاومه بقضيدة ٠-٠‏ وانطلق يبحث عن الرجل » 
وجسد الأهل مشغولين بالصراع حول السيجة وللوت ٠‏ وقابله رجل شرير 
ولاطه ثم 'انطلق مه عاريا ‏ الى نجع تجار زبل الحمام ٠‏ وصرخ فيهم » 
أيهم سب ام هذا لانه سيقطع رقبته » وى نفس الوقت ألقى بصاحينا 
على الأرض ووضع قدمه فوق رقبته ٠‏ وواضح تماما ما يرمز اليه مستجاب 
من اضضافة الام وقعود الاعل وهزيمة الابن على يد ( يائع ذبل .الحمسام 
الذى لا أصل له ) والرجل الشرير الذى جرده من كل ثىء أبتداء من ملابسه - 
حتى انسائيته ٠‏ ْ 


أما ( الجسارنة ) آخر قصص الجموعة فتقرآ عن فجم يختص 
بالحمير وشئونها ٠‏ وعند موت جابر الكبير أوصاهم باقتناء جمل ٠‏ وفورا 
وغدوا مختصين بالجمال وشتقونها حتى أصبحوا جمال » 'وعند موت جابر 
الكبير الثانى آوصاعم باقتناء بل ٠‏ واصيحوا بغالا .ثم أنه عند موت 
جابر الكبير التالث اوصاهم باقتناء حلوف ؛ وبالطبع سيصبحون حلاليقا 


بهذا 


' > وتحتشد الفصة بعديد من الرموز ٠‏ أهمها : تأثير الجبارنة وتحولهم 
فى الصفات والاخلاق الى الصفات السائدة لدى الحيوان الذى يتخصصون 
فى تربيته والاتجار فيه ؛ أيضا. هناك هم خطير يطرحه الكاتب منذ 
أول سطر فى القصة ٠‏ وهو البحث عن طريق أو هدف أو وسيلة للبقاء 
فى خضم الاختبارات التى تواجه النجم , فعندما كان الحمار شاغلهم 
كانوا رمزا للصبر والعمل ٠‏ وعندما اتجهوا الى الجمال اصطبغت حياتهم 
بما يميز الجمال من صبر وغضب عند اللملمات ‏ , وعندما تخصصوا فى 
البغال فقدوا ذكورتهم وفحولتهم ٠‏ والان يطالبهم أو يوصيهم جابر الكيير 
داقتناء حلوف ٠‏ ومعنى ذلك أنهم يتدهوزون من سىء الى أسوأ حيث الحلوف ٠‏ 
حيوان قذر ديوث وذلك سيكون مصيرهم , وليتهم قنئموا بالحمير ! 


مه ا - 


ولا بد أن القسارىء سيلحظ ‏ دون عناء - هذا العف الفستارى 
القتشر بطول وعرض القصص التى حوتها الجموعة » بل اننسى أدعى أن 
العنف سمة أساسية فى مكونات معظم القصص ,2 وهو عنف مقصود » 
وموظف للتدليل على أن الحياة فى « ديروط الشريف » ( التى. لم يرذ لهنا 
ذكر فى أى قصة من القصص النشورة بوزدهفتى الجمومة , كما للم 
تعنون آى قصة باسمها واكتفى مستجاب بايراد تعريف بها من كتاب 
القاموس الجغراق للبلاد الصرية لحمد رمزى ) لا بد لها من العف كي 
يتمكن املها ‏ كما يؤّكد الؤلف ‏ من الاستهرار فى حياتهم ٠‏ ولآن 
العنف موظف ف القصص فلا بد أن أذلك أسياب اخرى غير الاستمرار فى. 
الحيساة ٠‏ فديروط الشريف تواجه وأملها بمن يحولون مدارسها الى 
استراحات للسياح + وبالجمل الأبيض وعائلته الذى يفترش بالبيت 
الكونة اعمدة نوافذه من نتاج ثوار 1514 ٠‏ وبالنساء الفزعات 'ذوات 
الحواضر اللائى يحون شبابها الى كالب سنط تدمس بالراكيب » وبالجهسل' 
وموت الضمير . وبعدم تفهم من يضطلعون بتسيير أمورها فى بعض 
قترات حياتها ويطلقون النار عليها , وتحبس أحلام اطفبالها فى 
البندقبة وما تجره عليهم من مآسى » وبالخرس اللعين الذى يحول املها 
الى خبراء فى التصفيق ووحوشا ضد من يبصرهم بجدوى أن يكون للمزء 
لسان وهى امرتبة الثانية فى وسائل مقاومة الظلم ٠‏ وبالكسل-وافتقار 
الكرامة والشرف ء وبفرسانها الذين يتنازلون عن مبادثهم وطموحاتهم عند 
أول لقضاء ٠‏ مع الغواية + وبالشموخ الذى كاد ينهسار رغم الشاو 
والقساومة ؛: وبالخرافات وصانعي الرقى والتعازيم » وبالهانة للزمهات 


نقلي 


واهدار الانسانية وسلب كل شىء من شبابها » ويعدم تفهم أن العمل 
والصبر على الككاره هما ألحل الوحيد لأزمتها ! 


امه 


وتشيع الرمزية فى كل قصص الجموعة » فعندما نقرا ( مولاكو ) 
لا بد أن يثور داخلنا نحن المستقبلين تساؤل سام : هل من الضرورى لكل 
شعب الانطلاق معتمدا على ذاته فقط » وفى حالتنا - أقصد مصر ‏ هل 
كان من الممكن للمصريين التطور الى شعب يساهم فى بناء الحضارة 
بتحقيق انجازات محددة على أرضه دون أن ينغمس فى تفهم واستيعاب 
الحضارة الغربية » ولماذا كنا . نحن المصريين ‏ ضحايا لا مشاركين 
أو مبدعين فى الحضارة التى تكنننا الان » وعندما ننغمس فى ( موقمة 
حاسمة. تسفر عن انتصار احد طرق الصراخ فى الشرق الاوسط , أم ان 
الأمر معقد للغاية ويستلزم ادارة صراع من نوع آخر ء ويستطيل 
السؤال.: لماذا يستشرى العنف فى منطقتئا ؟ وما أن ننهى ( كلب السنط ) 
حتى نجد مس كافكا منتصبا أمامنا ( والرجل الفاجر الشذوذ ) الذى 
1 صادف بطل يوسف ادريس. يوما وأوهمه أنه امرأة فاتنة تتتطلع الى 
ممارسة الحب معه ٠‏ وعندما نصل الى آخر كلمة من ( اغتيال ) يسيطر 
علينسا هم الموت وكيف أنه لدى المصربين موت له مذاق خاص وطقبوس 
مرعبة » وفى ( كومرى البغيلى ) نسأل : لماذا تصر' «ه ديروط الشريف » 
على اخفاء الحكمة عن ضابطها رغم' أنه يحاول العمل لصالحها » ألم 
يكن.ذلك سببا فى تخبطه واطلاقه للنسار فى وجه جموعها عند الكوبرى ؟ 
: وبعبدما نقرأ ( عملية خطف أميرة ) نتاكد من أن العنف ينش! لدينا 
منذ الطفولة » ويصبح جزءا من الشخصية ومن. ثم لا بد'من تقصى أسبابه 
. لدى شعبنا وخاصة فى الصعيد ٠‏ ومنذ أول سطر.ف ( القربان ) يلح علينا 
عم الديمقراطية وأهميتها فى تطور الشعوب ؛ وف ( عباد الشمس ) نعلم 
ماساتنا تمام العلم » ونستوعب آسبابها » وتسيطر علينا اللوعة على 
أرضنا التى تكاد تضيع ٠‏ وسعبنا ألذى بكاد يفقد أهم خصائصه وهى 
الولاء للارض + أما فى قصة ( الفرسان يعشقون العطور ) فنتاكد من أن 
البطل الفارس لا بد متعرض للفتنة » وانه.من الضرورى أن يعتمد 
ال كاي جب اجانة ولجم اللتاكا ا الفا ادن ونان 2104 
سيخوض المعركة حتى آخر قطرة”“دم في حياتة من أجل الشعب ؛ لأن ذلك 
التق ١‏ ولايذات طدما تحصات لاتاتلور [ للكليات قز لعزا )رن ل 
: نظرتنا الى المرأة.؛ « وأن أفكارنا تجاعها عى حصاد قرون من اللهانة 


لاذه 


والقهر للرجل » ٠‏ وف ( حانة النهار ) سنتاكد أن هناك مرضنا عضالا 
يسرى فى دماء الملايين من شعينا , مذا المرض هو الثار الذى يهدم كل 
الآمان والطمأنينة الواجب توافرهما فى ريفنا الصعيدى , وف ( عاريا 
مضى ) سندين الخرافة يلا تردد ونتحفز للانقضاض على الرعب الكامن 
داخلنا ء وف ( ذهاب ٠‏ فقط ) ففى ماساة سكوتنا على المهانة التى 
تلحق بنا ء لأن السكوت ‏ سواء على المستوئ الفردى أو الجماعى - 
لا بد أن يدفعنسا الى الاستسلام برقابننا تحت تحت أقدام الطامعين » أما 3 
( الجبارنة ) فالمسألة تتعلق بالاختيار وأهميته » وهذا ما جمل الجبسارنة 
ينحدرون الى مستوى الحلاليف ٠‏ 


ويستخدم محمد مستجاب السخرية فى قصص الجموعة بشكل , 
ملفت للنظر ٠‏ وهذا ليس غريبا » فالكاتب مو ما يكتب » ومستجساب 
لا يفلت لحظة دون السخرية من كل شىء , ولكنها - فى كثير من الاحيان - 
سخرية تدفعك الى البكاء ؛ وهو ما يلجأ اليها فى مقدمات قصصه التى 
تطول الى حد كبير , ولكن هذه الاطالة مدينة لتقاليد الحكى لدى 
المصريين حين يبدأون حواديتهم ب ( كان يا مكان يا سعد يا اكرام 
ما يحلى الكلام الا بذكر النبى العدنان ٠٠‏ الخ ) ومكذا مستجاب » 
بدلا من هذه المقدمة يعرض عليك أقاصيصا غاية فى"“القصر وأخجبارا عن عند 
كبير من الناس واستطرادات ربما بدت'لا علاقة لهما بالسياق ولكنها 
موظفة من أجل اظهار أو احاطة القارئ: بالجو العام. الؤى ستخرى 
فيه أحداث قصصه » وربما ‏ أيضا . كان مستجاب مفتونا بالنوليد 
وهو ما يدفعه الى التمهيد لقصته حتى تقوذه آخْرٍ كلمةٍ الى الدخول فى 

. إنقصة مثلصا فعل فى مندمة"( كوبرى البنيلي ) 


( منذ البداية - وحتى قبل البذاية بدموز_ يجْبِ أن نئق 
أن و م ا ا 
فى المذارسءوالطمانينة فى لوث , والثعالب في للزارع » , والزهبان 
فى الآديرة , والخداع فى الكتب ء والحب في الشقوق » والسم 
فى دم الحيض » والحكمة فى مؤخرات الأجدات , وخسيركم 
ايا سادتي - من فاته الحكمة أو فاتتة الاحداث ٠‏ 
والحديث عن الحكمة يجرنا. ٠٠٠‏ الخ) ص 4١‏ - 43 . 
ونلاحظ أنه غندما تحدث عن الحكمة جعل مفتساح القضة كلها فى 


ندنة 


حرمان قريته. لضابطها من الحكمة وهذا ما جمله يتخبط ' ٠‏ وعكذا في معظم 
القصص », ينطلق من مقدمة ضافية ساخرة ثم يلتقط منها كلمة تقوده 
الى الموقف داخل القصة ٠‏ ومن ثم على القارى: أن يحرص أشسد الحرص 
ومو يقرأ القدمات ولا يخدع بالكلمات الوحشية التى يمنتخدمها مستجاب 
فكل ذلك موظف لخدمة الرمز الذى ييطرحه على الورق ٠‏ 


9 سم 


وبعنى مستجاب بايراد الطقوس الصعيدية والاساطر والوصفات 
لغلاج الامراض كما فى قصة ( عباد الشمس ) + وتام عنايته الشديدة 
بالحرية وادانته للصمت كما فى ( القربان ) » وحرصه البالغ على اعلام 
قاركه بهمومه > وهذا واضح من تدخله ‏ آحيانا ب فى السياق ( ص الفقرة 
الثائثة ) و ر ص 1" - 88 ألفقرة الأولى ) و ( ص ١5١‏ الفقرة الثالثة ) .٠٠‏ 
36 الخ + 


أن محمد مستجاب قاص يقاوم دون كثل الاستسلام لوهن الفكر 
والضمير » ويكافح بضراوة ذلك الاجنياح الذى تتعرض له ثقافتنا ومن 
ثم برعق نفسه وقارئه من أجل كتنابة متميزة مصرية الروح عربية التوجه , 
عادثة الحتوى ٠‏ ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن طفرة هائلة حدثت لفن 
القص فى وطننا من الواجب علينا أن نفهمها ونحتغى بها ونضعها فى مكانها 
الجدبيرة به فى آفئدتنا ٠‏ 


اقرا فى العدد القادم 
المكتبة العربيية : 
سلاءة موسى واثسكالية ال لنهضة 
تاليف : كمال عبد الفنى 
.عرض : مصطفي مجدى 
اللكتبة الأإجنبية 1 
المثقفون الفربيؤن والنزعة المحافظة الجديدة . 
تاليف : بير كوبكزى 
ترخمة : ادوار فخرى بسطا 


المطلق قى فكرت.س.اليوت 
( الجزه الشانى » 
دء منى أبو سنة 


. ان اهتمام البوت بتجسيد المطلق فى الجتمع السيحى المثالى تمركز 
فى حملته ألمنظمة ضد للحضارة الغربية الحديثة بدعوى انها علمانية وبائتائى 
وثئيبة ٠‏ يقول فى كتابه « مفهوم المجتمع 'السيحى » : اعتقد ان علينا ان 
رص ؟؟ ) ٠‏ ثم هو يضيف الفاشية اثى هذه القائمة ذلك أن د الاعتراض 
وثنية : أى انكار للمطلق » المطلق اللتجسد فى المقيدة المسيحية » وهو ما يميز 
الجتمع المسبحى عن المجتمع الوثنى » ( ص 9ه ) ٠‏ بل انه يرفض 
انحافظة 2 والتحررية ٠‏ والراديكالية لأن المحافظة تعنى فى الاغلب استبقاء 
الاخطاء » والتحررية تعنى استرخاء النظام » والثورة تعنى انكار الثوابت » 
رص 595 ) ٠‏ ثم هو يضيف الفاشية الى هذه القائمة ذلك أإن « الاعتراض 
الاساسى ضد الفاشية انها وثنية » ( ص ٠ ) ٠١‏ ان ما يعنيه اليوت بالعقيدة 
السيحية هو تجسد شريعة الله على الارض » أى تأسيس مجتمع مسيحي 

عالمى مستندا الى كنيسة عالمية » 

ان قضية اليوت متبلورة فى فكرة واحدة : الدينى ضد العلمانى » 
أو المسيحية ضد الملمنة ٠ )١(‏ ويصيخ اليوت هذه الضدية فى اطار المراع 
بين العلمانيين , ايا كانت فلسفتهم الخلقية أو السياسية ٠‏ واللاعلمانيين 
(٠‏ مجلة إلميار ( كراتيريون ) ٠‏ اكتوبر 1157 / ص 78 ) ولهذا فانليوت 
ايقسم العالم قسمين : عالم مسيحى » ولا علمانى وعائم وثنى أو علمانى » 
'ويكشف عن جذور انحلال العالم الحديث فى العلمنة كاسلوب شامل للحياة ٠‏ 
وهو الأسلوب الذى بميز ما يسميه «العالم امادى» ٠‏ آى النظم الراسمالية 
والاشتراكية على حد سواء ٠‏ ذلك إن اليوت على يقين من آنه ليس ثمة 


41 الملبنة حذف الدين ©» وهى بخلاف العلمانبة اللتى تقصر الدين على الحياة 
الغوبية وفصل الدين عن الدولة فى آمور الهم ٠‏ . 
ينه 


والاشتراكية على حد سواء ٠‏ ذلك ان اليوت على تعيين من ان ليس ثمسة 
سوى عقييدتين : الكاثوليكية والمادية » ( ص .)1١65‏ فى مقالة « الدين 
والادب » يدين اليوت الادب الحديث بدعوى انه يستند الى العلمنة : « ما 
أود تثبيته عو أن الادب الحديث كله قد أفسدته العلمنة ٠‏ اذ هو لا يعى بل 
لا يفهم معنى أولية الفنائق للطبيعة على ما هو طبيعى ٠‏ وهذه الاولية حى 
شغلنا الشاغل » ( ص 558 ) ٠‏ 


ان محاولة اليوت تجسيد المطلق فى الادب واضحة ف المقالة السالفة 
الذكر ٠‏ اذ يقول : ه فى عصر مثل عصرنا حيث لا اتفاق مثسترك على 
. المسيحيين واجب القراءة لاتشعية خاصة تلك المؤلفات التى تتصف بالتخيل 
فى ضوء معايير خلقية ولاموتية واضحة » ٠‏ وهذه اللمعايير المسيحية يلزم 
انيما ل لديا ينبن أن يكن معي ف قل وال لين عن عن ؛ 
ص 56559 ) ووظيفة هذا النوع من الادب الربط بين ما يسميه اليوت 
ه الشفرة العامة » لمجتمع معين وخلفيته اللاموتية » وتغيير الاخلاق * ومن 
ثم تكون وظيفة النقد « تطبيق الدين على نقد الأدب أيا كان » ( ص 
5 ) وهكذا يشجب اليموت محاولة بعض النقاد ايهام القارىء » بأنه 
يدعو الى « موضوعية الناقد » ٠‏ ذلك أنه يقرر أن وظيفة الناقد ذاتية بحتة * 
بل أنه يذهب الى أبعد من ذلك فيصف وظيفة الناقد بأنها ينبغى أن تكون 
دينية خائصمة ٠‏ لى لزه الدتد الآنمى.ينياس أن يستكمل ينقد وجهة نظدر 
أخلاقية ولاهوتية » ( ص 588 ) ٠‏ ومن ثم يصبح النقد الادبى رسالة دينية 
تهدف آلى ملء العقل بالاوامر المسيحية الطلقة ٠‏ وهكذا يشجب اليوت وهُم 
استقلال الأدب عندما يؤكد القيمة الاخلاقية والديئية للادب : 


« ان عظمة الادب لا يمكن أن تحدعا المبايير الادبية وحسب »؛ ان 
أولئك الذين يقفونٍ عند حد التعة الادبية هم الطفيليون » ونحن نعرف أن 
نكاثرهم مدمر » ( ص *5؟.) ومن أجل ذلك يدعو اليوت جميع المسيحيين 
الى ضسرورة المحافظة ٠‏ عن ؤعى ٠‏ على معايير نقدية معينة ومتمايزة عن 
تلك التى يتبناها الاخرون » والى ضرورة فحص ما يقرأونه ونقده استنادا 
الى مبادثنا » أى المبادىء اللمسيحية » وليس استنادا الئ مبادىء الكتساب 
وحسب , رص ١‏ لح 5 .: 


وهنا ثمة سؤال لا بد ان يثار : 
كيف يمارس اليوت رسالته ٠‏ اعنى تجمند المطلق فى مجال الأدب ؟ 
فى مقاله الشهور « الشعراء الميتافيزيقيون » يكشف اليوت عن جذور. 


١4ه‎ 


العلمية فيما يسميه « تفكك الحساسية » فى القرن السابع عشر » وهو تفنكك 
من نتاج الفصل :بين الدولة والكنيسة ء بيد أنه كان فصلا فرضته الظروف 
السياسية على نحو ما يرى اليوت .. : 


فى مسرحية « جريمة قتل فى الكاتدرائية » يكشف اليوت عن الجذور 
التاريخية للانحلال » أى للعلمنة يدور الصراع فى المسرحية على المستوى 
العام ببين الدولة والكنيسة أو بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية ٠‏ 


وعلى المستوى الخاص بين املك هنرى الثانى زعيم التيار الملمانى 
والاستف توما بيكت الزعيم النامض للعلمنة ٠‏ وهنا يصور اليوت عنرىالثانى 
الذى لا بيظهر مطلقا فى المسرحية على انه المحرض على الانحلال. من حيث 
أنه يقوم بدور السياسى الستقل والمستند الى الدستور كى يضعف من 
سلطة الكنيسة الكاثوليكية » ويؤمسس السلطة الدنية ويقيم نظاما اجتماعيا 
يقوم على أسس عقلانية: انسانية * 


ومن هذه الزاوية فان هنرى الثانى حاقة خاصة هيمنت على أوربا فى 
الفرن الثانى عشر > وانتهت.الى الاصلاح الدينى بقيادة توثر فى القرن 
انسادس عشر ء وفى المائيا حاول الامبراطور فردريك الثانى ( ١١١1‏ - 
) أن يستقل عن المجمع المقدس وبقبض على زمام أمور الامبراطورية 
فاستعان بنظرية الحقيقتين عند الفيلسوف الاسلامى أبن رشد » وهى تميز 
بين الحقيقة اللاهوتية والحقيقة الفلسفية ٠‏ وقد آثرت فاسفة ابن رشد 
على عصر النهضة وذلك بالاسهام فى تحرير الانسان من دجماطيقية الكنيسة 
. وفى كلمة موجزة فان القرن الثانى عشر قد شهد مولد ثقافة جديدة هى 
الثقافة العلمانية اكتميزة عن ثقاآفة الكنيسة .٠‏ ' 

وبرى توما بيكت أسقف الكنيسة كما يرى اليوت ان العلمنة ليست 
سوى الانحلال المطلوب محاربته ٠‏ وفى مفتتح كلمات الكورس المكون من 
نساء كانتر برى نستمع الى ما يأتى : . 

« مصيرنا فى قبضة الله وليس فى قبضة الساسة ٠»‏ ( ص ؟١‏ ) ويعبر 
أبيكت عن هذا المعنى بقوله : 
1 أوئك الذين يضمون ايمانهم ف نظام دنيوى | 

غير محكوم بنظام الله 

ويضعون ابمائهم فى جهل أعمى 

ل 


فائهم يسرعون الخطى ويجليون اللرض ' 
يحقرون ما هو مقدس عندهم 


ان الكاتدرائية التى يفتديها بيكت بحياته مثال محدد لتجمسد 
المطلق ٠‏ بل هى المعادل الدرامى للابرشية ٠‏ أن النموذج الذى يتصوره اليوت 
للجماعة المسيحية من أسس المجتمع المسيحى ٠‏ ان الابرشية كفيلة بتحقيق 
الوحمدة الدينية الاجتماعية للجماعة وذلك بتوحيد السلطة الروحية والسلطة 
الزمانية فى واحد وهو الطلق ٠‏ 


لقد اكتشف بيكت التضجية والتوبة كحاجة لانقاذ المالم من 
الاتحلال: بفضلٍ توصله الى اعلى درجة من درجات الوغى “وذلك بتوحيده 
بين الوعى الذاتى والمطلق عن طريق وعى الجماعة أو اللجتمع كما يمثله 
الكورس ٠‏ وفعل التضحية » من حيث انه الاستسادم بم لارادة الله » 6 هو 
دجسيد للوحدة القائمة بين وعى بيكت والطلق ٠‏ 5 


ان:« تجسد المطلق ٠»‏ ', فى المستوى التكنيكى ٠»‏ متمثل فى الطقفوس 
المسيخية » وفى الكاتدرائية مكان المسرحية وعى دعوة صريحة اللشساركة 
المتفرجين ؛ أو , بالأدق لشاركة امسيحيين . وتبدا امشاركة بايقاظ الوعى 
المسيحي لدى المتفرجين بهدف توحيدمم مع آلام بيكت وتجاربه المريرة » 
وتكاتفهم مع وعيه فى الفعل الختامى للتضحية ١ ٠‏ 


ويكمل الكورس الطقوس المسيحية وذلك بان يكون المعبسر ميل * 
المتفرجين أو العابدين والدراما . ومن هذه الزاوية فان الكورس » على حد 
تعبير ريموند وليامز » مو الكورال وهو يونانى الاصل وقد تمطلق فى اطار 
الطقوس المسيحية ؛ أى كلحظة من لحظات ٠‏ تجسد لاطلق » ٠‏ وتقوى 
الطقومس المسيحية بفضل النغمة الشعرية المؤسسة على أناشيد مسيحية ٠‏ 

' مثال :ذلك الأنشودة “التالية : 

يختفى زبانية جهئم ٠‏ ويتخولون الى غبار فى الريح ٠‏ ويصبحون 
نسيا منسيا ولا يبقى سوى وجه !لوت :نخادم الاله الضامت والعلة كطتب 
مسيحى يوظف » على نحو ما يرى وليامز ٠‏ كمنولوج * 

ومهمة اليوت اذن فى « جريمة قتل ف الكاتدرائية » هى لا علمانية 
الدراما وذلك بتنصير مضمونها وشكلها ٠‏ ومن ثم ردها الى جذورما فى 
الحصر الوسيط ٠‏ ان مطلقة الشكل المتغير والديناميكي للدراما له مدف 
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واحصد عواه تجسد الطق » كامر لازم لتحقيق الثمانة السيحية * ويعبر 
اليوت عن هذا الأمر اللازم فيما يسميه ه الارشاد الروحى » ٠‏ ومن شسأن 
هذا الارشاد الروحى حين يتجسد فى الثقافة للسيحية كاسلوب للحياة أن 
ينقذ الحضارة البشرية من العلمنة ٠‏ وفى مسرحية « الصخرة » أبلغ تعبير 
عن هذه الفكرم ٠‏ : 

عجر البشر الاله ليس من اجل آلهة آخرى , 

هكذا يقولون ٠‏ وكن من أجل لا شىء 

وهذا لم يحدث فيما مضى 

قاليشر عادة يذكرون الهة ويمبدون أخرى 

عبدوا العقسل فى البداية 

وثئوا بال مال والسلطة ٠‏ وما يسمونه بالحياة 

أو الجنس آو الديالكتيك ١‏ 

هجرت الكنائس ٠‏ وانهدمث المآئن وانتلبت 

الأجرلس , ولم يبق لا سوى 

أذرع غارغة وأكف متضرعة 

فى عضر يتقدم سريما الى الوراء 

وى مال بمنوان «١‏ خواطر بعد لامبث » يتثبا اليوت بالسسفوط 

الحتمى للحضارة اللا مسيحية والانتصار الساحق للحضارة المسيحية ؛ اذ 
يقول : «١‏ يجرى المالم تجربة تاسيس عقلية متحضرة وغير مسيحية ٠‏ 
التجربة محكوم عليها بالفشل ٠‏ ولكن لنتذرع بالصبر فى انتظار الفشل ٠‏ 
وأثناء ذلك نذقذ الزمان حتى نحتفظ بالايمان حيسا فى عصور الظسسلام 
القاحمة ونجدد الحضارة ونعيسد بناءما وننقذ العالم من الانتحار ٠‏ * 


والان علينا أن نفسر آفكار اليوت بلفة السيبر نطيقا قنقول » ان 
الحضارة اللا مسيحية هى ٠‏ التفسخ ؛ من جزاء ضعف ه قوى الضسبط 
والربط » ٠‏ وقائون السيبرنطيقا يقرر انه اذا كانت قوى الضبط والربط 
قوية فان الميل نحو التفسخ يكون محصورا فى أضيق الحدود . ومعنى ذلك 
أن التفسخ محكوم بقوى الضبط والربط ٠'‏ ولكن مع تدهور هذه القوى 
يزداد' التفسخ وينمو حتى تنحل هذه القوى ( « ن.. فينر » الاستعمال 
الانسانى للموجودات الانسانية . ص 5١‏ ) 


دكا 


وعند اليوت الميل الى التفسخ كامن فى الحضارة اللا مسيحية أو 
الوثنية وهى معادلة لعصور الظلام ٠‏ أما قوى الضبط والربط فانها متجسدة 
فى اللجتمع اللسيحى الذى لا ب يتحنق الا فى « الكنيسه الجامعة » ٠‏ ومن اجل 
ذلك يدعو اليوت الى استدعاء أولثك الذين ما كانوا ليتركوا كنيسة انجلترا 
لو كان حالهسا فى القرن للثامن عشر مثل حالها فى للريع الثانى. من. القسرق 
العشرين ٠‏ ( الثقالات ص 8/9 ) ٠‏ 


ومعنى ذلك أن اليوت متفائل من امكان تحكم قوى الضبط والربطه 
أعنى تنصير الكنيسة الجامعة للثقافة البشرية مم التسسليم بان, ثمة 
ما يشير: الى أن الموقف الراهن متمايز من القرن لثمن عشر نيما يُخص 
بسلطان الكنيسة * 

. وها هنا ثمة سؤال : ٠‏ 

لماذا يطرح اليوت هذه المسلمة » وما هى اشارات التغيير ؟59 


الجواب عن هذا السؤال فى كتاب اليوت ‏ مفهوم المجتمع اللسيحى ؛ 
حين يشير الى « موجة الاحياء » عمام 1159 والتى يعبر. عنهسا بكلممسات 
مثل « اعادة التسلح الخلقى » و « الميلاد من جديد » ٠‏ وهى كلمات تدل 
على التيار الصاعد فى الغرب والشرق علئ السواء , أعنى به الاصولية ٠‏ 


أن جزوغ حركة الاخوان المسلمين فى الوطن المربى تعبير عن ذا التيار 
الاصولى الذى يدعو الى أسلمية الحضارة واقامة الامة الاسلامية وهو 
المصادل لما يسميه اليوت بالمجتمع المسيحى العالمى الذى يتحقّق من خلال 
الكنيسة الجامعة » فيقرر سيد قطب فى كتابه « معالم فى الطريق 1:0 


الاسلام لا يعرف الا نوعين اثنين من المجتمعات ٠٠‏ مجتمع اسلامى » 
ومجتمع جاعلى ٠٠‏ « المجتع الاسلامى » هو المجتمع الذى يطبق فيه الاسلام 
٠‏ * عقيدة وعبادة » وشريعة ونظاما ٠‏ وخلقا وسلوكا ٠٠‏ و « المجتمع 
الجاملى » هو المجتمع الذى لا يطبق فيه الاسلام ولا تحكمه عقيدكته 
وتصوراته » وقيمه وموازينه » ونظامه وشرائعه ؛ وخلقه وسلوكه ٠٠‏ ليس 
المجتمع الاسلامى هو الذى يضم ناسا ممن يسمون أنفسهم « مسلمين » » 
بينما شريصة الاسلام ليست عى قانون هذا المجتمع » وان صلى وصنام 
وحج البيت الحرام ! وليس المجتمع الاسلامى هو الذى يبتدع لنفسه اسلاما 
من عند نفسه ل غير ما قدره الله سيحائه » وفصله رسوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ويسميه مششلا « الاسلام المتطور ؛ ! و ٠‏ المجتمع الجاعلى » قد 
يتمثل فى صور شتى ‏ كلها جاطية ‏ : قد يتمثل فى ضورة مجتمع ينكر 
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وجود الله تعالى » ويفسر التاريخ تفسيرا ماديا جدليا ٠‏ ويطبق ما 
يسميه ٠‏ الاشتراكية العلمية » ٠‏ وقد يتمثل فى مجتمع لا ينكر وجود الله 
تعالى ٠‏ ولكن يجمل له ملكوت السماوات ؛ ويعزله عن ملكوت الارض ؛ فلا 
يطبق شريعته فى نظام الحياة » ولا يحكم قيمه التى جعلها عو قيما 
ثابتة فى حياة البشي ' ويبيح للناس أن يعبدوا الله فى البيع والكنائس 
وامساجد ٠‏ ولكنه يحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله فى حياتهم 
وهو بذلك ينكر أو يعطل الوهية الله فى الارض رص ١١5‏ -13197) . 


يبين من هذا النص التشابه الصارج بين افكار: اليوت عن الدولة 
امسيحية » وهى عسارة عن « مجتمع مسيحى محكوم فى تشريعاته واداراته 
وتراكه القانونى » أى مجتمح محكوم « بالشريمة » على حد التعبير الاسلامي. 
وهو ما يميز المجتمم للدينى عن الجتمع الوثنى * والتيار الاسلامى العالى 
المتمثل فى الثورة الايرانية وتاسيس اول دولة جمهورية اسلامية هو افراز 
من المواجهة الثقافية للهويات القومية على مستوى (لطلق الدينى بمعنى 

أن كل ثقافة تريد تجسيدا مظلقها * 


« ونفس هذا التيسار الدينى حادث فى الغرب وبالذات فى أمريكا , 
' وبعرف باسم «١‏ اليمين الجديد » أو ١‏ المحافظة الجديدة » ٠‏ وهو يتسسم 
بتبنى الاصولية المسيحية ٠‏ ومعروف لدينا جميما الدور التى أدتسه 
الكئنيسة فى انتخابات رئيس الجمهورية لعام 118١‏ * وجذور هذا التيار 
كامنة فى منفستو «١‏ اليمين الجديد » ٠‏ وهو كتاب اصدره الفكر الأمريكى 
رسل كيرك بعنوان العقل اكحافظ ٠‏ يقول كيرك ١‏ ان ماهية الحافظسة 
الاجتماعية تكمن فى الحفاظ على التراث الاخلاقى القديم ٠‏ فالمحافظون يوقرون 
حكمة أجدادهم » ويتشككون فى أى تغيير » ( ص ٠ ) ٠6‏ ثم يستطرد كيرك 
في بيسان القوانين السقة للفكر الحافظ ٠‏ وأول هذه القوانين تحكم الارادة 
الالهية فى المجتمع » وأن المشكلات السياسية فى أساسها هى مشكلات دينية 
وفى عبارة أخرى يمكن القول بأن المحافظة ترادف المطلقية » حيث انها 
تبزغ حالة تاسيس المجتمع على عقيدة دينية أو على الطلق ٠‏ 

« ومما هو جدير بالتنويه شغف كيرك بالظواهر الفائقة للطبيسة 
نا يبعز فى قشصه النيالية و .مقالاته ول الاخمن مقالة ار ٠‏ تأملات فى 
العقل القوطى حيث_ يقول : 


دان عقلى كيس عقلا مستنيرا ٠٠‏ بل عقلا قوطيا ومدرسيا من حيث 
الزاج والبنية ٠‏ فلم آكن فى يدم من الايام عاشقا للانسجام الجاف 


لتقام القيين ٠‏ ل م كلت انشه هو التتوع ولفيوض وتران ٠‏ 
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واحتقسار السوفسطائين والحاسبين ٠‏ كقد كنت باجنا عن الابمان والشرف 
والانتماء » رص 8) * 


« ان غاية كيرك حث الفراء على آن يعوا ما هو فائق للطبيمة أى 
الاشياء غير امرئية التى تتجاوز آفاق الوعى الانسانى والتى نسدند الى 
الايمان ٠‏ وهذا الامتمام بما هو فائق للطبيمة من حيث هو متميز عن ٠‏ 
العالم الطبيعى هو حجر الزاوية فى المسيحية على نحو ما بيرى اليوت * . 
« وثمة نمو متعاظم لسلطة الكنيسة ف أمريكا بفضل الحركة ' 
الرامنة ٠‏ حركة ٠‏ اليلاد الجديد للمسيحيين » أو بالادق ٠‏ اليمين المسيحى 
. الجديد » بقهادة الاصوليين ٠‏ وهى حركة مؤثرة للغاية ويقودما القس 
جيرى فولول الذى أدى دورا مائلا فى انتخابات عام 6 ٠‏ والسسيب 
الرئيسى ىق هذا النمو المتعاظم مردود الى أن من الأمريكيين 3 
يمثلون مائة وسبع 'وعشرين مليون نسمة هم أعضاء » فى الكنيسة ٠‏ 
عو رأى ٠١‏ . منرى أحد ممثلى مكتب و اللة المبثودية التحدة » ٠‏ 


«.وقد .عبر جيمس وات وهو وزير داخلية امريكا وفى نفس الوتت 
من الأصوليين ٠‏ أصدق تعبير عن التيار الاصولى الامريكى بقوله : وانحن 
نميد التظرة فى قيمنا وذلك بالعودة الى الاصول ‏ الاقتصاد الاصولى » 
والابنية الاجتماعية الاصولية ٠»‏ والدين الاصولى ٠‏ والمفاهيم الانساشية: 
الاصولية ٠‏ 


« وهذا التحالف الجديد بين الكنيسة والدولة مو حلم 5307 
عام 1974 .عندما قال « ان تحالف القوى المنظور فى الوقت الراعن ينبغى 
أن يجملنا على وعى بالاختيار بين امسيحية والوثنية » ره مفهوم المجتمع 
المسيحى » ص 54 ) ٠‏ 


ان البديل المسيحى يدعو الى اتحاد الكنائس المواكب لامادة 
التحالف بين الكنيسة والدولة فى جميع الامم اللسيحية من أجل مقاومة 
ما يسميه ه تحالف القوى ٠‏ ويرى اليوت أن" احياء ثيوقراطية العصر 
الوسيط هو الخروج من آزمة المالم الغربى ' أو بالافق ٠‏ أزمة النظام 
لل راسمالى » 0 

« ويرى اليوت أن جذور الأزمة كامئة ف الاصلاح الدينئ الذى كيان 
من شانه بتر التراث الكنسى ؛ ان فصم عرى العقيدة المسيحية يعبر عن 
دوع الراسمالية التى مهدحت للنظام الرأسمالى » بيد أن الرأسمالية 


نك 


التتقدمة قد عانت من التجمد الى كانت قد ثارت ضده * ومن هنا 
نيس ارك الصيكية لجنا ل به لزنو عد لشطرت الى لجياء الكديسة 
وند كانت الكنيسة هى القوة التى حطمتها الرأسمالية لكى تزدهمر ٠‏ 
أصبحت الكييسة الآن مى منتسة الراسماليسة بمد أن.كانت فييا فى 
قيدما * وقد يبدو أن أزمة الراأسمالية قد انتهت ت بائتقاء التناقس بين 
الكنيسةة: والذولة ولكنه انتهساء مؤقت ذلك أن هذءٍ الوحدة عليها أن تواجه 

تحديا واحدا يتمثل فى عدو ولحد هو الاشتراكية , . 1 

« وفى الختام يمكن القول بانه اذا كان اليوت حيا الى يومنا هذا 
. ومشاهد لهذا التطور فانه يكون فخورا بأصوله الأمريكية ٠‏ ذلك أن بزوغ 
د اليمين المسيحى الجديد » فى أمريكا ف الثلث الاخير من هذا القرن قد 
رد اليوت الى جتوره الأمريكية » ٠‏ 

الاير 

تال سي ال أقيوت »* : 

مغهوم المجتمسع المسسيحيى 

ملاحظات نهو تعريف التقافة 

'الارغى الخراب والمفتل فى ' الكاتدرائية 

مقسالات مفتسسارة 

. برادلى » التلاهر والواقع 

أوادهام » المسالم والشسارة 


سيد قطب » مصالم في الطريق 


الى القسراء الاعزاء 
مازلنا فى انتظار مساهمتكم بالآراء فى تظوير المجلة ٠‏ 
أماهى_الآبواب: التى تقترحون اضافتها ؟ 
ماهى الابواب التى .ترون حذفها ؟ 8 
نها ما هن اوجه القصور التى تبتغوا تلافيهما فى الجلة.ق + 
'اعدادها القادية ؟. - 
اكتبوًا الينا أيها القراء الاعزاء على عنوان المجلة : ا 
«جلة أدب ونقد ‏ ؟؟ شازع عبد الخالق ثروت . القاهرة - 1 
الرقم البريدى 1181١‏ : 


(م ٠6‏ سااهب ونقد ) 


نظريةمقارنة الآذاب الجامعات العربية 
1 |49 ا مغرب العربي 


اين 


دء عز الدين المناصرة 


فشرنا فى العدد الماضى المجزه الاول من دراسة الدكتور هز لادين 
المناصرة الشرامر الفلسطينى واستاذ الادب المقارن فى جاممة المجزائر وكان 
عن نظرية مقارنة الآداب فى الجامعات الممربية ‏ المشرق المربى وتشتكمل 
فى :هذا المدد الجزم الثانى من المبحث الهام س الاول من نوعه فى يدانه , 


دآ الامتمام بالادب القارن فى جامعة الجزائر منة سنوات طويلة ٠‏ ثم 
اصبح علم. الأدب القارن يحرس كمادة مستفلة بحد استغلال الجزائر وقد 
.صدرت - فى التصف الثانى من الستينات ‏ مجلة باللغة افرنسية مختصة 
بالادب اللقارن ‏ ضدر منها ثلاثة اعداد باشراف جمال الدين بن شيخ ٠‏ وقام 
.. بتحريس هذه المادة فى جامعة الجزائر أبو العيد دودو وما زال حتى الآن ٠‏ 
1 اماق إجامعة قسنطينة فتدرس مادة الادب المقارن كمادة مستفلة منذ 
عام كحفا< ١ ٠١‏ 
وقد هرسا أساتذة مير مختصين ٠‏ وفرس فيها الدكتور عماد حاتم 
وهو اسثاذ مختتص ف اوائل السوعينات ٠‏ وفى مارس ٠‏ 1585 توليت مهمة . 
تدريس هده المسادة فى الجامعة حيث تحرس المادة للسداسيات : السادس - 
السابم الثامن , أى للفصل الثانى من السنة الثالكة والسنة الرابعة 
الليسانس ) ٠‏ حيث القى المحاضرات النظرية ويقوم اربمة اساتذة معيدين 
ماجراء دروس التطبيق ٠‏ علما اننى اركز على علاقاتو الادب العربى بالادب 
الانجليزى وبآداب اوروما الشرقية ٠‏ بينما يركز الطبقون على علاقة الأدب 
العربى بالادب الفزتبى ٠‏ وقد اشرفت حتى الآن على ا يزيد على مائة 
رث بين 50 الى صفحة فولسكاب للبحث الواحد ٠‏ ولابد أن 
نشير الى أن طالب الليسانس له حق اختيار بحث تخرجه فى اية مادة 

متررة ٠‏ ولاحتقت إن .ممثلدوم يديل لاختيار بحت فق مادتي : الادب اللقارن 
والادب الحديث ٠‏ 


قل 


وقد كان عمى وما زال يتركز على تحبيب وترغيب 'الطلبة فى ذه 
الادة ٠‏ بحيث استطمت ترغيب ما يزيد على عشرة طلاب من طلبتى 
المتخرجين فى استكمال دراستهم المليا فى هذه المادة ٠‏ وهم الآن يدرسون 
فى جامعات فرنسا واسبانيا للخصول على درجة الدكتوراه : حلقة ثالفة 
ودكتوراه الدولة ٠‏ وما زالت صلتى بهم قائمة حتى الآن سواء! بالمراسلات . 
او بالاستشارات المباشرة حين يزورون وطنهم الجزائر * 


وما زالت ألح على تنويع البمثات الجاممية باتجاه تنويع البلدان التى 
يكملون دراستهم العليا فيها وهدا سيساعد على الخروج من أسر العلاقة 
الاجبارية مع المدرسة الفرنسية فى الادب المقارن التى ما زلنا محكومين بها 
لاسباب تاريخية ممروفة ٠‏ فالطلبة يميلون للمقارنات مع الادب الترنني 


.2 أآما الاساتذة للختصون ف الادب المقارن فى الجزائر فهم : أبو العيده , 
:دودو ( جاممة الجزائر:) ‏ عبد الدايم الشوا ( جامعة الجزائر ) - عبد المجيد 
حنون ‏ نسيمه عيلان ( جامعة عنابة ) وميسوم عبد الاله ( جامعة ومران ) 
وعز للدين الناصرة ( جامئة قسنطينة ) ٠‏ 

ذفبو الميد دودو يعرف الال مانية والفرئسية ٠‏ وعبد الاله ميسشوم 
يعرف الاسبانيية والفرئسية ٠‏ وعبد المجيد حنسون ونسيمه عيلان 
( القرنسية ) ٠‏ وعبد الدايم الشوا ( الانجليزية والفرنسية ‏ على ما يبدو  )‏ . 
- وعز الديين المناصرة ( الانجليزية والبلغارية ) ٠‏ 


علها انفى القيت دروسا تطبيقية لآول مرة فى الجامعات الجزائرية فى 
. صورة العرب فى الدب الصهيونى + كذتك وجهت الدروس النظرية باتجام 
التعرف على الدرستين الأمريكية والآلانية * وربما يتم التعرف 'لأول مرة 
على علاقات الادب العربى بآداب اوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتى ٠‏ وكل 
هذا يعنى ضرورة التنوع ما دامت هناك مناطق تاثير وتآثر فعلية حتى نخرج 
من غسر الدرسة للفرنئسية ٠‏ واعتتقد جازما أن حركة الادب اكقارن ازدهرت 
أكثو فى الثمانينات فى جامعتى : قسنطينة وعنابه عى وجه الخصوص ٠‏ 


وفيما يلى برنامج وزارة التعليم العالى لمادة الادب المقارن فى الجامعات 
الجزائرية وقد وزع البرنامج.فى العام الدرانى 1987 - 1584 : وقسد قسم 
البرنامج الى ثلاث وحدات (59: 


014 


00 - الوحدة الأولى : 
- نشاة الدب المقارن وتطوره ٠.‏ 
- دواد الآدب المتارن ٠‏ 
ب الأدب المقارن فى الجامعات الأجنبية والمربية ٠‏ 
ب هيدان الأدب المقارن ١ ٠‏ 
ل اتجاعات الآدب المقارن ٠‏ 

؟ - الوحدة الثانية  .:‏ 
.علاقات الادب العربى قديما مؤثرا ومتأثرا : 
١‏ نل مظاهر الثقافة الأجئبية فى الأدب الجاهلى * 
". ب علاقة الآدب المربى بالأدب للفارسى ٠‏ 
" - علاقة. الآدب. للعربى 'بالفكر اليونائى * 
8 علاقة الأدب العربى بالقكر الرومانى ١‏ . 
© د آثر الآدب العربى فى الآدب الأوروبية فى العصور الوسطئ ٠‏ 


ب - االوحدة الثالثة 0 
ب علاقات الآدب المربى بالآداب الأجنبية حديكا : 


* اتصال العرب بالغرب فى القرن التاسع عشير‎ .- ١ 
7 ٠ قاثر المسرح العربى بالمسرح الأوروبى‎ - " 
* قاثر القصص العربي بالقصص الأوروبى‎ - '"* 

4 قآثر الشمر العربى بالشعر الأوروبى * 

© م تأثر النقد العربى بالتقد الأوروبى ٠‏ 


هذا هو للبرنامج النظرى ويوازيه برنامج تطبيقي حيث تختار نماذج 
تعابيقية للدراسة ٠‏ وساعترف ان الزمن لا يكقى لدراضة هذه المحاور دراسة 
كما ان تطبيق البرنامج يعتمد على اختصاص إستاذ النادة : فليسن 
من الممقول أن يحيط استاذ واحد بكل هذه المحاور بتممق ٠‏ ولهذا عادة 
ما يكتفى الاستاذ بالقاء نظرة عامة ٠ 2 ٠‏ ْ 
0 فمثلا : لو اردنا دراسة علاقات الآادب العريى بالآأبب الفارسى وحده 
فهذا يحتاج لسنة دراسبية كاملة » ولهذا عادة ما نلقى: نظرة عامة حول 
نقاط ثلاث : اللقامات - التوقيمات - الالفاظ ٠‏ ورغم ان قضية الألفاظ تدخل 
فى مادة'فقه اللغة الا اتنا نلقى محاضرة واحدة فيها بما يتملق بدخول الالفاظ 


ليله 


وتبادلها بين النصوص الادبية فى اللغتين كمدخل ٠‏ كما نلقى محاضرة حول 
التأثر بالقبصص القرآنى حديثا وقديما ٠‏ 

كما أثنا نلاحظ فى الجامعات العربية عهوما ان معرفة الاستاذ باللغات , 
لا يعنى معرفته أو امتلاكه بالضرورة كنهج نظرى فى الادب المقارن » فقد 
لاحظت أن أسناتذة مختصين بالأدب الفارسى ومع هذا لا يمتلكون منهجا فى 
نظرية مقارنة الآداب ٠‏ ولاحظت العكس ايضا ء فهناك أساتذة يمتلكون 
منهجا ولكنهم لا يعرفون لغة أجنبية ٠‏ ان الطلوب هو تلازم أانهج مع معرفة 
اللغات ٠‏ ولكنى من انصار الاختصاص باأدب أجنبى. واحد فى علاقته مع 
الأدب العربى ٠‏ ففى العادة بيمكن لاستاذ الادب المقارن أن يعرف لغة أو لغتين 
وليس اكثر. ٠‏ اذن كيف يكون مختصا بباقى الآداب , الحل باعتقادى يكؤن ١‏ 
بتنوع الاختعصاصات وتكاملها » بحيث يستفيد كل استاذ من اختصاص 
الآخر وتحرس مادة الأدب القارن فى كل الجامعات الجزائرية : قصنطينه -. 
عنابة -الجزائر العاصمة وهران ‏ تلمسان - باتنه - تيزى وزو ٠١‏ الغ ٠‏ 
وساورد ‏ فيما يلى شهادتين كتبهما عبد الجيد حنون ( استاذ الادب 
المقارن فى جامعة عنابة ومدير معهد الادب العربى فيها وهو الامين الام 
للرابطة العربية للادب القارن ) واحمد منور ( الاستاذ بجامعة تيزى وزو ) "٠‏ 
وقد كتبت هاتان الشهادتان خصيصا لهذا البحث ردا على اصئلة وجهتها 
للاستائيين ٠‏ كاهثلة على تدريس الادب القارن فى الجزائر"٠‏ 

أولا : شهادة عبد المجيد حنون : 

يقول عبد اللجيد حنون : 

':دففى شهر سبتمبر 1910 انطلقت الدراسة فى السداسى الاول منقسم 
اللغة والادب العربى - حسب نظام السداسيات ‏ ومكذا درس الادب اللقارن 
بجاممة عنابة لأول مزة عندما يلغ طبة الدفمة الاوثى السداسى السادس أى 
فى للفترة الممتدة من فيراير الى جوان 1518 م * 
.2 ونظرا لعدم توفر استاذ لهذه المادة وقتذاك » فقد اسند قدريسها 
مؤقتأ الى استاذة الادب العربى الحديث الدكتورة عايدة بامية ٠‏ 

إوفى السداسى التالى ( سبتمبر 1914 الى جانفى 1915 م ) انتقشل 
الطلبة إلى.السدامى السإبع ؛ وحضر استاذ فى الادب القارن ( عيد الدايم. 
الضوا ) فاسنحت له إنادة ٠‏ ولاسباب نجهلها » غادرٍ هذل الاستاذ جاممة 
عنابة فى نهاية السدامى * | 1 

وق المسداسى الثانى من السنة الدراسية 48لاؤا م / 515( م 
ر فبراير » جوان:15195 ) ٠‏ 1 


لحلذ < 


التحقت بجامعة عنابة ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ توليت تدريس صذه 
الاذة فى السداسيات الثلاثة بمعاونة السيدة نسيمة عيلان والسيد عمار 
رجال اللذين التحقا تباعا بالجامعة قيما بعد ٠‏ 

ومئذ التحاقى بجامعة عنابة والادب المقارن يدرس فيها حسب التصور 


التالى : 


5 السداسى السادس يعرف الطالب بالادب المقارن فيسدرس 
نشأة هذا اللجال العرى ومناهيمه [الاختلنة وميادينه واعلامه ٠.٠9‏ الغ 0 


* - ف السداسى السابع يدرس الطالب علاقات الأدب المربى القديم 
بالأداب المعاصرة له منذ الجاهطية الى ما قبيل النهضة فيدرس نبذ عن 
لأملاقات الادبية العرية الفارسية » ثم العربية اليونانية ثم المربية الاوروبية ' 
كتاثير الموشحات والف ليلة وليلة والمقامات والهمض من ظوامر الادب العربي 

فى الآداب الاوروبية ٠‏ 


“ - اما فى السداسى الثامن فيدرس علاقة الأدب العربى الحديث 
والمعاصر بالآداب الاوروبية الحديثة والمعاصرة فى مجال المسرح والقصص 


والنقد والشعر (50) ١‏ 1 1 
أما الشهادة الثانية فهى من الاستاذ أحمد منور ( جامعة تيزى وزو ) 
يقول فيها : 0 


« بدا تحريس مادة الادب المقارن فى جامعة تيزى وزو سنة ١9399‏ - 
٠‏ وبالنسية للاختصاص فالاساتذة الذين درسوها غير مختصين ٠‏ 
“اما بخصوص طفيان ٠‏ المقارنة العريية مع الفرنسية » ٠‏ فاعتقد ان ذلك 
برجع لاسباب تاريخية نظرا لانتشار الثقافة الفرنسية فى بلادنا الجزائر ٠‏ 
يضاف لذلك أن الياحثين العرب الشهورين فى هذا الميدان متاثرون أشسد 
التاثر بالمدرسة الفرنسية مثل : محمد غنيمى علال /» وقد روجوا للمدرسة 
الفرنسية فى كتبهم ٠‏ وعناك عامل ثالث يتعلق بضعف.الاجتمام باللغات 
الاجنبية. الأخرى مثل : الفارسية والتركية مع أن ميدان المقارنة مم أدب 
هاتين اللغتين واسع جدا ويسبق الآداب الغربية »(50) ٠‏ 

اما منهج جامعة تيزى وزو ١‏ فهو قريب من منهج وزارة التعليم العالي 
الذى تكرناء * 


لكنه يختلف قليلا فى عناوينه العامة فى «١‏ الوحدة الثانية » + فهد يحرس 
كما يلى : 


لين 


٠ دور الترجمة فى الدراسات القارنة‎ - ١ 

" - مفهوم التاثر وملابساته * 

* - تبادل التاثر فى الاشكال والاجناس الادبية ٠‏ 

5 - تبادل اللتاثير فى الاساثيب النئرية والشعرية ٠‏ 

٠ تاريخ الافكار‎ - ٠ 

5 - النملاذج البشرية (1) ٠‏ 

ونلاحظ أن هذه الوحدة لم يوردهما برنامج وزارة التعليم المالى » لان 
عذه الفقرة تتعلق مالمجال النظرى ٠‏ ونحن -. فى جاممة قسنطينه - ندرس 
نفس هذه الوحدة ايضا ٠‏ كما نحرس ٠‏ نظرية الحقبة » الالمانية ٠‏ ولهذا 
يمكننى القول أن برنامج وزارة التعليم العالى فى مادة الادب .اللقارن بحاجة 
لاعادة نظر وتدقيق اكثر ٠‏ اما باقى برنامج الوزارة ‏ اى فى الوحدتين الاولى 
والثالئة - فيدرس فى جامعة تيزى وزو كما هو ٠‏ واعتقد انٍ الحل يأتى 


بالتركيز على خصوصية : 
آولا : نخلرية التاثير والتائر ٠‏ . 
ثانيا : نظرية الوسيط فى الأدب المقارن ( وتشمل الترجمة'): وكافة 
قنوات الاتصال ٠‏ 1 
تانثا : تاريخ الانكار ٠‏ 
رابا : النماذج البشرية نظريا ٠‏ 
خامسا : نظرية الحقبة * 


وغيرما من الفروع النظرية ٠‏ ولايد ان اعترف انه فى مجال ٠‏ مدارس 
الادب المقارن » يتم التركيز كما هو حاصل عمليا ‏ على الدرستين الفرنسية 
والامريكية والفوارق بينهما دون تحريس الدارس الاخرى كالايطالية 
والالمافية والانجليزية والاسبانية والسونييتية ٠‏ 

ومع هذا فقد حققنا تقدما فى هذا المجال فى جامعة قسننظيكة *» فنحن 
ذلقى دروسا فى آراه فولجانج كايسار الالمانى ودورسين الماركسى ورينيه 
ويلك وهذرى ريماك وفايسشتاين ( المدرسة الامريكية ) ٠‏ كذلك آراهء ادوار 
سميد ( الفلسطننى ‏ الامريكى ) فى مجال الاستشراق باعتباره يخدم فرع 
ه صورة شعب ف كتابات الادباء الاجائب » * , 

مع نقدنا لبعمض آراء أدوار سعيد * 

ود نلاحظ من رسالة أحمد منور أن كتاب غنيمى هلال ما زال جو السائد 
فى جامعة تيزى ونو * 


امل 


حين يمكن الاستفادة من كتب عربية الخرى حول الآراء الامريكية مثلا 
( كتاب حسام الخطيب ‏ كتاب ريئيه ويلك واوستن وارين ‏ مجلة فصول 
امصرية ٠٠‏ الغ ) ٠‏ لان كتاب غنيمي ملال يمثل المارسة الفرئنسية 
الكلاسيكية فقط + ولهذا نستفيد فى جامعة قسنطينه من كتاب «١‏ ما هو 
الادب المقارن » لبروئيل وبيشوا وروسو 90م 0001508٠‏ * , 

أما شهادة بد اللجيد حنون فتقرر حنيقتين وهما : بدأ تدريس الادب 
القارن باللغة الفرنسية وبالرؤية الفرنسية فى المهد الاستعمارى فى جامعمة 
للجزائر فى العقد الثانى من القرن العشرين * 
اما تطبيق الرؤية العربية فقد بدأت فى جامعة الجزلئن بمنذ :السام 
الحراسى ١9348‏ ب 59ؤل ٠‏ 

ولهذا نصل الى نتيجة عن تاريخ تحريس الادب القارن فى الجاممات 
الجزائرية .وهى أن تحريس الادب المقارن كوجهة نظر عربية بدأ فى نهاية , 
المستينات مع الحالة الاستثنائية الخاصة بتدريس الادب المقارن في المهد 
الاستعمارى باللغة الفرنسية وبالمنهج الفرنسى ٠‏ وتدرس المادة فى 
السداسيات : السادس - السابع - الثامن (58). ٠‏ اما. بإلننبة: لجامعة 
عنابة فقد درست مادة الادب المقارن فى سنة 19178 ٠+‏ ويقوم بتحريسها 
عبد المجيد حنون وهو استاذ مختص 5 اما المنهاج الثقرر فى جامعة عنابة فهو 
بتطابق مع البرنامج المقترح من وزارة التعليم المالى الجزائرية تمام' 
التطابق ٠‏ وقد ازدهر الادب المقارن فى للجامعات .الجزائرية بتأثير من 
ملتقيات الادب المقارن التى عقدت فى .عنابة عامى 1545 و 1184 بدعوة من 
جامعة عنابة .٠‏ 

وقد شارك فيها مختصون جزائريون وعرب واجانب (5) ٠‏ 

أها فى الغرب : فقد ازدمرت الحراسات المقارنة فى الجاممات ( خصوصا 
جامعة الرباط ) وخارج الجامعات ٠‏ وهناك ايضا الجمعية المغربية للادب 
للقارن ٠‏ ا : 

أما الكتب الصادرة فى المغرب والتى تمس الادب المقارن من قريب 
أو يعيد يمعنى انها تخدم فى النهاية الدراسات القارنة ٠‏ فهذه عينة منها : 


١‏ ب سعيد علوش ؛ الادب المقسارن بين الشرق والغرب - مجلة 
كلية الآداب: ؛ جامعة الرياط » عدد ؟ » سنة 591/9 +٠‏ 


أ شيعو الوك : يبيليونرانية الادب التارن فى للعالم العرين - 
مجلة كلية الآداب جامعة الرباط » لسنة 151/5 ٠‏ 5 


اننم :مج شكري : مذكرات مع جان جينيه فى طنجه ( بالانجليزية ) 


يفن 


- محمد شكرى : مذكرات مم تنيسى وليامز فى طنجه(بالانجليزية) 
- عباس الجرازى .: التواصل بالترجة ( نقل النصوص ألادبية ) - 
00 عيد ١8‏ الغرب ,7لسنة 191 *. 
“ان عياس الجرارى : البرتغال - بصمات. من تاريخ مشترك - 
مجلة للناهل ؛ عدد ؟ لسنة ٠ ١914‏ 


7 عبد الهادى التازى : تاريخ الولايات التحدة فى اللصادر المغربية , 
مطة الناهل عد 1١‏ : لسنة 1918 * 

به 3 عبد .لكريم غلاب ::صحنى فى أمريكا ٠‏ 

9 عبد ألكريم غلاب : : من مكة الى موسكو ٠‏ 

» محمد الطاعر الفاسى : الرحلة الابريزية الى الديار الانكليزية‎ - ٠ 
' 191/7 , تحقيق وتمليق محمد الفاسى-: فاس ؛ المغرب‎ 

بن - سعيد علوش : الترجمات العربية بين المثاقفة والمقارنة ('؟) ٠‏ 

ولعل اهم دراستين هما لسعيد علوشش بالمربية لقربهها فن منهج الاينب 
القارن المباشر ٠‏ ز 

وحول وضع الادب المقارن فى المغرب وفى الجامعات المغريية يقول سميد 
علوثى : 

١ 2 

و اخبركم بوجود جمعية للإدب المقارن فى الغرب منذ 114١‏ * وقد 
نظمت ندوات ولقاءات ناجحة بكل من كليات : مراكش - فاس .. هكناس - 
الدار البيضاء .. الرباط ٠‏ كما شاركت بصفتى رئيسا للجمعية فى ملتقى 
« الجمعية العالمببة,.. العاشر ‏ للادب المقارن » اللنمقد فى نيويورك سنة 
نذا وناقشت تت تكتوراه حولة حول « مكونات الأدب القارن فى المالم 
آدلب الرياط ٠‏ شهادة للادب القارن ٠‏ تبدا هذه السنة ٠‏ ويشسارك فى 
التدريس مها (:بو طالب - المنيعى - علوش ) وتدور حول الملاقات الادبية 
للمربية مع الانجليزية والغرنسية * ومنامج الدرس اللمقارن فى للموالم 03 
الفرنسية © ب الامريكية ‏ السلانية ‏ العربية »(؟) ' 

وكماءهو واضح أن الدراسات المقارنة وفق الرؤية العربية بدأت تزدمر 
فى الثمانينات فى المغرب ولكن دون ان نتطرق للدراسات اللقارنة التي صدرت 
دالفرنسة أو الاطروحات اأغربية فى الادب المقارن التى قدمت لجامعات فرنسا 
ما دامت ,لم تترجم الى العربية ٠‏ 2 


ينل 


الجامعة صنةالتدريس 


- مدرسة دار العلوم المليا 


اننا 


5" - مدرسة دار الملوم المليا ©9914 


“* ل كلية دار العلوم * جاممة ١58019!‏ 


ه56١1‏ 
اواخر 


الخمينفت] 


لفان 
4ه156١1‏ 
554 


عبل الحالى 
ول 
تا" 
1 


غرنسى 
غرنسى 
غرنسى 
فرنسى 
المانى 
فرئمى. اغبي مخض 
غرنسى ‏ مختص 


المفهوم 
آداب أوروبية 
آداب أجنبية 
أحب مقارن صرفٍ 
آداب أجنبية 
أدب متارن صرف 
أدب مقارن صرف 
أدب مقارن صرف 
أدب مقارن صرف 


مفهوم آداب أجنبية 


مفهوم آداب شرقيية 


مفهوم آداب اوروبية 
وشرقية 


الانجلو_أمريكى 


للفارسى ١‏ 
للفارسىي 
. الانجليزى 


الجامعة صنةفلتدريس-.- ألنهج ‏ الاستلة 
5 ال الجامعة اللبنانية 0١‏ | فرنسى | مختص أدب مقارن صرف 
7 اله كلية الآداب- 1 فرنسى مختص أدب مقارن صرف 
| الجاممة اللبنانية 
#٠‏ ل مدرسة الآداب الغليا ب 1511١‏ فرنسى | غير مختص آداب جنبية 
كر : 


8 ل للجاممةاليسوعيقبيروت 13107 ١‏ فرنسى غير مختص آداب اجنبية 


4 الا جاممة البصرة ؟/61 - فرنسى غير مختض - آدب مقارن مرف 
١‏ 045 ا فغرنسى غير مختص ١‏ متهرم(مذاهباآدبية) 
5 ( أدمجت ) 
5٠١‏ - الجاممة الاردنية سس د عم | لا 
3103 - جامسة الكويت 151 | فرئسى | مختصص آدب مقارن صرف 
أمريكى 
لس جامسةامدرمانالاسلامية  ١537‏ غرنسىي ) مصختصون آحب مقارن صرت 
: أنجليزى 


الجامعة ١‏ سنقلتدريس ألنهج الآستاط الفهوم الآدابالتوتركزعليها 2 القسم 


. 5 1 في المقارنة 
؟٠‏ د للستنصرية (العراق) 201914 فرنسى غير مختص 0 أدب مقارن صرف انجليزى , قسم اللغة المربية 
: ( كتاب غنيمى ملال ) فرنسى. 0 

4 - جامعة عدن كلية 07 مريكى | مختص أدب مقارن صرف الانجلى قسم اللغة العربية 
التربية/اليمزالديمقراطية أمريكى كنية التربية . 
8 ب جامعة الخرطوم لل" تلتجليزي مختصون أدب مقارن صرف الانجلو قسماللغةالانجليزية 

' أمرب 
- جامعة اليرموك ‏ الاردن ‏ 151717 لس غير مختص آداب شرقية ' - ائرة اللغة العربية 
04١‏ أمريكى | مختص أدب مقارن مرف الانجلو دائرة اللغة العربية 
مر 5 : أمريكى 
اللك شهود(جاممة” ٠‏ 715748 أمريكى ‏ مختص أدب مقارن صرف الانجلو قسم اللغة العربيهة 
الرياض سابقا ) المانى : د أمريكي- .١‏ 
: سن الاانى 1 
8 - جاممة الموصل عرالةم ‏ أمريكى ‏ مختتص أدب انجليزى مقارن الانجلو قسماللغاتالاوروبية 
لأ أمريكى 
04 أمريكى | مختص أدب مقارن صرف انجلوامريكى قسماللغاتالاوروبية 
35 - جاممة الجزائر المعد الننى فرنسى ١‏ مختص)١١)‏ أدب مقارن صرف غرنسى كلية الآداب 
انا فرنسى مختص أدب مقارن صرف فرنسى الآداب: - 


5 ل اجاممة قسنطينه للككد ”' 
ثول السبمينقت 
54ل 


- جامعة عنابة ‏ للجزائز يننا 
- جامعةتيزىوزو_الجزائرٍ 151/5 


*5 د جاممة الرباط ‏ المغرب الداتينت 


أدب مقارن صرف 


أدب مقارن صرف 


الآدابالتىتركزعليها 
ف القارنة 
قرئسى 


اخالاصسسة : 


ما زالت معظم الجاممات العربيية تدرس الأدب اللقارن وفق المنهع 
التاريخى النرنسى وبدات بعض الجاممات تدخل المنهج الامركى ٠‏ اما 
النامج الايطالية والسوفيتية والالمانية فهى معدومة ققريبا ٠‏ وهنالك 
تحسن ملحوظ فى مجال توافر الاساتذة الختصين منذ منتصف السبمينات » 
ولكن بعض الجاممات ما زالت تمطى انادة لغير المختصين ٠‏ وما زالت 
اللمارئة تتم بين الادب العربى والادبين الانجليزى والفرنسى فقط تقريبا 
وهذا يتناقض مع مهمة الادب المقارن الاساسية الانسانية ويبدو أن الموائق 
تتمثل فى قلة ذوى الاختصاص فى الآداب المالمية الاخرى أو رفض بعض 
الجامعمات للمنامج غير الفرنسية والامريكية لاسباب سياسية بالدرجه 
الاولى ولاسباب ققنية لغوية ٠‏ ورغم أنه من !آفروفي أن تحتضن أقسام 
اللغة المربية مادة الاده المقارن الا انها ما زالت تحرس آيضا فى أقسام اللغات , 
. الارروبية والشرقية - وها زالت مادة .ألادب المقارن تحرس كمادة مساعدة فى و 
الاداب الاجنبية والنقد الادبى ٠وما‏ زالت بعض الجامعات تدرس كتابخنيصيٌ 
ملال » ورغم أهمية هذا الكتاب التاريخية والاكاديمية الا أن حركة الادب 
الغارن الحديثة تجاوزته لان الكتاب مبنى على اانهج التاريخى الفرنسي 
القديم ٠‏ وهنساك جاممة واحدة لم تعترف بالادب المقارن ,مى. ( الأردنية ) 


اذن نخلص من ذلك كله الى أن ينبغئن آن يستقل الادب الملقارن' 
بوضوح صريح بميدا عن التبمية للفروع الاخرى , كُذلك يتبغى الانفتاح على 
الاداب العالمية والخروج من قوقمة المنهجين الفرنسى والامريكى ٠‏ كذلك 
بتبغى أن يدرس هذه المأدة مختصون والاختصاص لا يعنى الحصول على 
درجة الدكتوراء فى الادب المقارن ولا اتقان /للغات فقط .+ كذلك لا يعنى 
الاختصاص المعرفة السطجية للاداب الاجئبية من خلال الترجمات كما 
بنبغى تبادل الاراء وللطبوعات بين الختصين فى للجامعات ٠‏ 

هوامثى الجزء الثقاتى '“ 

(19) البرنامج المقترح من وزارة التعليم العاقى الجزائرية . تحت علوان 
اللحق ١‏ » : « قائمة المواد المكونة للسدأسيات الدراسية الثمانية لليسانس تعليم 
اللغة والآداب العربية وزع ق المام العراسى 1١1249‏ هس 1١546‏ » . 

(0؟) هز الدين المناصرة : رساقة شخصية من عبد المجيد حنون ‏ مدير معهد 
الانب المربى فى جاممة عنابة » بتاريع .1980/1/1 . ولمبد المجيد هنون أطروحة 
ماجد.تير بعنوان ( صورة الفرنسى فى الرواية المفربية منذ الحرب الصالمية الثانية 
حتى المام 1497 4 . وهو الآمين المصام اقرابطة الحربية للادب المقارن . 


58 


(ه؟) مز الدين الخناصرة : رسالة شخصية من : اعيد مثور » بتاريخ 2188/1/6 
باريس ١ ٠‏ 

(10) كتبت هذه الفقرة من قبل استاذ الادب المقارن فى جاممة تيزى وزو'. 
ووردت لى رصالة متور فى دون ذكر اسم الاستاذ . هلما أن مثور ليس هو 
مدرس المادة , 


(17) هذا الكتاب الغرنمى > لم يترنجم الى الحربية حتى الآن . وقد قدم الطالبان: 
حسان راضدى ومعيد طاغر ( جامحة قسنطينة ) ترجمة آولية اله مع نقده بدلا من بحسث 
التخرج ( باشراف هز الدين المخاصرة  )‏ فى العام الدراسى 118 س 1646 . 


(4؟) نظام السداسيات فى الجامعاث الجزائرية يتساوى مع نظام الفصول , 
بسطى أن الصام الدراسى الجامعى ينقسم. الى سداسيين . أى فصلين دراسيين . 
تبدا عادة فى أول أكتوبر حتى يناير من العام التالى وبيد! الفصل ‏ السداسى 
الثاني من أول مارس حتى آول جويليه من تفس المام . غسنوات الليسائس الاربع 
تنكون من الماتى مبداسيات , 


ا(1) عقد الملتقى الدولى اأعربى الآول بدهوة من جاممة عنابة فى الفتسرة 
ما بين ( ١6‏ سه 14 مايو 147 ) وقد شاركت فيه ببحث بمنوان « صورة اليهسبودى 
فى الشعر الفلسطينن” ا#مساصر »-. وشارك فيه عشرات المفتصين الاجانب والموب . 
منهم :< عبد المجيد حنون نسيمة هيلان ‏ مختار تويوات . بوزيده عبد القادر -- 
بدر الهين الرفامى . خصام الغطيب ‏ ريمون طعان ب جعفر ماهد بيار بروثيل ‏ 
ميشيل باربو ‏ ندى طرميثي ب محمسود صبح ‏ هارى توريس ‏ غديرة عامر ا 
محبد عيلان ٠‏ 

(.0 انظر : هبد السلام + ؟فنازئ : الادباء المفاربة المماصرون ‏ دراسة 
بيلوفرائية اعصائية » منشورات الجاممة © الدار البيضاء ») 1585 . 

ج وانظر : سحيد علوثي ؛ بيطيوغرافية الادب المقارن ف المالم العربى ‏ 
علية الآداب ( مجاة ) / جامصة محمد القامس 2 الرباط 2 1696 . 

ها وانظر آيضا : معيد عقرش 5 مجلة الثقافة الاجنبية ‏ العدد القامس 
والسادمي » اأسنة الرابعة : إ6لهة] » بقداد . 

(1) عز الدين الخناصرة : رصالة شبخصية من : س.عيد هلوثى بتاريخ 1186/11/4 

اسلخدينا ق عنوان هذا البعك مصطلح « نظرية مقارنة الآداب » بدلا من 
الدب المقارن . وأنا بحث خاص قم ينشر يدافع عن هذه التسمية . 

» نزعم أن كتاب روحي الخائدى هو آول كتاب عربى فى القرن العشرين يقترب 
من هلم الآدب المقارن » وئوى ضرورة هودة المباحئين لهذا الكتاب الصادي لى القاهرة 
عام 14.1 لفتاكد من صحة راينا أو ثفيه . 


لخدا 


رقم الايداع 9985/7011/1:. 


3 


مطبعة اخوان مورافتلى 


5 


معج..لوكل ا معد ين العارب 


يصد رها حزب النتجمع الوط التقدى الوحد و" 


6 


مجلة كل اللتقفين العرب , 
مهد رها -حزب الستجمع الوطن التمّتىبالوحدوق 


العدد الثافى والعشرون 
السنة الثائئة 200000 
يونيه سنة 5و١‏ : 


تصلبدر منتصف ' | د.عبد العظيمأئيس 
5 ' أ د.تنطيفةالزبيات 


ملك عب العزييز 


0 ركيس التحزيير . 1 يسراف لفق 
دكتور: الطاهر أحمد مكى أحمدعزالعريب 

0 دين التغرييد 2 1 ع وين 

فبيدةالسنقاش ناصرعبد التعم 


الراسلات : مجلة آجب ونقد ‏ ؟7 شارع عبد الخالق ثروت التاهرة 


أسعارالامشتكات للق سن واحاة *؟6ا علد“ 

الابث لاشتراكات داخل جمهوربية مصرالعرببية ة ستةجفيهات 
-الاشتزاكاءت للسيددان العربية هسه واربعين دولانا أومابعادلها 
الاشيرّاكات ؤالبلدان الأورسية والأردكية تدعو دولارة ا مايعادلها 


ع 


بيصدرهاحزب التجبيع الوطقالنتعي الوصديه كلا لاه كلا مكل جتكلا هلز مكل ملل كلق 


.ب افتتاجية : النضال من أجل الحرية  ٠‏ فريدة النقاش > 


0 : قراءة فى القصيدة 
النلسطينية العاصرة ‏ رفعت سام | 0 


ها الحرقة الادبية فى حمياط ل ترات فى ملف ديم آنيس أحمد البياع 5:١‏ 


ها ثلاك اسمن ليوسف لط : : حجرة - د 
حزمة النؤر عم 
سلمى 1 يان 


ها قصة قصيرة : حكايتان عن مقابلة عرابى مع ٠‏ 
الخضر وتبادل الرأى وامشورة محسن يونس /ه 


يو شعو : ربامية التفتح والإنقسام السيد النماس ‏ 35 
بدا قصة قصيرة | : تراكمات مصطفى الاسمر ‏ 04 


بج حربيود رهجي ب را لت جل 1 جزل بجنت جف تالت جر ا جين عرسكرد في جرع هررم 


+اللا» لا لقن ل جل. .له .لذلا ل.ل ملا جل .»ل دنلا لد اد لاد لاد اا 


قصلة قصيرة : رجل فى سبتمير *٠‏ أو الرجل ا 
الذى مشى على رجليه أحمد زغكول الشيطى 8 


شعو : من كتاب المرائى عيد صالح 4١‏ 
قصة قصيرة : الاعدام بصنا حسين البلتاجى ‏ 7م 
قصة قصيرة : الهبروب طاهر السقا 24 
الثقافة الوطنية والتعليم ٠٠‏ فى ساحة التحديث 1 

ملاحظات سوسيولوجية الجسينى عبد العال ‏ 5ه 
عن المسرح فى دمبياط محمد الشربينى ٠١1‏ 


حوار بين سيمون دئ بوفوار وسارتر ' 

عن المرأة والحب ٠٠‏ وأشياء آخري 01 ترجمة : ليلى الشربينى ١١5‏ 
شعواء السبعينيات : مواصلة الحوار 

0 ( الجزء الاول »ع د* حامد بوسف أبو أحمد 1١١7‏ 
ديل المصطلحات الادبية ترجمة واعداد : أحمد الخميسى ١55‏ 


جره عبر جر جر جر :عبر يا ير نجي تر تر جل :جر تر جر كرا نجل نجل بز يجبي برد 


فربيدة النقاش 


يخرج هذا العدد اليكم وقد تصاعدت أشكال النضال. 
السياسى والنقمابى: والثقافى من أجبل الجرية فى بلادنا ٠‏ 
وكسبت الحركة الوطنية والتقدمية مواقع جديدة ٠٠‏ فى الوقت 
الذى تزداد فيه رغم القبضة الظاهرة ‏ عزلة السلطة 

. الحاكمة عن الشعب وننزايد اأشكال عدم الرضا وفقدان الثفة‎ ٠ 
أفيما هو قائم > ويصبح امزاج الشعبى اكثر حدة » وتعبيره‎ 
عن السخط أكثر حرارة وصخبا حببث تزداد المسافة اتساعا من‎ 
الاحلام - حتى الصغيرة منها - وامكانية تحقيقها ء بين الواقع‎ 
التعبيس والضور الوعمية 'الجميلة التى. تروجها اكسئطة .سواء‎ 
عن الاستقلال. وهى تابعة > أو عن الرخاء والبؤس كاسح + او,‎ 
* عن الاستفرار والتوتر خانق‎ 


< ولكن علينا أن نحقر .٠‏ 
نقد أصبح النضبال من أجل الحرية شعارا وممارسة عملية الاعداد 
متزايدة. من المثقفين بالمعنى الشامل علي امتواد المعمورة : وف يلادنا / 
منذ عشرين عاما يعملون فى صفوف الحركة اليسارية تئر من راك 


آ 


'وبحماسة مشهودة وبمساندة 'من,:منرى كيسنجر الى. صخو خف اليهين ١‏ 
ودافعوا حتى عن التوجهمات العسكرية: المتزايدة ا ريجان لينمسنوط 
صورة المثقفين كمدافعين عن السلام وعرفتهم الساحة الفكرية والسياسية 
ماسم « المحافظين الجدد » ولهم كولوين نأوروبا الغربية 
ومقأدون متحمسون. فى بلدان العالم الثاتث *٠‏ 5 


. فعن أى حريية يدافع مؤلاء وعن أى حرية لدافع نحن » من أى مؤاقع 
يننطلق هؤلاء ومن أى مواقع ننطلق نحن ؟ ٠‏ 


يدافع هؤلاء عن حرية راس المال العالمى وعن حقه باسم هذه الحرية 
قََ تهشيم رأس كل من يق ينف فى طريقه أفرادا وشعوبا » وتمدهم الانتاجية 
العالية والوفرة الاتتصادية التى تتخلق فى مجتمع ٠‏ رأسمالى صناعى متطون 
بغيرته العسكرية. النووية .المتزايدة.والتى يهدد بها عملا أو ضمنا حركة التحرر 
الوطنى ومعسكر الا اشتراكية كله ب.تمدهم يقوة الرهانٍ اليراجماتى الساحن 
على التأثير فى قطاعات واسعة من الجماهير اللامبالية التى يرضعونها 
ذلك. اللين.المسكر المصمزم حول « صلاح » الامبريالية والحاجة الماسة لها 
وتهم أيضا يتمترسون. وراء أبراج الكنائس ويعزفون نغملتهم على ايقتاع 
إجراسها ويلتفون بحمية حول الدور « القدرى التبشيرى التطهيرى » 
«بللتاريخى » .الذي تقوم به الأمبريالية الان لتنقذ العالم أجمع دمن .وصمة 
الوباء الالحادى الذى تنشره الاشتراكية وتهدد به مملكة السماء » ومنا 
وبقوة الهسام خاصة ‏ يندرج مفهوم الحرية الفردية العدمية القديم الذى 
اقترن بحرية السوق مع نشوء الرأسمالية » من سياق حرية جساعية 
ذأت رسمالة اجتماعية محلية ورسالة عالمية جديدة » وتصبح نضالا ويلتيس 
- لأول مرة - مع مفهوم الحربة الاجتماعية البباملة الذى اكتشفت أسسه 
أودعت اليه الاشتراكية العلمية * 1 


ان الالتباس فن واتقان الرجعية لفن الالتباس يلقى علينا نحن عنبه 
ازالته الزدوج لتخئيص « حريتنا » من برائنه المواوغة :الخلابة ٠ ٠‏ والتى 
تتجرنأليها جماهر واسعة فى حائة الجزر * 
0 شهدت حياتنا الفكرية انتقبالات عاصفة.مشابهة من مواقع اليسار 
إلى مواقع البيمين فى خضم العركة الضاوية ضد التبعية .والطفيلية والفساد » 
الاي اي بعك جو وو كو جا 
إالمالك حق المجتمع » فكيف سوف يدفعه ٠‏ 


> سوف لا نقهم أجاية مشابهة لاجابة:الحانقلين الجدد.والذين يطلقون 
على أنفسهم اسم القوة الاخلاقية الجديدة ٠٠‏ تلك الاجابة التى تقسول 


٠‏ عليتا عر على الواعز الاخلاتى, والديتي عد الملاك الكبآن' 


د يد د 


ولكن حريتئا نحن تختلف ء والنضال الواقعى المتصاعد من آجلها 
يقول بصحتها العامة ان فى التارييخ القريب أو فى الستقبل المنظور حيث 
تتجه البشرية بثبات نحو الاشتراكية انها حرية الطبقات الكادحة 
وانعتاقها من ربقة الاستغلال بكل. صورة ٠‏ تلك الحرية الوحيدة التى تتيح 
لطاقات الشعب أن تزمر وتتفتح وتيدع فى كل اليادين بما يفوق أى خيال 
الحرية آلتى توفرها لجميع الناس الملكية العامة لوسائلٍ الانتاج *٠‏ 


غهل يتامل الادباء ولمبدعون هذه الحقيقنة , وهل يتغمسون من الآن 
فصاعدا فى النضال من أجل « حريتهم » ؟ 


ما أن يتوصل الاديب الى عملية ادراج طوعية لقطوره الفردى كمثقفه 
مبدع فى عملية التطور الاجتماعى لتصبح حريته الخاصة جزءا أصيلا-من 
هذه الحزنة الاجتماعية الا ويكون قد خطما خطوته الحاسمةق اتجماه خلق 
الادب المظيم اذا توفرت الادوات فالواقع الموضوعى ينطرح هذه الامكانيات 
بوفرة * 
افن +٠‏ 0 
'هنا الوردة ٠٠٠‏ هنا الحزية الصعبة ٠٠‏ فنا » سوف يجح الآديب 
نفسه مطائبا فى خضم عمثية بناء عاله بأن يخوض المعركة ذلو الآخرى من 
أجل الخرية حيث تكشف له الروية الواقعية لصراعات اكحياة بصورة 
متجددة عن. وجوه منباينة لهذه المعركة » تارة على صعيد الروح + وتارة 
على صعيد الفكر “وأخرى على صعيد السياسة ورابعة علئ صعيد العلاقة 
بين الرجل واللمراة 5 ٠‏ وخامسة وعاشرة 3 وفى كل من هذه المعارك سيصطدم 
وغيه 'النقدى <٠‏ وعيه الشبوب بحقيقة أن الحرية إلتى تطلب فرسانا 
ومقاتلين حتى فى تفاصيل الحياة اليومية ليست شبيئا فرديا خاصاايِة 
كشخص واقعى أو بابطاله كشخصيات خيالية انما هى مسألة ممارسة 
اجتماعية شاملة تعود فى عمقها الى صراع القوى والطبقات الذى يولك . 
صراعا بين ؤجهات النظر واللمصعالح والموقف من العالم وآفاقا للجرية - 
لاحرية التى هى أثمن ما دافع عنه المفكرون. والادباء العظام على امتداد 


1 


التاريخ والتى رفعها الرجعية الآن راية مضللة تستر بها كل اشكال 
عدوائها عليها حى بالذات ٠.٠‏ 


ان هذا الكفاح المنظم من آجل الحرية الذى يسهم كفعل فى اسقاط 
الفاهيم القديمة لا بد أن يصب فى طاحونة العالم الجديد المنشود القادم » 
ومن أجل هذا الهدف الجليل علينا أن نجتهد لكن يتجه الينا لكى 
يكون مفهومنا للحرية وللنضال من أجلها ساتدا وسيدا فى خضم هذا 
الكفاح فيتجه الفمل البنا الى التحرر الشامل ٠‏ ألى اللكية العامة 
أوسائل الانتاج » الى صلاح أخلافى ينأسس فى الحياة على التوزييع 
العادل لكثروة ٠٠‏ اثلى الاشتراكيبة : الى حيث تتفتح وتزمر كل الطاقات 
البدعة والخلاقة للشعب ٠‏ 


قريدة النقاش 


هاوق الومسرة الفلسطييية 


رفعت سلام 


يمثل الشعر الفلسطينى المعاصر حجر عثرة أمام النقد الآدبى 
العربى » نتتكشف أمايه سوءات هذا النقد » ومكاين أزماته وأمراضه 
| المزينة م دون أن يفلح النقد فى اضاءة الشعر اضاءة حقيقية » يما ينجح 
الشمعر فى اضاءة الأبعاد الداخلية للنقد الأدبى اضاءة موحية وجارحة. 
يصبح الشعر ‏ بذلك ‏ نقدا للنقد الادبى العربى © فيما يقف هذا 
النقد عاجزا عن آداء دوره الطبيعى فى مواجهة الثشسسعر الفلسعلينى ٠.‏ 
ولا يرجع هذا الأآمر الى استغصاء الشعر الفلسطينى على المعالجة 
النقدية » بقدر ما يررجع الى افتقاد النقد الأدبى العربى المعاصر للمنهج 
' النقتدى الذى يمكن :من معالجة 'الشعر الفلسطينى ‏ أولا ‏ كفعالية 
ابداعية ذوعية مستقلة ل نسديا ‏ عن الفعاليات الاجتماعية الأخرى»؛ 
بما يقلص من امكانية الريط :المباشر .والميكانيكى بين. الشسعر والحزكة 
السياسية »© ويمكن ‏ ثانيا ‏ من معالجته فى ائنتمائه العربى اللعنام » 
وتمايزه الخاص فى فلسطينيته » فى آن ٠‏ ْ 


' افضى ياب الملمح الاول الى اعتدار الشّز' الفلسطينى | فعالية 
سياسية »؛ بالدرجة الأولى »© ونغى نعاليته الابداعية(١) ٠.‏ أصبح متلق 
النظر لأشعر الفلسطينى متطلقا سياسيا » باعتباره محض آداة سياسية» 
'بالمعنى المباشر » يفرض عليه مهمات الدعاية والتحريض السياسيين » 
ويتطلب منه © أو يزكى فيه الوضوح والمباشرة » بمنا هو آداة جماهيربة» 


أ 


لف 


ويعلى من شنأن الفكرة انسياسية التى تنطوى عليها القصيدة » لتصبح 
هى القصيدة . وفقا لذلك » تصيح القصبدة فعلا تابعا للفعل السياسى» 
أو تصبح صورته اللغوية » ليس من منطق تكامل الفعل الانسانئى ©» 
وانما من منطق تراتب هذا الفعل ونقا للأولوية . وينتفنى ‏ بذلك ب 
الشعر كفعالية* أولى من الفعاليات الانسانية . : 


وأغفضى غياب اللملمح الثانى » والذى يترتب ‏ إلى حد كبير س 
غلى غياب الأول » الى-فصل الشسعر الفلسطينى عن العربى » واعتباره 
« النموذج الشعرى » ؛ على نحو يهدر الششعر العربى خارج الجماعة 
الفلسطيئية » ويضفى هالة من القداسة الزائفة على كل ما يصدر عن 
الشعراء الفلسطينيين . وتتعدى خطورة هذا الملمح مجال النقد الأدبى 
الى المجال السياسى . فطرج هذا الموقف ‏ على صعيد النتقد 
الأدبى ‏ يفضى الى ضينية القولٍ ‏ سيامبيا ‏ بالانفصال الفلسطيئى 
عن الجسد العربى » أو بالاكتقاء العربى عن فلسطين 4 أو العكس . 
اما رفع الشعر الفلسطينى الى حد الثالية ليحتل وحده مساحة الشعر 
'العرنى كلها » فلا يقل خطلا عن رفع الرافد ‏ ذهنيا ‏ ليستوعب 
النهر الكبير ٠‏ 0 1 

كان لهذا التطرف النقدى - والذى وصفه محمود درويشن ب 
« الفضيحة  )(»‏ جذوره العامة التى تضرب فى المناح السياسى 
العربى السائد » حينما انفجر هذا الشعر « فجاة » فى انحاء العالم 
العربى » عثشسية هزيمة ١953/‏ وصعود المقاومة الفلسطينية المسلحة » , 
بما هو. مناخ لم تنضح الرؤية فيه على غير ملامح الانكسار ؛ بما يصبح 
معه الانزلاق الى المبالغات المتطرفة من كل نوع » وعلى كل صعيد ©» 
امكانية واقعية . وتتضاعف هذه الامكانية ‏ فى ذلك الحين ‏ اذا 
ما تعلق الأمر بالفعل الفلسطينى ؛ مقاوية يسلحة او أدبا ؛ حيث 
فلسطين هى الجرح والحلم“العريبى معا . 

وكان لهذا التطرف جذوره النقدية الفكرية » فى سيادة النزمات 
الانطباعية المزاجية والبراجماتية فى النقد الادبى العربى . فالانطباعية 
المزاجية » دما تفتقر الى المعيار الموضوعى »© تعتمد الذوق الخاص 
للناقد وانطباعاته آداة للتحليل والتقييم . تصبح الذات ‏ هنا هى 
محور العملية النتدية ومنطلتها الأساسى ٠.‏ ويصبح العبل النقدى تجليا 
للذات الناقدة ‏ يما هى ذات ‏ لا اضاءة للعمل الفنى ٠.‏ ويصيح 
التطرف النقدى امكائية واقعية فى'الافتقار الى معيار بوضوعى النقد 

' الأدبى . وى ذلك » تمثل اليراجماتية النقدية الوجة المقابل المفضى الى 
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نفس النتيجة "1 فهذه النزعة المتفشؤة فى النقد تنزع- عن العمل الادبى 
ما سوى توجهه السياسى » ياعتباره محض آداة سياسية مباقرة . 
ويصنح مدئ: التوافق السنياسى بين الناقد وتوجهات العمل الآدبى ‏ 
موضع النقد ت هو أساسن التحليل والتقييم النتقديين . واذ .غلبت 
البراجماتية على الاتجاهات التقدمية 'عامة عفان لجذورء التطرب 
النقتدى قد وجدت أرضا خصبة للازدهار . 


وكان طبيعيا. أن يفرخ هذا التطرف النقدى(؟) تطرفا مضادا » حاول" 
التقليل. من أهمية الشسعر الفلسطينى داخل الأرض المحطة © منظلقا 
بنوره من النظرة السياسية الميكانيكية » 'ى ‏ أيضا ‏ من الذات . 


٠ .‏ فالشعر الفلشطينى داخل الأرض المحتلة ‏ عند غالى شكرى 
2 لا يتصنل بمعنى. المقاومة الا من قبيل المجاز »(؛) » ولكنه شسعر 
«معارضة» © ( ذلك أن هذا الشعر ومبدعيه . ٠.‏ لا تتحددٌ نقطة انطلاقهم 
من المقاومة التحريرية الشاملة للوجود, اليهودى » وائما من المعارضة 
التامة للدولة الصهيونيئة . وفرق كبير بين هذه النقطة وتلك فى إلانطلاق 
نحو تقييم شعرهم 6) . أما فدوى طوقان « فهى شساعرة «مقاومة» 
لا تدوقف عند حندود المعارضة» ٠‏ والمقناومة « فى شعر: (معين بسيسو» 
تشكل الجوهر الشايل 'لهذا: الشسغر » 6 « فلقد « قرر هذا الشماعر :منذ 
البداية أن يكون شاعر المقاومة على المستويين التومى والاجتماعى » 
فجاعت ثورته ل من ثم !تسمل من ثورة زملائه فى الوطن 'المحتل 4 . 
( على هذا النحو يختلف معين بستيْسنو: ‏ حسب موقعه الذى اختاره 
لنفسه . عن شسعراء الأرض 'المحتلة ومواقعهم التى اختاروها لأنفسهم». 


ويأتى شذوذ هذا التطرف المضاد ‏ أولا ‏ من اتخاذ”«المسكان» 
أساسا لتقييم ما يرى المؤلف أنه الموقف السياسى للشاعر » ثم ثانِيًا ‏ 
من اتخلنذ المؤلف ما يرى أنة الموقف الشيافى للشاعر اساسا 
للتقييم' التتدى للشتمّر؛الذى ياخذ بدوره طابعا سياسيا فنجا . أما الأعمال 
الشعرية ذاتها فتنتئى ‏ وفقنا لهذا النهج ‏ كأساس للتحليل والتقييم 
5 ..ويقود ل التهمج على نحى مزاجى حافل بالتناقضاتب 
الى اجتزاء الظاهرة الواحدة ‏ القعر الفلسطينى المعاصر ب 
الى جزئيات متنائرة » تحكمها علاقة التضاد والاختلاف “المفتعلة .» والثى 
لانستند الى أواقع موضنوعى 0 إفيما تقوم هلي تصوزات ذهنية مفترضة. 
ويصبخ الجهد النقدى تت بذلك جهذا..فئن اختلاق تقسيمات وهمية '© 


وافتعال توصيفات سياسية »؛ تفتقر الى الحد الأدنى المتماسك(1) يتم 
اسقاطها على. نحو آلى على .الشعر الفلسطيتى . 


. ومن زاوية لخر © يصف أدوئيس الشسعر الفلسطينى بأنه «امتداد 
لشعر التحرر. الوطنى الذى عرفه العرب .طيلة النصف المافى من هقا. 
القرن » وليس شسعرا ثوريا.» .. هو - بمعسى آخر ب (رشعر احتجاج 
ودفاع.عن 'لحرية المفتصية أو المضطهدة » , أما الثورية » نيحنتها 
« الشبعر: الذى يواكب الحركة ( المقاومة الفلسطينية ) » أى يخلق معادلا 
ثوريا باللغة » يفكك البنية الحضارية العربية الموروثة/) .. 


ووبةه القصور النهبجى فى هذه النظرة يكشفه ‏ اولا ‏ واقع آن. 
( البنية الحضارية » لأى مجتمع لا تتفكك بفعل أى دعادلات لفوية » 
حيث تستئند .اللفة و « البنية الحضارية » » كلاهما » الى بنية 
اجتماننية » تشملهها معا ٠‏ فلا تك اللفة ؛ أو ١‏ معادلها الثورى.)) ب 
فى هذه الحالة' ‏ تفكيك ١‏ البنية الحضارية » » بمعزل عن اساسهما . 
الاجتماغى المسترك ٠‏ ووجه القصور المنهجى فى هذه النظرة يكشفه 
ب ثانيا ‏ واقع أن الخطر الذى يهدد هؤلاء الشعراء # بل والوجود 
' الفاسطينن والعربى ذاته ‏ كم يكن هو * البنية الحضارية العربية 
الموروثة  »‏ ولكن ‏ تحديد!ا ‏ ( البنية الصهيونية الوافدة )) ٠‏ فالبنية 
العربية داخل الأرض المحتلة ‏ بالذات ‏ لم تكن عقبة فى وجه 
« الثورية » » بل. اجتضنت وأفرخت بفعل وضعها التاريخى الخاصل 
كافة اشسكال المقاومة الشعبية » سياسيا وعسكريا وثقافيا ٠‏ اك 
أنها افى هذه الحالة - مذاخ ثورى » لا يستدعى الهدم » وانسا 
يستوجب الدعم ٠‏ ولعل ما يزيد:فى تحديد هذا.الخطر أن أدونيس - 
نفسه ‏ يرى أن حركة المقاومة الفلسطينية #جسد التفتح الثورى 
العربى على مبعيد الإبداع بالعمل © حيث 2 مهن المقساوبة ‏ الثورة 
أن تفزقر ألواقع السياسى ‏ الاقتصادى وتغيره 8(6) ٠‏ وذلك يعنى ‏ 
ار الى أن حركة المقاومة الفلسطبنية لم تتوجه. .» حقا » سوكى 
لى تفجير ؤتغيم الواقع الاسرائيلى -» لااتعربى يعنىذلك .ان الأسعراء 
اللسطقية ام يخطئوا- بدورهم وفقا لأدونيس وواقع الحال..س 
التوجه ؛ وتحديد وجه الخطر الحقيقى © لا. الذهنى » يصبح نفكيك 
« البنية الحضازية العربية الموروثة )) من ثم س مهمة ذهنية غير ملقساة 
على عاتق. الشعز الفلضطينى » المثقل بالمهام الواقعية ؟ وان تكن - 
ربنااب ملقاة على نائق الشعر الاسزائيلى » دن أجل .ترسيخ البنيسة 
الصهيونية 'الوافدة .على اطلال' العربية ٠‏ : 


0 


من ثاحية أخرى ؛ يؤكد وضعية النقد الأدبى العربى المتردية » 
والتى عائى منها الشيعر القلسطينى ضمن معاناة. الشبعر العريى كله » 
أن هذا النقد قد التزم ‏ فى بعض صوره ‏ منهجية «مدرسية تقليدية»» 
2 0 الشعر العربى الجديد ؛ غير التقليدية . وهى منهجية 
تقوم على تفتيت العيل الشعرى الى جزئيات متنائرة » سواء على 
صعيد رؤية العام » أو كينية تحققها » لتتبعثر القصيدة ما بين 
الموقتف من الزمن © والطبيعة » والمرأة . والوطن » الى الموقتف من 
اللغفة ؛ والرمز » والايقاغ »6 والصورة » والأسطورة »؛ والتراث » 
الخ(5) . تضيع الفاية ‏ بذلكا ‏ من أجل فحص كل قسسجرة 
على حدة . ويعجز النقد عن رؤية الكلى فى القصيدة » لانهماكه فى الجزثى 


ذلك يعنى ‏ فى تقديرنا ‏ أن نقد انشعر العربى المعاصر يحتاج 

الى مراجعة نتدية منهجية شاملة » تكون مقدمة للتوصل الى منهج 
علمى موضوعى »© لا يخضع لميول الناقد الفرد الذاتية الضيقة » 
وانطباغاته وتأملاته الذهنية المجردة © ورؤاه الجزثية والمدرسية 
. التتليدية . ذلك يعنى ؛ أيضا » أن ملامح الشعر الفلسطينى وقسسماته 
الاتزال -- كما ملامح الشعر العاى وقخدانة بجي 00 
النقدى الحتيقى . 

' وفى ذلك » تطبخ الى ان تكون هذه الذراسة مدخلا اوليا ائل 
هذه القراءة النقدية للشعر الفلسطينى » لتجد استكيالها فيما. يمكن ان 
تقيزه من حوار . » وكتابات آخرى .٠‏ 

٠‏ اولا : رؤيسة'العسالم 
١‏ انقسام المالم: 
تتحدد وي العالم فى الشسعر الفلسطينى المعاصرل. )١٠‏ فى انقسسايه 

على ذاته . وهو انقسام حادث » لا اصلى ؛ طارىم ؛ لا قديم ٠‏ اتقسسام 
متعيد' المستويات والأبعاد © لكنه ب يقوم ‏ فى جميسع مستوياته 
واأبمباده على انقسام أساسى بين المغختصب فاعل الاغتصاب 4 
والملإيٍصب - موضبع الاققصاب. وتنتشر الانقسامات الثنائية المتضادة ‏ 
انطلاا من هذا الانقسام الاولى 'لتغطى مستويات وآبعلناد القصيدة. 
نالمننى هو النئيض للوطن؟ » والاغتراب هو الهد المقابل للانقياء » 
والسجن هو تهديد الحرية » والشرطة نقيض الأطفال » والصمت نقيش ش 
الغنناء والكلام » والذكزيات .والواقيع ؛ والماضى والحاضر » . 


ونا 


. والسلاسك والسنايل » والأسطوهرة والضياع » والمراخ والسكوت ؛ * 
والغزاه والفرح(11) . وقد تصاعد هذا الانسقام -.منطلقا من وضعية 
الاحتلال الاستيطانى الاسرائيلى لفلسطين س الى حد الوضع الوجؤدى» 
الذى يسم كل تجليات الوجود الانسانى والطبيعى » وليمتد ‏ فى تداخله 
الحمرم - الى مناطق التاريخ: والجغرافيا » خالقا معها حوارا 


مشتركا . 


يكتسب العام فى القصيدة ‏ بذلك س بعدين متميزين » 
متضافرين ١‏ | , 

الأول : البعد الفلسطينى الخاص ؛ الذى يكشف عن وضعية 
الانسان الفلسطينى » بها هو فلسطينى يخوض عبر وضع انسانى فريد 
فى شذوذه » شذوذ الاستيطان الاسرائيلى نفسه . فهو اما بح كوم 
بالناى الغريبة » وأما محكوم بالمنفى فى وطنه » فيما يمتلك المهاجرون , 
الى وطنه كانة حقوق المواطنة التى سلبت منه . 

الثانى : البعد الانسانى العام »© الذئ ينطوى على مشتركات 
القهر الانسانى » فى بعديه التاريخى والجغرانفى » فى تجربة الانسان 
المقهور المركبة من وضعية القهر ووضعية المقاومة ٠.‏ ومن ثم » تصبح 
وجوه «أوديسيوس» و «اسكئدرون» و «جوليان» و «تيودراكيس» 
و « الفيتكونج » و « بول روبسسون» و « روما ») ؤ « بورسسعيد » 
' و « حبقوق » و « لوركا » .. مرايا تكشف الوّجه الفلسطينى » 
تمنحه جذوره الانسانية العميقة والمنتشرة . وينطوى الاهتداء الشسعرى 
الى الارتناط يتراث النضال الافسانى على اهمية مالفة فى بنساء 
القصيدة . فاذ يكشف هذا التراث عرضية الاغتصاب » ومآله التاريخى» 
فانه يحول دون أن يتحول التفاؤل الشعرى بالمستتبل الى نوع من 
التفاؤل البلاغى الهشى ؛ ليمنحه عيقه التاريحى المستند على خبرة وتراث 
التغال الانسائى ١ ٠‏ 


هذا الانقسام ‏ اذن ‏ هو ماهية الوجود الانسانى ؛: وهو 

علة انهيار' الفرح والاكتبال الانسانى . والحدة والمباشرة هما طبيعة 

هذا الانقسام » الذى يمتد فى القصيدة من الزمن اليسابلى الى الزمن 

الفلسطيئى . والعلاقة الوحيدة الممكنة فى ظل هذا الاتتسام علاقة مركبة 

'تنطوى .فى, كن على التهر والاغتصاب والزفض والمقاوية . 
. تقوم العلاقة على العئف والقسر النابعين من فعل الاغتصاب الطافى. » 
من ناحيةة » والمقساومة » من ناحية آخرى ٠‏ وليس ثية حل لنغى هذه ' 
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العلاكة سوى نفئن. جذرها الآولى فى«وضع الاغتصاب ؤاته » من خلال 
نفى المغتصب الفاعل ... 


سم لامح اقوجه الاسرائيلى :. 

يمتد الاغتصاب المقرون بالئف الوحقى انعا بن الأرن ا 
الوطن الى أدق المشاعر الانسانية الدفينة ٠‏ تمتد وحشية الاغتصاب 
'الى الحرية » وبيارة البرتقال > والماء » والزيت » وملح الارغفة » 
0 لديل » والبحر » وعتية' البيت : وزهر “الشرفة » وولقسم 
وتتخدد صورة الاسرائيلى فى:.صووة آلة. القتل الغشوم ©» التى 
تصادر. الوطن والحرية والعنسودة: والسنين-» لتصبح آلية 7 كالة 
التدخين- ٠‏ يصبح القتل هو ميرر الوجود 3 وبديهيكه الأولى ١‏ . 
قتل لا:يعرف التفرقة بين الطفل والشيخ : بين المرأة والرجل ا 
لا يعرف الاكتفاء . فالوجنود ٠‏ الفلسطينى :. فى ذاته . حافز: ومبرر 
أولى للققل بلا تمبيز » ولاسدتمرار دوران الآلة الرهيية » على لضيشو 
ميكائيكى .. أفوجود أحدهنا مرهون بنفى الآخر . وثفى 
الآخر ‏ لدى الاسرائيلى ‏ هو قتله . ندوائر القهز والحصار المضروبة 
حول الفلسيطينى ‏ فى ذاخل. فلسطين ب لإ تعفى لاثببات الوجود 
الاسرائيلى » كما لا يكنى سلب الفلسبطينى « كل شىء » مع الاإبتاءً 
على جياته »؛ فهذه الحياة تهديد ‏ فى ذاتها للوجود الاسرائيلى ع 
بما يتعين معة أعتماد « الايادة » الجسدية أسلوبا رئيسيا فى المواجهة : 

5-5 أحصدوهم دفعة واحدة. 

أحصسدوهم 2 
حصندوهم(؟1) 3 

ففعل الأمر ي 2( الحصد ») محدد وصارم وتتافر 5 وجواب 
الامر ب على نفس التحيو ,مجدد وصارم ومباشر » لا يفصلهما وى 
ما يسمح بالتنفيذ ) » دون تمهل اؤ ابطباء ؛ حيث الآلة واحدة » .نسجمة؛ 
بين الامر والفعل  .‏ . ا 

«تصبح البندقية': ان انا ونفوذ م بق قر جود الاسرئيق» 
تنسرب .داخله » مكونة شريانه الخارجى » ومكيفة وجوده النفسى + هى 
ترط وجوده © وهئ ب فى آن نت آدةة. هدم وجوده الانسانى العميق ٠‏ 
فالقتل » فيما يتوجه حسديا للفلسطينى » يتوجه اجتماعيا ونفسيا - 
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أى انسانيا ‏ للقاتل الاسرائيلى ذاته ٠.‏ هو فعل واحد يتنرخض عن 
نتيجتين متلازمتين ٠‏ ولا تكون النتيهة بأقل من تشويه البنساء 
. الأفسى للاسراثيلى.» حيث نتنطغل الآليات النفسية للقتل » لقصبح 
آلية حياتية اعتيادية » حتى لتكيف معها البناء النسى لأشخصية . 
4 ( من يحقرف القتل هناك / يقتل الدب هنا » » أو تصبح البندقية 
هى وسيلة الحب الاسرائيلى » بل ان أصول الحرب لا تسمح سوى 
بعشق البندقية ذاتها » » بما.هى أداة الوحصود ٠‏ 


وفى ظل هذا اللشوره سحي لسر 0 لط الس 
المجنونة “ والآثة النحربية » والدم هى الوسيلة » والغاية » والحلم » 
بديلا عن الزنايق البيضاء » والثشوارع المغردة » والمنزل المضاء » والبوم 
المشمس »؛ والطفل الباسم الذئ يض كك للنهار . تنتفى انسانئبة 
الانسان “» فيمنا تتأكد آليته وحيوانيته ») ف «١‏ الحزن طير أبيض لا يقرب 
الميدان ٠‏ والجنود / يرتكيون الاثم حين يحزئون 4 , 

وفيما تصبح الحرب بالنسبة للاسرائيلى ‏ اداة هدم الوجود 
الفلسطيتى » والعربى عامة 'تصبح ‏ فى آن ‏ اداة هدم أدق العلاتات 
الاجتماعية الانسائية فى التكوين الاسرائيلى . فلا تملك الأم ‏ اذ يسوقون 
ابنها الى مكان ما فى جبهة القتال ‏ سوى البكاء فى صيت ؛ فيما 
لا يملك الا الحلم الذى أجهضته الحرب . ؤلا تملك الفتيات مسوى 
الاتكمسار » انتظارا يتسا إن لا يعودون من جبهات 
القتال 6' أو الانكسار فى ظل" البندقية الذى يقف ضد امكائية تحنيق 
الحل تحث الحصار . ويكون أن 'تكتشف الذتيات « أن أغانى الحرب 
لا توصل صمت القلب والنجؤى. الى صاحبها 6 .ا ولا تلمع » فى الأسق 
الا بندقية »(16).. 1 


؟ ل دلامح الأوجه الفلسطينى : 

يتشكل 'الوجه الفلسطيئى من عدة ملامح رئيسية مشتبكة » 
خدعا مناخ القهر والمقاومة العام » ويمايزها معا . قد تسطع 
حدة هذا الملمح أو ذاك » فى هذه المرحلة ‏ أز المجبوعة الشعرية ‏ 
أى تلك © انيما يقواري ملنيم كخن © الكن الإمر. 9 يصل ال عند التفي > 
بمأ يجد تفسيره فى استمرارية وضعية الفاسطينى ف ملامحها الرئيسية 
دون تغيير جذرى'» طوال سنوات حضور الشعر الفلسطينى المعاصر . 
(1) الضسوود الفلسطينى :. 

فيمنا تأخذ ممارسات العنف الاسرائيلى ‏ كما تتيدى فى القصائد ‏ 
أشكالا فظة » تأخذ ملامح المقاومة ااتحدية أشكالها الحادة الصريحة 
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والمباشرة » وخاصة فى أعبال النصف الدانى من الستيئات : متصاعدة 
مع تصاعد المقاؤمة العربية ‏ وخاصة الفلسطينية ‏ للاحتلال 
الأسرائيلى . يصيح التحدى الفلسطينى هو الوجه الآخر للعنف 
الاسرائيلى الفظ . وهو تحد يرفده. ايمان متوحد بالأرفى والشسسءب 
وحركة التاريخ الفاصلة © ذلك الايمان العاصم من تفقى النزعات 
السوداوية والهروبية ؛ على نحو ما تبدى جليا فى مؤاجهة الشسعر 
الفلسطية ى لهزيمة يونيو/حزيران 11517 4 وعلى العكس من المناخ 
العربى الذى كان سائدا فى ذلك الحين . فهذه المواجهة تجد التمبير 
عنها فى ١‏ .. ادفنو! أمواتكم وانتصيوا / .. / نحن ما ضعنا .. لكن/ 
من جديد قد سبكنا » ») وتجد تصعيدها الأفمى فى « كبريائى وأنا بى 
قيدهم/أعاف من كل جنون العجرفة » » نيما تأخذ ‏ فى نفس الوقت ‏ 
ملمح اكتشاف ومعرفة جديدة « وعرفنا ما الذى يجنعل صوت التبرة / 
خنجرا يلمع فى وجه 'الغزاه / ؤعرفنا ما الذئ يجعل صمت المتبرة/ ' 
مهريجانا .. وعسساتين حياة ! )!١0(»‏ . 


: هى مقاومة شايلة يستئد غيها الفلسطينى على كل العناصر 
والركائز المتاحة والممكنة » فيما تمنحه هذه العشاصر والركائز اتصى 
طاقناتها الكامنة » ابتداء من الوطن الفلسطينى فى مكوناته الطبيعببة 
والاجتماعية 'والتاريقئية » ودوئم انتهاء . فبيارات البرتقال واسراب 
العصائير تشتبك معجاليليو وأيوب والكرمل والاغاتى الشسعبيةوالياسمين: 
وتحولات النصول . ويشتبك الجليل والأامة مع روما ويابل والسنابن 
وخبز الآم وقهوتها وشمس الخريف . تشتبك الأمثال والمواؤيل مع تموز 
والمسيح يأنا وصلوات الجد ورذاذ المطِر . تشتنك العناصر » 
متكشفة عن جميع طاقاتها التى تستحيل 'لى متاريس تحد ومقاومة » 
. فيما يصيح التاريخ والجغرانا والعلاقات الانسانية وحدة منديبجة 
متشابكة » تستند اليها روح المقاومة والايمان بالارض وااستقبل 


ويحمل الوجه الفلسطينى ‏ رغم شسراسة القهر. - ملامح الفتوة 
والعنفوان »© الناجبة عن مواجهة القهر باللقاوية » والاغتصاب. 
بالتحدى . تلك المواجهة التى تتفجر خلالها أنبل الطاقات الانسانية 
الدفينة ©» بها يحقق الاكتمال الانسانئن القوى . وتصبح عوامل القهر 
والتخاذل حافزا له على اكتشساف ذاته » وما تموج به من قوى التمرد 
والرئض « خيول الروم أعرفها 1 وأعرف قبلها أنى 53 / أفا رين 
الشباب © وفارس الفرسان © (11) 6 وداقعا على الاعتصام بأرضه التى 
يقن “عليها مايا متباعرا: مترويدة ونه ويديته ألتى تكتشف نفسها 

فى الححمصان . 


قل 


تنعهم ‏ من ثم - التايلات الوجودية العدمية فى القصيدة 
الفلسطينية » والتى كانت ملمحا رئيسيا فى الشمر اتعربى * فى ذلك 
الحين » فى انعدام جذورها الغرورية . لا يعنى ذلك أن القصيدة تقدم 
الفلسطينى نموذجا مجردا! ؛ لا يتداخله اى من الأحاسيس الخاصة 
الذاتية » ولكنه يعنى أن هذه الاحاسيس الخاصة . المائلة فى القصيدة ‏ 
لا تحيل الى العالم الذى انتج ( ما يصنع قزمان التقيا فى ظضل 
مساء / منهوكين. / وعليلين )110) 2 بل ثخيل الى النقيض » الى عالم 
من الحنو والحزن الشغيف على عدم تحقق الحب واكتماله “ دون أن 
يتحول الحزن على المالم الى ياس ,نه ٠‏ أنه بمعنئ آخر ا 
انطلاق من تفتح الخياة وخصبها » لا من فسادها الجذرى » ومن ثم 
يكون الاسى » فى افتقاد التحقق الانسانى العميق . ولا يتحول هذا 
الافتقاد الى مبرر ارثاء الذات والمالم * وأهدار قيمتها » ولكنه يصسبح 
حافزا اضافيا على الفعل الذى ينفيه » فى نفى شروطه الاعم . 


تتوارئ ‏ اذن ‏ مشاعر. اليأس والهزيية والضياع ؛ أو تتقلص 
الى الحد الادنى الانسانى » فى مواجهة الامتلاء الساحق بالرنض 
والمقاومة والانتماء . ولكن وجودها الحن هو ما ينح الوجة 
الفلسطينى انسسانيته النابضة بالخياة الحقيقبة» دون'أن يتحول الى نموذج 
زائف لانسان ذهنى مجرد . يتبدئ ذلك حينا فى لحظات نفاد الصبر 
أننا حملنا الحزن أعواما وما طللع الصباح » > وحينا فى لحظشسات 
الحزن والكآبة ‏ ويحرق سمعى ذاك الصغير الحزين / عن الأرض » 
والقنمس » واللاجئين ! / وعن حق شسعب سليب .. وعن غاصبين / 
وعن أمل يررجع الروح للميقين ! » » وحينا فى لحظات الثورة على الخيول 
العربى « يا أمتى !/إزماذا لديك ؟ تكلمى ! ما أنت أمة ؟؟ /../ يا أمتى 
قومى امنحى هذى الريابة ,/ غير البراعة فى الخطابة»(18) . ولكن عذه 
الملامح تظل الاستثناء النادر للمشاعر الجارءة بالانتماء الراسخ المكين . 
(ب) التدسول الفلسطينى : 

يتبدئى الانتماء الراسخ - ضمن ما يتبدئ - فى مقاومة الرحيل 
والسفر » ليصيح التوحد بالتراب والصخور والارض الفلسطينية هو 
شارة المقاومة والانتماء.. ويصبح «الرحيل» و «السفر» شارة العجن 
والانفصال المفضيين الى الموت المبثى »© الى الحد الذى يصبح فيه 
الموت على التراب الفلسطينى نجاة وسلامة . يتحول « البقاء» 
ل فى ذاته ‏ الى قيمة مقاومة كيرى ؛ وتاأكيد للوجود والوطسن 
والذات الغلملينيين قيما يتحول «السفر» و «الرحيل» الى اداة نحى 
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الوجود والوطن والذات . وتثوالى اناشيد «البقاء» فى فنؤيعاتها المختلفة)» 
ومعناها المتكرر » مشكلة ااحدئ البديهيات الفلسطينية .« يا صخرة صلى 
عليها والدى لتصون ثائر / انا لن أبيعك باللآلى / أنا لن أسسافر .. 
لن السافر لن ساف » » « يا نوح ! لا ترح بنا / ان الممات هناسلامة/ 
عدي و في وا مر بف سو 1 ا 
: / الذى ماله وظن / ماله فى الثرئ ضريح / ونهائى عن السئر ». 
وتكتيل البديهية .: « وظنى ليس حقيبة / وأنا لست مسافر » (5) . 


ولكن هذه البديهية ‏ التى تاخذ شسكل احدئ حقائق الوجوة 
الكيرى ‏ ينتابها ما انتاب الوضع الفلسطينى والعربى ‏ عامة ‏ من 
تحول السببعينيات » ليحل ‏ فى القصيدة ‏ الاغتراب والغربة والنسيان» 
والقطارات التى قيى »© وارصفة بلا مستقبلين .وياسمين » وليل 
الزفازين الشقيقة » والرحيل عشرين سنة(١؟)‏ .. يتحول «الضيناع» 
الى أن تصبح سمة أساسية من اساسيات القصيدة الفلسطينية » 
لا تخطئها النظرة الفاحصة » لياخذ شكل «اكتشاف الذات ف العربات»» 
:أو «حالة الاحتضار الطويلة » »© أو «التسكع فى ضياء العالم المشغول») 
أو شكلا اكثر شمولية «أنذا قشة فى مهب الضلال /../(جسدئى بين بين/ 
: بلدى بين بين/وغدى سكة من رمال » © أو شكل التساؤل 0 
ظل لى ؟ » ؛ أو الاجابة المرة « ظل لى الحصرم/من كل الخحصرم ٠‏ 
ينضج الا موتى »(1؟) . وتستحيل مكونات العنالم ‏ والعى ا 7 
تضج فيمبا سيق بالحيوية والعنفوان ‏ الى أدوات حصار ومطاردة : بات . 
منفرج » السور الداكن » رجال الشرطة » برد الفجر » المنشسور 
السرى » الوطن الضائع » كلاب الصيد » الصياد ومدفعه الرشائن » 
' الحقد الهمجى »© الطلقة » الافق الشاسع : الدغل المنخفض »© الحرس 
المدنى » أسلاك شائكة »؛ نصل لامع(؟؟) ٠‏ ! 


ويصبح الفلسطينى محكوما بالضياع فى الخارج © وبالحصسار 
والمطاردة فى الداخل . فاذا كان «التسكع» هو الفعل المرتبط بالخارج » 
فان الافعال المرتبطة بالداخل تتراوح بين التخفى » والخروج » والتقلص» 
والانقطاع » والركض » والتعثر » والسلقوط »© والانهيار ) ارم 2 
والرحيل(؟؟) . تاك الافعال التى تكشف ااسافة الشاسعة التى قطعها 
الوجهٍ الفلسطيت متحولا » فى التصيدة , 

تصبح الذاكرة أداة الفعل النلسطينى الآخرة » والملجا الاخير . 
وتصيح الذكريات هى الحبل السرئ الذئ يصل بين الخارجين والوطن 
«نحن.لا نببى تفاصيل المدينة» ؛ «والذكريات تمن مثل البرق فى لحمي > 


وترجعنى اليك»  »‏ ولتذكرينا .. » . تصبح الذاكرة اداة استحضار 
“دائم - فى الخارج - للوطن » فى أدق تفاصيله » أو اداة تعويض عن 
قعل الخروج . ويحتل الوطن الذاكرة فى جباله ») وخرير جداونه » 
والزيتون » وحفيف الصنوبر: » وصيف الجليل » وحيفا ؛) وشمسارع فى 
ضواحى الطنفولة » وعرج بن عامر » وحقول أريحا © وتاخذ 
الذاكرة شكل الوظن البميد المحاصر بالاسلاك والجنود . 


وحينما تنفلت الذاكرة الى التاريخ القديم » فانها نتوجه 
صوب الاندلس الضائعة » أو القرمطى الآخبر الذى يوشك أن يلفنظ 
آخر آنفاسه '. قصبح الاندلس . قزطبة . غرناطة المعادل الشعرى 
التاريخى الضياع الوطن © أو الفردوس العربى المفقود > أو المبكى 
المتجدد أبدا فى الذاكرة العربية » وخاصة ف ازمنة الانهيار » يما يثله 
من تهديد داثم بقابلية التكرار ٠‏ وتظل المقابلة قائة بين الانسدلس 
وفلسطين » بين يافا وقرطبة © أو أن فلسطين تاخذ ‏ أو تكرر ‏ وجه 
الاندلس الضائع ٠‏ وتصبح «نوافذ قزطبة» ‏ الحلم هى المرادف للنوافذ 
. الفلسطينية المشرعة انتظارا طويلا ٠‏ ويصبح القرمطى مرادفا للفلسطيبى 
' فى مطاردة غرف التحقيق » والتعثيب » ورجال الشرطة والحسرس 
المدنى » ومحاصرا بالزمن القاتم ٠‏ وتلقى الهسزيمة القرمطيسة ‏ 
الفلسطينية بظلالها الداكنة على ملاءح الوجه الفلسطينى الختشرة فى 
القصيدة » لإتحد الوجهان فى صوت واحمد » ينزف « منبوذا فق ريل 
الحسرة » » او يضحك «مهزومة) فى الزمن القاتم(ة؟) ٠‏ 


يتخلص التحول الذى اقتاب رؤية المالم فى القصيدة الفلسطينية 
فى تحول ١‏ بديهية الوطن » من تحديدها السابق «وطنى ليس حقيبة» 
(1955) »2 الى نقيضها المباشر الصريح فى قصيدة مضيئة » هى 
«الحقيبة)») : «لسقفها واطىء/بين بجدرانها/ابد دافىء/هل اقول ائن 
انها منزلى ؟ » حسنا » / ئيس لى متزل غيرها /. ليس لى ! » 
541ل ٠‏ 


(ج) جدلية الوجه الفإسبطينى : 


لا يعنى ما سبق أن التحول الذئ انتاب رؤية العالم فى القصيدة 7 


الفلسنطينية .هو تحول أحادئ يمكن. اختزاله انى 'الوصف بالسلبية > ولكنه 
يعنى أن هذا التحول قد استوعب الوضعية المعتدة المتشابكة » التى ؤجد 
الفلسطينى فيها نفسه » منذ أوائل السبعينات تقريبا » لتختفى سسيادة 
الطبح الواحد المهيين علنى الوجه النلسطينى فى القصيدة » لتحل 
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الظلال والالوان المتعددة القاسبة والمتضاريه . يختلط الحلم باليأس » 
والحصار بالمقاومة بالضياع بالصمود . يختلط المطر بالكوخ بالشهوة 
بالافق بالكتب المقدسة بآثار القدامى بالقنايل والخنادق . يهتف الصوت 
الفلسطينى ‏ فى ان « سبايا نحن ى هذا الزمان الرخو .. نارى 
لا توت . .محاصر بالبحر. والكتب المقدسة .. ولو أنا على حجر ذىحنا 
لن نقدوله النعم» ... ومن حجر سننشىء دولة العشاق .. نمشى بين 
قنبلتين ... نعتاد الحياة وشهوة لا تنتهى .. دارت علينا واستدارت, 
أديرت واستدبرت .. لا ... سنصمد مثل آثار القدامى .. لن نترك 
النخندق » حتى يمر الليل .... ماذا ترى نى الأفق ؟ إفقا آخرا » () . 
تختلط الملامح وتتشايك » دون أن يفقد الوجه الفلسطينى تميزه القاسى 
الحاد » دون أن تفقد هذه الملامح خصوصيتها المتفردة . 


أما المالم ... من « المحيط الى الجحيم/من الححيم الى الخليج/ 
ومن اليمين الى اليمين الى الوسط/شاهدت مشنقة فقط/شاهدت مشنقة 
بحبل واخد من أجل مليوتى عنق 5(6؟! - ويتحول المالم الى حلقة 
محكية الحصار » تستهدف الوجنه الفلسطينى فى صميم وجوده 6 فيبا 
يصبح وجوده مرهونا بطاقاته المقاوية ٠»‏ وقدرته على كسر الحصار . 


رؤية العاقم .. حد فاصل بين الشمر الفلسطيني 
والمربى ٠.‏ هى ‏ على الأخص - ما يمنح الشعر 
الفلسطينى تمايزه الواضح ضمن الشعر اقعربى 
المعاصر » على نحو غير قايل للاختلاط ٠‏ وهو 
تمايز يرتبط بالالتصاق الحميم بالوضعية الخاصة 
للفلسطينيين » سواء داخل الأآرض المحتلة ( حيث 
يعيشسون حقا على تراب الوطن التاريخى ؛ لكن دون 
مواطنة فلسطينية » فى ظل أحتلال استيطانى 
عفصرى ) » أو فى خارجها ( حيث افتقاد الاثنتين » 
والملاحقة بالتهديد بالطرد والترحيل الى مكان غير 
معلوم ) . هذا التمايز فى الوضعية التاريشية » وفى 
رؤية العالم » هو ما يرفد القصيدة الفلسطينية 
المعاصرة بامكانيات بئائية خاصة » تضيف الكثير 
لتقصيدة العربية ٠.‏ : 


ثانيا : بفساء المالم 
يمكننا أن نميز فى بناء االقصيدة الفلسطيئية بين الادوات البنائية 
التى استخدمها الشناعر الفالسطيني » وبين ماهية أو طبيعة ل البفاء 


م 


الذى اسفر عبن كيفية الاستخدام . آدوات البناء هى المفردات 'لتى ٠‏ 
ساهم فى «تكييف» التصيلدة » شعريا » أدَ هى إبنات البناء » دون 
أن تشكل ‏ منفردة ‏ البناء ذاته » فى ماهيته » أو طبيمته ٠‏ قما يشدكل 
هذه الطبيعة »أو الماهية » هو السياق الكلى لجدل القصيدة » 
الداكن والشارجى ما . 

: الادوات البنائية‎ - ١ 

١ (‏ ) الآدوات التراثية : 


وهى ما يمكن تحديدها فى الأساطير والقصص الدينية والاغانى 
والقصص والامثال الشعبية والوقائع التاريخية » سواء الفلسطينية 
المحلية » او العربية » أو العمالية . وقد انطوئ اللجوء الى الادوات 
الترائية على عدة ضرورات يتصدرها التاكيد على الامتداد التاريخى 
للوجود الفلسطينى عللى “رض فلسطين » والتأكيد على الملامح التاريخية 
للشخصية الغلسطيئية فى مواجهة الشخصية الصهيونية » والتسأكيد 
على حتمية الانتصار الفلسطينى 7؟) . 

زلا يجب اغفال التمييز بين نمطين ى توظيف الادوات التراثية ى 
القصيدة : الآول » الاشارة اليها كواتعة : أو نتيجة ؛ أو عبرة ؛ يهنا لا 
يتحقق معها استخدام فى لها ضمن آليات البناء » لتقتصر وظيفتها 
على 'الوجه الفكرى '. الثانى » دمجها » أر يعض مكوناتها » فى بنية 
القصيدة » لتلعب دورا بنائيا » مع استيرار, الوجه الفكرى لها . 

يمثل القمط الأول العديد من الأمثلة » فهو النبط السائد فى توظيف 
الادوات التراثية . .هكذا نراه فى «نيرون ءات ولم تمت رزما»» «وأنا بأبن 
ا«عوليس» .الذى انتظر البريد من الشمال » » «ولكنى كثيران المجوس/ 
أشىء من مهدى الى لحدئ » »© « وكل السبايا ببايبل / عادت لها الحياة»» 
« زنجار, ! يا قاتلتى زنجار » » ١!‏ يانوح هبنى غصن زيتون 18(6) ٠‏ 
فاستخدام الاداة التراثية يفضى ‏ فى هذا اتنمط الى تحديدها فى دور 
أداة تشبيه من الدرجة الاولى المباشرة : او. دور العبرة التاريخية 
الآخرة المستخلصة من الحدث . انها بذلك ‏ احالة فكرية خاطفة 
الى" خارج القصيدة التراثى » سسرعان ما يعبرها السياق © ليستكيل 
مسيرته » دون أن تلتخم به » أو تساهم لى توجيهه . فعلاقة الآداة 
بالقصيدة فنكرية » تقوم على الوعى الثقاى الخاص للشاعر » والوحدة , 
الفكرية العامة للقصيدة ؛. دون أن تتعداها الى الانقشار الشاامل 
فى القصيدة » أو تحديد مناخها . ولا يقتصر هذا الاستكام على الأعبال 
الاولى للشعراء.» وائما يتعداهًا ‏ يدرجاث متفاوتة ‏ الى أحدث 


زالة 


الآهمال » بما يكشدف عن أحدئى الاشكاليات الهسامة التى تواجه الشعر 
العربى 'المعاصر » لا الفلسطيفي وحده : اشكالية كيفية تحقق التراث 
شعريا فى القصيدة . 


ويمثل النمط الثاني عدد! محددا من التجارب الشعرية »2 التىتكشضف 
. عن تمثل عميق للتراث - أولا ‏ وعن اكتشاف لكيفية استيعاب العمان 
الفى : والقصيدة.بوجه خاص له » ثانيا . لا تصبح المفردة 
التراثية ‏ هنا ملصقا » أو عظة » كما لا تصيح نتيجة » وانما صائعة 
مناخ القصيدة وحدود عالها الايحائى . أنئن أنها تصبح عاملا بنائيا 
رئيسيا » تتعدى وجهها الفكرى » دون أن تسقطه » الى الانتشار فيجسد 
القصيدة 3 أيحاء وايقاعا وصورة ومناخا. 5 وفى ذلك ع2( تصلح قتصيدة 
مغنى الريابة على نسطح من الطين « لسميح القاسم » و «أمثال» 
لتوفيق زياد شاهدا على توظيف التراث الشعبى الفلسطينى فى القصيدة» 
: و « نشيد بنات طروادة » من قصيدة « نشيد للرنجال » لمحمود درويشس 
شاهدا مماثلا من الثراث اليونانى القديم : و #مراشى سميح القاسم» 
شاهدا من التراث التوراتى » الخ . تكين قيسة هذه النياذج ل 
وغيرها ل فى أنها تكشف استيعاب القصيدة للمفردات التراثية 
المختلفة » الى الحد اذى تفقد فيه المفردة :استقلالها التراثى الذاتي » 
لتصبح عضوا ملتحيا فى جسد القصيدة » فاعلا فى تكيبفها » ومتحولا ٠‏ 
بفعلها » حتى ليصبح فصلها عن القصيدة بمثاية هدم للقصيدة ذاتها » 
بما المفردة التراثية قد أصبحت فى هذه انحالة ‏ آداة بناثية ؛ تشكل 
فى تفاعلها مع المفردات والمناصر المعاصرة والراهنة عالم القصيدة. 
وهو تفاعل يضيف ‏ بدوره الى المفردة ما لم تتضمنه فى صورتها 
. الأصملية . . 


ويمثل أحد الأساسات التحتية فى بناء القصيدة الفلسطينية » 
وخاصة اذا ما تجاوزنا الاعمال الأولى » النى تمثل المواجهة الانفمالية 
المباشرة مع العالم 43 والتناقض بين: طرفين .احاديين » محددين فعراية. , 

ات و[ 


وهو شارة على اكتشاف الأبعاد الباطنة. فى الذ 0 
ليتخذا ‏ الذات والعالم- وضبعا مركبا فى القصيدة ؛ ووتجؤد! متعددا . 
فهو ينطوئ على تكثيف تعدد وجوه وايماد المالم فى وحدة » تعية, 
العلاقة العضوية.بين ما قد يبدو متنافرا “و متضادا » لتحل وحدة العالم 
وتركيبيته, » بديلا عن حزئيته وأحاديته ( يجيئون »© أبواينا البحصر » ٠‏ 
فاجأناءيطر . لاله سوى الله . فاجأنا مطر ورصاص ٠.‏ هنا الارض 


وى 


مسجادة » والحقائب غرية ! ) (8؟) . يصبح العالم امكانية تشجدر 
بالاحتيالات المتعددة » فتتكشف وقائع التاريخ القديم عن مماصرة » 
اليسترد التاريخ وحدته الطبيعية » وتتكشف الاشياء عن طواعية التحولن 
لتسترد حيويتها المفقؤدة » محكومة بفعالية الخيال والذاكرة ؛ التى 
تستدعى الأشسياء من مكايئها البعيدة » لتخلع عنها سكونيتها الموروثة » 
لتخلع عليها طاقة الصيرورة الأبدية » لتوحدها ‏ من ثم فى مياق 
جديد على ينتظم العالم . 


تصبح الصورة الشمرية هى تحقق ااحرية فى الانتقال بين الأزمان» 
أو توحيدها » أو تكثيفها فى زمن جديد » هو زمن القصيدة » الذى يستوعب 
الماضى والحاضر والمستقبل فى حاضر القصيدة » ليصبح (المتنبي» 
معاصرا » «يتسلل بأحزانه الى المقهى الكبير» » ويتم التوحيد بين »وبجه 
غرناطة » ويافا » بين القرمطى الآخير والفلسطينى . وتصبح الصورة 
الشعرية هى تحقق التداخل الحميم بين أشياء العالم » وتحولها » 
وفعاليتها الدائية ( هل تركت الباب مفتوحا ؟ لكى أقفز من جلدى الى 
اول :عصفور مادى »© وأحتج على الآفاق : كلا ! (١؟) ٠‏ وتفقد الأشمياء 
طبيعتها السكونية »© وعلاقاتها الأحادية » لتكتسب ‏ فى القصيدة ‏ 
طبيعة مركبة وَغلاقات منتشرة ؛ لاتستجيب لقواعد أى منطقسوىمنطق 
الخيال القادر على تنجبر الايحاء » من خلال المزج بين المتبساعد 
والمتنافر » ليتخلق مناخ القصيدة الخاصس . ' 


واذ تكتسب اشياء المالم وكائناته.ت فى القصيدة ‏ طابما 
ايحائيا ورمزيا » فانها تصبح مرهونة بالقصبدة ‏ ذاتها ‏ لا بوجودها . 
الخارجي »© اى مرهونة بما يمطيه. الخيال لها من وجود ينطوى 
على شبكة علاقات خاصة . وتصبح القصيدة ‏ بذلك - مناخا من 
الايحاءات المتداعية » المستند على الخيالى © لا الذهنى » الحدسى » 
لا الحسى . 
9 التعميور: 

' وهو احد الادوات التى إثار استخدامها فى القصيدة الفلسطينيقت 
بل والعربية » بصورة عامة ‏ سوء فهم أو تقدير لدى الكثيرين ..ن 
اهتموا يرصدها . ينبع سوء الفهم أو التقدير من الخلط بين «التهاور» 
و «الحوار» » بين الفعل الداخلى الذى لا يتخطى الذات »؛ والفمل 
الخارجى القائم على العلاقة بين الذات والآخر ٠‏ ففيما يمثل «التحاورء 
نملا داخليا » اشسبة بالحديثٍ المتردد داخل الذات » كالصوت والمدى » 


زف 


يمثل «النحوار» فعلا خارجيا تديره 'ألذات مع الآخر 2 بما يفقرض تمايز 
أطاراف' الحوار بنائيا ومعنويا . 
فالتهاور ‏ هنا اداة لكشف الذاتى الداخلى » فى ابماده الدفينة» 
اداة لاضاءة مفاطق الظل غم المباشرة ى الشخصية . انه ه فى هذه 
الحائة . شبه ب «المونوقوج» الداخلى » الذى يسككيل فغمائية 
التداعي » فيستكمل بناء الشخصية المفردة 6 يصبح بعدا جديدا 
لنفس الصوت المفرد فى القصيدة » أو استكمالا له » دون إن يتحول 
الى صوتمستقل التشبهين الهوية حين. أكون غريدا/ تشبهين الهوية./ 
ليس تقبى قرنغلة / ليس جسمى حقلا  /‏ ما تكونين ؟ هل آنت أحلى 
النساء واحلى المدن/ ‏ للذى يتناسل فوق السفن )(1©) ٠‏ 
نالشكل الخارجى للقصيدة . فى هذه الحالة - يتقيص شل كل 
الحوار القائم بين طرفين » أو اطراف متعددة » لكنه يقوم ننطيا على 
التحاوس بين الصوت الخارجى العام للشاعر » “الصوت المانى 
. 'الذى يتوجه به للخارج »© وبين 'الصوت الداخلى الخاص به » الذى 
ينطوئ على الهواجس والخواطر والاحاسيس والأفكار المقابلة لما 
يجرى فى الصوت الخارجي ٠‏ 
يحقق ١‏ التحاور » فى القصيدة نتيجتين رئيسيتين : الأولى » بنائية» 
حيك تنكسر أحادية بناء االصوت » فتتكشف مننلطقه المضيئة والظليلة 
با ويكسب سيا ويعذا:جديدين + ليطن زؤية القاين السام 


وللئات فى خباياها الدفينة .. الثانية م معنورة » يتحقق عبرها تعميق 
شعو القارئء ‏ والمتلقى عامة ‏ بما ينطوئ عليه الصوت الخارجى 
من رؤى ٠‏ 


يعنى ذلك أن دخول ١‏ التحاور. » الى القصيدة الفلسطينية هو 
بمثابة اضافة متميزة لها » بنائيا ومعنويا . فلم يمد الصوت الانسانى 
ل كما كان فى الاعمال الآولى آحاديا » مباشرا » خارجيا » وانما تحقتت 
له كثافته وتعدده الوجوديان . ولم يعد العالم خارجيا » يتخذ وضعا 
وحالة ثابتين ؛ عدائيين غالبا » انما امند العإلم الى داحّل الوجودد 
الانسائى ؛ متحولا أبدا » ومحولا معه ملامح الوجبه الفلسطينى ٠‏ 

ولكن هل تسمح هذه الاضافة - والتى تمتد الى الشسعر العرين - 
باضقاء ٠‏ سويت ارعيرة 4 ع والفراصة 6 مانن الفسيةة 5 الفلسطينية 
اللمامرة الى تحر ما يدهب اليد التعدن 510.3 .- 


الاجاية على هذا السؤال مرهونة بتحديد ‏ طبيعة البناء 3 
القصيدة »؛ وتحديد ماهية « التركيبية » و « الدرامية » . 
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: ب طبيمة البناء‎ ١ 
: (1)الصوت الخمرد‎ 
يسيطر « الصوت الواحد » على القصيدة الفلسطينية المعاصرة.‎ 

هو صوت الشاعر المفرد » الذى يصبح فى القصيدة مركز المالم » 
يحتفظ بمسافة فاصلة عنه فى آن . فنيس « تبار الوعى » » 
أو « المونولوج » © الذى يمتد فى العديد من القصائد ‏ وخاصة 
الآخيرة ‏ هو ما يقيم صوتا مقابلا لصوت الشاعر الذى يفتتح التصبدة 
وينهيها » حيث « المونولوج » : فى نهاية الأمر س استكمال' لصوت 
الشاعر. » واحد تنويعاته . كما أن تقيص الشاعر لشخصية اخرى ‏ 
فى القصيدة.# لا يعنى اضافة صوت مختلف للصوت الاساسى » حيث 
يتسم هذا التقمص ‏ غاليا ‏ بالتجريدية الزائكدة »© والفكرية 
والاحادية » غيما يتسم بناء الصوت الاساسى بالعينية » والقشمولية . 
فنالتقيص . فى هذه الطالة ‏ لا يتبنى هن الشخصية سوى موتفها 
الفكرى ؛ أو. الأيديولويجى ؛ المتابل لوقف الشاعمر ‏ الصوت 
الأساسى » دون وعى بأن اكتمال بناء الشخصية ‏ الصوت يفترض 
شموليته » حيث ١‏ الفكرئ » لا يمثل سوى بعد واحد من أبعاد 
متعددة » تعطي الشخصية ‏ الصوت اكتمالها :القادر على خلق حوار 
متكاقء ‏ فغيل. دانفلالقصيدة. يصبحالحوار ‏ بدون ذلك_دوارا 
من طرف واحد ‏ تقرييا أى ليس حوارا © حيث يمتلك المموت 
الأساسى وجودا ساحقا طاغيا ‏ فكريا وبئاثيا ‏ فيما يتقكلص المسوت 
الآخر 'المفترض الى مجرد « فكرة مجردة 


ومن ناحية أخرى »2 فان بناء الصوث الآخر يفترض ‏ أيضا س 
استقلاله البنيوى على صعيد, معجم اللغة والصورة الشعرية والعلاقات 
اللغوية والايقاع » أو فى. الحد الأدنى تمايزه عن الصوت الأساسى , 
ولكن واقع القصيدة ؛ يقدم كيفية واحدة ف البناء ؛ ممتدة على طول 
القصيدة » سواء كانت الجيلة الشعرية تخص الصوت الأساى 
المباشر » أو « المونولوج » الداخلى »© أو ما ينترض أنه صوت آخر » 
هى الكيفية المابة للشاعر. ‏ صاحب القصيدة ‏ فى البناء » دون الحد 

الآدنى من التغير البنائى () . وهو تغير كان من المفترش أن يتم لدى 

مجرد الانتقال من مستوى 'آخر داخل الصوت الواحد » من المستوى 
العلنى المباشر الى مستوئ 'الشمعور: الداخلى . 

لا يتحققا ‏ اذن فى القصيدة سوى انلصوت الاساسى للشاعر . 

7 أحيانا ‏ على انة أصوات أخرئ » فليس فى حقيقتة 


يله 


الأمر عير تئويعات داخلية لئنفس الصوت ؛ أو اشارات خارجية هامقدية» 
تتحدد وظيفتها ‏ فقط فى التأكيد الفكرى ‏ غالبا على الصوت 
اشير , 


يتحقق األصوت الشعرى م صبوت الشاهد الذى يكشف 

الخيوم الراهن » و صوت النبى. الذى يكشف المخبوء القادم » أو صوت 

المحرض الذي يستثير على الفعل » أو صوت القاضى الذى يحكم بالبراءة 

أو الادائة » أو صوت المغترب الذى يرثى فناد العالم . واحيسانا 

ما تنديج هذه الاصوات ‏ جميعا فى صوت واحد » صوت. الشاعر » ' 
والذى يطلق فى وجه المالم كلمته الشايلة(©) . 


ذلك 'يعنى ان تغير ضمير المتكلم من «أنا » أو ( انفى » الى «نحن» 
أو 7 انفا » لا يعنى 'أنتقالا من صوت الى آخْر »© ولكنه يعنى - فقط ل 
انتقالا من تمبير فردى مباشر الى تعبير فردى ياخذ شكلا جِمميا » عاى 
النحو الذى يصل به الى مجرد تغيير فى اأضمائر دون تغير فى الرؤية 
والبناء ؛ أئْ أن ١‏ نحن  »‏ فى هذه الحائلة ‏ ليست سوى ( انا » 
الموشاة بالجيعية » بالقدر اللغوى ألذى يسيح به ل فقط ل مير 
الجمع للمتكلم ٠‏ : 1 


' ذلك يشسير الى أن اذ « آنا ») هى الذات الوحيدة التى تمتلك 
حضورا فعليا فى القصيدة . أآما « الانوات » الآخرى »2 فهى أما مغيبة فى 
١‏ الأنا » الرئيسسية » أو فى التجريدية النافية للملامح » واما أن حضورها 
مرهون د « الأنا » الرئيسية » اأى مدى افصاح هذه « الانا'» عنها » 
ومن خلالها . 


ويتراوح الصوت النفرد » المعبر عن « الآنا » بين ان يقدم ( ليدبن 
هن حبجر وزعتر / هذا النشيد ) » وآن يحكى ( ومن المحيط الى الخليج». 
من الخبليج الى المحيط / كانوا يعدون الرماح ) » وان يصف ( احمد الآن 
الرهينة ) » وآن يستنطق ( انا أحمد العربى - قال / انا الرصاضن 
البرتقال الذكريات ) » وان يرثى ( وله انحناءات الخريف / له وصايا 
البرتقال ) ؛ وان يحرض ( با ايها الولد المكرس للندى / قاوم ! ) » 
وآن يكشف الزاهن ( غارى المواصم كلها زبدا ) > وان يكشف القادم 
( جلدى عباءة كل فلاح سياقى من حقول التبغ كىن يلفى العواصم ) » 
و السيعيا توسيا بوي بدا اج كجو ار ويه 
اختفيت ) )2٠١‏ ولكنه يظل - فى جميع. هذه التراوحات : الصوت 

النقره الولجه الجائم > بسي عله > وفاملا فيه 4 لى از ٠‏ 
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يضبح الصوت النغرد  ١‏ الآنا  )»‏ مركز العالم فى القصيدة » 
وفعاليته الايجاببة ٠:‏ أما فماقية العالم ‏ السابية غائبا . فانها' ‏ 
آيضا د محكومة. به » مثشدودة اليه » أو أن سلبيتها تتحقق ب بوصفها' 
كذلك ‏ فقط ‏ من خلال ما تضفيه عليها الذات من سلبية ٠‏ 


ولكن فعالية الذات فى العائم ‏ برغم كون الذات مركز العالم ‏ 
تتحقق عبر انفصالها عنه . آى إن الفمل يتم عبر انفصال الفاعل عن 
المفعول به » وليس عبر ارتباطهما ٠‏ فافعال التقديم والحكى والوصف 
والاستنطاق » الخ » تنطوى ‏ ف ذاتها ‏ على تلك المسافة الفاصلة 
بين الفاعل والمفعول به » برغم تحقق الفمل ذاته ٠‏ 


ينفصل ‏ اذن ن صوت القصيدة هن عالمها ؛ فهو لا ينديج فى 
العالم » 'اذ العالم تغلب عليه السلبية » وحركته لا تتناغم مع ايقاع 
الحركة الشاملة » ولكنها موازية لها » أو متعاكسة معها »؛ ومنفصلئة 
عنها فى جميع الحالات . وتصبح فعالية الصوت المفرد فى القصيدة فعالية 
« كلامية » لاج عسي و بد ام دي اش 
بعلاقة التوازى أو التعاكس اللمنفصلة عنه » فلا يتبقى سوى الكلام 
فى مواجهة المالم(ا؟) . 


ذلك يعنى أن ما يسوقه البعض من حديث عن « الدرامبة » 
و « تعدد الاأصوات »© فى القصيدة لا يعدو أن يكون اسقاطا للتسصور 
الذهنى على التصيدة ©. فيما يتناق واقع القصيدة مع٠.هذا‏ التصور . 
فتمدد الاسوات يفترض بالبديهة ‏ تحقق اكتمال أصوات شعرية 
فى القصيدة »© بما ينطوئ على تمايز ‏ بحكم التعدد والاكتمال معا ‏ فى 
كينيات بناء كل صوت » فى استقلاله وجد له مع الآصوات الآخرى » 
دون أن تتحول هذه الاصوات الى ٠‏ شخصيات » مسرحية »© ودون أن 
تظل ‏ كما هو الحال الآن م مجرد أصداء وترديدات شاحبة للصوت 
المنفرد بالقصيدة . كما تنترض الدرامية جدلا ما بين اطراف متحتقة 
ذاتيا قى القصيدة » على نحو متمايز » من خلال تمايز ‏ وليس انفصال 
كل طرف » بنائيا : فى جدله مع الآطراف الاخرى ٠‏ 
0 وق كلك »لا يجب اغفال ضرورة التمييز بين طبيمة بناء الصوت فى 
القصيدة » وطبيعة بْئاء القصسيدة ذاتها : ككل » حيث ينطوى بناء 
القصيدة على عناصر اشمل من الصوت . فالصوت المنفرد فى القصيدة 
مركب »© متعدد الابعاد » متعدد الاعماق »© فيما بناء القصيدة متفرد » 
احادى البعد. » احادى المبق . 'ئ ان كثافة ورحابة القصيدة تكيئان 


إيذا 


فى كثافة ورحابة صوتها الأساسى يمنح القصيدة الفلسطيئية هويتها 
المتميزة , 

لب) الفنائية : 

ان تحقق الذات ‏ الانا فى القصيدة يقوم على استيماب العالم ‏ 
الموضوع : وتحويله الى موضوع تجريتها الخاصة »؛ أى تحويل 
« الموضوعى » الى « ذاتى » » كاضفا ‏ من خلاله م الذات فى ايقاعاتها 
القسعورية المتحولة » بحيث يصيح العالم ‏ الموضوع مناسسبة من 
مناسبات الذاث . الانا ؛ اى أن العالم ينم الكشف عنه ‏ فقط ا من 
خلال موقتف ال «١‏ أنا » منه » من خلال المماناة 'الفسخصية » والجيشان 
الداخلى المنفعل به » لا من خلال وجوده الخاص المستقل عن « الأنا » . 
هنا تتحوّل « الأرض »© الى حبيبة أو عشيقة أو أم أو اخت » تتحول س 
فى جميع الحالات ., الى امرأة(؟؟) »© لتكون قايلة لتكوين علاقة حبيمة 
معها » علاقة عضوية » لتندمج بذلك ‏ فى داخلية الشاعر “ نتصبح ' 
شأنا ذاتيا دفينا » تكشف فى تحقتها فى القصيدة ‏ عن ذاتية الشاعر'؛» 
لا ذاتيتها الخارجية الخاصة . وابتداء من تكوين ملابحها المحددة » 
كامراة » وماهية العلاقة التى تربطها بالشاعر » وتحولات هذه اللملامح 
والعلاتة » نانها مرهونة ‏ فى وجودها انعميق - بذات الشساعر »6 
وتكوينه »“ وتحولاته . هنا  »‏ يقف المعنى وسط قضيته »© ويتنقل بين 
أبعادها حاملا صورته فى الأساس »؛ المنعكسة على جسد الحبيبة الغائبة 
دائما 0(6؛) » الحاضرة ‏ فقنط ‏ كمناسبة للتحقق الشعرى للذات . 


بح القصيدة مرهونة بالحركة الذاتية الداخلية للشاعر ؛ فى 
أطرادها أو تقلبها » فى جيشانها أو صفوها » فى ايتاعها الهادئء 


المتسلسمل أو الصاخب التفبجن . وهى حركة تتحقق - فى أوضح 
تمثلاتها ‏ من خلال بناء الخو والموسيقى » وتراكب التنويءات 
المتعددة لصوت القصيدة . 


وفى كُلكَ » يمكن تمييز انتقالة نوعية فى كيفية البناء انتابت القصيدة 
الفلسيطينية لتأخذ وضعها الراهن . غفى الاعمال الاولى ‏ حتى إوائل 
السبعبنيات » تقريبا ‏ كانت القصيدة محكومة بالاحادية : الصورة 
العارية الصريحة » المباشرة »© التى تكشف أوليتها الكمعرية عن أولية 
الشعور المتحدى المقاوم . فالصورة تعمبير مباشر عن الموقف النفسى 
والسباسى المحدد »؛ تنطوى حينا على الشعار »؛ وحينا على المقولة » 
وحينا على الموعظة © وحينا على الخبرة المعرفية » وحينا على التهليلة 
. 
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الحماسية ٠‏ ولكنها ‏ فى جميع الذالات ‏ تنطوى على الومسوح » 
والتشبيهات والاستعار!ت الأولية » حيث لا تناقض فى تكوين الصورة 
داخليا » لا تركيب » انما السلاسة المشحونة يروح التحدى العالية » 
والتحريضية المباشرة ؛ والايقاع الرنان ٠‏ فى انتظام التفعيلات »؛ وتصر 
الابيات © والتزام القافية المتراوحة » والوقفات المتفاوتة © وتناوب 
صوتيات حرفية ولفظية خاصة ٠‏ تحول القصيدة الى اندفاعة صوتية 
عنيفة ومباشرة »© تتجناوب مع حماسية المرحلة » وضرورات الالقاء 
التتليدئة . يصيح الايقاع فعالية تحريض وتواصل حماسى 6 منذ البيت 
الأول ؛ حتى البيت 'الآخير » الذى تتصاعد فيه كافةٌ الطاقات » دائعة 
على الحركة والفمل . 


تتبدد هذه الأحادية ‏ رويدا ‏ فى اكتشاف تعدد أبماد الذات 
والعالم . يتكشف اللعالم الداخلى الذاتى عن اختلاط الحلم ؤالياس 
وشهوة الحياة والموت والأسى والفرحة العابرة . وتذكشف الصورة عن 
التناقض والمنارقة واختلاط مكونائها » ليصبح كل شىء احتمالا » لا يقينا» 
ومماكنا » لا حتميا : ( كانت صنويره تجعن الله أقرب / وكانث صنوبرة 
تجعل الجرح كوكب / وكانت صنوبرة تنجب الأنبياء ) » ( قالت مرية : 
سباهديك غرفة نومى / فقلت : ,حأهديك زنزانتى يامريا ) » ( فى زمن 
الدخان يضىء تضاح المدينة / تنزل الرؤيا الى الجدران ) » ( وأحضر ب 
من وراء الشىء عبر الشىء احضر ملء قبلتها على مرأى من النسيان)(١6).‏ 
تفقد الصورة امكانيتها التمبيرية المباشرة بى الايحاء والايماء والاشارة ) 
وتصبح مهمتها لابلورة موقتف او التحريض عليه » ولكن المساهية فى ذلق 
المناخ الكلى للقصيدة » المنعدد الألوان وَالُظلال . ونتكائف صوتيات 
القصيدة » مضيفة الى قدراتها ننويمات +ديدة من الايقاع النثرى » 
والتدوير + والوحدات الموسيقية المركبة من تفعيلات مختلفة » مضينة 
علاقة مركبة بين هذه القدرات فى القصيدة الواحدة » تحكيها الحركة 
الذاتية للشاعر » ونوافق هذه القدرات فى تكوين المنائخ الايقاعى 
للقصيدة . نتوحد فى عالم القصيدة الابقاعات المرتفعة للأناشسيدا 
والتهاليل ٠‏ والايقاعات الخافقة ‏ النثرية أحيانا ‏ للتأمل الداخلى 
والأحزان المراودة ؛ والايقاعات المتكسرة للتوتر المرتيك الباحث عن 
.خلاص ؛ والايقاعات المنسابة الصريحة للصفاء الداخلى الشفيفة . 
لا تثالى هذه ,التنويعات الايقاعية وفقا لمخطط محسوب © لكنها تتراكب 
متقدمة وفقا لحركة الشعور الداخلى وشكل اندفاعاته » وفقا لحركة 
التداعى التى تحكم التتالى المعين للمصور والابيات وااقاطع © بحيثء 


15 


يصبح هذا التراكب والتتالى ملورة شعرية متحققة للتراكب والتتالى 
الداخليين عند الشاعر . 1 


لا يعنى ذلك أن الوجود الموضوعى لذعالم ملغى »© أو منفى " قى 
القصيذة الفلسطينية » ولكنه يعنى أن هذ! الوجود القائم يتخذ قذ_كلا 
خاصا » بعد أن تحولت موضوعيته الخارجيبة الى ذاتية داخلية عند 
الشاعر » تستجيب لتحولات وتقلبات الشبعور الداخلى . انها فى 
هذه الحالة ‏ « موضوعية ذاتية » » ان صح التمبع .. 

ولعل ما يفصل هذه « الموضوعية الذاتية » عن :أشمكال الغنائيات 
الاأخرى ب كما عند صلاح عبد الصبور وبلند إلحيدرى » مثلا م انها 
تستند الى تمثل الشاعر العبيق لمنجزات الوعى العلمى للعالم » فتصببخ 
إستجابة الانفمالية لمجريات العالم الموضوعى مرتبطة جدليا بهدا 
التمثل > أئ محكومة ‏ نسبيا ‏ بهذا الوعى فى فوراناتها وانفلاتاتها » 
: بها يعصمها من « الذاتية ‏ الذاتية » » 'لتى تبسدا مِنْ الوعى الذاتى 
الزائف للعالم » وتنتهى فى القصيدة ‏ بذاتية مركبة » لتصبح القصيدة 
من خلالها ‏ غنائية » من حيث المصطلح »© ويكائية مرثية للذات 
والعالم » من حيث الرؤية ٠‏ 

ثالثا : وحدة القصيدة 

لم يكن .صدفة قدرية أن انفجر الشعر الفلسطينى المعاصر مع 
انفجار المقاومة الشعبية والنظامية السياسية والمسلحة فى اعقاب 
يونيو/حزيران 15517 . فقد فجرت هذه المتاومة ‏ فى كلك الحين ل 
طاقات هائلة مكبوتة » وكشفت دوريا ومسالك جديدة » وألهمت الوءى 
العربى رؤى التحدى والمتقاومة داكتشاف انذات . وقى ذلك الحين » 
كانت البتدقية هى الطريق الوحيد . 


تهض الشعر النلسطينى ل اذن ‏ مكللا بالتفاؤل الشاسيع » 
الك الفياضة »© والتحدى المتباهى : والشعور الطاغى بالقوة 
والرسوخ » والايمان الجذرى بالاتتصار  ٠‏ تلك كانت حدود العسالم 
الواضحة ؛ كما شمس الظهيرة تنتفى الظلال فى وضوح القضية 
والطريق . وتصبح أنشودة القاومة هى اللحن الاساسى المتردد من 
قصيدة الآخرىي © حيث' الانتماء العضوى للارض هو العلاقة الوحيدة » 
وحيث الالتحام العضوى بالشعب هو الشرط الوحيد » وحيث المقساوية 

هى الفعل الوحيد . ولا يتوسط الابيضس والشتدود أى درجات:' 
لوثية أخرى . 


8 


وكان صوت الشاعرء الفلسطينئ ينفجر: وسط الساحات ؛ مباشراء 
بسيطا فى يساطة الجمهور واضحا فى وضوح القضية ؛ مستقيبا كيا 
الطريق ©» محرضا على « الفعل الوحيذ » . وفى سلخونة المواجهمة 
يعثر الصوت على ذاته متوحدا » فلا داخل وخارج » وانيا يندفع الصوت 
فى نسق واحد الى الخارج » حيث الداخل والخارج متوحدان فى قضية 
واحدة »؛ وّحيث الخارج ‏ بما هو الفاعل وساحة الفعل ‏ هو طرف 
العلاقة المباشرة مع صوت القصيدة '.: : و.هن علاقة تقوم على الخطاب ©» 
لا الحوار » فيما ينتفى التحاور الداخلى فى الصوت »2 بما هو متوحد 
مع ذاته » دون انقسام ٠‏ 

ويفرض «الخطاب» الاستناد على طاتات الخطاية الشععرية 
المستثيرة والحافزة » طاقات التوصيل المباشر لجمهور متأهب »© طاقات 
التواصل بين ذات الشاعر وذات الجمهور: . فالقصيدة ‏ فىهذه الحالة ‏ 
انفعال مباثشر بالقضية » يتوجه صوب تحقيق فعل مباشر لمصسالح 
القضية 4 حيث القضية شأن داخلى خاص بذات الشاعر. وذاتالجيهور» 
وحيث الخطاب الشعرى هو المنلاقة بين ذاتين ©» ذات فردية ‏ 
الشماعر: ‏ تتبنى وتغنى ألهم الجمعى المتحول الى ذاتى »© وذات 
جمعية د الجمهور؛ ‏ تتوحد عيرها الهموم الذاتية المتفرقة » المتحولة 
الى جمعى ٠‏ 

تحقق قصيدة هنذه المزحلة وحدتها الشاايلة عبر مرتكزين * 
الأول وحدتها مع المالم » المتحتقة من خلال وحدة طبيعة رؤية ‏ 
العالم المشتركة بين القصيدة والوعى العام السائد لدى المثتفين 
العربا ‏ وخاصة الفلسطينيين ‏ فى ذلك الحين »© يهالذات الوعى 
السياسى الذى كانت تستند اليه تنظيمات المقاومة . والثأقى » وحداها 
الداخلية »؛ واتساق سياقها الرؤيوئ والبئاثى ٠‏ وهى وحدة تقوم عأى 
الرؤية التفاؤلية للعالم ٠‏ 

ولكن هذه الرؤية يتتابهة التخلخل التدريجى » الذئ ينتهئيبها الى 
وضعيتقها الراهنة ٠‏ فقد: تخلخلت اوضاع المقاومة الفلسطينية ذاتها ‏ 
والعربية»عمومنا ‏ حوالى عام ./191 »ليصبح التساؤل الاليم هو الوجه 
الآخر لليقينشسبه الدبنى»والحصار والمطاردة 'الوجهالآخر للقبولوالحرية؛ 
والتشقت الوجه الآخر للوحدة الراسخة . كان زين الحصار ©“ 
فالانكسار » قد بدا ايقاعه الحثيك . ؟ 


ورويدا » ينقسم الصوت الشعرى - فى القصيدة ‏ على ذاته » 
فى ظل عالم تكتئفه الشكوك والوساوس © ووضع متأرجح لا يستقر ٠.‏ 


زوه 


وزيداا » يحل فى القصيدة ع التساؤل والاغتراب والشعور باللطاردة 
والهوان والضياع . يتكشف العسالم عن تركيبيته وابعاده وظلاله . 
يتكشف عن رماديته؟؟)) المراكبة من الابيض والاسود ٠‏ يصبح التفاؤل 
سؤالا » والذات ضياعا » والارض ذكرى ٠‏ والحماسة مناسبة » وبيروت 
هى الخيية الآخيرة . يتوارئ فعل المقاوية » ليحل فعل التأمل الاليم . 


١‏ وبانكشاف العالم عن تركيبيته » ينقسم 'الصوت الشعرى علسى 
ذاته » ويفتد وحدته المصمتة السابقة » 0 الرمادى . فهو يواجه 
العالم مباشرا ؛ حينا » وحينا » يواجه ذاته ويتاملها فى علاقتها بالمالم. 
تتحول الخطابة ‏ هنا الى محاورة بين التنويعات المختلفة للصوت 
الشعرى المتارجح بين الخطاب والتداعى الداخلى » حيث اتقصام التوحد 
السايق بين الخارج والداخل . 


هذا الوضع المتازم اللكيوت ‏ والذئ لا يشى يالاتفراج الافى 
الحلم هو ما يغلجر البساطة: السابقة الى توتر مشسحون ن بالتشاقض 
واالمفلارقة والقلق والتركيب فى الصورة © والابقاع » وااللعلاقات اللغوية 
والبنائية . ..تختلط العناصر .وتتشابك © وتنفجر العلاقات عن منطقية 
ملغية بالمفاجأة » وتتكشف الأشياء عن حيوية التحولات المتناقضئة 
والمتصاررعة . تدخل القصيدة ايقاعات جديدة » متضافرة مع القائية » 
متكائفة كثافة العبالم الداخلى للششاعر: . تدخلها « النثرية الايقاعية »» 
فتمنح التأمل الذاتى اساسه الموسيقى الركين .. 


القصيدة ‏ فى هذه الحالة ‏ انفعال' بالوضع المأساوى فى المالم » 
يتوجه صوب اكتشاف أبهاده ‏ ذاتيا حي فر هذا الوضع وظنعا 
ماأساويا للذات » فيتحول وضع المالم ل الى وضع ذاتى 
داخلى متأزم » يبحث عن مخرج مراك وسو ار 
فى الذكريات والأحلام ٠.‏ 

تتحققا الوحدة 'الشاملة للقصيدة الفلسطيئية عبر عدة مرتكزات : 


ن الخيوط الاأساسية ألقى تنتظم رؤية العبالم تمتد مذ 
1 5 » حتى الأخيرة » دون نفى أو استبعاد » وانما مع التحول 
الذى ينتاب كل خيط » وتغير وضعه وثقله النسبى فى علاقاته بالخيوط 
الأخرى . ذلك ينطوى - بالضرورة . على تحول العلاقات الداخلية 
فى بنية:العالم » والتى تشد هذه الخيوطٌ ضمن جدلية تنتظم كافة 
مستويات القصيدة . ذلك يعنذى ‏ أيضا أن التحولات التى جسرت 
على صعيد: رؤية المالم فى القصيدة استندت »© فيما استندت » على 


فد 


بض الخيوط التى كانت متخنية فى القصيدة ‏ فى مرحلتها الاولى ‏ 
بشكل جنينى لتتطور؛ . رويدا - متكشفة ؛ فى مرحلة لاحقة عن أكتمالها 
وأساسيتها لتسم المرحلة يميسيها الخاص »؛ فيما توارث ‏ نسبيا ‏ 
خيواط آخرئ كانت لها السيادة » فيما قبل . 


؟ ل أن كيفية التحول فى رؤية العالم هذه » واتجاهه » يجدان 
تفسيرهيما فى كيفية تحول الوضعية الفلسطينية » واتجاهه » من ناحية » 
واتجاه تحول البنية الذهنية للمثقف الفلسطينى » والعربى عامة » من 
ناحية ثانية ... ومن هنا » كان اتسماق التحول » وعضويته ©» وشموليته. 


؟ س أن عناصر البناء الأولى فى القصيدة لا تنقتضع لدى 

التحول »© وانها تكتسب سمتين اضافيتين ؛ قابليتها للتحول ب. فى ذاتها # 

ضْمن القصيدة. » وتوافقها مع العناصر الجديدة الطارئة ٠.‏ وهكذ' » نان 

انقسام الصوت القسعرئ على ذاته إتد استوعب العناصر الاولى © فيما 

خلق عناصر جديدة تستجيب لمتطلبات بنائه » لتتكابل التصيدة ب 
. ف ذاتها ب بنائيا ‏ وتتكاءل فى تطورها ‏ تاريخيا ٠‏ 


؟ ب أن البناء الشعرئ فى القصيدة ليس فاقدا للدلالة » وائما ' 
يساهم بدوره اق تكوين المشاخ الكلى للقصيدة . فأحادية المسوت 
والغئائية تشيران الى وضعية فى العإلم » وزؤية له . والتحول بن 
الصوت المنفرد بذاته الى الصوت المنقسم على ذاته » والتحول من٠‏ 
الغنائية الخارجية الى الغنائية المركبة » يشيران الى تحؤل. فى الوضعية 
والرؤية ١ ٠‏ :. 


' هل اننا س فيما يمكن تحديد ملامح عابة ومشتركة للصوت الشعرى 

فى القصيدة العربية » عموميا » فان ملامح الصوت الشبعرى-.فى القصددة 

الفلسطينية تمثل خصوصية ضبن هذه العمومية » سواء فى صسورته 

الحالية » أو. فى بداياته الأولى .. فالمناخ' النلسطيئى - حياة وقضبة 

واطبيعة وتاريخا ‏ مطبوع :بعمق فى هذه الملامخ » ليتوحد الصوت 
مع فلسطيئيته العربية . 


ولم يكن ما سبق سوئ مدخل لقراءة القصيدة الفلسطينية . 
انا القصيدة ذاتها » فهى عرس مأساوئ لا ينتهى » لا يصل الحبيب ألى 
الحبيب »6 الا شهيدا أو شريد , 


ارننا 


الهسوامش : 


(1) لا يعنى ذلك كما هو واضح أن الشعر: لا يتطوى على فمسالية 
سياسية ».بل يعنى أن النقد. الانبى ‏ بما هو كذلك ‏ يجب أن يتوجه ‏ حيث 
كل غعل انسانى هو » فى خاتمة المطاف » فعل سياسى ‏ الى التمبيز » وليس الفصل» 
بين الفعائيات الانسانية المختافة والمتشابكة » رغم وحدتها المامة » وبحث الاعبال 

< الادبية فيما يمايزها ‏ كفعاكية ذوعية ‏ عن غيرها » كشرط أولسى لفهمها وتاصيلها , 
اما الخلط بين القصيدة والنشور السسياسى ب مثلا » من حيث طبيعة كل منهما » 
وضرورته »© فلن يقود الا الى' اهدارهها معما . 

() محمود درويش » مقدمة الاعمال الكامنة كسان كنفانى © المجلد المرابسع 

( بيروت : مؤسسة غسان كنفانى الثقافية ودار الطليعة » /ال[5ا ) ص 


(5) من المفارقات المتكررة التى تضىء أحد أبماد أزمة النقد الادبى القربى 
عامة » وخاصة ازاء المشبعر الفلسطينى » ما يعلسق به « محود دكروب )) على فترة 
من مقال « أنقذونا من هذا الحب القاسى يي » لمحمود درويشس > من أنه (لابد اذن من 
« معاملة هذا المشعر ( الفاسطينى ) على أنه شعر » واستخدام المعاير الفئية 
لا السياسية وحدها فى تقييبه .. ان هذا كنه يضع أمام الحركة اللمنقدية المربية » 
«همة دراسة هذا الشمر دراسة موضوعية » ووضعه فى مكانه الحقيقى » نيا 
وسياسيا » . محمد دكروب » محمود درويشش التساعر وااناقد » مقدمة ديوإن 
محمود درويش ( بيرؤت : دار العودة » ١/!ا9!ا‏ ) مرش ©» ث . وتكمن المفسارقة في أن ٠‏ 
الثاقد نسم يستخدم لم قا دراسته التتسعز محمود درويشش ‏ سوى الممسساير 
« السياسية وحدها فى تقبيبه » » مكتفيا ‏ ربسا بان يلقى على « الحسركة 
النقدية العربية 6 مهمة دراسة هذا الشعر دراسة موضوعية » .. 


(4) غالى شكرى » آدب المقاومة ( القاهرة : دار الخصمصارف » مكتبة 
الدراسات الادبية (0051» .158 ) ص ١ؤ؟‏ , 


(5) المرجع السايق » ص 947 .' وما بين الاقواس من اقتباسات تالية ماخوذ 

عن نفس المرجع , راجع الفصل الحادى عشر : ابماد البطصولة فى ش.هر المقاومة 
العريية » ص 891 2 (29 2 ٠‏ 

أ ياتى ذلك من تقسيم الشعر الفلسطينى الى شعر «مقاومة) و المهارضه)» 

يقوم على قصر صفة « المقاومة» على شسعر الخارج » و «المعارضة) على شعر 

الداخل » بما ينطوى عليسه ذلك من وهم رئيسى » مؤداه آن «المقاومة» لا يمكن أن 


إن 


تتم فى الداخل سياسيا وثتافيا وهسكريا » ومن ثم شعريا » بل تقتصر ‏ فقط » وعلى 
وجه الحصر ب على الخارج . واذا كانت خصورة تحسويل العيل التقدى 
الى عبل سياسى - بالمعنى المبساشر . تنحصر فق اهدار التقد الادبى ‏ بما هو 
نقد ادبى © ينطوى بالضرورة على البعد السسيادى العضوى ‏ فان خطسورة مثل 
هذه النظرة ‏ الكشسار اليها ‏ تمتد الى اأهدار كل أشسسكال وامكانيات المقساومة 
التى تنبع من دآاخل الارض المحتلة . 


0 أدونيس » المشمر والثورة » مجلة الهدف ( بروت ؛ (.1) 2 " بيسمبر/ 
كافون الاول 15314 ) ص 18 . وراجتسع الرد عليه قى : محيد.دكروب » حول 
دور شعر المقساومة الفلسطينى : الشعر والثورة » مجلة الآداب [ بيروت : مايو/ 
آيار 6 )ص ١١!‏ , وسوف نتناول ‏ فقط ل ما لم يرد فى رد دكروب , 


(8) أدوئيس »2 المرجم السابق »م ص 16 


(5) المثال النموذجى على ذلك : رجاء النقاش > محمود درويش : شامر الارض 
المحتلة » الطبمة الاولى ( المقاهرة : دار المهلال ٠‏ كتاب المهلال (.]؟ ) » يوليو/ 
تموز 1975 ).. راجع نقد هذا المثالل ‏ منهجيسسا فى المراجمة التى قدمهسسا 
«الياس خورى) للكتاب » فى مجكة شؤون فلسطيئية (؟1) » يوليو / تموز #الا4ا)ص؟1867 

(.1) لن فلجا م فى دراستنا كاشعر المفلسطينى المماصر ب الى اسلوب 
الاقتباس من +انصوص الا عند الضرورة القصوى » توفيرا لامساحة المتاحة » ولتوغر 
أعمال الشعراء فى أكثر من طبصسة . وحيثما يكون الاقتباس » فسوف تبي ل فى 
الهوامش ب الى اسم الكش إمر' » والقصيدة » وأشم الديوان » دون استككمال 
بقية البيانات المرجعية » حيث نعتمد على «الاعمال الكاملة) النى صدرت لكل شاهر» 
عن دار العودة ببروت » فى المفترة من .151 1571 . أما ما لم تتضمنه « الأعبال 
الكاملة ») فسوف نورد بياناته كاملة ., وسوف تقتصر على دراسة اعمال 7 محمسود 
درويس ») و 7 سميح القاسم ». و « توفيق زياد » » حيث تمثل الدراسة 7 مدخلا » » 
وليست دراسة الشعر المفلسطينى » ككل , ومن ثم ؛ يجب التمامل مع مصطاح ١‏ الشعر 
الفلسطيثى المماصر  »‏ والوارد فى الدراسة م فى هذه الصدود . كما نشي الى ان 
الدراسة ‏ بما هى مدخل ‏ ستركز على السمات المنستركة المسامة بين الشعراء » 
ذون البحث فى التمايزات الخاصة فيما بيهم . 


(11) المفردات الدالة على الإقسام ماخوذة من قصيدة « أحبك ولا أحبك » 
أحمود دروي من ديوانه الذى يحمل تفس المنوان . 


)1١1(‏ راجع قصيدة « مليون شمس فى دمى ») لتوفيق زياد » فى ديوانه « آدفنوا: 
أمواتكم وانهضوا » . 


م 


(1) محمود درويثى ‏ قصيدة « مغثى .اندم » » ديوان « آخر الليل » . ويمكن 
الرجوع ‏ أيضنا الى قصيدته « نجندى يحلم بالزنابق البيضاء ». » فى نفس الديوان » 
'وقصيدة « الجر » فى ديوانه « يوميات جرح فلسطينى » » وقصيدة « كفر قاسم » 
كتوفيق زماد » فى ديوانه السابق . 


(14) اعتمدنا فى الفقرات السابقة على قصائد « كتابة على حوء. بندقية » ١‏ ريتا 
والبدقية » و « جندى يحلم بالزنابق البيضاء » لمحمود درويثي 2 عن, ديوانيه « الكتابة 
على ذ.وء البندقية و ١‏ آخر الليل » » على المتوإلى . ونشيم الى أن هذا الملمع ‏ 
ملمح اكتشاف الاسرائيلى دااخلية ‏ غير منتشر ق القصيدة الفاسطينية المعاصرة »2 الكتى 
يغلب عايها؛ لتقديم الفارجى له » والذى يستند على ( الفمل » الاسرائيلى » ولايتقصى 
« الدافع 0 عليه . والقصائد السابق الاشارة اليها » يمكن اعتبارها ‏ من هذه الزاويقف 
أعمالا استئنائية » 7 بالنسبة الى المشمر الفلسطينى المماصر عامة فحسب »2 بل أيضا ' 

بالفنسبة لاعمال محبود درويش نفساه . وللمقارنة بين وعى آليات العنفه الداخلية كما 
انقدمه قصيدة درويش »> وبين آليات العنف فى الايديواوجية الصهيونية » راجع : 


#براهيم العابد » المئف والسلام : دراسة ف الاستراتيجية الصهيونية ( بيروت : 
م ت ف » مركز إلابحاث » دراسات فلسطينية (.1) » 19507 ) © وخاصة الفصلين 
الاول والثاني , 


عبد الوهابا المسيرئ » الايديولوجية الصهيونبة : دراسة حالة فى علم اجتماع 
( الشاهرة !؛ الاهرام!» مركتز الدراسات السياسية والاستراتيجية 5؟) » #/4ا ) 
ص ءالا كالاء. 


عبد الوهاب المسرى » الأيديوئوجية الصهيوئية : دراسة حالة ق علم اجتياع 
المعرفة 6 ؟ نج( الكويت : المجلس الوطفى للثقافة والفنون والاداب » عالم المفسرفة 
0 و لذن » المو41/1ة! ) > وخاصة المفصل الحادى عكر ٠.‏ 


(10) واجم : . أحسان عباس » اأصابع حزيران حا الثورى ©» مجلة الآداب 
'( بروت : مايو/آيكر .15 ) ض #39 ٠,‏ 


(5!) راجع قصائد «.بطاقة هوية » و « تيد للرتجال » لمحمود درويش » 
ديوانيه « أوراق الزيتون » و « عاشق من فلسسلين » » على المتوالى »6 وقضايدة 
« عودة الى الجواد العربى » لمسميح القاسم > فى ديواته « دخان المبراكين » . 

(19) صلاح عبد الصبور »'قّ قضيدته « ياتهبى الأوحد «( »قا ديوان تاملات فى 
زمن. جريح » ( ببروت : دار العودة » 14/1 ) . وتاريخ صدور الديوان يكتسب فا 
القارنة دلائة هامة .' ء 1 


لهر 


(14) عن قممائد « الحزن والفضب ») و ١‏ ثورة مغثى الربابة » لسميح القاسم؛ 
فى ديوانه « دخان البراكين © © و (الخائف ياقمر» لتوفيق زياد > في ديوانه « أشد. على 
ايديكم » . 

(15) عن قصائد « مطر » و « أبى » لعمود درويني > قى ديوائه « عاشق .هن 
فلسطين » ©» وقصيدته « يوميات جرح فلسطينى » فى المديوان الذى يحمل نفس المئوان. 

(.)) راجع قصيدة « أحمد الزعتر » لمحمود درويش » فى ديوان « اعراس » , 

(1؟) عن قصائد « أحمد الزعتر » و و ١‏ أحبك أوالا أحبك » لمحيود درويش » 
و ١‏ امبارغو على الموت » و (لحصرم» و «اندلس» لسميح القاسم » فى ديوافه «الجاب 
المعتم من التفاحة ., المجانب الحضىء من القلب » ( ببروت : دار الفارابى » |154ا. 

(9؟) هذه المكونات ماخوذة عن قصيدة « المتخفى » لسميح القاسم » ضمن 
« الجانب المعآم من التفاحة .. » . ونشمي ‏ فى هذا الصدد ‏ الى ملاحظتين : 
الاولى » أن عنوان القصيدة ‏ ذاته س وغيره من عناوين قصائد هذه اللمفترة يحمل نفس 
السية موضع المعرضى »© فيمة كانت 'القصائد السابقة » ابتداء من العناوين » تجهر 
بالمواجهة . الثانية » أن .عنوان الديوان يقسم المالم الى جائبين » ويخص الخارج ‏ 
التفاحة بالاعتام » فيما ينفرد الداخل ‏ القلب بالاضاءة . 

(9) راجع مضمون الافعال فى قصيدة « المتخفئ » . ونشي الى أن سيب 
الاختيان اللرئيسىٍ يكين فى ابتمادها عن ١‏ الذهنية » لى البناء والصورة ,٠‏ 1 

(1؟) راجع قصيدتى ١‏ أندلس » و ١‏ كتاب الفرمطى الاخي آلى مولاه الداكم 
بامره » ف الديوان السابق » وقصيدة « ببروت » لمحمود درويثي »© المنشورة فى عدد من 
: الدوريات العربية » وثعتمد على نصها المنشسور فى ملحق جريدة القبس ( الكويت : 
العدد 7144 > م يوليو / تموز ]4ة! )اص ؟ .٠‏ 

(ه؟) سميح القاسم » الديوان المسابق » ص 68 , 

(5) محمود درويش » بيروت ». المرجع السابق ٠‏ 

(1) لزيد من التفاصيل > راجسمع ١‏ , 5 

غؤاد ابراهيم عباس » الفولكثور واثره فى المحافظة على الشخصية القومية 
للشعب العزبى الفلسبطينى.» مجلة الآداب ( ببروت ؛ مارس وابريل / آذار وئيس ان 
لالإؤا ) ص 66 , 1 

(14) الشواهن الدالة على هذا النبط سائدة فى المقصيدة الفلسطينية »وما أؤردناه 
اليس سوى نماذج نوعية لهذا النمط . ويمكن مراجمة أعمال الشعراء » وخاصة 
قصائد ١‏ من مفكرة أيوب » و «مزامير» لسميح المقاسيع: » فى ديوانه « دخان البراكين»» 


يدا 


و « جاليليو » كتوفيق زياد ق < ادغنوا أمواتكم وانهضوا » »> و( تموز الأفعى » 
و ١‏ نشيد للرجال » لمحمود دريواش فى ١‏ عاق من فلسطين 6 , 1 


15 محمود درويقى » « سرحان يشرب القهوة فى الكافيتيريا » » ضمن ١‏ أحبك 
ولا اهبك » . 


(.؟) محمود درويثش >2 « الرمادى » » هنمن (! محاولة رقم /ا ») ٠‏ 
0 3 
إ(1؟0 مبحمود درويثس ©» ١‏ بين حلمى وبين أسسممه كان موتى بطيئا » » الديوذن 
السسابق ٠‏ 
(0) راجع على سبيل المثال : 


صائح ابو اصبع » اسائيب مستمارة من الفنو الاغرى ق شعر الوطن المصضل » 
مجلة الافلام ( بغداد : سبتمبر / أيلول 1519 ) ص 5م ' 


ممدوح السكاف .» رحلة فى عالم فدوى طوقان » مجلة شئون فلسطينية. ( بيروت : 
مت ف (5) > أغسطس / آب 1996 )اص .و . 


ااياس خورى » تهليئة الموت والمشهادة شغر توفيق زياد » مجلة شئون فلساينية 
( بيروت : مات ف )1١[‏ ©» ديسمبر / كاثون الأول 1ا5ا ) ص 6.؟ ٠‏ 
رجاء النقاش » المرجع السابق » صن 159 . 


(9) راجع على سبيل المثال ‏ قصيدة ١‏ مقتل عواد الامارة ». لتوفيق زياد » 
فا ديوائه « ادفئو1 أمواتكم وانهضوا » , فبرغم إن المشاعر يقسم القصيدة الى « ثلاثة 
أصوات وصوت من بعيد وتهليلة :جماعية » » مهددا ما يقوله كل ه.وت بترتيبه ( الصوثت 
الأول » اتصوت الثانى » الخ ) آلا أن جميع الاصوات تفتقد آى تمايز. بنائى فيما ئها » 
بما يشمل التمايز المفكرى > بحيث اننا لو أسقطنا العلامة المميزة لكل صَوت © وهى 
غلامة خارجية » لما اعترى القصيدة أى خلل .. 


(0؟) يصل الياس خورى الى نفس النتيجة ‏ تقريبا ب من خلال آحليله المتفه ينى 
لقصيدة ٠‏ سرحان يشرب القهوة فى الكافيتريا » » حيث « هناك إلاثة أبطال فى القصبدة : 
نحن ب هو ل هم . نحن تحمل بعض الامج . انها ضمير البداية , :وهى الأم والاب 
والواقع العربى. . لكن هم غاثبة . موجودة ف ضير البداية به المجهول » لكنها 
لا تحمل أية ملامح . حتى القتيل لا يرى . فقط ترسم صورته وتمزق . يقود هذا المافى 
الواضح للعدو الى نفى نحن . فيصبح هو نقطة التركيز الرئيسية . هو تجمع نحن رم 
فى حركتهما . فى صراعهما وف صراعها معهما . المدو يئفى سلفا » وهو يلخص كل ثىء. 
لكن هو ينفى كفرد » كتفاصيل . هو لاوجود لله آلا ىّ هذه النحن شسبه الغاتبة», وتكون 


يرا 


النتيجة ‏ أكن ‏ تفي « نحن » » و ١‏ هم غائبة » + و « هولاوجود كه الافى هذه 
النحن » » أى غي موجود . تقريبا ‏ ليفيب أبطال القصيدة علها . 

الميادس خورى » سرحان : المقصيدة واللرمز » مجلة الآداب ( بيروت : يوني و/حزيران 
8 ) ص 1١‏ © والمتشديد من عند المؤلف , 

إه؟) النبوذج الواضح على ذلك القصيدة ‏ الديوان « تلك صورتها وجمذا 
انتحار الماشق » © كدكود درويش . 


إ50؟) محمود درويش »> أحمد الزعتر ٠‏ 


0 من ازاوية مقاربة » يشير الياس خورى ‏ أ ذلك ب آلى_أن « الشاعر » 
حين يضع نفسه فى مركز النبوة » غانه يقوم ف الوافع بحركتين متناقضتين ؛ من جهسة 
يتمد عن شعبه ليدخل فى لعبة اللطم من طرف واهد » ومن جهة ثانية كائه يحاول أن 
يكون فى ابتماده ضمي شعبه وصوته » ْ 


ألياس خورى » سميح الخقاسم : مراثى سمبح القاسم » مجلة شئون فلسطينية 
زبيوت : مت ف 2 (1) »© أكتوبر / تشرين الاول ةا ) ص 6#| . 

(0 نشي اكى أن ذلك يتعلق باقعلاقات الداخلية ق الخقصيدة » آما العلاتة بين 
القصيدة والعائم فقد سبق المرضي لها ق موضع سابق من نفس الدراسة , 


' (00 ليس الامر على ما يشي .( يوسف اليوسف » من أن « الأرض بوصفها 
برهة كبرى فى الشصعر المقاوم أو من حيث هى المقولة النواة ق المعجم الشسعرى 
الفاسطيثى © والموضوع المحورى القصيدة المقاومة » تقفد ,رومانسيتها بسبب من قيام ‏ 
الصراع التاريفى فى سبيث) ومن اجلها » . 


'يوسف اليوسف » الموضوعات الفلسفية للشعر المقاوم > مجلة الأقلام ( بغداد : 
فبراير / شسباط 1970 ) عطي 1 . والتشديد من علدلا ٠‏ 


فليس الصراع. التاريخى هو ما يحدد روماتسية القصيدة من عديها » بما هو واقع 
خارجى على القصيدة ذاتها » ولكن كيفية رؤية الشاعر لهذا الصراع © وكيفية حقنها 
بنانيا فى القصيدة ٠‏ 

(.) الياس خورى © درويش يمر بين فراغين © مجلة شئون فلسسطيلية 
( بروت : م تاف (0) ©» أغسطس / آب 595! )ص ,15 ٠.‏ 


لقث معز روي )فشك 8 ازول من اماق 6 وجوه أغز :)لط * 
ل« محاولة رقم 7 » » والقصيدة ‏ الديوان « تلك صورتها .. )ا ٠‏ 


(41) ليس صدفة فيما نرى أن يكتب محمود درويش قصيدته « اكرمادى » فى هذه 
المرحلة , 


يفره 


ملشعن: ن. الدركةالادبية 


شارك فى اعداد املف : . 
وتقديم الاعمال اللنشورة : 
' نه آنيس احمد البياع. 
إن السيم النماس / 
بن طاهر السقا 
الحسينى عبد المال 
٠‏ الرسوم الداخلية طاهس السقا 
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قراءة فى ملف قديم 


أنيس أحمد البياع 

لا اعتقه ع ألقراءة السريعة فى ملف الحركة الادبية 
بحمياط ٠‏ التاريخ لها أو حتى مجرد دراسة نقدية لأعمال كتاب دمياط ٠*‏ 
فذلك يحتاج الى دراسة متأنية مطولة قد ترمق ذهن القارىء » خاصسة وأن 
مثل تلك الحراسة سوف تتعرض - بالضرورة - لابواعات أحباء ريما ام 
يسمع عنهم أو يقرأ لهم ٠|‏ حتى لو تابع اعمال ابعضُهم بعض النقاد 
: الهتمين بالنتاج. الادبى خارج القاهرة ٠‏ فان-ذلك يحدث فى الغالب بمحض 
المصاحفة » أو لاعتبارات شخصية + أو لغير ذلك ٠:‏ واذا اضيف لذلك تنوع 
الاعمال: الادحبية وقتباين مستواها الغنى فان الامر يصبح صعبا - خاصة 
مع المحافظة على المساحة التى. خصصت لهذا المقال ٠‏ 


وف ابلادنا تتسم الظاهر الثقافية عموما » والأدبية خصوصا بِسْمات , 

منها عدم وجود متابعة نقدية - حقيقية وجادة - للاعمال الادبية الكثيرة ى 

فن الشعر والقصة والمسرح ٠٠‏ مما ترك آثارا سلبية على الادباء من ناحية 
وعلى قراء ومتعاطى الفكر والثقافة من ناحية أخرى ؛ ففرضت بعض الاقلام 
نفسها ٠‏ على الساحة الادبية بفعل التكرار والعادة » وليس بفعل المومبة 
والخبرة والثقافة اليا ولان لكل ظاهرة استثناء اء ايضا ٠‏ فرضت بعض الوجوه 5 
نفسها ‏ وكانت بالمصادفة تمتلك رصيدا ممتازا من الموهبة وللخُبرة والثقائة 
والقحرة على الابداع ٠‏ 


. نقول ذلك اما لسناه فى أن مجرد الانتقال - الجغرافى ‏ للكاتب فى 
دمياط أو غيرها من اقاليم مصر.ء آثى القاهرة » قد يكون خطوة ضرورية 
ومبدتبة كتصل أعمائه الى الآخرين ٠‏ الم يحدث ذلك بالضبط لكتاب امثال 
محمد ابو العلا السلامونى > يسرى الجندى » بشلر للديك ٠*٠‏ فيد 
اكتشفوا أو اكتشفوا » فى القاهرة ‏ وبعد وقت طويل من العهر كان قد ضاع - 
أنهم كتاب قادرون على العطاء ٠» ٠٠‏ وربما نفس أعمالهم القديمة التى لم 
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تلق رواجا عندما كانوا خارج دائرة الضوء ٠٠‏ أو خارج القاهرة ٠٠‏ هى 
نفسها التى يكنب عنها النقاد الآن ٠٠‏ 


د هذة السمة التى تبدو. « شكلية » من سمات الظاهرة الثقافية فى بلادنا » 
سمة شديدة الاهمية » لانها تعكس ؛ بصورة ما ٠‏ الواقع السياسى والاجتماعى 
فى بلادنا ٠»‏ حيث تتركز السياسة 3 والثقافة 2 وميكرفونات الاذاعة , 
ا » والسلع , والاضواء , والمبشريين » وصانعوا النجوم 
٠ 2-0‏ فى القاهرة ٠‏ 


ف هذه القراءة فى ملف الحركة الادبية بحمياط تهدف الى تقديم مدخل 
عام ٠‏ قد يكون مفيدا لأى متابع حسيرة الحركة وايداعاتها بعد ذلك ٠‏ 


وهى حركة كانت وما زالت جزء! من الحركة الثقافية والادبية 
اضَرية ٠‏ وبالتالى فهى تمر بنفس الظروف ٠»‏ وتواجه:نفس التحديات ٠٠‏ 
كما انها غير معزولة عن حركة' الواقع السياسى والاجتماعى فى بلادنا ٠٠‏ 
وطبيعة المرحلة ٠‏ لذلك فاننا نستطيع أن نرصد ازدهار الحركة الثقافية فى 
حالات الد الجماهيرى ٠٠‏ والنهوض الشعبى ٠‏ والعكس صحيح ٠٠‏ 
<أواذا كان الشغب الصرى قد واجه تحديات حفيقية مباشرة ابان 
الغزو الاسرائيلى وما اعقبه من هزيمة عسكرية عام 1971 ٠٠‏ فقد صاحب 
الهزيمة العسكرية على الحستوى الثقافى ٠٠‏ مراجعة شاوقة اختلف الثوابت 
الاجتماعية والثقافية والابداعية ٠٠‏ فجات الاعمال الادبية مواكبة لتلك 
. العملية المعقدة وليس صحيحا ‏ فى تقفيرى ‏ ان ابداعات ونتاج تثك المرحلة 
فد اتسمت بالبكائية » وتانيب الذات ١‏ والمباشرة ٠٠‏ بل اننى اتصور انها 
كانت اعظم ترات الازدهار اكثقاق والادبى ٠‏ كانت هناك مسحة من الحزن 
والقنوط تصبغ الاعمال الادبية * ٠‏ لكنه كان ذلكالحزن النبيل التومج 
التمرد الزافض ذواقع الهزيمة ٠٠‏ مزيمة آلوطن وهزيمة النفس *٠‏ وكانت 
نلك ايضا ازعى فترات اؤدهار االحركة الاديبة فى حمياط ٠٠١‏ واكتشف 
الكثيرون انغضهم وطاقاتهم ومواعيهم فى خضم التفاعل والحوار الذى لم 
يهدا .٠٠‏ كانت قضية الوطن فى المواجهة دوما ٠٠‏ وحتى كتاب السلطة » 
والمترددون ٠‏ والخائفون غير قادريين على النظر الى أسظل أو ادارة الظهر 
أو. غض البصر ٠٠‏ فمارسوا التعبير الادبى فى مواجهة قضية الوطن بصورة 
لا تخلوا من الرنابة والنغمة الواحدة احيانا لكن بعض هؤلاء ايضا استطاع 
تجاوز ذلك بفعل العايشة الحقيقة النسياسية والاقتصادية وبفضل التفاعل 
مع الحركة الثقافية + 
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واذا كنت قد أشرت الى أن الحركة الادبية فى دمياط جزء من الحركة 
الثقافية الصرية * فلا يعنى ذلك طمس الخصائص الذاتية لها ٠٠‏ والتى 
برزت على مستوى مسيرة الحركة ودورها فى خدمة قضايا الثقافة فى الاقليم 
وعلى مستوى الابداعات الفنية ٠‏ 


ومن الضرورى أن نشير الى أن الحركة الادبية الحديثة فى دمياط 
يمكن التاريخ لها اعتبارا من نهابية الخمسينات وبداية الستيئات ٠‏ وكانت 
لها وشائج وجذور ممتدة عبر التاريخ المعاصر ٠٠‏ فقد حفلت دمياط بكثين 
من الاسماء التى اعتبرت مصدرا للاحساس بان الحركة لها جنذورها 
الممتدة ‏ حتى ولو بدى أن نتاجها الادبى مختلف شكلا ومضمونا ٠‏ فذلك 
راجع بالضرورة الى ظروف موضوعية وذاتية متباينة ٠‏ 

٠‏ * كان هناك منذ بدايات هذا القرن وبعد ذلك كتاب ومفكرون 
أمثال الشاعر الاسمر الغاياتى » بئنت الشاطىء ‏ زكى نجيب محمود » 
عبد الرحمن بحوى ‏ شوقى ضيف - محمد الاحى ‏ محمد حمام ‏ على 
العزبى - عبد اللطيف النشار ‏ لطيفة الزيات ٠٠‏ وغيرهم ٠١‏ 

ورغم أن هؤلاء لم يقيموا بصفة دائمة بدمياط ولم يشكلوا بالتالى 
تيارا ثقافيا بها الا أن كتاباتهم كانت تعنى أن ثمة مناخ أدبى سامم فى 
تنمية مهارات وايداغات هؤلاء الكتاب ومن جاء بعدهم ٠٠‏ 

وفى دمياط كانت هناك صحافة اقليمية ٠٠‏ متميزة ٠٠‏ جريدة الآراء 
الوفدية التى كان يصدرها المرحوم حسن خالد » وجريدة دمياط » ثم جريدة 
اخبار دمياط التى تصسر بانتظام منذ عام *110 وحتى الآن ٠‏ 


٠‏ الرواد 


٠٠‏ فى مكتبة الجامعة الشعبية بحمياط ؤضعتللينة الاولى للتجمع 
الادبى الذى بدا يأخذ صورة منتظمة من خلال « ندوة الاثنين » الاسبوعية » 
حيث ضم عددا من الثقفين الذين يحاولون تلمس خطواتهم الاولى فى مجال 
الابداع الننى ٠٠١‏ والقراءة النظمة ٠٠‏ غير أن هذا التجمع ما لبث أن تبلور : 
اكثر > وواكب ذلك تحويل الجامعة الشعبية الى « مركز ثقافى » ٠‏ فشكل 
التجمم جمعية أدبية اشهرت تحت اسم « جمعية الرواد الادبية بدمياط» ٠‏ 
وكان ابتداع هذا الشكل التنظيمى.المستقل فى ذلك الوقت (أواخر الخمسينات) 
انعكاسا لحركة صحيحة من التفاعل الحر والديمقراطى بين مختلف الثقافات 
والاندّماءات المشاركة فى هذا التجمع ٠٠‏ 1 
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ولان هذا التوجه كان نابعا في المشاركين فيه + فقد انسجم مع الحاجات 
الحقيقية للحركة الثنافية 2 والتى تولدت خلال الحوار اليومى والتفاعل 
المتبادل بين مثقفى وأهباء تلك المرجلة ٠‏ 


وكان من اللفت للنظر أن تمارس ٠‏ الجمعية المستقلة » نشاطها من 
خلال امكانيات وفرعا المركز الققاق ٠‏ وأن تفرقح ذلك كحقيقة يصعب 
تغيورها أو تجاوزما ؛ ولذلك اسبابه الكثيبة » ومن بينها طبيمة المرحلة على 
المستويين السياسى والاجتماعى فى مصر ٠‏ 


ساهمت النشاأة المستقلة على بلورة أسلوب متميز فى حركة التجمع 
الادبي بحمياط ٠٠ ٠‏ بحيث يمكن أن تشير الى الطابع الديمقراطى للحركة 6.6 
قالجميع على اختلاف ثُقافاتهم وانتماءاتهم كانو! يلتفون حول « مائدة 
مسقديرة » 5 


الكل يقرأ » يبدع » يجرب »> ينقد ويقيم أعمال الآخرين ٠٠‏ والجميع 
فى النتهاية يتعلمون, 5 


اذكر لنه طلب منى مرة أن اكتب مقالا عن الحركة الادبية فى دمياط 
نشر بمجلة « سنايل » فآثرت ان اختار عنوانا لِه ه من التهجى الى الكتابة » ٠‏ 


ولم اكن اعنى بالتهجى فقط ٠٠‏ للتلمس الاول أو البدايات الاولى 
للاقتراب من عالم الثقافة والادب ٠٠‏ ولكنى قصدت التهجى بمعنى تعلم . 
حروف الكتابة خاصة بالنسبة لبعض الذين يمارسون فن وشمر العامية . 
| بقمل المومبة المحضة ٠‏ 1 


٠“‏ وبذلك كانت حركة الرواد ملتصقة اكش بواقم الحياة الاجتماعية 

فى دمياط ٠٠‏ ولم تكن تجمما ثقافيا منعزلا عن خركة ونبض قلك الحياة *٠٠‏ 

وبالتالىكان طبيميا أن يشارك ف التجمع الادبى زجال وشاعر عامية تلقائى 

مثل « السيد الغواب » الذئ يعمل « استرجى » ٠٠‏ لذلك فقد تعلم القراءة' 

والكتابة ٠٠‏ وتعلم ايضا ان تحمل « الرباعيات ٠‏ التى اشتهر بها نقدا 

: مرير للدافع » معبرا :بحس .سمبى تلقائى رقيق عن همومه وهموم الكادحين 
امثاله ٠٠‏ فكتب فى الستينات : 
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والرباعية عند «١‏ القواب » غوص داخل تناقضات ومفارقات الواقسع 
الاجتماعى بتحفق موسيقى عنوى * ٠‏ ولغة شعبية بسيطة ٠‏ 


وعشرات من الكتاب والزجالين وشعراء العامية والقصاصيين امثال *٠‏ 
محمد النيوى سلامة - محروس الصياد ‏ سمير الفيل ‏ السيد الجنيدى - 
كامل آلرابى - محمد العتر- محمد ابو سعده - عبد العزيز حبه ب محمد 
علوشى ‏ حسام آبو صير - مصطنفى العايدى ‏ عيد صالح - محمد الزكى - 
السيد النحاس - محمد آبوا العلا السلامونى ‏ طاهر السقا ب مصطفى 
. الاسمر - بشير الديك - يوسف آلقط ‏ حلمى ياسين - احمد زغلول - 
محمنن يونس - محمد الشربينى - احمد عبد الرازق آبو العلا - الحسينى 
عبد العال ‏ سعد الشرباصص - على زهران ‏ عبد القادر السالوس - صابر 
زاهر - على روميه - يسرى الجندى - وعلى ظلام ٠١‏ وغيرهم ريصا لم 
تسعفنى الذاكرة بأسمائهم ٠‏ 

ورغم ان بعضهم توقف عن الكتابة منذ زمن وعلى فترات مختلفة 
تبعا لمراحل تطور الحركة الادبية ولاسباب متبايتة ٠٠‏ الا انهم جميما 
ساهموا فى تكوين تيار ثقاق عام يحمياط من نهاية الخسينات 'وحني 
الآن .٠‏ 

396 6 
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وتناكيدا للمفهوم الذى بدأ يتبلور شيئا فشيئا نحو ثقافة وطنية ٠٠‏ 
وتاكيدا لاستقلالية الجمعية عن التنظيمات الرسمية ٠٠‏ نجدها تختثتار 
رئيسا لها كان قد صدر قراز باحالته الى الاستيداع عقب محاضرة القاما 
عن « الميثاق بعد عام ٠٠ » 1917١‏ لهذا السبب ريبما دون سواه * 


٠٠ وكان العدوان الاسرائيلى‎ ٠٠ كانت مرحلة مد وطنى تحررى‎ ٠٠ 
وشعر أدباء حمياط أن العمل الثقافى يمكنه القيام‎ ٠٠ والهزيمة العسكرية‎ 
' فجايوا قرى المحافظة وعقدوا اللقاءات‎ ٠*٠ بدور فى اثراء الوجدان الشعبى‎ 
وشاركهم بعض الادباء”‎ ٠٠ والعزب والكفور‎ ٠.٠ والندوات فى اللقاهى‎ 
٠٠ التقدميين أمثال الشاعر عبد الرحمن الابنودى والفنان ابراعيم رنجب‎ 
٠٠ واستطاعوا بالفعل أن يوقظوا الناس من الغفوة والقنوط واللامبالاة‎ 
ومن الؤكد أن حركة‎ ٠٠ .كان الفلاحون يرددون معهم القصائد والاغانى‎ 
آلتجمع الادبى فى تلك الفترة وسط الشارع الدمياطى تجاوزت بكثير.‎ 
“واصبح صوتها متميزا داخل:‎ ٠٠ امكانيات الاعضاء الابداعية الفردية‎ 
٠١ الحركة الثقافية الصرية بوجه عام داخل مجتمع دمياط بوجه خاص‎ 
وكان طبيعيا أن يكون هناك رصد لهذا التيار الثقافى فى محاولة لاحتوائه‎ 
وربما كان‎ ٠٠ أو مواجهنه من جانب آكثر أجهزة السقطة معاداة للجماهير‎ 
. الؤتمن الاول للادباء الشبان انعفد بالزقازبق عام 1975 محاولة لاحتواء‎ 
٠٠ هذا التيار والتعرف عليه بصورة قريبة ومباشرة من جانب ذلك الاجهزة‎ 
كذلك فقد اعقب المؤتمر مباشرة ملاحقات مستمرة من جانب أجهزة الامن‎ 
للمثقفين الوطنيين وكان أدمياط نصيب وافر من تلك الحملة التتربة التى‎ 
٠٠ وصات الى درجة حل جمعية الرواد الادبية تحت مسميٌ شديد الغراية‎ 
حيث أدمجت فى جمعية كانت على وشك التسجيل وهى جمعية رواد قصر‎ 
واستولت الجمعية الجديدة « بائقوة » ورغم اعتراض‎ **٠ وببوت الثقافة‎ 
وحتى عتى اسم‎ ٠٠ جمعيتها العمومية بالاجماع على كتب وأموال الجمعية‎ 
٠ الجمعية ذاته‎ 


. وعكست تلك المرحلة ظلالا قاتمة على الحركة الادبية فى دمياط ‏ خاصة 
بعد التحولاث التى طرات على السلطة الناصرية وتسلم « اليمين الجديد » 
زمام القيادة » فابتعد البعض بفعل تلك الظروف ٠٠‏ وظروف أخرى 
كثيرة عن المشاركة الحقيقية ٠٠‏ وربما كذلك عن الكتابة ٠٠‏ وبعضهمولعوامل 
ذاتية اضافية أنكفا على ذاته وأصبح يعيش خارج دائرة الحياة الاجتماعية 
مثل القاص الفنان الراحل يوسف القط ٠‏ * بعضهم قاوم* * وبعضهم تكيف٠٠‏ 
وبعضهم كاد أن يضقط ٠٠‏ وتغريه لعبة المهرجانات الادبية والجوائز التى 
تنظمهبا الجمعية الجديدة فى اطار التمهيد للمرحلة الجديدة ٠٠‏ اختفى 


أ 


التومج القديم الذى كان يشمع فى كتأبات تلك المرحلة ٠٠‏ وكآد يصمت 
« الشاعر السيد النماس » صاحب قصيدة « أريع قراءات لصلاة حب واحدة » 
.٠٠‏ القصيدة التى لم تنشر فى صحف أو مجلات مصرية ٠١‏ وعنحما نشرت 
مؤخزا مع دراسة نقدية لها فى احدى الصحف العربية ٠٠‏ اختسارت 
الصحيفة عنوانا للدراسة هو « شاعر تخجل منه مدارسنا » ٠*‏ كناية عن 
الخوف الذى يكبل مدارسنا العربية عن تعلم شعر حقيقى وجيد بطرح 
« قضية الوطن » ليس باعتتباره خريطة ٠‏ وعلم ؛ ولكن باعتباره وطنا 
نمارس فيه الحياة والعشق والموت ٠٠‏ وطن ينهض فوق الخرائط والحدود 
وخرائب الدمار وأدعية المنافقين » وأشعار القافية والجناس والمحسنات 
البديعية ٠٠‏ وهذه هى قراءته الاولى من قراءة الاربع : 

كنت مخطوفا اليك ٠٠‏ والطريق ضائعة 

والرياح بيننا رسل > عصافير > كوى 

فى زئازين الجهات الاربمة 

لاطريق للدخول 

لا طريق للخروج 

نتخفى فيك يا-أرض التواريخ الشقيه 

تنحنى فوق عسيس الأرض ٠٠‏ 

*٠*‏ نسآله الهويه 

وجهنا الشمعى ذاب ٠:‏ 

٠٠‏ انكشفنا 

ليست الشمسن 

انما عود ثقاب 

فلبس الأقوال ديباجا موثثى وزخسارف 

تعبد' الشرطى > نبغضه » ونعيده 

٠*7‏ نصلى للمخاوف 

ننتعاطى النفكر سرا 

نتعاطي ألحب سرا 

نتعاطى الجبن جهرا » 
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وحبوبا تجهض الرؤيا النبيه 

نتعاطى فيك يا أرضى وباسيك ٠٠‏ 

فمتى ينهدم المسرح فوق الداعرين 

ويصوع الفقراء المسرحيه 

| وكتب ا العامية محروس الصياد عام 151١‏ ( الشاعر الذى يعمل 


زى ميه ف غيط شراقى 
زى بصه فى عين فندائى 
د يد 
اما شائر الدادية ه مهد الخليفى + الذىا بعتي رائيا لبي العابية 
فى دمياط فقد توقف تماما عن الكتاية خاصة بعد رحيله عن تمياط ٠‏ 


وباختصار فان شعراء العامية فى دمياط لم يستطيعوا أن يضيفوا 
كثيرا يعد رحلتهم الأولى 'الا بعض الاصوات القليلة جدا ٠*‏ وتجاربهم 
الابداعية ظلت تدور فى حلقة دائرية ذأت نغمة ربما تكون مكررة ٠٠‏ فغياب 
الرؤية العميقة للحياة والعلاقات الانسانية والاجتماعية صبخغ أعمالهم 
0 بالعمومية' » الشديدة والمعانى الحائرة ٠٠‏ وذلك ينطبق بطبيغة الحجال 
على بعض الذين يكتبون الشعر: الفصيح ٠٠‏ 


أما فى القصة القصيرة فابزز كتابها مصطفى الآسمن » حسين البقتاجى 
ومحسن بونس و بيوسف ألقط ومناك جيل ثانى من كتاب القصة القصيرة 
بدأ تجاربه الاولوية فى صنع لغة خاصة به ٠‏ يننا نذكر منهم: أحمد زغلول 
الشيطى ٠‏ وحلمى ياسين ٠‏ 


وف المشرح ٠٠‏ محمد لبو العلا السلئمونى - وطاهر النسقا ** ويسرى 
الجندى ومع أن بسرى الجندى كان غلى هامش الحوكة الادبية فى دحمياط 
: دوما تنمية وعيه الثقافى والابداعى خارج جمعية الرواد الا آنه 
. كان قريبا منها وشارك فى الؤتمر الاول تلادباء الشبان بالزقازيق وقد 
ساهم الثلاثة فى انشاء جماعة السرح الجديد فى الستينيات ٠٠‏ ومما يلفت 
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النظر أن بدايات هذه الجماعة التى انبثقت عن رابطة التعليم الابتدائى 
كانت جادة جدا ٠٠‏ وكانت لها رؤيتها الخاصة للدراما حيث عنيت 
بالدراسات النظرية ٠٠‏ بجانب التطبيقات العملية ٠٠‏ وكانت مسرحية 
« الشمس وصحراء الجليد » تاليف يسرى الجندى باكورة عملها ٠*٠‏ حيث 
قدمت المسرحية بجهد جماعى. فى التاليف والاخراج والديكور والتمثيل ٠٠٠‏ 
الخ من خلال رؤية مشتركة ٠٠٠‏ الا آن هذه الجماعة بدورها توقفت فى 
وقت مبكر ٠٠‏ 

ولعل ثمة سؤال قد يطرح نفسه قبل الانتهاء من هذه القراءة السريعة 
فى ملف الحركة الادبية بحمماط ٠٠‏ وهو : هل ماك سمات خاصة وملامح 
متميزة للاعمال الاحبية التى أفرزتها الحركة الثقافية بحياط ؟ 


وطبيعى آننا لا نستطيع الادعاء بآن الحركة الثقافية بحمياط 
كانت معزولة أو منعزئة عن الواقع الثقافى والاجتماعى الكصرئ ٠٠‏ 
وبائتائى لم تكن تلاعمال الادبية بحمياط سمات خارج دائرة 
الواقع الثقا المصرى ٠٠‏ وهذا ما يؤكد أن مقولة أدب اتليمى 
مقولة غير دقيقة ٠+‏ وهذا لا يعنى أننا لا نلمس آثار الحياة 
الاجتماعية «والبيئية» فى اعمال بعض كتاب دمياط .٠١‏ فالقاص 
محسن يونس عنى بعالم الصيادين ٠٠‏ وما يحتوبه من 
نماذج انسانية ومشكلات حياتية يومية ٠*‏ وأنماط من القيم 
السلوكية » والعادات » والطفوس ٠‏ والاساطير ٠٠‏ وكان تغرد 
محسن يونس أنه استطاع أن بنقلنا من العائم الخاص جدا 
الى العام خلال رموز ولغة خاصيتين ٠‏ 


كذلك كان الشاعر السيد الجنيدى ٠٠‏ الذى حفلت رموزه. الشسعرية 
بمفردأت الواقع الانسانى فى حمياط ٠٠‏ أما شاعر العامية محمد علوش فيعتبر 
صوتا متميزا حيث استوعب . بحس عميق - رموز الواقع فى مديئة دمياط 
٠٠‏ خاصة مجتمع الصيادين ٠٠‏ ولا شك أن هناك أدباء آخرون تركت 
البيئة الاجتماعية بصماتها على أعمالهم ٠٠‏ الا أنى لا أعنى « البيئة 
الطبيعية » فذلك وارد فى معظم الاعمال ولا شك ٠٠‏ ولكنى أقصد الرؤية 
الفنية والابداعية المتميْزة من خلال البيئة الخاصة بمفزداتها المختلنة * 
وبائرغم من .ااناخ الثقافى فى مصر بعد الانفتاح وسيادة ثقسافة 
« البرجوازية الصرية فى مرحئة التبعية » » وعدم المتابعة الجادة للاعملل 
الأدبية » وتسئل كتاب. قتيثى الوهبة من محترنى الجلوس على كل المواقفد , 
وتشرئم الحركة الثقافية بفعل تشرذم الحركة السياسية ٠٠‏ والطبيعة 
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الخاصة اجتمع دمياط كمجتمع حرف ظهرت فيه شرائح جديدة من الراسمائية 
التجارية الكبيرة والتى لا تعنيها أمور الثقافة فى قليل أو كثير سوى 
تغذية التطوف الدينى وما بتيع ذلك من محاصرة مستميتة لاى فكبر أو 
ثقافة مستنيرتين ٠٠‏ آقول إنه بالرغم من ذلك أفان الحركة الثقافية فى 
دحمياط تحاول من جديد ٠*‏ د الاشلاء المبعثرة ٠٠‏ قُ اتجاء التوحد 
والاسنقلالية والجماعية ٠‏ 


واذا كانت جمعية قصر الثقافة يدمياط + تقوم بدور أدبى من خلال 
( نادى الأدب ) ٠٠‏ وأن ت تقدم دمما لبعض النام اشئين من الكتاب ٠٠‏ وأن 
تعقد المهرجانات ٠٠٠‏ و ٠٠٠‏ فان هذا النادى رغم تمسكنا باستمراريته 
باعتياره مؤسسة شبه حكومية ٠٠‏ عليها واجب الدعم والمساندة ٠٠‏ لاتخلق 
تيارا أو حركة أدنية لأسجاب كثيرة ٠٠‏ قد لا يتسع المجال لسردها ٠٠‏ 
ونتضور أن بعث حركة ثقافية حية ونشطة من جديد فى دمياط مرمون 
بإبتداع :شكال تنظيمية ثقافية<مناسبة ٠٠‏ واذا كان صحيحا ما يثيره 
بعض المعترضينٍ ب من. آن الجفعيات الادبية لا تخلق أديبا 4 الا أننى 
تهيئة منساخ ثقاق ليد + يشاعد الكتاب على الابداع. ويتابع كتاباتهم خب 
.ووابما يحل بعض المشكلات الاجرائية أو المادية 94 أو يسهم فى بلورة 
تيارات ثقافية 5-14 5 

واذًا كان للثقافة عموما والادب خصوصا ‏ غايلة - فائها لا تتحقق تتحقق 
الا بفعل حركة ثقانية . تتجاوزن ‏ كما سيق أن أشرت - الابداعات 
الفردية للمنتسبين. اليها ٠٠‏ ذلك أن «٠‏ الحركة » إلثقافية ليست حاصل 
جمع أعمال أدبية حتى ولو بدت أعمالا.جيدة.المستوى عميقة الرؤية ٠‏ 


3 واد 


تبلق 


الضلع .امام الضلع , يصلع مستطيل ٠‏ الضلع ( مضروبا فى ) 
الشلع يصفع نفس الستطيل ٠‏ 

نقطة ( حفر محفور على سطع الضلع ؛ يعطى أشكالا هندسية آخرى 
بلا ملامح ٠٠‏ الزمن ٠‏ الزمن ‏ تساقط الدهان ٠‏ التآكل ) على ضلع 
المستطيل قبل'التقائه بالضلع الاخر ؛ ليصنع زاوية ٠٠‏ نقطة آخرئ على 
الضنلع الرابع , ليصنع زاوية. ٠‏ نقطة أخرى على قبل التقائه بالخلع 
الرابع ٠٠‏ 

ملحوظة : من التقاء الزؤايا والاضلاع ٠‏ قام أمامنا صندوق محكم , 
الا من عين 3 ع و 


, غير معروف عنوان القصة واختير أن كون حجرة عنوانا‎ )١( 


إن 


( مفياس السنتيمترات على امتداد ضلع المستطيل ٠‏ لنصتع علامة 
بنطرفه الدب يعلوى المقياس » يفرد على امتداد الضلع الرابع ) 
١‏ مساحة السطح ‏ مساحة الصالة. > مساحة الحجرة ٠‏ 


ل 
تفدير > أمساحة الحجرة ِ 
الججرة كائن وحشى السمات , ضلوعها الاثني عشر قائمة أفقها ٠.‏ 

طول الضبلع هو نفسه طول ضلع المستطيل .٠‏ 

: مساح الشاطيل > مسلعة الحجرة ٠١‏ _. : 
. لويلة الأدجل من نفس المادة. ٠‏ بطن الحجرة أو هذل ف ا 
السمات ؛ محشؤ بأوراق صفراء اللون تنفث أصواتا. » قتصك الأذن * بالليل 
عندما تظلم الحجرة ة يتلاثى الصوت ٠,‏ ليتحول كل شىء الى كائن رفيخ 
ملتف على بعضه ء له رأس ينفث برقا يعمى البصر » اللون بلا لون محدذ» 
شيئا؛ فشيئا يقترب هن اصغرار مغتم اللون ٠‏ 


هذا الكائن الرفيع طوله ع طول اريال التليفزيون ٠٠‏ 


لمت 
سد 


فى البدء ٠*٠‏ 

كانت هناك حزمة من النور ٠ ٠‏ فجأة. توهجت من لا مكان ٠١‏ 

فى أول الامر ارتعشت ارتعاشه هائلة ٠٠‏ كم ثبتت الى خين ٠‏ قبل 
ان تعود الى الارتعاش من جديد » اريعاشات متوالية ٠٠‏ مجنونة ومرث 
فتزة طويلة من الوقت ٠٠‏ كانت قد ازدادت جرما ٠٠‏ قد ازدادت توهجا ٠‏ 
وكانت فى خلال ذلك ٠‏ تخطو خطوات الى الامام ٠٠‏ الى الامام فى شكل 
دائرة بعد ان تم لها ما اراح ٠‏ تقيأت من مكان الفم فيها شبعاع 
طويل ٠‏ «لم يلبث أن خرج منه شعاع صغير » وما بين الومضة والاخرى » 


ركفن 


كان يخرج من احشاء الاين ابنا صغير ** حتى غمرت الارض حزمة 
كبيرة من الاشعة » رسمت عليها اشكال غير معقولة الجمال ٠٠‏ ّ: 
ومرت فترة طويلة من الوقت ٠٠‏ 
ابتدأت تتوهج ١‏ ثم تخبو ٠٠‏ « جسم النور » تتوهمج ثم تخيو ١‏ 
٠+ (‏ النور .* وبطنها ينتفخ ويتضخم ٠‏ وقد راح الشعاع الاب 
يبتلع ابناءه ٠٠‏ واحفاده ٠٠‏ واحفاد احفاده ٠٠‏ وما أن الكل فى كيانه 
سرى م حقتى فتحت الام فمها الواسع ٠»‏ العميق. الغور » ورآحت تشغط ' 
لساتها الطويل ٠٠‏ 


'د الجسم المشع » ٠‏ بطنها انتفخ » وتضخم ٠.٠١‏ بجوار المجري 
الذى جف منه الماء ٠.‏ فصل طلها م آخر يشخ ميا وسارت شوطا ٠‏ 
وقد عاد اليهما التوهج من جديد “الكبرى وهْجها اقوى ٠٠‏ اكثر طفيانا 
من الوهج الضعيف ٠‏ وبين كل مسافة والاخرى كان ينفصل جزء من 
المتآخرة ليلدق بالمتقدمة » وينضم اليها » فيزيدها ومجا وبريقا 7٠٠١‏ 


التآخرة تزداد.نحولا . تزداد هزالا ٠5٠٠٠‏ المتقدمة سات 0 
تزداد رسوخا ‏ وثباتا - بعد أن قم لها ما أرادت الكابرى - 
من مكان الفم فيها شعاعا طويلا » راح يتكور على نفسه ويقفز ٠.٠6‏ 5 
الابناء والاحفاد واحفاد الاحقاد » غمرت 'الارض حزمة كبيرة من 


الاشعة ٠.٠‏ وابتدات. الارض تتشكل من جديد ٠٠‏ شكل غير معقول 
الجمال 4 


ومرت فترة طويلة مق الوقت ٠٠‏ وابقدات كتلة النور تاكل فى 
نفسها ٠٠‏ تتوهج » ثم تخبو ** تتوهج + كم تخبو ٠+‏ 

وحى تلملم نفسها » وقد ابتدا الشعاع الأب يمتلع ايفنساءه 
واحفاده » » واحفاد احفاده وما أن سرى الكل فى كيانه 2 حتى فحت 
الكتلة الام فمها الواسع ٠٠‏ العميق الغور ٠‏ وراحت تشفت لسانها' 
الطويل ٠٠٠٠‏ كتلة النور ٠+‏ بطنها انتفخ ٠٠‏ وتضخم ٠٠٠‏ ولم تلبث 
أن انفصلت عنها كتلة اخرى اصغر.* 
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س ء ل 6م 


«وفه لقو فوورويهة 


سلمى ٠٠‏ يا سلمى ٠٠‏ يا سلمى ى ى ى ىا ى 

- يا نقطة من نور ء يا صبحا تبلج ٠‏ 

يا اخضرار الزرع فى وقت الربيع ٠‏ 

يا سنبلة قمح ء تتماوج مع هبات النسيم سلمى ٠‏ مل تذكرين ٠‏ 


' با سلمى يا سلمى ىى يا رجع الصدى فى اذئى ‏ هل تذكرين ٠0٠٠‏ أياءنا 
. الخوالى » ونحن ذمرح فى ذلك الخلاء ونحن نضحك ٠‏ نصيح ء اذ تجرى ٠‏ 


ده 


يا عين ما رأت مثلك واشعة الشمس تنسكب رحيمة تلون - لا تحرق ٠‏ 
٠‏ يتغفصد من جسدحينا ماء زلال » اعطيتنيه » فشربت 9 

قلبلتها يأ أيها الناس ٠‏ قبل أن يصبح الانسان اعلانا يمثى على 
قدميه » أبى » امي ١‏ زوجة ابى ٠‏ انا » اخى » اختى ٠‏ 

كنت قد عبرت القناة » حملتنى القنطرة ٠‏ كانت هكدسة .» مبشرة 2 
تداق ورا الجر نيت يعييطا خا ضوع :ينها :كان كلق بن ومن 
بعدد ** ٌْ 

عنما يفرش الشفق » تذكر وردة « تسلم » على وردة ٠*٠‏ 

ان عندما يستدير البحر ء تذكر وجها « يسلم » على عينيك 


- عندما يختقى القمر » ويتزل الليل ٠٠٠‏ تذكر انسان عين « قسلم » . 


على اذنيك ٠‏ | 

عنحما. ينسحب إلليل » امام سنابك. الفجر تذكر اطار الوردتين ٠‏ 

55 عندما تر: تفع الشمس + وتدب. الحياة ٠‏ 

تذكر: .لون التاج على قمة الرأس 1 5 | 

سلمى با أيها الناس ٠‏ قارورة عطر ء وردة على شراع النافذة » 
نجم هادى , نجم سارى الى الامام » ذكرى جميلة فى وقت الجفاف » 
سلمى عيناك يا سلمى شرفتا حنان ٠٠١‏ ايها الناس : قلت' لابى سوف 
اسبح عائما على ظهرى » » كانت الشممن من ملابسى “ثم توجيت الى لا 
وعبرت الى الضفة الاخرى ٠٠‏ وانا أسبح عائما على ظهرى + كانت 
الشمس تاج فى الفضاء يتوهج ٠‏ 'واشعاعاته 'كجدائل من نون تزين محيط 
الدلئرة :وكان شطع الماد من قطيفة خضراء .+ :مادي؟ ٠‏ ساكن ٠٠‏ 


هناك رأيت سلمى يا آيها الناس بسمة الحيّاة ة كانت هى ٠‏ كنت 
أصغر ٠‏ كنت أكبر ‏ مدت يدا ٠‏ سحبتنى الى أحضانها ٠١‏ اجتزنا 
الجمر هناك فى ذلك الخلاء » المترامى على مرمى الاير ٠٠‏ ضربت خيمتها ٠‏ 
فى الداخل ٠‏ كان وألدها ٠‏ رجل عجوز كان هو أحنى عليه الدهر. وسار على 
صفحة وجهه بعضا من أحرف الكلام ٠‏ ونقوش تبيئتها بالعين المجردة ٠٠‏ 
اجلست ف مواجهته » فيما بيننا كان حجر نار يطل من حفرة » يتوصج ٠‏ 


.. عندما جلست سلمئ بجانبى بعد أن وضعت اناء الشاى تسللت راحتها , 


الى يدى » وتشابكت أصابعنا ونظرت وابتسمت ٠‏ فأعرض وجهى 'ببسمة 
كبيرة: تالت للياذا لإحفى ٠‏ قلت أول همسة * قلت أول همسة هل 


كه 


تسمعين * هزت رأسها وابتسمت رحت أغنى » كان صوتى جميلا كأنه 
لبس صوتى أحبته أذناى + كما عشقته أذنا سلمى ٠‏ رحت آعيد ما أقول » 
وأقول ما أعيد + ٠‏ وأرفع صوتى ليخترق سطح الخيمة » وينتشر فى الغضاء ٠‏ 


كانت سلمى تغنى : أحب عيشة الحرية ٠‏ كان صوتا لم تسمعه 
أقن ‏ يا رجع الصدى ‏ لا تعشقه ٠‏ لا تعيده * غننا ٠‏ سلمى غنى * 
يا سلمى ٠‏ سلمى ٠‏ يا سلمى * يا سلمى « أحب عيشة الحرية .٠‏ كم 
عشقتها أذناى وامتلات بها ' النفس ال سلمى » تغنى وكان الاناء يغلى 
والحجر أجمر ء والنار تسر من حجرة الى حجرة » فيزداد توهجا » والاثاء 
يغلى وسلمى تغنى » وأنا أعشقها اذ تغنى ٠‏ والطير على الاغصان ٠‏ اشارت 
الى فنهضت وانتصبت على قدمى دون تردد » ورحت أرقص ٠‏ أرقص » 
أرقص ء أرقص من ركن الى ركن » أدور وأنا أرقص ٠‏ أقفز أقفز » حتى 
تلامس رأسى قمة سطح الخيمة ٠‏ طم ٠‏ طم ٠‏ طم ٠‏ طم طم ٠٠١‏ 

عرقى يسيل ٠‏ جسدى يسخن وجهى يسخن ٠‏ وعيناى تتسع 2 
وأنا أرقص ٠»‏ أزقص أرقص ٠٠‏ 


إل صم ٠.٠‏ 


طم طم طم *.٠‏ 

جرجة الغليان مائة » جسدى يسخن » وجهى يسخن ٠‏ عيناى تتسع 
تقسم * وأنا أرقص من ركن الى ركن ٠‏ أدور وأنا أرقص 

أقفز ٠١‏ أنفز ٠‏ تفز حتى تلامس رأسى قمة الخيمة ٠‏ تلطم رامى 
الخيمة * ٠‏ آهدا ٠‏ 

أسترخى » كل عضلة » كل ذرة'» فى جسدى * ٠‏ أحس براحة تسرىه 
تتمدد فى أعمق أعماقى سلمى تغنى الربيع ٠‏ الربيع أنا أحبه ٠‏ أعشق 
الدورثئ » والياسمين , والطير اذ يغنى حبيبك يا سلمى ٠*٠‏ حبيبتى يا سلمى 
٠٠‏ حبيبتنا يا سلمى » وسلمى تغنى ٠١‏ سلى يا سلمى ىىى يا حلما في 
منسامى يا حلما فى صحوى ء لم يزل ٠‏ > 


لاه 


كلدم ةعراق وج النضر 
وتيادل اما : قوق واطلشو ل 


محسن يونس 


: المرمطون‎ )١( 


حسنين كاتب على حميدة ٠+‏ هذه حقيقة » ومنذ زمن » وهو يقول 
وعد ومكتوب ء وأن النفر يظل هكذا غير مخزوم » ولكنه اذا كان رجلا يحس 
بان الرجولة تجرى فى دمه فلابدان يقنع ٠٠‏ هكذا وقع حسنين فى شرك 
البنث ء قالوا له أن زوج أمها مرمطون.يعمل فى فرقة الافراح » وآن أم هذه 
الرجل غريبة عن نساء البلدة » يدهن الرجل 'وجهه مرة بالاصفر ومرة 
بالاحمر ٠ ٠‏ يرتدى مرة تفطانا » ومرة بنئطلونا » ومرة عقالا عربيا » ويخرج 
لسانه للفاس فيضربونه على قفاه » وهو يضحك ٠‏ ويضحك الناس منه ٠»‏ 
ولكن حسنين رد بانه رجل تقى يروح المصلى حين يحين كل فرض » ولكنهم 
قالوا دا شغل عفاريت يا موي ٠‏ 


وآول ما فكر' حسنين فى الجنت حميدة منذ زمن,قبلها كان حرونا » 
ولمارآها وتحقق منها آخذت عقله > رأما على الشط تملا بلاص » ساقاها 
مجدافان ووجهها كالقمر فى ليلة اربعتاشر » وصدرها كبوز المركب مرفوع » 
صوت صياد انا » والبنت بلطية .٠ ٠‏ أموت انا فى حوشهم ٠‏ ولاجلها سهر ' 
ولأجلها تعب » ومن خوفه عليها مرض ؛ ومن يومها طواه زوج الام * ٠‏ كلما 
اشتعل حسنين بحميدة قال قعال ٠٠‏ تعال يا حسنين * كم : تعال ماذا 
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تريد. ؟ سأفعل ما تريده *٠‏ مهر ؟ ماذا ؟ يا رجل ٠٠‏ ثم : طب آدقع -٠‏ 
.انا رجل احب حميدة مثل ابنتى.' * هل تصطادون سمكا ؟ طب يا رجل ٠٠‏ 
ثم : ما هذا ؟ سمك ٠٠‏ لا ٠٠‏ لايا حسنين ٠١‏ كثير ٠٠‏ سمك كثير ٠٠‏ من 
اين اتيت به ٠*٠‏ ثم : قل لحميدة تشو يه » وتقليه , وتسلقه » ومن يومها 
وحسنين يشقغل ٠‏ ويقيض زوج الام منه الفلوس ٠٠‏ يحوش له للهراء 


ولكن الرجل صار الآن لا يذهب كثيرا مع فرقة الافراح » قليلا ما كان يذعب ' 


ولكنه. أخذ يلبس تفاطين جديدة بكم واسع » وصدر مشغول » وقفطان 
اسكنحرانى » وقفطان بلدى » وقفطان عربى » وحسنين يشتغل » لا يجد 
وفتا ليكلم حميدة وكان يقول ليصطبر المرء اليوم » وغدا يشبع منها. 

ولكن الرء ‏ وهذه عادته ‏ جد الطعام بجانبه » لابد ان يده تأكله فيمدها ٠٠‏ 
ومذااحقه هكذا كان يقول حسنين » ولكن زوج الام طرده يؤم وجده يقعد 
بجانبها فى المندرة البحرية على الكنبة ٠‏ وتاكله بالمعلقة البلح للكبيس قال 
حسنين : « دانى كاتب عليها ٠٠‏ دانئ جوزها » ورجال العيلة لا يحبون 
زوج الام يحدثؤه فى هذا الامر » رجال العائلة رفضواق 'رفض كلواحد ازيحدث 
.الرجل فى آمر حسنين » فهم يكرهون لسانه وتحمير عيونه » ونرفزته ورجال 
فرقكه التى تعمل فى الافراج والذى يجمعهم من البلدان » مؤلاء 
الرجال صلبوا أحمد محمود من عائلة المحامدة على جذع نخلة عريان» ونزلعليه 
البرد ٠‏ ولم يجرؤ أحد من الناس على انزاله لان ثفرا من عائلة المحامدة 
حاولوا ذلك فحرقت مراكبيهم » وشباكهم » وكل هذا يسبب أحمد محمود 
نفسه , اذ قال فى ليلة عرسه - وكان يجلس على الكوشة أن نمرة اللرمطون 
دلعة", وبائخة ٠‏ وقال انه لو كان احضر فرقة من المنصورة لعملت الفرقة 
ليلة عرسه احسن آلف مرة ٠‏ وفى آخر الليل جرى له ما جرى ٠‏ وعندما 
انزلوه رقد فى السرير » وذهبت عروسه الى بيت ابيها » فرجلها لم بيعد 
رجلا *٠‏ هذه الاعمال جعلت حسنين يتخوف ويجلس ف « العازق » منعزلا » 
يفكر » ويعوم الى البحيرة يشد بخذراعيه حبال الشباك , وعقله سارح ٠‏ 

قالوا له : « سيبها. ٠٠‏ وراها مصايب » وجده ٠*٠‏ جد حسنين يهز رأسه 
عنحما يجده سارحا يقول له : و هبيه ٠٠‏ بتحلم » حسنين يحلم 
حقيقة ٠*‏ حلم والانسان ليس منزها عن أن يحلم مكذا قال حسنين ٠0‏ 
حلم بحميدة ٠‏ جسيد جسد جمار مشدود مثل وتر الربابة لو مسه اصبع 
تفجرت الالحان » وهب النأس من ذومهم ٠٠‏ طوى منهم لحافه وجاء يجرى ٠٠‏ 
يركع ٠*٠‏ يرى ماذا تريد حميدة ٠‏ يشق كل منهم صدره ٠٠‏ ينزع قليه 
يضوى ٠‏ *يقدمه لحميده واحدا وراء وأ فحميدة فى حاجة الى ذلك 2 
وحى تستحقه + حلم * م و وج اك 
تتمادى فى العبث *٠‏ آه بدك ٠‏ تكون ضروع القباب ممتلكة » 
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يتغذى العيال » ويطلعون سمانا : يا مصيبة حسنين !! زوج الام تزوج بزوجة 
اخرى ! وبفلوس حسنين ! وعمل فرقة للافراح يكون عو رييسها ٠:‏ وجو | 
حسنين لم يرض بهذه الزوجة ٠‏ وعائلة حسنين لم رض ** بما يرونه ٠٠‏ 
وحينها ذعب حسنين الى الرجل قال : « انا راجل نزيه وجوز بنك مراتى 
يكون من رجالتى > يكون نزيه مثلى » ٠٠‏ رقفض حسنين أن يكون مرمطونا 
أو طبالا » وزعق ٠‏ فلطمه الرجل ٠‏ وامسكه حسنين خحنقة قفطانه ولكنه 
رأى حميدة » ترقرق عيناها ٠٠‏ قال الرجل : « المهر لسه بحرى عليه » .٠‏ 


يعوم خحسنين الى البحيرة بالليل مع الرجال » ويرجع الى البلدة » 
غلا ينام » يِعوّد الى البحيرة » يشتغل » وهو مهدود ٠‏ بيجد الفلوس ٠‏ ولكن 
. حسفين وجد نفسه على الحديدة ٠٠‏ عنده قفطانه الازرق » وسروآله الطويل 
الابيض » وفائلته البحرية الصوف ٠‏ ويملك الفلوكة ٠٠‏ آيبيع الفلوكة 6 
صرخ حسنين ونط داخل الفلوكة » وجدف ٠٠‏ وجدف ٠٠‏ ونادى حميدة » 
كانت تقف عند مقدمتها., وملفعها يتطاير مع نسمات الهواء » وكان البدر 
مكتملا » ولكنه لا يرى وجهها بوضوح ء فى نفسه رؤية وجهها » ولكُن 
الظلال تغطية » وصوت الموج وشيش » يمنع وصول ما تحدثه به » ولكنها' 
تشير اليه أن تضمه ويضمها ٠٠‏ يا حميدة ٠٠‏ ليس قلبى خليا من الهموم 
وقلبك المتقل بزوج أمك يا خميدة يا حمالة الاسى ينضرب زوج أمك 
بالمركوب فوق رأسه ٠٠‏ يغور'*٠‏ هزت حميدة رأسها ٠٠‏ ضحكت » وبان 
وجهها واضحا ء جدف حسئين راجعا الى البر » ونط ٠‏ قال لرجال عائلته , 
'رأيكم « تقالوا : « الناس تقول فى المثل سعد الراجل بمراته » ونكده بمراته » 
قال حسئين أنه عارف هذا » وهو يتمسك بحميدة من أجله ووقف عارى 
الراس .امام رجال العائلة ٠٠‏ وأمام جده ٠‏ وقال حرام أن يترك حميدة بعد ' 
هذه السنوات التى حوش فيها مهرما ..٠‏ أنسيتم يا ناس كيف أقوم فى 
الصقيع من الفجر » وأنزل عارى البدن الى الماء . لأصطاد لقمة العيش » 
ومهر حميدة 4 عملت عند من هب ودب + خاصمت وصالحت حتى 'ترضى 
عتى حميدة » قالوا زوج أمها ٠٠‏ زوج آمها يستغفلك ٠٠‏ قال : «-رابيح 
لحميدة أخذما » قال : « هى فى عرف الله ورسوله مرأتى » وعرفكم ؟ 
تساعل : « موش كده ؟ » تنالوا : « مراتك اصحيح ٠٠‏ بس ها تتعب من جوز . 
أمها » قال : « هاجوزها ٠٠‏ مادخل عليها الليلة ٠*‏ ها دخل الليلة » 
» ) واقمة آبى زيد الهلالى : 
| يتذكر كيف انقفل لباب » ووجدها أمامه » ولكنها لم تحاول 'ن 
تهرب حدثوه عن وقائع مثل هذه ٠٠‏ كانت العروسة تبدوا كالعصفورة 
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المحبوسة » تحاول الانفلات » ولكن عروسته يراها تجلس على السرير » 
وتضع يديها فى حجرما ء ورأسها فى الارض ٠‏ حك أذ تذكر المرمطون , 
وهو يتقصع على خشبة الفرح ٠‏ والناس يهللون ٠‏ كان يقول : خذ من 
سمكة ١‏ وأنى آخد سمكة وعروستك ملكة , ”٠‏ 


حن اليها حن , وكانوا حكوا له ٠*‏ حكوا عن ليلة العرس ٠٠‏ شمر. 
عن عزيمتك يا بطل البنت لك لا محالة ٠٠‏ امراتك ٠٠‏ ماذا تقول ؟ هذا 
حقك ٠٠‏ حقك ٠٠‏ حقك فاحرث أرضك : وأبثر زرعك ؛ أحصد حصادك , 
أبو زيد الهلالى سلامه ينازل دياب ٠٠‏ حذروه يأخذ حذره *٠‏ خذ البنت 
ملين » ليست بنتا أبيحة تطاردها فى الازقة » وتاخذها فى تعريشة فرن » 
ليس هنا ف المتحرة منازلة ٠٠‏ امرأتك ستطبق فى عنقك طول عمرك ٠٠‏ 
خذها باللين » زوج أمها صفق بيديه : « بنت مراتى حلوة » وردة فياحة » 
وهو يحب « أبو زيد » ويؤمن بالخضر » ويقول أنه من بر مصر ء وأنه 
يمثى بين الناس ء لاايرونه لحكمة ٠٠‏ ولكن جده رفع صوته وقال : «الناس 
صايهم عمئ » وجده عجوز كان فى الجهادية ومثى حافيا يحمل بندقية تشبه 
العصا مع عرابى ٠‏ ويقول عن عرابى رجل جليل ٠٠‏ رهيب ٠٠‏ أحيه ٠.٠‏ 
طيب ٠‏ وقال له : « أدخل عليها * ٠‏ أدخل » وضحك جده أبو الاسئان 
واقعة » ودفعه فى ظهره ؛ وما زال يحكى عن عرابى » وقال له قبل أن يغلق 
. الباب.: « يا جد ٠٠‏ عرابى حايقنوم الليلة ٠٠‏ والخديوى ما يضحكش 
عليه » وغمز الى عروسه اللبنت , فخبطه جده بعصاه » وقال : « قلي 
التربية » ٠‏ ثم التفت الى .الناس : « الجوازة دى ما كنتش رافى عنها » 
: نظروا اليه » ومنهم من أمسكه ؛ وشد كم قفطائه ليسكت , ولكنه قال : 
« جوز أمها راجل مش راجل » وكان زوج الأم واقفا يسمغ , يلبس قنطاناً 
أبيض ٠‏ وجهه يلمع » ورائحة تفوح منه ٠‏ وضع الرجل ذراعا فى وسطه » 
ولعبت يده الأخرى فى شاريه وقال : « راجل عجوز مخيف » ثم زعق : 
« أبوها سايب لهبا حاجة ؟ أنى اللى جايب جهازها » وأنى اللى مربيها » 
أنى أجوزت أمها ما كإنوش لاقيين اللقمة ٠٠‏ مندرتهم كانت معتمة , 
وأنى ٠٠‏ وأنى عا عمل انى ٠١‏ , !! 


ييا غالية ٠٠‏ يا غالية ٠*٠‏ يقترب ؛ والكان يقصر ء يفرح » يحب قلبه 

فى أذنيه » توته فى مندرته ٠٠‏ كان-ينام فيها بمفرده من قبل » يخرج بالليل 

يشتغل ٠٠‏ الشغل منا بالليل » ويعود ينام بالنهار فى الندرة » غربة ٠٠‏ 

غربة ٠٠‏ عايش خال ٠‏ والآن يقترب » والمكان يقصر ٠‏ والعروس البنت 

البنت راكنة راسها على يدها ء لا ترفع وجهها اليه ٠٠ بودأ٠ ٠٠‏ أدوب 
فيها سكر ٠٠.‏ سكر يا بن ٠‏ يقول جده أن عرابمكان يشزب الشساى 
6 


5 


بسكر كتير على غير عادة أهل الشرقية » وآن الخضر من المكن أن يشرب 
ماء البحر المالح الكبير » ولكن لحكمة .لا يشريه هكذا عباء ٠٠‏ » خد 
منى سمكة » وأننى آخد سمكة وعروستك ملكة »ا +٠‏ وجده يقول له : 
ه جوز أمها طواك خالص » وعرابى رفض أن يطويه الخديوى ٠*‏ رفض * 
رفض ٠‏ * ترفض البنت اليد الممدودة مقنه * كانت يد مترددة » ولكنه مدها مرة 
بعد مرة » شال الطرحة » فانكمشت » قال له جده » عرابى نفسه , وبلحمة أتى 
الببه , وأيقظه من النوم وغام معه الى البحر » قاصطاذ سمكا ٠٠لم‏ يصدقه ,' 
ولكن جده أصر على أن الخضر أيضا جاءه » مرات ٠٠‏ ومرات قال له ألم, 
تسمع يا بنى صوتا يشيه الطبلة أو الزمارة أو شخير الأسد , قبل أذان 
الفجر » ولحظة اختفاء الصوت ؛ وكان يحكى لعروسه البنت قبل الليلة 
حكايات جده :مع عرابى + وعرابى رأى صورته فى الكتاب الموضوع فى 
الصحارة التى ينام عليها جده » وقبد فر ورق الكتاب وتوقفٌ عند 
صورة عرابى ٠‏ وأخذ الكتاب خلسة للبنت تقرآه له فهى تعرف القراءة » 
وأشارت' له هذه صورة مصطفى ٠‏ وهذه صورة سعد ٠‏ وقال ضاحكا ؤهو 

يشير الى الصورة : هما كلهم بشتباته ٠٠‏ رجالة زمان ؟ « تساءعل أين صور 
« آبو زيد » وه دياب ».4 آين يابنت » ضحكت ٠‏ وهزت رأسها قال : 
. « دا كلهم أفندية ! » قال جده : « فعدت تقول أن عرابى ماكنش مننما ,2 
كان فلاح لبن: فلاح » وآثى صياد أبوييا صياد » وأمى بنث قلاح ء الهم 
واحد » وكل عسكر الجيش بتوع المظاهرة » » وجده زنقه » وهو بعيد 
. الكقاب فاضطرب » ولكن جده قال له : « متخافش ٠٠‏ كده ٠٠‏ أتفرج 
على التصاوير. لكن أوعى تقطعه أوعى » ٠‏ 


تعد بجأنيها على السرير , ولما التصق زاد دق قلبه باذئيبه , 
وانكسف ء فهى لا ترفع وجهها عن الارض وأبو .زيد غلب دياب » ودهياب 
أسد ٠٠‏ لا ٠٠‏ لن ينضرب أبو زيد ٠*٠‏ لا ٠٠‏ خسارة ٠٠‏ يا تراب مهال 
على رأس أبو زهد » شيلوه ٠٠‏ مسح أبو زيد عن رأسه التراب » وضرب 
براسه الحائط قانهد ٠‏ شال الغلالة عن جسدما , الغلالة تطير ثم تستقر 
تجت أقدامها » وعى جسد كيير » فحل » وسطه مخنوق ٠٠‏ أردافه لا يملكه 
بجماع ذراعيه *٠‏ .يسجد ٠٠‏ يملس » ولكن البنت ضامرق ٠٠‏ بلطية 
صايمة ‏ هزيلة » عروستك !4 سد الرباط المربوط به صدرها ‏ وظل يشند 
الخرق المحشوة فى صدرها ٠٠‏ حاوى ٠٠‏ حاوى شاهده فى مولذ «أيو المعاطى» 
ملس على ردفيها ؛ غارت يده فى ثنايا القماش , كان ذيلٌ الفستان معمولا 
بفن » يرفع مؤخرتها كأنها تل ٠٠‏ يا خبر ٠٠‏ يا مصيبة سودة + نزلت 
على رأسه ء دق قليه يدق فى أذنيه ٠٠‏ يا مغفل يا مغفل » ولكنه كان قد 
تناول شيئا من زوج الأم وقال الرجل له أن يضعه تحت لسانه' » ويمص 
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يمص , يا خبر نيلة * ٠‏ عروستك ٠٠‏ البنت مدارة لا لها افرع ولا بزبوزء 
منجرة * ممسوحة » لا أمواج تمر يسطح جسدما 00 

البها حن غير هذا ٠٠‏ يحبها أحبها ٠٠‏ زوج الام غشه ٠٠‏ زوج الأم 
' غشه ٠*٠‏ لماذا بزعق هكذا ولا ينطق بحرف ٠‏ كله يرتج به جسده من 
جواه » وزوج الأم يستقبله يعمل رجل ٠‏ يقسم آلا يراها فهى مؤدبة ويقسم 
أنها تاكل اللحم » والسمك الكبير ‏ الكبير جدا » ولا تشتغل فى أعمل! البيت » 


وعندما يسمح له بالجلوس معها » يقعد بينهما » قال زوج الأم : 
“بنت مراتى جميلة » وعفية » ميهمش تنكيس الرأس كل حاجة ماشسية 
عال » وقال : « عيلتك وجدك موش راضيين ليه ؟ آه ٠٠‏ آه ٠*٠‏ جسد 
كبير » وصدر فحل , وآرداف تلال يملس قال : « ايه ده بكت البئت آه *٠‏ 
٠٠‏ بكت البنت » وقام ٠‏ لبس قنطانه الابيض ٠‏ قفطان العرس ء 
المرمطون غازل الننت وهى تجلس بجانبه على كوشة العرس ٠*٠‏ مبروك 
يا عريس ٠٠‏ مبروك ٠٠‏ مبروك يا جدى أنى وعرابى » مبروك يا جدي ٠٠‏ 
لا أثداء لا آرداف با جدى ٠٠‏ فى نفسه شراء بنت ٠٠‏ أى واحسد من معارفه 
الشديان الذين نعرفون ٠‏ مثل هذه البضاعة , ليراها تتعرى أمامه ليراها من 
بعيد ٠٠‏ قال : «لن أفسل ما يغضب الله » بس أشوف بدنها ؛ » قال الجد : 
جوز أمها وحش » ولكنه يجب البنت ٠٠‏ زوج الأم يعد بجهاز من البندر 
لم يدخل البلد مثله ويرى الاندرة فيها سرير ‏ وكنبة » يا زوج الأم ياكلب 
٠‏ الزبانية ضحكوا على آبى زيد » أوقعوه فى قبضة دياب ٠٠‏ يشترى 
لها فستانا من الحرير ؛ وحمصا وعقدا خرزه زجاج من مولد أبى المعاطى 
٠٠‏ تفرح البنت ‏ ولكنه يميل ليها الان » هز راسه يشمدة » قال : « أنا 
راسى تقيلة ٠٠‏ طينة ٠١‏ طينة ٠٠‏ جوز أمك *٠‏ 

« قال جده : < جه بعد عرابى ناس أكابر ٠١‏ بس يعنى ما عملوش 


مثله » كان جبار ٠٠‏ كش فى الخديوى كش » اقترب منها عندما تذكر 
الشحيان وغمزهم ٠‏ قالوا : « حاسب لا تخف مى امراتك ٠‏ امرأتك ٠٠‏ أرنا 
شطارتك يا شاطر» ٠ ٠‏ هى أمرآته ٠ ٠‏ التصق بها ٠‏ قال : « انتى مين » 
قال : « جوز آمك عطانى حاجة أمصها تحت تحت لسانى ٠٠‏ تفوه ٠*‏ طينة ٠٠‏ 
طينة ٠*‏ جسمى مرتخى م “ 3 


]مف تعد _إد 


يلعي التقح و السام 


التفتح الأول : 
أعمارنا الخضراء فوق مشسجب الماء 
ودميةة القعمسر 
تضرج الأعشاب بالضياء 
دهسلة السفر 
أعمارنا الخضراء تمشى خلفنا 
٠‏ ظلالها تصطك فى :ظلالنا 
تفقهنا في لخظمة التماسك الخطر 
ولحظة التفكك المكرره 
فى لحظة التوتر الدفه 
لحظة المداوره 
“فى الضمة الليليية الضريره 
ف الرغية الرخساء 
فى القبلة القصيره ‏ , 
فى لعبة الشجاعة العميقة المتدحره 
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فى شهقة اللمح الاخينز 
اغنيات إلبعث والاحزان تشرد ملء ماء النيل 
والسهل المجال بالموات 
فى المطر الذى يعيدنا صغارا 
. ينفسا فى الذكريات 
ورجفة الاشياء فى الليل الشتاثى , اشتهاء الشمس 
فى الأقبية م المستنقعات ٠‏ 
التفتح الثانى : 
اعمارنا السوداء فوق مشجب الاء 
ولعبة القمر 
تلعبها عنسا طفولتئسا القديمسه 


تمدحى 
يا ساعة التداخل ٠‏ التخارج » التوحد 
يا رحلة الالوان والاصوات. والتبدد 
يا رمية المقامره 8 
يا شهوة التعتدد 


تتفحتين 
الليل ورده 


. تنفسحين على يدى نهرا فاوديه فآماد سحيقه 
وتكبرين » يكبر الغزاة فيك » خارجك 

وتكبن ال افيه 3 

معذرة فحبنا الليلى يخثى أن تنوشه اسنة الرماح 
فى الظهيره 7 ١‏ 

: يقال أن الجند » يذرعون الطرقات ٠‏ يدخلون » يخرجون » يقتلون 
ينبشون الكتب بحثا غن سلاح أو رموز غامضه 
يقال يحملون السيف خوفا 

تتفتحين الليل تاريخ جديد 

معذرة + فلقائنا. الاخير ظللته ضحكات المدو فى 
وجوهئا 
وموك اصدقائنا 

معذرة » تقصمه المفاضله 


بين الوطن 


وبين نعمة السلام 1 
الانقسام الأول : 
اشياؤنا الخضراء تاتى من بعيد 
ماذا تقول فى مكاتب البريد ؟ 
« الارض لا تبدأ من حرائق النجور والتفجع العلبهء 
ختودما 0 الذين فى سيناء 
' أشعارنا العصماء اتهمن “ق. مزامنية الخرافه 
ماذا تقول المسانة ؟ 
« يا أيها الوطن الذى يخرج من ليل الاكاذيب + الأسراقيب 2 
يا أيها الوطن الذى يجمع عنه ألوباء 
ولقحسة العرافه 
الأرض لا تبدا من خرائط الآمير والأجناد و المخنكين 
الأرض لا تبدا من خرائط الأمير والأخباد واللخنثين 
فهذه تبدآً من أسوارهم 
حتى أسرة نؤمهم 
الأرض تبدأ من رماد البيت والموتى ودم إلعاصفة 
الانقسام .الثانى : 


الليل قنبلة ووردة 


الموعد الآتى زمان وأبد 
03١‏ الليل ميلاد وأنثى وكبد 
. الرعد والبرق المجنح وانفجارات الظلال 
وتجسد الاشباح والموتى سدى 
وتخلق الشىء اللحال ْ 
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(الحايث ) 


تعالى نواح العربة وهى تزحف بعجلاتها فوق أسفلت الشارع , 
٠‏ وعندما توقفت تماما اتضحتا للعيون خلفها آثار سوداء مطبوعة فوق 
الأرض ٠٠‏ وكانت الآثار المترئبة. نتيجة احتكاك العجلات وبمقدار سمكها 
ممتدة بطول فترة النواح ٠٠٠‏ من كل الاتجامات تقاطر النناس عدوا 
استجابة للنواح والتفوا حول العربة » وأبصر هو بعينيه الصغير ممدا 
بطوله أمام السيارة وبننه وبين ه آكصدامها » الأمامى أقل من شبر بيئما 
المرآة منكفثة برأسها على عجلة القيادة تكاد أن تكون بلا حركة ٠٠‏ نهض 
الصبى وهو يمسك رأسه بكفيه ثم سار ببطء يصاحيه عرج خفيف م 
رآه هو على هذا المنظر فانكمش فى جلده ووقع أسير رجفة ,متصلة ٠٠‏ نكر 

فى العدو حكل يبسده عن مكنان الحادث ويختفى به عن الأنظار ونه 
كان قد انزرع ٠‏ 


الراء : 


جاء ترئيبي بين أخوتى الذكون والاناث « اليبكرى » ٠٠‏ فى بماية 
مرحلتى الثانوية كان ترتيبى يؤملتى للثانوى العام بيسر ولكن رغبتى”, 
الحقيقية كإنت ف التواجد بين الاشجار والارهار وحيوانات الحقل الاليفة, 
فرأيت أن أختصر الطرزيق وألتحق بالثانوى الزراعى لاتخرج مبكرا وأحقق 
حلمى فى الحصول على مساحة من الأرض البور أقيم عليها بيتا طاللما تخيلتِ 
شكله ٠٠‏ وأزرع حوله كل ما تشتهى نفسئ ٠٠‏ نقلت رغبتى لأمى وقلت 
لها بأننى سأتقدم بأوراقى الى الثانوى الزراعى ٠ ٠١‏ دبت » قبضتها . 
فى صدرها وحذرتني من الافصاح عن رغبتى هذه لأى مخلوق وفالت ومازالت 
كلماتها تزن فى أذنى بالحرف :.أصمت ٠٠‏ فلو عرف أبوك » لخلق منها 
حكاية ٠‏ 
وبالرغم من ن تحثيرها مذا نخدا أحضر أبى استمارة الالتحاق 
لأملأها تحت اشرافه قلت له : 
أبى ٠‏ *أريد ان التحق بالتطيم, و 
زغرالى وقال : ٠٠١02‏ 
ولكنى آنا لا أريد لك ذلك 
خفضت من رأسى وقلثت : 
٠‏ تحب إلزراعة ييا أبى , 
قاطمنى هادرا : 
انا أدرى الناس بما ينقمك ويلح لك ٠‏ 


قلبت : اعد أن أشمرفك وأرفع راسك واسمك فى هذا المجال * 
1 5 5 
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موى بكفقه على المائدة التى كنت أملا الاستمارة فوقها وقال اضبا: 


قلت كانوى عام «١‏ ييعنى » ثانوى عام ٠“‏ لا اريد المناقشة فى الأمر 
من جديد : 
ولكن يا أب 
لم يتح لى فرصة تكملة ما أود قوله فقد نظر تجاه أمى وخاطبها : 
أسمعى ما يقوله ابنك ٠‏ - ما شاء الله ٠ ٠‏ أتعجبك هذه التربية 5 
التفت تجامي وقال : 
للكت ل 
الس © ) 
لوو 


' نزل السيد الضابط منها تحف به كوكبة من الجند لاجراء العاينة المتبعة* ٠‏ 

أمر اناس فى فلة أن ينصرموا يميد : ماتضحت على الث العرية ؛ فتع. 
. بابها وتوجه الى المرأة بغينيه كما لو كان يرجوها أن تخرج ٠‏ نزلت 
١‏ ها واتة لسحنايت نوها يبد ان لكات اليه ٠‏ عادت لها السيطرة على 
' أعصابها ٠٠‏ سألها بود أسثلة لا معنى لها ولا هدف وهو يتاملها بنظرة 
. مشجعسة محاولا ما' امكن أن يلفت نظرها للرتبة الراقدة 


على كتفيه فى بريق ٠ ٠‏ ثم اتجه الى الصغير فقلب فييه بيديه 


١‏ وعاد من جديد الى المرأة وهو. يبتّسم ليطمثنها » على البعد ظهرت عربة 
1 الإشتاف تلق صتيرها الاين ؟ 'شسقت طريقها وسط حشود الناس ثم جاءت 
' فى أعقابها عربة الشرطة. ٠٠‏ تامل هو العربات الثلاث وجاهمد ليتحاثى 
: النظر الى الرجال ذوى إلسترات. الصفراء والرتب اللامعة 0 


فازداد انكماشا وانزراعا .'.٠‏ ارتفع بعينيه نحو السماء يستنجدما العو 


| والحماية ٠٠‏ اشتعل حلقة جنانا وبحت عن صوته اليستعينا به ويسستتي 


لكن الصوت خذله * * ظلتغيناه. رغسا عنه مشدودتين الى السترات الصفراء 
وهى تتحرك داخل الدائرة . المحيطة بمكان الحادىثك وهو يتوقع بين لحطة 
وأخرى أن يتجه أحدمم نحوم' ٠٠‏ فكر بماذا يجيب لو ساله أب منهم 


| سؤالا” 
.ال( الائف ) الأوثى : 


0 


فى استفتاء عن لمر من امور البلذة أخذت بطاقتى الانتخابية معى وأنا. 
متوجه الى العمل ٠‏ في الضحئ أقبل على حجرتنا ساعى السيد المحير 
وُسلم كل منا ورقة مستقلة عبازة عن منشور ادارى داخلى صادر من 
السيد مدير الادارة يملخناً بمقتضاء ه حق الانصراف قبل الموعمند 
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الرشمى بساءتين شريطة أن يتوجه كل منا الى مقار لجنته الانتخابية 
للادلاء بصوتته ”٠‏ بالمصادفة كان مقر لجنتى كائنا بمدرسة أصغر أبنائى 
وكانوا قد منحوه اجازة دون سائر أخوته اذ كانت المدرسة مشغولة بعملية 
الاستفتاء ٠"‏ غادرت العمل فى الموعد تماما وسلكت أقصر الطرق التى تقودنى 
الى المدرسة » عندما وصلت اليها شاحدت جندا أمام بابها الخارجى » وكانتٍ 
عشرات اللصقات تغطى0سورها وتكاد تحجبه عن العيون ٠‏ كان مكبر 
الصوت الذى يطل بمقدمته من أحند 'النوافذ العليا تصدر من خلله 
موسيقى حماسية بدت صاخبة أكثر من الحقيقة ربما لخللو المدرسة «من 
الصغان ٠١‏ انزلقت من مين الجنند مرتجفا وأنا أتوجس خيفة ٠ ٠:‏ وعندما 
ثلث أمام رئيس لللجنة واسستمنت رياطة جاشي بعض الشنىء أبرزتبطاقتى 
الانتخابية والعائلية أيضبا ".٠'‏ تاملنى رئيس اللجنة وباقى الاعضاء فى 
أود بالغ ولبتلم لي بمجبة ٠‏ ثم سد على يدى وهو يعييد الى بطاتتى 
'وقال : ١‏ 


القد تصرفت آنا ٠٠‏ 

نظرت اليه مستفسرا ماذا يقصد يكلامه هذا ٠‏ ' قالت نظراته ى ود 
وحنان بالطبع أنك لا تمان ٠*‏ .لم اعرف بماذا آجيب 'عليه ٠٠‏ فلزمت, 
الصمت ٠‏ 
ال ( الألف ) الثاني ؛. 

عندما أعلن مسئؤلنا الكبير أن'كل الوثائق والمستندات سيتم سحبها 

. لتستبدل بوثائق ىق جديدة » هيات نفسى واستعددت لتنفيذ التعليمات حرفياء 
ثم رأيت التريث حتى تعلن التفسيرات » لم يطل انتظارى فقد شاهدث 
بعينى رأسى عبر شاشة التثلفزيون صورة السئول الختص رئيس لجنة 
انسحب والاستبدال ومو يشرح لجموع امشاهدين المطلوب منهم تماما 
وما هى هذه السنتندات .المفترض تغييرها, » وأيد كلامه بتقديم النماذجالدالة 
على ذلك * ٠‏ والحق يقال فقد كان. الرجل غاية فى الدقة والوضوح وهو 
'.تسوق الأمثلة عن ااستندات المطلوب تغييرها كلبضاقة اثبيات الشخصية » 
والتأمين وجواز السفر » وبطاقة التمؤين أيا كان لونها ٠‏ وقسيمتى 
الزواج وأيضا الطلاق ان وجدت لا ندر الله » وجميع شهادات الدراسة 
الخاصة بالسنوات النهائية أو بمعنى آخر شهادات نهايات المرامل . 
التعليمية وشهادة المبلاد واثبات الوفاة » وعقود التليفونات والانارة والمياه 
والابصالات الدالة على سدادما أيضا دفاتر الشيكات :والاسهم والسندات 
والقسائم ذات اللون الأحمر أو الآخضر أو الأبيض أو أى لون آخر * 
٠‏ باختصار وايجاز. آببة وثيقة أو محرر أو عقد تكون الدولة أحد اطرافه ٠٠‏ 
. 1 3 
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قد ظل الرئيس المختص يشرح هذه المعلومات بصبر وتوفيق كبيرين ٠٠‏ 
ثم أعلن بعد أقل من أسبوع على صفحات الجرائد والمجلات وعبر 
موجات الاثير ومبثا فوق شاشات التلفزيون عن الهلة الممنوحة لكل فرد 
.منا لاجراء هذه التغييرات ٠٠‏ وكانت المهلة من وجهة نظرى مقبولة ومعقولة 
خقد كانت شهرا كاملا وبعد , توقع العقوبة على المتخلف اما بالغرامة 
أو بالحبس أو بكليهما مما مهما كان شأنه ومركزه ٠٠١‏ فور معصرفتي 
بهذه الهلة تهيات كى أنجز المطلوب مبكرا , فجندت نفسى لابحث عن كل 
الايصالات والمستندات ٠٠‏ ليال بطولها سهرت منكفئا على الاوراق المبعثرة 
:بين .الأدراج وعلى الأرفف أصنفها وأنظمها وبين الحين والحين أعود الى 
الدليل الذى طبعه أحدهم وباعه بسعر. مخفض للاسترشاد به ٠٠‏ ونتج عن 
هذا أنى أرهقت جسمانيا وتأثرت قوى /بصارى ٠١‏ وبعد كل هذا الجهد 
الم أعرف بأكثر من أن هذه الوثائق سيتم نقل صيغتها حرفيا على وثائق 
جديدة مطبوعة.بأسلوب جديد متطور على ورق خاص مزين بشعارنا الجديد 
مع ختمها أيضا بنفس الشعار الجديد ٠‏ ٠وفور‏ انتهائى من هذه الهمة 
كأحسن ما يكون » توجهت الى اللجنة المختصة التى أتبعها ٠٠‏ كان الجمع 
'هناك غفيرا فتاكد لى أنه كان مناك من هم أكثر نشاطا وهمة منى » 
التزنمت دورى فى الطابور وعندما وصلت الى مكتب السيد اللختص واصبحت 
أمامه مباشرة تناول من يدى المظروف الأصفر اللمنتفسخ بكل مستنداتى 
.فاخرج منه مستئدا ظل يتامله لفترة قبل أن يعيده الى االظروف ثم قال لى : 
ان كانت باقى المستندات كهذا الستند فهى ناقصة ومعيبة ٠٠‏ 
استفسرته قصده قال :' 


يلزمك أن تصدق على صحة ما جاء من بيانات من ادارة التصديق* 


سألته : لماذا ؟ 
قال : ألم قتقوا التعليمات المدونة على المدخل الخارجى بالخط الكبير ٠‏ 
لزمت الصمت ٠‏ 


( أب م 

٠‏ 'تماسك الصبى وغأبر مكان الحادث سائرا على قدهيه ٠‏ فانسحبت 
أعلى الأثر عربة الاسعاف » بعدما-تحركت عربة الشرطة ٠‏ بينما ظلت عربة 
: ارور فى مكانها والسيد الضابظ والمرأة متواجهان فى سندة خفيفة على 
مقدمة عربتها وبالرغم من انصراف الصغير كواحد من أركان الحادث 
: الرئيسية الا ان أى وافد على اللكان كان يتوقف لبرهة عندما يرى عرية 
الرور ليستوضح الامر ٠0‏ ولا يكتفئ برواية واحدة يسمعها بل يظل يسال 


الا 


أكثر من واحد «من يتوسم فيه أنه كان من شهود الحادث لحظة وقوعه. 0 
وبعد سماعه أكثر من اجابة كان اما ينصرف أو يبقى على البعد ليرقب 
نهاية الأحداث ٠" ٠٠‏ فيكون له حظ معرفة الخاتمة رؤية لا 'سماعا ٠ ٠‏ وكان 
هو كما كان منذ البداية منزرعا فى مكانه الاول كشسجرة امتدت جذورها 
الى سابع أرض ٠‏ ولم تعد قادرة على ترك مكان غرسها *' من الناحية 
التى كان السيد الضابط واقفا بهنا أقبل تجاعه شاب وكأنه قد اختاره 
بالعمد دون باقى الخلق جممعا ثم استوضحة الامر ٠‏ غمره الارتباك 
والعرق ٠٠‏ واندمش الشاب فساله ؛ ١ ٠‏ 


مل المرأة قريبة لك ؟ 


أسقط فى يدة وأبقن أن ما حاول جاهدا اخفائه قفد انكشف ببساطة 
وأن السيد الضابط قد ذسه عليه حتى لو لم يكن الامر كذلك فقد جماء 
السؤال بداية لشد انثياه الجمييع اليه ابما فيْهم السيد الضابط ٠ ٠‏ حاول 
أن ينطق فخرج صوته خنيضا لا يسمع. وجري الثناي كسا يكت وعر 
يراه على هذه الحالة.وردد بوؤد حقيقى : 


ألا يصنع, أحدكم فيه معروفا وياتى له بكوب ماء ووية 
ثم تجاوزه ٠‏ 70 


-: الكاف : 


عزمت على الاستقرار وى تكوينه الإسرة ليصبح لى النزل الخاص 
والأولاد الذين ينتسبون الى ” ' ٠‏ كنت أعرف أننى لم أعد صغيرا وأن على ' 
أن أعجل بالمشروع والا سرقتنئى الايام ورفضتنئى بنات الأسىر ٠٠‏ قررت ' 
أمى أن تلبحث لى بنفسها من عروس ملائمة ؛ وكذلك فعلت الخالات »٠‏ وما 
كانت العمات أقل 'من الخالات حماسا ٠ ٠‏ نشط الجميع وبجورى حاولت آن 
أنتقى جارة من الجازات أو زميلة من زميلات العمل أو شقيقة لصديق 2 ٠‏ 
استمر البحث 'أكثر من عام ولم أو فق »2 وعندما اقترحت على أمى اسما . 
رفضته على الفور فلم تقبل اختيارى ٠٠‏ غضبت وخلقت من الأمر حكاية 
واحالت البيت ميكى واقسمت برأس أجدادما ألا يحدث هذا طايا بيت 
نفس يتردو' ٠ ٠‏ نزلت عند رأيها ووافقت على الفتاة النى رشحتها لى ٠‏ 
كانت ظروف المالية محدودة وما زالت. ٠‏ صارحت والد خطيبتى عندما تقدمت 
اليه طاليا بدمنا ووضعت أمامه كل ظروف ولم أكذبٍ عليه أو أخفى عنه 
شيكا .٠* ٠‏ قلت له ان ه الشيكة » ستكون رمزية متواضعة ؛ أما الهسر فلن 
أقدر على .مجاراة الآخرين فيه ٠١‏ رحب بْى وقال : 


فا 


أنأ يا ولدى استرئ الرجل لا الال ٠‏ 


نزحت كثيرا وتاكلد ل أن:أمى قد احسنت خا الاختيان: :,وشتعرت 
أن طاقفة فى السماء » قد فتحت لى فقلت له ممتنا : 


أنا لا أريد يا عمى أن أزمقك بجهاز :ينين علي الشزير 
والمرتبة » وستحاول أنا ومى أن نبنى بيتنا طوبة فوق طوبة * 

ابتسم وقال. : 

باركك الله ٠‏ من اللبداية توسمت فيك الرجولة والشهامة ٠‏ 

وعندما وقمت الفاس ف الراس وتمت الاجراءات الشرعية والقانونية 
وتم الارتباط تنكر والدها لرأيه ٠‏ وحتى الآن لم اعرف السبب ٠‏ وأصر أن 
أقدم مهرا مناسبا يليق بمكانتهم الاجتماعية ٠٠‏ ويرفع رأسها بين فتيات 
العائلة فهى ليست باقل منهن أو يكون البديل تأاسيس البيت بجهاز' 
شامل ٠٠‏ والا فستظل رمينة عنده - بنص تعبيزه - حتى أحقق له أحد 
الشرطين ٠٠‏ يومها ظللت أسمع منه كل شروطه ؤوجهى متجه الى الأرض 
٠٠‏ وأنا ملتزم بالصمت ٠0‏ 

)6١0" الف‎ ( . 


نظر السيد الضابط لمن حوله وهو راض عن نفسه كل الرضى » كم 
مسح بنظراته جمهور الواقفين وكله خيسلاء ٠‏ بعدها رفع صوته: عاليا 
أمرا الجميع بالانصراف وأن يذهب كل واحد الى حال سبيله + 0 
اليسحض حركة من لا ينوى مغادرة اللمكان بينما آثر الكثير السلامة فتفر: 
فى كل الاتجامات / وظل عو واقفا بالجائب ارين الاو أسى تور 
وهو ما يزال على نفس الصورة السابقة وان ازّداد داخله هما وقلقا ٠٠‏ 
ففد أحسى أن الأمر بالنسبة له تحذير من الانصراف , وأن المطلوب منه هو 
البغاء لأخذ أقواله فى محضر يفتح ثم يختم بتوجيه الاتهام اليه ٠٠‏ انتشى 
السيد الضابظ وهو يري الأكثرية تغادر المكان انضياعا لأمره ؛ وأحس 
بعظيم 'مكانته فالتفت نحو المرأة ليرى تأثير هذه الكانة على نظراتها 


بعد انقضاء شهر من استلامى العمل بقسم المعاشات جاءنى ساعى ' 
الميدر وقال : 
:المحير يريدك 
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قلت له ولنفسى : 

خيرا 3 

00 الاستدعاء » فمنذ 
اليوم الأول لاستلامى العمل وأنا لا أتخلف: عن ميعاد الحضور دقيقفة 
واحدة وأيضا لا أغادر مكتبى قبل موعد الانصراف الرسمى بدقيقة واحدةء 
كان بالامكان دائما ضبط الساعة على * ٠‏ توجست خيفة وسألت واحدا من 
زملاء الحجرة الكدسة بالمكاتب .الخشمية والمعدنية : 
ترى. لماذا يريد مقابلتى ؟ 
بعد قليل سوف تعرف ٠٠‏ . 
اسألته '+: ش 
أين أجد مكتبه ؟ 

٠ الحق بالساعى فيقودك اليه‎ ٠ 

أصلحت من مندامى قبل التوجه اليه ورهبة ملحوظة تسيطر على 
سلوكى جلست فى مكتب السكرتيرة الخاصة لسيادته وانتظرت فترة طالت 
قبل أن تقودنى اليه » وعندما أسنتقلتنى حجرته الرحبة » كان هو مستغرنا 
فى تقليب أوراق يَزخر بها ملف رابض فوق مكتبه العربيض » وقفت صامتا 
الا من حركة جسدى المرتجف ٠٠‏ فرغ من التقليب ثم تدحرج بظهره على 
المقعد حتى تفاريت مؤخرة رأسه مع الحافة العليا لظهر المقعد الجلدى 
ناملئى ثم سال : ١‏ ا 

لسمك ؟ اي 

أجبته ٠٠‏ نقر بأضبعه على بللورة الكتب ثم قال : 

تعود أن تكون اجابتك دائما على اسئلتى كاملة » وعليك أن تالاحظ 
هذا فستقبلا ٠‏ 7 

| أحنيت رأسى ولم اتكلم ٠“‏ سال : 

حالتك الاجتماعية ؟ 1 1 

ولما كنت قد استوعبت الحرس السابق جيدا فقبد انطلقت كدانة 
مدفع بالرغم من ارتجاف جسدى : 

أعزبٍ ٠‏ وأنا أكبر اخواتى السبعة ٠‏ اثنان منهم ذكون والباقى اناث 
٠٠‏ أبى احيل على المعائن قبل استلامى آنا هذه الوظيفة بشهور ستة 
لبلوغه السن القانونية ٠‏ 

قاطعنى فى غلظة : 5 

ما هذا ٠٠‏ ما شانئى أنا بكل هذا ٠-٠‏ وما علاقتى أنا بمثل هذه' 
التفاصيل الاسرية تعلم أن أسلوب العمل هنا تحت ادارتى لا يسمح بمثل 
هذه ١‏ اللكلكة . ٠٠‏ عليك بالتركيز ٠٠‏ أنت فى ادارة أسمها المعاشات وكل 


دنا 


شىء فيها محكوم بحسابات دقيقة , ثم تذكر أننى أفضل أن يكون 
الجواب فى حدود السؤال دون ما زيادة أو نقصان ٠*٠‏ 

أخنيت رأسى ولم أتكلم ٠‏ 

للعمل هنا أصوله وتواعده ٠٠‏ هل تعرفهما ؟ 

احترت بماذا أجِيب ٠٠‏ بلاء٠‏ أو بنعم0٠‏ فضلت الصمت ٠١‏ أعفائى 
هو عندما قال : عليك أن تعرف أننى لا أسمح لاى موظف هنا أن يبت برأيه 
فى أمر بيعرضٍ عليه دون الرجوع آلى ٠ ٠‏ الجميع هنا دون استثناء يعرفون 
هذا ولا يتصرنونى إية. شكلة. كبرت أم أصغرت دون أخذ موافقتى ٠٠‏ 
امفهوم ٠‏ 3 
د ٠٠‏ قال بحدة : 
أجبنى ٠٠0‏ أنا أكلمك أنت ٠.0‏ 


تشجعت وقلت : 
متهنوم .. 
قال : بالطبع لا أود أن الجا لتذكيرك بكل هذا مرة أخرى ٠٠‏ 


. القدا00 ) 
تصور السيد الضابط أنه بنظر اليه.مستنكرا ٠١‏ غاظه أن يظل 
متواجدا فى مكائه حتى الآن ولم يبرحه ضاربا بأوامره عرض الحائط ٠٠‏ 
آتى ناس وانصرفوا ولكنه لم يفعل فعلهم ٠٠‏ ,خيل اليه أنه كان هناك من 
البداية ٠١‏ بل قبلها ٠‏ 
التفت نحوه متحرشا , وعندما التقت العيون تصور أنه يتهمه ويدينه 
٠٠‏ فكر أن يرسل الى الجانب الاخر من الشارع عسكرى من عسكره , 
ليأتى 'به اليه مسوقا ولكنه تمالك نفسه ورأى أن يتمسك باهداب الصبر 
والتريث حتى لا بشعره بأن نظراته اللعلقة به تقلقه ٠‏ انصرف عنه وعاد 
من جديد للحديث مع المرأة » كانت الابتسامة قد عادت تملا شفتيها ٠‏ 
( ناء ) البداية : 


. كثيرا ما تطفو فوق سطح الذمن أحداث قديمة وقعت تمت لى وأنا صغير 
فتبرق كومضة برق خاطفة ثم تختفى ٠٠‏ ومن هذه الاحداث التقطت عيناى 
عصورة لى وأنا صخير , طفل يوشك على الولوج الى عامه السادس على 
الاكثر' اخذه اخواله الى حارة العيد مع باقى اطفال الاسرة ٠٠‏ سرنا مسحوبين 
بأيديهم نشاهد ما تزخر به الساحة من اشياء 'مبهرة ولعب . كثيرة ٠‏ 
استولت على رغبة جارفة فى ممارسة لعبة من العاب للساحة ٠٠‏ قلت لخالي: 
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خالى ٠٠‏ اترك يدى ” 

نهرنى وقال: ‏ + , 

: اياك وان تفكر فى هذا ٠‏ 

قلت له : أريد أن اسير بمفردى ٠‏ 

قال : « تتوه » الا ترى كل هذا الزحام ٠‏ 

قلت : اسير بجانيك ٠٠‏ لا لجملك تغيب عنى ليدا ' 

قال : قلت لك لا ٠+‏ 

كان هناك اطفال مثلى واقصر قامة منى يسيرون وخدمم ٠‏ اشرت 
باصبعى عليهم وقلت : اريد ان اكون متلهم ٠‏ 

قال : انهم ( وحشين ) ,'١‏ 

لزمت الصمت ٠‏ 
رتاء ) النهاية : 

استرعت اللانتة الملقة بعرض التمارع والمشدودة الى عمودين من اعمدة 
الانارة انتباهى ٠٠‏ قرأتها بامتمام , كان 'المكتوب عليها هو ( بمناسبةالعيد 
القومى للمدينة سيقوم مجلس ادارتها بتنظيم سباق للعدو مفتوح لكل 
الاعمار ومسافة السنباق © كيلو متر.فعلى من يرغب الاشتراك فى السباق 
التقدم الى اللجنة المنظمة لقيد اسمه ) ٠‏ 

انضرفت عن الميدان والاعلان يطاردنى ليل نهار وبضراوة ٠٠‏ ولما لم . 
يمد باقيا على موعد قفل باب الاشتراك فيه غير يوم واحد فقط قررت أن 
أخبر الاولاد فى البيت والزملاء فى العمل ٠٠‏ .اجتمع الاولاد وهاجوا ؤقالوا : 
تذكر مركزنا الادبي والاجتماعى ٠‏ هل تريد أن يسخر منا. الناس ؟ 
ويقولوا انظروا لقد كبر ابوهم أوخرف ٠‏ 

' تنحر زملاء العمل .وقالوا : 
| أعحو ٠0‏ تقول عدو ؟ +٠‏ عدو وانت فى مثل هذا الغمر ٠٠‏ الا تخاف 
ان يتوقف قلبك فجاة : 5 5 ' ش 

استدعانئ السيد مدير الادازة وسألنى 

هل صحيح هذا الذى سمعته ؟ 

لم اجب ؛ صدمنى وهوايقول : 

كنت اعرف انها وشاية واش * ٠‏ بالحدييد اتلك [ليسل مخمال 
للكفاءة والاحترام 03 

كانت صورتى وانا :مرتد ( الشورت 42 ولعرى بن المتسابقين تملا 
خيالى ٠٠‏ استسلمت لرغبتى الضاغطة وتوجهت لقيد'اسمى ؛ استقبلنى 
'اللكلف بقيد الاسماء وبدون معارفة سابقة تربطنا قال ٠‏ ' 

أرجو أن تعطينى اسمه الكامل ثلاثيا ٠‏ 


دب 


استفسرت : اسم من هذا ؟ 
اسم ولدك ؟ ٠ ٠‏ ألم يرسلك نياية عنه لتملا الاستمارة ٠‏ 
*سسألته : اسمه مو ؟ 
بالطبع اسمه هو ٠٠‏ معقول يكون اسمك انت ٠٠‏ أو تكون نسيت 
أسيمة ؟ 
لزمت الصمت ٠‏ 
( القفثل ) 


عيناه على حالتهما الاولى معلقتان بالسيد الضابط تدوران مع كل حركة 
من حركاته » ولا تريد أن تبرحاه » لم يكن فى مقدوره أن يحسرمما عنه. ٠‏ 
ازداد الموقف عمقا عندما تتقابلت حدقات العيون » قرأ فى نظراته اليه اتهسام 
ضريح له بانه التسبب الاول فى وقوع الحادث وانه وراء اصطدام الصبى 
والعربة ٠٠‏ تاكد.تماما من أن السيد الضابط تنبه لوجوده وانه لن يدعة 
يفلت من بين يديه .٠“‏ ابتهل الى الله ان يساعده ليخلص قدميه المنزرعتين 
من الارض كى يهرب وينجو من مصير مظلم ينتظره ٠١‏ لسع شماع نظراته 
ابسيد الضالبط فلم يقدر بدوره أن يتجاعل هذه النظرات ٠٠‏ عاد يدقق فيه » 
عليه هو منذ البداية جامد النظرات لا يريد ان يتحول بعينيه عنه 

٠ |‏ وان اتهامه له مرسوم على نن عينيه بوضوح قرر أن يضع حد لهذا 
الحبث بل ان تفلت سيطرئه لبه ينض الا لي قم يترا مركا .. 
بينما جنده قليل' ٠ ٠‏ تقدم نحوه وقد انتوى امرا ٠٠‏ ساعتها تأكد هو ان 
ها ظل يخشاه طول عمره سيقم ؛ وآن السيد الضابط 'سيظبض عليه 
الا محالة بتهمة التسبب فى مقتل الصبى ٠٠‏ استسلم تماما لصيره واسى 
لا حدود له يملا قلبه كاعتذار لاسرته اذ يتخلى عنهم عكذ! فجاة وعلى هذه 
' الصورة ٠‏ اإقترب السيد الضشابط مئه ولما .لم يعد يفصل بينهما غير خطوة: 
واحدة انهد هو 'واقعا كما تقم الاشجار العإلية ممددا بطوله امام السيد 
الفبايط : 0. 


( العادلة ) 


التساء ٠‏ الاولى 4 السراء + الالف الاولى + الكساف + اليم + «الالفة 
الثانية + تاء النهاية > القتل 


0 


اثجك الى عثى عل رجليه 


احمد زغلول الشيطى 


شرب - لاول مرة منذ فترة طويلة 
كؤب اللبن كاملا » ققط فى.هذا الصجاح , 
السبتمبرى » جرعه بشغف رضيع 
جائع ؛ لم يتناول رغم ذلك فاتح 
الشهية ٠‏ هذا الكوب اعتبره دائما 
واجب ثقيل ٠‏ دواء مر » بدون مقدمات 
اقبل عليه ..ابتسم أمام المنضدة » 
أخيرا أيقظته عصافير الشجرة ٠‏ الواقفة 
وراء السور العالى * رفع الكوب بكلتا بكلتا 
يديه الى فمه » بيئما خيط رة قيق يسيل 
يرفق الى جوفه الحامض / لم يكن 
يتصور أبدا ٠‏ لا افيوم ولا فى'أى يوم 
آخر ء منذ غادر قريته البعيدة فى 
الشمال ٠‏ أن يتسرب الى داخله شىء 
٠‏ أصيل من مككونات حفدى الحياة » 
هكذا برقة وبساطة ء ترك الكوب فارغا . 
من الحليب ٠‏ فقط على "جدرانه غشاء 
ا ب 

را ل ل ا 
سيتمبرى ؛ لعله من الافضل الامتناع 7 
عن قراءة الصحف ؛ وربما قليلا من 
السجائر لا يضر ء لكن الاحلام ٠‏ كارثة 
احقيقية ف هذه السن » متى عرف 
الانسان الطب ؟ ! 


سبتمبر ! هكذا يجىء » بروائحه الذابلة.يبعث بشفره » نعم شفره» 
.منذ متى لم أر أهلى يا ٠٠‏ ه +٠‏ ه ٠٠‏ نسيت شكلهم ٠٠‏ هؤلاء الناس 
الطيبون ٠ ٠‏ انهم لا يكتبون رسائل ٠‏ لان هذا غير مجد بالمرة » لانهم عرفوا 
. أننى لن أرجع ء رغم فشلى فى كل ما اندفعت اليه ؛ بحرارة الدم الطازج ؛ 
دم طالب الجامعة الريفى المثقف , لكننى مخطىء , انتهيث الى موظف داخل 
غبار تاريخى ٠‏ كل الاشياء التاريخية متعبة » حتما أخطأت » انئى لم أفكر 
فيهم طيلة هذا الوقت » منذ الرحيل المستشرع ,» والشجاعة الطائشة ؛ لا يد 
أن الكثيرين قد ماتوا ٠٠‏ كانوا دوما يموتون عندما يرحل الشتاء ؛ كثيرا 
قال والدى أن أعلنا .ينتظرون انقطاع المطر ثم يموتون + ذلك لانه كثيرا 
على النفس أن تموت بينما المطر يسقط ٠‏ كم شتاء مر الى الآن ؟”! أشتية 
.كثيرة مرت ٠٠‏ بعدد شعر الرأس الابيض الذى بدأ يغزو رأسى من كل 
جائب ٠‏ ما عاد التجاهل يفيد ٠ ٠٠‏ ولا الصمت * 


فى جزء من الثانية » لمح جانبا من وجهه فى المرآة » تغامضى عن ذلك 
'سريعا » شعر بمسار تفكير ينحرف الى بعيد » الى أين ؟ ٠٠"‏ أو أن 
' انقلابا خفيا يوشسك أن يقع أن لم تكن جذوره الاولى قد نبتت بالفعل ٠‏ 
. لم تتعقه نوبة القلق عن الوقوف تحت الدش * عاريا حافيا فوق البلاط 
البارد ‏ يتامل مسارات المياه على منحنيات جسمه ٠‏ والحق أنه فوجىء 
فى صباح سبتمبر هذا بجسده » نعم جسم مختلف ؛ ليس كما ألفه بديهية 
لاتقبل الجدل » بل جسم غير عادى بالمقاييس القاسية جدا ؛ أنه يكتشف 
مذهولا ‏ أن جسده يمتد من رأسه الى قدميه مسافة تقارب المترين » 
اطول لاعب ٠‏ باسكت » » الباسكت بول الذى لم العبه أبدا » رغم 
'عشقى القديم له .كم مو زلقم أن شخطف الكسرة + الارض مين ينيقة + 
وتقفز » وسط غابة من اجسام خصومك » تفلت باعجوبة.» قافزا ٠٠‏ راقصا 
تقاتل بخفة فراشة ء حتى تصل الى الدائرة » دائرتك » من فوقك 
.نجوم النصر » وقوس قزح لتسقط كرتك فى الحلقة ؛ كما لو كنت تقبل 
العزاة © لال مره ميات ينما اقشاعر كيات قد وتشع لنتيانها 

العريضة لتضمك وتتوجك بطلا ٠٠٠‏ بطل ؟ ! ٠٠٠‏ بطل يا أمى.؟.! 


١‏ هل نسيت أن ألعب باسكت كما أنسى الحبوب المهدثة فى جيب 
الجاكتة ؟ ! 

الابد اننى نسيت اشياء كثيرة » ليس فقط الزوجة ٠٠‏ الاسرة ٠0‏ 
,الاهل ٠‏ يبدو اننى نسيت نفسى حتما كان رجل آخر يدخن السجائر » 
. ويحتسى القهوة سادة , ويناقش يعنف »٠‏ الاصدقاء القدامى فى المقاهى 


73ع 


القديمة » يناقش ماذا ؟ ٠٠‏ كل شىء كما هو . معذرة » ليته ظل كما هو , 
سنعوم حتما يا أصدفاء فى افرازاتنا ٠“‏ قال لى أحد الصبية ٠‏ الساعة 
كام يا حاج. ٠‏ كبرناءيا أولاد ٠٠‏ كان رجل آخر لا شك ٠‏ يسود الورق 
الإبيض بالحبر الاسود ٠‏ بالوثائق السرية والمعلنة ٠‏ وسيادة المدير 
الكبير , الآتى من الغبار البيروقراطى العتيد » رجل آخر ٠٠‏ آخر ٠٠‏ يصطاد 
النساء من زحمة يوم الخميس ويؤرقه صداع ليس له سبب ٠‏ عل سببه 
فوق الطب الوضمى يا 'دكتور ؟ 


'.تحسس جسده , الشحم موزع بدقة ؛ لا ترهل ٠‏ لا مطبات » لا صدر. 
كصدور النساء » ثنى» غريب أليس هبه مجانيه ؟ ٠‏ ل 
الم ينتهى عصر للهبات الخرافية » انه جسد رجل حقيقى.فى أى قمقم كان ؟ 

. ألابد ان يداهمنى سبتمبر فى السرير لاكتشف أن لى هذا الجسد ٠‏ 0 


الك 


ضرب يده بقوة فى جدار الحمام , ارتج البيت' , لا يمكن أن يسقط 
' البيت طبعا ٠‏ لانه لن ينجو من الانهيار ٠‏ قفز عايلا ٠*٠‏ تعلق بماسورة 
الس . ترك نفسه يروح ويجىء كبندول الساعة ٠‏ ترك الماسورة 
اصطدمت قدماه بالبلاط ٠‏ قفز ثانيا مصوبا قدميه نحو السقف » سقط على ٠‏ 
كفيه تحت أمطار الدش جميل أن يأخذ حمامه مكذا , بالمقلوب » إليس 
مدمش ٠‏ من الغبى الذى اخترع الوقوف على القدمين » مرجح ساقيه تحت 
المياه ٠‏ بينما.فمه مفتوح يستقبل القطرات الشاردة » قفز من وضعه المقلوب 
٠‏ مترين + ضرب السقف بظهره » أحس بعدة قنابل تنفجر فى أذنيه » مزلزلة 
أركان العمسارة : سمع السكان يصرخون ويشتمون ويهددون بابلاغ الشرطة 
فور( ٠‏ 0 8 


' انفتحت ق.صدره قرب الضحك ؛ لم يعد 'يميز الاصؤات ؛ لن يمثى 
بعد اليوم على قدميه ؛ لابد أن يقاوم ركود الحياة » ازتدى ملابسه ووقف 
على يديه » » فتح الباب ٠‏ كا نالسكان مجتمعين فوق السلم فى مو تهر صاخب'» 
3 ألقى اليهم بالتحية, ٠‏ لم ينتظر ردماءكان مشغول جدا بأنه من الآن فصاعدا 
سيغي حياته ٠٠٠‏ فسبتمبر نبهه بطريق يقينى أن كثير من الايام: قد 
ضاعت وعليه الا يؤجل ما اعتزم عليه آبدا ٠‏ 


قلت انتظرنى فى فلاة العمر واحفر قبرى 
الصخرى فى وادى الفجيعة والنواح 
فالعمر يمفى والدماء تجدمت فى ذهرها الوثنى 
شاخت شجيرات المساء على ضفاف 

الأمنيات المستحيلة ٠‏ 
افلت نجوم الدهز واندثرت رؤانا. كيف 'نمفى 
جثة فى موكب للعصر السافر عبر ذرات 
المجرات البعييدة 
. كيف انشطرنئا فى المدارات ٠٠‏ احترقنا فى ثلوج 
شتائنا العبثئى ٠٠‏ إوا.. يا مروجى الؤالغات ٠.‏ 5 
نقيع موتى دمدمى ‏ فى الربيح ٠٠‏ اعصارا 
دنارا حول قبرى ٠‏ 

أوقدى فى ظلمة التاريخ سردابا ببطن 
الارض ارحل فيه + 

أرصل فيه 


لذن 


اللعرامر 


حسين . الباتالهى 
قريتنا صغيرة » تبعد. عن خط الفرنساوى إلى الغرب 2 00 


كيلو مترات ٠٠‏ يحدها شرقا جميزة مطر » وغرها نقرة القاطم *٠‏ 
جنوبا ساقية البطئة » وشمالا نهر النيل ٠‏ 


قريتنا. اسمها شرباص ٠٠‏ ولانى غين متتبع لتاريخها » فقد سممد 
تفسيرات عديدة لهذا الاسم ٠٠‏ البعض يقول أنه كان ف الاصل : الشر به 
وآخرون يقولون أنه : شربات أثم حرف .الاسم بتعاقب الاجيال * 


فى قريتنا مقاما لاحد الصالحين فى الزمن القديم , اسمه سسيد, 
الشرباصى ١‏ صائز مع الأيام علما ومزارا لهل القرية والقرى المجاورة * 
كنت واأنا صغير ء اتجول فى شوارع القرية » فانفذ من ميدان الصار 
الى شارع الجامع» ثمأنعطف الى طريق يؤدى بالتواء الى زقاق الشراميطو 
فأقطعه سائرا على مهل حتي قرب نهايته وأقف متجها ألى الغربٍ » اتطا 
الى سراية العمدة .» ثم تنحدر عيناى لاتفنحصض غرفة التليفون المقفا 
من اللبن » وتقف وحدها كالحارس اليقظ , فى زاوية شمالية آمام السراى 
وأعود الى بيتنا » فاستلقى على الفراش ٠‏ وينطلق خليالى يجوس داخف 
غرف السراى وما فيها من 'أشيباء 3 مع أننى لم أتخط درج السراى 
الحقيقة مطلقا ., ٠‏ 


كم 


. قريتنا فيهم أناض طيبون ٠‏ والأشرار أيضا لهم مكاتهم بها » لكن 
الأشرار كانوا يستولون على أفثحتئا * كتا نسمع عن مغامراتهم فننبهر » 
وننام نحلم بتقاطيعهم التى لم نرما أبدا » وكيف تبدو أجسادهم القوية, 
ونظراتهم المرعبة » ويبدون لنا . نحن الصغار ‏ أحق بالتبرك والزيارة » 
من سيدى الشرباصى » ولى القرية ومقامها المقندس ٠‏ 

وكبرت قليلا ٠‏ ولم تتغير نظرتى الى القرية , وأملها ايكون 
والأشرار ٠‏ دورها وحقولها وحدودها ٠‏ الا قليلا * 


وكبرت أكثر ٠0‏ فلم تت تتفي نظرتى الى القرة وق ما فيا الالي ٠‏ 


الي رفيا ل 0 تتغيي نظرتى اليها الا 
قليلا ٠‏ 

لكنئى أبدا .٠.٠‏ لم أر 522007 
ملاحظة : ْ 

علمت فيما بعد ء وبعد أن أصبحت رجلا ' أن عمدة قريتنا كان 
تفقنا بحن لحتل ندم كان يمل نيا لذن التوو الوك وو ب 
بهذه الوظيفة طيلة ثمانى عشر عاما » وكان أثنناء وظيفته يكن عداء! 
وحقدا للمامور , لكنه كان يتزلف لضباط المركز » ويؤدئ لهم خدمات شديدة 
الخصوصية » فلما مات المنأمون » عينوه عمدة لقريتنا 55 وبعد أن كان 
لا يملك شيئا سوى الجلباب الكالح ٠٠‏ اصبح يمتلك نصف فدادين 
القرية ٠‏ والقرية ذاتها * ٠‏ 


اليسسدان : : 

منذ عشرون عاما وأنا اعيش ف الدينة الصغيرة » لا يشغلنى شىء سوى 
مطاردة. الرغيف ٠‏ ابحث عنه فى الزوايا والاركان » وشقوق الجدراني » واتعقبه 
فى الكهوف ؛ واقتنصه من مين مخالب الذئاب ٠٠‏ فاذا حصلت عليه » خمد 
ذهنى » وسكن نشاطى ء ولم يعد لى هدف آخر , سوى اللف والدوران ى 
ارجاء المدينة » اجوب شوارعها الكبيرة » وازقتها الضيقة » اتفرج على 
واجهات الدكاكين » ومعارض الوبيليا ٠٠‏ والبوتيكات التى تعرض ملايس . 
النساء » وأدوات التجميل * 

نسيت العمدة ٠؛.‏ ونسيت الثرية بأملها الطيبين والاشرار » حتى 
سيدى الشرباصى نسيته » لكن بين الحين والحين » كانت تطنو على ذاكرتى 
بعض الذكريات الصغيرة » سرعان ما كانت تتوارى » عندما تتقلص المعدة 
من الجوع .د ١‏ 


1 


ام 


واحيانا ٠‏ كنت التقى ببعض أبناء القرية عرضا فأسمع متهم 
حكايات قصسيرة مبتورة » عن جبروت العمدة » وسيطرته التئى جاوزت 
الحدود ؟: : 
55ذظ : 
ميدان سوق. الحسبة يموج بالحركة والضجيج ٠‏ باعة الحلوى 
والفواكه » تتعالى نداءاتهم المغرية م والشيارات والمشاه يتنافسون فى عبور 
الليدان الى الشوارع الجائبية » وثمة صراخ وجلبة » تضدر من بعض 
المتزاحمين على دكة الحاجة وميبة بائعة الفلافل ** وأنا أنحدر الى مقهى 
السلكاوى الكائنة فى شارع ضيق متفرع من الميدان » علقت غيناى بلافتة 
عريضة » تتصدر واجهة أحد محال الفاكهة : « وكلوا من طيبات 
ما رزقناكم » ٠‏ أسرعت الخطى الى المقهى مبتكسا ٠٠‏ على مقعد أمام باب 
القهى » يلس عم غريب ©. يضنع ساقا فوق الاخرى ٠‏ ويرتفع صوته 
بمناقشة حامية مع الآخرين الذين يتحلقون حوله فى نصف دائرة ٠‏ التقطت 
-انناى كلماث متفرقة : 
« الأمن الغذائى » 
دالشتم» 
« الضمير:» ٠‏ 
تتدمت تجاعهم فى شخط : عا ال لما ع لين ماج بها 
ل أهلا آبا على .٠٠‏ 
ردحت بصوت مبتل : 
ب أهلا عم غريب ٠*٠.‏ 
تساءل باسطا يده تجاهى :. 
أين كنت يا رجل ٠‏ 5 
قلت بوهن : 
فى للحنيا ٠٠‏ 
جلست صامتا ٠‏ فى ذمنى آفكار شائهة ٠‏ تسلل الى اذنى صوت 
خجول : « زوجتى مريضة » ولا استطيع ان اذهب بها الى طبيب » ٠‏ 
التغت بحدة » وجدت درويش عيش يرضى عينيه فى بؤْس + وعم 
غريب: ينحدق فى وجهه ٠.‏ 
حركت شغ شنتي لاتكلم ».لكنى اغلفتهما ثانية حين علا صوت ممدوح 
العفشة نائحا فى حشرجة : 


842 


« وان مريض *.٠‏ صدرئ وقدمي ولأ اقدز على العمل *٠'‏ واولادئا 
جوعى » * : 

قبل ان انطق بكلمة اندفع محمد المطرى صارخا : 

م طيب ٠٠‏ أنا التموين حزر لى قضية عند أبى نجم » وهو الآن يرفض 
توكيل محام للدفاع عنى ٠٠.‏ هملكنت اسرق وزن الخبز لاضع المكسب فى 
جيبى ٠‏ ؟ لقد كنت أسرق له ؛ ماذنبى انا حتى اذهب الي السجن ٠٠‏ وكيف 
يعيش أولادى 8056١‏ , 

قلت لعم غريب فى مرارة : 

يا عم غريب ٠*٠‏ أنثت رئيس نقابة عمال المخابز ٠١‏ وهذه نماذج 
صغيرة أمامك ٠٠‏ زوجة مريضة ؛ واطفال جائعون ٠‏ ولص يسرق لحساب 
لص أكبر ٠٠‏ فماذا أنت فاعل ٠‏ ؟ 

قال عم غريب فى توان » وهو ينظف نظارته الطبية ببطىء * 

سوف نبسوى هذه الامور الصغيرة * 

قلت غاضيا : : 

متى ٠‏ ؟ 

قال بنظرة لائمة : 

حينما أنتهى مما هو اهم .٠‏ 

لم اعقب ٠٠‏ لكنى حاولت أن افكن لاعرف ما هو الاهم ٠‏ فلم 
اسقطع ٠١‏ 
الاستلا : 

. من منحنى الشازع القريب ٠‏ برز الاستاذ ٠٠‏ يرتدى حلته الداكنة » 
عيناه على المقهى قبل خطواته ٠‏ اتى الينا باسما » قائلا بصوته القوى 
الوائق : ٠ ٠‏ 

مرخبا بالرجال ٠*٠‏ كيف انتم ٠‏ ؟ 
ردحنا التحية هاشين ؛ واوسمنا له مكانا بيئنا ٠‏ قال وهو يتهيا ٠‏ 
للجلوس : . 0 
الى آين وصلت ٠‏ 5 
احركت انه يوجه السؤال الى فقلث : 
فى ماذا * ؟ 
قال باستفكار : 


وهم 


- انك كسول .٠‏ 


قلت ضاحكا : 

حقية يقة لا تمارى , لكنى مع ذلك نشط الأفكار : 
ضحك ساخرا : 

. وما جدوى نشاط الفكن ء وللفعل معدوم * ؟ 
قلت مبيرا : 

ب لكننا جميعا عاجزون عن الحركة ٠٠‏ 

متف باشمئزاز : 


- ياللحسرة ٠٠‏ ثم متابعا بصوث صارخ 

لابد أن نقلب عنف القرية الى سيوف * ففى هذه المدينة الضائعة » 
عقد لواء للسبق لبرميل الطرشى العظيم ٠‏ ولباعة الهواء واشعة الشمس » 
ولتجار: الروبابيكيا ©* فقد صنعوا الامبراطوريات والممالك 0 ولم تجن 
الثقافة على اهلها سوى الفقر والعوز .٠‏ 

ضحكنا جميعا باصوات معؤلة » لكنه قطع ضحكاتنا مسترسلا : 

لا تضحكوا ٠٠‏ فلابد أن يموت صعلوكا ٠.‏ 

قال عم غريب متسائلا : 

- من يا ابستاذ ٠‏ 9 7 

قال عابسا : . 

- للعمدة ٠٠‏ والخفراء ايضا ٠‏ نعم + ولابد أن نحاكمه ؛ ولابد أن 
ترقص زوجته فى الافراح والموالد » وفى الحانات والغرزء حتى تظ ل مشهورة » 
فهى: تأبى آلا أن تكون مشهورة ٠‏ سواء كانت زوجة العمدة أو ارملته * 
لابد أن تتمايل بين السكارى والمساطيل « وتغنى بصوتها الفاجر ٠‏ ليلى 
يا.ليالى ' * عينى يا ليالى ؛ .٠‏ لابه أن ترقص حتى تموت * 
١‏ بمداوي لومي اللو يون ٠‏ ثم خطا في الشارع 
الضيق ٠‏ ؤكلماته الاخير: ترن فى أذنى : 

« لابد أن يعدم 6 ٠‏ لابد.ان يحاكم ٠‏ ولابى 69٠9‏ 6ه 
ملاحظة : 1 

الاستاذ من قريتنا الجميلة ٠‏ النائمة على شاطىء النيل ٠‏ التى يحدها 
من الشرق قطار الحلتا .* ومن الغرب ففرة القاطع ٠‏ ويحدها من الجنوب ساقية 
البطنة : ومن الشمال فرع دمياط ٠‏ والاستاذ نيعرف عن أسرار قريتفنا 
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لدب 


الكثير » ويعرف أن العمدة سبى النساء » وسجن الرجال لهي رفن 
وعذب الجميع فى غرفة التليفون ٠‏ 

٠‏ الاستاذ يعرف الكثير ٠‏ وانا للاسف , لأنى لا شاغل لى سوى 
الرغيف , لا اعرف عن اسرار قريتنا الا القليل ٠‏ 

جمل اعتراضية : 

: « قال لى الاستاذ أنه ذهب يوما الى العمدة يشكو له أن رجاله فد 
استولوا على ارض ابيه عنوة ٠‏ فقال له العمدة مواسيا في خبث « اعلم أنك” 
تعانى ٠٠‏ كما اعرف انك فى ضيق ٠٠‏ لكنى لا استطيع لك شيكا *. *. . 


« قال لى ممدوح للعفشة انه ذهب الى العلم موسى صقر قائلا له أنه 
قضى عمره فى المخبز » وهو الآن مريض ٠‏ ويريد أجر يوم واحد يطعم به 
اطفاله » فصرخ به قائلا : قم ايها الوغد ‏ عليك بالعمل منوف. اركلك 
واكسر نسنانك واحمى إطرلفك » ٠‏ 


« قال لى ممدوح ايضا ان كيلو اللحم بجنهين وسبعون' قرشا »2 
عام وا ار و ل ا و ا 
فكيف يعيش هو واولاده » وهو مريض لا يتكسب ثمن العدس * » , 

ع يت دقتني لماجيطي ا ارح ياه 
ويمتص دم الحياة من عروقه ٠‏ ولا يجد الشفاء ٠‏ والدواء غال ومرهق » * 

« قال لى الاستاذ أن ابن القرية عريق » منتسب للارض والماء » ثْمْ 
جاء هذا الكثئيب فسلبه كل شىء ٠‏ » * 

قلت لنفسى مفكرا : لابد أن يعدم ٠٠.‏ ولكن ٠٠‏ كيّف ٠ 25 ١‏ 
لحظة التنفية : ش : 
قضيت ثلاث ليال' لجرع زجاجات الكينا ء وادخن لإنات الحشيش , 
ور كيد امن خم ا 

فى ضيف وال ++ يست أ القرة لى فل شن + أنيس ل هم 
ولا مطلب سوى الرغيف ٠‏ لكن لابد أن افعل شيا * 

من خلال جرعات الكينا للسوداء » ودحان الحشيش الازرق » امت فى 
رآسى الفكرة ث 


م 


جثت بقطعة من الصلصال ء وشكلتها على هيثئة دمية * رأس الممدة » 
وعذق ثعلب » ونراعا اخطبوط » وبطن ديناصور + وخفى جمل ٠‏ 

ارتحيت ملابسى مسرعا 8 وغادرت غرفتى الكائنة بجوار القابر , 
متجها الى مقهى السلكاوى ٠‏ , 

وجدت عم غريب يجلس جلسته المعهودة ٠‏ والعمال يتحلقون حوله فى 
نصف دائرة ٠‏ وأصواتهم تعلو' بمناقشات مختلطة متداخلة ٠‏ 

قصدت اليهم حزينا ٠‏ قال عم غريب حين رآنى :. 

- يبحو عليك الكدر ٠٠.‏ 

ردحت مبتئسا : نعم ٠٠‏ كما 3 تقول * 

لماذا ٠‏ ؟ 

لاشىء ٠٠‏ اريد الآن اعدامه ٠٠‏ 

قال ضاحكا : ١‏ 

ب من هو * 5 

قلت بخفوت : 

تب همذا.ءء 3 

نظر الجميع الى بدمشة مقرونة بالتساؤل ٠‏ لكنى اخذت قطعة صغيرة 
من الورق *. كتبت عليها بخط ردىء « نحن » ٠‏ وقلت لهم : نحن جميها 
مسئولين , ثم ألصفت الورقة بالدمية ووضعتها أرضسا قائلا لهم : 
« أبصقوا » ! 

تمالت الفبخكات الساخرة ٠‏ فبكيت ٠‏ حيئئذ توالى البصق حتى 
غطى الدمية .> ٠‏ : 

8 98 و 
2 ت منصرفا أترتح, لاحقتذ كعلية ات مشفقة « مسكن ٠٠‏ 
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٠ » مسكين‎ 

وصوت عم غزيب يغطى على كل الاصوات ٠‏ كلنا مساكين » 

وانا انقل خطواتى فى الشوارع القذرة بلا هدئ ٠‏ قلت لنفسى خجلا : 
« هذا كل ما استطيع ٠٠‏ الآن * » *. 
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االعروصت 


طاص السقا 


ركضت بالوعى المفهور ركضت »2 بكل اندفاعى الغريزى للاختفاء 
ركضت ؛» بكل عذابات الايام الشوكية الملأاق طويت القفار والامصار ٠‏ 
وحينما فتلنى التعب ٠‏ اسندحت جذعى الى الارض ورحت الهث بصوت 
كالطبول ؛» تشممت التراب الرطب تحت ة تحمى فامتلات رئتاى بعفونة البول 
والروث ورائحة الموث 5 أقعيت 0 ووجدتنى أنبعج ٠‏ أنكمش ٠‏ أتقوس .* 
اتآكل ٠‏ اتححر ٠‏ اتضاعل ٠‏ اتنائر ٠‏ التضق يعبات التراب إإيللة بالسن 
والماء الاسن 54 ووجدتنى ابعى » 


فتشت اوراقى علنى اجد خيطا من«الضوء ينفبش ظلام الحزن الدامى * 
ينين حرفا قد يقول شيثا له معنى ٠‏ يقطع بى المسافة بين الجنون والوعى ٠‏ 
بين الحقيقة والحلم المفزع ٠‏ بين انا الذى اشعر به كيانا يتفجر بالانتماء الى 
الحياة ٠‏ والناس ٠‏ وانا الذى يركض ذعرا ٠‏ فتشت ٠‏ اشار دليلى الى دروب 
عدة دلقت منها جميعا علنى أجد شيئا مؤكدا, بحثت؛ تعبت أردتالنكوص* 
ضيعت دليلى تهت . 0 انفلم على وسقلة اق قلبى وتجعلا يتبائلان الدق 
حشرة « كافكا » تقترب من" . ابتمدت عنها ٠‏ مست جادى الاجرد امتلكتني 
تشعريرة ثلجية » غرست اطرافها فى لحمى ٠‏ نفضتها عنى بصعوبة عادت 


لذن 


تقترب منئ ومى تتطلع الى وعذّدما ريت كتل الرقاء فساقط من عيقها 
عدت اركض من جديد > قالت بصوت لزج : : 


« أنت تهرب بلا طائل » 


1ك 


عندما ولدت قرب أبى شفتيه من آذنى ٠‏ همس : تذكر آن اسمك 
( آدحم ) وانك انسان لك حقوقه ٠‏ وعليك واجباته ‏ ايضا ؛ لم افهم ماقصده 
أبي ٠‏ لكنى أومات براسى ٠»‏ نعم ٠‏ سأتذكر دوما ؛ فى السادسة من عمرى 
حبسنى أندادى فى دائرة من أجسادهم وبدأوا فى غناء ساخر « أبونا آدم 
شونوا حينته: ٠“‏ لبناا خا عثرت شيبته , استطت ان انك لسري بيتهم 
بالصراخ ٠‏ والبكاء ٠‏ والتضرع ٠‏ ثم جريت الى والدى والدموع تغرق 
وجدلى يقيضها لكيس ٠‏ غلت + الريد أن اتبحث أن عن لضم لا ايتغتي بد 
الأولاد ساخرين » مسح أبى دموعى ثم خبأنى فى صدره ومو يضصسحك ٠‏ 
انفلت من حضنه الغامر ٠‏ كدت اصرخ : اذا لم تعطنى اسما يروقئى سافعل 
بنفسى » سقطت الضحكة عن, وجه ابى ٠‏ تقوس حاجباه ٠‏ ثم ارتسمت 
على جبهته خطوط متعرجة » همس : موافق ٠‏ سم نفسك ؛ واحترت ٠‏ أى , 
الاسماء يناسيني ! فتشت رأسى الصغير لكن اسما واحدا لم يكن يخلو من 
عيب » ( فلان ) اسم لعتوه يظل يجرى للفنا ويقذفنا بالحجارة بدون 
سبب ٠‏ واذا طلبنا منه التوقف عما يفعله ٠‏ انفجر فى البكاء والتبول » اما 
( علان ) فهو لا يصلح ان يكون اسما لحمار جارنا ( ترتان ) الجلف ٠‏ 
والقاسى القسمات ٠‏ اى الاسماء تصلح لى وانا ازيده غير معيب ' أو مضغة 
فى لقواء الاولاد ينهقون به اغنية مبتذل . فكرت: فق السماء عبت “لحي 
وذلك يستخدمونه فى تخليل كلب ٠‏ وآخر لا يدل على نسبى ٠‏ أو ملتى أ٠‏ 
وذلك سيصغر هو بعد أن أكبر أتا » قلت لأبى : لبكن آدم اسما لى ٠‏ قطعث 
عليه ضحكته التى جلجلت فى الكان ٠‏ وترك منها اثرا ممتدا فى الزمن » 
صرخت : لكني لا أريد للاولاد أن يرددوته أغنية لهم ٠‏ قال : هذا' يتوائف 
عليك » ومرة أخرى لم أكن آفهم ما قصده أبى + فى أول دائرة احكومها 
بايديهم حولى جربت ان اسب واتوعد ٠‏ لكن خماستهم. زادت ٠‏ جربت ان' 
أسدد لاقربهم لكمة بكل قوتى ٠‏ سقط ٠‏ انكسرت الدائرة حولى ٠‏ فرحت ٠‏ 
احسنست بنشوة النصر ٠‏ لكن الاولاد اتخنونى الجراح » جرييت الى ابى 
. ابكى عاد يكبثنى فى صدره الغامر وهو يربت على ظهرى قائلا بصوته 
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الودود. : ( عفارم ) مكذا يكون الرد المناسنب ء شكوت له المئ » مشحة 
بأنامله 'الحانية ٠‏ همس : ضريبة ندفمها لندرا الشر » وبعد لم اكن اعرف 
ما يريد ان يفهمه لى ابى ٠‏ وبعد مرات عديدة من الغناء واللكم إلتبادل 
وجدتنى غير قادر على مواجهة حشد من الاولاد كان ينضم الى كل حلقة 
تأسرنى ويعلو غناءها العابث ٠‏ ثم » تشبعنى ضربا ٠‏ وكان على ان 
أشاركهم الغناء الساخر من نفس ومن الآخرين لأبعد عنى ألما لم أعدى. 
احتمله .٠٠‏ 


كاد 

فى الحرسة كانوا ينقشون عقلى بكلمات غامضة عن الوطن ٠‏ كانوا 
يرصعون صفحات مجهه القديم بزجارف من تيجان اللوك والسلاطين 
ويجردونها من كل فعل للمجموع ٠‏ والناسٌ ٠‏ يزحمونها » باخبار التقتتل 
والصيد ٠‏ والقنص ٠‏ ويمحون منها قصص البكارة ودهشة التفتح فى 
الشمس ٠‏ عند نقطة من كلام معلم التاريخ وجدت السؤال يطرح نفسه : 

6 ٠ » ناذا يلقون بالفتاة عند كل فيضان للنهر ؟‎ ٠ 

« كانوا يحرأون بها آلشر » ٠٠‏ 

« يقتلون ليدرأوا الشى » ٠٠‏ 

« القرابين واجبة فى كل زمان » » استطرد : 


« فى البداية كان الانسان هو القربان ٠‏ اليوم استبدلوه بالحيوان » 
بقرة » خروفا » ديكا 9 » قلت متمتما : 


« وربما شعبا بأسره ٠‏ انسانه ٠‏ أرضه ٠‏ وحيوانه - أيضا 0 

سألنى المعلم عما قلت ٠‏ لكن الفكرة كانت بعد غامضة فى ذمنى » 
عدت اتمتم : 

د لاا شىء 0 استطرد المعلم : 

د الحم يطهر الانسان ٠‏ يغذيه ويمحو اثامه » ٠‏ 

كانت قامتى قد بدات .تطول ٠‏ وكان عقلى ووجداننى يبحثان عن 
مثال احتذيه ٠‏ مثال ليس فيه الغيبى ٠‏ رائحة الدم ؛ أو ٠‏ اموت ٠‏ 
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“اده 
' كانت أول لمسة رقيقة تربت على عذاباتى الصغيرة + حلوة الشمس 
فى عينيها والقمر ٠‏ قدمت لها كتابا ٠‏ ردته وعلى أطرافه حواش منمقة 
من كلمات الحب السابحة مع النجوم ٠‏ سهرات الليل بأكمله اتأمل دحقة 
الحروف واتلمس دققها المنغوم واحاول ان انسى كل شىء حولى ٠‏ انسى 
الحلقات العابثة التى كانت تلتف حولى ٠‏ انسى كلمات معلم التاريخ عن 
القرابين القدسة ٠‏ وغير المقدسة » انسى سوء احوالنا ٠‏ وضيق امى بالاسعار, 
ونقص الحاجيات ف الاسواق ٠‏ وانسى كلماتت اللمذياع الهادرة بالغضب ٠‏ 
وبالبطولة ٠‏ والوعد بالمستقبل' السعيد » قلت : ليكن الحب مثالى الذى 
احتذى ء ليكن العشاق معلمينى وفلاسفتى ٠‏ ولتكن اقوالهم شعرى وكلماتى ٠‏ 
وأفعالهم مرشدى للخطوة القادمة»وعندما تقابلنا خلسة تحت أضواء النجمة 
الخافتة ٠‏ كلمتها عن البحر الواسع ٠‏ وعن ضُوء القمر اللااب فى أمواجه 
قالت : أحب خيالك المطق أبدا » قلت : غدا آخذك والف بك العبالم » 
الت : ولن نتعب » قلت : ستنشينا البهجة كل عناء » قالت : وان جعنا » 
قلت : نقتات النسمات وعطر الزمور » قالت : واذا اردنا النوم ؟ قلت : فى 
حضن العشب الندى مهجعنا » استكانت على مرفقى وحلمت - انا بالملائكة 
ووجوه الاطفال » وعندما تنبهت من خدرى اللذيذ ٠‏ كان ثمة ضوء بامر, 
يفتش وجهى *. ويسقط على حبيبتى ٠‏ يعرى ساقيها ٠‏ ويرعش امداب 
عينيها » فزعت ٠‏ فزعت حبيبتى * قامت تلملم شعرهما ٠‏ تساءعل صوت 
غليظ النبرات : 
م ماذا تفعلان هنا ؟ » ٠‏ 
ركض قلبى فى صدرى ٠‏ همست : 
ادلاثىء/,0. ١‏ 
تحول الصضوت غليظ النبرأت للى اصسابع حسديدية تقبض على 
« معى الى قسم الشرطة » ٠‏ 
٠‏ بكت حبيبتى ٠‏ توسلت ٠‏ لكزنى الصوت غليظ النبرات صفعنى 
بشدة على وجهى .* ثم سبنى وسب ابى وامنى ٠‏ ووصف حبيبتى باقذع 
النعوت ٠‏ اجهشت حبيبتى بالبكاء ٠‏ صرخ الصوت وهو يدفعنا امامه : 
« اولاد كلب لم تؤديا بعد » ٠١‏ 
ثم أمرنا بالهرولة حتى منزلينا ٠‏ ومن ليلتها لم آأر وجه حبيبتى ٠٠‏ 
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ع- 


أمام مدل الجاممة استوتقنى لحد افراد للحرض + سالنى عن مويثى . 
عن عدد افراد اسرتى ٠‏ عن حقيقة لون شعرى + عن سبب اختيارى لوديل 
٠ 1‏ عن صحة تهجية أسمى » حاول ان يبسط قسمات وجهه الصارمة * 


د حذان .٠‏ فحواء هنا لدغتها والقبر؛ ٠‏ 
شاركه زميله الابتسام ٠‏ وللكلام : 


ل لله الارن قط وتويك حتف لازن وق رف 1 
لا تحمد » تذكرت الحلقاتته الصبيانية ٠.‏ وخيل الى أننى لم اخلص بعد من 1 
شراكها اللعينة ٠‏ سائنى ثالث بكلمات كاللق النارى : 


«لماذا تعمل بالسياسة و ٠‏ 
دق قلبى عنيفا '.واحسست بالدم يتحفق من عينى ٠‏ تساطت : 
« أى سياسة ٠.5‏ 1 1 
« لنا الذى اسأل ٠‏ وليس انت , ٠٠‏ 
عاد الحارس الثانى يصهل بالفنحك وهو يتكلم : 
« على ايامه كانت الدنيا بكرأ ٠‏ ولم يكن عملنا قد بدأ بعد» . 
ضحكوا جميعا وتركونى اواجه ساحة الجامغة قرات وخوف يتسرب 
من مسام جلدئ ويبلل ملابسىءكلية الآداب » عدت أمشى وأنا آتلفت حولن* 
قرأات : الحقوق ؛ الاعلام » التجارة » أسرعت الخطى وعدت أتلفت حولى من 
جديد ؛» قرأت : الآثار » دخلت كلية العلوم متلهفا ٠‏ فانا احب ان اكون عالما 
فى الرياضيات » سألت عن مدرج الطلبة الجدد » ستألونى بدورهم : 
د طالب فى العلوم » *٠‏ 
سالونى ': 
«١ ١‏ طالب طب » ٠‏ 
احترت بماذا اجيب ؟ ومرة اخرى عادوأ يسألون : 
٠ .‏ كيف سمح لك الحرس الجامغى بالدخول ؟ » ؛ الحرجت لهم بطاقاتى * 
اجابوا : 
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« لكن كلية التجارة فى الجهة الاخرى « تمتمت :م ٠‏ 
« اعرف » استطردت : 


د لكنى لأ اريد ان اكون مجرد محاسب يجمع ويطرح ويحفظ جدول 
الضرب » ٠‏ 


د هذا و ا * عليك ولجان التنسيق » 

توسلت متضرعا ٠‏ 1 

« ابى يقول : مره وما يؤكد ادميته 000 
انخرطوا :فى ضحك. متواصل وهم يضربون كنا بكف ٠‏ 


أسواكت 

طلبنى مسثول باتحاد الطلبة : سالت : أجابوا : هو طالب مثلك 
معين للسهر على راحتك»سألت » أجابوا : معين أم منتخب ؛ لا تفرق كثيرا» 
عدت أسال » قالوا : اذمب أليه وستعرف بنفسك ؛ فى مكتبه الذ 
الرياش لم تعط لى فرصة الجلوس بالرغم من كل الأرائك المتنائثرة على 
البساط المزخرف بعناية فائقة ؛ رفع الطالب عينيه عن ورق كب على 
الامسان فيه طويلا » قال + 

« راوك قلوح :بجريدة فى جمع من الطلبة تتكلم فى أمور السيادة المليا ». 
فوجئت » حبست البول. بمثانتى ٠‏ فسرا » تذكرت .٠‏ خرج صوتى 
متلعثما : ١‏ 

و هى لافة كان بها شىء من طعام انعا لا تزف على القراا:مة 
( ريستورانت ) « الجامعة » ٠٠‏ 

عاد يقر1 الورق أمامه » سألنى : 

ه آتؤمن بحرية المرآاة » ؟ 

ردحدت بانفعمال : 4 : 

« بلى ٠‏ المرأة نصف المجتمع وهى آلام والاخت والابنّة » ٠‏ 

عاد يسألنى : 

« ولماذا سجلوا عليك امانتها ؟ » ٠‏ 
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عاد الذغر يتملكنى ويعصف بى عصفا * قلت :' 

« من غير الممكن أن أفعل » . 

دوتلك التى حاوات التحنث لليف فاشعت عن » 
تذكرت : 5 

« كانت تطلب منى شيئا يفدى له جبينى كرجل » 

« جبينك أم رجميتك » 

توسلت : 1 

د صدقنى » +٠‏ 

نظر فى عينى مليا + هم عاد يقرا فى الورق امامه ومو يتفتم : 

« يبحو أن سسجلك حافل بالانحراف عن الطريق القويم * 

قلت احاول انتشال نفسى من غرق مؤكد : 

« أبدا » فأنا حريص أن أكون عند حسن ظن الجميع + 

ترك الورق' أمامه وعاد يتطلع الى عينى طويلا ٠‏ قال بكلمات باردة : 

. « وكلامك الفج عن تنسيق الزمور بالحديقة ». ' | 
أخرسنى الذهول فلم أتكلم » قال معددا على أصابعه : 


ه لااسياسة ٠‏ لا مشكلات مع أحد ؛ لا تعليق فى شأن لا شأن لكا 
به ٠‏ : 3 


فتشت ذاكرتى مرعوبا : 


52506 على حروفه الباردة : 
ه دراستك , ثم لاشىء آخر , تذكر أنك طالب وفقط» 
ثم أمرنى بالانصراف , فانصرفت ٠٠‏ 
- 1 - : 1 
تقدم احدمم منى ٠‏ ابتدرنى بالتحية » تطلمت اليه حزا » تلفت 
حولى رددت تحيته باقتضاب ٠,‏ قال : 
حاول ارجابك » 
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تعلمت أن أقلل من استخدامى لحروف اللغة بالقدر الذى يحفظ على 
حياتى لأعيش * تابع كلامه » 


« شىء مكرون ٠.‏ وكان عليك أن تتوقعه » 


عدت أتطلع الى وجهه ورأيت عينى أبى الودودة تطل منه ٠‏ لكنى 
كتمت مشاعرى ٠‏ قلت : 


« من المؤكد انك اخطات الطريق إن تود التحدث اليه » 


ابتسمت عينا أبى فى وجهه ورأيت فيهما العزاء الذى افتقحته , 
قال : ١‏ 2 


« لكننه أنت من اريده ». 
| بصعوبة آخرست نداء بأن أفتح له قلبى تمتمت : 
« بربك اتركنى لحالى » 


ثم ابتعدت عنه مهرولا الى الفراغ ٠‏ وللى الوحدة ٠‏ والى حيث أقبع 
منزويا داخل غرفتى التى تتاكلها الرطوبة ٠‏ والعفن ٠‏ أزحت ملام ,. 
السرير الباردة عنى لأفتح باب الحجرة آلذى تمزقه دقات عنيفة ».دخل 
لوحوا بتبضاتهم فى وجهى ٠‏ جذبونى من ملابمى ٠‏ من يدى ٠‏ من أظافر ' 
قدمئ. » دسوأ أصابعهم داخل مسام جلدى ٠‏ نقبوا لحمى وعظامى * لفوا دمى 
“ثم عادوا فنقبوا جدران الحجرة ٠‏ نزعوا بلاطها المارى واستخرجوا 
من تحته الماء الآسن والروائح الكريهة » سأالتهم مرعوبا عما يفتشون ٠‏ 
وضعوا سباباتهم فى عينى ٠‏ فى فمى ٠‏ فى أذنى ٠‏ وأشاروا على بالصمث .٠‏ 
ثم آخذوا عينات من ملايسى ٠‏ من أوراقئ ٠‏ من الماء الاسن ٠‏ من هواء 
الغرفة العطن ٠‏ ومن ذرات التراب التى اثاروها وهم يركضون فى الحجرة 
الضيقة كخيول برية * عدت أسأل » حملونى حملا الى مكان أشد عفونة ٠‏ 
. تركونى لوقت لم استطع تحديده ثم بداوا يفتشون ذاكرثى عن شخص 
أسَمْه آدم قلت مكسورا : : ١‏ 
« أنا آحم : 
نت عرفناك باأكثر مما تعرف نفسك » ٠‏ 
« صحدقونى ' فأنا لم أتعود الكنب قط » 
« من نسأل عنه كأن معك ظهرا * ثم اختفى كالشهب » 
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انبثقت من الذاكرة ينان تشبهان عينى أبى » قلت : 
« صحقوني ٠‏ أنا آدم » 
« كلمات مللنا سماعها ٠‏ أسعننا بغيرها ان آاردت السلامة » 
م صحقونى » : 
سدد أحدهم لكمة نارية طوحت بى الى بسد سحيق وجطتنى أشعر 
كم كنت وأندادى صغارا نتبادل اللمسات البريئة ونلهو بالضحكات ٠‏ 
لان كبرنا بما فيه الكناية لنتعرف على لعبة العنف كما ينيمي 
ازداد لعبهم العنيف معى 9 وبدأوا ينشدون أمازييج سباب لي ولابى * 
وللحياة ٠‏ تذكرت خبرتى الاولى فى الواجهة ٠‏ تسالت : .ترائى انجح 
غيما فشلت فيه يوما جربت آن أسدد لكمة لاقربهم لكنه لم يسقط » كل 
ما حكث أن نوبة عارمة من الضحك سرت فيه وفى الاخرين تؤرجحهم ' 
قلون وجوههم بألوان وحشية تؤمض فى آعينهم كالشرر ٠‏ تطيل قاماتهم ٠‏ 
تقصرما ٠‏ تجملهم يتمددون أرضا ٠‏ يقفزون فى الهواء ٠‏ يتبادلون الركلات 
والنكات البذيشة ٠‏ حتى جن المكان بالقهقهات الصاخاهة ٠‏ 0 
كأنه عذلب الجحيم نظلروا لى وحم .يحاؤلون تمن مايا ضبمكاتهم. ٠‏ 
بداوا معى لمبة عفف أشد قبحا ٠‏ 3 
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عنهما تخرجتتة عينونى فى مؤسسة لتنمية الثروة الحيوانية » قلت : 
ممتول أن نحصى عدد الابقار المولودة ٠‏ النافق منها ٠‏ كم باألة تبن 
أكلت ٠‏ كل سطل ماء تعربت » فتلك أمور أعدونا من أجلها * نجمع ونبطرح٠‏ 
ونمسك دفاتر الموازئة العامة , لكن , ما لنا وتزويض الحيوانات الجامحة 
والقتيام على نظافتها ٠‏ وعلقها » وعندما نصحت بأن أحمد الظروف التى 
تجطلنى أتقبض راتبا معلوما أول كل شهر فغيرى لا يجد قير قبض الريح 
والمبيت على الطوى ٠»‏ فتشت حولى بحذر وتمنيت لو أقلعت عن لمسن 
البوح بالشكوى حتى لنفسى ؛ أحصيت أيام العمر التى ولت وأيامه ‏ 
فى المستقبل ورجوت الا يطول الوقت فى امتهان يومى لاسم اختاره لى 
أبى ٠‏ أتحمل مرارة الصبر والعلقم فى ترميم حروفه الثلاثة التى تتآكل 
فى كل يسوم + فتشت داخلى مخافة آلا أفاجا بأحدمم تقذ تسرب الى روحى 
ببحصى على خلجاتى ومشاعرى ٠‏ وقتهما قد أجدنى :مضطرا لايجاد 
مبرر مفهوم لأحاسيس الخواء والقنوط » وحين ملكنى الشك بأنه لن يكون 
فى مقدورى السيطرة على كلمات د أتفوه بها وأنا صريع أحلام 
مشحونة بالغضب : والثورة » وددت لو جفانى النوم حتى يأتى ملاك 

| الموت بالمل السعيد ٠‏ 
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طلب منى رئيسى بالعمل أن اعتلى ظهر العربة التى تحمل الينا 
إلموائى ٠‏ ترددت ٠‏ حثنى ؛ تثاقلت خطوتى ؛ دفعنى دفعا » جذبنى زملائى 
لأركب منهم , ثم أسرعث بنا العربة الليئة نبالروث ٠‏ والقذارة ٠‏ ونا 
سألت ؛ أجاب أحدمم بسؤال : أهى المرة الاولى التى تأتى معنا ؟ 
عززت رأسى نعم » قال ؛ يبدو أن الرئيس راض عنك » ثم سكت ؛ تشبكت 
بجدران العربة حتى لا أسقط فى القذارة , عدت افتش أيامى عن شسعاع 
ضوء بكرى لم يتكسر على نتوءات صلدة من الامانة زرعوها عمدا لتلقى 
بالظلال على المستقبل نتخفيه وتذيبه فى الغموض والريبة والتعاسة - 
أيضا ‏ وحين أعيانى البحث تركت نفسى أمتز مع العربة : وتخليت عن 
. حرصى ألا يلوثنى رذاذ. الروث المتطاير مع كل حفرة تقمع فيها العربة ٠‏ 
أو تقوم منها ٠‏ 


وحين توقفت العربة تماما كنت قسد.تحولت - والزملاء - الى كتلة * 
ملوثة بالروث والرائحة الكريهة , نزلنا » تلفت حولى ٠‏ كان ثمة بناء 
لم يكتمل بعد وسط أكوام من الرمل والحصى والاسمنت » سألته . عاد 
أحدهم يجيبنى : هو منزل الرئيس ٠‏ العاقبة لك » عدت أسال ٠»‏ أجاب د 

تسرف أزمة الايدى العاملة . صرخت : 

« وما دخلنماء ؟ . 

د شنقوم بخلط المسلح واقامة سقف المنزل » 

كدت أسقط من الذهمول » استطرد : 1 

5 د وبالقطع سئحصل على أجر مناسب ٠‏ زيادة على رضا الرئيس 
عليتا, 

وجحتنى أنبمج ٠‏ أنكمش ٠‏ اتفوس ٠‏ اتآكل ٠‏ اندحر ٠‏ اتضاءل ٠»‏ 
أتناثر ٠‏ التصق ٠‏ بحبات التراب المبللة بالمطن والماء الاسن ٠‏ 

وعندما صرخ زميلى بالعمل : 

« ججسرذ ٠‏ جرذ ٠‏ اقتلوه قبل أن يهرب » 

ركضت ٠‏ ركضت وأطلقت العنان لساقى المرتجفتين * 


وحينما قتللنى التعب أسندت جذعى الى الأرض ورحت الهث يصوت 
كالطبول عادت الحشرة اللعبة تقترب ٠‏ 
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أنقائ ان وانعا.. ف اوت 


3 مو 
إىا 
ش ْ الحسينى عبد الال 
مقسدمات : 
- فى البدء وحين تعاود النظر والتساؤل النقدى فى مسالة ( الثقافة 
الوطنية ) يصبح منطفيا وضروريا أيضا أن نعترف باهمية التاؤيد على 
. أن هذا المنهوم ‏ الذى يشغلنا - يطرح علينا فى دلالته العلمية والتاريخية 
مغازى عديدة غى فى الغالب ( منهجية بحثية + عملية موقفية ) ٠‏ 
-: وبذلك تصيح المراجم النقدية ‏ لبعض المغالطات المعلنة فى المضمار 
الثقافى - مسئولة عن الامساك بالبديهيات المنهجية فى أبسط مقدمائها ٠‏ 
التى تعنى وضع الثقسافة فى موقعها الفعلى وفى ارتباطها بالحركة الاجتماعية 
التاريخية للبنية الاجتماعية على أساس علاقات النفوذ والسيطرة ‏ 
الصراع ٠‏ 00 
وفى حقبة تاريخية شهدت دراما مشروع ( الدولة البرجوازية 
الوطنية ) فى بلادنا - أو ما يطلق عليه ذلك * 
وحين .أشير الى متابعة التساؤل ٠‏ يصبح لزاما أن نخطو ف: 
اتجاه تقديم اجابات تكشف ذلك التمايز المينى بين ثقافة ( مهيمنة 
نستمد شرعية مزعومة من ارقباطها بسلطة الهيئة السياسية ) وثقافة اخرئ 
نتخلق دون أن تولد » ولم تزل غير مشروع قيد الانتاج يطرح عليئا تلك . 
الاشكاليات والمغازى المشار ليها والتى تحددت فى جانبين ٠:‏ . 


: ل الجانب المنهجى‎ ١ 
والذى يقفى بتجحيد النطلقات المنهجية والفواصل لذلك‎ ) 1 ( 
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المفهوم ( ثقافة وطنية 2 استنادا الى تمايز الموقع الطبقى والايديولوجى 
وتلعدده 5 

( ما يثار عن الاستقلال الثقافى - الخصوصية الوطنية ) دون اعتبان 
لتاريخية الحقيقة الاجتماعية القائمة ٠‏ 
. (ب) وبالتالى متابعة البحث فى تلك العلاقات الكبرى والدينامية القى 
تربط بين الثقافة والشروط الموضوعية التاريخية النى شكلتها ( مشروع 
الاهبريالية وأدواته فى الاختراق والسيطرة . مشروع الدولة البرجوازية 
الوطنية بين الصعود والانكسار ) ٠‏ 


ويشار هنا الى اختيارنا ( التعليم ) العمل التربوى بمغهومه الواسع 
الذى يتخطى التعليم المدرسى ضمن الأدوات والاليات الايديولوجية المترافقة 
مع كلا الشروعين المشار اليهما ؟ 2 ٠‏ 


: اللجائب العمثى‎  "» 
) أو تلك المهام التى تستوجب تحديد موقع وأدوات ( ثقافة وطنية‎ 
) مواجية لثنافة اخرى مشكلة على محور التبعية ( سيطرة : خضواع‎ 


فاذا كانت الآليات التى تنتج الثقافة المهيمنة حاليا ٠‏ هى آليات 
وجود السلطة المفارقة ( للحقيقة نة الاجتماعية ) للكل الاجتماعى السياسى 
تصبح مهام مواجهة ) التعسف الثقاني ) الفعل والانتاج الذى يتعدى 
مجال ( الأدب والفن ) أى بتفكيك تلك الاليات التى تئتج ثقافة الهيكة 
السياسية ( الدولة التحديثية العصرية ) ٠"‏ 


لذلك يقودنا . التكرار - فى هذا الجانب المنهجى والموقفى الى أن 
,الاعتناء والاهتمام القصدى لاستجلاء محاور المعنى الفعلى ( لثقافة وطنية ) 
عصر السيطرة الامبريالية وتجلياته الحاضرة فى بلادنا يقضى انتقالا 
من وضع المعنى من خطوة ( الشعار ‏ البيان ) عن التقدم والتغيير والتنوير 
المعتمد على النوايا والارادات والملقاصد وحدما دون اعتبار لاهمية المعرفة 
الطمية التى تفسر الحركة الفعلية البادية فى أزمة ( ثقافتين ) متواجدين 
مما ٠‏ وحين نمد الخطى بحثا عن اجابات فى تاريخية الثقافة ‏ كما يؤكد 
ز العلم الاجتماعى ) على تفادى خطأا ( نسيان المنشا )٠أو‏ أن الأمور 
كانت وما تزال كما هى عليه الآن ‏ يصبح ممكنا معرفة جوائب ميكلية 
الثقافة والموقع الدولى الذى تحتله الثقافة الشعبية وبروز الثقافات 
الفرعية والخاصة ٠‏ 


0500 


أى ثغافة ٠‏ ؟ لأى مجتمع ٠‏ ؟ 


تحرص تعريفات ١‏ الثقافة الوطنية ٠ )١()‏ على التأكيد أنه منهوم 
دينامى مرتبط بتاريخية المجتمع أو ( الحقيقة الاجتماعية ) المعبرة عن 
( خصوصية ) محلية مرتبطة بمشيرة المجتمعات الاخرى أو الانساية ٠‏ 
وبالتالى فذلك التمايز الثقافى يأتى من عملية تمثل عميقة وجدلية للظرف 
الخاص الموضوعى ( العمل والوعى ) فى اتصاله وتفاءله مع التكوينات 
الاجتماعية ‏ الاقتصاحية الأخرى ٠‏ 


ويتجلى ذلك فى ابداعات ومنجزات وتقنيات فى ميادين العلم والفلسفة 
والادب والفن ‏ هى المكتسب ( الحضارى ) الذى يوظفه المجتمم / او ' 
( السلطة أيحيولوجيا وسياسيا ) فى تنظيم العلاقات الاجتماعية الانتاجية ٠‏ 
( انقسام الحضارة المعاصرة الى نموذج اشتراكى وآخر رأسمالى ) - ومعتاد 
آيضا احداث تمايز فى شكل المنجزات الثقافية فيما يعرف ( بالنجزات 
المادية والروحية ) وعى مسألة تتعلق فقط بالعلم والتقنية وتقع خارج 
أيديولوجية تنظيم المجتمع وهى: العلة الاساسية والفلسفية التى تشكل 
بنية المجتمع ومنه اللستوى الثقافى ٠,‏ 


كما تحرص جهودا بحثية صارت تشكل آدبيات وتراثا للمكم 
الاجتماعى() على التاكيد المستمر على منهجبات ونتائج تعطى لذلك العلم 
آفاق فوسع بحيث ان الرجوع عنها ‏ هو رجوع بالعلم الى ما قبل علميته 
فين الحسلم به ( أن القطاع المسيطر فى اللجنمع هو الذى يختار نوعا معينا 
من الانجاز ويعطبه القدر والقيمة ) وان مجتمع الانقسام الطبقي أو 


)١(‏ يذكر د . حسين مروه أن.( التعريفات. الوصفية والاكاديمية تتلاقى على سرد 
مجموعة المناصر والمكونات المتى تحدد ( الثقافة ) قوامها اللملسوم والْمنون والآداب 
واللاتنيات وأشكال السئوك الاجتماعى وما يعبر عنهًا فى. الامثال اللسعبية وأنماط المفلكاور 
وما ينشا عن الاسلوب السائد للملاتات الانتاجية ‏ الاجتماعية من أفكار ذات طابع 
أيديولوجى طبقى تمثل نظربات أو مقولات أو موضوعات تمارس وجودها !علاميا 
أو تطبيقيا عبر المؤسسسات التعليمية والتربوية والمحقوقية والمتشريعية والنمئيلية 
والتنظيمية , ويخص بالذكر المفنكأور الفلسفى والفكر الدينى كمنصرين «قومين من مقومات 
الجهيكلية ااثقافية . 

١54. حسين مروه‎ 5 ١ 
. (؟) سيسولوجيا الثقافة / المعرفة / التربية‎ 
) أعمال ( بورديو . يآسرون فى فرنسا إ/ا15‎ 


الملا 


حنى التمايؤات الاجتماعية ‏ الاقتصادية تاريخيا بغرض معانى وأمداف 
ثنافية اختيرت كاهدلف و ( كثقافة شرعية ) ٠‏ 

ومع تزايد التمايز والتفاوت الاجتماعى ‏ الاقتصادي وتحدده فعليا ا 
طبقة سائدة ( اقتصاديا وسياسيا وآخرى مسودة ‏ ف المجتمع الصناعى ٠‏ 
طرحت البرجوازية مشروعها الثقافى الوارث للتاريخ بأكمله والذى يزعم 
صنم المستقبل التاريخى ‏ قوميا وكونيا ‏ وهى ثقافة تتعارض بالطبع 
.مم ثقنافة تنبع من ١‏ ا لجتمم بكليته ٠‏ 

وبالتالى تحتاج ( الهيئة السياسية ) باستمرار الى ممارسة (تعسفا 
ثقافيا ) عن طريق نفوذ استبدادى أو قدرة تعسفية المصاحب للعسف 
الادارى والبدنى ‏ باعتبار أن ثقافة أى مجموعة أو طبقة ما ( مهيمنة ) 
متم اصفائها وفقا للمصالح المادية والرمزية لتلك المجموعة ويتم 
تغليفها بمبادىء كونية أو روحانية أو ما يعرف بالطبيمة الانسسائية 
والانثربولوجية أو طبائم الاسياء وما شابه ٠‏ 

وفلك يتمارض مع أى استقراء تاريخى لموقع الحقل الثقافى ) بين 
مستويات البنية الاجتماعية ‏ واعتبار أن ثقافة أى مجتمع مدينة بوجودما 
للظروف الاجتماعية التى أنتجتها ‏ ومدينة بمقبوليتها لتماسك وترابط 
ولوظائف بنية الملاقات التى تكونها ' 

- وفى التجربة الاوروبية فيما يخص ميكلية الثقافة فمن المعروف” 
أن الفكر الديئى قد تراجم أمام فصائل جديدة من الفكر العلمى ‏ ومن 
الفكر الطبقى مضمونا وتوجها فيما ينمت بالايديولوجية ٠‏ واصبح 
مفهوما أن تغليب تواجد الايديولوجيا وتعددها فى الحقل الثقانى وتمسايز 
ايديولوجتية الطبقسة السائدة المسيطرة على ما عداها . ليس غير وصف 
مرضوعي لواقع اقتصادى وسياسى فعلى يمكس التناحر والتعدد الطبقى 
الذى يميز مجتمعات الحضارة, الرأسمالية ومنها مجتمعنا مع اختلافات فى 
الدرجة وليس ف النوع ٠‏ 000 
حدود وطتبة. الثقافة : والثقافة الوطنية : 

* بعد تلك اللقدمات ( المعلومة ) انتقال الى مسائل تبدو مجهولة وتقع 
فى الآزمة الراعنة والمستقبلة للثقافة ٠‏ نحن نعلم أن صفة ( الوطنية ) كما 
ارتبطت ف ذاكرتنا بحركة «التحرر فى قارات ثلاث مستممرة وشبه مستعمرة 
خ+سلال قرن من الزمان ارتبطت أيضا ( بالثقافة ) ومن موقع وظيفتها لدفع 
تلك الاحركة لتحقق الشعموب المضطهدة مصيرها ( حق تترير اليصير ) ٠‏ 


آل 


اذلك لم تكن وطنية 'الثقافة ( أو قوميتها ) مرادفا ( للاسستقلال 
الثقاف ) كمفهوم جزتى معزول عن الحركة الوطنية والاجتماعية المتصارعة 
مع الاستعمار.العسكرى أو الاشكال التائية ‏ ولم نكن الوطنية مرادفا 
.| للخصوصية كما تجلت فى الافكار النهضوية والقومية الؤسسة على 
متنروع ( الدولة البرجوازية الوطنية ) غير أنه بالفعل كان الفهوم الاول 
جزئيا وما زال كما تطرحه الافكار السلفية ‏ كذلك ظلت الخصوصية 
الوطنية ومرادفها ( الاصالة ) طرحا غير علمى لا يدرك التناقضات الفعلية 
بين المحلى والكونى فتلغى ثنائية ( الاصالة والعاصرة أو الحداثة ) حين تتملك 
الثقافة الوطنية فلك التناقضات واذا كانت تلك ( الحالة ) التاريخية 
ننيجة احصاولة “البرجوازية كطبقة: اقامة ( الشكل الوطنى ) للدولة أى 
تكوبين مجموعة معينة ذات ثقافة ولفة موحدة قامت الدوثة الحديثة على 
أساسها - انها هو كما يشير سمي آمين(ا) شكل عاض ارتبط بالتاريخ 
الأوربى وظروفه الخاصة ) وأن هيمنة أيديولوجيا ألوطن والتى انجزتها 
البرجوازية الأوربية بسيطرتها على عوامل ( التكنولوجيا والوارد الطبيعية 
والسوق المطية والتراكم واعادة تكوين قوى .العمل ) هو بالضبط ما عجزت 
( البرجوازية الحلية ) أن تنجزه فى محاولة تمائلها مع البرجوازية الأوربية» 


ومن هنا وفى ظل.الحقائق الاجتماعية الموجودة فى مجتمماتنا 
( الطبقة .. العائلة ‏ القبيلة ‏ ألامة الدينية ‏ المجموعة الاثنية ) والتى 
فشلت الطبقة .البرجوازية أن تحدث تجانسها فى شكل ( دولة اوطنية  )‏ 
تلك الحقائق عى التى تشكل فى مجملها ( الحقيقة الاجتماعية ) للمجتمع* 


التعليم : العمل التربوى على إرضية التحديث : 


حين نعنى بالعمل التربوى بمفهومه الواسع الذى يتخطى ( التعليم 
المدرسى . التربية النظامية الأؤسسية ) نعنى ذلك التأثير الواسع لاشكال 
ذلك العمل ( التربية الاعلامية ويكفى أن نشير هنا الى اعتبار الكثيرين 
للتليفزيون - النهج الاول فى التربية وتراجع التعليم المدرسى الى النهسج 
الثانى ‏ كذلك التربية الأسرية الأبوية بمضامينها والعلاقات القائمة فيها 
رغم تغير شكل الأسرة ) ٠‏ 


“* والمقصود هنا أن العمل التربوى هو قضية التشكيل والتكوين 


)١(‏ سمي أمين حول التبعية والتوسع اأعالمى للرأسبالبة دراسة قضايا فكرية 
نير ٠ ١5845‏ 


الثقاني والايديولوجى فيما يعرف بالتطبيع الثقافى(١)‏ والايديولوجى من خلال 
الثقافة المدزسية والإعلامية التى يحكمها نظام للقيم الثقافى والممرق - 
والسؤال الأساسى فيما يخص مسالة التحديث هو من يقوم بالتحديث 
كمملية تاريخية ؟ ومن هؤ الذى يتلقاها ٠‏ نحن ندرك أن تلك العملية 
التى قادتها الانظمة المحلية قد احدثت تغيرات واسعة يطلق عليها دائما 
) الذمو المشوه ) فى المدن وحدوث حراك ديمجراف واسع نحو الحضر وحراكا 
اجتماعى ومهنى أنجز القاعدة السكانية العريضة المعروفة ( بالبرجوازية 
الصغيرة ) وساكنى الدن ٠‏ فقد كأن التعليم المدرسى أداة رئيسية لاحداث 
التفاؤت الاجماعى )١(‏ فى مستويات عدة ( الريف ‏ الحضر ‏ الرجل - 
الراة ) بجانب ما تقوم به البنية التنظيمية للنظام التعليمى من اقامة 
:الفجوة بين العمل الانتباجى واليدوى والعمل الثقافى الفكرى ٠.‏ وتزايد 
وتصاعد نسبة الأمية الابجدية والثقافية ٠‏ 

د وقد طرحت المسالة الوطنية ( ضرورة اختصار المسافة التاريخية 
انتى تفصلنا من التقدم اامتصادى والتقنى صداها العميق على المستوى 
النريوى ) ٠‏ 

عي أن النموذج التربوى2) الذى غرسه المستعمر أو منا باستجلابه 
من أصوله الانكلو ب سكسونية قد نما وتطور فى ظروف تاريخية محددة 
هى الظروف التى حكمت نمو وتطور الراسمالية الدولية كما أنه جاء تلبية 
لحساجات اجتماعية هحديدة كانت تتطلبها فثات اجتماعية متصاعدة مى 
بدورها وليدة تطور النظام الاقتصادى ٠‏ 


واستمر التعليم فى محئواه (الثقافة المدرسية > المعرفية والايديولوجية) 
يقوم بتشكيل النشء بالثقافة البرجوازية فلقد استوردنا البضائع 
المصنعة فى الغرب وكذلك أدوات المعرفة وبشكل عام الايديولوجية التى 
صاحيت انتاج هذه البضائح ومتى قامت أنظمة التعليم على هذه المعرفة 


(1) أشمي هنا الى أن مصطلح ( المتطبيع ) الجارى استخدامه كبرادف لطبيمصة 
الملاقات بين مصر واسرائيل مغالطة علمية فالتطبيع هو المتشكيل من خلال علامة صراعية 
غالتطبع آحد مفاهيم المعمل التربوى الشائجة أيضا فى علم النفس التجريبى والنمو ‏ 
ومن الواضح أن القصد الاسرائيلى للمصطلح ‏ هو المفهوم الطلبى لله . 

(1) يوجد فى الغرب تيار عامى تمثل ف برور علم جديد ( عأّم سبيسولوجيا 
التناوت الاجتماعى ) قاقم على شجب النظام التطلببى ووضع المدرسة مؤسسة التوجيه 
الكبرى فز المجتمع الصناعى موضيع الاتهام . 

, () 2. أجمد صيداوى , الانماء التربوى . 


1-1 


وهذه الابديولوجية قَ مجتمعات قائمة يدورعا على الامتيازات” الاجتماعية 
.فانها تتعرف كيف خضع نفسها فى خدمة هذه الامتيازات ٠‏ 

> ولا شك أن الواقع التربوى الحالى لم يكن ليستمر لولا استمرارءق 
تأدية الوظيفة الاجتماعية التى وضع لأجلها وهى المحافظة على الملاقات 
الاقتصاحية ‏ الاجتماعية السائدة ٠‏ 


التعليم داخل الثقافة الوطفية والانماء التقاق : 
| من العلوم أن النموذج التربوى القائم قد انقرض وانتهى فى 
الغرب الرأسمالى - وحدث تقيارب نوعى بين التعليم الرأسمالى والتعليم 
فى' البلدان الاشتراكية ( المدرسة الشاملة فى أمريكا وانجلترا ‏ المدرسة 
متنمددة الأوجه فى فرنسا فئكرسه ة العشر سنواتتة فى الاتحاد السوفياتى 56 
وظل النموذج الاكاديمى المتمارض مع المشروع الثقافى الوطنئ لبلادنات 
وحتى مشروع الدولة البرجوازية ) يمارس آلياته المدمرة واحداث التلوث' 
التربوى ٠‏ 
ويمكن ايجاز دور العمل التربوى الفتقد فى : 
)١ (‏ ما هو دور التعليم الاجتماعى وكيف توجه 'التربية ومناهجها 
النشء والواطنين والى من تتوجه وما حى الاتجامات والقييم 
التى تنجم عن العمل الدرسى أوالتربوى ٠‏ : 
( " ) ما هو دور التعليم - الاقتصادى وهل تلبى التربية ومناهجها' 
حاجات العمل والانتاج وكيف يجرى اعداد الطاقات البشرية 
الماملة ٠‏ 
( *) ما هو دور التعليم فى التغيير التربوى والاجتماعى * 
ان الثقافة الوطنية تعتبر القراءة حقا ديمقراطيا والكتابة مطلبا 
شعبيا والسياسة أمرا عاما وترى ف النضال من أجل الاستقلال الوطنى 
الحروف اللازمة من أجل خلق الثقافة ٠‏ التى لا تقوم على ( التلقين 
المدرسى أو التجهيل الاعلامى(١) ٠‏ 
غالمسالة الاساسية فى العمل التربوى أن المربى يحتاج الى تربية 
والعملية التربوية تقام على التفاعل والتبادل ٠٠‏ ألخ وغيرها من الأمور 
الكثيرة جدا والتى تخص التعليم النظرى والمهنى فى بلادنا وفى مشدمتها 
الانشطار الحاصل بين جوانب اللمعرفة والحقيقة بين نظرى وعملى ٠‏ 
٠‏ بعتمد مفهوم الانماء الثقافى على الامتمام . المتوازن بشتى مجالات 
ووجوه الانماء وتتكامل وتتوحد لدى الانسان العمل واللهو والتعليم ؛ كما 
يتدامج أيضما عمل اليد وعمل الفكر وتقآلف قوى التنفيذ والتجريب 


(1) د. فيصل هراج ( ااثقافة الوطنية والثقافة المتابمة ) كتاب المواجهة عدد (0) . 


كل 


والابتكار فهو انسان حر , نسيج وجده وعضو فى الجماعة يشتق حريته 
من انتفاء الاستغلال واختفاء الأهواء والمصالح الفردية الضيقة فى علاقاته 
الاجتماعية الانتاجية ومن ادراكه الكامل لهذه الملاقات واسهامه فى 
تمتين عراها واثرائها(؟) ٠‏ 
“ا عناصر ومؤشرات بين التعليم والثقافة الوطنية : 

لا شك أن متايمة البحث ف العلاقة بين التعليم والثقافة الوطنية 
بكشف الآهمية التى نعطيها لذلك المجال ونشير الى تلك العناصر التالية 
ضمن الملاحظات المبدئية التى طرحت.: : 

مسألة النوعية والكيف التى فرضت نفسها من سنوت والناتجة 
عن زيادة الطلب على التعليم ٠‏ 

- مسألة عودة. زحفا التمليم الاجنابي حابم منكلة من الا واضح 
على الثقافة الوطنية والمحلية وعلى اللغة القومية ومشاركة للتمليم الخاص 
فى تقنين عملية الاصطفناء » الثقافى لصالح طبقات وفئات معينة .٠‏ 

مشاكل الحراك التعليمى داخل نظام التمليم وتفاقمها 'وتزايد 
تأثيرها ضد الفئات الشعبية ٠‏ 

- مسالة "ديمقراطية التعليم والغرص المتكافئة ‏ التى لم تتحفق ' 
مطلقا فى التعليم والتشغيل والتعبير ٠‏ 

مسألة الأمية وتعليم الكبار . ذلك المار” الآدمى فى شقيه الأبجدى 
والثقاق ٠‏ 

- الدور الذي يقوم به التعليم فى معاؤدة الانتاج الثقفى لمصاودة 

الانتاج الاخماي ( القوى والطبقات الاجتماعية ) ٠‏ 
كلمة,ختامية : 

.عند الحديث عن الثقافة ( الابداع الادبى والفنى ) والازيمة الحالية 
بكشف لنا الهامش الضيق الذى تتحرك فيه الثقافة ديمقراطيا بحكم 
الترتيبات القمعية الادارية والايديولوجية تفرض العزلة و ( الترزيز ) على 
اللثقفين الجدد ومنع تبلور أى حركة ثقافية وطنية تعائق الواقع التبعى 
وتطرح ههومه ‏ وفى الحدود الضيقة للنئقى'من الواضح أن التعليم مسئول 
عن التققص المتزايد فى جمهوز القراء بحكم تواجد الامية بشفيها والتاثير 
الكاسح للتربية الاعلامية والغن الهابط والسلع والبضاعات الاعلامية التى 
تروج لانماط استهلاكية وحسية متدنية ٠‏ 
أما عن الأحرف الأخيرة ؛ فانها دعوة للمثقغين الوطنيين لاعلان عام 
( للثفافة الوطنية ) على خط المواجهة ٠‏ 


0) د, أهبد صبداوى الانباء التربوى )١85(‏ . 


لل 


عن المسرح فيدمياط 


هل هى ظاهرة أن تصدر دمياط كتاب الدراما كما تصدر الوبيليا 
كما قال يوما الكاتب المسرحى على سالم آم آن المسألة كلها بالصدنة ؟ ! 


ولكن هل من الصدف أن تتابع الاجيال أو الموجات السرحية فى ' 
ناريخ المسرح المصرى ولا يخلو منها كاتب دمياطى ؛ وهل مسللة المنبت 
والنشأة لها دخل فى الاختيار والتكوين الفكرى والغنى لكل كاتب , وأسئلة ' 
كثيرة لا تنتهى ولا تتوقف عند الكتاب فقط . ولكنها تتصل أيضا 
باللخرجين والممثلين ومعظمهم ما يزال فى دمياط ٠‏ ومن مختلف الاعمار » بدءا 
من الكبار الذين لا يزالون يلحون بالحكايات القدية والذين عاصروا فرقة 
دمياط المسرحية التى آنشثئت عام 54 وتناوب على الاخراج فيها عدد 
لا بأس به من كبار المخرجين منهم نابيل. الالفى الذى قدم « ملك القطن » 
و « غرام المهكعين » وعبد العزيز شحاتة ٠‏ أرض النفاق » ونور الدمرداش 
م ست البنات » وسعد أردثى + عسكر وحرامية ء وماعر عبد الحميد «الفخه 
و « بقبق الكسلان » وعبد الحفيظ التطاوى ٠‏ حارة الطشطوثى ٠‏ و «التايهين» 
وعباس أحمد ٠‏ الليلة نضحك » و ٠ه‏ القتاع » و ه بغل البلدية : ومحمود 
شركس « بنسيون الاحلام ».وبعد ذلك عندما تحولت الفرقة الى جهاز 
ااثقانة الجماهيرية لم يتركها كبار المخرجين مثل عباس أحمد أو حافظ , 
أحمد حافظ وماهر عبد الحميد ومحمد توفيق وابراهيم الدالى وظهر من 
الينائها لقي تراج ومفتمد لشف وأغد شيك ورضا بحاي ووانة موجان 
وفوزى سراج ليكملوا همسيرة السايقين من المخرجين فنا 


ولسئا هنا بصحد عرض تقييمى عن أداء كل من هؤلاه وان كنا 
يسبيل رصد العطاء المتدفق الذى لا ينتهى فلا يمكن أن نغفل مهنا دور 
رجال الفرقة الاوائل مثل محمد عثمان وأحمد جبر وأبو أناعاطى حبه والسيد 
مسحة والحسينى عقيل ويوسف عبد الرازق وئادر شحاته وعبد المنمم 


يكل 


عبد الحميد وعبد الحميد انير ورفا الجمال وفاروق عطيه وأحمد عجيبه 
وغيرهم ٠‏ مذهم من نزح الى القاعرة ومنهم من ينتظر الاشارة ليعيد بعضا 
من الأمجماد القديمة !! 


ولكن الؤكد أن هناك مجموعات متبابنة الرؤى والافكار قد 
ظاهرت واحتلت مكانتها وتطاحئنت مع المتشبثين ببربق الفن ونجوى حشية 
المسرح التى اصبحت ارتزاما فى نظف الاحيان ؛ ممأ أدى بكل ذلك 
الى كم كبير من الصراعات والخلافات تتصدرما جماعات ٠‏ واحدة اساسية 
وشرعية لانها تري انها الابن الحقيقى للفرقة الحالية ٠‏ حيث قامت 
على أكتافها عملية البناء الاخيرة والتى. بدأت من تهاوى الفرقة الام بعد 
عرض «٠‏ بنسيون الاحلام » وبداية ادارة الثقافة الجماميرية لها وهمى 
بقيادة مخرجها الوحيد تقريبا ‏ حلمى سراج ‏ اذا استثنينا عروض 
المخرجين المركزيين ومن ابرز اعضائها رضا عثمان ٠‏ زغلول البابلى » عبده 
الجنتيرى ؛ نبيل النجار ؛ محمد شعيب ؛ الحسينى مراد » جسن الموافى » 
صلاح العايدى ٠‏ محمد الهندلوى ٠‏ محمد شميس ٠‏ وعبد الله الشرقاوى 
وجونيا العربى » وعزه البسيونى وممثل البانتومايم محمد الهجين وغيرهم » 
ومجموعة ثانية لا وجود لها بقيادة محمد ناصف الذى عاد من اعارة 
بترولية فقلب كل الحسابات القديمة والجديدة ٠‏ ولكن سرعان ما تمخض 
الجمل عن فار وانفض الجميع من حوله ٠»‏ وتبقى مجموعة ثالثة أو حى 
على الأصح مجمسوعات متفرقفة ومفككة » وهم تهجين متباين 
ينضوى تحت لواء نادى المسرح التابع آيضا للثقافة الجهاهيرية الذى شارك 
فى تاأسيسه أبؤ الملا السلامونى قبل أن يذهب الى القاهرة فى بداية 
الثمانينات ؛ وان كان أنشط وأبرز أعضائه الباقيين هو رآفت سرحمان 
يسائده من أبناء الفرقة الوحيدة أحمد شبكه ومحمد غندور وفوزى سراج 
وشوقى بكر ومحمود عثمان ومعهم ناصر البشوتى وعبد الحليم سعد وأشرف 
طلبه ونبيل سرحان وابراهيم العزب ومعظمهم من نبت الجامعة فى حمياط ٠٠‏ 


ولأن الظروف متشابكة ومختلفة فان أكثر أبناء دمياط لم ياخذ 
الفرصة الحقيقية ليظهر مواهيه وامكانياته بيئما الاخرون يلجون فى تكرار 
بيعمهون , وهم على كل حال لن ينالوا فرصة واحدة الا اذا كانوا يستحقونها 
فعلا بالتماسك والعمل الحقيقى ٠‏ 


أما كتاب الدراما فلم يكن أولهم على سالم أو يسرى الجندى ولا آخرهم 
أبو العلا السلامونى : فهناك يلوج ق الافق أسماء صلاح عبد السيد الذى 
قدم له مسرح الطليعة ٠‏ الارشيفجى »٠‏ والمسرح الحديث و اعقب رايس 


14 


بتترص » وايضا عبد الغنى داود الذى يكتب النقد المسرحي بجوار التاليف . 
وقد صدر له مؤلفان ٠‏ الاول ه شجرة الصفصاف ومسرحيات اخرى » والثانى 
٠‏ الخليفة » وايضا مجدى وجلاد الذى قدمت له الثقافة الجماهيرية «الضفدعة» 
« ودقى ييا مزيكا » وهناك عبد المنمم عبد الحميد وأحمد عبد الرازق أبو العلا 
وهما يمارسان الدراما بش كل أو بآخر ؛ وفى الطريق محمد حسن 
مز الديخٍ الذى يرسم الكاريكاتيي الآن تمهيدا لولوجه الحقيقى الى نات 
المسرخ * 

اهم ظاهرة فى هؤلاء الكتاب جميعا هو ذلك المعنى الخفى انق 
يكمن وراء كل هذه الأسماء » فجميعهم قد صنم طريقه بساعده ولكى ندرك 
قيمة ذلك لا بد أن نعرف أن أحدهم وهو السلامونى.ظل يكتب المسرح من 
منتصف الستيئات وعرضت مسرحياته فى الثقافة الجماهيرية طيلة هنذء 
المدة ولكنه لم يحشن كاتبا يشار له بالبئان الا بعد أن عرض له مسرح 
: الحولة موّخر! مسرحيته « الشار ورحلة العذاب » وهى لم تكن على آية 
حال أمم اعماله !' 

ثانى هذه الظواهر ان مؤلاء الكتاب جميما يعيشون فى جزر منعزلة 
عن بعضهم » اللهم سوى يسرى الجندى والسلامونى وهو ما دعانا لآن نقف 
معهما نطل ونسترجع البدايات والنشاة الفكرية والفنية ٠‏ وكيف تبلور 
التوجه يعمد ذلك ٠٠‏ 


ومن حوار طويل مع يسرى الجندى نجتزىء هذه التداعيات التى . 
يتحدث فيها عن البدايات : 1 


/ كنت أخرج واكتب وأمثل‎ ٠ البداية وأنا طالب فى دار الملمين‎ ٠“ 
وكنا نقرأ بنهم 3 وفرقة ابلسرح .كانت كلها عمالقة ذمبت الئ المشرف‎ 
على الفريق . وكان آسمه الاستاذ على المغربى , كان مدرسا للغة الانجليزية‎ 
استطعت بعدها أن أجضع فريقا‎ ٠ .نخطبطب على , كنت صغيرا فى نظره‎ 
كتبت مسرحية استوحيتها من أخرى ارتجالية‎ ٠ وبدات ف اللعبة المسرحية‎ 
٠ قام بها أحد المحرسين ونحن فى الابتدائى ».وف لعبة الارتجال هذه بدأت‎ 
» أكتشف موهبتى الشخصية على 'الخلق ؛ مثلت فى هذه المسرحية وأخرجتها‎ 
ولم يصدق بعدما رأى المسرحية » ووصل‎ ٠ وذهبت للاستاذ على آدعوه‎ 
الأمر بى انى فى نهناية العام آنذاك  قدمت ثلاث مسرحيات قمت قمت فيها‎ 
بالبطولة بجسائب التأليف والاخراج » وكانت تمتزج فى هذه التجارب‎ 
ميلو دراميات يوسف 'وهبى مع تأثر شديد' بكوميديات الريحانى » وكآن‎ 
- قاص يعيش حاليا فى دمياط‎  » طاهر السقا‎ ٠ معى فى ذلك الوقت‎ 
- واه أبو العلا السلاموتى » ؛ وتركزت اهتماماتى أنا والسلامونى بالمسرح‎ 
كان السلامونى زميلا.له من المرحلة الابتدائية  وتبلورت اهتماماتكا » ف‎ 


الل 


اعرحلة التالية بدانا نفكر فى أن نعمل نشاطا ذى فاعلية . كونا جممية 
د آأيناء المسرح ٠»‏ وكان أول الأعمال هو م الشمس وصحراء الجليد » وقد 
فشل فشلا ذريعا . لأن قضيته كانت تائهة ؛ وقد تنبهت لذلك بشدة ؛ 
من نفنوجه > كانت هذه مى المشكلة . المسرحية بالنصحى وتدور حول الثورة 
الجزائرية وقضايا المالم الثالث ‏ وهى مكتوبة بضراوة ٠‏ لم يكن فيها 
متنفسا لشىء يستنجد فيه امشاهد المادى من وطائتها وقتامتها » وان 
كان تنفيذما كما قيل وقتها جيدا وكان عرضها فى رابطة التعليم الابتدائى 
براس البر ء وكان المدرسون يحضرون معهم أولادمم للفرجة وكانهم ذاهفين 
لمشاهدة آراجوز أو حفل سمر ؛ بعد ذلك. زحفت النكسة فكتبت عملا' 
دانفعال شديد ٠‏ بعد بى عن قضية التوجه ولكنه كان متسقا مع تكوينى 
وهو ١‏ اليهودى التائه ٠٠ ٠‏ بعد ذلك طلبت فرقة دمياط الأسرحية عملا 
لى ؛ وكانت نفس القضية تشغلئى ٠٠‏ التوجه ٠٠‏ وبنوع من الكبرياء 
الشديد ٠٠‏ أنا أكتب بالعامية ! ٠٠‏ كان هذا فى اعتبارى عارا ٠‏ ولكنى كتبت 
« بغل البلدية » وعرضت ولم'أرها » سمعت عنها وأنا فى القاهرة ‏ أخرجها 
عباس أحمد ‏ وكان هنماك دافح لآن أغير اتجاهى بعد فشلى فى التجربة 
الأولى ٠‏ كان لابد أن أبحث عن لغة مشتركة » كنت أدعى أنى مهتم 
بقضايا الناس ؛ كان لا بد أن ابحث عن لمة تواصل معه ٠‏ كيف أخصاطب 
. ' النياس » كان البحث عن جسر هو الدافع الأساسى ؛ فكان التوجه الى 
التراث ٠‏ البحث عن جسر ٠“‏ كان هذا هو هدفى الإول ٠٠‏ 


ويتذكر أبو العلا السلامونى : 


الحقيقة أن دمياط بالاضافة الى كونها مديئة ساحلية تتسم بالنزعة 
الفنية كسائر المحن الساحلية فائها تتميز بمدة ظواهر فنية خاصة ٠»‏ منها 
على سبيل المثال ذلك الشكل المتميز لحفلات الزواج حيث استمر تواجد 
فرقة حسب الله الموسيقية فى الوقت الذى كادت تختفى فيه من حوارى القاهرة 
القديمة وسائر البلاد » وكانت تقدم موسيقاها فى شكل تمثيلى سامرى 
حيث يتم الحوار الطريف بين رئيس الفرقة والمتفرخين فى صورة الاغسائى 
والرقصاث ٠‏ وكذلك فرقة الموالم أو كما كنا نسميها فرق الغانى وأشهرها 
٠‏ فرقة فاطمة سماحة وكانت هذه الفرقة تقدم ضمن برامجها ملعوبا مسرحيا 
أو نمرا مشرحية تتسم بسمات السامر الشعبى والمسرح الأرتجل * 

هذا الى جانب وجود أعم احتفال شعبى شامل وهو الاحتفال 
بمولد سيدى أبو المعاطى الذى يستمر قرابة الاسبوعين من أول شعبان الى 
هنتصفه حيث كنا نشاعمد خلالها ظواص مسرحية احتفالية شعبية 
تشمل ( المداحين ‏ حلقات الذكر ‏ الحاوى الأراجوز ‏ صندوق الحنيا - 


10١ 


السيرك - الألماب السحرية ‏ القرداتي . الفرق التمثيلية الجوالة ٠٠٠‏ 
الخ ) + 1 1 ١‏ 
ذلك هو المناخ الفنى الذى عشناه فى دمياط وتشربناه فى مرحلة الطنولة 
والشباب والذى بالتالى أضفى بظلاله على النشاط إلفنى فى مدارسنا التى 
اتعلمنا فيها فى فترة الحّمسينات حيث كانت المدرسة تقوم بدورها التريوى 
السليم والذى تمثل فى نشاط التمثيل والأدب والموسيقى والكشافة ٠‏ 
وما أن جاءت فترة الستينات وما سادها من تفاؤل عام وطئى وقومى 
حتى تبلورت لدينا نحن شباب المسرح فى دمياط فكرة تكدوين نواة 
مسرحية اقليمية تعتمد على ظاقاتنا الذاتية فكونا ما يسمى بجماعة ١‏ ابناء 
المسرح » وكانت تضم يسرى الجندى وطاهر السقا ‏ 'وأتحمد العاصى وفتحي 
مسلم والسعيد عيد ومحمد الزهيرى ورضا شرابى وغيرهم واتخذنا من محل 
خردوات السعيد عيد وقهوة خنشمع فى سوى الحسبة مقرا مؤقتا لهذه الجماعة' 
الى أن تبنت فكرتنا رابطة التعليم الابتدائى فى ميدان الكباس وذلك 
. بتعضيد من رئيس الرابطة حينذاك الأستاذ ماهر غبد اللطيف مدرس اللغة 
العربية الذى سبق وأن قام بالتدريس لنا فى الرحلة الابتدائية وكمان, 
يحتضن نشاطنا دائما فى بداياتنا الاولى ٠‏ واستطمنا أن نقدم مسرحياتنا 
التجريبية الأولى « الشمس وصحراء الجليد » على خشبة مسرح الجمهورية 
برأس البر ٠‏ 1 


ونظرا لان طموحنا كان كبر من امكانياتنا فشلت التجربة جماهيريا » 
ولكننا لم نياس وواصلنا المسيرة وأعدنا النظر فى منهجنا وقسمناه الى 
فسمين : قسم نظرى يعتمد على المزيد من القراءة والتلخيص والاطلاع 
وقسم عملى بعتمد على التمثيل والاخراج * 

وكان من تنائجها آن اعددنا تجربة آخرى أكثر نضجا مستفيدين من 
سلبيات التجربة الأولى وكانت مسرحيتى ١‏ حكاية ليلة القدر» وهى 'تحكى 
عن أسطورة شسعبية دمياطية , الا أن الامكانيات المادية لم تسعفنا 
فتوقفنا عن التنفيذ * 

فى ذلك الوقت كانت الدعوة .التى أطلقها الدكتور على الراعى نحنو 
انشساء مشرح اقليمى قد بدأت تاخذ مسارها وتكونت فرقة أقليمية فى 
حمياط وجاء الأستاذ سعد أرحش ابن دمياط ليخرج أول عرض اقليمى فى 
حمياط ٠‏ وهو مسرحية الفريد فرج « عسكر وحرامية » + 

واخذتنا نحن جماعة المسرح العزة والانفة ورفضنا الانضسمام الى 
هذه الفرقة التى سحبت البساط من تحت أرجلنا واستحوذت على كل 
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الاهتمام والامكانيات وجلتنا نشعر بالتضاءل والغصة والغيظ ٠‏ 


وما لبثنا بعد فترة أن ذابت تلك الحساسية وتم التعاو بيننا 
واثمر هذا التعاون مسرحية يسرى الجندى «١‏ بغل البلدية » من اخراج عباس 
أحمد ٠‏ وف الزقازيق مثلنا - يسرى الجندى وأنا ‏ المسرح الحمياطى ى 
مؤتمر الأدباء الشبان سئة.1915 واستطمناً ان نحصل ممما على المركز 
الثانى فى مسامقة التأليف 4اسرحى وكان على سالم قد حصل على المركز 
الأول ؛ بعد ذلك استطاعت الثقافة الجماهيرية أن تعطى دفعة كبيرة 
للحركة المسرحية الاتليمية فتكونت فى مديرية الثقافة فى دمياط فرقة جديدة 
اعتمدت على عناصر شجابية جديدة فى الوقت الذى انحثرت فيه الفرقة 
الاقليمية ولم يبق أحد على عهده بالمسرح منها سوى عدد ضثيل انضم 
الى فرضة قصر الثقافة وكان ذلك انعكاسا للمنساخ العام فى السبعينات 
الذى كان مُناإخا مضادا للثقافة عموما وللمسرح خصوصا ٠‏ 


ومع بداية الثمانينات حاولت الحركة المسرحية فى دمياط أن تستعيد 
دائها حين تكون فى قصر الثقافة ناديان للمسرح عل ىأكتاف نخبة جديدة من 
' أبناء دمياط ٠‏ قدمث تجارب مسرحية جديدة فى التاليف والاخراج ٠‏ 


وفى العام الماضئ استطاعت فرقة قصر ثقافة دمياط أن تصعد 
بالعمل المتاز الذى قدمته وهو مسرحية « كوكب الفيران » تأليف محفوظ 
عبد الرحمن لتصبح ضمن الفرق القومية بالثقافة الجماهيرية وهى السرن 
المتميزة والقادرة على تقديم موسم مسرحى كامل فيما لا يقل عن ثلاثين 
ليلة عرض حتى يمكن ضمان استمرار حركة مسرحية جادة فى الاقليم ٠‏ 


مقيت كلمة أخيرة حول الأسرح ف دمياط ٠‏ ان رجلا مثقفا مثل الدكتور 
جويلى محافظ دمياط لا يظبل بالتاكيد أن يظل مسرح مجلس مدينة دمياط 
على حاله /الذى يرثى له الآن 5 


فكم أتمنى لو آنه آعاد اليه الحياة التى كان يضج بها فى الستيئات 
ويمده بمدد سوف يذكره له التاريخ وأهل دمياط على الدوام ٠‏ 


وبعد ٠١‏ هسذه بعضسا من ملامح حركة السرحبين الحمايطة والتى 
واكبت حركة السرح اللصرى فى ازدهاره وكبواته فتاثرت به كما تاثر بها ٠+‏ 


0 


ال لتكت 


١‏ خوار العدد ا 


حواريين سيمون دى موقوار 
وساريتس 


عم الراة والحب .. وأنشبا أسنري! 


ترجمة : ليلى لكشربينى 
هذا نص حوار لم يترجم من قبل الى اللغة ااعربية رهم وفرة 
الترجمات لأعامل الفيلسوفين الموجوديين سارتر وسيمون دى بوفوار » 
وهو يكتسب أهمية خاصة لكون سيمون هى التى أجرت الحوار مع رفيق 
فكرها وحياتها » ودارت أسئلتها حول القضية التى استفرقت كل جهدها 
فى السنوات الأخبرة وهى قضية تحرير المرأة ٠‏ 
والآن » وقد مات كلاهما فان اهمبة هذا الحوار تزداد . 
. وبعد ببا عزبزى سارثر 
آود استجوابك فى مساألة اكراة ٠‏ 
حيث انك بصفة عامة لم تعبر عن هذه السالة , وهذا هو أول اسثلتى 
لك كيف وآنت الذى تحدثت عن القهورين العمال والسود فى « أورفيه مى 
امود » وعن اليهود فى « تاملات فى المسألة اليهودية » لم تتحدث عن مسالة 
النساء ؟ 1 
كيف تفسر ذلك ؟ 
ماد أظن أن هذا يرجع: الى طفولتى ٠‏ . 
فى طفولتى كنت محاطا بالنساء جدتى وأمى كانتا تهتمان جدا بى ٠٠‏ 
وأيضا كنت محاطا بالفتيات ٠‏ بحيث كنت أرى أن مجالى الطبيعى 
هو الفتيات والنساء ٠٠‏ :وإيفيا اكيت لخر أن بداخلى قدرا من 
النسائية * 
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بد كونك كنت محاطا با بالتساء » لا يبرر عدم تلمسك ظاهرة خطرة وهى 
القهر الواقع على النساء ؟ 
ويد كنت أشعر أن جدتى كانت مقهوزة من قبل جدى لكنى لم أكن أعى 
هذا تماما * أما أمى وقد كانت أرملة » فكانت مقهورة من قبل أملها 
أبيها وأمها على السواء ٠*ل.‏ 
“د لكنك نضجت ! فلماذا تجاهلت القهر الذى من ضحياه ؟! 
يديد بصفة عامة لم أكن أعى هذا القهر ٠٠‏ لم أكن أرى غير حالات أخاصة 
٠٠‏ بالطبع كنت أرئ العديد منها » لكن فى كل مرة كنت اعتبر 
. الامبريالية خطا شخصيا من الرجل !. ٠‏ والطاعة جزءا من شخصية 
المرآة ٠‏ 1 
به هل العلاقة بين الرجال والنساء علاقة ‏ خضوع أعمى يغرضها الرجل 
وترضى بها اكراة الى افحد الذى تصبح فيه: هذه العلاقة عادية جدا 
: أدرجة أنها لا ترى بشكل عام > وهو ما يذكرنا بالديمقراطية البونانية » 
. حيث لم تكن العبودية موثية ٠٠٠+‏ ويبدو لى أن الطريقة التى تعامل 
بها النساء الثن ستكون مثارا قلدعشة فى الاستكبل كما نذغقر حن الان 
للديمقراطية الأثيئية * 
وبا اعتقد انك على حق كنت فى شبابى أؤيد تفوق ق الرجل وهذا لا يعنى 
فوعا من المساواة بيئه وبين المرأة 0 وكنت أتصور .أن النساء كن 
يعاملن فى الحياة الاجتماعية كمساويات للرجال * 
به ولكنك كنت تقول الان, : أنه فى علاقتك بالنساء ب وهى علاقات متعددقف 
كنت تنظر اليهن كمساويات للرجال.وغي مساوبات لك فى ذات الوقت ٠٠‏ 
هل تود أن تقول ما قلته لى ذات مرة ٠٠٠‏ . 
انهن مساوبات تلرجل حتى ولو يكن كذلك ؟ اود أن اقول انه من 
الضرورى عقى الراة أن تكون ندا للرجل علما وثقافة وحرية * 1 
ؤان اكراة يمكن أن تبدو مساوية للرجل حتى ولو كم تثل نفس الفح 
من الثقافة والحزية وأشياء آخرى ٠‏ 
ا هذا وارد كنت أعتبر أن لدى المراة نوعا من المشاعر وطريقة خاصة 
فى الوجود كنت أجدما فى نفسى ٠٠‏ ومن لثم كنت أشممر اننى قادر 
على للتدث. مع التصناد أكثر من التححث مع الرجال * 
مع الرجال. تتحول المناقشة الى مسائل مهنية ٠‏ وينتهى الحديث 
معهم ف الغالب إلى العلاقات الاقتصاديةالراهنة أو الفلسفة لليونانية 


3 3 


أيضًا للمتحجحث أن كان اقتصاديا أو استاذا *٠*‏ على سبيل الثال 
٠ ٠٠‏ اذا جلست الى شرفة مقهى فمن النادر أن تتحدث تتحدث معهم عن الجو 
. بالخارج أو شكل الشارع ٠٠٠‏ كل هذه الاشياء التى يمكن التحدث 
يها مع النساء وتعطينى احساسا بالغربة » رم أننى فى للواقع 
كنت أوجه الححسديث » وكنت أوجهه لاننى استطعت توجيهه * 

به أنت ٠٠0‏ وقد كنت الذى يتوجه بالحديث ** هل ترى أن هذا آمر 
طبيعى ؟ ++ 

ثم انه من الماشيزمه ؟! 

طلسأ لله فى مجم باك +4 هناك ان الماشيزم وحتى انسائو 
كراسية #اب ., 

ينها كح نائنق أن عد ما وف السنطا ٠١‏ 

ع ولكن آنت آم تشعو انك متسلط ؟ ١‏ 

بير بطريقة ما ٠‏ * ثعم ٠٠‏ حيث لنثى أنا الذى كنت اضع الملاات فى 
مستوى أو آخر اذا كانت الراة مولتفة ٠٠ ٠‏ ولكنى أنا كنت البادى, 
داكما **٠٠‏ 
ا ا ا ا 
شخصيتى ٠‏ 

إهذ هذا ربب ٠ *٠‏ انك كنت أو مل ان عل النضس السيكوئوج والدخول 
فى ائذات ئيس الا ادخال وضع ما الى اكذات * 

بديد نعم ٠ ٠»‏ فالتفوق العام للرجل فى عصرنا هذا بالنسبة للمشساعر ٠٠‏ 
هو موقفى وكنت أعتبره تفوقا شخصيا * 
واعثرف ليضا لننى شمرت بالتفوق على طبقتى سنا وجنسا ٠‏ فى 
على العديد من الرجال ...0٠0‏ 

بهد عل حكا يعنى أن تفولك بيس باقنسبة لقنس فقا بل هو للرجال 
اإيضا ا : 

دع اذا شكت !! 
و نس ا اهيا اا يجب دراسة 
التفوق الذى يتم عبر الشاعر *٠*٠‏ ْ 


) ااتسسلط . : 
د*#) الاحساس بالتفوق الذكورى ٠‏ 


عر 
م 
© 


خما معنى أن يحب الرء وهو يشعر بتفوقه ؟ والى أى مدى يعتبر هذا 
تناقضا ؟! 


أرئ ان أهم ما فى ذلك هو انك تقول ! انك مثلك مثل أى رجل ٠‏ ولكن .. 


ماشيزمك كيس كماشيزم أى حد ٠٠٠‏ 
يذه لكنه اللاشيزم الخاص بالفرد كما ان نظرتى الى قفسى ليست كنظرتى 
الى أى حد ٠٠٠‏ فعلت ذلك فى سن الاربعين وكتبته وما زلت أؤمن 
يه لي 
لنعد الى الاشيزم ٠٠٠‏ لانك شخصتها على كثابة « الجنس الآخر »هين 
وعندما قرقته قبله ٠٠+‏ بينما آخرون.مثل « كامو » ألقوا به فى وجهى ! 
فى ذلك الوقت اكتشفت ماشيزم عدد من الرجال كنت اظنهم.ديمقراطيين 
بالنسبة للجنس مثلما عم ديمقراطيون بالنسبة للمجتمع ككل ٠١‏ 
,عاد نعم ٠٠‏ لكنئى طالما أعتبرتك ندا لى ٠‏ 
د أقول اننى لم اشعر أبدا بقهرك لى أو بتفوقك على .٠ ٠+‏ ولكى نصف 
ها شيزمك فون الهم آن نقوقل ان العلاقة بيننا كم نكسن تتضمن 
« التفوق والدونية » ٠‏ 
مثل تلك اثتى ذراها عادة بين الرجل وامراد * 
: ديه فى هذه العلاقة بالذات تعلمت أن هناك علاقات بين الرجل والمرأة 
تفضى الى المساواة العميقة بين الجنسين * 
ولم أعتبر نفسى متفوقا عليك أو أكثر ذكاء!ا آو نشباطا منك ٠٠6‏ 
فكنت أضع نفسئ واياك على نفس المستوى * كنا متساويان ٠٠١‏ 


واعتفه وقد يبدو هذا غرييا - ان هذه إلساواة فد أت الى تقوية 1 


لخريات ٠‏ لكن للساواة بيثى وبينك لم تكن فقط مساواة بين فردين 

لكنها بحت لى مساواة عميقة بين جنسين ٠‏ 
عد أنت قبلث « الجنس الاخر » وهو ثم يغيرك ويجب أن اقول انه لم 
بيغيرنى. أنا أيضا لاننى أؤمن انه كانت لدينا نفس الواقف وبصفة 
خاصة اننا تصورنا ان الثورة الاشتراكية ستففى قطعا الى تحرير 
أكراة ولكن خاب ظذنا حيث آنه فى الاتحاد السوفييتى وفى تشيكوسوفاكيا 
وفى بلاد /خرى اشتراكية نعرفها » لم نكن امراة مساوية للرجل وهو 
ما دفعنى الى تبئى موقف نسائى منذ سئة 1917٠‏ أى اننى اعترفت 


(#» كب لسيمون دى بوفوار آثار ضجة دائلة وطبع عشرات المطبعات وترجم 
عشرات الآاغفات ., 


ك1 


بخصوصية نضال النساء وقد تبعتئى آنت فى هذا الطريق وأود آن٠‏ 
أحدد ألى أى مدى * 


ما هو موقفك الان من حركة تحرير اكرأة ؟ 


وعلى سبيل الثشال ٠‏ كيف تراها فى تداخكها مع الصراع الطيقى ؟ 
#دمد بالنسبة الى فهما صراعان ظاهرهما واتجامهما مختلفان لا يلتقيان 
دائما ٠٠‏ الصراع الطبقى هو تناقض بين رجال ورجال ويتضمن ” 
بصفة خاصة علاقات بين الرجال وهى عادة علاقات قوة واقتصاد ٠‏ 1 
للصراع بين الرجل والمرأة مختلف ٠٠١‏ : 
فى الواقع هناك تداخلات قوية من وجهة النظر الاقتتصادية بين 
الصراع الطبقى والصراع الجنسى لكن المرأة ليست طبقة ٠.والرجل‏ 
بالنسبة للمرأة ليس طبقة هذا شىء مختلف العلاقة بين الجنسين » 
أى انه فى الواقع هناك خطان رئيسيان لصراع المقهورين الصراع 
الطبقى والصراغ الجنسى » وهما خطان يلتقيان أحيانا ٠٠١‏ ,. 
على سبيل الثال ٠١‏ نرى اليوم أن الصراع,الطبقى والصراع الجفمى 
ينتهيان الى التلافى 1 
أفسول يؤولان الى التلاقى لان مبادىء الترابط ليست دائما متطابقة ٠‏ 
ان زوجة البورجوازى وزوجة العامل ليستا متضادتين طيقيا 
وتفسيم ايده ربوتجرادف - عامل ) لا تمس النمساء الابصفة, 
كانوية ٠.‏ 
على سبيل المقال نجد أحيانا علاقات بين الشراة البورج وازية 
وخادمتها لاا يمكن تصورها بين المدير دوك كيك الفنحض 
والعامل المأجور فى. نفس اللصنع ٠‏ 1 3 
0 ا وس 
ي#دجيدٍ العلاقات التى فى اطارها تتحنث تتحنث البورجوازية عن زوجها وعلاقاتها 
به وعن بيتها حيث يمكن أن تتضامن أمرأتان تنتميان الى طبقتين 
مختلفتين وأظن أن المرآة البورجوازية باستثناء حالات قليلة هي أن 
تكون مثلا رئيسة مؤسسة لاتنتمى تلقائيا الى الطبقة البورجوازية 
انها بورجوازية بالتبعية الى زوجها ٠‏ 3 


فنشير الى البورجوازية التقليدية ؟ 


ينحد 


-- 


نتن تعم :.*.: قهى وعى فقاة تحيبا عند أملها تحت سيطرة أبيها , 
ثم عند زوجها تحت تحت سيطرته » وهو يطبق عليها نفس ميادىء 
أبيها ٠‏ 
ولاتقاح لها الفرصة لتاكيد ذاتها كمنتمية لفثة الذكور أو الطبقة . 
البورجوازية ٠‏ بالطبع فهى فى كثير من الاحيان » تستوعب المبادىء ' 
اليورجوازية ٠‏ 
كذلك فان زوجة البورجوازى كيدو تلقائيا بورجوازية » وتعبز 
بنفس القوة عن مبادىء زوجها ٠٠٠‏ بطريقة ما تقلده » ومذا ى 
اطار التبعية*أما بالنسية لخادمتها فانها تتضامن معها على مستوى 
للجنس وتبوح لها باسرارما ومن ناحية أخرى فلها عليها سلطة 
البورجوازية الماخوذة عن زوجها .* 
أى انك نقبل فرضية حركة تحريير المرآة. اكتى تقول أن أكراة للبورجوازية 
هى بورجوازية بالتوكيبل او بالنيابة * 


بون بالقطع *.*.٠‏ حيث أنها ليست لديها. العلاقة مع الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية التى لدى الرجل انها تمارسها عبرة . " ! 


الراة البورجوازية نادرا ما تكون على علاقة براس المال ٠‏ ولكنها 
مرتبطة جنسيا مع رجل له تلك العلاقات ٠‏ 


عد تعيش امرآة » البورجوازية عاثة على زوجها وعندما لا يكون ثها أب 
يستردها فى حالة الطلاق فهى مضطرة للبحث عن عمل وغائبا ما يكون 
مرنبها. متيلا مدا يضعها فى لة. نساء للكيقة للعامقة » تقريبا 
على نفس الحمستوى ٠‏ 
يم انى أرى العلاقة مع المال التى كانت لدى والدتى أخنت المال من 
زوجها ثم من أبيها ثم عندما طلبت للزواج من رجل آخ. ( لوج 
أمى ) تزوجته وعندما تركها فى آخر حياتها عاشت من النقود التى 
تركها لها » ومن بعض النقود التى كنت أعطيها اياها ٠‏ 
أى أنها منذ بداية حياتها'حتى نهايتها لم تكن لها علاقة مباشرة 
مع راس المال ٠‏ 
انت تعترف اذن بخصوصية قضية أكراة ؟ 1 
بابخ بالتاكيد ٠.٠ ٠‏ وأرى انها لا تتبع قضية الصراع الطبقى اتوماتيكيا 


ليله 


نيهم بالنسبة الى فان الحركة النسائية تمثل أحد أشكال النضال التى هى 

خارج الصراع الطبقى رغم انها بطريقة ما مرتبطة يه » مثل صراع 

بعيوهم لكن تلك الصراعات مرتبطة بالصراع الطبقى ٠‏ 

به هذه الحركة النسائية التى تعترف بها ء الاعتمام الذى تعطيه لها ٠‏ ؟ 

هل هى فى نظرك صراع ثانوى 4 

7-7 ارين أنى أرى فى صراع المرأة صراع أولى عقر لعدة أجيال تبلور 
هذا الصراع فعلاقات فردية فى كل بيت ٠‏ تؤدى مجموع هذه الصراعات 
الخاصة آلى بناء صراع عام » لأ تلمسها كل النساء واقبول إن 
مجمل النساء لا يعترفن بأهمية ضم صراعهن الفردى الى صراع عام 
تتبناء النسوة جميما ضد الرجال ؛ :هذا الصراع العام لم ياخة 
طريقه بعد الى للحياة ٠‏ 

بيهو هناك الكثير من النساء لم يعالجن قهرهن بطريقة ايبجابية ٠‏ وتاخذن 
على عاتتفهن وبشكل طبيعى قيامهن وحدمن بالاعمال اانزلية وتربية 

الاطفال > ما هى نظرتك أثى المسالة كما تطرحها حركة تحرين اكراة ' 
عندما تكون السائة مسالة عاملات مقهورات بالصنع والنزل ٠‏ 
هل ترى وجوب فتح أعينهن على هذا القهر ؟ 1 

عوج نعم يبدو لى أنه من المستحيل أن نطمس أحد الصراعات مين اليشر 
من أجل جزء منهم ولان النساء ضحايا عليهن أن يدركن ذلك ٠‏ . ' 

د أوافقك بحيبث أن يدركهن الوعى » وأن تجدن طرقا لتكفاح ٠‏ ولا يشعرن 
انهن معزولات فى تلك امعركة * ٍ 
والان هناك سؤال آخر اود توجيهه اليك ٠٠٠‏ وهو عن العلاقة بين 
التتفوق والسساواة فمن ناحية نحن مجتمع مؤمن بالساواة * * ويدعو 
لاسناط ؛ستغلاق الانسان للانسان وشدطب التنظيمات الهرمية بجميع 
انواعها ومن ناحية آخرى ٠*٠‏ نود أن يكون لنا نفس فرصبة اكرجال 
ونفس اكرتبات ونفس الامكانية تلوصول الى قمة التنظيمات الهرمية 
آلا يمكن تناقض ما فى ذلك كله ؟ : 

وها التناقض موجود طبما ٠٠٠‏ أولا ٠٠‏ لان هناك تنظيما عرميا » اذا 

افترضنا أن هناك حركة كما أتمناها يمكن أن تلغى التنظيم الهرفى» 
فسيحل التناقض ٠‏ أى آن اثرآة ستجد نفس المعاملة التى يلقاها 
الرجل ٠‏ ستكون هناك مساواة عميقة بين الرجل والمرأة فى العمل / 
وتلك المسالة لن تطرح لكن يجب النظر الى الاشياء اليوم ٠‏ 


لذن 


٠‏ فالتساء اليوم متساويات مع الرجال فى المهن الثانوية ذات الاجر 
الضعيف أو التى تتطلب قدرآ ضثيلا من العرفة وبالعكس ٠٠‏ فانه فى 
المهن ذات الاجر المرتفع التى توصل الى السلطة والتى تتطلب المعرفة 

فيبدو لى شرعيا أن تتحد النساء فيما بينهن وبين بعضهن من أجل 
مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة 5 مستوى تمحى فيه التحظيمات 
الهرمية ٠٠٠‏ من ناحية أخرى يؤكدن وجودهن فى مهن الصفوة ٠‏ 


وأئى اعتير ان عددا من النساء .٠‏ بشرط أن تئتمين الى حركة 
المساواة يجب عليهن ‏ لانهن قادرات * * أن يصعدن.السلم الاجتماعى 
لتثبتن ذكاءمن مثلا فى الرياضيات والعلوم مثل العديد من الرجال ٠‏ 


- يبدو لى فى الوقت الحاضر انهن نوعية من النساء لا غنى عنهن * 
نوع الصغوة التى تفرضها جماعية النساء لاثبات وجودمن ف المجتمع 
الآتى المبنى على الصفوة ٠‏ وعدم المساواة. حيث أن النساء يمكن 
أن يصبحن من الصفوة مكل الرجال هذا يبدو لى ضروريا لانه 
سينزع سلاح جزء من الرجال ضد النساء حيث يزعمون الدوفية 
الفكرية والذمنية للنساء + 
بمكن القول بان هذا سينزع استحنهم أكثر من أنه سيقنعهم فهم 
يفضئون التفكير فى أن امرأة آدنى لانهم بربدون التشبث بمركز الصدارة 
البست هذه احدى حججهم ؟ 
فما موقفك منها !5 
برد اعتقد ان هذا الخطر موجود رغم آنه الرد على الرجال سهل ٠٠٠‏ ؤأنت 
قد أعطيت هذا الرد فى أحد أعداد «١‏ الازمنة الحديثة » الموجه الى 
النساء ٠‏ لكن الخطر موجود ٠٠٠‏ ولكنى أعتقد انه فى المجتمع الحالى 
لا يمكن اعمال كون النسان تقمن بأعمال الرجال وأنهن ينجحن مثلهم 
وبات من المستحيل عدم تصور أنهن يعجزن عن الوصول الى مناصب 
عالية ومن تلك اللنإصب يمكنهن السعى الى التغيير * 


لكن الوجال يرفضون ذلك وعلى اى الاحوال فان اكرلة يمكن ان ترفض 

1 أن تكون مفتشة عامة أو وزيرة فى الحكومات الراهنة » والرجل ايضا ٠.6606‏ 
ف. الواقع فانه توجد.مستحيلات بالنسبة لاحدهم أو الآخر ٠٠٠٠‏ لكن 
امراة يمكن ان تقع فى مصيدة ان تمارس السئطة فى نلك الاوضاع بداخل 
عائم رجال له اكل السلطات ٠‏ 7 


1١ 


وعلى سبيل الثال *** يمكن ان نضع آملنا فى النساء اللائى يقمن 
بالابحاث العلمية ٠‏ 

ستكون بدورها أبحاثا تتم فى اطار مرسوم من قبل الرجال ٠‏ 

اى انفى افكر انه وضع اكرأة حرج لانها لاا يجب أن تخفض فقط 
طموحات الرجال وتصوراتهم وهذا يدفع بنا الى مسائة اخرى طرحتها 
حركة تحرير اكرأة * 

هل بيجب على النساء استبعاد هذا العالم الذكورى ؟ آم مل يجب 
عليهن ابجاد مكانة لهن فيه ١؟‏ !!! 9 

ال ا ا 
والفنون ٠‏ 7 


هل يجب عليهن سرقة الاداة ام تغيرها اقصد بقوكى هذا العلم والئغة 
من جحيد » البداية من الصفر ام هناك شىء آخر ٠٠٠‏ 115 2 , 
ام تاخذ هذه القيم وتستخدمها لغايات نسائية ؟ كيف ترى هذا كله ؟ 
عد هذا يطرح مسألة ان نعلم ٠٠٠‏ هل هناك قيم خاضة بالنسائية 
انى الاحظ فقط على سبيل الثال ان الروايات النسائية حين نتعرض 
للحياة الداخلية للمرآة نتعرض لها بقيم ذكورية ٠‏ 
أما القيم الخاصة بالنساء من طبقة وثبات فهذه القيم ثانوية 
لا نتواكب مع الواقع النسائى الخالد ٠٠‏ 
“د انت تطرح هنا مساألة اخرى ! 
فما من آحد بيذنا يقبل بفكرة أن هناك طبقة نسائية » كن همل من 
الناحية الثقافية الوضع القهرى للمرأة لم يترتب عليه وجود بعض العيوب 
وبعض الصفات الختئفة عن الرجل ٠‏ 
يود بالقطع هذا لا يعنى انه فى المستقيل القريب واذا ما انتصرت النسائية 
5[ فهذه المبادىء وهذه الحساسية سوف تظل قائمة ٠‏ 
د لكن اذا كان عندنا بعض الصفات الايجابية + فلماذا لا نوصئها للرجال 
بدلا من شطبها عند النساء ؟ 
هد لم لا ان مسرفة اكبر للذات أكثر دقة واكثر عدتا غبى اكبر عن لرة 
منها عند الرجل * 
لقن 


بد كنت تقول انك تحب الاختلاط بالنساء أكشى من الاختلاط بالرجال 
اليبس ذلك مرجعه أن قهرعن يجعلهن يهربن من بعض عيوب الذكورة 
انت قلت انهن أقل عرضة كلسخربة من الرجال مثلا ٠‏ * 


واد هذا حقيقى والقهر مسؤول عن ذلك واعنى باقل عرضة للسخرية من 
الرجال انه فى حالة الرجل غير الموهوب حين يتقابل مع ظروف خارجية 
قانه يصبح مدعاة للسخرية + على عكس المراة ٠‏ 


على سبيل الثال عندما كنت أنسب ماشيزمى الى صضغات شخصية 
وليس الى تاثير العالم الخارجى على كنت موضعا للسخرية * 


هل تود ان تنول أن الرجل اكثر تعرضا لان يكون ضحية ؟ 
داهم من السهل أن يكون ضحية ؟ 
ومن السهل ان يكون موضع سخرية ٠‏ 
بد بصفة عامة كل دوره 
عدا مو كذلك ٠‏ 


المراة المقهورة اكش حربية من الرجل هناك فروض اقل تملى عليها 
سلوكها ومى اكثر لا مبالاة +* 


ع اذا انت تقر بالصراع النساقى * 

د كلية وأرى أنه شىء طبيعى أن الحركة النسائية لا تكون على اتفاق 
دائما فى كل النقاط وسوف يكون مناك شد وجثب وانقسامات ٠٠‏ 
هذا طبيعى: 


١‏ ' وأعتند أن دعاة النسائية أيضا ليست لهن قاعدة فى الجماهير النسائية 
العريضة ٠‏ 


لانه بهذا الشرط ٠‏ شرط للجماهيرية عليه للحركة النسائية ان تهسدم 
الجتمع وطريقة تغيره كلية يكيان 


وذلك بالتفاهم مع الصراع) الطبقى ٠‏ 


3 


عندما طالبت الشعراء فى مقالى السابق عن « شنسعراء 
السبعينات » ( مجلة أدب ونقد العدد ١7‏ ) بان يكونوا على 
مستوى اللحظة التاريخية ظن معض الاخوة )١(‏ الآدباء انى 
ادعو للعودة الى « أدب الالتزام » ٠‏ والحق ان « ادب الالتزام » 
فى حد ذاته ليس سبة أو تهمة يتعين على الادباء والنقاد ان 
يتخلصو! منها ».فقد كان لهذا الاتجاه دور خطير وعظيم ق 
فترة سايقة تناغمت فيها اللحظة التاريخية مع العطينات 
الثقافية الرائدة فى وقتها ٠‏ ولكن لكل وقت قيمه ومعاييره 
و فاننا نعتقد أن «١‏ احب الالتزام » 

بمعناه ومضامينه الاجتماعية السابقة ليس مؤهلا للريادة فى 
اللحظة للتاريخية للراهنة ٠‏ لقد كان التطور الذى حدث فى 
علوم اللغة فى اوروبا وامريكا يمثل ثورة علمية وأدبية ونقدية 
وميد لكوي وي كي ا مار 00 
الولايات اللتحدة الامريكية يمثل ثورة فكوية انسانية على غرا 
ما حدث من قبل فى الفلسفة على يد يد هيجيل والقصة ( جيمس 
جويس ) والفيزياء ( اينشتين ) ٠٠‏ الخ ولهذا فان العابير 
النقدية بدات منذ عقد الستينات تنحو نحوا جديدا وبدا كبان 
المبدعين انفسهم يراجعون ما عندهم على ضوء المستحدثات 
بدا حيو معد و ماس ا بد 1 بزو 
تخلف عن اللحاق بها ٠‏ واذكر فى هذا الصدد انه عندما نشرت 


0 


فى اسبانيا عام 1975 قصة « المدينة والكلاب » لشاب مبدع 
من امريكا اللاتينية عو ماريو فارجاس ايوسا ( ولد عام 1553 
فى بيرو ) احدثت اضطرابا هائلا فى اوساط المثقفين الاسبان 
لانهم فوجثوا بتمط جديد من الرواية تمثل اللغة فيه عنّصرا 
رئيسيا » ومن ثم يدعءوا عملية مراجعة ضخمة حتى أن ميجيل 
ديليبس اكبر قصاص ف ذلك الوقت اخذ فى التحول نحو الاتجاه 
الجديد * 

والشاعر الكبير أو الروائى الكبير هو الذى ذعرف كيف يتمثل روح 
العصر ثم يعود ليبدعها فى أديه ٠‏ وهذا ما نجده حاليا مثلا عند شاعر مثل 
محمود درويش تلزمه اللحظة التاريخية بان يكون هو الصوت العبر عن 
شعبه العائش ف المنفى أو الرازج تحت نير الاحتلال الصهيونى ٠»‏ ولكنه 
الفكرية ٠‏ ولهذا يقول محمود درويش ( مجلة « الدوحة » عدد ديسمبر ١145‏ ) 
ردا على سؤال : كيف تصنع نفسك ؟ : « أثا شاعر مهووس بخلق معادل 
لغوى للواقع العربى الذى نعيش فيه ٠‏ اى انفى اخلق واقعا تغويا ٠‏ لا بهمنى 
أن اكون شاعرا ثوربيا أو رومانسيا + فى قصيدتى الواحدة عدة مذارس ١‏ * 
اننا استقبيد من كل اكدارس واكتب قصيدة متميزة اسمها قصيدة درويشية » 
ومن دلائل ذلك ان علاماتى > بصماتى الشعرية موجودة على جيل كامل » ٠‏ 
ولعل هذا الادراك الواعى لعملية الابداع الشعرى هو الذى خلق من محمود 
دزوبش شاعرا عالميا ٠‏ وعندما اقول عالميا اعنى تماما هذه الصفة : فهذا 
الشاغر الفلسطينى الكبير من اشهر شعرائنا المحدثين على المستوى العالمى * 
واذكر انى قرأت قصيدته الطويلة عن « بيروت » مترجمة ومنشورة فى مجلات 
اجنبية ابان الغزو الاسرائيلى ضد لبنان أى بعد ايام قلائل من نشرها ياللغة 
العربية » وهذا فى عرف التقاليد الادبية الاوربية اعتراف لا جدال فيه بقيمة 

١ * الاديب‎ 


والشاعر الفرنسى شاول بودطير ( اكلا لأكثمظخا م ) رائد شسعر 
الحداثة الاوربى واشهر شعراء الحركة الرمزية كان يبعي هذه المسألة جيدا * 
وف هذا يقول الدكتور عبد الغفار مكاوى : « فبودلير شاعر عاكف على تفسه 
بكل ما فى كلمة. العكوف من معنى > ومع ذلك فيئندر ان يلتفت هذا العاكف على 
نفسبه عندما يكتب شعره الى ذاته التجريبية أو الشخصية ٠‏ انه يعبر عن 
نفسه من حيث هو انسان يتعذب بروح العصر الحديث ويعانى آلامه » ومن 
حيث هو شاعر يدرك هذه الحقيقة ويعيها تمام الوعى * أنه واقع فى أسرها » 
وما اكثر ما قال ان العذاب الذى تقاسيه ليس عذايه :هو وحده ٠٠‏ بل ان 
بعض قصائده التى لا تزال تعلق بها بقية من عذابه الشخصى لا تعبر عن 


تنك 


هذا العذاب ألا بطريقة غامضة وغير دقيقة ٠‏ ولذلك فلا نستطيع أن نتصور 
مثلا انه كان فى أمكائه ان يكتب قصيدة من نوع القصيدة اللشهورة التى 
كتبها فيكتور هوجو عن موت طفل ٠‏ انه يتعمق ذاته الشخصية تعمقا' 
منهجيا دقيقا ليفتش عن كل القيم والآلام « غير الشخصية » أو « فوق. 
الشخصية » التى يعانيها عصره كله : القلق والضياع والسقوط » وانهار 
النفس التى تشتاق الى عالم مثالى تراه يتدهور فى هوة الفراغ ٠‏ ومو 
يتحدث عن هذا القلق النفسى الذى يعانيه تحت وطاأة هذا القحر »؟) ٠‏ 

والشاعر الاسبانى خورخى جيين ( 14897 - 1985 م ) + وهو أعظم 
من كتب الشعر الصاف فى اسبانيا » كان هو الاخر يمثل عصره خير تمثيل ٠‏ 
والى هذا يشير الناقد خواكين كاسالدويرو قائلا : « ان كل عمل فنى هو 
حدث مفرد وفريد أيضا ٠‏ فقد وجه الشعر بدون خورخى جيين .» ولكن بدونه 
لم يكن من الممكن أن يوجد ديوان « أغانى » * فهذا الحدث الفردى الفريد 
تم باللغة الأسبانية وهو جزء لا يتجزأ من كل ٠‏ أى من العصر '٠‏ كما أنه 
مفهوم لانه بشكل جزء!ا من كل + وبفضل معرفتنا للعصر نستطيع أن 
نتظلغل فى أعماق العمل الفنى. على النحو الفريد الذى صدر به » وبفضل 
العمل الفنى نستطيع أن نتغلغل فى أعساق العصر ٠‏ وهذه بالتحديد هى 
الصلة بين العمل الفنى وبين العصر * ذلك أن المشاعر والافكار وآخثل العليا 
والآراء » واتجاه الحساسية والاشواق والرغبات ٠‏ والحاجات الروحية 
والمعنوية والاجتماعية والاقتصادية هى التى تشكل العصر ٠‏ والببدع 
يجد هذه الاشياء لانها موجودة بالفعل ٠‏ ولكن وجودها لا يظهر الا 
بواسطة الكينونة التى يمنحها لها المبدع » وفى هذه الحالة يصبح لها 
وجود انساتى ‏ فالشىء المحسوس يوجد فى حالة فيض أو سيولة » وهو اما 
أن يكون أو لا يكون أو يصبح شيئا آخر غير ما هو عليه ٠‏ والمبدع - سواء 
كان فنانا أو فيلسوفا أو عالما أو سياسيا أو رجل عمل هو الذى يستطييع 
بلورة هذا الواقع الممكن ويعطيه اتجاها ومعنى وشكلا ٠‏ والعصر ليس 
محصلة اضافية : فالشاعر + الرسام + النقاش + الموسيقى .ب المعمارى 
الفكر + السياسى + رجل الصناعة ٠٠٠‏ الخ كل هؤلاء يفعلون نفس ٠‏ 
الشىء *٠‏ ولكن كل واحبد منهم. ينطلق من شخصيته ٠‏ وغالبا فسان الشاعر 
لا يمكنه أن يجد نفسه ف المعمارى أو فى السياسى أو فى رجل الصناعة » 
يل انهم - أكثر من ذلك - لا يمكن أن يلتقوا بالمعنيين الحقيقى والمجازى 
للكلمة + ولكن الذى يستطيع أن بستوعب الطرق المختلفة التى يقؤم هؤلاء 
وأولئك بفتحها , يجد أنها جميعا تؤدى الى نفس النقطة ء أى اضاءة 
انروح العامة من خلال الشكل الخاص لكل منهم فى مجال حاجاته ووفقا 
لشخصيته المتعددة() » * 


نلق 


هذه اذن ثلاثة أمثلة لشنعراء ثلاثة من أمم مختلفة » كل منهم قد 
عرف كيف يعبر عن روح العصر بشكل فنى رائع يختلف تماما عن الاتجاه 
التقليدى السائد فى زمنه ٠‏ 


وامشكلة هى أن شعراء السبعيئات فى مص قد أثهكوا اتفسسهم فى 
الجرى وراء أوهام معظمها دخيل على ساحة الشعر العربى + وبدلا من ان 
يكونوا عونا نشعر الحداثة أصبحوا عالة عليه » حتى تقد احست جمهرة 
القراء واتنقاد . ما عداهم باتطبع ‏ بآن ثمة شيئًا غريبا كقحم نفسه 
فى عمكيبة التطور البدعة فى شعرنا المعاصر ٠‏ وبات الناسس يبحسون بان 
الشعر الحديث بعانى من ازمة عاتية وانه فى طربقه الى الانقراض ٠‏ وقد 
آدى هذا النناخ الستبى الى ظهور بعض شعراء الشعر التقليدى الذين 
صارعوا باصداى شهادة وفاة للشعر الحديث وانهائوا عليه باللوم والتقريع 
وصبوا جام غضبهم على ما احدث من فوفى وما آثار من زماد * بقل 
انى سمغت باذنى من بتهم الشعراء المحدثين بالكفى ! * أى والله بالكفر !! 
وكانهم مارقون يريجون هدم اتدبين والاصول وامعتقدات ٠‏ واظن أن 
القارىء فى غنى عن أن اضرب له بعض الامثثة من هذا القبيل مما ظهر فى 
صحننا خلال العامين الاخرين ٠‏ اذن هناك أزمة » وهناك عدد كبين 
من القراء والثتفهن يحسون بهذه الازمة » وهناك طائفة لا يستهان بها 
. تحاول استغلال هذه الازمة للقضاء على اعظم حركة شعرية فى أدبئنا 
. العربى .٠‏ وعظمة هذه الحركة تنبعم آساسا ‏ فى رآينا ‏ من أنها كانت 
بمثاية عملية تجديد جذرى فى نسيج الشس العربى ومبناه ومعناه واذا كان ' 
التجديد فى حد ذاته أمرا يستوجب العناية والامتمام فما بالك اذا كان هذا 
التجديد يمثل خطوة جبارة ووثبة غائلة فى جانب من جوائب الثقافة * لقد 
كانت عملية التجديد فى شعرنا العربى فى الخمسينيات من هذا القرن طفرة» . 
ومن ثم فانها تتجاوز ‏ فى الكم والكيف ‏ اى عملية تجديد سابقة فى 
تاريخنا .الشعرى ٠‏ ان عمليات التجديد فى شعرنا القديم: قليلة وكانت 
تتم اببطء شديد قد يستغرق قرونا ٠‏ ولكن التجديد فى الخمسيئنيات كان 
قويا ومتلاحقا بشكل كان يبعث على الأنبهار فى البداية وان كان فى 
الوقت الحالى يدعو للاسى. ٠‏ ولعل من أبرز أمراض الشعر فى الآونة الاخيرة 
أن الشعراء مفتونون بالتجديد الى حد الهوس ٠‏ حتى لقد غدوا ينظرون 
الى الجيل السابق عليهم مباشرة على أنه مجرد تراث عفا عليه الزمان 
- فى رأق بعضهم - أو دخل متحف التاريخ فى رأى البعض الاخر ممن يميلون 
الى الانصافٍ ٠‏ فحركة الشعر. الحديث حركة عملاقة » ويكفى أنها كانت 
خطا فاصلا فى تطور الشعر العربى » جانبه السابق يبدا من العصر الجاهلى 


كال 


حتى مدرسة أبوللو وجماعة الديوان » وجانبه اللاحق يبدا من شسعراء 
الخمسينيات حتى وقتنا هذا ٠‏ فكيف تكون لهذه الحركة كل هذه الاعمية 
ثم نفاجا بعد ثلاثين عاما فقط من بدايتها بأنها تترذع أو تحتضر أو فى 
طربيقها الى الزوال ؟ فهل استنفدت هذه الحركة العظيمة كل اغراضها فى عذه 
الفترة القليلة من الزمن والصبح وجودما غير ذى معنى ؟ أم أن ثمة عوامل 
دخيلة شاذة وقفت فق طريقها وقطعت أنفاسها حتى غدت وكأنها عاجزة 
عن السير متخلفة عن ركب العصر ؛ 


أما الى لا أشك فيه فهو أن هذه الحركة ما زالت قادرة على العطاء .. 
كما أنها لم تستنفد تستنفد أغراضها بعد .اذ لا يمكن لحركة تجديدية رائدة 
' وراشعة كهذه أن تنتهى فى غضون سنوات قليلة » ان الاديب الواحد اذا كان 
عظيما تستمر مدرسته من بعده لفترة طويلة » وهذه للحركة قدمت للشعر 
العربى عددا كبيرا من الشعراء الثين بلغوا بالفعل مرتبة العالمية ولذلك 
فليس من النطقى ولا من الطبيعى أن يصيبها الترهل بهذه السرعة » أو 
تستهلك على هذا النحو الذى اصبع. نذيرا بالخطر ٠‏ لا بد لنسا اذن من 
أن تبحث عن أسياب هذا الترهل وأن نفتش عن عوامل الأنهيبان ٠‏ 


ويمكن أن. نضرب أمثلة كثيرة لهذا الترهل الذى أمضاب الشسعر 
الحديث ٠‏ ولكننا نعتقد أن القسارىء الحصيف ليس فى حاجة لضرب 
أمثلة : فهناك العشرات من الدواوين() التى صدرت ,فى الستوات الاخيرة 
عن الهيئة العامة للكقفاب وعن دور نشر أخرى يستطيع القارىء أن ببختار 
أى قصيدة منها ويفحصها » وسوف يرى أنها تحمل كل أمراض الشعر. 
الحديث التى أشرنا اليها. ومثلنا لها فى مقالنا السابق عن تسعراء 
السبعيئيات * أما عن المجلات فيكفى أن تتصفع أى مجلة مما يصدز فى 
مصر حاليا لتر هذا الترهمل * . 


ان شعراء السبعينيات كانو! ومازالوا مولعين ‏ كما ذكرت من قبل - 
ببعض الاوهمام حتئ جاءت فترة طغت فيها هذه الاوهام بشكل صارخ 
على القصييدة * من هذه الاوهام وهم « الغموض » ٠‏ وسوف يرى القسارىء 
من السطور التالية أنى لست ضد الغموض » » بل انى أحرك تماما أن الغموض 
أصبح يشكل عنصر رئيسيا فى الغنون الحديثة ٠‏ فمنذة نهايات القرن 
التاسع عشر أى لدى ظهور الحركة الرمزية بدأت القصيدة وسائر الففون 2 
الأخرى كالرسم والئحث ٠*‏ الخ تتجه اتجاها جديدا يختلف كل الاختلاف 
عن الاتجامات التتليدية التى سادت فى القرون السابقة ٠‏ ولهذا فان بودلير 
فى الشعر الاوربى يمثل خطا فاصلا بين تراث انقضى عهده كان يستخدم 


1/ 


الصورة التقليدية وبين عصر الحداثة الذى توصل الى اكتشاف الصورة(ه) 
الايحائية وأدى ذلك الى حدوث انقلاب خطير فى الابداع الشعرى فى القارة 
الأوربية ٠‏ لكن المشكلة هى آن الغالبية العظمى عندنا تستوعب الشىء وتنسى 
ضروراته والحرية اذا كانت بلا قيود تتحول الى فوضى ٠‏ ولعلنا لسنا 
فى حاجة الى أن نذكر بأن كبار الفلاسنة الاوربيين عندما تئاولوا قضية 
الحرية وضعوها فى اطار الضرورة ٠‏ فالحرية لا تعنى أن أفعل كل ما أريده 
دون الفظر الى القيود التى تحكم هذه الحرية » ومن بينها حرية الاخر على 
أفل تقدير ٠‏ والحرية فى الفن وفى الشعر أيضا لها قيود * والشعر الحر 
ادا تخلص من كل القيود أصبح فوضى ٠‏ والشعراء الكبار عادة هم الذين 
يدركون أين تقع حدود حريتهم * 


لكن شعراء السبعينيات عندنا يأخذون قضية « الغموض » بلا حدود 

أى فيود حتى اليبدو الغموض عندمم غموضا لذاته أو غموضا من أجل 

الغموض لا أكثز ولا أقل ٠‏ وغاليا ما يكون هذا الغموض واهما أو كاذبا كما 

أسميته فى مقالى الشابق ومثلت له » لانه عند المواجهة الحقيقية لا ينحل 

عن ثىء ذى نيمة ٠‏ فهو مجرد تلاعب بصور سقيمة مفتعلة أو بمفردات 

دخيلة على النسق الفنئى للغة الك ا الوا 

. والتغمية. على النص الشعرى * وفى هذا فائدة لا تخفى على اللبيب هى حدوث 
كثرة كمية فيمن يكتبون الشعر » وفيمن يزعمون أنهم شعراء » وأنهم 

' رواد الحساسية الجديدة ٠‏ وهكذا كثرت الريادات ٠‏ وكثرت الحساسيات » 
وأصبح البعض يتحدثون عن الموجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة من 

شعراء الحداثة » وغدا نسمع عن موجات: أخرى خامسة وسادسة وسابعة 

٠٠‏ الخ ولم لا !! فكلها موجات وكلها حساسيات ء والبركة طبعا فى هذا 

الغموض اللعين الذى امنيح مثل صخرة ا سيزيف الكل يحمله أوء. .يحاول 

أن يحمله والكل يهوى به الى القاع ٠‏ 


ونظرا لأن هذا الغموض لم يقنن بعد بالشكل المطلوب فائه ما زال 
غريبا على ساحتنا » لدرجة أن ناقدا كبيرا مثل الاستاذ الدكتور عبد القادر 
القط يقول فى حوار أجراه معه الاستاذ مصطفئ عبد الغنى ونشر فى جريدة 
' الاهرام يوم 11 مابو 1980 : « مع أننى لا أقتنع بالنشر لهذا الجيل 
الذى يتميز انتاجه بصفات الغموض والتجريد فائنى حقيقة أفرد له بابا 
بعنوان:« تجارب » ( فى مجلة ابواع ) والسبب فى ذلك هو ايمائى العميق 
بآن المجلة يجب أن تكون ممثلة لكل الاتجاهات الفنية السائدة والأاوضاع 
الشعرية القائمة الان فى العالم العربى ٠٠‏ والحكم بعد هذا للقارىء » 


ليك 


آى أن الدكتور الفط لاايغهم ما يكتبه مؤلاء الشباب وان كان لا يتك عليهم 
التجديد كما جاء فى عدوان آلحوار ثم يذكر الدكتور القط بعد ذلك بأنه 
لا يستطيع أن يحكم بأمانة على واقع هذا الشعر عند جمهور القراء لان الجو 
السائد فى حياتنا الثفاقية هو عدم البالاة وعدم الرغية فى الحصوار أو 
الجدل الفكرى ٠‏ ثم يضيف بان هؤلاء الشباب لا يعانون كشيرا فى ابداع 
.شعرهم , لأن معظمهم الان يتبعؤن 'آنماطا معروفة فى الصور والتعبيرات 
تكاد تشبه «١‏ الكليشهات » * ثم يقول : ١‏ ان هذا بالطبع ليس حكما 
عاما على الشعراء ٠‏ وائما عو حكم على ظاهرة تلفت النظر وبخاصة عند 
جيل الشباب ؛ اولك الذين لا يجد بعضهم غضساضة ف أن يخطئوا فى النحو 
أو اللغةأو العروض ٠‏ مع أن الشعر: يمثل قمة السيطرة على اللغة والمعرفة 
بأسرارما » . 


كيف نكون القصيدة غامضة وشاعرية ١‏ 


فالغموض ‏ كما ذكرنا . سمة رئيسية من سماث الشعر الحديك *. 
ويرجمع هذا الغموض الى عدة أسباب أممها ما يلى : 


5- أن الشعر الاوربى الحديث منذ عهد بودلير ( ولد عام ١4‏ وتوق 
عام /1871 ) والرمزيين من بعهه اشتمل على مجموعة من الخصائص 
التى باعدت بينه وبين التجربة الشعرية بمفهومها التقليدى ٠‏ من هذه 
الخصائص : تبديد العادى والمالوف 0 أسلوب الرص والتجاور أى رص 
الكلمات بجانب بعضها البعض دون ضرورة منطقية أو ممنوية » التحطيم 
والتفتيت » احداث الصدمات ؛ الاغراب ٠‏ التفكك . العكس ,؛ الصصور, 
القاطعة ؛ فقدان النظام ؛ التعبير عن مقولات سلبية", النشاز ‏ التخلى ' 
عن النزعة الشخصية » ؛ غياب ما يسمى بشعر العاطفة أو شعر الالهنام » 
تدمير الواقع والانظمة المنطتية والانفعالية الالوفة » الاعتماد على 
الايحاء بدلا من القهم » التجريد *٠*‏ الخ ٠‏ 


؟ .أن البنية اللغوية اللتحركة والتتايع النغوى الايقساعى اللتحرر من لمعن 
آأصبحت أمدافا تقفصد لذاتها * ومن ثم لم يعد ممكنا أن تفهم القصيدة 
من مصمون عباراتها » لأن مضمونها الحقيقى كامن فى درامية القوئ 
الشكلية التى تتحكم فيها من الخارج أو من الداخل * وقد حدث نفس 
انشىء فى الرسم الحديث على يد بيكاسو وسلفادور دالى وسواهما » اذا 
استقل اللون والشكل بنضهما وأزاحا الموضوع والثىء بل انهما استبعداهما 
تماما فى غالب الاحيان ٠‏ وكان من الطبيمى أن تصبح لغة الشعر الحديث , 


هد 


لغة جديدة » يقف القارىء أمام آسلوبها فى الاداء اطول بكتين مما يقف 
عند موضوعها أو مضمونها أو الباعث عليها ٠‏ وكما هو معروف فان القصيدة 
القديمة كانت تغهم من مضمونها أما القصيدة الحديكة عند مالارميه وبول' 
فيرلين وبول فاليرى وسان جون بيرس وخورخى جيين وانجارتى ولويس 
كيرنودا وسواهه فلا يمكن آن تفهم من مضمونها ‏ وان كانت لا تخُلو بالطبع 
من مضمون أو مجموعة من المسانى تكشف عن عالم هذا الشاعر أو ذاك هس 
وانما تستقبل اكثر من سياقها اللغوى ٠‏ وما ذلك الا الآن المسافة بين الذات 
' وبين « آلتكنيك » أو الصئعة الفنية أصبحت أكثر بكثير مما كانت عليه فى 
الشعر القديم * ومن هنا ندم الاسلوب ليحتل موقم الصدارة فى التجربة 
الشعرية الحديثة ٠‏ 


“ ل ان الشعر الحديث يعتمد على ما يسمى بالخاصية الذمنيسة 
حيث نجسد السذهن يمك ل مفتساح القصسيدة ء أما الحسواس 
فتملاما بابداعاتها النسجمة ٠‏ ومن ثم فان الكلمات العاطفية فى القصيدة 
قليلة جدا وتكاد تكون معدومة ٠‏ وقد أوضح بودلير عام 18457 فى 
رسالة موجهة لالفونس توسينيل أنه يعطى أولوية اضوع من التخيل 
بنزع نحو الذهنية أكثر من العاطفة فى ابداعه الشعرى * يقول فى هذه 
الرسالة : « منذ وت وأنا أقول ان الشاعر ذهنى بالدرجة الاولى بل هو 
العقل نفسه والخيال هو أكثر القدرات التصافا بالناحيية العلمية لأنه 
وحده يدرك الشابهات الكونية أو ما يطلق عليه فى الادب المصصوق 
الأول فى لبداع قصائد معظم شعراء جيل 15371 الاسبائى وغيرهم من 
شعراء الحداثة الأوربيين 2 


+ س محاولة الشاعر ابتداع رموز جديدة مستقلة لاتتصل بالتراث القديم 
ولا تستمد أصولها منه ٠‏ وقد اختلفت هذه الرموز من شاعر الى آخر ومن 
ثم فلابد أن تفهم فى سياق لغته الشعرية واسلوبه الفنى ٠‏ وهذه القطيعة 
مع التراث عند الشاعر الاوربى لهسا أسبابها ومسيباتها الكثيرة المرتيطصة 
بطبيعة التحمول فى تلك اللجتمعات ٠‏ ولكن هذه القطيعة لها وجهها الآخر 
وهو أنه اذا كان الشاعر المحدث قد قطع صلته بالتراث فائه قد فتح 
قلبه وعقله على جميم الآداب الانسانية والديانات البشرية وراح يغوص 
فى أعماق النفس ٠‏ ويلتقط الصور والرموز السحرية والاسطورية القديمة 
التى عرفتها الشعوب المختلفة فى القارة الأوربية وغيرها من القسارات 
وبالاخص آسيا وأفريقيا ٠‏ كما أن عذه القطيعة مع التراث لا تنطبسق 
على كل شعراء الحداثة ٠‏ فشعراء الحداثة الاسبان مثلا , وبالأاخص جيل 


ةا 


1511 - كأنوا يعودون الى تراثهم غيغترفون منه زادا لابداعاتهم ومن أبرز 
الأمثلة فى ذلك الشاعر الشهير فيديريكو جارثيا لوركا الذى أفاد فائسدة 
عفنمى من التراث الشعبى الاسباني ٠‏ 


طريقة تشكيل الصورة القائمة على مجموعة.منالرموز التئن تبدا من 
الواقع لكنها تتجاوزه فتصبح أكثر صفاء وتجريدا ٠‏ وهمذا الستوى” 
التجريدى لا يتحقق الا بتنئقية الرمز من شوائب المادة وتفريعاتها ٠‏ فالرمز 
يبدا من الواقع لكنه لا يرسم الواقع وانما يردء الى الذات , وعندئذ تنهار 
معالم المادة والعلاقات الطبيعية فيما بينها كى تقو تقوم على انقاضها 
غلانات جديدة مستمد من لالرؤية الّاتية للشاعر وواقعه على تخوم الحلم » 
وبهذا ب يصبح الرمز تكثيفا للواقع لا تحليلا له » ومن هنا نصبل الى 
الصمورة : التركيبية الايحائية الثى لم تتبلور فى الشعر الاوربى الا فى النصف 
المانى من القرن التاسع عشر » وأحدثت أحدثت قور ضفمة ف مجالات التمبيز 
الادبى لا زلنا نشهد ثمارها آلى اليوم ٠‏ 


كل هذه السمات وكثير غيرها مما لا يتسع المجال لذكره فى هذا 
القال أسدلت ستارا من الغموض على التجربة الشعرية الحديثة وجملتها 
مستعصية على الفهم بالمفهوم التقليدى القديم ٠‏ ولكن الشاعر المحدث 
استعاض عن عملية الفهم بوسائل آخرى تجمل القيمة الجمالية مصالحة 
للتلتى أو التواصيل ٠‏ من هذه الوسائل ء أو بتعبير أكثر دقة « العناصر » 
ما يلى : 


. 1511 سحو اللغة : لو تاملنا انتباج الشعراء الاسبان من جيل‎ - ١ 
والفرنسيين مثل بول فاليرى وأبولليني‎ ٠ مثل جارثيا لوركا وخورخى جيين‎ 
وسان جون بيرس وريئيه شار والطليان مثل بالاتسيسكي وانجارتي‎ 
وإلانجليز مثل بيتس واليوت لوجدنا أشعارهم مليئة بالرموز والالغاز‎ 
والفارقات والغموض والتعقيد ولكنها فى الوقت نفسه تفيض بالمسشحن‎ 
وذلك لان شعر هؤلاء الكبار فيه من الغموض حر ما فيه‎ ٠ والطرافة‎ 
فالقارىء يضل‎ ٠ من السحر ء وفيه من إلصدمة در ما فيه من الجذب‎ 
- فى متاهاته ولكن السنحر النبمث من كلماته الحافلة بالاسرار ياسره‎ 

فى تيسارم العارم ٠‏ ان المادة النخمية فى اللغة أصبحت ذات قدر: 
كبيرة على الايحاء » وغدت كلمات القصيدة للأرليطة فى سلمسلة من 
الاهتزازات والذبثليات مؤهلة لان تفتح أمام المتلقى آفاقا فسيحة من ' 
اللا نهائية الحالمة ٠‏ لم يمد الشاعر مطالبا بأن يقدم معنى صالحا 
للفيم وانما عليه أن يوحى وعلينا أن نتجاوب معه ٠٠‏ ولم تعد وظيفة 
لاقصيدة أن تقدم معنى أو مجموعة من المانى وائما أن تؤلف كيانا 


هن 


حيآ وعالما مستقلاً من الطاقات السحرية الايحائية ٠‏ وبهذا تغيرت 
النظرة الى وظيفة اللغة » حيث لم تعسد وظيفتها التوصيل فقط وانما أصبحتك 
لها وظيقة أخرى ايحائية ٠‏ 


ان الشعراء من لدن الرمزيين حتى الان باتوا يفصلون بين الكلمة 
كنغمة وايحاء وبينها بصفتها جزء!ا من بناء لغوى يستهدف توصيل 
المعنى ٠‏ وقارىء شعر القرن العشرين فى أوربا لا بد أن يدرك أن قيمة 
الكلمة فى هذا الشعر تكون فى نغمتها وصوتها وايحاءاتها الموسيقية والمعنوية 
التى تنبعث من جرسها قبل أن تنبعث من معناها أو مضمونها أو فكرتها ٠‏ 
' ان الكلمة تحمل طافات هائلة » وهذه الطاقات تدخل فى سياق العبسارة 
وتؤدى الى حدوث تأثير سحرى غير عادى ٠‏ وهذا التأثير السحرى يساهم 
فى خلق احساس بالقوة اللا نهائية وبالمجهول ٠‏ ان الشعر الحديث يطلق 
طاقات واشماعات روحية يؤخذ التلقى بسحرها حتى ولو لم يغفهم شيئا 
من هذا الشعر ٠‏ وتأتى هذه الاشعاعات الايحائية فى الغالب من الطاقات 
الحسية الكامنة فى الكلمة مثل الايفاع والنغم والصوت ؛ كما تانى من 
الممائى والدلالات التى تشع .من اللغة أو تقم على تخومها أو تحدث 
نتيجة الربط بين الكلمات بطريقة غير.مالوفة ٠‏ وقد يلجا الشاعر 
الى تكرار بعض الابياث بشكل منظم أو يلعب بالمقاطع والالفاظ بحيث 
تؤدى الى توافقات ايقاعية وصوتية ؛ أو يغير مواقم الكلمات ٠‏ وكل 
هذا يدل على أن الشاعر الحديث أصبح ينظر الى اللغة بلى أنها طاقة 
نغمية وصوتية وانفعالية قبل أى شىء ٠‏ وبالاضافة الى ذلك نجد تداخل 
الصور وغرابتها وخروجها عن المالوف وتعبيرما عن أشياء مفارقة للحس 
أو تقع فى دائرة العالم الداخلى للانسان ٠‏ وكل هذا يعطى اللغة طابعا 
سحريا ١ ٠‏ 
 "‏ الوسيقى : اهتم شعراء الحداثة الاوربيون بالموسيقى امتماما 
كبيرا لا يقل عن اهتمامهم بالعناصر الاخرى ٠‏ ولمل بودلير هو أول من 
كشف عن الوظيفة الصوفية للموسيقى عند فاجئر ٠‏ وهو الفائل : « وكانث 
موسيقى فاجئر تمارس على المستمع تاثيرا يشبه تأثير المخدرات * وبما 
' ان الخدرات تحدث حالة من النشوة فان النغمة توحى باللون * » ولهذا 
عنلدما حضر بودلير عرض مؤلف لفاجنر قضى بيعدها 
عدة أيام يهيم من مقهى لمقهى محاولا البحث عن فرقة موسيقية ( أوركسترا ) 
'تستطيع أن تقدم مرة أخرى ما أصبح مستكنا فى ذاكرته المستئيلة ( بكسر 
الباء ٠ ) )١‏ وكان كل الشعراء الرمزيين ٠‏ وبالاخص مالارميه » يتملكهم 


ال 


هذا الشعور نحو الموسيقى » وهو أمر سوف نجده أيضا عند الشعراء 
الحدثين من بعد وكان فرلين يرى فى للوسيقى ممتى مثاليا » لا نغميا 


فقط ٠‏ ولهذا يقول : 
باكوسيقى أيضا ودائمنا 
ليكن شعرك هو الشىء الحلق 
حنى ليحس الرء بأنه بخرج من الروح متوجها 


نحو سماوات أخرى ونحو حب آخرد١)‏ 
واحتفال الشعراء الفرنسيين بالموسيقى على هذا النحو ترك أثرا 
كبيرا فى شعر الحداثة الاوربى كله فى انجلترا وألمانيا واسبانيا وايطاليا 
٠٠‏ الخ وبهذا نجد ان الشعر قد عاد الى غنائيته ٠‏ ومن العجيب أن 
اهتمام هؤلاء الشعراء بالموسيقى قد أدى الى اهتمامهم بالوزن » ولهذا 
يقول الشاعر الاسبائى خورخى جيين : « من الواضح تماما أن قوانين 
الوزن ليسث قوانين طاغية اختلقت اختلاتا * انها قواعد تتطلبها بنية 
العقل نفسه ٠‏ ولم بحكث أبدا أن كانت عقبة فى طريق الأصالة ٠‏ بل ان 
العكس هو الاصح الى ابعد حد : فلقد كانت دائما خير عون للاصالة 
على ألنضوج(1) » ٠‏ وكما نعرف فان .خورخى جيين هو أكثر شعراء اسبانيا 
غموضا ء وهو فى الوقت نفسه أكثرهم امتماما بالموسيتى ٠‏ وفى ذلك يقول 
الناقد خواكين كاسالدويرو : « ان أشعار ديوان « أغانى ٠‏ ابداع شعرى ' 
شديد الخصوصية لأحد الشعراء المبرزين “ وما يقوله جيين بالشعر لا يمكن 
فوله بالنكر * وهو عندما يعبر المنطقة العملية يبدأ شعره وغناؤه فى الظهور* 
إن شمره يظل صافيا » ولا يقوم الا على الايقاع , ذلك الذى يجعانا 
نعيش ف عالم من الجمال الشعرى الشامل » ويجملنا نصل الى منطقة 
' الاعداد والجواهر وفتغلغل(١٠)‏ فيها » ٠‏ 


وعن خورخى جيين يقول أيضا الدكتور مكاوى : « يمكن أن نصف 
شعر حيان فى محموعه بأنه أنطولوجيا شعرية أو « فن شعرى ء يقسوم 
على إساس أنطولوجى ٠‏ انه يتراوح بين أبسط الظواهر وأدق التجريدات ٠‏ 
وهو شعر غامض + بل لعله أن يكون من أكبر نماذج الشعر الحديث غلوا . 
'فى الغموض - ائه لا ينطق عن ذات أو « أنا » شخصية » بل ينطق عما 
يمكن أن نسميه ١‏ عيون العقل» التى تذكرنا « بالنظرة الطلقة » التى تحدثنا 
عشها عند مالارميه ٠‏ فعيون العقل تتجرد من مادة الحياة لكى تصير مرآة 
للعالم ككل ٠‏ أو لهيكل الوجود الخالص الذى يتجلى من خلال العالم 
بكل ما فيه من ظوامر وكائنسات ٠‏ ويوشك القارئء أن يسمع فى هذا 


دده 


الشس رنة فرح هأدئء مختلف عن كل أفراح البشر ٠‏ ذلك لانه فرح عقلى 
أو سعادة روحية خالصة تأتى من رؤية قادرة ملى النفاذ فى صميم 
الآشياء وادراك صورها الأولية الثابتة ٠‏ وماهياتهاءالساكنة الهادئة » ومى 
رؤية تعلم كذلك أنها قادرة على أن تعطى .. بالكلمة ‏ لكل الكائنات 
وجودما العقلى الباقى )1١(‏ 6 


وبالرغم من هذا الغموض الشديد فى شعر خورخى جيين فانه يصل 
فى غير عناء الى المتلقى ؛ ولهذا لم يكن غريبا أن يصبح هذا الشاعر ‏ مع 
جارثيا لوركا - ابرز شعراء جيل 191751 الاسبانى ٠‏ الذى يعد اعظم أجييال 
الشعر فى اسنانيا على الاطلاق ٠‏ كما أصبح هذا الشاعر الذى توق عند 
عبد قريب ( عام 1944 ) من 'مفاخر اسبانيا واللغة الاسبانية فى شبه 
الجزيرة الايبيرية وبلاد أمريكا اللاتينيسة ٠‏ وقد صدرت عنه كتب 
ودر راسات لا حصر لها بالاسبانية وغيرها من اللغات الأوربية " ٠‏ وما هذا 
الا لآن خورخى جيين استطاع أن يحقق أمورا لا بد منهسا حتى يبلغ الشاعر 
الحق قمة الابداع وهى أن يكون صورة أمينة لعصره ٠‏ وأن بعرف موقمه 
فى تطور الخلق الشعرى ؛ وان يدرك القيمة الحقيقية لابعاد التجربة الفنية 
الاصيلة ' لم يكن الغموض عند خورخى جيين غموضا كاذبا أو واهما وانما 
كان قائما على فلسفة أو رؤية متينة الاركان تجمل من الكلمة اساسا للابداع 
الشعرى ٠‏ وكان خورخى جيين ‏ كما يقول الناقد كاسالدويرو - واعيا 
ماما بكل المزالق والاخطار التى يمكن أن تتعرض لها تجربته الشعرية ٠‏ 
ولم يكن دور الكلمة عنده يتمثل فى قدرتها الايجابية فقط وانما. فى تعبيرما 
بشكل كامل ودقيق عن شعره ٠‏ ولكى تصبح الكلمة شعرية يجب على الشاعر 
ان يسلط قدرا من الضوء على شعره ٠‏ وماساة الشاعر تتمثل فى ان عليه 
أن يحرك أن أى كلمة يمكن أن تكون شاعرية اذا كان الذى يضعها فى سياقها 
شاعرا بحق ٠‏ والانتصار لا يكون فى النهاية الا بالشاعر نفسه ٠‏ والقشسل 
لا يكون الا منه ايضا ٠‏ ان الواقع والانسان يتفان كل منهما فى مواجهة 
الآخر ٠‏ فالمادة الصوتية ٠‏ والحجارة ٠‏ واللون ٠‏ واللغة لا تبين عن نفسها 
أو تقكم نفسها بسهولة . وانما مي موجودة أمام الشاعر كى يصئم منها 
ما يريد أو ما يستطيع ٠‏ والثمرة أو الجائزة التى يحصل عليها الانسان 
المنتصر هى العمل الفنى نفسه وقد تحقق بالفعل ٠‏ وعلى الشاعر . اذا كان 
شاعرا بحق ‏ ان يعرف ويدرك بشكل واع ما الذى سوف بكسبه وما الذى 
ند يخسره ٠‏ 


ولو اخذنا قصيدة من قصائد خورخى جيين أو بول فاليرى اوسان 
جون ميرس أو سوامم من شعراء اوربا فى القرن العشرين وقمنا بتعطبلها 


تكد 


فسوف ندرك كيف تأتى القصيدة غامضة وشاعرية فى الوقت نفسه ٠‏ واذا 
كان الخير المتاح لهذا المقال لا يسمح لنا بالدخول فى تفصيلات من هذا 
الذوع فائنا نفضل ان نآخذ امثلة من شاعر عربى سابق مباشرة على جيل 
السبعينات ٠‏ ثم نختم هذا الجزء الاول ببعض الامثلة من شعراء الموجة 
الاخيرة لنرى هل استطاع شاعر السيعينات فى مصر ان يقدم قصيدة غامضة 
وشاعرية أم لا ؟ ٠‏ 


محيد عفيفى مطر والقصيدة الحكمة : 


لش سعر الغامض المحكم فى شعرنا العربى ٠‏ فالقصيدة عنده 
غمامضة محكمة بل شديدة الاحكام على النحو الذى عرف فى الشعر-الاوربى 
فى النصف الاول من القرن العشرين , لكنها فى الوقت نفسه لا تفقد التواصل 
مع المتلقى ' وسوف نمثل بقصيدتين من احدث ما نشر لمحمد عفيفى مطرء 
وهما قصيدة « موت ما لوقت ما » التى نشرت ف مجلة الهلال عدد ديسمبر 
8ك » وقصيدة « زيارة » المثشورة فى العدد رقم ١5‏ من مجلة « الكرمل » 
الصادرة فى عام ٠ ١988‏ والقصيدة الاولى طويلة ومن ثم فسوف نكتفى 
بابيات منها ونثرك التعليق عليها لفرصة ققادمة لان هذا النوع من القصائد 
يمفى فى تيار واحد متصل ولا يمكن فصل ابيات أو جزء منها عن باقى 
القصيدة ٠‏ تقول الابيات الاولى من قصيدة + موث ما لوقت ما » 


اعلنت ميثاق الاقامة بالرحيل 

ونركت وقع خطاى فى سر الشجر. . 
واساقطت ما بين عينى والبلاد زمردات من حجر 
فعرفت طعم الخبز مرتجفا » وقلت > وقال لى اللوتى » 
اطلت ‏ استغلفونى بالتذكر , 

وارتمى عنى الرداء » الارض روتنى وبكلت الرمال 
السافيات بريق عينى الحدقتين فى حجر الظلام 

كف تراخت + والاصابع تفتح الينبوع » تنبجس 
السحاقى والثعابين ‏ الضباب تجيش من 

حولي امانا ناعها ‏ لم يبق غير والكلام 

معها وجذر النخل والطلع الكتم فى 

مساربه العهبيقة , ٠٠١‏ الخ 


نلنا 


وهكذا تمضى القصيدة مترابطة متصلة ونحس بهذا التوتف اننا 
قطمناما قطعا وأقمنا فى طريقها سدا . ولكن لا مناص لنا من ذلك الآن ٠‏ 
اما القصيدة الثانية « زيارة » فهى قصيرة ٠‏ ومن كم ننقلها كاملة ٠‏ تقول : 


طينا من الطين انجبلت ففى دمى الركوز من طبع التراب الحى : فورة 
لازب ٠‏ وتخمر الخلق البطىء » ووقدة الفخار فى ومج التحول ؛ وانتشان 
الخور فى حربية الحلم ٠‏ انغراط مسابح الفوضى حصى ؛ وصلابة الفولاذ فى حدق 
الحجارة واليواقيت ٠‏ انخطفت بنشوة الحمى ٠‏ الاوايد من وحوش الطير 
تحملتى وتمرق ٠*٠‏ فى حواصلها آعاين محنة الملكوت والارض الفسيحة + 
خفنة تعلو ورفرفة تسف ؛ وبابك الفلك المدور يا أبى ورتاجك الطينى والقفل. 
الخبالة والشراك , وعجعة الاطيار ان حل الظلام ‏ على الشواهد ‏ وق 
صبارات قبرك , صوتهن بكل معترك الجواء ومجتلى الدم والمنام مو 
النداءات الخفية من ترابك والمخاطبة العصية من ترابى ٠‏ 

صحو هو الفجر المعلق فى ثريات القصيدة اذ آحرك فى صرام الخضر. 
الشمس التى.صدئت على اقفال بابك يا أبى ناديت فى طقس الزيارة : كبف 
أزمنة التراب وكيف تنجبل السلالة من ترابى ٠‏ 

ناديت والفجر المشمشع.تحت اجنحة الغراب ٠‏ 

يستنفر الطير الاوابد ‏ من مجاثمها البليلة بالتذكر ‏ للسياحات العلية 


فى اجتلاء الارض والدم من بداية بابك الطينى حثى منتهى صوتى المجلجل 
بالخطاب + 


والقصيدة كما نلاحظ ثمضى فى تيار متصل هى الاخرى من أول كلمة 
حتى آخر كلمة فيها ولا نقول من أول بيت لان القصيدة ليس فيها ابيات 
وائما هى كلمات تنتظم فى سياق خارج عن المألوف ٠‏ وبينما نجد القصيدة 
خارجة قماما عن الاوضاع المعروفة فى القصيدة التقليدية أو حتى فى قصيدة 
الخمسيقيات الا أنها ملتزمة بالوزن : فالقصيدة ليست قائمة على البيت 
وليست قائمة على وحدة التفعيلة بمعنى أن يكون هناك بيت مكون من 
تفعيلة واحدة أو تفعيلتين أو اكثر وانما هى قصيدة تدويرية ٠‏ ورغم 
أخروجها الواضح عن المألوف فهى تنسب من ناحية الوزن أو الايقاع فقط 
لبحرى الكامل والرحل ٠‏ والقصيدة غامضة لكن كلماتها تنطوى على طاقات 
إسحرية مائلة حيث يؤلف الشاعر بين انغامْ اللغة وصوتياتها ويضع 
الكلمات ضمن سياق ايقاعى اخاذ ٠‏ والشاعر فى مثل هذه القصيدة لا يهتم 
بالمضمون أو 'القهم كما نرى وائما يهتم بتوصيل تجربته للقارى: باكبر 
قدر من الغموض وسحر اللغة وقوة الموسيقى وبراعة التاليف والتركيب ٠.‏ 


لحن 


والقصيدة كما هو واضح حدث ف اللغة ولذا يقول الشاعر : صحو هو الفجر 
المعلق فى ثريات القصيدة اذ احرك فى ضرام الخضرة الشمس التى صدئت 
على اتفال بابك » ٠‏ ومن ثم نجد الكلمات وقد أفرغت من معائيها العادية 
وانتظمت فى سياق جديد يشكل عالما خاصا بالقصيدة » حيث يحرك 
الشامر الشمس التى صدئت فى ضرام الخضرة ٠‏ وهذا التعبير فضلا عن 
خروجه عن المألوف يوحى بمالكثير والكثير ولذلك لا يمكن ان نسلط عليه 
مصابيح النقد التقليدى القائم على مجرد الفهم بل اننا عندما نفصلها عما 
قبله وما بعده من كلمات نرتكب خطأ فى حق القصيدة ' والقصيدة تخلو من 
العواطف الرفيقة ٠‏ وحتى عندما يعايئ الشاعر محنة الملكوت والارض 
الفسيحة نجد ان هذا الشعور لا يكاد يوجد الا فى اللغة فقط ٠‏ ومن ثم فان 
التصيدة لا يمكن ان تقاس ممقياس الواقع ' فنحن هنا أمام عالم شعرى 
بعلو على الواقع ويحلق فى فضاءالحلم ٠‏ حيث الخيال الجبار ينسج عالما 
من الوهم ويصنع للشعر اجنحة تسمو فوق كل ما هو شىء وارضى ' أن 
الشاعر هنا فى حالة مواجهة 'حقيقية مع الواقع : فهو ينتقى مفرداته منه 
مثل الطين والفخار والفولاذ ووحوش الطير والفجر والشمس والتراب ٠٠‏ الخ 
ولكن كل مفردة منها تأخذ وضعا جديدا فى عالم جديد مصنوع فى خيال 
الشاعر : فهو طين انجبل من الطين وفى دمه المركوز من طبع التراب الحى : 
فورة لازب * ٠‏ الخ ولنتامل فى اى سياق جاعت كلمة التراب : ان فى دمه من 
طبع التراب الحى فورة لازب ٠٠‏ الخ وبهذا تحول التراب من: عنصر أرضى 
انى موقف انطولوجى للكون كله ٠‏ ونجد نفس الثىء تقريها فى كل عبارات 
القصيدة ٠‏ وكما ذرى فان عفيفى مطر يغير من السياق العادى للغة لكنه 
لا يخرج على قواعدها التى نظرها علماء النحو الذين وصلوا الى القمة فى 
وقت كانت اللغة العربية والحضارة العربية فى قمة القمم )١١(‏ من تاريخها ٠‏ . 
فعفيفى مطر يبدأ القصيدة بقوله : طيئا من الطين انجبلت » فقدم المفعول به 
على القعل والفاعل وبدأ به العبارة » ولعل كلمة « طينا » هنا تصح ان تكون 
حالا * وتحمل القصيدة كل الخصائص التى فصلناعا فيما سبق للقصيدة 
الحديكة » سواء تلك التى تسدل على الشعر ستارا من الغموض أو تلك التى 
تجعله مؤملا للوصول الى عاطفة المتلقى ٠‏ واقول « عاطفة » لان الشعر , 
الحديث ‏ كما ذكرنا ‏ لم يعد يدرك بالفهم أو المقل انما يدرك بالعاطفة ٠‏ 
فقد انتهت الصورة التقليدية التى يكون فيها وجه الشبه سهل 
الماخذ قريب التناول وحلت محلها الصورة الايحائية التى تخاطب العاطفة 
ولا تخاطب العقل ٠‏ وهكذا نجد شعر محمد عفيفى مطر يعبر عن الحداثة خير 
تتعبير * ولو أن نفاد السبعينيات اهتموا بالتطبيق قدر اهتمامهم المبالغ فيه 
بالتنظير لاخذ امشال هذا الشساعر الكبير حقهم وعرف القراء قدرهم ٠‏ لكن | 


يفلا 


ازمة النقد فى بلادنا تجمل أمثال عفيفى مطر يهيمون فى ضياع حتى يسدل 
عليهم ستار النسيان وهم فى ريعان الشباب ٠‏ 


شعراء السبعينيات والغموض : 


الغموض ف الكثير من قصائد شعراء السبعينيات . كما اشرنا أنفا س. 
غموض كاذب ٠‏ يفتقر الى حس شعرى مرهف والى العلم بأصول هذا 
الضمرب من القول وشروطه وحدوده ٠‏ وتبدو القصيدة وكانها كتبت من أجل 
الغموض لا أكثر ولا أقل ٠‏ أى أن الشاعر لم يضع أمامه ألا شرطا واحدا عو 
ان تكون القصيدة غامضة لانه اذا لم يفعل ذلك اتهم من قبل المحيطين به 
بانه متخلف أو تقليدى ' وتقرأ القصيدة من هذا النوع الغامض غموضا 
كاذبا فلا تبلغ منها شيثا : غلا هى وصلت الى عتلك وفهمتها ٠‏ ولا حى 
وصلت الى عاطنتك وانفعلت بها وانجذبت اليها * وقد مثلنا لذلك فى مقالنا 
السابق عن شعراء السبعينيات بعدد من القصائد لعبد المنعم رمضان » وفوزى 
خضرء وفتحى فرغلى » ومحمد أبو دومة ٠‏ ويمكن أن نقدم أمثلة أخرى 
كثيرة من هذا الذوع » ولكننا لا نريد أن نشغل انفسنا ووقتنا بمثل هذه 
القصائد فالزمن وحده كفيل باسقاطها * 


وليس معنى ذلك ان كل شعر الجيل الاخير من هذا القبيل ٠‏ فهناك 
بالفعل بعضن القصائد والتجارب الجيدة » وسوف نمثل لها بنماذج لشاعرين 
من شعراء السبعينيات هما : عبد المنعم رمضان ومفرح كريم ٠‏ 


ومن شعر عبد المنعم رمضان نتوقف عند قصيدتين نشرتا خلال العام 
الاخير هما قصيدة « حمى صوب كل الجهات » النشورة فى مجلة « البيان » 
العدد رقم 3 اغسطس 6 هء وقصيدة « الصحراء » اانشورة فى باب 
د تجارب » من مجلة « ابداع » اكتوبر ٠ ١180‏ تفول الابيات الاولى من 
قصيدة م« دمى صوب كل الجهات » : 


أنه الفقد 

وها أنذا واقف كالاله المريض 
اسرب جسوى بانية الوقت 

ارشح باكوت والاتزان 

والكز ناصيتى صوب كل الجهات 
واشعر بالرنح تلحس منى المسانة 


لين 


اشعر بالحاجيات الجميكة تهرب 
وتقول الابيات الاولى من قصيدة د الصحراء » : 
وداعا بيا شقون الارض 
ايتها الواليد التى وردت الى تلبى 
وطافت حول هذا الدمل 
وانتشرت 
وكان صياحها اليرقات 
والحشرات 
كانت قابلية صونها للنيه 
قلت ساختفى عنها 
وابحث عن فنار الروح 
اختطف الصدى الفتوق 


ياخئنى 

وياخذ كل هذا الصوت 

ثم ببيت فى كهفى 

وبرعى مثل ماشية 
٠*6.‏ الخ 


ولامناص لنا من اقتطاع هذه الابيات من صلب القصيدتين رغم ما فى 
ذلك من تشويه لهما ٠‏ فالقصيدة الحديثة كما ذكرنا دفقة شعورية واحدة * 
وهاتان القصيدتان من اجمل القصائد وأجدرها بالتمثيل لشعر الحداشة 
والدلالة على خصائصه ومميزاتئه ٠‏ وحتى لا نتوه فى قيافى القصيدتين نختار 
واحدة منهما فقط للتحليل الموجز » ولتكن قصيدة « دمى صوب كل الجهات » ١‏ 
وأول ما نلاحظه فى هذه القصيدة انها غامضة وان كان الغموض فيها لا يبلخ 
درجة الاحكام الموجودة فى قصيدة محمد عفيفى مطر : فبينما تبحث فى قصيدة 
عفيفى مطر عن أداة تشبيه واحدة فلا تجد ٠‏ تتكرر كاف التشبيه فى قصيدة 
عبد المنعم رمضان مرتين فى قوله : « وها أنذا واقف كالاله المريض » » 
وقوله : ١‏ ها أنذا واقف كلاله » ٠‏ ولمل القارىء يذكر اننا كنا قد اخذنا 
عليه فى مثالنا السامق عن ٠‏ شسعراء السيسينيات ٠‏ قوله : 

سيعت صرخة 

عرفت: ان اآله كان ها هنا 


لهذا 


واننى باذنه 

انحل كالغمام 

اننى بلانه اسرق بعض الريش 

وقلنا ان هذا كلام متهافت ومعنى علفق ٠‏ والفرق بين التعميرين واضح 

والليون بينهما شاسع ٠‏ فعندما يشبه الشاعر نقسه هنا بأنه واقف كالاله 
الريض أو واقف كالاله يكون فى مجال التعميم . ولعله بشبه نمسه 
بآلهة الاساطير آو آلهة الوثنية ٠‏ ولكنه عندما يحدد اللفظ بكلمة 
« الله » ندخل من التعميم الى التحصييص:(؟) ٠‏ وتصبح المسألة كلها 
تلفيقا لا معنى . وخيالا مريضا ؛ و : عنجهية » كاذبة ٠‏ خاصة اذا كانت 
القصيدة فى حد ذاتها متهافتة لا ميمة لها ٠‏ 


نعود الى القصيدة التى معنا نجدها توظف الكلمسات 
بطريقة بارعة فى سيان مختلف عن اللغة العادية وعن اللغة التقليدية ٠‏ 
فالشاعر يسرب جسمه بآنية الوقت » ويرشح بالموت والاتزان فى وقت 
واحد , ويلكز ناصيته صوب كل الجهات ٠‏ ويشعر بالريح تلحس منه 
ااسافات ٠‏ وهكذا بجد الافعال د بسرب'ء و «١‏ يرشح » واه يلكز , 
و « تلحس » مستخدمة فى عير مكانها المعتاد من اللغة » وحتى اذا قلنا 
انها مستخدمة بطريقة مجازية فانها تتجاوز المجاز التقليدى 
لتصنع من اللغة عالما قائما بذاته ٠‏ وكما ذكرنا من قبل فان لغة الشعر 
وقد أكد الناقد رايموند شابمان فى كتابه « علوم اللغويات والادب » 
أن الكلسات تتبادل معانى جديدة يحددها السياق ويغيرها الاستعمال 
وسواء كانت هذه الكلمات متصلة بدلالة رمزية أو مادية أو معنوية أو 
نفسية فان تواتر استخدام الشاعر لها فى قصائده يدل على حرصه 
على أثارة حقيقة ما تتصل بفكره وفنه ' وهذه الكلمات أصبحت تشكل 
جزءا من المعجم الشعرى عند عبد المنمم رمضان ٠‏ ولكن الاحكام يخون 
الشاعر أحيانا فيعود الى اللغة التفريرية فى قوله «٠‏ آاشعر بالحاجيات 
الجميلة تهرب ٠ ٠‏ والقصيدة التى س هذا النوع لا يمكن ان تقرأ بهدف 
الفهم والا كنا كمن يس نقطر الماء من العسسل ٠‏ فهذه القصيدة 
وامثالهما لاتقدم مضمونا أو محتوى . وان كنت أيضا آعود فأقول 
أن قصيدة عبد المنعم رمضان فيها ندر من الوضوح » ومن ثم فان من 
يبحثون عن الضمون يمكن أن يعتسفوا لها مضمونا بيئما لا يستطيعون 
ذلك مهما حاولوا ‏ فى قصيدة محمد عفيفى مطر ٠‏ وها يؤكد عتدنا 
ما ارتايناء من أن عفيقى مطر هنو أبرز من كتب القصيدة الحكمة فى شممرنا 
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العربئ المعاصر ٠‏ وعندما أقول اللمحكمة لا أريد أن أؤكد مرة اخرى 
على شروطها وحدودها ٠‏ والا فان الكثيرين يكتبون القصائد الغامضة 
المغرقة فى الغموض ولكنها لا تزيد عن كونها غموضا كاذبا أو مجرد رص 7 
كلمات خارجة عن الصنعة والافتمال ومن ثم تكون جامدة وباردة وقاسية 
مشل الحجارة أو أشد قسوة ٠‏ ولعلنا كنا نستطيع أن نغفهم قصيدة 
عبد انعم رمضان أكثر لو قارناها باحدى قصائد الشاعر الامسبانى 
خورخى جيين ». وبينا ما تنطوى عليه قصيدة « دمى صوب كل الجهات » 
من عناصر حديثة بكل معنى الكلمة وعناصر تقليدية , ولكننا نترك . 
هذا التفصيل الان لحراسة تناسبه فيما بعد ان شاء الله * وتخلص من 
تحليلنا الموجز لهذه القصيدة الى القول بأنها من أجود ما كتبه 
شعراء السبعينيات ٠‏ ولذلك فاننا نعجب غاية العجب كيف يملك شاعر 
كل هذه الطاقة الشعرية ويصر على أن يبددها فى الجرى وراء أوصام 
وتجارب لا طائل من ورائها * 
والشاعر الثانى الذى نود أن نتوقف عنده قليلا أيضا هو الشساعر 
مفرح كريم * فقد صدر لهذا الشاعر ديوان « بوح العاشق » عن الهيئة 
الصرية العامة للكتاب عامْ ٠ ١98٠‏ وقبل أن نتناول هذا الديوان بالتحليل 
الوجسز نقطتع جسزء! من قصيدة ٠‏ المرأة ٠٠‏ وخيول البحر » ٠‏ يقول : 
10 
انها الريح التى تأتى من البحر 
تنادينى فآعرى فى غسياء الليل 
ارقاد المياها , 
أرتدى وشما من الموج 
والوانا من الأشعار 
كى أهوى الى عمق بلا ضوء 
الى الريح التى تاتى 
لعل الماء بعد الماء 
يعلو في شرايينى 
ويروى غلة النار التى 
تهتاج بين الدم والدم ٠‏ 
ولننظر فى هذه الابييات : انها سيمفونية من كلمات تبدد كل ما 
هو عادى ومألوف وترتاد مناطق النفس الموحشة ٠‏ فالريح تأتى من البحر 
أوتفاديه فيعرى فى ضياء الليل لا فى ظلامه فيرتاد الياه ويرتدى وشنما من 
الموج والوانا من الاشعار » والشاعر منتظر_أن يعلو الماء بعد الماء فى 
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شراييئه ويروى غلة النار الهائجة نيما بين ألدم والدم وآغرب ما فى هذا 
الشعر أنه يعبر بكلمات عادية وبسيطة جدا عن شى عريب وغير مألوف 
تماما » حتى ليخيل الى المرء من فرط بساطة الكلمات أنها تعبر عن شىء 
واقعى ومإلوف * وهذه ‏ فى رايى اللتواضع قمة الشاعرية : إن يضعك 
للشاعر: على تخوم الحلم بسهولة وبساطة واقتدار حتى لتتومم انك فى 
واقم ولست فى حلم ٠‏ وبالطبع فان الابيات غامضة وتحتاج الى قراءة 
واعية متأنية » ولكنك ما أن تقراعا حتى تجد نفسك مدفوما لقراءتها مرة 
ومرة حتى تأتى لحظة تنتقل فيها من ظهر الكلمات الى تحوم الحلم 
وتندمج مع.الشاعر فى هذا العالم الحالم الذى صنمه خياله الحبار 
والتشكيل الايقاعى للابيات غريب جدا ولكنه منسجم ومتلاحم بطريقة 
فنية بارعة ؛ فالبيت الأول من بحر الرمل ( فاعلائن ) + والبيتان الثانى 
والثالث من بحر الوافر ( مفاعلتن ) وان كان لا بد أن يصبحا عند النطق 
بيتا واحدا مكونا من خمس تفعيلات * ثم يعود الشاعر فى البيث الرابع 
الى تفعيلة « فاعلاتن » بزيادة صوت ف الآخر ( الحيم ) ٠‏ ومن البيت 
الخامس حتى .آخر الأبيات التى معنا وهى الجزء الاول من القصيدة - 
نمفى مع تفعيلة بحر الوافر ( مفاعلتن ) ٠‏ وبهذا ايضا يحطم الشاعر النخم 
العروضى المألوف ببراعة فائقة ويمزج مجموعة من البحور فى نفس واحد , 
دؤن أن يفلت منه الايقساع الموسيقى الآخاذ ٠‏ ومن ثم فائى أرى أن التجارب 
العروضية للشاعر مفرح كريم فى ديوانه « بوح العاشق ق » يجب أن تحرس 
بعناية كبيرة ٠‏ 

وديوان ه بوح العاشق » تجربة فذة ومقتدرة فى شعر الحداثة ٠‏ يقول 
الشاعر فى قصيدة « آنية الانتظار + : 

القطارات لا تنتهى 
والرحيل تحول فى اضلعى 
زعرة من دموع 
خهل أنت قادمة فى القطار 

9 الذى سوف باتى‎ ١ 

ألم أقل لك ان الشاعر يملك براعة فائقة فى نقلنا بكلمات بسيطة 
وعادية من أرض الواقع الى تخسوم الحلم حتى لننسى: عل نحن فى حلسم أم 
فى واقع ٠‏ انئسا منا أمام صوره رائعة . صورة القطارات التى ترحل بلا 
نهابية حتى. لقفد تحول هذا الرحيل فى أضلع الشاعر الى رهرة من دموع ٠‏ 
وهذه الزهرة ينتظر بها الشاعر كى يفدمها لحبيبته دما تأتى فى أحد 
القطارات الاتية ٠‏ ان أتت ٠‏ فهل هناك آروع من هذا التعبير وصذه 
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. الصورة وهذا السياق الذى نظظم الشاعر فيه كلماته ٠‏ وكثنا نود أن نذكر 
أمثلة آخرى من هذا الديوان الفذ الفريد »> ولكنذا نكتفى بهذا الان آملين 
أن تتاح لنا الفرصة لكتابة دراسة مفصلة عنه 0 


فالشعر الجييد موجود ٠‏ وشعراء السبعينيات فيهم شعراء كبار ذو 
تتجارب غنية وضاءة » ولكن الشكلة هى أنهم لا يجدون من يكشف عنهم 
الئنتاب فى زمن أصبحت النجومية فيه من نصيب الافاقين وأحلاس الزحام * 
الابداع العظيم موجود اذن ولكن الأزمة هي أزمة النقد الأدبى فى السبعينيات 
وهذا ما سوف ذبدأ به الجزء الثانى من هذا اللقال بعون الله وتوفيقه ٠‏ 


خواش 5 


19 انظر فى ذلك قال الاسستاذ حلمى سالم فى منجلة ! آدب ونقد » المدد‎ )١( 
, » شسعراء ('سبعينيات المصريين : الواقع الاجتماعى والتفسير !أسيكواوجى‎ ١ تحت عنوان‎ 


(1) دء. عبد الغفار مكاوى » « ثورة التسسعر الحديث من بودي الى العصر 
المجزء الاول الدراسة 4 الهيثة المصريذ المامة للكتاب » عام 19701 » 
ص 231 


) ترجبت هذه الفقرة ءن كتاب خواكين كاسالدويرو « ديوان آغانى لخورخى جيين 
و« هواؤنا نحن » » مطبعة جريدوس »2 مدريد » 151/46 » ص 3١‏ 


(1) اتهينى الزميل اأشاعر محمد سايمان فى مقالمه بمجلة « أدب وثقد ‏ المدد ١١‏ » 
انحت عنوان ١‏ حول النقد والمقمع وفتوحات التخلف “ بآنى لا أجمع الدواوين وااجلات 
ووطبوعات المساسة كما بفعل اسستادذنا الدكتور شكرئ عياد . وأنا أطوئنه وأحيطه 
عمسا بان أمامى عددا كبيرا ون دواوين وقمسائد شهراء الموجة الاخية » واكن 
ما ذنبى اذا كان هذا الحكم المضخم من القمصتتد لا يقسسدم الا عددا متدوداة 
جسدا من اأشسعراء , 


(ه) عن « الصورة التقليدية » و « الصورة الابحائية » آنظر الفصل الخامس من 
كتابنا « رائد اأشعر الاسبانى الحديث ‏ خوان رامون خمينيث » » دار الفسسكر 
المربى » القاهرة > 1945 ,. ١‏ 

() ذكرت هذه المرسالة آنا بالاكيان فى كتابها « (أحركة المرمزية » طبع جوادارايا » 
مدريد 1555 > ص 69 . 
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(0) انظر ق ذلك كتابنا عن قوان رامون خميثيث » ص م ٠‏ 


(4) من أعماله الكاملة » طبمة مزدوجة باللفتين المفرنسية والاسبانية 2 الجزم 
الثانى > برشلونة » لإلاؤا > ص 8) . 


(5) من كتاب الدكتور عبد الغفار مكاوى ( ثورة التتسيصر الحديث » ص 4" » ويجب 
أن ننوه بان هذا الكتاب من أعظم الكتب التى.صدرت عن الشسعر الاوربى الحديث 
باللغة . وكان صاحب الكتاب أمينا مع نفسه ومع اللقارىء فذكر فى المقسدمة أنه 
اعتمد على كناب هوجو فريدريش « بنية المشعر الحديث من بودلير هتى ايامنا )2 . 
وآين هذا من بعض نقاد السيمينيات الذين نفلوا بعص الكتب الاوربية ووضموا 
عليها أسباءهم . ونحن نهيب بشعرائنا المتاثرين بحركات المتجديد الاوربية أن 
يقرموا كتاب اللاكتسور مكاوى بامعان شسديد قبل أن يتوهوا فى معيعات اللكتابات 
النقدية السبعينية المنقول أكثرها بدون استيعاب > كما سوف نوضح فى جزء تال 
من هذا المقال . 


(.1) فواكين كاسالدويرو » « المصدر المذلكور » > ص 569 , 
)١١(‏ د. عد الغفار مكالوى © المصدر المككور » ص [47؟ . 


(11) سوف نناققش هذا الموضوع بالتفصيل » أن شام الله © فى الجزء الثانى 
من هذا المقال . 


(؟1) سوف نناقش هذه النقطة بالتفصيل فى الجسزه الثانى من هذا المقال 
ان شاء الله . 
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ترجمة واعداد : آحمد الخميى 
دراما : 1 


أصل الصطلح من الكلمة اليونانية : سوط وتعنى : حركة » 
فعل ٠‏ الحراما أحد الاجناس الأدبية الرقيسية الثلاثة ( الدراما - الأدب 
٠‏ الروائى - الشعر ) ٠‏ وكقاعدة عامة » قان الخاصية الاساسية للدراما - 
كجنس أدبى ى تتمثل فى انها عمل معد بالذات العرضه واخراجه على خشبة 
السرح ٠‏ ويقول بيلينسكى بلك الصدد : ٠لا‏ يكتمل الشعر الدرامى بدون 
فن العرض السرحى ٠‏ ولا يكفى لفهم الشخصية بشكل واف أن.نعرف كيف 
تتحرك تلك الشخصية » وتتكلم » وتحس ٠‏ لابد من أن فرى ونسمع كيف 
تتحرك وتفنكلم وتحس » * وكذلك كتب 1 ٠‏ ن ٠‏ أوستروفسكى : «١‏ يتخذ 
الغيسال التراي لجل النبدازن الكليل نقلا عند لجديدة عرق لشبينة 
المسسرح » ٠.‏ 


ويندرج نن الدراما - من الناحية الادبية ب تحت فن آداب اللغة » ولكنه 
من ناحية العرفى |أسرحى ينحرج تحت مفهوم الفن عموما .* ويحدد أ ٠‏ ن *. 
أوستروفسكى جائب « العرض !للسرحى » فى الدراما فيقول : « يتوقف ‏ كل 
ما يسمى ف المسرحية بالعرض المسرحى ‏ على التصورات الفنية للخاصة 
التى لا علاقة لها بالجانب الأدبى فى السرحية ٠‏ ذلك أن تلك التصوزات 
الننية » وذلك الادراك الفنى الخاص يقوم على ما يسمى بمعرفة حشبة 
المسرح » والمؤثرات الخارجية » وغيز ذلك » وهو محكوم بشروط توفي وخلق 
الانسجام المحض ع * ومن الواضح أن المقصود بما قاله أوستروفسكى هو 
الوسائل الففية التعبيرية مثل الأداء التمثيلى ‏ حركة واوضاع المثلين 
وعلاقتها بما حولها ( الميزائسيه ) » الديكور , الوسيقى ١‏ الؤثرات الصوتية 
والضوئية ٠٠‏ الى آخر ذلك ٠‏ وعلى حين يخدم الاخراج المسرحى الدرلما' 
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باعتياه عنصرا رئيسيا فى تكوينها » فان الاساس الادبى الذئ تستند اليه 
الدراما هو الذى يححد الخواص المميزة لفن الدراما » هذه 0 كوا | 
الحيود بينها وبين الفن الروائى السردى ٠‏ وفن الشعر * وتتحدد أبعاد 
الشخصية الفنية فى الدراما, ا مي لو ل لكيه 
وقوة الفعل تقسه ء بدون تلقين أو املاء من المؤلف » + وينعدم فى الدراما 
أسلوب السرد الرواثى علسان المؤلف ( ضمين الآنا ) » والذى يميز الأدب 
الروائى ويتضمن حكم الؤلف وتقويمه للحالة الباطنية لأبطال عمله ويمكنه 
من وصف الظروف التى تجرى فيها الأحداث , الى آخر كل ذلك ٠‏ على حين. 
أن الوسيلة الوحيدة لرسم الشخصيات فى الدراما هى الحديث الشخصى : 
للديالوج » المونولوج » الملاحظات والتعليقات » وايضا سلوك الشخصيات 
الذى يشتمل على كل ما هو جوهرى ويبلوره معيرا عنه » وهؤ ما كان 
يمكن قصه ٠‏ وحكايته » وسرده ٠‏ فى أنواع الأدب الروائى ٠‏ وفى المسرحية , 
ن: وصفٍ المواقف أو الجو الذئ أتجذى:فيه الأحداث » وطريقة سلوك 
الشخصيات” وايماءاتها: », ويكون كل ذلك محدودا كقاعدة عامة باللاحظات 
4 : وان كاكت تلك الملاحظات تتخذ عند بعض كتاب الدراما - 
. بُزئارد شو 'ول"* أليؤئوف: طابعا موسعا للغاية ٠‏ وقد حدد ارسطو 7 
بائها. : د محأكاة'األفعل ٠٠‏ بواسطة الفعل ٠٠٠‏ لا القص والسرد » » وقد 
شميت «خراماتا »“لانها تمثل أشخاصا فى حالة الفعل ( درونكاس ) » ٠‏ 


ان القوة التى ينيغى بها وصف الشخصيات المسرحية ؛ وكذلك حندود 
العرض. المسرحى ( لا يستغرق عرض اللمسرحية' أكثر من ثلاث أو' اربع 
ساعات ) تحتم ضرورة التركيز الخاص فى انتخاب مواقف الصدام الحياتية 
فى الدراما » كذلك الايجاز والاقتصاد وحدة الكشف عن الطبيعة الاجتماعية . 
والفردية والظابع. الشخصى لأبطال العمل الدرامى ٠‏ ويؤكد تاريخ الفن 
حقيقة أن الدراما بالذات ,تتطور باندفاع شديد فى تلك المراحل الثى يشهد 
انواقع فيها تطورات وتبدلات هامة ٠‏ ويقع الصراع العنيف بين الاشكال 
الاجتهاعية التقنمية الجديدة والاشكال القديمة , :للزائلة ٠‏ وتعد الدراما ‏ 
عن حق ‏ (اصعب الاجناس الادبية ٠‏ وعن اجدى صعوبات الدراما اللتعلقنة 
ببناء شقضيات ذات انعاد واعماق نفسية , قال هيجل : , ٠.١‏ فى 
الشخصية.: لابد أن تبدو لنا ناحية رئيسية واحدة سائهة » ومع ذلك يجب 
. فى. الحدود الموضحة” الحفاظ على كل حيوية وغنى: الشخصية .. بحيث 
تظل 'أمام.الشخصية امكانية عرض مختلف جوانبها 'الاخرى » ووضع نفسها . 
فى المواقف المتغيزة » والكشف عن ثراء تطور حياتها الروحية عبر وظواهر 
امتغحدة » ٠‏ وثمة مهمة. أخرى لا تقل صعوبة تواجه الكاتب فى كل مرة يحاول 


اال 


فيها أن يعيد ‏ ف الحراما ‏ خلق لوحات الحياة العريضة ذات الطابجع 
اللحفى ٠‏ ذلك أن طبيعة المحور الفنى فى الدراما طبيعة خاصة » اذ ان 
الحدود الثاحة أمام للحراما اضيق بكثي من حدود الأدب للروائى السردى 
من ناجية عد الشخصيات والاتساع الزمنى المسفوح بهوغير ذلك* ويمكننا 
أن نجد عند شكسدِينَ محاولة زحزحة وتوسيع حفود الدراما بحيث تعكس, 
مدى تعدد وتشابك الظواهر قَ الواقع. 2 فق تعاقبت عنده بجرأة الشساهد 
ذات الطابع التراجيدى والكوميدى ٠‏ كما ادخل فى مسرحياته « الشساهد 
الخلفية: للدمماء بمختلف ألوانفهم » الامر الذى. اكسب .مسرحياتة « غنى 
وحيوية الاحداث » * وستجد مثل هذه الحاولة فى الدراما عند للكباتب 
الرومى: الكبير ٠‏ بوشكين » وذلك. فى « بوريس'جودانوف » » ققد سنعى 
بوشكين.فى قلك الخسرحية الى التغلب على حدود الزمان واللكان الممسارمة' 
ف الدراما .» وذلك حين عرض على خشية المسرج الجماهيي , واخذ يستقرا 
فنيا 0 :د المصير التشعبى 0 والمصيز الانشائى” ©>؟* .وقد نما" اتجاه البحبتا. عن. 
الاشكال السردية المميزة للملحمة والرواية لإستخدامها فى الحراما وخاضة' 
فى القرن العشرين ٠‏ وهو امر وثيق الصلة بتفأقم حدة الصراع الطبقتى”فى' 
المجتمعات المعاصرة ٠‏ ونمو حركات المعارضة 'الثورية : ' انظر ممترحيناث' 
رومان رولان » وبرتولد بريخت » وشون اوكيس ٠‏ وفلاديمير مايُكوفشكى ,2 
و ك٠قرينيف ٠‏ وفيشنيفسكى ٠؛‏ وغيرهم ٠وقد‏ تعددت للطرق اللخددة لاكساب 
الحراما عناص هئ “من صلب الجنس الروائى السردى » وقد خفق أبزيخت 
ذلك فى مسرحياته بان زج بفعالية بالمشاهد الانتتاحية التى تعتمد تعتمد على حديث" 
الرازى الشخصى ( الؤلف ) ٠‏ الذى يخاطب ‏ لا احاسيس الجمهور وتعاطفه - 
بل'عقله ٠‏ هذا على حين أنه عند « فيشنيفسكى » تمثل ظواهمر الواقنتم' 
الحقيقية امامنا بحرجة أقل « تجهيزا » بكثيز ممأ غئ عليه عند بريخت م 5 
ذلك على الرغم من الطابع الاجتماعى' الواضح عند فيشئيفسكى وخاصيةا 
« المنبر » التى'تميز مسرحه * 


٠ ٠‏ ان احدى الملامح المميزة للدراما في.مرحلة ثطورها الجديدة هى تنامى. 
الاتجاه لاستكشاف درامية عالم الانسان الباطنى الذى يضادم القوىٍ 
.المعادية له » أو يجاهد التغلب على تناقضاته النفسية » الخاصة به ٠‏ وى 
ذلك المجال أصبحت وسائل التحليل النفسئ اكثرأدقة » وتزايد الحور الذى 

تقوم به اللعافئئ الباطنية لظاهر إلكلام « « التيارات التحتية » ١أ‏ أ وفى ذلك 
الصدد اقام انطون تشيخوف باكثر التجديدات .أهمية 0 واثر بحرجة غين. 
عادية فى'مجرى:تطور الحراما المباصرة ٠‏ وقد اغنى ايداع جوركى المسرحى 
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ذلك الاتجاه بالمحتوى الاشنر كراكى الجديد كما نهضت بنفس الدور كوكبة 
من كتاب المسرح السوفيتى مكل : ل * ليونوف ٠‏ والكسى اربوزوف » : 


وف * روزوف * وآخرين * 


ف بعض الاحيان يطلقون ذلك المصطلح : .« حراما » على الانتاج الادبى 
الكتوب فى شكل حوار » وان كان المؤلفه لم يعده للعرض على خشبة اللسرح : 
« حراما التراءة » ( بالأنجليزية : 002:!آ 0564© ٠)‏ 


ويتفرع « النوع » الدرامئ + بالمهنى 'الضيق والاكثر تحديدا » من 
مفهوم « 'الحراما » باعتبارها « جنسا » من الاجناس الادبية الخلاثة : 
الرواية - الشنعسن . الدراما ٠‏ ومكذا تتفبراع الانواع المعروفة : الماساة , 
اللماة , الفودقيل ٠‏ الميلودراما » الخ * والدراما . باعتبارها نوعا من 
الانواع لا جنسا ب هى مسرحية تقوم على صراع ( صدام : نزاع ) جدئ 
ذى طابع معقد وحاد ء يجرى حله فى النهاية , ولكن هذا لحل ليس كوميديا 
أو »تراجيديا على الاطلاق ٠»‏ مثال ذلك مسرحية : ك ٠‏ تريئيف السصاة 
« حب ياروفا » » وفيها ينشا ضدام عنيف بين الزوجين اللذين يجدان انهما ‏ 
إثناء الحرب: ‏ فى موقعنين متضادين من الحرب ٠‏ وتنتهى المسرحية بالاتفصال؛ 
الكامل بين الزوجين ٠‏ وان ليضا « سكة السلامة , لسنعد الدين وهبة ؛ 
وفيها يضل الاتوبيس التجه من مصر الى الأسكندرية طزيقه وتنغرس 
عجلاته فى رمال الصحراء الغربية فى طريق مجهول » وتجد مجموعة الركاب 
نفسها فى صراع عنيف من أجل أمل ضعيف فى الئجاة يتمثل فى مقعد واحد 
بجوار سائق سيارة الفنطاس ٠‏ وينكشف باطن الشخصيات المتعددة » وحين 
يفقدون أى أمل فى النجاة ينذرون التوبة ان قدرت لهم الحياة » وتنتهى 
. المسرحية بوصول فرقة انقاذ » وتعود الشخصيات الى مواقعها واحلامها 
الاولى » الا ه سوسو » الممثلة الفاشلة التى تعتزم تبديل حياتها ٠‏ وفا 
المسرحيتين سنجد النهاية ألتى لا تمت الى المأساة أ الللهاة ٠‏ و « الحراما ‏ 
ائن مصطلح يستخدم للاشارة الى معنيين : الأول : « الدراما » باعتبارها 
جنسا أدبيا يقوم على محاكاة الفعل بالفعل » وتنبثق منه أنواع متعددة 
كالماساة والملهاة ؤغيرها ٠‏ والثائى : الدراما باعتبارها نوعا لا يمت الى 
النوعيين القديمين ( الماساة والملهاة ) مثلما يتضح لنا فى « حب ياروفا »2 
و « سكة السلامة » وغيرها ٠‏ 

ف" المرحلة الاؤلى من قطور للدراما ٠‏ لم تكن الحراما. اكثر من عنضر 
مكون لطقوس احتفالية معقدة يدخل فيها الكورس ( الجوقة ) ء والحوار » 
والرقص ٠‏ والتمثيل الصامت التعبيرى ( البانتوميم ) الخ *. وظلت الصلة 
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“قائمة بين تلك العتاصر التشابكة طويلا » وخاضة فى الثرقا” فق الهنشد ' 
'والصبين ٠‏ وبالتدريج شرعت الدراما تتشكل منفصلة عن تلك الوحدة امركبة ' 
وقد ولدت الحراما الاوروبية ف اليونان القديمة فى مرحلة سيادة ديمقراطية, 
ملاك العبيد » وبلغت مرحلة ازدهار خاصة فى مآسى « ايسخيل » ( ولد ىق 
وتوف فى 4051 قبل الميلاد ) » وأعمال « سوفوكل » ( 40-591 ق*م) 
وكذلك « يفروبيد » ( حوالى 58١‏ -0 407 ق ٠‏ م ) وفى كوميديات 
« اريستوفان » ( حوالى 557 380 ق ٠‏ م) ٠‏ 


وقد اشتمل كتاب ارسطو المعروف « فن الشعر » على الاستنباطات 
النظرية العامة المستقاة من واقع ابداع الشعراء وكتاب الحراما اليونانيين : 
تعاليم عن الفن باعتباره محاكاة للطبيعة » دور الفن المعرفى » الخواص المحددة 
لتاليف المأساة ٠‏ التطهير باثارة الخوف والشفة » وغير ذلك * وقد اعتبر 
ارسطو أن الشىء الرئيسى ف: الدراما هو ( 3اناط8” ) أى الرسم التخطيطى 
العام المجرى وتركيب الاحداث ( انظر فابولا ) لا .الشخصية الانسانية التى . 
لا تعدو أن تكون نتاجا للاحداث والفابولا » وذلك: لان ارسبطو حين سعى 
لادراك الطور الاول من تاريخ الحراما حيئذاك » كانت القوى التى تعلو 
فوق الانسان وتسيطر عليه هى تشغل المكانة الاضخم فى تطوير الاحداث *. . 
ولهذا فان الابطال فالدرأما القديمة » كانوا جر معو 
العدة » والجاهزة من قبل » والتى يجرى استعراضها اثناء الاحداث فى 
الثيزق » يمكن رصد النجاحات الاولى المرموقة التى حققتها الدراما فى مجتمع 
اك اليد بالنة وذلك فى مامى , كاليداسا » الذى مات ف حدود التق 
للرابع والخامس ميلادى ٠‏ 

وثمة شواهد كثيرة » تقطع بوجود المسبرح فى مصر القديمة ٠ )١(‏ ويبدو 
من الغريب أن تنضج فى مصر القديمة فنون الرقص والموسيقى ,والادب , 
وينعدم بها فن المسرح ٠‏ خاصة اذا وضعنا فى اعتيارنا النشأة التشابكة 
لتلك الفنون فى المراحل الاولى من تاريخ البشرية * ففى مقابر ينى حسن 
ظهرت نتوش تمثل لاعبات يقمن بأنواع مختلفة من الرقص ٠‏ وكان البعض 
منها مصحوبا بحوار غنائى ( رقصة الرياح الاربعة ) » وقد ورد لسم 


)١(‏ بصدد .المسرح المصرى القديم » هذه المعلومات مستقاة من « المسرح المصرى 
استلهم نصوص ١‏ الدراما الموسيقية » التى ثان يؤلفها من الاساطيز الالمانية : 
(١‏ زيجفريد » >2 و « موت الالهةت » وغيرها . وله قير لذك ‏ دراسسات هامة فى 
الموسيقى : « المفن والثورة » » (١‏ الأوبرا والدراما ») » « غن المسستقيل » . 
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٠‏ نقر - - زوميى / » الذى وصف بانه : « رئيس 0 الفرعون الشف" طَّ 
.مطربى الالهة » » اما فى مجال الادب فقد وصلت الينا الاناشيد الدينية. 
والنصوص الجنائزية » والنصوص. المقدسة « كتاب الموتى » وأحب الحكم 
وللواعظ وغير ذلك ٠‏ ويقول العلامة الفرنسى « اتيين حريوتون » : « اذا 
كانت الشعائر الدينية عند اليونان مى الدد الاول الذى انبثق منه المسرح 
اليونانى » لذا نحا الناظرون الى المشرح المصرى هذا المنحى » ويشسير 
الاردايس نيكول فى كتابه « المسرح العالمى » الى « مسرحيات العقيدة 
: الأوزوية + التى كانت تمثل بأبيدوس ٠‏ تخليدا لذكرى موت « اوزوريس » 
ولا قتؤفر لدينا نصوص تلك السرحيات ٠‏ الا ان « اخرنوفوت » قد اعاد 
صياغة بعض مشاهد منها لتمثل بحضرة « سنوسرة » الثالث ( /1441- 
ق م )2, وهى المشاهد التى وصلتنا ٠‏ وكما اختفت أسرار التحنيط 
. لصلتها الوثيقنة. باسرار الديانات والكهنوث .2 اختفى الكثير من تلك 
. المسرحيات إئ ولدينا شهادات «١‏ بلوتارك » و « هيرودوت » ,اللذين وصفا 
حفلات عروض مسرحية متصلة بالشعائر الدينية * ويقول .ميرودوت : 
٠٠ «‏ فى حرم اللمعبد' ( معبد اثينيه ) تقوم مسلتان ضخمتان من الحجر , 
والى جوارهما بحيرة كاملة التحوير مزدانة بحافة حجرية ٠٠‏ وعلى هذه 
. البحيرة ومع الليل تنام عروض تمثل آلامه ( الام ايزوريس الذى قتل بيد 
أخيه سيت ) , وكان المصريون يسمونها مسرحيات دينية محجبة ؛ اما 
. عنى » وعندى الكثير من ذلك فسوف لا انطق ببنت شفة » “ وفى عام 193784 
٠‏ ميزه دريوتون » نصا على لوحة ميترنخ الشهيرة » تناجى فيه ايزيس ابنها 
جور » وتتحاور مع « سليكس » الالهة العقرب ؛ ومع تحوتى وزير اله 
الشمس ء واختها « نفتيس » ٠‏ ويتمتع هذا النص بكل مقومات الدراما ٠‏ 
كما ضمن « دريوتون » فى كتئليه « المسزح:المصرى القديم » نصوصا لتسع 
مسرحيات مصرية قديمة ٠‏ ومن المعروف أن « اسخيليوس » كثب ‏ يعدد 
مسرّحيته « الضارعات » مسرحية اخرى بعنوان : « المصريون » ء الا انهنا' 
. فقحتو فلم يصل الينا نصها » ويحل موضوع مسرحيته « الضارعات » على 
. صلة للتأثير القائمة بين المسرح المصرى القديم .ونشعفاة وازدهار“المسرح 
. اليونافى » ففى تلك الجسرحية يعالج اسخيليوس زواج بنات « داناؤس » 
( من أرض دان بكنعان ) من ابناء عمومتهم شباب « اجييسوس » ( مصر ) ٠‏ 
, واخيرا كان للاستاذ :.ه ٠‏ و ٠‏ فيرمان فضل اكتشاف مسرحية « انتصار 
حورس » بعد العثور على اصلها الهيروغليقى منقوشا باكمله على جدران 
. معبد ادفو » وهى مسرحية كاملة مترابطة المشاهد , درامية » تخرج عن حدود 
اانصوص الدينية الحوارية ٠‏ وترجم د* عادل سلامة. تلك المسرحية » التى 


0 


يرجح هيرمان انها نقشت فى 'عهد بطليموس التاسع ( 48 ق ' م ) وان 
لبح مج ٠‏ وتعد ده انتصار حورس » اقدم نص 
,مسررحى معروف لنا حتى الآن * وعلى حين تحمس لويس عوض فى كتاببه 
المسرج ابلصرى » لفكرة وجود المسرح الفرعونى ٠‏ فان د" 'محمد مندون قد 
عارض ذلك فى كتابه « المسرح ‏ دار المعارف ‏ 19515  »‏ داعيا 'الئ التفسك 
بمعيار هام للحكم على وجود مسرح مصرى قديم من عدمه ومو التأكد'من' 
ان : :هذه الاسطورة ( ايزيس واوزوريس ) قد اخذتا صورة اللسرحية 
ومثلت امام جماهير الشعب دون ان يكتفى بترتيل الكهان لها داخل العسأيد 
انغلقة اثر موكب شعمى » ٠‏ ويئتهى دء مندور الى أن قدماء الصريين ثم 
يصلوا الى فن اللسرح رغم وجود فونه الإفسطورى » + لانه لم ينفصل: عن 
نطاق الكهان والمعابد المغلقة ٠‏ 


فى العصور الوسطى » خضع تطور الدراما لتلبية الحقياجات الكنيسئة", 
فتحققت الدراما عبر الاشكال المسرحية الدينية » الكنيسة , المرتبطة بطنوس 
العيادة » وكانت مشبعة بالطابع الوعظى الارشادى والمجازى ٠‏ الا انه جرت 
فى نفس الوقت ٠‏ بالتهدريج + ولكن بصورة دؤوبةه » عملية تقويض اشكال 
امسرخية الديئية لمن داخلها ( المسرحية الوعظية ٠‏ السرحية الاخلاقية , 
مسرحية الطقوس ) ٠‏ وذلك ت تحث تأثير التقاليد الخاصة بالسرح الشبعيى 
للمهرجين والبهلوانات "في الساحة العامة » في العصور الوسطى » يمكننا' أن 
نرضد تطور الدراما فى الشرق وذلك.فى الصين القرنين ١‏ » 14 ( مسراحية 
د الجناح الغربى » » ومسرحية « قصة قيثارة » وغير ذلك ) '٠‏ وازدهرت 
الدراما بشكل واسع فى عصر النهضة » ووجدت دفعة قوية بالذات فى انجلترا 
على ايدى :ك ٠‏ مارلو ١597 15517 ( ٠‏ )2 وايضا : بن جونسسون 
. #/اه1 ب 197 ) » كم وليام شكسبير مؤلف الدراما' الامظم , الداعية 
الحار للانسانية الذى قدم بشكل غين مألوف معرضا كاملا من صور 
الشخصيات الجبارة الجسيمة ٠»‏ وترك لنا ثروة من لوحات الواقع » 
الساطعة ٠‏ اللشبعة بألوان التناقضات الحية ٠‏ وقد تطورت الدراما فى اسبانيا 
بفضل : لوبى دى فيجا » وبدرجة ما كالديرون ٠‏ فى عصر النهضبة لم يعد 
الحرك الركيسى للاحداث فى الدراما هو القضاء المحتوم “* أو مصبيير 
وازادته كفرد ٠‏ وف القرن السابع عشرء حل مزاج جديد محل واقعية عصر 
النهضة 2 واخذت تبرز ملامح نزعة شكلية زخرفية (باروك ) ولاحظها 
النقاد - على سبيل المثال ‏ فى أغمال « كالديرون » ٠‏ وتطورث دراما 
« الباروك » فى المائيا خاصة , وعكست مزاج الارستقراطية.الرجعية إلتى 


اه 


شرعت تتصدئ للحركة الاصلاحية التى ميزت عصر النهضة * ومن ابرز كتاب 
الباروك فى تلك الرحلة : « لوينشتين » )١(‏ » و « جريفيوس » () الذى 
نظام الحكم المطلق فى فرنسا واخماد المعارضة ذات الطاليع الاتطاعى ( حركة 

فروقو , 220200 , المقلاع » 1605-1754 ) » وأقامت الكلاسيكية بناءها . 
الحرامى المرتب والمحكم بوحداته الثلاث : ( الكان ٠‏ الزمان ؛ الموضوع ) 

الشخصيات ومواتقعها ٠‏ وتميزت الماسساة الكلاسيكية يانها مامساة 

« سامية » تتجنب نثر للحياة اليومي وتتعالى على كل ما عو بسيط وأرضى 

من المواضيع » وترفضها باعتبارها « انحطاط » لا يليق بالفن العظيم ٠‏ 

ومع ذلك فقد تشبعت بأعمال اساتذة الكلاسيكية المظام مثل : «كورثى » 0 

« راسين »2 « فولتير » بمشاعر الحماس وللتعساطف مع البمسطاء من 

مواطنيهم ٠‏ وما زال ء الموضوغ الرئيسى للسرحية « السيد  »‏ الصراع جين 

الواجب وللعاطفة ‏ ينيض دبمغزاة الاجتماعى الحى ٠‏ 


وعندحما يطلق لفظ « الكلاسيكية » للمعارضة مم الرومانتيكية : 
« يكون المقصود بتلك اللعارضة ايضا اللقابلة بين مصحر الايحاء فى الادبين » 
فالمفهوم ان الادب الكلاسيكى يستوحى الآداب اليونانية واللاتينية » بيئما 
الرومانتيكية تستوحى الآداب التى كتيت باللغات الرومائية ؛ اعنى آداب 
القرون الوسطى وهى الآداب القومية التى نشأت فى فرفسا وغيرها مع ظهور 
اللغات الرومانية المتفرعة من لغة روما القديمة ( اللاتينية ) ومى : الفرنسية 


)١( '‏ دائيل كاسبر فون لونشتين ( مأعأفدة أم] 0 5 
6/1 ) كاتب المانى معروف »© ممثل بارز لحركة « المباروك » > كتب المآسى 
القى ترتكز الى مواضع تاريخبة باسلوب منمق ومنكلف مثل : ١‏ كليوباترا ») واعتيد 
التائي فى المشاهد على عرض المشاهد الفظائع المحافلة بااتعذيب والدماء وثير ذلك . 
أهم أعمانا. رواية : « أرميئيس, وتوسئيئد! » ('1185 ) ويمجد فيها اأبطل « أرءيئيس » 
محرر ألمانيا ون الاستعباد الرومائى . ١‏ 

م عرفيوس ار #لافطم92 )ع : و ويلك سا تارا/1"3 ) شاعر 
وكاتب مسرحى آلمائى معروف © من ممثلى حركة ١‏ الباروك » تميز ابسداعه الأدبى 
بالتشاؤم » وخاصة بعد حرب الثلاثين عاما التى خاضتها المانيا . كتب المسرحيات 
الكوميدية والماسى التاريخية , من أهم أعماله : كوميديا « السيد بيوتر سكفيئتس » 
زر لاه”! ) © و « روزا المحبوبة ) المتى تبيزت أمن بين أعماله بنزعة واقعية ديمقراطية 
( نسبيا ) وكان أبطالها من الفلاحين ( .1556 ) ٠‏ 


نا 


ش والايطالية والبرتغالية والاسبانية ولغة رومانيا والبروفتمسال ‏ جوب 
فرنسا الشرقى ) » والرومانش فى سويسرا ٠ * )١(»‏ 


وقد افسحت الكلاسيكية المجال لظهور أحد عباقرة الكوميديا فى الادب 
العالمى : مولهير » الذى تمكن من التحرر نسبيا من القواعد الجمالية 
للكلاسيكية , تلك القواعد التى جمعها فيما بعد الناقد الفرنسى « بوالو » 
م1015 عام 111/5 فى قصيدة بعنوان « الفن الشعرى » كتبها' 
محاكاة لكتاب « قن الشعر » للشاعر اللاتينى ه هوراس » *. 


بحلول القرن الثامن عشر ظهرت دراما التنوير ( الدراما البرجوازية ) 
لتعكس الصراع الحاد بين الطبقة التوسطة والاقطاع ٠‏ واتحّذت الدراما 
البزجوازية من مواطنى الطبقة الوسطى ابطالا لحوادثها الدرامية » وقللت 
من أهمية الفضائل البطولية الارستقراطية٠»‏ وعارضت الممصير المحتوم 
للانسبان بالدعوة لادراك ألعوامل المادية والاجتماعية التى تتحكم فى 
الانسان ٠‏ ولم يكن الاتجاه العام لدراما ذلك العصر أسيرا مغزى واحد » فقد 
اغتثيٌّ بتيارات ذات اكثر من مغزى ٠‏ وعلى سبيل المشال » فان انتاج 
« القيرى » فى ايطاليا » و « فولتير » فى فرنسا قد اعتمد بشكل محسوس 
عنى النزمة الكلاسيكية الدرامية ٠‏ لكن الكاتبين المذكورين قاما باستخدام 
تلك النزعة للتعبير عن رفض الولاء الهووس للسلطة والتبشير بالافكان 
الثورية ( مثلما هو للحال عند : م ٠‏ ج * شينيه ) ٠‏ هذا » فى الوقت الذى 
شكل فيه بعض الكتاب الآخرين : ( ليلو فى بريطانيا » ديدرو ٠‏ وميرسيه » 
فى فرنسا وفيرمم ) نوعا جديدا تماما هو : الدراما البرجوازية » التى حلت 
محل الدراما الكلاسيكية ٠‏ وقد صاغ كل من ديدرو + وليسنج المبسادىء 
النظرية للحراما البرجوازية الجديدة ؛ ورفضا المبادىء العقلية الحددة 
للدراما الكلاسيكيية وقاما بالدغوة سرح ودراما ديمقراطية » وطالبا بتوسيع 
نطاق موضوعات الدراما وادخال الوقائع الاجتماعية والحياتية الللموسة ٠‏ 


وقد كان آولئك الزواد أول من وضع الاساس للقول بان للمسرح دورا 
ماما فى التغيير والاصلاح * ٠‏ 


وعلى حد قول و ل ٠‏ ميرسيه » فان السرح يمثل : « أكثن الوسائل 
واقعية واكثرها ملائمة لامدات العقل البشرى بفوة لا تهزم » ٠‏ هكذا , بدءا 


الف د . مكيد مندور : ( فى الأدب والتنقد » الطبعة الثلمثة . القاهرة 
((5مؤا) ص : لانا ٠‏ 


ريل 


من القرن الثامن عشر يدخل مصصبطلح «١‏ الدراما » فى تاريخ الادب ياعتباره 
مفهوما من نوع خاص ٠‏ يتبلور فى اطاره بمرور الوقت مضمون آخر ء اكثر 
رحابة ومرونة بما لا يقأس » مضمون اجتماعى وجمالى مختلف ٠‏ ويمكننا 
ان نجد فى مسرحيات «١‏ ليسنج » : ( اميليا جالوتى ) » و « شيللر » : 
( المؤامرة والحب ) وغيرها من الدراما البرجوازية الابطال الذين يقفون فى وجه 
طغيان: واستبداد الافطاعيين وانعدام المساواة الطبقية ٠‏ وفى ئفس ألوتت 
تطلمع « جوته » الى الشكل الفخم والصياغة الجبارة فى مسرح شكسيهير » 

وحاول أن فته يقتفى خطى ذلك العملاق فكتب : « جيتس فون بير ليخينجيل » 

واه أجمونت »+ وغيرهما. من الدرلها التى تردد فيها صدى المزاج الاوروبي 
العام الذى سبق مرحلة النهوض الثورى ٠‏ وفى نفس الوقت لجا « ليسنج » 
الى الدراما ذات الشكل الفلسفى عام فى « ناتان مودروم » وكذلك « جوته » 
فى « فاوست » ' وتالقت كوميديا فى تلك المرحلة فى فرنسا : «زواج فيجازو» 
لبومارشيه » ويتضح فيها تعاطف المؤلف وحماسه للطبيقة الوسطى » 

: فى تلك المرحلة بلع فى بريطانيا ايضبا‎ ٠ و ه الرعاع » عشاق الحرية‎ ١ 

دأو ٠‏ جولد سميت » » و : « اج ٠‏ فيلذينج »او : ادن * شيريدان »2 
توفى أيطاليا. :دك ٠‏ جولدونى » ٠‏ 1 


ويدءا من القرن التاسع عشر تصبح الرومانتيكية . التيار الافوى فى 
اتحراما '٠‏ وقد ئشأت. ثورة كاملة فى المسرح الفرنسى ٠‏ ارتبطت ‏ باسم : 
د فيكتور هوجو » وبمسرحياته التى قدمت ف الثلاثينات : « ارنانى » 
د 18٠‏ )ء « المك يلهو » ( 1855 ) , « ريو بلاز» ( 1858 ) وغيرها ٠‏ 
وقد وضع « فيكتور موجو » الاساس النظرى للرومانتيكية فمقدمة 
مسرحيته : « يرومويل » ( 1851 ) * وقد هاجم « فيكتور عوجو » بعنف 
الكلاسيكية 0 ومراعاتها لقدسية وضبع الطبقات 0 وتقيدها بقاعدة 0 الونحدات 
الثلاث » ٠‏ وقد استعان م هوجو  »‏ لدحض القواعد الجمالية للكلاسيكية ‏ 
بشكسبير , متخذا منه مثلا ٠‏ الا ان « موجو » قد فسى شكسبير وابداعه 
على أسإس مبادىء الرومانسية 0 داعيا الى تصوير مواقف الحياة التبادة 
بشدة » ومزج السمو بالسخرية الواضحة , والمأساوى بالكوميدى ٠‏ 
عد الدراما ٠:‏ مرآة تكثف كل شىء + , فهى ؛ هتحول بصيص النور البسيما 
الى ضوء » والضوء الى لهب » ٠‏ وقد انتقص الكتاب الرومانتيكيون ‏ الى 
خد ما فن الموضوغية التى اتسمت بها للدرلما كنوع أدبى » فجملوا العنصر 
الذاتى ملازما لها » وفرضوا على المشاهد أن يحس بموقف الكاتب من الظاهرة 
التى يصورها فى عمله » ولم يكن من النادر أن يمتزج صوت اللؤلف بصوت 
بطل العمل الدرامى ٠‏ ولعل هذه سمة عامة للدراما الرومائتيكية وأن كانت 
هذه السمة.لا تنفى تنوع وثراء هذا النوع الدرامى ٠‏ 


165 


فى النضف الاول من: القرن التاسع عشر .فى آداب اوروبا-الغربية ب 
أخذت تيرز بوضوح أنواع اخزى من الدراما مثل : كوميديًا الاسطهرة » 
. الدرافط التاريخية » الدراما الفلسفية » المأساة القدرية ٠‏ وازداد الاهتمنتام 
-بالتاريخ كمحور فتى للدراما » وهو ما نراه عند ه فيكتور هوجو » » 
.و« دوماس الاب » » و « ج ٠‏ كليست » وآخرين * وعلى حين رفض الكتاب 
الرومانتيكيون عقلانية مدرسة « بوالؤ + الكلإسيكية ؛ فانهُم لم يتمكنوا 
من التغلب على الطابع الاحادى فى تصويرهم للشخصيبات الانسسانية 
ر وهو امر يتفق مع الموقف الجمالى للرومانتيكيين ) فالبطل الرومانتيكى 
هو فى غلب الحالات انسان فى قبضة مصير غير مألوف » ويتحرك فى ظروف 
. استثنائية للغاية. * وقتميز الرومانتيكيون عن الكلاسيكيين بتجميلهم للظروف 
التى يصوزونها ويتحرك غيها البطل ٠‏ وناء غداقهم عليه صبغة شرقية ( أو 
صوغة بلد من يلدان البحر.الابيض المتوسط ‏ أو غيرها ) بحيث يبدو فريدا » 
. ومتميزا * وقد دفعت الرومانتيكية الدراما للامام خطوات زاسعة"» بتصوير 
العواطف وااشاعر العاصفة ؛ واللواقتف 'الحادة التى يتعرض لها الابطال 
وما يحيط بهم ٠‏ والمقدرة على التعبير عن تلاطم الشاعر الضطربة فى الننس 

' فى النضف الثانى من القرن ١9‏ يؤدى البحث عن البطل الرومانتيكي » 
اللىّ طريق حاص استكشفه ر ٠‏ فاجنر حينما لجا للاستعانة بالاساطير 
'( الميثولؤجيا ) الاللدائية » وبدا ذلك فى ؛ « خاتم نيبيلونجوف » , كما 
أاعاف صياغة. بعض القصص من العصوؤر الوسطى ٠ )١(‏ وقد يدأ منريك 
ابسن طريقة ' بالدراما “الرؤمانتيكية » معتمدا 'على مواضيع' تازيخية 
'اسطورية ؛ وفيما بعد فى سنوات نضج 'الكاتب اخذ يقدم لنا نماذُج من 
دراما مختلفة وجديدة : دراما الوائعية النقدية » التى اغتنت عند ابسن 
باستاذيته فى التخليل النفسى : ('مسرحياث « نورا » » « أعمدة'المجتمع » 
وغييما ) ٠‏ وقد اثرت القواعد الجمالية للمدرسة 'الطبيعية تأثيرا كبيرا فى 

فن أبسن المسرحى » ويبدو ذلك واضحا فى مسرحيته ٠'‏ الاشباح + » كما 
,انه ب فى اللرحلةٍ التآخرة من مسرحه ‏ وقع تحت تأثير الدرسة الرمزية ٠‏ 


5 


ش ' فى فهاية القرن القاسع عش امتحث ابتدت الإتجاهات' غير الواقعية لتشمل 
'ألخزاما تائيه ٠‏ وتتضح لنا أبجلاه - درام الارسّة الطبيعية فى الاغممئال 


هت 


)١(‏ ريقتسارد فاجئر : ( 1618 9م ) المؤلف السيمفوفى الالمافي المعروف, 
استاهى نصوص 7١‏ الدراما الموسيقية » التى أدأن يؤلفها من الاساطي الالمانية : 
« زيجغريد » »> .و. ١‏ مؤت الالهة » وغيرها . وله. ‏ ثير ذلك نراسات .هام فى 
الموسيقى : ( المفن والثورة » » 3 الأويرا والدراما'» © 7 غن الحسسنقيل » , 


ه11 


المبكرة لم: م٠‏ عاوبتمان : « عند ثشروق الشمس » 2٠‏ وخاصة فكرة 
الوراكة ( تحكم الصفات العضوية الموروثة فى حياة الانسان ) وف الاعمال 
الاخرى لهاوبتمان تتضائر افكار الدرسة الطبيمية مم طرح القضايا 
الاجتماعية اللحة » وخاصة فى مسرحية « النساجون » التى تعالج انتفاضة 
عمال النسيج فى مدينة «سيليزيا » فى بولندا ( 1855 ) ٠‏ وبصورة.عامة 
فان دراما الطبيعية اتسمت ببطا تطور الاحداث والسعى لاعادة خلق كافة 
تفاصيل الحياة الدقيقة على المسرح » حتى لو كان ذلك على حساب البدا 
الرئيسى الذى تتفرد به الدراما : الحركة والفعل ٠‏ 


ان تاريخ دراما اللدرسة الرمزية اكش غنى ٠‏ واشد تناقضا ٠‏ فقفد 
عكست تلك الدراما معاناة البحث المبهم عن طريق جديد لدى كتاب المبسرح 
التقدميين : « الجرس الغارق » تأليف ١٠م ٠‏ ماوبتمان » ( 1895 ) » ولكن 
الرمزية فى عمومها قد مثلت الافكار الديكادنتية )١(‏ الضارة 2 ومزاج الياس 
الذى لا يرى مخرجا » والشغف بفكرة الموت ٠‏ 


فى بداية القرن العشرين » اخنت تشم على نحو جديد ‏ تقاليد 
الحراما' الرومانتيكية فى مسرحيات : « رومان"رولان » التى تخللها الحماس 
الثورى ٠‏ والثقة فى الحياة والجماعير : سلسلة مسرحياته المسماة « مسرح 
الثورة » ٠‏ ايضا استخدم « برنارم شو » بطرق متعددة التقاليد الحرامية 
التى رلكمها تاريخ الفن المسرحى من قبل » فمزج بين السخرية البالغة 
والتصوير الواقعى للحياة ٠‏ وكان أسلوب تصوير الضدين من الاساليب 
الفضلة للرومانتيكيين : تصوير حياة البطل الخالية من الهموم ٠‏ السعيدة » 
ثم حياته الشقية ٠‏ للفظة ٠‏ واعاد برنارم شو استخدام ذلك الاسلوب فى 
سياق جديد للاستفادة مما يكشف عنه صدام المتناقضات ٠‏ وذلك لانشاء 
نوع جديد من الدراما : الدراما الاجتماعية والفلسفية النقدية ٠‏ 


ويتضح ف دراماً الكتاب الالمان والنمساونِين الانطبساعيين : 
« مانزينكلفر » ٠و‏ « فيرفيل » ٠و‏ دا٠‏ تولير » التخلى عن التصوير الواقعى 
للحياة والاتجاه الى الصور الفنية المجردة » وهى الظامرة التى اتضحت فى 


)١(‏ ديكادانتيه ؛ ( عن الغرنسية <ر 46©806768. » المأخوذة عن اللانينية 
« 062020611412 » وتعنى انحطاط أو تدهور » وهى المصطلح المام المذى يطلق 
ع'ى مختلف المظواهر الفئية المتدهورة » التى تكشف عن أزمً ومازق ©» التى ظهرت فى 
أواخر اللقرن التاسع عشر وبدايات القرن العلرين , 


كهلا 


سئولات الحرب' العاللية الاولى » سنوات التحول » وتشكل وضع ثورى فى 
عدد من بلدان اوروبا ٠‏ وقد احلت دراما الانطباعية النماذج الاجتصاعية 
المجردة محل التماذج والصور الحية : العامل والليوثير , والفاهيم التتدمية 
العامة الانسائية : الانسان ‏ إلثرلة ٠‏ وقد اعلن ذلك التيار عن نفسه بشكل 
سافر » واشهس على منصة المسرح صراع الافكار والبادىء العامة ٠‏ وظهرت 
الدراما الانطباعية كمحاولة لنقض ومدم تصوير الحياة على طزيقة الدرسة 
وريم » وردا على مسرح الترفيه الإيرجوازى والمسرح الفارغ من 


ومثلت دراما الكتاب الاتطباعيين اليشاريين مرحلة هامة فى عملية 
انشاء اأسرح للثورى فى القرن العشرين ٠‏ على للرغم من انه كان واضتحا 
بالفعل ‏ فى بدايات القرن العشرين - حدود الوسائل الفنية للتى لأ تستطيع 
د الانطباعية » ان تتشظاما للامام “ . 


فى بدايات القرن العشرين تسارع ايقاع تطور الدراما الثورية , واشتد 
النزوع لوضم الحدود بين المولقع الفكرية فى المسرح باوروبا » واخذ يتشكل 
فى العشريقات من هذا القرن منهج الواقعية الاشتراكية فى الاعمال المسرحية 
لبريخت » و « شون اوكسى » » و هف ٠‏ فولف » ٠‏ وفى نقش الوقت تمايز - 
فى ساحة المفاهيم الجمالية ‏ تياران : واصل الاول منهما التقاليد الواتعية 
في القرن التاسع عشر التى صورت الحياة واعادت خلتها كما هى عليه فى 
الحقيقة ٠‏ هذا يينما سمى: التيان الثانى لاستكشاف آفاق جديدة للابداع 
تمثلت فى نظرية « بريخت » الجمالية : التغريب (-الؤثرات التغريبية 
كالعرض السينمائى واللافتات الخ ) ولا يتعارض التغريب فى المفساهيم 
الجمالية للدراما التقدمية مع خلق النماذج الفنية الحية والامتاع الفنى » كما 
انه يساعد فى ابراز المشاكل الاجتماعية بشكل اكثر وضوحا ٠‏ فى السرح 
البرجوازى كان النكوص عن تصوير الواقع وسيلة للهروب من التصدى 
للحياة بمختلف التناقضات التى .تحكمها ٠‏ ومن ثم اصبح التجديد هدفا 
بحد ذاته فظهرت صيغة جديدة لمسرح ١‏ الديكادانتيه » ومى دراما « العبث » : 
صمويل بيكت » ويونسكو » وآخرون ٠‏ 

وتنامى فى الدراما التقدمية اتجاه لطرح القضايا الفلسفية مثلما نرى. 
عفد : جان بول سارشر ٠‏ ارثر ميللر » دورينمات ٠‏ ماكس فريش وغيرهم » 
وغالها ما قكون مادة تلك الدراما خيالية.أو اسطورية تاريخية ٠‏ وتطورت 


لاه 1 


ف نفس المرحلة الدراما المنزلية » وخاصة لدى كتاب الواقعية الجديدة 
الايطالية : أدوارد دى نيلييو ١ + )١‏ 
وتلفت النظر محاؤلات التجديد والبحث عن وسائل تعبيرية 15 
عند كل من : « يوجين اونيل »2و «دد ٠ب‏ * بريسبتلى ., 
د«ج ج ٠‏ آنسوى » » وه تنيمى وليامز » » و ود 7 أوثهبورن » ء 
و «أ* اولبي » وغيرهم * 
وترجع نشاة الحراما الروسية الى عهد بطرس الاول ( 90-151/1؟7/١‏ ) 
مؤسس الدولة الروسية الحديثة » وباعث نهضتها الثقاقية يما اجراه من 
اصلاحات وتحولات مائلة » وحين ظهرت الدراما فى إلقرن السابع عشر 
اتخذت طريق ما يعرف ٠‏ بالدراما اللحرسية » وكانت نصوصها تمجسد 
. اضلاحات بطرس الابإل » وفيما بعد فى القرن ألثامن عشر مرت الحراما 
ألزوسية 'بمرحلة الكلاسيكية التى عكست موضوح ايديولوجية « الحكم 
املق الملستنير» * وام دأ١٠‏ ؛ سوماركوف 3 2 ب لفن - 
/ للؤلفين ) بتاسينس «١‏ المأساة الروسية » تحت تاأثير ذراما التئوير 
الالمانية والفرنسية ٠‏ وتبدا الدراما ألواقعية بعد ذلك بُكوميديا : « شَساب 
قليْل العلم » 178١‏ ) ونحد فيها الكاتب ( فونميزن ) بنظام الرق الاقطاعى » 
وتعد نمذه الكوميديا بداية الدراما الوائعية على الرغم من منهجها الكلاسيكى ٠‏ 
. وبعد' ذلك أثرث الجرب الوطنية الثى خاضها الشعب الروسى ضد الغزو 
'إلفرئسى ( 181١5‏ ) » ومن بعدها انتفاضة « الديسميزيين » ( 140568 ) ى 
المزاج: العبام. وخلقت حالة من العداء الواسع لنظام الرق والنيصرية » وتجلى 
ذلك فى أعمال « جريبايديف » ومسرحيته : « ذو العقل يشقى » » ومسرحية 
٠‏ بوشكين», : « بوريس جادانوفه » ٠‏ وتعلورت. الدراما فيما بعد فى صراع 
مع أدباء القيصرية وخدمة إلنظام واتخذت اتجاهين : الدراما الرومانتيكية 
ر مسرحية القناع تأليف ليرمينتوف ) والحراما النقدية الهجائية ( « الفتش 
العلام » تاليف جوجول ) * وواصل عملاق المسرح الروسى «أوستروفسكى» 
تقاليد جوجول ألهجائية فقدم موسوعة درامية 3ت تضم مختلف النماذج 
الانسانية' قبل الغاء قانون القناتة . ويعد الغائه , وكان انتاج' 
« أومنتروفسكى » ( 1885-1458 ) متنوعا ومتصلا وشمل كافة أنواع 


)1١(‏ ادوارد دى فيليبو : ( 14/ه11../5 - نابوئى ) مخرج وممثل كاب مسرح. 

من أشهر مسرحياقه : « ولادة فى بيت كوبلق » ( 1581 ) 2 و « قولوا له نهم .. 

دائذا » ( 1981 ) > « فابونى مثيوني » ( 1545 ) و ( (أسبت > 00 0 والاثتين 2« 
.كؤا ) . وفيرها ٠.‏ 


هل 


الحراما بقبدرة فائقة من الناحية الفنية » والانسانية » بحيث يمكن القول 
يأنه عن. حق ٠مؤسس‏ المسرح الروسى الحديث ٠‏ وقام سالتيكوف شيدرين 
هو الآجر بتطوير تقاليه جوجول المسرحية الساخرة » ومن أشهر مسرحياته: 
«موت بازوخين» ٠‏ وفى نهاية القرن التاسع عشر شغلت جراما ليف تولستوئ 
> مكانا عاما فى المسرع للروبى ::.ه تلان الظلام + »د الجكة الحية :. . 
وغيرها ' وفضح تولستوى فى مسرحياته تلك الظروف غير الانسانية التى 
نتولد فى ظل نظام الرق' القيصرى ٠‏ 


وقد جسد أنطون تشيخوف فى مسرحياته : ٠‏ طائر النورس » 
و «١‏ الآخوات الثلاث » و « العم فانيا »و « بسان الكرز » الشوق العميق 
لتغيرات جذرية تيحل وجه االجتمع » كما تشبعت 'مسرحياته بالاحتجاج 
عنى خواء الروح الانسانية , على الرغم من التصور الغامض للطرق الحددة 
لامكانية الوصول الى أشكال جديدة وعادلة من الحياة ٠‏ 


١‏ وقامت مسرحيات جوركى : ه البرجوازيون الصغار » »و «الحضيض» 

وغيرها بفتح طريق جديد فى الدراما إلروسية ٠‏ وقد كتب جوركى .يصدد 
امام الجحيدة اللقاة على عاتق المسرح السوفيتى : ( ان كتاب مسرحنا 
الشبان يعيشون فى وضع سعيد ؛ أذ يجدون أمامهم بطلا دراميا لم يسبق . 
له وجود » بطلا بسيطا وواضحا وعظيما أيضا » وهو عظيم لانه لا يساوم 
وهو متمرد أكثر بكثير من « دون كيشوت » أو « فاوست ‏ أيطال 
امافى ) .*. 


وقد مرت الحراما السوفيقية بعندة مراحل من التطور مرتبطة بمراحل 
تون الجتمع السونيئى ننه + ذلى مرحلة الحرب الاعلية انتشي در 
الرومانسى الحاد فى تلقى الوضع الثورى واسككدله الرمزية كما يتضع ف 
مسرحية مايكوفسكى : « ماستيريا - أف » وفى تلك السنوات برز أيضا 
اتجاء آخر فى الدراما المنزلية التى شكلت الخابرات الاولى لكتاب الدراما 
السوقيتى ق مجال المسرحية الاجتماعية المنزلية على الرغم مما شاب تلك 
اسرحيات من تزوغ نحو الاتجاه الطبيعى مثال ذلك مسرحيات 
1. سيرافيموفتش ٠. 5 ٠‏ 8 
وفى العشرينات اشتدت النزعة إلنفسية فى الدراما السوفيتية والعودة 
الى النماذج الكلاسيكية » الآمر' الذى أوجزه شعان لوناتشرسكى 193795),: 
.د العودة الى استروفسكى » ٠‏ وفى تلك اللرحلة تطورت الدراما المساخرة 
يصورة ملحوظة : ٠‏ شقة زويفكاٍ » تأليف بولجاكوف » و « البق » تأليف 
مايكوقسكى ٠‏ 
1 


أما المسرمح العربى بمعناه الواسنع فقد عرف لاول مرة فى عهد الحملة- 
الفرنسية ١79/4‏ حين استخدمت الخملة بعض الفرق) المسرحية من فرنسا 
لتعرض بعض حقلاتها فى منزل يقوم فى حديقة فسيحة بالقرب من حى 
الأزبكية ويصف الجبرتى فى يومياته ( 4" ديسمبر 18٠٠‏ ) هذه الحفلات 
بقوله : ( +٠٠‏ وكانوا يجتمعون به كل عشر ليالى ليلة واحدة يتفرجون 
فيه على ملاعيب يلعبها جماعة منهم. بقصد التسلى والملاهى » وهو المسمى 
فى لغتهم بالكمدئى 22077601 وذلك لمدة أربع ساعات من الليل وذلك 
يلغتهم ولا يدخل احد اليه الا بورقة معلومة وهيكئة مخصوصة ) ٠‏ وكانت 
لبفان أسبق البلادٍ العربية التى عرفت المسرح ٠‏ وذلك بفضبل مارون 
النقاش عام ١1848‏ ثم تلتها سوريا عام 1876 على يدى احمد أبى خليل 
القبانى » وكانت مصر هئ الدولة العربية الثالثة التى نشا بها مسرم ' 
بقومى خاص بها على يدى يعقوب صنوع 1817١‏ الذى قدم حبوالى "9 
مسرحية مثل « غندور مصر » و « زوجة الاب » و « زبيدة » و « شيخ البلد» 
وكان بعضها مؤلفا وبعضها الاخر ماخوذا من المسرحيات العالمية للوليبي 
وراسين وكورنى وشكسبير وغيرهم ٠‏ أما أول مسرح مصرى فكان مسرح 
دار الاوبرا الذى أنشىء عام ١8579‏ + وشهد المسرح المصرى عهدا جديدا 
باحتراف الشيخ سلامة حجازى » وقد تلت تلك المرحلة مرحلة أخرى أكثر 
ثراء حين دخل ميدان المسرح جورج أبيض وزكى طليمات وعبد الرحمن 
رشدى ويوسف وهبى وسليمان نجيب ومحمود تيمور وغيره(١)‏ * 


> [911 آنظر كناب اأدكتور محمد مندور  المسرح سس دار المعارف المصرية‎ )١( 
ورواد المسرح المصرى تاليف محمد كمال الدين ب الثاهرة ./191اء‎ 
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قاسم مسعد عليوة 
بي قصة قصيرة : للصمت والصدى مرسى سئطان 
به ابعر : ماذا لني ؟ ابراهيم البائى 
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2# السيد زرده 
أ قصة قصيرة : السماء شريط ضيق مصطفى حجاب 
# شعر :.رحلة للليل فى مديئة الاضواء ١‏ أبراهيم أبو حجة 
© فصل عن رولييبة : تحت للتمرين قاسم مسعد عليوة 


:لاسا لق اله ل لال 1 لا ...ل ل ل لاا الس لك اك 1 ٠‏ 


شعر : ملكوت. للرفض' | 7 محمد الثادى ذه 
هاا قصة قصيرة ؛ مدينة الكرتون ' ابتهال سائم 7١‏ 


د ادراسة العدد : الايديولوجية ٠‏ 
والاجهزة الايديولوجية للدولة الويس التوسير .” 


ترجمة : عايدة لطفى ١‏ <. 

: مراجعة وتقديم. : د' أمينة رشيد | ١ 5١‏ 

شهر : آغنية جنائزية صلاخ الراوى 557 0 : 
ب«هاقصة قصيرة : الإخوال يزورونا فجرا بيومى قنديل 7 ٠١4‏ 
شعر : العجوز والبحر . ابراهيم عبد الفتاح ٠١5‏ 


د حوار العدد : مع الناقد الأدبى ابراهيم فتحى اجراء : محمد فرج لحت 
ه الكتية العربية : سلامة موسى 
واشكاليهة النهيضصة ‏ تاليف : : كمال عبد الغنى ٠‏ . 
عرض : مصطفى. مجدى  ١١١‏ 
.هه الكتبة الأجنبية : حول الدور القيادى للماركسية 
فى السياسات الثقانية .تاليف : جيورجئى آرتزل 
١‏ ترجمة : مصطفى عبود 
عرض ': على أبراهيم 54؟١‏ 
وساكة لنحن : كلود لانزمان ٠٠‏ صحفى صهيونى . 
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مسرح : المهرج بين محمد المناغوط 
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#د حليل المصطلحات الآدبية ترجمة واعداد : أحمد الخميس  ١55‏ 


 ةيحاتققا‎ | 


حبن سقط الشهيد سليمان خاطر صريما فى سجنه توالت القصائد 
النى أفصحت عن عذاب الشعراء الاليم وعبرت عن غضب دفين ومكتوم على 
. النفس وعلى البالم غير الاخلاقى اانهار * ولكن السمة البارزة والاساسية 
إلى هذا الشعز كائت.ضد النفس-فوصلت بعض الاشعار الى حد سلغ الجلد , 
وتسليط نار العذاب الداخلى على ما يتوعهون آنه « عجز ذاتى » خاقص ,2 
وفشل شخصى: هزفن: فى همقاومة الانهيار » وانهيار فى مواجهة الانهيار ٠.١‏ 
٠٠‏ أوالفكرة الاننناسية للتى نخرج بهسا من التامل الطويل فى هذه القضائد 
والخواطر والقصص - على تفاوت مستوياتها الغنية لا بد أن تقودنا الى 
: مواطن إلتمترس للخفية للنزعة الفزدية التى خلقتها وغذتها وعمقتها اللكية 
انخاصة توسائل الانتاج فى زمن التبعية » وقد وضعت لنفسها ف- المرحلة 
الأخنرة قناعا دينيا زائفا فى محاولة مستمينة منها لتفريغ. الشحنة الروحية 
. الجيسارة للسدين.كقوة ملهمة كامنة: لاصلاح الفساد الواقعى وتغيير وجه 
٠‏ وتصلات: الى نفوس: الكتنإب والشعراء تلك النحاءات التى يسوقها 
أمذا العالم » بصوزة.ضمنية أو سافرة حول معنى النضال الذى لايد أن 
ايكون جد للنفس ٠٠‏ ثلك النقس المسكينة التى منها يتفجر عدم الرضا 
عذابا: روحي] تهزض له الشعراء والكتاب فى مواجهة ما جرى لسليمان 
خاطر. ».وهو عذاب يتمرض له ملايين المواطنين لا يعرفون حتى الآن طريقهم 
الصحيح الجماعى لمواجهة الاستغلال والقبع ٠‏ . 


0000 


وق ل هذه الهيمنة لراس المال التابع باقنعته الفكرية والووحية 
نراجعت فى الوعى السائد وفى الثقافة السائدة المعانى الحقيقية للنمنال ٠‏ 
انجماعى آلشامل سياسيا وفكريا والذي لا بد له أن يقود لتغيير الواقع » 
ونراجعت معه صور التعبير التى تبدا من هذا الواقع وتجد لنغسها مداخل 
شاملة له » وسادت فشكال أخرى تدخل من « الباب الضيق » + ناب النفس 
الغردية التى تبحث عن خلاصها » وتجتهد ضد ذاتها لاصلاح حالها » 
فنصبح الخيال فقيرا مظلما بقدر هذا الجدب الذى يعشش ف النساطق 
الجهولة من النفس ء وحول التكرار والاجترار لتئك المرثية لقنفس التى 
تسيل منها الدماء نشيدا مكرورا يتفاقم ويتناسخ ٠‏ 

ومكذا أصبح الهروب الى المناطق اللظلمة فى النفس الانسانية «موضة» 
وتعتبر وجود هذه المناطن قدرا لا فكاك منه ولا خلاص ».مهما اختلنت 
الخظروف والشروط الاجتماعية ‏ الاقتصادية وتطورت ٠؛‏ والثىء للذى يفضي 
بناالى معنى واحد دون غيره هو : أنه لا جدوى من أى نضال وهنا ' 
ييستوى المناضلون مع العاجزين > وتستوى القوة مع للحوار » والشجاعة 
مع الجبن واللوقف الجسور من صراعات الواقع مع التخائل والاستكانة 
ازاءها ٠‏ وهنا ايضا يعلو شان الفكرة البراجماتية المركزية التى تقول 
بان الانسان ما هو آلا مجموعة من الغرائز التى يظل يلهث وراء. اشباعها 
ديام مودت اح عب كيو بان ا ا : 
والرذيلة » حين تستوى لديه جميعا ١ ٠‏ 


وعهى الفكرة ذاتها التى استند اليها مجموعة الاطباء النفسسيين 
الصريين الذين انخرطوا في علاقئات مشبوهة مع. :مزلكز البحث والجامفات 
الصداء بين العرب واسرائيل لا يرجع الى اغتصاب الصهاينة لاض فلسطن 
وطرد شعيها مننها » وتحالفهم مع راس المال العالمى لنهب المنطقة * ٠‏ الغ 
وانما الى مجموعة من المقم النفسية التى قامت على الغرائز المدوانية » 
ومن ثم فان الحل الأمثل للصزاع فى نظرهم هو السلاعٍ النغمى لهسذءه 
المقد * 

وق هذا للصدد كتب الشاعر الصرى عبد الرحمن الابنودى واحدة من 
أهم قصائده. الدالة « الجنون » ا 


1 لين فدديق بن قن د لابوا بي ا را 
الأولى ٠: ٠٠‏ بل أنه مزين دائما بالمهمات ؛ مكلل بورود الصلاح والتقوى 
حتى انه قد يستغرق حياة الانسان الكاملة طبقا لدعاته » وريما حتى 


الاتكفى هذه“ الحياة الدنيا لانجاز الهمة التى ينبغى على الانسان أن 
:لحشد انفسه» لها 'كلية بصرف النظر عن ملابسات الواقم وصراعاته التى 
يضفئ عليها هذا الطريق صورة مجردة تجريدا أبديا » وهكذا ينخرط الانسان 
أل :العملضد ما مو عرفضى وفردى ‏ داخلى وخاص“ للغاية لا ضد الاساس 
المناذئ. د للواقعى الذى انتجه على صورته تلك أى الملكية الخاصة لوسائل 
الافتاج وما تغرز من افكار ٠ ٠‏ 


-- أفاذا ما فتشبنا جيدا وتاملنا بعمق متخلصين ‏ ولو الى حد ‏ من 
"تلك الثماذج والصور القدرية المسيبقة سوف يتكشف لنا أن.كل ما يكونه 
الانسان من سمات وظوامر وأخلاق وأشكال سلوك تتاسس جميما فى واقعه 
الاجتفاعى وتتغير فى الصراع » اذ لن يكون بوسمنا قبدا فهم الانسان الغرد 
كنا ولتيا نم لبتاطل لخن فد اتحياعة ىلجت 


00 !عن هذا لتم تجرى غلية جرجرة الفاس الفصارقي فى ؤس 
لمر الجماد د ض أنفشبهم . عوضا عن الجهاد ضد. الاساس : الواقعيى البؤسهم ٠‏ 
ال لبن : 
4ه تقسلام“التزغة المددمنة. الوجودية اللاميالية على اكتشاف واعادة 
#اكيفساكالبراعين والنجج. على خواء:ولا.جدوئ وعبث الوجود الانسانى ٠ ٠‏ 
لج ى“الؤج+-الآخر.للنزعسة الدينية. التزمتة التى تدعو الناس للمقايضة هذه 
الحياة الفانية العابرة بالحتيا الآخرة الدائمة » ومثلما تفمل الوجودية 
ب_مؤمنة 'وملحبدة. اك حين يدير أتباعهبا ظيور مم للحياة الانسانية التى : 
, والتى لانها بلا معنى تستوى فيها الاشياء جميعها صغيرها - 
وكبيرها . .تفعل النزعة الدينية المتعصبة المتزمتة. بادعائها التعالئ على أمور 
الجبيياة ه والاصتغراق فى عملية الإعداد للحياة السعيدة فى الدنيا الاخرة. التى 
:مى النقيض الشإملٍ لكل الباذل واشكال التماسة والفوضى والمذاب التى 
تتفي نتفِيى في بالدن] الغسائية 
ع 
ان النمال ضد هذه النزعة الفردية اذن بكل قبديئاتها ٠‏ وصولا الى 

أساسها العميق فى الملكية الخاصة. لا يعنى بحال الغاء التفرد الانسائى أو 
النْصوّضية التىّ ينطو عليها كل فزد على حدة ٠‏ بل على العكس ٠‏ أن 
هذا الثفرد وتلك: النصوصية سوب يتالقان معا فى خضم هذا النضال 
وهما يتفتحان على .آفاق عوالم بالغة.الثراء ٠٠‏ ففى الملكيئة العامة وحدها . 
5 التحخرر "الكامل وصولا الى' الاشتراكية سوف تزدمر طاقة الجميسمع 
بالنفسال الشترك: النظم للطلائع وسوف تحتدم المباراة حينئذ بِين 
أفرّاد تحرروا من كل القيود لتمتلاً الحديقة بالزعور اخ 


3 


هذا.وقد ساق الينا التاريخ الحديث أخيرة هامة فى حياة الشعوب 
ومثتفيها تقول لنأ انه ما أن تتعرى الافكار القدرية والعبثية التى 
هى بعض أدوات المالم القديم لمصادرة الحرية + وتتبدى على حفيقتها 
' خالية من الاوهام مرتيطة بأصل نشوئها ألا ويبرز دورها واضحا كعائق 
أحيانا ما يكون أكثر عنادا من الموائق المادية المباشرة في طويق الحرية مثل , 
السجون والملاحقات وأشكال الحصار اليومى * 

أن أسقاط هذه الاوهمام هو أيضا فعل واقمى ٠٠٠‏ ونضال ٠٠٠‏ نضال 
ليننا أن نحرره من كل التاباس من جهد واقمى سواء فى, الفكر أو للكتابة 
والمارسة ٠‏ 


وبعح ** 


لد نتج الأدب الفقير على مر العضور من العزلة عن صراعات للواقعم » 
والموقف اللا مبالى منه! والذى طالما نبع من فصل الأب عن الوا 
والقمالى عليه » ولو إن عؤلاء .الشعراه والكتلب الاعزاء الفين انخوطرا فى 
لكانت مذء الاحزان طاقة بناء جديدة لخُلق أدب من نوع آخر ٠.00‏ 
لا يتشابه بهذه الصورة اللافتة للنظر ٠٠‏ وأنه ليتكرر لافه ينطلق من تلك ٠‏ 
النكرة الواحدة الثابتة ٠‏ 

يقول بريخت فى الانسان الطيب : 

ولكن ووه 
لابدان يكون هناك حل حقيقي 

حاولوا ان تفكووا فى حل 

هل نغير البطل ؟ هل نغظهر تطوره 5 

ام نغير النسيطرين على اقداونا ؟ 

ام ثوانا نستئنى عنهم تماما 

ان الحيرة تتملكنى فاصمت ٠٠‏ 

فساعدونى يا أصدقاء ٠‏ 

ولتتجيع كل العقول 

ولتنحاول مما بقدر طاقتتا 

أن فجد طرقا طيبة للانسان للطيب 

ولنستبعد النهاية الحزيئة ‏ ' 

فلا يد > لا بد » لا بيد 

أن يكون هناك طريق ٠‏ : 
فريدة النقاش 


بدى لا تزال مناك ملتة فى الجناح القديم من الشيف , 
٠‏ انتظرونى قليلا لخلم هذا القميص الاخير واخرج فيكم الى 
الساحة » انتظرونى لاطنىء سيجارتى سوف أمثى وامثى 
للى وطنى حافييسا يا رفاقى احترقت متى تطفىء 

النار نار ؟ متى يغرق البحر بحر ؟ متى تخمد الريح ريع ؟ 
متى ؟ 1 
أتئ ما مفى ومضى ما أقى | .. 

فقولوا ٠٠‏ متى ؟ 1 

وما زال راسى هناك على رإس رمع + وما زال قلبى 
_مضاك سفرجلة تتفسع 

حوصلة تتشرخ . 

:أغنية علبتهسا-للصائح 

سارية حطمتها الزوابم 

راسى هنا ويداى ماك ٠‏ وبيني وبيئى تمر للشعوب 
وتحفى الدرو 


وما دامت الارض واقفة 5 المدار 
وما دام طيش الدمار 
سانكر وجهى وينكرنى أقربائى » 
اذن هذه سنة الوقت من ماأتم فى الصباح الى ماتم فى 
الظهيرة أمضى الى ماتم فى المساء 
وأنكر كفى وينكرنى أصفيائى 
اذن تتهاوى النيازك من قبة الحزن ناضجة 
ثمرا طيبا » جثشا فى الشوارع » نفطا » اشعة ليزر » 
انثى تفوح وخاما وتذكر أبناءها الميتين على الارصفة 
وينملج الحم ٠٠‏ تنبلج المعرفة ‏ * 
وضوحا شديدا 
: وموقا ‏ رشيدا 
كما يتتفى بروتوكول العواصم والامم ر اتحدت فى هواية 
قتلى وصلبى على قمة الجبل الممدنى ) اذهبوا يا رفاق 
ستحرككم حيث كنتم نوازع زوبعتى الدنفة . 
لذن هكذا ٠٠‏ اطر تنكسر 


0 


صور تنتثو - . 

4ه جثث تنتظر 
ذارة خبزت فى رغيف الاعاشة 2 طائرة وملاك وحيدا على 
اذن عكنا , 

سارسيم للولد البدوى الاخير ذراعا معلقة فوق حائط 
سجن » وأعدو على سكة ٠‏ قسد يجىء القطار السريع 
من الششرق للغرب أو قد يجىء قطار الجنئوب » ولا باس 
أدرك انى دفمت الى نقطة فى أقاصى الشمال 

ولا فرق سال دمى فى لوج الحقيقة أو فى سراب الرمال 
ولاضير فى الموت ليلا على القارعة 

ملاكا وحيدا على غيمة ضائعة 

جل طال صلبى ولا اكفر 
وما زلت أمشى على جمر روحى واستغفر 

أجل آذكر 
لدى قار مدقفاة فى ولحي للديفة لرعلة تمستديد 
حكايات عشساقها » ورجال كثيرون يبكون ليلا 
ويغتسلون مع الفجر » يرتشفون فناجينهم قبل أن 


يهرعوا للعممل 
وطائرة ظهرت فجاة 
واختفت فجاأة 
وقتيل يحاول أن يتذكر عاشقة اشعلت روحه بالامل 
أجل تتكاثر فى قاع نومى الافاعى ٠‏ أمد ذراعى الى 
كوكب فى الفضاء البعيد , تخز البروق شرايين 
مصسحرى » وأصرخ لا ألما صمرختى شاوتى اننى لا أزال 
على الارض جسما وحزنا ٠‏ أمد ذراعي وأصرخ من لوعة 
يا حبيبة عمرى نموت ولا لن نموت. 
أجل جسدى أمة ويدى دولة وفمى ثورة ة واصاقبع كفى 
مزارع أوردتى منشآت جبينى مصانم أنفى جسور 
وساقى شوارع أذنى مدارس ام م ١‏ 
وانى أموت. ولا لق أموت. .. 
ع ذ خلبيقى لا تخون النبية لامتق 
فيه + وازفجت. آمر..:: رهاتى .كمه قلبته امم الجواد 
الآخير الؤى .سيغوز + انهضوا وارفضوا ميتة الذل » 
صندوق آمواتكم خشب فاسد ٠»‏ ان نمثى اللبطن. 
باللتمل. الازجوائى أحلى واغلى واعلى ١‏ انهضوا 
وارفضوا جثتى قوق أسدافكم نجمة تومض 
فانهضوا 1 ١‏ 
وارفضوا 1 
هنسا أول اللجزوة 
وآخرها صيحتى التمرة : 
وأدرك. أن زجاجى تهشمه طلقة . صويوالا جيسدا , 
حاولوا أن. اكون. القتيق » صغاوى صغار على اللؤت » 
قاكهة غجة لا تليق باسيادكم ؛ صويوا جيوا .ان 
زوجت الان. آبنة مِيند أشياء مطيخها . صوبوا جيدا .. 
. اجا آنا الآن, وحدئ, أطائم ه مجنون, السة » » اذ مال 
: إقفصكم بوصتيل سيبصم بى شبحه عايظة كوب نائكة 


1 : 1 

تمالوا جميصا .بنيران جتدكم. للومبة 

١ تعالوا‎ 

لدى هنا تلم لولبى يخيط للسماء » الى الارضى «مروحة 
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تتمطل ف الحر ٠‏ حبابة حت تتمشنى على بعلن سيدة حامل » 
ولدى هنا م مي 

جماجم مسفودة بالنياشين فى بورصة اموت ٠‏ آحذية 
سكنتها العقارب ٠‏ من لى بكوب من الماء مزا أجاجا 
لقاء دمى ودموعى » جرحت وجرحى يلي وصوتى بليغ 
وصمتى بليخ , 

وانى أطاطىء قلبى احتراما ٠٠‏ تمالوا 

عذابى اننهار' 

وسخطى ابتهمال 

تمالوا 

تمالوا 

بقائى. عروب 

وموتى قتال 

وأقسم بالتين والنفط والصمت واللغط والخصب والتحط 
والشهد والسم والورد والدم والجهل والملم والامس 
واليوم اقسم انى اقاتل 

وسوف أظل أقاتل 

وسوف أقاتل . 

وسوف اظل 

ليولد حق ويزمق ماطل 

وسوف وسوف ٠,‏ علا ؤاسف ٠‏ ودار ولف وجار وعف و 
وكف وماذا ؟ وكيف ؟ 

اذن مكذا 2 

- سقوط الى قمة الموت ؛ خيل تخب وراء على حلبة النكبة‎ ١ 
المهزلة‎ 

اذن مكذا , 

ركون الى غفوة الظهر فى مقعد الباص ٠‏ زنزانة مقفلة 
وحيض على العقم ٠‏ عقم على الحيض والحزن والرفض 
والحب والبغض » ٠‏ منتجم -'مزبلة 

. ساخرج من جسدى ٠‏ لا اطيق : 

وابحث لى عن صديق 

سارحل عن خطوتى ٠0‏ لا ليق 

وابحث لى عن طريق * 

وما من طزيق سواى 


ل 


ومذى خطائى 
' وفى جسدى الخطوة المقبلة 
رودا ساعترف الآن :. 
وتعود الى أطاطىء سروالها وأجود بما يسر الله من نعمة 
وتجود بما يسر الملك ( املك يعطى لياخذ ! ) 
واعثرف الآن : راسى لغم ١‏ 
وراس الخليفة قنغذ 
وأن الخليفة يمنحنى اخته خلسة 
لياخذ رأسى علانية ٠٠‏ 1 
دونوا يا رفاق , 
أنادى بملكى فى ونس 
ونفمى فى المراق ' 
وفى الشام. ساقى الإخيرة. ‏ ' 
وقلبى يخفق جيا.ونمضا 
هنالك تحت رمال الجزيرة 
وزندى عرف للبراق © ٠‏ 
ان دونوا يا رفاق :. 


| ويقتلنى الصمت ٠0‏ اذا اقول 5 
ويقتلنى القول ٠٠‏ ماذا أقول ؟ . 
« عبيد وقد ملكوا ! » ٠.‏ 
مااقول 20 
لحصفورة أرهتتها المواصف 
والصل ف العش 
والنار تحلق وجه الجقول ؟ 
د عبيد وقد ملكوا ! » 
د 


ما اقول 


لطفل يتيم وطفل قتيل 
هوعبيد وقد ملكوا ! » - 
ما اقول 


لعمرى القصير وليلى الطويل ؟ 
سأخرج من وردة سحقتها جنازير دبابة » ثم أخرع من رئة 
ثقبتها البنادق والخطب المنتقاة من الفردات الفصيحة 
جدا ٠‏ سلام عليك دمى ٠‏ وسلام على جثتى ' وسلام 
على من آحب ومن لا آحب ٠.سلام‏ على ما أحب وما لا أحب * 
سلام على سقسقات العصافير فى الفجر ( عصفورتى-.علقتت 
والاولى نصبوا الدبق. أعرفهم واحدا واحدا + ويمينا لزاما 
وفصلا ختاما لسوف أعلقهم واحدا واحدا بمشائق حزنى 
التى جدلت من شرايين لحمى ومن شعر سيدتى اليتة ) * 
رويد رويداء 

سينتعش الفندق الفخم عما قريب ٠٠‏ رجال » نساء » . 
عطور , وأردية ( ان تصميم كاردان متزن ويليق بما يجمل 
الشهداء نجوما' ٠٠‏ ) وأقسم بالماء والنار والملح والخيز 
لن يفلت المجرمون السكارى بدمعى » وأقسم لن يذبل 
الورد ٠‏ إن تهمل الاشوجب 
واقسم بالنصل والمذيحة ٠‏ 
الى أين تمضى اليمامات 5 

من أين تأتي رفوف السنونو ؟ . 

حرام على السقوط تباعا على باب اسئلتن , وحرام على 
. طمامى ومائى 
اذا لم أرمم تضاريس وجهى ولم استعد شعلة الكبرياء : 
حرام على ترابى 
حرام على سمائى ! 
تحلق حول ضريحى المسوخ الانيقون » لم يطرحوا الوقت ٠‏ 
قالوا : 
اتنشد ؟ 
قلت :000 
سانشد باسم الذى يقتل العلق المنتظر 
ومبتداى والخبمر 
واغنية ذبحت بالوتر 
وسنبلة من حجر 
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وانشد مرثيتى الثانية 

وجغرافيا الكلمات البعيدة والصور المالية 

وانشد لحمى على الطرق الدامية 

وسفر خروجى من الجنة القاسية 

وانشد لاسمى 

وانشد باسمى 

وباسمى يلتهم البحر طاقم غواصة نائعة 

وتنشد عاصفة الموت الحانها الرائعة 

وباسمى يكتب فى الما اأسمى 

ويمحى على : الماء جسمى ٠‏ 

وقاوا وقلت 

وصالوا وجلت 

تلكا قناص بيروت » أنقذنى اللوت فى غربتى - الوطن ‏ 
للكفن ‏ الجلجلة 

أنا المملة 

ولاحل فى الحل حربا وسّلما ٠“‏ أنا المضلة ‏ . 

أنا الاغنيات آنا السنبلات آنا الرا اجمات أنا القنابلة 
ولاخير غهى : 00 
ولاشر غيرى 

أنا لمكن المستحيل القبيح الجميل القصير الطويل العدو 
الدخيل الصديق النبيل' أنا السلسبيل الوحول' القسوى 
الذليل الشقى الأصيل الغليظ الثقيل السمين الهزيل 


الرمال النخيل الشروق الاصيل البروق السيول للصحارى 


الطلول 

أنا ناطحات السحاب , السحاب » الغياب الحلول الطلوع 
النزول 

آنا المكن الستحيل 

ولا ظل غيرى : 

ولا شكل غيرى , 

ولا حل غيرى 

وحملى على قدر ظهرى 
وظهرى على قدر عمرى 
وعمرى على در صبرئ 
وصبرى جميل .جميل 
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وصبرى طويل طويل ٠٠‏ 

أسوق شياهى الهزيلة صوب المياء القليلة فى شهقة البيد » 
لا تشرب النقط نوقى ٠‏ ولا تستحم بناتى بابار نفط الغزاة, 
لهن الغدير ومائى النمير وصوتى البشير النذير 

لهن الهى المظيم القدير 

واوكل امرى لسرى 

ولاسر غيرى ٠٠‏ 

عى كاهل جبل من سقوط مشين ٠‏ عدوى يعلمنى كيف 
اخ واترييتة حكذا ) رق يطبنى جيف لنسدا 
نصلى وأضرب ( شكرا جزيلا ٠١‏ ) 

. غرامى يوغل فى الارض عرضا وطولا 

ويكتسح المستحيلا 

غرامى يقول لى ٠‏ آاكتب » واكتب 

ثم يقول لى ١‏ اقرا » واقرا 


كم يقول لى «١‏ اذهب الى ملكوتى 
. قوييا 
فتيا 
جميلا2» ٠+‏ 
وشكرا جزيلا 
على متتن طائرة اللوفتهنزا تمثرت بالجثث انتدونى كثيرا 


ل ل 
الفارست كلاس سيدة ( من بلاد الملايو ؟ ) ووبخنى رجل ( ربما 
من هواى ! ) اعتذرت كثيرا واسرفت ف الانحناء كما يقتضى 
بروتوكول الجنائز لكنهم رفضوا الاعتذار وحولنى الكايتن العصبى الى 
شركات اللاحة من آسيا عبرت غيمة بملاكين مضطجمين على متنها 
فرفمت ذراعى فى لهفة وصرخت : ألا أيها الصاحبان آلا تأخذان الفتى 
للبلاد التىأسقمتها فضائلها ؟ للبلاد التى بهظت روحها 
لعنات الارامل وامتلكت جسمها شهوات الحرائق ؟ يا آيها 
الصاحبان ارحمانى ؟ ' ّْ 

ولم يبصرائى . 

ولم يسممائى ٠٠١‏ 2 . 

حصت ٠+‏ كلوا مشلرا » ضمت من كيه الركانها الاريئة 

وحين دخلت » تأفف حارس مقبرة الانبياء 
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لآنى اقتحمت المكان المقدس منتملا جثتى ٠‏ ساجدا فى 
حذائى 1 

ولم أخلم القبصة 

ولم احترم موقعه 1 
وصاح وناح وهاج وماج * واقبلت الشرطة المسرعة 
وتم اعتقالى بدون مقاومة ( من أقاوم ؟ البرد يقتلنى فى 
العراء ٠‏ ودفء السجون أحب الى الاجنبى المطسارد من مره 
أخلامه المفزعة ٠غ‏ 

يساورنى الشك فى لغتتى ٠‏ هل كفرت ؟ اعذرونى ولا 
تعذرونى ٠٠‏ أنا الغجرى المحاصر فى حزنه ٠‏ المستميت 
على وردة وقليل من الخمر والنار موتى مجونى ٠‏ وبعثى 
جنونى ٠‏ أوحريتى صرخة تتردد ملء النبافى وملءه *' 
السجون ! 

يساورنى الشك فى الشك ! من كنت ؟ هل كنت غير 

. غلام من الشرق يكسر أسنانه الثمر الفج ؟ ١‏ 

لم تشرق الشمس دعرا ويوما ٠‏ فما يصنم الشجر ؟ : 
الذكريات مضت ف مهب الرياح ٠‏ ولم يسعف الطلم » لم 
يعقد الزهر » واختبل الطنس فى وطن الاحجيات .٠‏ و 
كنت ؟ هل كنت غير التقى الصلى وقد اطبق الكفر؟ ثم 
يعيسد الصلاة ٠‏ ويطبق سقف المصسلى على اللؤمنين 
النشاوى بروح الضلاة 

أكان كثيرا على الغصن طمم الثمراة 

أكان كثيرا على الارض ظل الشجر ! 

أكان كثيرا على الحلم عطر السواقى 

وضوء الزهور 

ولحن التمر؟ 

أكان كثيرا على قديم الاصيل . 

وكان كثيرا على جديد السحر ؟ 

بلادى ٠٠‏ بلادى ٠٠‏ بلادى ! 

كانت كثيرا عليك 

| وكنت كثيرا على 

اوكنا كثيرا على الامنيات وف الخطوات وبين اللغات وبين 
البشر 5 

تويداء 
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هتالك زنيقة تتامل غامتها ف مرايا الدماء القديمة » لا 


تربكوا 

الزنبقة 

ولا تخدشوا صمتها المتلآلىء بالدمعم ٠‏ لا تفتحوا الكوة 
المغلقة 

رويدا » 

دعوا الليل فى شانه » سيثوب الى رشده الضوء . عما 
قريب 

يثوب الى رشده الضوء ٠‏ لا تلمسوا الصخرة المطبقة 
رويدا ٠٠‏ رفاقى الأعزاء » لا بد لى من نزيف جديد 
لاحكم راسى على جثتى / أببها الاصدقاء االسونى لأذكن 
أنى حى ٠‏ 


ولا تخمهوا لهب المحرقة 9 
هنالك بنت تغنى وراء التلال البعيدة » لا تسمعو الانمنية 
ولا تذكروا البنت فى مركز الشرطة ٠‏ انتبهوا جيدا 


وتبتهل الأودية ٠٠‏ 

على الطرقات الطويلة تمضى الجنائز 

وتلبقى الحواجز 

ويبقى غلام من الشرق دون جواز مرور ودون هوية 
وتبقى القضية 

وراعا معلقة فوق باب الامانى القصية * 

واجتسمنة من'ضباب 

وساقية فى السراب * 


تخف اليها خراق 

وتبقى السوااق 

وراء السواق 

وراء السواق ٠٠‏ 

لتبتدىء الحرب فى الجهة الرابعة 

ليشعل قناديله الريف ! ضوء المدائن داء عضال ٠‏ ليبتدىء 
المنشدون اليتامى أناشيدهم للزمان المماطل ٠‏ ما أئذا فى 
المخرب > قد يهدرون دمى اللصوص الذين سطوا فى 
النهار على منزلى 

سلبوا ٠‏ نهبوا ٠‏ اغتصبوا ٠‏ خربوا ٠‏ نكبوا ٠‏ غربوا ٠‏ 
أقبلوا ٠‏ قتلوا ٠‏ ذهبوا ٠‏ أكلوا ٠‏ شربوا ٠‏ فضة * ذهب 
حنطة ٠‏ عنب ٠‏ مارس ٠‏ رجب ٠٠٠٠‏ تمبوا واستراحوا 
خايرا على جثتى الؤادعة 

لتبتدىء الحرب فى الجهة الرابعة 

ليبتدىء السلم فى للجهة الرابعة ! 

ساغتسل الآن ٠‏ ماء الحصار شحيح ( دمى يا دمى يا 
غسولى الاخير ! ) 
تصعد ٠‏ تمدد ٠‏ تالإم ٠‏ تكلم ٠‏ تعلم * تقدم ٠‏ : 
دمى يا دمى » يا غسولى الآخير 

: دمى يا دمى ٠‏ ياصباحى الاخير 

ساغتسل الآن ! لا بد من مطر ٠‏ سيقوم الكسيح ويشفى 
المريض 1 
ويعشب قبرى الطويل العريض 

توقف ! 

سترجع من حيث جئت ٠‏ بينم عليك الحنين وتبرق عيناك 
سترجع من حيث أتيت * ينم عليك الحنين وتبرق عيناك 
بالسخط ٠‏ ما شاننا نحن يا صاحب الرعب والشهداء ؟ 
سترجع من حيث جئّت ؛ لعلك زيفت أوراك ٠٠‏ 
اجتئبتك البواخر والطائرات ٠‏ وعلق صورتك المخبرون 
على جدر الحافلات وفى الشاحنات وف القاطرات ٠٠‏ 
جميع الخطوط تخافك ٠‏ يا سيدى ٠‏ جرب الدائرة 
وحاول لدى النقطة الشاغرة 

لعل المثلث يعطيك زاوية للهدوء 
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ومين المربع والمستطيل بقاع مهياة للجوة 
فحاول وحاول 

لماذا تجادل ؟ 

وكيف تقاتل ؟ : ' 
استرجم من حيث جلت » ومعذرة سيدى » لا ننريدك 
مزورة يا صديقى نقودك | ْ 

وخاو بريتك . 

ومصد وجودك 

فمعذرة لا نريدك ! 

واى ؟ لاما ؟ بيركيه ؟ بوركواء ؟ اتشيمو ؟ لماذا ؟ 
لهذا ! 


تنويه 
المواد التى نتصل الى المجظة لا ترد سواء نشرت ١‏ ولم ننشرء 


كذلك فان هيئة تحرير الجلة لن تنظر فى المادة الكتوبة على 
وجهى الورقة الواحدة » هذا ونفضل أن تكون المادة مكتوية 
على الآلة الكانتبة 


15 


«عركي 0 
الحركة الأدبدّةففى بورسعيد 


قاسم مسعد عليوه صلاح العزب 

مرسى سلطان السيد زرد 

ابراهيم البانى ند أحمد عبد الحميد 

زكريا إرضوان :# مصطفى حجاب 

مجيد سكرانة ابراهيم ابو حجة, 

# كامل داود دا محمد النادى 
ابتهال سالم 


بو رسعير: الإنشاح 
وشعزوف اذا الزؤاؤة امعردة 


قاسم مسمد عليوة 


ما أن يذكر اسم بورسعيد حتى يقرن على الفور بالبسالة» 
ولا غرو فهى تلك الفلعة التى دارت ذات يوم عن حمى 
الوطن » وهى ذلك الثفر الذى كتب عليه «نذ نشاته ان 
يتصدى اللغزاة ويفتدى مصر ويعبر بها الى مشارف النصر ٠‏ 

وئيس هناك كالكفاح المسساح تربة تنبت فيها الثقافة 
الوطنية وتشتد. اعوادها وتتسامق لتعطى بلا حدود .. 
لكن ها هم « طفئئيتوا » هذا الزمان » بحماة الحمقى » 
يتثحون بهلاهيل ما يسوونه انفتاحا » ويحمثون معاول 
الهدم وعصى التذريب ويددرون ابراجها وطوابيها » 
ويعيثون بكل ثنىء فيها ‏ حتى الطلع المتفجر بالثماء ‏ 
فسادا » لقاء منافع مهما كبرت فهى بالقطع زهيدة ٠‏ 

وكان طبيعيا » والامر كذلك » أن تصبح بورسعيد ميدانا 
للاقتتال بين حماة الثقافة الوطنية ودعاة تلك الطبقة التى 
طفت على اءواج الانفتاح الاقتصادى » ورمى بها مد التبعية 
قلاع وحصون المدينة ٠‏ 
عن الثقافة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية : 
لقد أبدل الانفتاح الاقتصادئ صور الصراع الثقافى داخل المدينة » 
فبعدما كاتت القضية الوطنية هى شغل مثتفى المدينة «الشاغل فى مواجهة 
الثقافات 'الأجنبية الوافدة » يصورة سطحية ©» والتى . كانت تمثل احدى 
التركيبات الرئيسية فى الحياة الاجتباعية بالمدينة » تغير الوضمع الى 
صراع الانتماءات الاجتماعية .. 


لف 


ان احسسساس اللمثقفين الوطنيين بالتمايز العميق بين الثقافات 
الاجنبية والثقافة الوطنية كان سمة من اهم سمات الحركة الثقافية 
: فى بورسبعيد وضحت وبرزت فى سغوو آثناء العدوان الثلاثى علي المديئة 
عنام 1585 عاديلا اموا بطبع صحيفة ( الانتصار ) من خلال الجبهة 
المتحدة للمقاوية الشعبية » واهتمت بمقاومة العدوان العسكرى مما اصل 
الحسن الؤطنى لدى 'المثقفين وغير لثقفين على حد سواء وترك بصمته” 
الوافحة على كل الفنون لا سيما الفنى الشعبى والذى يمكن اعتبمار. 
أغئيات السيسمية أبرز مثال جمع خيرة هذه التجربة وعبر: عنها بتمجيده 
كل ما هو وطنى وانسائى... لكن الحال مئذ النصف الثانى من السبعينات 
حتى الآنْ لم يستمر, على نفمن الوتيرة .. انها شيزوفرانيا الثقافة 
المصرية ولكن بصورة أكثر استشراء ومدعاة للحسرة والالم » وما كان 
يمكن أن يصل الامر الى هذا الحد لولا اتساع مساحة: التوزع الاجتمامئ 
الذى بانت فواصله بين أغلبية مطحونة وقلة اوجدتها الصدفة فغامرت 
وكسبت وسادت وفرضت ثقافته! الضحلة »؛ وهى ثقافة لا تعترف بقيمة 
الكلمة المكتوبة شسعر! كانث ام نثرا » وانما تستهل الحصول على وسائل 
التسلية الرخيصة التى تتيحها لهم ثرواتهم وأشهرها الفيديو الذى ينتشر 
فى المدينة انتشار. الطلامون . 1 


وقد وصل من تأثم الانفتاحيين على الثقافة فى بورسسعيد انهم 
حولوا الدور الذى كانت تلعبه الس.سمية بوصفها فنا بورسعيديا اصيلاً 
ذا انتماءات شدبية وتوجهات وطنية وانسانية الى مسخ يضيفونه الى 
كم التشموهات التى صنعتها ملابينهم ٠‏ وبعد أن كان « الصحبجية » 
يتغنون بالممارسات الحياتية لشعب بكافح من أجل الحياة انقلب الأمر» 
فاصبح هناك محترفون يتغنون للكرة وللمسئولين وللافراح . ولعل فى 
هذا ما دفع «ؤخرا بعض الغيورين على هذا الفن الشعبى الاصنيل لان 
يشكلوا فرقة لاحياء الفنون التلقائية . اهتبت بفن السيسمية فى محاولة 
لاعادتها آلى «جدها القديم ٠‏ ٍ 


وفى مجال الكلمة المكتوبة لم يخل الامر من بعض تشوهات © فقسد 
انقسرت الحركة الادبية ‏ كما المحنا ب الى فئتين تحددت انتماءاتهما .٠‏ 
ُنذ تدافع عما هو سائد الآن © واخرى تعمل على استنهاض الهم 
الوطنية وتدافع عن كل م! هو نظيف وانسانى وتسعى لرقى عمليسة 
الابداع من خلال منظور اجتماعى متطور ٠‏ 


تف 


ولأنه لا يصح الا المحيح فانه ضحئئة ثقانة ألفئة الأولى نضحت 
نفسها وكشفت هشاشة المدافعين عنها .. وفى وقت » كنا نهيب بآفراد 
الئئة الثائية لآن يتحدوا ويخرجوا من طور التشرذم © ولان يتمثلوا 
تجارب اترانهم من الآدباء فى المحافظات الآخرى .. . ونحن نرى أن افراد 
هذا الفريق قد بدأوا بالفعل فى تلمس الطريق الصحيح وبدأوا فى التوجه 
للعيل الجماعى ‏ وان له يأخذ ذلك أشكالا تنظيمية مستقرة بعد ا 
وبدات تظهر محاولاتهم الجادة للخسروج من 'حصار, النشر والاحتواء 
الرسميين ٠.‏ وظهرت أشكالٍ بجنينية من التم أصل ومحاولات لنبذ الخلافات 
الثانوية »؛ وو.هى أشكال ومحاولات وان لم تصل إلى المدى المامول 
الا انها تسهم بالفعل فى دعم الحركة الأنبية ودفعها قديا للأمام ٠.‏ 
عن فترة الرواج وما اعقبها : : : 

ويقودنا هذا الى الحديث عن قترة الرواج الثتافى فى المديئنة .. 
ونقصد يها قفترة الستينيات وأبرز ما فيها ظهور ناد للأدب بقصر الثقافة 
صدرت عنه « بورسعيد الثقافية » » وهى المجلة التى كانت عملا رائدا 
فى حينها جمعت حولها لفيفا من الادباء والمثتفين وابرزت ادباء وفنانين 
مثل : سيد سعيد © ممدوح بدران » مصطفى حجاب »؛ عياس أحمد » 
احمد عوض » د. يوسف نوفل » حلمى الساعى » محيد صالح الخولانى» 
المرحوم غريب الاسكندرانى ؛ سيد طليب © محمد يونس ؛ المحمود 
ابراهيم » كامل عيد ؛ مصطفى الليان وغيرهم ٠٠.‏ وكان يؤمل أن تستمر 
فى عطائها لولا نكسة 1151 وما تبعها من شتات مهجرى وما طر! على 
المديئة بعد ذلك من تحولات. اقتصادية واجتماعية تركت أثارا بعيدة 
الغور على كل ما يمت للثقافة بصلة . 

واذا اردنا أن نلقى ببعض الاضواء عنى هذه الفترة وما اعقبها 
غانه يمكننا أن نرصد ما يلى : . 

أولا : أن الرواج الثتاق الذى شهدته المدينة فى الستينيات والذى 
تمثل فى ظهور المنتديات الثقافية ومنابرها من كتب ومجلات وفرق درامية 
كان نتاجا لتوجهات شعبية من قبل جهاز الثقافة الجماهيرية والاجهزة 
الرسمية الأخرى ارتكزت على وضوح الرؤبة لمفهوم الثقافة الجماهيرية 
بمعناها الشعبى العريض . ١‏ : 

ثافيا : ان هذه الحركة اخذنت خطا تصاعديا فى نبوها الى أن هجرت 
المدينة فى عام 1171 م ( بعد نكسة 1177 ) فتشتت أهم عناصرها فى 
أقاليم محر المختلفة . 


زف 


ثالثا : انه فى العام 140/4 وبعد العودة من الأستات المهجرى طيح 
نغر من الأدباء الواعدين الى اعادة النشاطط الأتبى فى سورس عيد الى 
سابق عهدة اا آنهم: ومتذ اللحظة الاولى ووحهوا بالعديد 0 وحاولات 
الاحتواء والواد بسبب تغير الخط السياسى العام . لكنهم تمكنوا من 
التغلب على كل ما واجههم من عقبات واقاءوا ناديهم الأدبى ٠‏ 

رابعا : انه بعد بضعة شهور من ممارسة النشاط الأدبى فى النادى 
الذى كان مقره فى قصر الثقافة بدا لتدخل السافر فى نشاط واسلوب 
عمل النادى انتهى بتوقيف معظم اعضائه والزج بهم فى السجون » 
ومنهم كاتب هذه السطور » فيما عرف .وقتها. بقضية « قصر ثقافة 
بورسعيد » ( 9/6 141/6 ) لمجرد انهم طالبوا فى ذلك الحين بانضاء 
اتحاد وطنى ديموقراطى مستقل للكتاب والادباء واعلنوا احتجاجهم على 
تهرؤ الثقافة السائدة وقتها والتى ازدادت اليوم تهرؤا على تورؤ ٠‏ 

خامسا : انه لم يكن من قبيل المصادفة أن يمسنرر مشروع انثماء 
اتحاد الكتاب الحالى بعد أن أفرغ من محتواه الاستقلالي والديموقراطى 
الى مجلس الشعب بصورة متعجلة وبدون مشاركة من الأدباء والكتاب. 
وكانما كانت بورسعيد هى آخر محطة يمكن إن يستشعر فيها اليوينيون 
خطر تصاعد الدعوة لاستقلالية وديموقراطية الاتحاد المنشود . 
الانفتاح وبعض من ,ظاهره الثقافية : ١‏ 

لا يمكن القول أن تربص الانفتاحيين بالثقافة «الوطنية هو تربص 
٠‏ لنحارض © فهم يمون وبشسكل حاد أن سيادة ثقافاتهم الفحلة لن تتحقق 
الا بعد هدم أركان الثقافة الوطنية . وهذا ما يفعلونه عن وعى وادراك 
“فى بورسعيد .. فمنذ أن تحولت المدينة الى منطقة حرة ااقتصادينا والأمور 
تتفير فى الثقافة لغير ما صالح الطبقات الشعبية . واذا أردنا رصدا 
: سريعا لهذه التغيرات فاننا نجد ما يلى : 
١‏ الكتبات المابة : 

تفتقر المدينة ويشكل لافت للنظر الى المكتياب العامة © فلا يوجد 
بالدينة سوئ مكتبة عامة واجدة بقصر الثقافة » وهى بكل المقاييس غير 
قنادرة علي الوفاء باحتياجات طالب الثقافئة والاطلاع ؛ أما تلك الكتب 
المتناثئرة :هنا وهناك فلا يمكن باى حال من الأحوال اعتبارها فى حكم 
المكتبات العامة .... وكان أمر! غريبا من المحلس الشعبى المحلى أن يدعم 
احدى النقابات !لمهنية بالمبالخ اللازمة لانشاء مكتبة خاصة بها ويتغافل 


لله 


أهمية انشاء مكتبة عابة تخدم عامة القراء .. بل اننه نجد المسئولين 
بمديرية التربية والتعليم يحولون المكتبة الحديثة التى أسهمت منظمة 
اليونيسيف فى انششائها واعداد الصالة الخاصة بها الى صالة للتدريب 
ويحرمون الثقفين من البحث والقراءة والاطلاع . 
دور الفشر والتوزيع : 

تنتشر فى بورسعيد المطابع الاهلية ٠‏ غير أن نشلاطها اقتصر على 
الممليات: التجارية » والى وقت قريب لم يكن فى بورسعيد دار نشر واحدة 
الى ان اس الفئان المسرحى أحمد آيو النور منذ قرابة العامين:< دان 
المستقبل للطباعة والنثير » واستجلب لها أحدث ابجهزة الجمع التصويرى ' 
وعلى الرغم من أنه أعلن أن نشماط هذه الدار لن يقتصر على العيليات 
التجارية وانما سيمتد الى نشر الكتب الجامعية والعلمية:والثتافية » 
ويتخطاها الى البدء فى مشروع الكتاب !الأول لادباء ومفكرئ بورسعيد 
الا أن هذا المشروع لم ير النور بعد . 
: وازاء هذا كله » فان أدباء بورسميد ‏ مثلهم مثل اقرانهم فى 
المحانظات الأخرى - سعوا بجهودهم وتروشهم القليلة الى كسر 
الحلقات الحديدية التى تعوق تواصلهم وانشاوا سلاسلهم ونشراتهم 
الاأدبية ونهى بتوالى صدورها « مواقف أدبية » »2 « الادباتى » » « رسالة . 
مفنتوحة.»2 ٠.‏ 
؟- تحارة الكتب : 

ْ وكانت للكتب ‏ قديمها وجديدها ‏ سوق رائجة فى المدينة .., 

وكانت هناك نظم لثقرااءة والاستبدال ينظمها تجار هذه الكتب ». أما الآن 
فان زحقا الرضائع المستوردة الى الاكثاك والمحلات التى تباع.نيها 
لكب حت لض عا ريد ا وات ناروز يهنا قزرا وتيا 
أن يخرب المقول ويثقب الجيوؤب . 
؟ - دور السينما والمسرح : 

وى وقت كانت تزدجم المدينة بدور, ال ينبا ؛ خمس عشرة دار 
للسينما آو يزيد الآن لا يوجد بها سوئ أريع نفقط هى ( الأهلى ) 4 
0 ؛ ( ماجستيك ) » ( ريو ) وواخدة صيفية ( الشرق ) ...كما 
أن' يشهر التتجار رزم البنكتوت حتى يسلم أصحاب دور العرض الواحد , 

.| منهم تلو الآخر . 


زقة 


ألبداية كانت مع سسينما ( الأولدرادو ) التى استسلئنت لحلات 
الكيلانى فرى استورز » وما لبثت أن أذعنت سينيا ( أميم ) واقمت لأحد 
الأساطين الجدد ( الشابورى ) أما ( الحرية ) فقد تحؤصلت فيها بضائع 
احدى شركات الاستيراد » و ( الكورسال ! هدمتها معاول البيع والتجارة» 
و ( ريالتو ) تم تقسيمها وبيعها كاراض للدناء » وكادت ( ماجستيك ) 
تسقط لولا وقفة أرجات المقدر والمكتوب . 5 
ومن قبل .هذه وتلك حولت ( الكوزمو ) الى جراج » و ( فريال ) 
الى عمارات سكنية » ( سفنكس ) هديت » و ( ديانا ) عطلت »© وى 
بور فؤاد أغلقت بالضبة والمفتاح كل من سينما ( فاميليا ) و ( الكورسال 
الصيفية ) ٠‏ 1 


أما المسرح فلا يووجد فى مدينتنا سوئ مسزحين © أحدهيا صيفى ‏ 
والأحاديث عن .هديه تتداول سرا فى مكاتب يعض المسئولين ‏ والآخر 
شتوى يضيه سور قصر الثقافة وى حاجة الى ترميم ..٠.‏ بالاضافة 
' الى مسرح صغير فى حجم الجيب داخل احدى.مدارس التربية والتعليم 
م عن الصحافة المحلية : 
وفى بورسعيد صحف وبيجلات عديدة ... المصرى » المصراوية .. 
بورسعيد »؛ صوت يورسعيد ؛ بورسميد الجديدة » بورسعيديون » 
الوندى ؛: وعند أصيع هذه السطون تكن صحيفة ( بورسعيد الوطنية ) 
قد صدرت عن حزب التجمع بيورسميد .. وبخلاف الأآخيرة نجد أن 
.. المساحة المتاحة لمثقفى وأدباء المحافظة محدودة للغاية » كما ان جل 
اهتيام الصحف والمجلات الأخرئ هو جيع أكبر عدد ممكن من اعلانات 
الانفتاديين مما يؤثر على مسارها . . 
“- عن النوادى الأدبية : 
لقد بذل إدباء بورنسعيد محاولات عديدة لانشناء جمعية ادبية مستقلة 
تعنى يالادب وتهتم بشئونه » .وتعمل على تطويره ودفعه الى الامام » 
لكنها كانت وبائزال تواجة دائما بعنت الادارة الضخرئ . 
وخيد:) صرح لجمعية الفكر والادب بمزاولة عملها وهى جمعية يتوم 
عليها عدد من الشخصيات المدروفة يميولها واتصالاتها الرسمية جعت 
وقفا على عدد محدود يقف بالتقريب عند حدود مؤسسيها بحيث بدا 
واضحا العيان ‏ ويؤكد هنذا السرية التى احاطت بطريقة تكوينها ‏ 
انها ما انشئت الا لتكون عقبة كاداء امام شباب الأدباء الطارحين لانشاء 


55 


اجمعيتهم المستقلة » ووسيلة يمكن .ن خلالها أصدار مجلة ( بورسعيد 
الجدودة  )‏ وهى مجلة غير آدبية س حتى تكتسب طابعا رسيا برفر 
للقاد بن عليها امردين مه ين بالنسبة لهم ونتض بهما : 
٠‏ عد جمع أكبر عدد «مكن من الاعلانات ٠‏ 
به الاعفاء من الضرائب . 
وقد وصل الامر بيؤسسيها ان انقثبوا علبها وانفضوا عنها سارت 
حكرا على واحد فقط (!!!) . 


وفى مواجهة هذا العنت قام الأدباء بانشاء نادى الفنون يحزب 
التجبع » وق مواجهته انشاو! صالون الرييع بنادى المسرح وقامت - 
الادارة المحلية بدعمه وتأييده لدرجة ان أقاءوا فيه ؛. وهو المنتدى الادبى 
والثقافى » صالة للبلياردو ؛ واخرى للجوكر والبوكر (!!) .. وبالرغم من 
.ن كل هذا فقد أقغلته بسبيب قصيدة القاها احد شبابٌ الشعمراء ولم 
تعجب المسئولين لسخونتها ٠: ٠.‏ 


/ا ب عن صالات عرض الفنون التشكيلية : 
لا توجد فى بورسعيد كلها 6.٠.‏ ألف نسمة - صالة واحدة 
لعرض الفئون التشكيلية (!!) . 
نا آنا 
فى ظل هذه .الظروف » بل فى مواجهتها برز فى بورسعيد أدباء جدد 
يطمحوّن لتغيير هذا 'الواقع ويترجمون طبوحاتهم الى عمل فعلى » ونفكر 
منهم بالاضافة الى كاتب هذه السطور الأدباء السيد زرد » زكريا رضوان» 
الس.يد الخميسو » محمد سعد بزومى »© محمد عبد القادر »© ابراهيم البانى؛ 
مرسى سلطلان »© ابراهيم ابو حجة » ابتهال سالم » مجيد سكرانة » 
*“كامل داوود » صلاح زكريا » محيد السلامونى » محمد المغربى وفؤاد 
صالح وغيرهم ٠‏ 
1 ا جد عي 
المؤدر الاول لأدباء بورسعيد : 
وق محاولة لراب انصدع والعيل على وحدة الحركة الادبية 
والثتافية وايجاد حلول للمازق الثقاق الذى تعيشه المدينة » وجه كاتب 


نمف 


هذه السعلون بمشاركة من أعضاء نادى إدفنون الدعوة لعقد الأؤتير 
الأول_لادباء بورسعيد © ولقد اقيمت فى وجه هذه الدعوة العقٍبات تلو 
العقبات الا أنه تم التغلب عليها جميما وعقد المؤتميز الأول لأدباء 
بورسعيد فى القترة ( لا 1185/8/6 ) يعد اخفاقات ديموقراطية عدة 
عند تضكيل أمانة المؤتمر يسيب التدخل الادارئ .. وكان من أبرز 
قراراته وتوصياته بالرغم من كل محاولات الاحتواء والمرقلة وبعد ادانة 
كافة شكال ااتطبيع الثقافى مع اسرائيل ما يلى : ا 


بعد أعلان قيام رابطة مستقلة للأدب فى:بورسعيد » والعميك على 
| اشهارها ( وهو ما لم يتم للآن بسبب تمنت الادارة ) . 
عد التوصية بدعوة أدباء مصر فى الاقاليم لانشساء روابط اقليمية 
تكون نواة لتكوين اتحاد عام حقيقى يعبر عن نبيض الحركة الأدبية 
والثقافنية فى مصر . 
بيذ «الدعوة لانشاء مكتيات مامة فى متاطق العمران الجديدة مع 
انشاء فروع لدون النشر الكبرى وكذا دار الكتب التومية . 


يج الدبعوة لتنفيذ مشروع الاذاعة الحلية لبورسعيد . 
د التوصسية بضرورة تخصيص مساحات مناسبة لانتاج آدباء 


بور عيد بالبجلات والجراثد المحلية . 


وقد حرص الأدباء على تسجيل انصعوبات والمحاولات المتتالية 
٠‏ التى استهدفت اعاقة عقد هذا المؤتمر فى المبان الختامى وأكدو! أنه ايمانا 
منهم بأاهمية هذا المؤتمر قد تخطو! ما الارطه يت عقبيات وصؤلا لتحقيق 
هذا «لتواجد على الساحة الثقافيية . 


وفى أعقاب اللؤتمسر اتخذت بعض الجهات الرسمية عددا من 
الاجراءات استهدفت الحيلولة بين آدباء المدينة وتنفيذ ما تراضوا عليه . 
ْ نا 
وما تزال الساحة الثقافية فى بورسعيد تضطرم بالحركة وتحفل 
بالصراع ٠‏ 


ليلدة 


ملف العدد 


5 


قصة دخضميرة 
مرسئ سلطان 

حانت الساعة الرابعة » فتزامنت دقاتها الاربع ٠‏ وانساب الماء بعد 
انقطاعه ليملا البرميل الفارغ ٠‏ واندلاع اصوات الميكرفونات المتفرقة على 
نواص شوارع المدينة مع مواء القطة » واعتياده الاستيقاظ فى الرابعة * 

سى بقدميه تحت سريره باحثا عن شىء ينتعله فلم يجد فنهيض 
يحجل حافيا فوق البلاط إلبارد ٠‏ 

اطل من النافذة فوجد علبة السجائر الفارغة والتى القاها بالامس 
تتوسط الشارع حيث ألقيت * زعق مقلدا صوت «١‏ عبده الدنص » حين كان 
يزعق فيمن يلقؤون بنفاياتهم من النوافة ٠‏ 

يا عالم يا غجر ! 

أدلى بنصفه الاعلى من النافذة متطلعا الى دكان «١‏ الدنص » ٠‏ الدكان 
مغلق , كل الشبابيك مغلنة ٠‏ كلالدكاكين مغلقة.وكل الشوارع نظينة » 
ولا صوت * ومن تس تشققات الاسفلت كان يطلع السعف الصغير » وعند حواف 
الارصنة التى افتقدت اقدام المارذ كان ينابت العشب وعلى مداخل البيوت 
كانت تكبر اشجار الخروع التى ما زرعت من قبل فى الدينة ٠‏ 

لم يدر لماذا يزرع الناس تلك الاشجار الكثيبة ٠‏ التى تنمو بسرعة 
القلق ٠‏ لماذا وهم القلة القليلة التى بقيت للمدينة نبضا واهيا يتردد ل 
شوارعها ؟ !1 


سال نفسه : 
انا جيت ليه من اليونان ؟ 
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منذ ثمانية اشهر كان يجلس ف آمان الله على قهوة ه طاسسو » 
فى بيريه » يحصى نقوده القليلة فى انتظار وعد سمسار البحارة وحين اوشك 
على ركوب البحر ء ادركه الدم الفائر المنساب من راديو المقهى فعاد الى 
بورسميد بالطائرة * 

عاد ليعطوه بندقية باردة جعلت دمه يبرد شيئا فشيئا * 

عاوده السؤال * 2 

انا جيت ليه 5 _ 

فى الرابعة والنصف كانت ألياه قد اوشكت أن تنقطع من جديد 
وانتهت ضجة اميكروفونات , وها هو يسير جيئة وذهابا فى الشقة الخالية 
حتى من اثاثها ٠‏ حملوا معهم كل شىء وذهبوا جميعا وتركوه وحده مع القطة 
التى اخئت تتمسح بالحائط وهى تصدر مواءها الخافت ٠‏ 

ب سال 

اقتربت القطة واخذت تتمسح بقدميه حتى سرت القشمريرة فى جسده 
كله فركلها نرفق بعيدا عنه ٠‏ 

- بعد قليل سيمتم النهار ويبدا القصفْ ٠‏ 

تذكر ذلك حين تحسس بندقيته الآلية ٠٠‏ قبض على برودة المساسورة 

« حين تسخن ال ماسورة توقف عن الضرب » ٠‏ 

« بعدمائة الف طلقة ينتهى عمر الماسورة ؛ .٠‏ 

«منتصف أسفل الغرض » * 

الطلقات التى اطلقها لم تتمد المائة :٠‏ اصابت كلها صدر الشخص 
: الكرتونى » وغالبا ما اخترقت الدائرة السوداء » والحرتٍ كلها تدور فوق 
رانبهه٠‏ 

من أقصى الغرب تنطلق المدفعية الساحلية عبر المديئة وناحية العدو , 
وحين يرد العدو تعبر قذائفه ايضا سماء المدينة دون ان تسقط فوقها 
الا فيما تحر ٠٠‏ احيانا كان يتمنى لو تسقط بعص القذائف لملها توظ 
ذلك الوات "١‏ 

عاوده للسؤال *٠‏ 

أنا جيت ليه ؟ 


م 


عينا القطة نقطتأن متقاربتان من الضوء وللماسورة فوعة معتمة , 
وانقجارات القصف التى تبدو قريبة كان يدرك انها بعيدة ٠‏ العدو بعيد » 
والمدفعية الساحلية ايضا بعيدة ٠‏ فقط الماسورة الباردة هى القريبة دوما » 
ولاعين السفن كانت اليابسة خطا داكنا يفصل بين زرقة السماء وزرقة 

- كده تمام اللنتصف ٠.‏ 


فى منتصف الدائرة السوذاء ٠‏ ارتكز بصدره على ماسورة البندقية , 
لكنه هم يشعر ببرودتها طويلا ٠‏ فسرعان ما سرى اليها بعضا من دفئة » 
لكنه كان يشعر بالطلقة الثقيلة وى تسكن فى قلبه تماما * 


ذلك قبل انفجار الطلقة » وقبل اقتراب القطة لتتشمم دائرة الدم التى 


تكسم 


تصحيح- 
نشر خطا عنوانان لقصة الاديب أحمد زغكول الشيطى فى 
ملف حمياط فى العدذ 5٠١‏ - والعنوان الصحيح هو 
رجل فى سبتمبر 


ف 


وسط البرارى القاحلة متشوهين ٠‏ 
لون االغبار كاسى الوجوه الكاحلة 


والملشسكلة 
ضايعه الشسموس من خطوط خيل القافلة 
والمسالة 


صيدت طلاسم ف الهموم المعضلة 
فرسان مغاوير انها 

أصفار ايديئنا ملجمة 

أنواهنا خايبه وبالخرس متكيمه 
بهتانه غنوتنا كها لون السسنين 
ده لاننا 

لا الأصل جوقة كدابين 

شماريخ هفا 

نشبه خيللات المآته المضحكة 
متفرقين مع اننا 

تحت القرار كل الجذور متششبكة 
وسواء نششأأو لم نشا 

ملمح تاريخننا بيتسرق 


هبه اللثيسم, 


الشتس رحجضيت أورشليم 

والمنكبوت عشش على السهر القديم 
بخيوط سمبكة ملخيطة 

ندهتنا أجراس القياية معياطه 

ولا من مجيب !! 


حط الهلال هيه على هم الصليب 


خللى العيون النمسانين يصحم بقى 
مايرا وشاتيلا بيندهوا على دين ياسين ٠‏ 
واللد والرملة . ٠.‏ بيبكوا من سنن 
بيروت ما بين فك الديساب والمقصلة 
نشبى الحكاية اللمهزلة !! 
والموت شسمانن منقوش على تسج الكفن 
(ملاا اذن .. .' 

. عن الوطن !! ) 
مافتضلش منه غير مخيم يلعبسوا 
بحاطناية أطلقف ال المحن 
بيغنوا موال الخلاص 
تحت القنابل والحرايق والمجارنَ والرصاصس 
بيرصوأ احجبسسسار الدشسم . 
وبيحف رم : 
بالدم فوق مدن الجدار اللى انهدم , 
:نقشى العمام 
واحتئنا المسرب 
رغم اللى كان واللى جر 
لسه يشال يا ترئ 
مين 'السيب 15 

مين السبب ؟! 
مين النسيب 15 


الفلة 


ليور لل غيروزه المريزة 
و > - 
زكريا رضسوان 
سا- ْ 
يروق لى انتظلسار شىء .. ايا كان ٠.٠.‏ هذا هو الحبل الذى 
يربطنئ” بالعصر ٠٠‏ ولا يعنى: هذا ان هناك بدائل عن الاشسياء 
المحيحة .. اطلاقا » لكننى من بين: الأشسياء الممادة دائهيا » 
ترسخ فى نفسى القناعة بأن اواجه الأمور وهى تختلف » وان هذا 
الاختلاف هو بيثابة الخيط الرفيع الذئ قد يؤدئ بالانسان الى 
الوصول الى معنى ما لهذه الخيسة الجافة » وفى هذا البحث 
قضيت سسنوات امدة ووصل بى السعى الى نتائج ضئيلة لكنها فى 
واقع الآمْر جوهرية حبقا ... 
كانت :هذه الأفكار تضطرم فى ذهنى وأنا اجلس معها مثفردين 
٠.‏ كنت متهيئًا الموابجهة حقيقية . م : 
0 سكاس 1 . 
+.. أيها المواطنون ... حلقت طائرات المدو الاسرائيلى 
فوق بعض_مواقغنا الأمامية » فتصدت لها « أغلقت الترانزستور »© . 
-6- 
حين علقت حقيبتها على ذراع الكرسى أدركت كم هى متئناسكة 
ريما كان ذلك يسبب ارتباكى أنا 
هل أنت غاضب من شى ؟ 
ساتعم .. كلا .. لم ؟ 
خرن 


ال حسسن ماذا. 5 ا 
ما أنت فيّْه .+ قل لى متى تقايك والدى ؟ 


وحدثت نفسى يأتها أمراة عاقلة تأبى أن تضيع وقتها الزائف » 
ثم وآنا أطرق المنضدة بالسبابة قلت : 


الةاغدا . 
وأنا اتابط اذراعهسا اللدن تمنيت لوا سالتنى لماذا قررت 
موعدنا غداا 


قالتها وهى تلوح لى ناأصابع مدببة الاظافر اسياخا تنفرز ى 
صدرى وغاظنى ااحسناسن بتفوقها ٠.‏ 
| حاتت 

فى اليوم التالى صحت المدينة على اصوات المدافع هرع الناس 
يستطلعون : 

ل اسسقاطا 

امتى 1 

ب الفجيسس 

الانجنود 

يقاتلون حتى الموت 

المقساومة » المقساومة 

جميما الى السلاح 


ساأوات 
فى اليدان الكبير وتفت الشاحنة. .. تجمع الناس .. دوائر يتوسط 
كل متها شخص يحمل يدقية يفك أجزاءها ويعيدها الى مكانها السايق 
.. تتعرج أطراف: الدوائر عند خروج تمضهم ودخول آخرين .. 
زكرا 


ادل سيل بتترع الرعنوات بتمه امنيب ولعذ ,وخ الرمناسن 
عواء يمدو فى الطرقات بلا توقف ٠‏ | 
مب 
فى المغيب: كانت المنازل اجسادا أفرغت أحشاؤها . 
الدوائ الصغيرة كادت تتكون فى بطء .. غشى المدينة الكون 


متصاعدا من أعيدة الدخان الرمادية .. رأيتها .. وجهها الرخاهى 
حزن أخرس .. عيناها نجمتان بهما بقايا من شماع 


الى اين ؟ 
سأساضس قبل النهار مات أبى فجرا وأنت 5 
س أنا باق .. لم يعد لى مكان غير هذه المدينة . 


اقرز 


» ألى سسناء محيدلى‎ (١ 
مجيد سكرانه‎ 5 
سلناالآن هناك هم‎ ١ 
... قالكل ليس باطلا‎ 
وليس قبض الريح‎ 
وما كل الأرض زائلة‎ 
.. الكل‎ 


قبضة المنازلة 
والاصايع التى انفرطت فى زوايا المخيمات ٠.‏ 
مسافة تضاجع الصمت الاخير 
# ست يكت الآن مسيدة الدمياء 
سيدة اليدء .. 


ٍ والآتتهسساء 
تطلمين لغفة للحدود المنتهكة 
وئنهرا للدي ساء ١‏ 


ترحل المدن الاليفة .. 
وتعارض اللفة الرياء 


" ب تطلعين الآن ثأرا للشجن 
وى شسوارع الوطن 


أراك قادعمة ١‏ 
تعدين على حبجيارة المخيمات .. 
الراحلون فى سوامد البنسادق 
والمفساتق » 
والذاهيون لليبدد 
وى شوارع الوطلن 


تمارض السنايل البنادق 

وتعمارض الأرض الشق جر 

ويعسسارض الصمت الجيساع 
'؟ ل ااكتبك هامة المآذن. 


وارتجاع المجسارم فى دمى 
أرفئمك أيه ل كل ما يقال 


ليلا 


ملف العدد 


772007 جره 


٠‏ الحذاء 


الجذور : 


... لم يدر بخلدئ يوما”.. أن يصبح حذائى محورا لحياتى 
َه حانيقة يمكن الاستغناء عن أشسياء كثيرة .. الا حذائى .. حذائى 
سفينتى . . اتنقل به .. سلاحى .. أدتمى به من البرد ولهيب 
الشمس والمطر .. والتراب أيضا ... بلا حذاء تصير حيباتى 
بلا معنى ... من .هنا كان اهتمامى به مصيريا .. حذائى .. كان 
يصدر موسيقى خاصة وأنا أسير به '.٠‏ دائما كنت اشترط على 
صائع الأحذية أن ينع حذائى موسيقيا والا لن اتسلمه .. يعرفوننى 
يقدمى بصوت حذائى .. صان حذائى بلا موسيقى .. قلت المهم 
أن يبقى' حذائى سفينتى ... سفينتى كانت تكفينى عاما .. صار يلزمئى 
ثلاث سفن كل عام ... بعد حشابات دقيقة .. وضغط ليزان 
المدفوعات ... ديرت أمورى .. الآن لم تعد تلك الشلاك سفن تكقى 
... لا ادرئ مرا لذلك .. ريما لسوء !أصنمية او لحالة الطرق فأنا 
أسير عبر كل (الطرق الرئيسية والفرعية والحوارئ والازقة .. فكرت 
فى عمل دراسة عن الطرق الاكثر ملاءمة لاحذية هذا الزمن .. تمزق 
حذائئ عاقنى عن القيسام بها .. الدراسة قستوجب التنقل عير 
كافة الشوارع ومعاينة انواغ التربة للوأصول الى نقائج مخددة 


كامل داود 


لهل 


وقاطمة .. ضان همى أصلاح الحذاء .. فترثميد الانفاق وحتمية 
وصول الدعم استحقيه ,,. تقف امام شرائى لحذاء جديد ٠٠‏ طنت 
الأجيسلامء .. والدكاكين .. دااخل البلدة .. وحولها... دون جدوى 
.٠‏ الجميع اتفقوا .. حذاؤك لا تجدئ ممه كل انواع الترمييات .. 
أرمه ., أو أودعه أحد المتاحف الأآثرية ..:أحدهم قال لى . . حذاؤك 
احدى عجائب الدنيا الثمانى .. كنز .. مششسروع سياحى مضمون 
.. وقال آخر .. مشكلتك لا تحل الا بعرضها على الامم المتحدة .... 
أفهمته .. مشكلتى داخلية .. والامم الاتحدة لا تتدخل فى .المئون 
الدااخلية خصوصا لدول العام الثالث .. سسبالت ويحثت ونقبت 
.. الياس تملكنى '.. معنى ذلك أن أمشى بلا حذاء .. وذلك أمر 
لا أقبله ... لزمت بيتى .. واضعا حذائى آمامى أنميه .٠.‏ ما. كان 
يزيد من همى اننى لا استطيع «تابعة جبركة الرور فى الشوارع 
ومعاينة احذية الآخرين ١‏ 


القفضسية : 
...٠‏ جاءنى صديق ذات ليلة مهللا :. يحيل لى بثذراه 

ل آخيرا وجدت من يصلح حذاءك .. 

من س أستحلفك ..؟!1 1 00 

قالوا ... لم يعد هناك غير « مم شرفت » .. الوحيد المؤهل 
لهذا العمل .. 1 

.ع وآين موطئنه1.. 1 

خارج الفلدة ... عند مفترق الطرق .. 

آأية طرق 1 

التقاء الزراعى بالصحراوئ .. 

.. ليلتها هجن النسدم عيونى ... أحتضنت حذائى كيا كنت أفعل 
ليلة العيد ... سميدا . ٠‏ قانما ... فى انتظار الشياح . 

..6 لم أدر حقيقة كيف وصلت مكانه وا اماقنها .ء سابيحا‎ ٠. 
ول .د اليس" أشن نيفق .عن خيرته دون ور مان لافيت‎ 
وأنا أتفحصه جيدا .. عجوز .. جاور المائة أو الآلف عام ووه‎ 
.. يعرف مكانك من صوتك .. أحسسن بقتمى‎ 


أخيرا بجنت ... من دليلك 7 


هديق 
سل صدقك حقا ... قليلون من يعرفون بوجودئ .. 


ل أحيد الله اتى متهسسم واه 


آتنى حذاعك ... دليل رحلتك .؛ 

ب رحلتى !!: ... الى أين ؟ 

ب الى اللشسساطىء 

شاطىء الاحلام ؟ 

لا .... الامان 

.... ناولته حذائى .. وقلبى يتوجع خوفا على مصيره بين يدى 
« عم شرف » لم اصدق عينى واأنا أرئ ثقوبه .. وتثلصات .جب لده 
ونتوآته . . تتحول بين يديه لسفينة صالحة تماما .. ناولنى حذائى. . 
قائلا ... ١‏ . 

لو قبلت لملمتك صنعتى .. 

.. صنعتك الى الانقراض‎  ' 

ليس صحيحا .. مجيؤك ينفى ,قولتك 

ريما فكرت يوما .. كم تريد 7 

ل سبعة عشرة قرثكا .. 

آمازلت تقعمايل بالقروش .٠.٠‏ 

القروقى النيضاء فقط . 

غيرك يطلب مبلفا كبيرا ... 

غيرى لا يصلح حذاءعك .. الم تجرب .؟ 

ذلك خير من ظلمى للآخرين ٠.‏ 

... عدت مسحورا .. كأننى عائد من احدىئ رحلات السندباد ..” 
عدت اتجول عير الطرق . . متفحصا أحذية السائرين .. اقتربت 
من أحدهم هامسا * 

مشكلتك حذاؤك . 

وكيفا عرفت ؟! 

آلا تعلم اانى أعرف الناسس من أحذيتهم .. ومن حذائك اتدر 
اعرف كل أسرارك ... حذاؤك دليلك .. واصطحبته ١‏ لعم شرف» ... 

. كثر ترددى مع آخرين على مكان « عم شرف » . حتى أنه 

دان دم : 

.ل الا تخثشى شيا ..1 

ل أشضياء كثيرة تؤرقنى . ٠‏ كن مقا تمد ؟ 
مصيركها .. أوتمتم .. سوف ترئ 1 ... سوف ترى 6. 


1 


الاعصار : 


.... طرقات ششرسة تكاد تقتلع باب مسكنى المتهالك .. أفزعت 
نومى .. قلبى برتبجف .. اما آثار خوق ليس تحسبا من لص .. فأنا 
لا املك ما أخشى عليه سوئ حذانى .. اقتحم لص بيتى فى احدى 
الليالى وانا نائم ... عرفت ذلك من قصاصة تركهالىي . 
الا حول وَلا قوة الا بالله .. هكذا الدنيا. 
هرولت اتبين با حدث لحذائى .. وجدته .. حيدت الله .. 
واعتضيدة و 5 
.. امتدت يدئى تفتح البابا .. فقد خبرت تلك الدقات الثقيلة 
. ادرك مغزاها. .. دائما يعتيها .. نهاية ممتلكاتى المتواضمة 


٠‏ . ورحلة اقد تمند لسسئوات .. أو عدة شهور .. وربيا أيايا فى 
أسعفد الأحخوال .. 

ما أن فتحت الاب ... هذا قلبى المرقجفة ... كأن الطارق 
شرطيا يزيه الرسمى .. ليس معئى ذلك أنى لا اخاف 'الشرطى ء 
لكنى تاريخيا اهاب الشرطى بزيه الرسمى .. وترتمد أوصالى لرؤيته 
بزيه المدنى .. ونا تعودت عليهم بزيهم المدنى .. كان .مجيبا. ومثيمرا ' 
للدهشة أن يطرق يابى فى هذا الوقت شرطى بزيه الرسمى .... بادرت 
بالانتغفسار : 

1100 

- ومن آين.ياثى الخير .؟ 

الخير ابواابه كثيرة , 

بابك “ليس منهم .. أنت مطلوب الآن ٠‏ 

للثهان عيون :. امهلتى للصياح ...ما الآمر 5 

الأوامر أن تكون أمام المامور قبل الفجير . 

... وضعمت جسدئ .. دالخل حذائى .. وسرت معه اتحاشى 
الإقتراب متحية لا تجنيا لمدناعباته الامنية .. ما أن رآنفى المامور 
حتى بادرنى ١‏ . - 

مرحبا يصديق الاحصذية. 
. تصورت أن للمامور. حذاء يرب يد اصلاحه وان ذلك سيب 
ا دما: «لى 5 

عليك ب « عم شرف » 


3 


دخلت فى الصميم مرءٌ واحدة ... لهذا جئت بك .. 
لاصحيك حيث مكانه ؟ ل 
لتقطلع رجلك عن هناك ٠.686‏ 

لست الا دليلا .. تحزننى احوال أحذية البعض .. , 

جنتك لانذرك . . لو ذهبت حيث يكون يوما .. ساقطع رجلك 

وحذائى اين أضمه 5 

ا فوق رأسك .. 

هممت لأسأله .. كيف قكون اوامرك وحذائى معا .. فوق راسى 
.. الا أنه استرسل . نحن ننصح . - نرشد . ٠.‏ ثم تقوم با نراه 
مناسسبا .. قنالها وهو بهم واتفا يدق الارض بحذائه القوى .. 
المتين .و. راحت دق ان ري بن حذائة 4 ... آأختل 
ميزان القوى .. زاد خوفى . 

ل أن تذهب وحدك .. اعتبرته حادثا فرديا .. لا يمسم .. 
أن تكون دليلا للآخرين .. ذلك حصادث مؤسف .. لا نقيل أن 
يتكرر .. حرصنا على امن الآخرين من ذلك المكان النائى ينحتم تدخلنا 
.. آلا تدرك أنها مفترق طرق .. والذاهبون عرضة للضياع ... لو 
تكرر ثلك منك .. ل-. 
ملك .. للاه. 
تاطعته ‏ اقبل اوامرك ... -لكن ماذا عن حذائى 5 


ان لم تفادر مكتبى فور! ... سأقطمه على راسك . 

... سحبت نفسى مكسور الجناح .. احسست بحذائى يئن 5-5 
موسيقاه بجنائزية .. خونفا على حذائى .. ندر خروجى .- وتجوالى. ٠‏ 
لكن فضولى يدقمني أحيانا .. لاستراق النظنر لاحذية الآخرين .... 
ارثى لحالها ... انظر بحنو لحذائى .. أتذكر ١‏ عم شرف 2 .. 
يأكلنى قلبى .. سالت كثيرين .. جاعتنى ردودا متباينة .. 

رحك . 

ع مأك ٠‏ 

شيدت مكانه كافيترياً ... 

فندق خمسة نجوم 5 

فايت تكلوب ٠.‏ 


برق 


ظ بزديقالموت فو رحو الام 


اتضسظى فى طرقاتك 
تحتضرين وأبقى وحدئ 
أخرج من جلدك للبحز. يبعثرنى 
ويلملمئى 
غوق رصيف يرحل من أعيننا 
بتوقف كل عقارب ساعاتك , 
تملن للأطفسال المتبسرين بان الزمن الحلو توقف 
مخلوعا من لحمك ابقى 
. متزوعا من حلمتك المتشغسققة 
وأحلم ان يخلو صدرك لى ثانبسة 
رغم سقوط الأبئاء الضالين بليلك أحيسا 


رقم تفاسك يصرخ 0 
أعلو فوق شحوب'الوجه ولين عظامى 
وأقاوم وحسدى 


أتشسظى فى تهرك 
أغسل جسدى فوق رصيفك بالحتساء 
والبسى جلبابك 


أشرب عرق السسويس 
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يدهسنى: المتدشعون على ابوابك 
يجتئون الحبل السرى 


.جسدى المشجوج الراس 
باحدى العجلات الرمسيسية . 


أخرج منك فأإدخل فيك 

؛ متيلة أعضسائى ‏ بالنطرون 
وتمويذات الكهنة 

فى تابوت أوزيرى يحفظنى حراسك ... 
والحيثيون يجوسون بأحشائك 

جيشى قراار: ينيقي لحمى 

رغم لفسافات الكثان النطرونى 
وتمويذات الكاهن فى معيد آمون 


والى وجهى الثناخص فى التابوت يشيرون : 


مدامن !فظيها من نوميجاء :11ت 
أهرب مذعورا من سرداب الهرم الأكبر 
أنفض عن جسدى التابوت 
الكتان الملح الصمغ العربى 

واخرج تسبق خطواتى تدمى 
أهرول أترك خلفى' 

وجه ( ابى الهول ) الصامت يبكى ! 
يلمحنى اسقط تحت. العجلات 
يغطى جسدى 

بسحنتك اللوديسة مزه 

9 لم يسمع بوق الانذارا 
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ل وبطاققه الكخخصية 

ل الرقم .. والاسم 

.. الميلاد ... اليلد ... الا.ء 
يحمل فى سترته آوراق خضرااء 
: وخطابا لم يقر؟ .. 

وقصائد نجهل كاتبها .... !! ) 
يهوى ختم شعار الدولة فوق الجئة 
وتوارى ذات مسسساء 

ومداد القلم يجف 

والقلب النابض يتشنظى 

كريات حمراء 

واليافا بيضساء 

وأوتارا وصسمامات 

وحياة ضبائعة فوق رمال 'الشناطىء 
بين المدا الغاضنب والجذن ... 
ونداء يتجمد فى الشفتين : 

( ت لا تيتئسؤا يا أبناء الزمن الشاحب 

فالليل يلملم آخرة الآوزاق 

ونالزمن الحلو عقناربه تتيطى فى رحم الآرضش 

من قبرى الملحه الآن - 

اللحه يحو الآن 

) ..... الآن‎ ٠.6 


اقناء عمقل اراي 2 وواشك مكدو .+ 


' انكنا .. فقد القدرة على النهوض » وفقد الرغية فيه .. 
أغمض عينيه وتسمع صوت سنتابل خيولهم الآتية . 


ود لو تفسح له الارض مكانا يحتويه وينغلق عليه . 
يروعه عذاب انتظار العذاب .. والخيل تتلكا . 


وجهه يصافح الارض الرطبة لكنها لا ثابه .. الزمن الجهسر 
يمر .. لا أاحد يأتى .. ولا مغر. من النهوضن منجددا ومواصلة العدو . 


و3 


للريح وجهك الأزعوم ‏ سيدتى 
. وللنيل بقلؤه المستطيل .. 
شريظا من سرسعة المصاير 
.. فى امتداد الرؤئ والاساطير ٠‏ 
الآن سسيدتى .والوان النجوع , 
تلافيفة من الندم .. والأشسواك 
ثتلاقى والكليات .. 
دلتا الاهلة .. والعقبان 
تقهقه .. تنفتح الريح والاوراق' ‏ , 
عن بهو من الصفعات .. والركلات 
القارين كل ما يملكة .... آه 
سيقا من الكسمر' .. 
.. وفرسس الكبرياء 
اياك سسيدتى .0 5 
... ولذا ذات ١‏ القديم 
5 بصم 
وضارغة كايام الفقراء 
انى هنا الآن .. آرقب بندوك الماش 


مصطفى حجساب 
حيث كان مسكنه فى البدروم ولا شمس ؛ يصحو متاخرا وأسيانا 
.٠‏ يرغم الأسى كان لابد أن يركض فوق الاسفلت ٠‏ يركض بين صفين 
من العمارات .٠.‏ وهئاك فوق العمارات يرتفع شريط وحسب من السماء 
بطول سطح الشاريع . وف المساء الى حيث الاسى كان ,لابد ان 
يعلود . : 
بينما الليلة نراه بعيدا داخل هذا الغلاف القمرى يسرى وسور * 
الميئاء . السور ييمحذاته ييمتد ولايكف عن الامتداد . هو 
يتمنى لو يظل هكذا يمشى بلا عودة . وهناك على الجائب المقسابل 
من القنسساة حبات متراصة من الضوء «مطلقة. علن لا. شيم متو 
الظلمة وترتمى غراشات نورانية مشتعلة على سطح الماء تلهو دون إن 
يصييها البلل . 
بعض من ضباب رقيق يذيب بعض الشىء هذه السفن 
والاضواء » هو ايضا والسور الحديدى ميان تست تون ويلسون 
الفموهن : 
وينتهى السور بعيونه الحديدية العديدة . ثم عند الدائرة الجمركية 
تاخذ البنايات فى التراجع الى ان تلوح النسماء اكثر قربا فى سعيها 
المتواصل الى الارض كيم تقيلها فى هذا ااخلاء قبلة على خدها المصفر 
وتطير عائدة حيث مكانها هناك شريطا ضيقا وحسب فؤق الميارات . 
قافلة !لسفن العابرة تنزلق بحرص فوق سطح مياه التقاة وثهسة 
نورسان يلهوان دااخل مسار ضوء مبهر من كقاف احدى السفن . 
وبرغم الليل وأنه لا طيف هناك لانسان فوق سظم السنينة القريبة 
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الا أنه يرفسم فراعه مودها ثم ذراعيه الاثئتين . يمد أن تراجعت 
البنايات حتى الضالة ساد الخلاء مستويا لنكسوه غلالة شفيفة من ضوم 
قمرى واه ونباح كلب نيس يتشمتت موزعا فى 'العراء خافتا خافتا حتى 
السكينة » ويخطو وئيدا ييحاذاة الرصيف الحجرئ للقناه . 


وفوق البقعة التى يبدو عندها القمر اقرب الى المتال جلس 
: على الرصيف الحجرى للتناة » يعد أن خلع الحذاء والجسورب 
اعطي ظهره لليابسة ولامست قدماه سطح الماء » مال بجذعه الى 
. إلوراء مستندا خلفه على ايتداد ذراعيه مطوحا رأسه يدرجة كبيرة 
للوراء وأصيح الرجل هكذا ويجها لوجه مع القبر ٠‏ 
فى الثيل كان يقول لابيه سر! فى اذنه : اذهب الى عمتى 
بالمصافرة .. يربت. أبوء فوق ظهره ويقسول له : اذهب .. تسمعه 
امه وتقول الا ٠.‏ وكان يهرب . وكان القمر بانتظاره دائما فوق 
مضرب الآرز . وكان يرقص معسه فوق المشرب ؛ وبعدها ياخذ فى 
التوائب محساولا أن تكون الوثبة التسالية اقرب الى القمر ؛ حتى 
انه فى مرة استطاع ان يبسك القير . الحسوه الصفرر لا يصدقه .. 
يحلفا له » يشحك عليه . وعنكيا يقترب سسور الجبانة الطويل كان 
باهذ ذيل جلبابه فى أسنانه ؤيسابق القمر . أو يتخذ من القمر ملوتنا 
2 يدقمه أمابه بسرعة الريح ولا يتوقف الا اذا انتهى السور ". وكان 
. يقلفت خلفه .ناحية الجيانة ويلهث . وبعد السور الطويل ياود 
التواشبْ واذا انكفٍا فى التراب يضحك القمر » يتصنع الانكفاء يضحك 
التمر أكثر والكثشن . وحينما كان القمر هلالا كان يركب بطن قوسه ويسوقه 
بعود من حطب أو يرسسيم ». يصل الى بيت عمته » وكان يترك القير 
واقفا يئتظر عند للباب » وتقول له عمتة : ادخل . . ادخل 
يا. عبر .. أفسل وجهك من الثراب ؛ واتف يلهث ولا يسمع لها ء 
ودون أن يقتعد كان يقول : انا جوّعان : فتخرج الطبلية أمام الدار » 
ويختار هو مكانه من الطولية معطيا ظهره لباب لياكل سرا مسسع 
القمر » وكان يقول لنفسه : هذه اللقية لى © وهذه اللقمة للقير © 
تنظر عمته الى يديه الاثنتين وتقسول : كل ياضنايا... كل .. 


باسفل ارصيف الحجرى احس بكائن يليث » وجده كليبسا»؛ 
يهز ذيله ويقفز قوق الرصيف > يمييل.» بلعق يد جساره الذى أحس 
بكىء مثل مسن الشقناه » حرك أذنيته ثم اعتدل ورقع بوزء الى 
السماء 4: وثينة سحابات صغيرة نفد من مسافات يعيدة لتدلاعب أنف 
القمر ثم شعر ببياه المد ترتفع حتى غطت قدميه »© نزل بعينيه من 
السماء لتتلاقى بعيني الكلب ؛ خطان يومض بداخلهما قمرين صغيرين ٠‏ 


035 


ابراهيم ابو ذبهة 2 , 
حين رجبعت الى مقهاى ؛. وججدت الشيخ الجالس فى منضدتى .. 
يدفن وجهه فى صفحات الموتى والأحياء 
لم يبصرنى حين جلست .. قرات غلاف صحينته اليو.ية 
دلفت عينى من أيواب الاعلانات الخافية » اختاست باستحياء 
وجها للراقصة الشقراء .. 
ببأسايمره حين يجن الليل . 
5 ل آه .. نسسلسيت . 

وحين قرات الصفحات رأيت على شرفات الافق الدابس .. 

ظل الملوت . 
ميت وفى ذاكرتى عطر, الراقصة الشقراء .. 
موحي ا مواتي السوو اي 0 
0 البوم الضمائع ٠‏ 

بقفت أواجه وجهى فوق مرايا الفاترينات . 
يكتاب كان يكفى . يلوى ما يضمره الم الظلم للايوات 
« ريح شواء البائع تلفح اتثى .. » 
« الوان نيون الشارع خافى تمئح ظل المارة للمربات » . 
يقنع الغسوء اللخرساء اتأثى من نظرات الباعة .. 
تضغط لهفة قلبى ى دقات الساعة 0ن 
فاحاول انزع روحى من صلصلة الضوضاء 
لكى تضغط لَلِى.فى أسفلت الشارع » 
عريات تمرق كالضوء ٠‏ 


له 


.فصل_من رواية 


رع .. 
عضع ا 


قاسم مسععد عليوة 
كلما أوغلت فى ذلك الطريق الفسيق كلما 'ارتفع صسوت بائع 
العرقسوسٍ وازدادت حده ة طرقعات صنوجة 55 ف النهاية واجهنى 
بانوناءة ثامته وثوبه الأبيض ذى البقع البنيه المائلة للاصغرار وحزامه 
الأحمر العريض .. سألته .عن متصدى فاشار الى مدخل مظلم تجلس 
الى يمينه عجوز رصت فوق قفص من جربد عددا من علب البسكويت 
ومستطيلات النوجة ولم ينس أن يودعنى يطرقعات صنوجه . 
عد عي عي 
'انتباهى وانا أخطو اولى الدرجات صراخ متواصل لطفل 
يبدو أنه يتألم بشدة الا أنه بدا فى الخقوت بعسدما تخطيته طابقين ... 
قرب الثالثة اتقطع المراخ وتحول الى نهنهة وبدات آميز صوتا أنثويا 
يهدهده بمثل ما تقوله الامهات عادة في اللمات التى تلم بأطفالهن . 
كان الياب مفتوحا على مصرراعيه والصالة مزدحهة بنسوة يجلسن 
0 ويمسكن بأطفالهن الذين ينظرون يفزع مستكين ناحية 


أحنيث رأسى واكنث لم أعثب لباب بعد ونظرت الى حيث ينظرون 
فرأيت امرة شابة حلوة الملامح تلف شعرها بمنديل صوف وترتدى ثوبا 
مخزليا من القطن منقوشى عليه عدد من الورود الضخية. وبين يديها تدم 
طفل يتف أمامها على ساق واحدة وقد. دس رأسه فى بطن أمه الواقئة 
قبالته .. كان هو مصدر. النهنهة وكانت تقد رباطا على تقديه . 
يفن 


شد 


لم ترتئع راس واحدة تجاهى فحرت .. كيف أفرض وجودى على 
هذا الجمع وخجلت فى ذات الوقت »© ذالك ان النظرة التالية أوضحتث 
لى كم التآليل والدمامل البارزة فى رؤوس ووجوه معظم الاطفال.. 
انتهت من الطفل فرأتنى بشكل مرضى .. توقفت عيناها على 
وقالت : ١‏ 1 
اهلا . 
وحفت بى المراة الخارجة بطنلها .. ساألت : 
بيت السيدة سعهاد ؟ 
قالت ٠‏ 
أى خدمة ؛ 
قلت وقد تأكد لى انها هى : 
كنت مع أبيك واختك و .. 
وتوقفت .. . لك أن غمامة رقيقة كسث ملامحها للحظة ثم القشعت 


مخلفة #نكسارة خنيفة فى خط البسمة اليشرش اللرسومة على تسنتيها منة 
البداية . . قالت : 


لقد كف عن هذه العادة السخيفة من مدة . ما الذى اعاده اليها ؟ 
سالتها: 

أى عادة ؟ 

١ : اجايت‎ 

نت ارمق الراسيل +. 

قلت ؛ 1 

يل هو امر خاص ٠‏ 


وصرخت سيدة فى طفل بدا فى البمَاء فبكى طفلان 'ى ثلاثة . 
احسست بالتحرج فمددت يدى الى جيبب سترتى الداخلى وأخرجت 
الكارنيه . . لحظتها امتقع وجهها بشدة الا انها ما لبثت بعد ان نظرت 
اليه أن عادت لابق عهدها .. 


لقد ظلنتت تك الظنون 


0. 


وازدادت ابتسابتها اتسلعا ؛ 
أعذرني .. لكثرة ما رأيته من كارنيهات , 
ثم أشارت الى باب جانهى .. 


ل يمكنك انتظارى هنا .. نصف الساعة وافرغ لك .. ارجو 

وعادت للاطقال . 

ةنا 

كانت الغرفة التى !شارت الى بالدخول فيها ضيقة بشكل 
ملحوظ وازاد من ضيقها ذلك 'الكم الهائل من الكتب المرصوصة- على 
الآأرض ويتجساوز ارتفاعها فى بعض المواضع قابة الانسبان .. ولم يكن 
بها بخلاف الكتب غير مكتب ومقعدين » وعلى الحائط صورة قساب 
عليها علامة الحداد .. جلست على مقمد ورحت أتطلم الى الصورة.. 
كان 'له قمر أكرت وانف يبدو كاف املاكم .. 1 


أحسست بشىء يؤلم يتعدتى فنهضت ‏ لإجد اننى قد جلست على 
أحد الكتب . . قرات الغلاف ناذا به واحد من مؤلفات لينين .. وضعته 
على المكتب فاسترعى انتباهى كتاب رمنادى الغلاف مفتنوح ومقلوب.. 
هرت حول المكتب وقرات المكتوب عليه .. كان البيان .. والى 
يمينه رصادت مجمواعة من النفرلات الطبية والاعلانات القى توزعها شفركات 
الادوية على الاطبساء والصيادلة .. ومن ببنها برزت فى أكثر من موضع 
اوراق مطبوعة على. الاستنسل وبشكل فقير » ويعضها مصور 
وبطريعة المااستر .. سحبت واحدة فاذا بها نشرة حزبية أعلى لها 
عنوان 9 الطريق » وفهمت مما هسو مكتوب اسفل العنوان انها لسان 
حال الجناح السيابى فى ذلك الحزب . 


فى الوقت الذى ثقب هيه صراخ آحد الاطفال أذنى كنت ند قررت 
الوقوفا على ماهية الكتب التى يحويها هذا الجبل الفريد .. قلبت أكثر 
»من كتاب واستخرجت أكثر من واحد .٠‏ من المتتصف ومن الاسثل 
كيفيا اتئق » وقد ساعدنى على هذا انها كانت فير مرتبة أو مفهرسة 
علاوة على تماسك الكتب يسبب ضخاية عددها .. حقا سيكون الموتف 
محرجا لو فاجاتنى بالدخول الا انه رسخ فى داخلى احساسس بائها 
بالتاكيد ستتغاضى عما أفعل وانها أيضا ستمد الى يد المون ... لا أعرف 
السبب .. ربيا كان ما يدور فى الصالة . 


٠. 


خرجت بأكثر من عشر مجلدات وثلائة عشن كتابا ومجموعة من 
الدوريات والنشرات المختلفة وجلست أتصنحها. . معظمها كان.موادبيات 
الفعر الماركمى اللينينى ومجلدا واحدا عن ماو وكتليان عن تجسربة 
شيلى وديوانين مترجمين احدهما لناظم حكيت والآخر لاراجون ؛ 
كنا أن عددا من الجلدات كان ملبيا » آم الدوريات نقد كانت كلهسا 
وبلا استثناء صادرة فى الستينيات . 


اعحتها كلها الى اماكنها قدر الامكان وقد وطنت نفسى على اخبارها 
يما فعلت اذا ما سألت .. ثم عاودت الجلوس مكانى ونهنات الاطفال 
قد بدات تخف مما يفهم منه انها أوششكت على الانتهاء فاخذت 
اتطلع الى جبل الكتب تارة وامنى نفسى بقراءتها » وأخرى أرنو الى صورة 
الشاب الذى يدا يفرش نفسه على . 

ازاء صراخ مفاجىء لصبية بدا أنها كانت :قد وطنت نفسها على 
عدم البسكاء تركت مقعدى ووقفت بالباب .. كانت ذراع الصدبية 
مرقوعة وقد امسكتها أمها من خصرها بيد وقيضت بالاخرى على الرسغ 
المرقوع بينما انحنت سعاد برانها واخذت تعصر خراجا » ولم يكن هناك 
بالصالة سوى طفلمتعلق يرقبة سديدة تتشح بالسواد... اخذت فالتمثى 
بالخجرة على ضيقها ثم عاودت الوقوف بالداب. .كان الطفل قد حان دوره 
ومن عجيب انه لم يصرخ أو يبك على الاطلاق » على العكس أخذ يضحك 
ويكركر فى الفسحك وقد انمكس هذا د المجهد وعلى وجه 
السيدة الآرقة .. 


| توقست أن تنتهى منه قبل ريع الساعة 4 الا انها استغرقت 
وقتاطويلا فى فحصه وبدا لى أنها لن تنتهى منه فعاودت التحرك 
داخل الغرفة ثم مددت يدى الى البيان بوت صنحاته بين يدى 
دشمالليلل . 

آعود اليه كليا 'احتجت لشىء من التباسك . 

. نظرت اليها .. ع و و ا د هنا 
أثر غير يسمسير من الارهاق . 

- تفضل 

واشارت الى المقعد نجلست وقد ايقنت أى بيت عتبت ودخلت 
هى .. كان الصديد والدم المتقيح قد رسما الى جوار زهور ثوبها 
التطنى زهورا وشخبطات اخرى . . اسقندت الى المكتب بظهرها وقالث, ! 


اأية خدنمة 1 

قابرزت لها الصورة .. نظرت اايها بطرقى عينيها ثم احكت 
من ربط منديل راسها وقالت : 

اعذرنى »© انك تستخدم اسساليبهم وتندو كأنك منهم .. لكنسك 

قلت : بالتتاأكيد . 

قالت : ارتباكك يؤكد لى هذا » والا فانت ممثل عبى .. 

ثم لانت ملامحها : 

# لا تقل « ليس بمثل هذا القدر » والا اعتبرتك. متهم .٠‏ 

ثم التفتت صوب المكتب ومالت بجزعها القوئ وانتزعت المقمد 
من جلفه وجلست قبالتى وامسكت بالصور 

قلت : ابحث عنه 0 

وتركتها تتأمل وجه بغيتى برهة ثم أضفت ١‏ 


لعلها الحقيقة هى التى تبحث عنها .. 
ثم نهضت واشسارت :الى ثوبها المدمم : 


بعض الناسس. تؤذيهم هذه المناظر .. أن أردت يمكننى تغييره ٠‏ 
قلت : لا البقة .. 


وأضفت * 
.. أنت احرة . . لكن أى حقيقة تقتصدين 1 
فجلست ثانية : 


تلك التى تريد الوصول اليها .. 

وكانت قد فرضت على احترامها منذ البداية فرايت أن اصارحها 

بعض الشىء ,. قلت ؟؛ < 

بالفعل 0 الا نشي 
مازلت عاجزا عن سسم غورها وريطها بءضها بالبعض .. ان الدوامة 
تأخذني أحيائا .. وكلمسا طفوت أجاهد لافكر. بشكل محجررد . 1 
وأحبانا اسائل نفسى » لماذًا هى بعيدة عنى كل هذا البعد .. أاقصد 
/الحقيقة المجردة .. غير أنى غالبا ما أفشل » ذلك أن كل شىء يجرى 
هن 'حولى ويشدنى شدا . 

ايتسمت ابقساية مجهرة وقالت : 


أو 


. اعبل لك شايا 1 1 
فلما شكرتها أمسكت الببيسبان بشىء من الحنو أو الحرص وقالت: 
اياك والتجريد .. لا أعرفا سنك لكنك تبدو أقل منى عمرا .. 

م يوا .٠‏ اتغيس فى الواقع . ٠.‏ الحقيقة مغفموسة فى 
وحل الاقم . 

ثم .اخذت تقلب البيان الى أن وصلت الى الصفحتين الاصليتين 
فقليته مفتوحا عليهما الى جوار المنشورات الطبية ثم واجهتنى : 

زوجى أحيانا يخالغني » لكنى وهو متفاهيان على أنه ما من 
شىء مجرد لم ينبع من وحل الواقع ٠‏ ش 

ثم أردمت : 

سأشرب شايا وكل لقمة .. ستشاركنى .. لاتمائع .. 

ونتهضت . 

عندما عادت يصينية الطمام والشباى كانت فى ملابس الخروج .. 
ا ا 0 

لم يمت فى سجون الملك .. مات فى سجون الثورة . 

وحملت عنها الصينية ووضعتها على المكتب وتحلقناه بمقعدينا ٠‏ 

أقمارت الى جيبى حيث وضعت الصورة ؛ 
يهمك ابره كثيرا 5 
ل ان له زوجسة تستنجد بى 
قريبك أو صديقك ؟ 
لا هذا ولا ذاك , 
- علاقة مهنة اذن ؟ 
ل وقدر من 'الانسانية وتحصيل 'الخبرات الخاصة .. 
1 : 
حسدن .. أن هذ! يجعلنى اقل حذرا ٠‏ . 


يفن 


وبدانا فى ارتشاف القائ . . تأملتها من فوق حافة الكوب ... لم 
يكن فيهسا من شبه لابيها واختها الصغرئ سوى ذلك الانيماج 
الطفيف فى الجيهة » واخذت اقارن بين توهج بشرتها ومقانة جسمها 
وهشاشة جسم احتها الصغري وشحوب لونهما ووجدتنى أنطق *: 

ان الفنارق بيتكما كبر . 

رفعت الى عيتيها : 

هه[ 

اقول ان الفرق يينك وبين احتك ... 

بادرتنى : 

ارجوك لاتذكر أحداا من اهلى أمامى 

قلت : 

ولا ما سبق وقلته على صنفجات الجرائد 1 


. مازلت متمسكة به .. الا أنها صفحة أحب أن تظل مطوية‎  . 
ثم تنهدت من قصد كانما لتزيح هذا الكابوس وقالت وقد اسقمادت‎ 
.. سآخذك الى زوجى‎ . 
ووضعت كوبها فارغا فهممت بوضع كوبى أنا الآخر وقد تبقى فيه‎ 
: ما يقرب لمنتصفه وبدلا من أن ترفع الصينية أشارت الى الكوب‎ 
لا تترك شيئا .. لسنا اغنياء وأخلاق البرجوازية لا مكان‎ 
. لها هنا‎ 
. وشريت‎ 


4 


و شعره 
الرفد 
معيد الذادى 
' قد علموه القفرب من ماء المحيط ' 
اذ غافلوه 


زفوءا اليه بيعرسهم يوم الوفاء 
حدثت بكارته 


وظل يبحث فى الحقول عن النسساء 

ما كان يحمل ما يدل ملى إلهرية 
غير موال المطثن 
قنتلوه حراس الحدود 

وجه 

وجنه الحبيية 

كل الملامنح فيك اغتراب 

فالم بايا اللواتى 


ا عين شتراثهم 
ا حتى مو 
بحث عن وجهى المتاكل 
7 عير تحوم | 
0 الصدا 
7 7 00 
0 وبينك ياقر 
. يج 
الخروج / اسراء سان 
لشسوارع / أن حة 
0 0 
2 برين 
هوة المنحنى 
هذه الأمتمة 
0 
000 
تنفض الريح فيه عذايا 
باتها 


تحن تن 
َ ثيناب 
ب التتر 
2 


0 
ا ياحسناء . 
8 بكي .+ 

ادسقهة حدكغضه 1 


خلى بالك وأنت بتمدى السكة ٠‏ 


قالت لطفلها وهى تحكم وضع الطائية الصوف على راسه ٠‏ والذى 
استيقظ مبكرا كى يذهب الى جدته ٠‏ 

كان قلقهما يزداد » بعد ذهابه المتكرز مع زميل له الى حى التجارى , 
حيث أكبر عدد من البوتيكات ليبيما كرتونة شرابات أو مناديل يد ٠‏ 

ذهبت ذات مرة للسؤال عنه » وكان الفصل يعج بصراخ التلاميذ 
ودبيبهم » سألت عن الاستاذ « برعى » مدرس الحساب الغائب عن حصته » 
فهمس الفراش الذى اعطته عشرة قروش فور وصولها » ان « برعى » أفندى 
يتسلل من المدرسة ليقف فى البوتيك الذى فتحه على مقربة منه » وأحيانا 
بترك عند حجرته علبة كرتون ؛ ويأخذها بعد يومين أو ثلاثة ٠‏ 

تلفت حوله ثهم أردف ‏ وسى على + مدرس العربى بيلف بعربيته اللى 
مأجرها بالذفر » قولى ساعة ٠‏ ساعتين ٠‏ وأوقات يوصل قبل ما جرس 
الرواح يضرب يدقايق ٠‏ 

- وابقى تعال قبل ما الدنيا تضلم ٠‏ 

أردفت ؛ وحى تفتح باب المنزل لصغيرها الذى هرول مسرعا على 
درجات السلم ٠‏ فاليوم عطلته ويريد اللحاق بأولاد خالته عند جدته » 
وخاصة البت ٠‏ زينب» التى يستاثر بها فى ركن ما من اركان النذل حين 
تغفو الجدة أحيانا ٠‏ 
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اتجيت بمد ساب صدى آأقدام طنلهسا صوب الهام شمرتثك 
أكمامها وبمدما أمسكت بكرسى الحمام الصغير : وضعته على الارض 0 
ثم جلست فوقه ٠‏ فاردة ساقيها المنتوحتين اللتين متا حوض بلاستيك 

فتحت الصنبور السفلى ٠‏ فاندفم الماء غزيرا على السمك اللقى فى 
الحوض ٠‏ أمسكت بواحدة ٠‏ مددتها على راحة يدصا 0 ثم أغمدت المقص 
فى بطنها لتخرج أحشاءها ٠‏ ثم أمسكت بالثانية والثالثة حتى صار الاء 
اكثر سوادا وفاحت رائحة الجحيفة » وحين غمت بالخروج ‏ من باب للحمام » 
ممسكة هالمصفاة الملوءة بالسمك المنظف , سمعت صوتا ينادى على أب 
محمد » غسارت فى اتجاء المطبخ لتضم المصفاة على الرخامة الللصفة 
بالحوض .؛ ثم جرت وهى تمسح لهرى يديها على جانبى رداءها المتضح 
صوب السوت المنادئى ٠‏ 

أدارت مقبضى نانذة حجرة 0 المطلة على الشارع 0 والصوت مستم. 
فى النداء : 

أبو محمد » يأبو محمع * 

'أطلت براسها خارج النافئذة » متلفتة يمينا ويسارا : 


أيوه ٠‏ أيوه يا للى بتنادى » أبو محمد مش موجود » نقوله مين 
لما يرجم ٠‏ . 
قولى له العربى استناك ليلة امبارح على الذفة لما زعحق ٠.‏ 
كم استدار ليوكب مجلته + وين عم يوضع أخدى خدميه على فذاق + 
التغت مرة أخرى نحوما صائحا : 
والئبى لما يرجم » قولى له المربى ٠‏ حايفوت عليك بمد نص 
الليل ومعاه الآمائة 0 
.خفضت رأسها ايجايا أثناء قوله « سلام عليكيم » ثم رمح بعجلته 
بعيذا, » تابمته ببصرعا حتى تلاسى عن الانظار., ثم أعادت تركيب ملامحه 
فى ذاكرتها . أنه نفس الشخص الذى يأتيه أحيانا مم شخصين آخرين » 
١‏ أحدهما وهو ٠‏ آبو السيد يمتلك سيارة بيجو » ويكدض عربته ببغسائع 
كثيرة » وغالبا ما كان يأتى"الئ المنزل حاملا الكراتين اتيف » ويطول. الليل متصلا 
باجاديثهم حتى بزوغ النهار 2٠‏ * 
ولايا عربى فسا كام سيجاة » تل بيها مزاجنا ويعدين 
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ويسرع العربى بالانتهساء من لف قطعة القماش. ؛ بصمد توضيب 
القمدة : وتلمع عيناه حين يرى ورق البافرا فى يد ٠‏ آبو السيد » الذى 
يقول ضاحكا : ْ 

على النممة ٠‏ دى حتة معتبرة » حاتخلى مزاجك قشطة يابو محمد ث 

وان لقيتها فى السوق يا جنتل ٠‏ 

رد العربى ؛ ثم انخرط الجميع فى الضحك , ودارت اكواب الشساى 
مع دوائر الدخان » ثم اخرج «١‏ أبو محمد » من جيب سترته بعض (الإرشام) 
فرق على زملائه ثم #بتلع ثلاثة مرة واحدة ٠‏ 

كانت راث ائحة الدخان تنفذ من تحت عقب الباب وتصل الى السرير 
الذى يتحويها وطفلها ؛ كان تنفسها يقف لثوان وعى تحملق فى ظلمة 
الحجرة المنممة برائحة الكرتونات * 

اخذت عيناها تذرعان الشارع قلقا ؛ ترقب حركته فى انتظار الغائيع 
لمل ظله يطل على راس الطريق ". 


عربة أجرة تمر مسرعة » يتطاير حولها ماء موحل من جراء انفجار 
ماسورة مجارى » وعجلة ترتعش بصاحبها على الجانب الآخر من الشارع » 
يفصلها رصيف مكسى الاحجار » ملقى فوقه وعلى جانبيه ورق كرتون » وعلين 
فارغة ١ ٠‏ 1 
أما البوتيكات ٠‏ فمتنائرة هنا وهناك , تعطل من أفواهها رؤوس الاجهزة 
والاقمشة اللونة والعلب العباء وكرتونات منتوحة واخرى مغلقة وشامبوات 
وازعار بلاستيك .٠‏ 5 
<< ثم علا الضجيج وازدادت الجلبة بمد امتلاه الشارع بافواج الصلين ' 
الخارجين من المسجد الوحيد الطل على الناصية » كان اسبقهم رجل يرتدى 
ثيابا فاخرة » يجرى ليلحق بعربته *. 

اضحاب البحل يستحثون الخطى , واناس تطل من اعينهم قلة 
الجيلة ٠‏ ومن انحناءات ظهورهمم المجز والوهن » وبعض الشياب الطلقين 
ذقونهم والمرتدين جلابيب واسعة وطويلة , تتمثر اطرافها بمخلفات البضائع 
والعلب الفارغة والاكياس النايلون ٠‏ . 

واخترتت فلوق اللمصلين فتاة مراهقة ٠‏ ترتدى الجينز وسط استراق 
النظر اليها ٠‏ وتعيق الجو بالبخور الذى امتزجت رائحته بالكرتونات' 
الفتوحة معد ازدياد حركة البيم والشراء فور الانتهاء من الصلاة * 

تذكرت السمك الذى تركته مكشوفا على الرخام » فاستدارت فى اتجاه 
المطبخ ,. قلبت السمك فى الدقيق ٠‏ ثم فتحت شباكي المطبخ والحمام كى 
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تكسرب رائحة الزيت » وعاحت لتطل براسها هرة اخرى من نافذة حجرة 


النوم الطلة على الشارع والتى تملو السرير الخشبى الذى لابد وان.تطلع 


فوقه لتقترب منها ٠‏ وتلقى بيديها على حافتها » وتنشر عينيها بعرض” - 


الشارع.فى إنتظار ابو محمد الذى لم يمد الى النزل منذ ليلة امس ٠‏ 


كانتت الاربع عوانس وامهن اللائى يقطن الدور الارضى فى البيت المقابل 
مازان يصطففن فى الششرفة بعد خروج الصلين من للجامع ٠‏ حيث يتجمع اكبر 
عدد من الرجال ٠‏ 

رائحتا البخور والكرتون لا تزال تعبقان الهواء ٠‏ اما بائم البالونات 
فيمر كمادته كل جمعه ٠‏ يحمل البالونات الملونة باحدى يديه ٠‏ كما يتدافع 
الاطفال نحو عربة لا يزال صاحبها المسن ينادى كمادته القديمة على حب 
العزيز والحركنش والدوم ٠‏ واطفال آخرون مبقعة وجومهم » يرتدون ثيايا 
اكير من احجامهم » ويتزحلقون على جبل صغير من الرمال والحصى وسط 
حديقة جرداء قرب نهاية الشارع ٠‏ 

لاح'على خيالها ٠‏ طفلها الذى غاب عند جدته » تذكرت انها قد نبهته 
الا يحدث ضجيجا حين يلعب مع البت زينب » فام زيئب ما زالت نفساء 
وتحتاج للراحة بعد ولادتها لطفلها الثانى الذى نزل ميقا .* 

اختصرت «١‏ ام زينب » السكة وتزوجت فى سن صغيرة من تاجر اجهزة 
'يكبرها ٠‏ ويمتثك اكثر من سيارة » يجيد اخفاء البضائم فيهم عند تهريبهم 
من النفذ ٠‏ 

حين كان الحنين ياخذها لزيارة الاخت , تصطدم بكرتونات عديدة » 
يأتى بها الزوج الى النزل » ومحملة بشتى البضائم » لم يكن بيت ام زينئب 
لينقصه شيئا » منالتليفزيون اللون والفيديو الى الكنسة الكهربائية وادوات 
الزينة والثلاجة والغسالة والموكيت وللبات تفىء على الحوائط بالوان شتى 
وازهار بلاستيك فى كل مكان حتى الحمام والمطبخ ٠‏ 

حين جاءها الطلق ٠‏ احكمت حماتها رأسها » الا تذهب الى الستشنى 
وقلد فى البيت مثل بنات العيلة وعلى سريرها ٠‏ 

وكانت تقول لاختها » كى تخفف عنها وتحد من صراخها ٠‏ 

شدى حيلك يا فاطنة » هى دى اول مرة تولدى ٠‏ 

هم تبلل يديها 5 صحن الماء الداقء الممزوج بالزيت والصابون 
. لتدلك ما بين فخذيها » وفتحتى فرجها حتى يسهل انؤلاق العيل وبعد صرخة 
طلق قوية » اطلت راس المولود » بعدها انزلق جسده العارى وتم قصل حبل 
الخلاص » ٠‏ ولكن حين خبطت حماتها على ظهرء » لم يصدر الوليد صوتا » 
فخبطت مرة ثائية وثالثة وايضا لهم يصدر صوتا ٠‏ 
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كانت يداه متيبستين وراسه متصلبة وكانه طفل بلاستيك افاتت من 
شرودها على ضحكة عالية ممطوطة د لنوجه بشله ؛ ؛ لا يوجد فى الحى من 
ينافسها فى ضحكتها الماجنة » عكذا يطلق عليها زوار الليل » واحيانا بض 
زبائن النهار الذين يترددون عليها ق بوتيك الاقمشة وأدوات الزينة الذى 
تديره ٠‏ تدلى حتى خصرها من نافذة دارها الجاور فمينا ٠‏ تضحك على 
تخلق الله ارين على رصيف النزل ٠‏ واحيانا تطلق بعفس للفكات البذيئة > 
عجرها زوجها منذ سنوات ٠‏ تاركا علامة بحد الموسى على خدما 
الايسر ٠‏ ومن يومها واصبح لقبها « بشلة » » ترافق هذه الايام سائق. 
عربة ميجو ٠‏ غالبا ما يمسك بخناق امه واخوته البنات لانه يصرف أجرة 
للمربة الوحيدة لديهم على متعته ٠‏ . 
بداث للشمس تميل الى الغروب ٠‏ ولم يات ابو محمد منذ ليلة امس ٠‏ 
قت حققت فى ملامح الناس وارقام اللسيارات والبوتيكات والملب الفارغة » 
شم نشرت عينيها بعيدا صوب البحر ٠‏ بميوا ” حيث النولارس وصفارات 


: كان الفنار يبدو من بعيد » وكانه يطل على الدينة ليتعصى احوالها ٠»‏ 
وكان يبدؤ شامخا رغم مرور السئيل ٠‏ 

ابخرت عيناها الى زمان مفى , ٠‏ حيث كانت تلتقى بابى مخصد 
خلسة ء ويعوران مع انوار الفنار ضاحكين » ويحلمان بطفل يأتى بعيون 
البحر وقامه النخيل ٠ 2 ٠‏ : 

احتوى البحر خصر الشمس ولم يأت آأبو محمد بعد * تسحبت بهدوء 
لتمىء النور » ثم فتحت الدولاب ٠‏ تناولت شالا » روضمت' وشساحا على 
رأسها ء احكمت لفه حول رقبتها ٠‏ ثم اتجهت صوب باب النزل » وما كادت 
تضع قدمها خارجة ؛ حتى تعثرت فى صندوق تمامة » على راسه كرتونة 
كبيرة » لءلت نفسها ثم طرقت باب الجيران ٠‏ لتناولهم المنتاح حتى يعطرء 
لابنها حين يحضر ؛ أو لعل ابو محمد قد نسى مفتاحه ٠‏ 

نزلت هرجات السلم مستندة على الدرابزين » وحين دبت بقدمها لرض 
الشارع ٠‏ لم تسمع سوى رفرفة النوارس المندفعة صوب الشاطىء واحتكاكات 
العلب للفارئءة باسفلت الشارع ٠‏ 
0 مشت ف اتجاه سور المرفا » حيث صفارات البواخر تقتر: رب آكثر 
ليع ٠.‏ 
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دراسة العدد ا 


الايديولوجية 
والأجهزةالايديولوجية للدولة 


ويس التوسير 
توجمة ؛ عايدة لطفى 
مراجعة وتشديم د٠١‏ اميئة رشيد 


مازال نص الفيلسوف الفسرئسي « لويش التوسر ؛ فى 
« الايديولوجية وأجهزة الدولة الايديولوجية » + الصادر فى 
الستينيات , من اهم كتابات القرن العشرين فى قضايا الفكر 
والايديولوجية ٠‏ وعلاقتهما بجهاز الدولة السياسى » واذا 
كانت قسد اتضحت,منذ كتاب ماركس الضخم ٠ ٠‏ الايديولوجية 
: الالمائية 2غ , علاقة التأثر بين البئية التحتية والبئى الفوقية 0 
من فلسفة وتشرييع وآدب وفن ٠‏ الغ ٠‏ فان :الففسل يرجع الى 
الفكر الماركمى الحديث ( فى اطار مجهوده لدراسة وبلورة مفهوم 
الأيديولوجية ) فى اضاءة واثراء ما لم يكن قد تممق بعد فا 
الصلة بين انتاج الفكر وعملية الانتاج بشكل عام فى المجتمع » 
وخاصة 5 المجتمع الاوروبى الراسمالى ٠‏ 


#داعن مجاة « ؛لفكر »© 'غرنسية » اللمدد ١5١‏ 4يوتية ./إؤة1 


كد 


خبالرغم من ممرفة طبيعة العلاقة بين الايديولوجية والمصالح 
التباينة للفئات والطبقات القى تفرزها » وبالرغم من رصد 
الكثير من الوقائم التى تثبت هذه العلافة ٠ ٠‏ لم تكن عنساك 
فظرية مفسرة للظاهرة ء حتى جاء د جرامشي , ٠‏ الفيلسوف 
المساركسى الايطالى ؛ بملاحظاته حول الجتمع المدتى والمجتمع 
السيامى ضمن جهده لدراسة وضع الثقفين فى للدولة : تمريفا » 
وصفا ٠‏ تاملا » من أجل فهم دورهم ووظيفتهم فى الجتمع » 
المرتبطين باعادة انتاج علاقات الانتاج التابعة لصالح الطبقات 
السائدة ٠‏ د ثم اعتمد « التوسر ء ٠‏ الفيلسوف الماركسى الفرنسى 
على هذه البدايات ليضيف فكره ومساهمته فى اثراء بالنعازية 
المساركسية للدولة ٠‏ 


ان الدولة 00 فى التراث الماركسى » مئذ نصوص ماركس 
للشهيرة فى « صراع الطبقات فى فرنساء» ‏ د18 برومير», 
الغ بصفتهسا جهاز قمعى » قائم على تشريع ؛ جيش » بوليس 
محاكم . وتكون وظيفته الحفاظ على مصالح .وكياإن 
الطبقات السائدة ٠‏ يضيف «٠‏ التوسر » الى هذا التعريف » 
مسلما به ١‏ منهوما مكملا له » أى مفهوم جهز للدولة 
الايديولوجى » الذى يساهم مع جهاز الدولة السياسى فى ضمان 7 
شروط اعادة انتاج الملافات السائدة للانتاج ٠‏ وهى عملية 
لا تتم فتما فى الانتاج المادى نفسه بل من خلال القيم » ٠‏ الاقكار » 
: المعارف التى تضاف الى المهارات المملية من أجل سلامة 
وحسن تأدية الوظيفة * فكل شخص ف المجتمع + كما أشان 
١‏ 0 دوره فى حدود أيديولوجية معينة اللامع : 
دتقن سلوك الامارة والعامل يتعلم الخضوع والاطاعة , 
ومحترف ف الايديولوجية يتبنى بلاغة الاسلوب ٠‏ جودة الكلام 
والعلاقات العامة » جودة الكتابة ٠‏ ويغلف كل ذلك فى شعارات 
عن «ه الأخلاقية » » « حب الوطن » ٠‏ الشعور بااسئولية ٠ع‏ 
ويصف «١‏ التوسير «١‏ ما يسميه باجهزة ة الدولة الايديولوجية 
الملسؤولة عن هذا التحقيق الضرورى لاعادة انتاج علاقات الانتاج 
السائدة وصسفا تاريخيا وآنيا مستفيضا » من الجهاز 
للدينئى الذى كان سائدا فى العصور الوسطى فى قال الجتمسم 
الاتطاعى الى الجهاز الاسرى ٠‏ المدرسى ٠‏ النقابى » الخ ٠٠٠‏ 
غبينما كان ثنائى الجهاز الدينى » ٠‏ الجهاز الاسرى مسيطرا 


إلا 


فى الجتمصات القديمة ٠‏ يبرز ٠‏ التوسر » اهمية وفاعلية 
ثنائى النظام المدرسى ‏ النظسام الاسرى ف المجتهسسات 
البورجوازية ٠‏ الرأسمالية ٠‏ « الناضجة » حسب قوله فقد 
حلت اللدرسة المعاصرة محل الكنيسة فى الماضى » التى كانت 
توفر التعليم والثقافة بالاضافة الى مكانتهسما الروحية 
والأخلافية ٠‏ فيقم على الدرسة البورجوازية التى تستقبل 
التلاميذ خمسة أو ستة أيام فى الاسبوع لدة 4 ساعات فى اليوم 
( والمدرسة مجانية فى فرنسا ) دور تكوين انسان الستقبل 
باللمهسارات والقيم المطلوبة والسلوك اللفروض على العامل 
الفنى » خبير الايديولوجية : الوزير » الدير » الخ » فى المجتمع 
الراسمالى ٠‏ 


يستطيع عونا داك لجراي لو معدي وي 
مره ون و اسم بار سد اج كود نقسنا 
5 الراسمالية ٠‏ 0 0 

مساهما مسساهمة أسساسية ليس فقط فى اضاءة جزء 
جزء مهم من حياة الفكر والثقافة الاوروبية التقليدية والحديثة, 
بل ايضا فى بناء وعينا المعاصر بحقيقة وجودنا فى مجتمعاتناء 
كجزء م من أنشطتها ٠‏ الدمرة منها » والخلاقة * 


د * أمينة رشيد 


حول اعادة أنتاج شروط الانتاج 


ينبغىأن نبرز الى الوجود شيئا مررنا به سريما عنذ تَحَليّلئا لضرورة 
تجذيد وسائل الانتاج لكى يكون الانتاج ممكنا.» كانت ملحوظة عابرة 
وسوف نهتم بها الان مى نفسها ٠‏ 

من المعروف كما كان ماركس يقسول(1) ان أى تشكيلة اجتماعية لإيمكن 
أن تضمن بقاءما الا اذا اقترن الانتاج باعادة انتاج شروط الانتاج ٠‏ 
اعادة انتاج شروط الانتاج هو اذن الشرط الاخير للانتاج وذلك اما ان 
يكون « بسيطا ء أى اعادة انتاج نفس شروط الانتاج السابقة أو أن يكون 
« موسعا عأى يتوسمعم فيها ٠.‏ 
ما.هى اذن اعادة انتاج شروط الانتاج ؟ 


هنا نطرق مجالا أليفا جدا ( منذ الكتاب الثاني من. راس المال ) 
وفى نفس الوقت تم تجامله على نحو غريب ؛ ان المسلمات المتسلطة على 
الاذمان ( أى المسلمات الايديولوجية التجريبية أو الامبريقية ) من وجهة 
الانتاج ) » تتحد مع « وعينا » اليومى الى درجة يصمب معها ان لم 
يكن مستحيلا الارتفاع الى فكرة اعادة الائتاج ٠‏ ورغم ذلك ؛ يبقى كل 

. شىء س بدون هذه الاخيرة - مجردا ( أكثر من جزئى : مشوها ) حتى على 

مستوى الانتاج نفسه ٠‏ وبالاحرى على مسبتوى المارسة البسيطة ٠‏ 

ولنحاول الان فحص الاشياء بمنهجية ٠‏ 

لكى نبسط عرضنا نقول أننا اذا وضعنا فى الاعتبار أن كل تشكيلة 
اجتماعية تعود الى نمط انتاج سائد فاننا نستطيع أن نقول ان عملية 
الانتاج توظف قوى الانتساج المتوفرة فى وتحت ظل علاقات انتاج محددة ٠‏ 

يترتب على ذلك أن أى تشكيلة اجتماعية عليها فى نفس الوقت الذى 
تنتج فيه » ولكى تتمكن من الانتاج أن تعيد انتاج الشروط اللازمة لانتاجها,. 
عليها أنذن أن تعيد انتساج : 


(1 فى خطاب كوجلان فى « خطابات عن رأسس المال 6 ٠المطبوعاترالاجتماعية‏ صن44؟ 
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٠ قوى الانتاج‎ -١ 
٠ علاقات الانتناج القائمة‎ - " 


اعادة انتاج وسائق الانتاج : : 
لقد أثبت ماركس ف الكتاب الثائى من « راس الكال » أن امكانية 
الانتاج مرهونة بتامين اعادة انتاج الشروط المادية للانتاج ؛ الا وعمى 
اعادة. انتساج وساثئل الانتاج ٠‏ وهذا ما يعترف به الان الجميع بما فيهم 
الاقتصاديون البورجوازيون الذين يعملون فى الموازنة المامة أو منظرو 
. الاتتصاد الجماعى المحدثون ٠‏ ان أى اقتصادى كأى رأسمالى يعرف جيدا 
أنه يجب. أن يضم فى حسبائه كل عام من أين سوف يستبدل ما ينضب 
او يستهلك فى عملية الانتاج من مواد أولية » منشأت ثابتة ( مبانى ) » 
أحوات انتاج ( آلات ) الخ ٠٠‏ ويتساوى الاقتصادى مع الرأسمالى فى أنهما 
يعبران عن وجهة نظر خاصة بالمشروع نكتفى بمجرد تفسير حدود الممارسة 
النقدية الحسابية للمشروع ٠‏ 3 


ولكننا أدركنا بفضل عبترية كيسنى الذى كان من أوائل الذين 
عنرحوا هذه الاشكالية الواضحة للميان وكذلك أيضا بفضل ماركس الذى 
وجد لهسا حلا » أدركن! أن التفكير فى اعادة انتاج الشروط المادية للانتاج 
لا يمكن ان يتم على مستوى المشروع ٠‏ ما يحدث على مستوى المشروع هو 
نتيجة تعطى_فقط فكرة ضرورة اعادة الانتماج ولكنها لا تسمح على الاطلاق 
بالتفكير فى الشروط والآليات ٠‏ 


1 وتكفى لحظة من التفكير للاقتناع : السيد س ٠٠‏ رأسمالى ؛ ينتج 
اللنسوجات الصوفية فى مصنع النسيج الذى يملكه', عليه أن «يعيسد انتاج» 
مادته الاولية » أداته » معداته ٠©‏ الخ , الا أنه اليس هو !انتج الستلزمات 
انتاجه ', بل هم رأسماليون. آخرون : مربى كبير للمواثى الاسترالية , 
متخصص كبير فى صناعة الممادن منتج لماكينات التشغيل وآخرون كثيرون 
غيرهم والذين عليهم هم أيضا لكى ينتجوا مستلزمات اعادة انتاج شروط 
الانتاج للسيد بس ٠٠‏ أن يعيدوا انتاج الشروط اللازمة لاعادة انتاجهم 
وهكذا للى ما لا نهاية ٠‏ كل هذا يجب أن يكون بنسب بحيث يكفى العرض 
فى السوق القومى > ان لم يكن فى السوق المالمى , الطلب على وسائل 
. الانتاج من أجل اعادة الانتاج ٠‏ ولغهم هذه الآلية الشبيهة بخيط لا نهاية 
له » يجب علين! أن نتتبم مجمل مسار ماركس ف كتابيه القساتى 
والثالث من راس المال ونحرس بخاصة مملاقات حركة رأس المال بين 
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القطاع الاول المتمثل فى انتاج وسائل الانتاج والقطاع الثانى التمثل ف 
انتاج وسائل الاستهلاك وتدقيق فائض القيمة ٠‏ 

ولن نتوسم فى تحليل هذه اللسألة ٠‏ سنكتفي بأننا ذكرنا الضروزة 
القائمة لاعادة انتاج الشروط المادية للانتاج ٠‏ 


اعادة انتاج القوى العاملة : 


ريما نكون قد صدمنا القارىء اذ ذكرنا اعادة انتاج وسسائل 
الانتاج دون ذكر اعادة انتاج القوى الانتاجية ٠‏ أى اننا اغفلنا ما يميز 
قوى الانتاج عن وسائل الانتاج أى اعادة انتاج قوة العمل ٠‏ 

اذا كانت ملاحظة ما يحدث ف المشروع وبخاصة اختبار المارسة 
النتدية ٠‏ الحسابية لتوتعات اهلاك -. استثمار راس المال ٠‏ يمكنها 
. أن تعطينا فكرة أقرب لوجود العملية المادية لاعادة الانتاج »٠‏ فانننا 
نتدرج الان يج مووي ورا واي ١‏ مم مر لجسو 
ان ثم يكن اعهى تماما وذلك كسبب بسيط وهو أن اعلدة انتاج قوة العمل 
تحدث اساسا خارج نطاق الشروع * 
كيف تضمن اعادة انتاج القوى العاملة ؟ 

عن طريق أعطاء فوة العمل الوسيلة المادية التى تكفل لها إعادة 
الانتاج : عن طريق الأجر , يرد الاجر فى حسابات أى مشروع , « كراسمال 
يد عاملة » (9) لا كشرط لاعادة الانتاج المادى لقوة العمل ٠‏ ويرجع ذلك 
ألى أن الاجر يمثل جزء! فقط من القيمة المنتجة من انفاق توة العمل 
واللازمة لاعادة انتاجه أى لازمة لاعادة تكوين قوة العمل المأجور ( من 
مسكن » ملبس » طعام ٠‏ باختصار ما يؤمله لان يتقدم غدا ‏ وكل 
صباح ربانى ‏ أمام شباك الصنع ) بالاضافة الى أنها لازمة لتربية 
وتمليم الاطفال الذين يتجدد العامل فيهم ( فى سن من النسخ : س تساوى 
صفر ١١‏ + ؟ءالخ ٠٠‏ ) كقوة عمل ٠‏ 


ويجدر هنا أن نذكر أن هذا الكم من القيمة ( الأجر ) والضرورى 
ومو القوي المامئة لا يتحدد فقط عن طريق الحسد الادنى 
للاحتياجات البيولوجية بل عن طريق الحد الادنى للاحتياجات التاريخية 

أيضا ( وقد دل ماركس على ذلك بان العمال الانجليز يحتاجون اثناء 
عملهم لشرب البيرة فى حين أن البروليتاريا الفرنسية تحتاج أشرب النبيذ ) 


(5) أعطاها ماركنن المفهوم الملبى : راس انان إن عأطمتعول؟ هتوت عنا 


خ١‎ 


يحكم اكن طبيعة احتياجات الطبقة .العاملة حد أدثى تاريخى متغير ٠‏ 
بالاضافة أثى ذلك فان هذا الحد الادنى له وجهان تاريخيان من حيث 
أن احتياجات اتطبقة الماملة التاريخية لا يتم تعريغها عن طريق الطبقة 
ا للعاملة نغسها والعترف بها تدى الطبقة الراسمائية بل تحدد عن طريق 
الاحتياجات التاربخية التى يغرضها صراع طبقة البروئيتاريا ( صراع . 
طبقى مزدوج » ضد ارتفاع عدد ساعات العمل وضد انخفاض الاجور ) ٠‏ 


ولا يكفى تامين الشروط المادية لاعادة انتاج التوى العاملة حتى يعاد 
انتاجها لانه يجب أيضا أن تكون القوى العاملة على درجة من الكفاءة 
تسمح لها بان تستغل الاستغلال الجيد فى النظام المعقد لعملية 
الانتاج ٠‏ : : 


ان تلور القوى النتجة ونموذج الوحدة المكونة تاريخيا للقوى النتجة 
ينتج فى وقت ما هذه النتيجة أن قوة العمل يجب أن تكون ذات كفساءة 
متمددة وبالتالى فيشترط ذلك أيضا عند اعادة انتاجها » كضناءة متصحدة 
حسب متطلبات التقسيم الاجتماعى - التقنى للعمل فى وظائفه واستخداماته 
الختلفة ٠‏ 4 


كيف يضمن النظام الراسمالى اعادة فنتاج الكفاءة المذوعة للقوى 
العامثة ؟ بعكس ما كان يحسدث فى التشكيلات الاجتماعية الاس تعبادية 
والاستيدادية » نجد أن اعادة انتاج كفاءة القوى العاملة تميل ( بحن ' 
بصدد قانونى نزوى 10010016116 ) الى أن تصيع بدلا من أن تتم فى 
مكان العمل ( أى أن يتم التعلم داخل الانتاج نفسه ) يتم خارج الانتاج 
لا عي كم بع اسيك وه عنق اوسنت عرسي 


وماذا يتعلمون في المدرسة ؟ 


يتعلمون فى كل الاحوال » القراءة والكتسابة والحساب ٠‏ ان بعض 
التقنيات الى جانب اشياء أخرى من ضمنها عناصر ‏ يمكن أن تكون 
اولهة أو على المكس متعمقة ‏ من « الثقافة العلمية » او ١‏ الأدبية » 
للستخدمة بشكل مباشر فى الوظائف الختلفة للانتاج ( تثقيف للعمال 
وآخر للتقنين وثالث للمهندسين ورايم للكوادر العليا : الخ ٠ ) ٠٠‏ لننا 
نتعلم لذن « مهارات » ٠‏ 


قدا 


ولكن الى جائب وبمناسبة هذه التقنيات والممارف , يتم أيضا فى 
الحرسة تمليم « قواعد » السلوك الناسب ؛ آى القواعد التى يجب أن 
يحترمها كل عامل فى تقسيم العمل حسب الوظيفة التى « يتحكم » عليه أن 
يشغلها : وهى القواعد الاخلاقية للوعى الدنى والمهنى وهذا معناه بوضوجح 
قواعد احترام التقسيم الاجتماعى ‏ التقنى للعمل ٠‏ فى النهاية قواعد النظام 
الجيدة » « والكتابة » الجيدة أى ( بالنسبة لرأسماليى الستقبل وخدامهم ) 
واعطاء الاوامر الجيدة» أى (ومدا حل مثالى) «ان يجيدوا التوجه الى العمال» 
الغ ٠‏ بشكل علمى يمكننا أن نقول أن اعادة انتاج قوة العمل نتعالب 
ليس فقط اعادة انتاج كفاءتها ولكن فى نفس الوقت اعادة انتاج خضوعها 
لقوامد النظام القائم بمعنى تجديد انتاج خضوعها للايديولوجية 
السيطرة بالنسية للعمال واعادة انتاج أقدرة استعمال الايديونوجية 
السائدة بالنسبة امثلى الاستغلال والقهر حتى يضمنوا عن طريق الكلمة 

الدحرسة اذن (وكذلك مؤسسات اخرى للدولة مثل الكنيسة » او اجهزة 
اخرى كالجيش ) تلقن مهارات ولكن فى أشكال تضمن الخضوع والاذعان 
للايديولوجية السائدة ٠‏ اذن فينبغى على جميع أطراف الانتاج والاستغلال 
والقهر بما في ذلك « محترف الايديولوجية » ( حسب مصطلح ماركس ) أن 
يكونوا مشبمين مهذه الايديولوجيةمناجل قيامهم بادوارهم الطلوبة«بضميرء 
سواء المستغلين بفتح الغين ( البروليتاريا ) أو المستغكين بكسر الفين 
( الراسماقهيين ) او معاونى الاستغلال ( الكوادر ) أو كهنة الايديولوجية 
السائدة العظام ( « موظفيها » ٠‏ الخ ٠٠‏ تظهر اذن اعادة انتاج قوة العمل , 
كشرط اسانى لهاء ليس فقط اعادة انتاج « كفاتها ٠‏ بل ايضا. اعادة 
انتاج اخضاعها للايديولوجية السائدة » أو « لمارسة , هذه الايديولوجية 
بالاضافة الى انه » للحقة لا يكفى أن نقول « ليس فقط بل ايضا » » 
لأنه يتنصسح أن ضمان اعادة لنتاج كفاءة قوة العمل يتم فى اطار اشكال 
الاخضاع الايديوئوجى ٠‏ 
ومن هنا يتضمح لنا الوجود المؤثر والفمال لحقيقة.جديدة » آلا 
ومى : الأيديولوجية ٠‏ 

5 هنا ملحوظتين ٠‏ 

الأولى كى نقدم خلاصة تحليلنا لاعادة الانتاج * 

لقد درسنا سريما اشكال اعادة انتاج القوى الانتاجية » اى من 
ناحية وسائل الانتاج ومن ناحية اخرى قوة العمل ٠‏ 

زف 


الا اننا لم نتطرق بعد لمسالة اعادة انتاج علاقات الانتاج ٠‏ رغم 
أن هذه المسالة أساسية بالنسبة للنظرية الماركسية عن نمط الانتاج ٠‏ 
واغفالها يعد حذنا نظريا بل وأكثر من ذلك خطا سياسيا جسسيما 
يجب اذن أن نتناول هذا الموضع الا أننا من أجل أن نتحدث عنه علينا 
مرة أخرى أن نقوم باستطراد طويل 


وهنا تاتى الللاحظة النائية وهى تخص هذا الاستطراد حيث نجد 
أنفسنا مرغمين على طرح السؤال القديم : ما هو المجتمع ؟ 


البنية التحتية والبنيسة الفوقية : 


لقد أتيحت لنا الفرصة2؟) للوقوف عند الخاصية الثورية للمنهوم 
الماركسى للكل الاجتماعى ولما يميزه عن « الشمولية » الهيجلية ٠‏ لقد 
قلنا ( وهذه الاطروحة مستمدة من القضايا الاساسية للمادية التاريخية ) 
أن الفهوم الماركسى للمجتمع يتمثل فيما يسميه ماركس البنية التحتية 
والبنية الفوقية ويعنى بالمصطلح الاول الركيزة الاقتصادية من وحدة 
القوئ النتجة وعلاقات الانتاج , أما الصطلح الثانى فيشمل مستويين : 
المستوى الأول قضائى ‏ سياسى أى القائون ( أو الشرائم ) والدولة » 
المستوى الثانى وهو الايديولوجية وتمثله الايديولوجيات المختلفة كالدينية, 
الأخلاقية , القضائية » السياسة ٠‏ الادبية ‏ الخ ٠.‏ 


هذا التصور الى جانب اهميته النظرية -. التعليمية ( التى تلقى 
الضوء على الاختلاف الذى يفصل ماركس عن هيجل ) فانه يعطى هذه 
الميزة النظرية الاساسية ألا وهى أنه. يسمح بتسجيل ؛ فى الجهاز النظرى 
لهذه الفاهيم الاساسية , ما سميناه : درجة الجدوى لكل منها »٠‏ ماذا 
نعنى بهذا القول ؟ 


من السهل الانتناع أن هذا التصور لبنية أى مجتمع على أنه مبنى 
بشتمل .على قاعدة ( بنية تحتية ) يرتفم فوقها طابقا البنية الفوقية » 
هو مجاز وبمعنى أدق مجاز مكانى * 


+ فى ١‏ 2 البجسل ماركس © و 5 قراءة فى راسن المسال » . ممسييرو 4 1158 
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مجاز موضعي أو خاص بوضم الاشياء ©760190 .(6) , هذا الجاز 
يوحى بأن الطوفبق العليا لا يمكنها أن تكون معلقة فى الهواء من نفسها 
لو لم تكن مستندة على قاعوتها ٠‏ 

ان الوظيفة الاساسية لمجاز المبنى عى أن تصور أن القساعدة 
الاتتصاحية بيقع عليها التحويد الاول والاخير , هذا المجاز المكائى يعطى 
للقاعدة اذن « معامل كفاءة 0(6) معروف تحت المصطلحات التالية الشائعة: 
ان القاعدة الاقتتصادية هى التى تحدد أولا وآخيرا ما يحدث فى الطوابق 
( طوابق البنية الفوقية » ٠‏ 

بدء!ا من معمامل الكفاءة هذا الاول والاخير تتائر بالطبع طوابق 
البنية للفوقية بمعاملات كفاءة مختلفة ولكن أى نوع منها ؟ - 

لقد حهد التراث ال ماركسى اشكال معامل كفاءة البنية النوتية 
والتى تتحدد أولا واخيرا عن طريق القاعدة ( البنية التحتية ) ٠‏ كما 
١‏ ل هناك « استقلالية نسبية » للبنية الفوقية بالقارنة هم” 
القاعدة 7٠‏ 

> - هناك «١‏ حركة عكسبية » من البنية الفوقية للقاعدة ٠‏ 


نستطيع اذنن أن نقول أن الميزة النظرية الكبرى للمجاز اللكانى 
الماركسى » أى البئية ( قاعدة وبنية فوقية ) ٠»‏ مى أن تبيل : 

أن مسائل التحديد ( أو « معامل الكفاءة » ) حاسمة ٠‏ وأن القاعدة هى 
التى تحدد فى النهاية للبناء كله ٠‏ واذن بالتالى أنه ينبغى طرح التفسية 
النظرية لئوع الكفاءة « الناتجة » الخاصة بالبنية الفوقية » وهذا ممناء 
ضرورة التفكير نيما سماه التقليد الماركسى بالمصطلحات المقترنة ؛: 

بلاطل حبني ابروا عر رن اللي ري 

٠ للقاعدة‎ 


5 كلمة طوبيتا عنوام1 .أنى من همة توبوس الانريقية وتدى مكان 
والطربيتا تثل الوضدع الذى بحتله الوتائع فى ممه محددة : فالاقاصاد بشمل الثطقة 
ابُسنلية « الت'عدة ) والبنية الأرقية بن فوقه . 
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(*) معامل كناءة عانع دعل مسلط 5 5 
يدمتخدم فى علم الرباضات وهو الاكثر ملاممة للتعمم عن المعنى المطدوس المترجمة 


أن العقبة الاساسية لهذا التصور المكانى لينية أى مجتمع كانه مبنى 
له قاعدة وطوابق » تتضح ف أنه مجازى أى أنه يظل وصفيا * ويبدو لنا 
أننا نستطيم أن نقدم الاشياء بشكل مختلف ٠‏ ولا يجب أن يسىء احد 
غهمنا فائنا لا نرفض على الاطلاق المجاز المتفق عليه انها مجرد محاولة 

فى.اعتضادنا أنه انطلاقا من اعادة الانتاج يمكن ويجب أن نفكر فى 
الصفات الجوهرية لوجود طبيعة البنية الفوقية ويكفى أن نتبنى وجهة 
نظر اعادة الانتاج حتى نجد الحلول امطلوبة للعديد من الشاكل التى 
طرحها المجاز المكانى للمبنى دون أن يجد لها حلولا توضح متاهيمها ٠‏ 


اننا نفترض أساسا أننا لا يمكن أن نطرح هذه المشاكل ( وبالتالى 
نجد لها حلولا ) الامن وجهة نظر اعادة الانتاج ٠‏ وهذا ما مسنحاول 
تطبيقه عن طريق تحليل مختصر للقانون والدولة والايديولوجية ٠‏ وسنوضح 
فى آن واحد ما يحدث من وجهة نظر الممارسة والانتاج من ناحية واعادة 
الانتساج من ناحية أخرى 


الجولة : 


يبدو التراث الماركسى صوريا فلقد حدد مفهوم الدولة منذ ٠‏ البيان » 
و 18 برومير » ( وفى جميع النصوص الكلاسيكية اللاحقة وبخاصة نص 
ماركس عن «١‏ الكومونة فى باريس » ونص لينين عن ١‏ الدولة والثورة ») ٠‏ 
كجهاز قممى ٠‏ الدولة « .آلة » قمع تسمح للطبقات السائدة ١‏ فى الترن 
كانت الطبقات السائدة مى البورجوازية وطبقة كبار ملاك الأراضى ) 
أن تحكم سيطرتها على طبقة العسال من أجل اخضاعها لعملية الابتزاز 
لفائض القيمة ( اى لعملية الاستغلال الرأسمالى ) ٠‏ 


0< ادولة عى اذن قبى كل شىء ما اسماه اللاركسيون التقليديون : جهاز 
الدولة ‏ ويشمل هذا الصطلح ليس فقط الجهاز المختص ( بمعناه الضيق ) 
والذى أادركنا وجوده وأعميته من خلال متطلبات اللممارسة القضائية من 
شرطة ومحاكم وسجون ٠‏ بل يشمل أيضا الجيش الذى يتدخل مباشرة 
كسوة قامعة ( وقد دفعت البروليتاريا ثمن هذه التجربة من دمها ) يعتمد 
عليها ين تكثر الاحداث على عاتق الشرطة وأجهرتها الفرعية اللختصة وفوق 
هذه المجموعة نجد رئيس الدولة ٠‏ الحكومة والادارة ( أى السلطة التنفيذية ) 


7و 


النظرية المساركسية اللينينية للدولة تعرف الدولة وتحدد وظيفتها 
كنوة تنفيذ وتدخل قمعى لخدمة الطبقات السنائدة فى الصراع القائم من 
جائب البورجوازية وحلفائها ضد البروليتاريا ٠‏ 


من النظرية الوصفية ألى النظرية فى حد ذاتها : 


الا اننا هنا أيضا نجد هذا التعريف بطبيعة الدولة هو فى جزء 
كبير مئه وضفى كما هو الحال أيضا بالنسبة للمجاز المستخدم للبناء 
الذى يمثل البنية التجتية والبنية الفوقية ١ ٠‏ 


ولازالة أى غموض يجب أن نشرح ما نعنيه بمصطلح وصفى ٠‏ عندما 
نشير الى مجاز البناء أو الى « النظرية » الماركسية للدولة ؛ بصفتها 
مفاهيم وتصورات وصقية لموضوعها فاننا لا نقصد بهذا أى انتقاد ٠‏ 
بل بالمكس فاننا نعتقد أن أية اكتشافات علمية عظيمة ل بد وأن تمر 
بهذه المرحلة التى سوف نطلق عليها اسم « النظرية * الوصفية والتى سوف 
, تشكل الرحلة الاولى لاية نظرية ؛ على الاقل فى المجال الذى يهمنا ( مجال 
علم التشكيلات الاجتماعية ) ٠‏ 


من هنسا يمكننبا ‏ بل ويجب علينا ‏ آن نعتبر هذه اللرحلة مرحلة 
انتقالية وضرورية لتطور النظرية نفسها ٠‏ هذه المرحلة الانتقالية سوف: 
أطلق عليها مصطلح : د نظرية وصفية » » مع أظهار أن هذا التالف بين 
هذين المصطلهين يساوى نوعا من « التناقض » ٠‏ وبالفعل لا ب يتغقٍ مصطلح 
« نظرية » بئعت:« وصقية » المجاور له » وهذا معناه بدقة أن : 


١‏ ان « آلنظرية الوصفية » هى بالفبل :ودين إى شبك يوه 
النظرية الحقيقى ولكن ٠‏ 

لامعل تسوه تطرية ينتكب + ميا في فد فين 
للنظرية يتجاوز شكل « الوصف » ٠‏ 

ولنوضح فكرتنا بالرجوع الى :موضوعنا الحالى وهو الدولة ٠‏ عندما 
نقول أن « النظرية » الماركسية المتاحة لنا بشأن الدولة تبقى جزئيا 
« وصفية » فهذا يعنى قبل كل شىء أن هذه « النظرية » الوصفية هى بدون 
؟ى شك , البداية نفسها للنظرية الماركسية للدولة ٠‏ وان هذه البداية تعطينا ! 
الاساس ؛ آى المبدا الحاسم لاى تطور لاحق للنظرية * 


اذا 


اننإ قرى أن النظربة الوصفية فى الدولة صحييحة حقا ٠‏ حيث اننا 
نستطيمع أى نعيم تطابما بي الدحديد الذى تعطيه هذه النظرية لمؤضوعها 
والكم الهسائل من الوقائم الللحوظه فى ميدانها » هكذا فان تسريف الدولة 
كدولة طبقات ( أو طبقية ) والموجود فى جهاز الدولة القممى يغىء لنا 
بوضوح كامل جميع الومائمع الملحوظة فى الانظمة المتعددة للقمع أيا كسانت 
سادسهما : من محاءر يوفية 14844 وكومونة باريس ؛ إلى الاحد الدامى 
ى سمروحراد ى ١575‏ . المقاومة » أحداث « شارون » الفرنسية ٠‏ الخ ٠٠‏ 
ديدرو » أو مسرحية ٠‏ جاتى » عن « فرانكو » ٠‏ كما انها تغىء جميمع 
الاشكال اللباشرة وغير المباشرة لاستغلال وابادة الجماهير ( فى الحروب 
الاستممارمه ) » كما انها تضىء عذه السيطرة. الخفية اليومية حيث تنفجر , 
على سبيل المنال فى أشكال الديمتراطية السياسية ؛ ما اسماة ليئين بعد 
ماركس ٠‏ ديكنادورية البورجوازية ٠‏ 

الا ان النظرية الوصفية للدولة تمثل مرحلة فى تكوين النظرية التى تتطلب 
عى نفسها تجاور هذه المرحلة ٠‏ ذلك لانه جلى أن هذا التحديد لو كان يمدنا 
بما يساعدنا فى التعرف على وقائع القمم بان ننسبها الى الدولة كجهماز 
لاقمع » فليس الا نوعا خاصا من الوضوخ سوف نتكلم عنه فيمسا بعد 
وضوح « نعم هو كذلك , انه حقيقى » ! ٠‏ ان تراكم الوقائع التى تندرج 
اتحت تمريف الدولة » لا يدفم للامام حقا هذا التمريف , إلى النظرية 
الملمية للدولة » وان كان يزيدها وضوحا ٠‏ والاافان النظرية الوصنية تجازف 
اذا أوقفت عند هذا الحد بأن تعوق التطور اللازم للنظرية » ومن هنا فاننا 
كى نطور النظرية الوصفية الى النظرية فى حد ذاتها ونغهم بعمق أكثر آلية 
الدولة من خلال تاديتها لوظيفتها » يجب أن نضيف بعض الشىء الى النظرية 
الكلاسيكية للدولة كجهاز للدولة ١ ٠‏ 
اساس النظلرية الماركسية للدولة : 


هناك نقطة هامة يجب توضيحها فى البداية وهى ان الدولة وكيانها 
داخل جهازما ليس لهسا معنى الامن خلال وظيفتها كسلطة للدولة 0 
كل صراع الطبقات السياسى يدور حول الدولة ٠‏ بمعنى حولالسيطرة 
أى الاسثيلاء والاحتفاظ بسلطة الدولة عن طريق طبقة أو “تحالف طبقات 
أو اجزاء من طبقات ٠‏ من هنا يجب أن نميز بين سلطة الدولة من جهفة 
بمعنى الاحتفاظ بالسلطة أو الاستيلاء عليها والذى هو هدف الصراع الطبقى 
السياسي » وجهاز الدولة من جهة اخرى ٠‏ 


328 


من المعروف أن جهاز الدولة بامكانه ان بيحتفظ بمكانة كما اثئبتت 
ذلك ٠‏ الثورات » البورجوازية فى القرن 15 فى فرنسا ١844 ٠ ١8٠ ١‏ ) 
او الانقلابات ( الثائى من ديسمير . مايو 1588 , , ب عوط البراء 
ر انهيار الامبراطورية 1417 وانهيار الجمهورية الثالثه ى ١94١‏ ) أو 
الصعود السياسى للبورجوازية الصغيرة ( 145٠‏ 1410 فى فرنسا ) 
دون ان يتأثر جهاز الدولة أو يتغير : جهاز الدولة يبقى قائما رغم الاحداث 
'السياسية المؤثرة فى السيطرة على سلطة الحولة ٠‏ 


حتى بعد الثورة الاجتماعية كالتى حدثت فى 15317 + احتفظ جزء 

كبير من جهاز الدولة بمكانه مع استحواذ ائتلاف البروليتاريا وفقراء 
الفلاحين على سلطة الدولة وجهازها مثلما ردد لينين ذلك مرارا " يمكننا ان 
فقول ان هذا التميديز بين سلطة الدولة وجهاز الدولة يشكل جزءا من النظرية . 
الماركسية للدولة وبشكل واضح منذ كتابه : ١4‏ برومير وصراع الطبقات 
فى فرنسبسا ٠‏ 

لكى نلخص اذن « النظرية الماركسية للدولة » يمكننا ان نقول أن 
الماركسيين التقليديين اكدوا دائما على ان : 

٠ آلدولة هى الجهاز التممى للدولة‎ - ١ 

”" - بيجب التمييز بين سلطة الدوئة وجهان الدولة ٠‏ 

٠+‏ هدف مراع الطبقات ينصب على سلطة الدولة وبائتالى 
استخدام الطبقات ( او اثتلاف الطبقات أو اجزاء من الطبقة ) اللتولية سلطة 
الدولة كجياز الدولة تبعا لأهدافها الطبقية ٠‏ 

4 - بيجب على البروتيتاريا الاستيلاء على سلطة الدولة حتى نهنم 
جهاز الدولة البورجوازى آلقائم وكمرحلة اولى تستبدله بجهاز دوئة مختلف 
ماما > بروكيتارى » ثم فى الرحطة التالية ينفذ التطور الجئرى وفو تدمر 
الدولة » ( نهاية سلطة الدولة وكافة اجهزة الدولة ). ٠‏ 
« النظرية الماركسيية للدولة » ولكن يبدو لنا أنها ' رغم استكمالها تظضل 
وصفية ؛ على الرغم من انها تظل تحتوى على عناصر معقدة ومميزة لا يمكن 
فهم وظيفتها ودورها دون اللجوه الى تعميق نظرى لضافي * 


إفنا 


الاجهزة الايديولوجية للدولة : 
ما ينيغى ان يضاف ألى « للنظرية الماركسية » عن الدولة عو اذن 
شىء آخرء 000 
علينا هنا ان نتقدم بحذر وحرص ف هذا المجال الذى سبقنا فيه منذ 
زمن طويل ا ماركسيون الكلاسيكيون ولكن دون ان ينظموا نشكل تنظيرى 
للنتائج الحاسمة التى تفرضها تجاربهم وخطواتهم ٠‏ لقد ظلت فى الحقيقة 
تجاربهم وخطواتهم فى المقام الاول فى مجال: الممارسة السياسية ٠‏ 
لقد تمامل الماركسيون التتليديون خلال ممارستهم السياسية مع 
الدولة على انها اكثر تمقيدا من التعريف الذى عرفته به ه النظرية 
الماركسية للدولة » حتى وهى على صورتها الكتملة كما اوضحنا فيما 
لقد عرفوا هذا التعقيد من خلال ممارستهم الا انهم لم يعبروا عله 
هس خلال نظرية نتلاءم وهذا التعقيد (1) ٠‏ اود اعطاء صورة موجزة لهذه 
النظربة اللناسبة من خلال الاطروحة التالية : 
من أجل السير قدما بنظرية الدولة يلزم علينا ان نعى جيدا ليس فقط 
التمايز بين سلطة للدولة وجهاز الدولة ‏ بل ايضا حقيقة لخرى تتبع بشكل' 
واضح جهاز الدولة ( التممى ) ولكنها لا قتتدا تتداغل بسنه ,هذه اللتقيدة تسميياً 
. تبما لفهومها : 
الاجهزة الايديولوجية للدولة ٠‏ 
ما عى الاجزة الايديولوجية للدولة ؟ 
اليس هناك وجه للخلط بين الاجهزة الايديولوجية للدولة والجهاز التممى 
للدولة ٠‏ يشتمل جهاز الدولة فى النظرية الماركسية على : الحكومة » الجهاز 
الادارى » الجيش ؛ للشرطة ٠‏ المحاكم ٠‏ السجون ٠٠‏ الخ ٠‏ التى تشكل ما 
نطلق عليها الجهاز القمعى للدولة وكلمة قمعى تشير.الى أن جهاز الدولة . 
المذكور يستمين بالمنف فى تادية وظيفته غالبا ( لان القمع » على سبيل 
المثال ٠‏ الادئرى ٠‏ بامكانه ان يتخذ اشكالا غير مادية ) . 


0 5م يعتبر جرامثس الوحيد الذى اتبع هذا الإبلوب الذى اتتهجناه ٠.‏ كان لديه 
حذا الاعتهاد أن الدواة لا تنحصر فى كونها جهازا قيعبا للدولة ولكنها شاملة على حد قوله 
مؤسسات « المجتمع المدنى 4 4 الكنيمة. المدارس © التقابات » الخ . للأسف جرايشين 
عندامن بإنيسات ١‏ المجضع المدنى » © الكتيسة »© المدارسس © النتابات » الخ . 
نلاسف جرايشي لم يفلم حفومه التى لت ملعوظات جبادة ولكن جزئية ٠‏ 

"0 


اننا نعنى مالاجهزة الأيديولوجية للدولة عددا من الوقائع تبدو لشاهد 
العيان متخذة شكل المؤسسات المتمايزة والملتخصصة * وسوف نعرض 
قائمة تجريبية تتطلب بالطبع النحص التنصيلى والاختبار والتصحيح 
والتعديل ٠‏ وبالرغم من المآخد التى يمكن ان تثيرها الا اننا يمكنئا ان 
نعتبر هذه المؤسسات اللمذكورة فى القائمة التالية كاجهزة ايديولوجية للدولة 
مع ملاحظة ان ترتيب القائمة ليست له اية دلالة خاصة ٠‏ 


- الجهاز الايديولوجى للدولة الدينى ( نظام الطوائف فى الكنيسة ) ٠‏ 
- الجهاز الايديولوجى للدولة اللدرسى ( نظام المدارس المتعددة الحكومة 
والخاصة ) ٠‏ 


- الجهاز الأيديولوجى للدولة العاثلى ( والعائلة بالطبع لها وظائف 
. اخرى غين ذلك فهى لها حور فى اعادة انتاج قوة العمل » كما انها » قبما لانماط 
الانتاج » وحدة انتاج و ( أو ) وحدة استهلاك ) ٠‏ ش 


- الجهاز.الايديولوجى للدولة القضائى ( القضاء يقبع: فى نفبس.الوتقت 
الجهاز ( القمعى ) للدولة وكذلك نظام الاجهزة الايديولوجية للدولة ). ٠‏ 1 


- الجهاز الايديولوجى للدولة السياسى ( النظام السيامى بما فى ذلك 
الاحزاب اللختلفة ) ٠‏ 


- الجهاز الايديولوجى للدولة النقابى ٠‏ 
- الجهاز الايديولوجى للدولة للاعلام ( صحافة , اذاعة ‏ تليفزيون » 


الخ ) ٠‏ . 
- الجهاز الايديولوجى للدولة الثقافى ( الآداب , الفنون الجميلة * 
الانشطة الرياضية ) ٠‏ 


كنا نقول مايش ع ماد لكلا احبيذة اللرميراريية انون 
والجهاز القمعى للدولة » فما الذى يشكل الاختلاف بينهما ؟ 

0 
هناك عدة اجهزة ايديولوجية للدولة واذا افترضنا وجود وحدة تشكل جسما 
واحدا لهذا التعدد للاجهزة الايديولوجية للدولة فان ذلك لا يبدو على التو 
ظاهرا * 

ثانها : يمكننا أيضا أن نستئتج أن جهاز الدولة ( القمعى ) موحد , 
يتبع باكمله الميدان العلني أو العام » في حين ان الجزء الاكبر من الاجهزة 
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الايديولوجية للدولة فى تبعثرها الظاهر تتبع على العكس الميدان الخاص * 
فالكنائس خاصة وكذلك الاحزاب ٠‏ النقابات ٠‏ العائلات » بعض المدارس » 
معظم الجرائد ٠‏ المشاريع الثقافية الخ ٠+‏ 

اذا تركنا جانبا الآن الملاحظة الاولى ؛ فان: الملاحظة الثانية ستثير 
بالطبع لدى القارىء تساؤلا : بأى حق اذن نعتبر كاجهزة ايديولوجية 
للدولة » مؤسسات هى فى معظهها لا تحمل صفة العمومية بل عى بكل بساطة 
مالسسات خاصة ٠‏ ولقد تتليا جرامثى كماركمى واع بهذا الاعتراض أن 
التفرقة بين العام والخاص هل تمييز متضمن فى اطار التشريع البورجوازى 
ويعمل يها حيث يمارس هذا التشريع د سلطاته » *٠‏ 


أما فى مجال الدولة فهى خارج هذا التشريع لان الدولة « فوق 
الفضاء » : للنولة + التى:مى دولة للطبقة. الساكدة.فهى الااعامة ولا خاصبة 
بل .هى شرط لكل تفرقة بين العام والخاص * 


1 ولنطبق الآن ذلك على الاجهزة الايديولوجية للدولة فسئجد انه 
' ذا يهمنا كثيرا اذا كانت المؤسسات التى تحققها هى عامة أو خاصة ؛ الهم 
هو دورها .* 

ايديولوجية للدولة ويكنى ألاثبات ذلك التحليل الاكثر دقة لاى من هذه 


الاجهزة + 


ولناتى'لما هو أهم وهو ما يفرق بين الاجهزة الأيديولوجية للدولة 
وجهاز -الحولة ( القمعى ) : هذا التباين الاساسى وهو ان الجهاز القمعى 
. للدولة يدور بالعنف اما الاجهزة الايديولوجية للدولة فهى تدور بالايديولوجية 
بامكاننا أن نحدد أكثر تصحيحا لهذا التباين » أن نقول ان فى الواقع 
٠‏ كل جهاز للدولة سواء كان قمعيا أو ايديدلوجيا يدور بالعنف والايديولوجية 
فى آن واحد ولكن مع فارق هام جدا يمنع من الخلط بين الاجهزة الايديولوجية 
للدولة وجهاز الدولة ( القمعى ) ٠‏ ذلك لأن جهاز الدولة ( القمعى ) يعمل 
لمصلحته بشكل ترجيحى ضخم للعنف بما فى ذلك العنف البدنى مع العمل 
بالايديولوجية بشكل ثانوق ٠‏ ( ليس مهناك جهاز قمعى خالص ) * على 
سبيل المثال : الجيش والشرطة يعملان بالايديولوجية من اجل إن يضمنا 
على السواء : تنساقهما الداخلى واعادة انتاجهما عن طريق ١‏ القيم » التى 
يبثونها ٠‏ : | 


بنفس الشكل ولكن. بالعكس تقول : نفس النشىء عن “الأجؤسدة 
الايديولوجية للدولة انها من ألجل مصلحتها تعمل أو تدور عن طريق ترجيح 
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ضَخْم للايديولوجية مع -استخدام العنف بشكل ثانوى وفى اقل الحدود 
وبشكل مخفف ومستتر بل ورمزى ٠‏ ( ليس هناك جهاز ايديولوجى 
خالص ) ٠‏ هكذا الدرسة والكنائس « تقيم » عن طريق مناهج ملائمة 
عقوبات ؛ استثناءات اختبارات ٠‏ الخ ٠٠١‏ ليس خقط لموظفيها بل لرعاياها 
ايضا + وهكذا الاسرة ٠٠‏ وكذلك جهاز الدولة الايديولوجى الثقافتى ( الرقابة 
كمثال واحد نذكره ) الخ هل يلزمنا أن نذكر أن هذا التعريف « بالوظيفة » 
الثنائية ( بالشكل الترجيحى والشكل الثانوى ) للقمع والايديولوجية سواء 
والنسبة لجهاز الدولة ( القمعى ) أو الاجهزة الايديولوجية للدولة مما يسمح 
٠‏ لنا بآن نغهإم أنه هناك دائما تشابك لنسيج من التركيبات فى غاية الرهافة , 
ظاهر أو ضمنى , جين دور جهاز الدولة ( القمعى ) ودور الاجهزة الايديولوجية 
للدولة ؟ والحياة اليومية تعطينا أمثلة لا حصر لها » توجب عليئا أن ندرسها 
بالتفصيل لنتخطى هذه الملاحظة العابرة البسيطة 


هذه الملاحظة تهدينا لنفهم ما يشكل وحدة هذا الجسم الذى يبدو 
'متفرقا للاجهزة الايديولوجية للدولة ٠‏ فاذا كانت الاجهزة الايديولوجية 
للدولة تعمل بشكل ترجيحى ضخم للايديولوجية فان ما يوحد هذا التنوع 
هو نفسه هذا الاسلوب الذى تنتهجه فى تأدية عملها بحيث أنها.تحرص على 
ان تكون الأبديولوجية التى تعمل أو تدور بها هذه الاجهزة موحدة بالرغم من 
تنوعها وتناقضاتها 2 تحت الايديولوجية السائدة التى هى ايديولوجية 
م الطبقة السائدة » ٠‏ 


اذا أردنا أن نعتبر أنه من الناحية الدثية « الطبقة السائدة » هى التى 
تتولى سلطة الدولة ( بشكل صريح أو فى اكثر الاحيان عن طريق اثتلانات 
طبقية أو اقسام من طبقات ) وتملك بالتالى جهاز الدولة ( القمعى ) يمكننا 
ان نسلم ( او نققيل ) ان نفس الطبقة السائدة تكون هى الفاعلة فى الاجهزة 
الايديولوجية للدولة بقدر ما تكون الايديولوجية. السائدة 'محققة خلال 
الاجهزة الابديولوجية للدولة بشكل نهائى على الرغم حتى من تناقضاتها ٠‏ 
:طبعا هناك اختلاف كبير بين التصرف عن طريق القوانين والقرارات فى الجهاز 
( القمعى )» للدولة وبين التصرف عن طريق الايديولوجية السائدة فى الاجهزة 
الايديولوجية للدولة * ويجب علينا ان نتعمق فى تفاصيل هذا الاختلاف » 
الا ان كل هذا لن يخفى واقع تماثل عميق » وحسب علمنا انه ليست هناك 
اية طبقة يمكنها ان تستولى على السلطة بشكل ثابت دون ان تمارس فى 
نفس الوقت هيمنتها على وفى الاجهزة الايديولوجية للدولة ' ولنفكر كمثال 
ودليل واحد : الهاجس الذي كان يشغل لينين من اقامة.ثورة فى الجهاز 


4 


الايذيولوجى المدرسى للدولة حتى تتمكن البروليتاريا السوفيتية » والتى 
كانت مسيطرة حينذاك على سلطة الدولة » من ضمان مستقبل ديكتاتورية 
البروليتاريا والانتقال للاشتراكية () * 

هذه الملاحظة الاخيرة تساعدنا على فهم ان الاجهزة الايديولوجية 
للدولة يمكن ان تكون ليس فقط هدف رهان مراع الطبقات بل ايضا موقعه 
وف كثير من الإحيان موقع اشكال محتدمة من صراع الطبقات ٠‏ 

الطبقة ( أو ائتلاف الطبقات ) التى هى فى السلطة لا ت تسق القانون 
بسهولة ف الاجهزة الايديولوجية للدولة كما تفعل فى جهاز الدولة ( القمعى ) 
ولا يرجخ ذلك فقط الى أن الطبقات السائدة قديما يمكنها ان تحتفظ طويلا 
بمكاثتها القوية فى الاجهزة الايديولوجية ولكن ايضا لان مقاومة الطبقتات 
الطحونة المستغلة يمكنها ان تجد. الوسيلة والفرصة لتعبر عن نفسها..فيها 
اما عن طريق استخدام. التناقضات الموجودة فى هذه الاجهزة أو عن طريق 
خصولها بالصراع على مرلكز نضال (8) * 


0 قا 1157. كتبت كووبسكايا فى نص مثير [ الطريق الذى عبوت ) قصسة 
جهود لينيه' اليائسة ل١‏ اعتبوته فقلة إن 


(4 ما قيل هنا بشكل موجز عن صراع الطبقات فى الاجهزة الايديولوجية للدولة 
لا ينهى بالمطبع مسالة الصراع المطبقى ٠‏ 


من أجل التطرق لهذه المسالة يجب أن نضضع فى اعتيارنا مبداين : 


للبدا الأول صاغه ماركس ف مقدمة. « المساهمة » : ( عندما ينظر الى هذه 
الانقلابات ( ثورة اجتماعية ) يجب التمييز بين الانقلاب المادى ل الدى يمكن تقييمه 
بشكل علمى دقيق لشروط الانتاج الاقتصادية والاشكال التشريعية » السياسية » 
الدينية » الفنية أو الفلسفية التى يعى بها المبشّر هذا الصراع ويمضون به حتى 
النهاية » , الصراع الطبقى اذن يعبر عن تفسه ويمارس ق اشكال ايديولوجية » 
اذن أيضا ف الأشكال الايديواوجية للأجهزة الايديواوجية للدوكة , الا أن صراع الطبقات 
يتجاوز بكثير هذه الاشكال ولانه يتجاوزها فان صراع الطبقات المستفلة يمكن أيضا 
أن يمارس ا شكال الاجهزة الايديواوجية للدولة والتائى أن يقلب سلاح الابديولوجية 
المستقنع. مده الى سلاح ضد آلطبقات التى 5 السلطة ٠‏ 


وهذا طبقا لليبدا الثاتى : يتجاوز الصراع الطبقى اجهزة الدولة الايديواوجية 
لان أجذوره لا تكمن ف الايديولوجية بل اق البّية التحتية وعلاقات الاتناج المتى هى 
هلاقات استغلال كما انها تشكل اساس غلاقات الطبقات . 


م 


واذا كانت الأطروحة التى قدمناها لا اساس من الصحة ٠‏ نستطيع 
ان نؤكد النظرية الماركسية الكلاسيكية للدولة » باضافة الدقة على أحد . 
نقاطها ٠‏ ولنقل اننا يجب ان نفرق بين مبلطة الدولة من جائب ( من 
امستولى عليها ٠٠٠‏ ) وجهازالدولةمن جائب آخر ٠‏ لكننا سنضيف ان 
جهاز الدولة يشمل ميكلين : هيكل المؤسسات التى تمثل الجهان القمعي 
للدولة من جهة ومن جهة آخرى ميكل المؤسسات التى تمثل الاجهسزة. 
الايديولوجية للذولة * 

تبعا لذلك فاننا بالضرورة سنطرح السؤال التالى : 


ما هو بالضبط حجم دور الاجهزة الايديولوجية للدولة ؟ من أين تأتى 
اهميتها ؟ 
وبمعنى آخر : ما الذى تمثله « وظيفة » هذه الاجهزة الايديواوجية 
للدولة والتى لا تؤدى وظيفتها بالقمع ولكن بالايديولوجية ؟ 
1 حول اعادة انتاج علاقات الانتاج 
ناتى هنا لاجابة السؤال الذى طرحناه فى بداية موضوعنا الا وهو : 
كيف نضمن اعادة انتاج علاقات الانتاج ؟ 
اننا نضمن ذلك فى جزء كبير منه (5) عن طريق البنية 
الفوقية القضائية ‏ السياسية والايديولوجية ٠‏ ولكن بما 
اننا قررنا انه من الضرورى ان نتعدى هذه اللغة الوصفية فائنا 
سئقول : انها مضمونة فى جزء كبير منها (1) عن طريق ممارسة 
سلطة الدولة من خلال اجهزة الدولة » الجهاز القمعى من جهبة, 
والاجهزة الايديولوجية للدولة من جهة اخرى * 
ولنضع فى اعتبارنا اذن ماقلناه. سابقا من خلال هذه النقاط 
الثلاث الجامعة : 


- جميع . اجهزة الدولة تؤدى وظيغتها على السواء بالقسم' 
وبالايديو لوجية مع فارق ان الجهاز القمعى للدولة يؤدى وظيفته بترجيح 
للقمع فى حين أن الاجهزة الابديولوجية للدولة تؤدى وظيفتها بترجيح 
للايديولوجية ٠‏ 


'() فا جزم كبير منه « لأن اعادة الانتاج علاقات الاتتاج تتأتى عن طريق مادية 
عملية الانتاج وعملية اإتدازل 608هأناتكة لعننا يجب الا نتبى أن العلاتات 
الأيديواوجية لها ووجود مباشر فى هذه العمليات ٠‏ 
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فى حين أن الجهاز القمعى للدوثة يمثل وحدة متكاملة اعضائها 
الختلفة متمركزة تحت وحدة آمرة الا وهى سياسة صراع الطبقات التى 
يطبقها المثلون السياسيون للطبفات السائدة المالكة لسلطة الدولة ٠‏ 
الاجهزة الايديوئوجبة للدولة متعددة ومسئقئة عن بعضها بل انها يمكن 
ايضا ان تكون حقلا موضوعبا لتناقضات معبرة باشكال احيانا تكون 
مححودة واحيانا اخرى تكون واسعة , عن تاثيرات الصدام بين صراع الطبقات 
الراسمالية وصراع الطبقات البروليتارية وكذلك اشكالهم الثانوية ٠‏ 

فى حين أن وحدة الجهاز القمعى للدولة يحقفها ننظيمها التمركز 
اكوحد تحت ادارة ممثثى الطبقات الحاكمة الذين يمارسون سياسة صراع 
الطبفات للطبقات الحاكمة + نجد ان وحدة الاجهزة المختلفة الايديولوجية 
لكدولة تتحقق فى اغلب الاحيان فى اشكال منناقضة عن طريق الايديولوجية 

ثدة التى هى ايديوئوجية الطبغة السائدة ٠‏ | ' : 

على ضوء هذه المواصفات يمكننا اذن ان نعرف اعادة انتاج علاقات' 
الانتاج )٠١(‏ وفق نوع من « تقسيم العمل » . 


وظيفة الجهاز القمعى للدولة تتمثل اساسا فى انه جهاز قمعى يضمن 
عن ظريق القوة ( البدنية أو غيرها ) الشروط السياسية اللازمة لاعادة انتاج 
علاقات الانتاج والتى هى ف النهاية علاقات استغلالية ٠٠‏ 

ولا يشارك فقط جهاز الدولة بنصيب كبين فى اعادة انتاج نفسه ( حيث 
توجد فى الدولة الرأسمالية سلالات من رجال السياسسة * سلالات من 
العسكريين , الخ ٠١‏ ) ولكنه يضمن ايضا عن طزيق القمع ( بدء! من القوة 
البحنية العنيفة الى ابسط الاوامر والمحظورات الادارية والرقابة العلنية او 
الخفية ) الشروط السياسية ممارسات الاجهزة الايديولوجية للدولة ٠‏ وهما 
الجهاز القمعى للدولة ٠‏ وهنا يلعب » بشكل قوى » دور الايديولوجية 
السائدة ٠‏ ايديولوجية الطبقة السسائدة المسيطرة على" سلطة الدولة ٠‏ 
والايديولوجية السائدة عى التى تضهن « التجانس » ( القبيح الوجه 
احيانا. ) بين الجهاز القمعى للدولة واجهزته الايديولوجية وبين الاجهزة 
الايديولوجية المختلفة للدولة ٠‏ : 


إ١٠1)‏ إبالنسية لما يخس اعادة الانتاج 'الذى يشنارك فيه الجهاز التبعى للدولة 
والاجهزة الأيديولوجية للدولة . 


كم 


يتودنا هذا التعدد فى الاجهزة الايديولوجية للدولة على أساس دورها 
الموحد والشترك ف اعادة انتاج علاقات الانتاج ٠‏ الى الفرضية التالية : 
لقد ذكرنا أنه فى التشكيلات الاجتماعية الراسمالية المعاصرة هناك عدد 
مرتفع نسبيا من. الأجهزة الايدلوجية للدولة : الجهاز المدرسى ٠»‏ للدينى » 
الأسرى ء السيابسى ء النقابى 0 الاعلاقي » الثقافى وغيرها من الاجهمزة 
الايديولوجية ٠‏ 
وبما ‏ أنه فى التشكيلات الاجتماعية الخاصة بنمط الانتاج ( المعروف 
أو المتعارف عليه بالاقطاعى ) فاننا نستنتج أنه على الرغم من وجود 
جهاز قمعى وحيد للدولة ومن الناحية الشكلية مشابه » ليس فقط منذ 
الملكية المطلقة ولكنه أيضا منذ أوائل الدولة القديمة المعروفة » لما نعرفه 
الآن » الا ان عدد الاجهزة الايديولوجية للدولة كان اقل وكياناتها الستقلة 
كانت مختلفة ٠‏ اننا ذ نستنتج على سبيل المثال أنه فى العصور الوسطى 
كانت للكئيسة ( جهاز الدولة الايديولوجى الدينى ) عدد من الوظائف 
ديها اليوم أجهزة أبديولوجية للدحولة عديدة ومتفرقة وجديدة بالنسبة 
0 الذى نحن بصحد ذكره » وبخاصة وظائف تعليمية وثقافية 2 الى 
جانب الكئيسة كان هناك الجهاز الايديولوجى للدولة الاسرى والذنى كان 
له دور ذو أهمية و وزن كبير دون أى مقياس مع دورها فى التشكيلات 
الاجتماعية الرأسمالية » ولم تكن الكنيسة والاسرة » رغم اللظاهر العامة , 
الأجهزة الأيديولوجية الوحيدة للدولة » كان هناك أيضا جهاز أيديولوجي 
سياسى للدولة ( « الفئات العامة » ٠‏ البرنان ٠‏ الانقسامات الطائفية 
والاحلاف السياسية ؛ اسلاف الأخزاب السياسية الحديثة وكل النظام 
السياسى للمقاطعات الحرة التى سبقت ظهور ادن فى فرنسا » ثم الدن )' ٠‏ 
كما كان هناك أيضا جهاز أيديولوجى « ما قبل النقايى » , اذا كان 
بامكائنا أن نستخدم هذا المصطلح السابق لزمنه لنطلقه على الاتحادات 
القوية « الأخوية » للتجار » رجال المال » الحرفيين » الغ » فى العصور 
الوسطى ٠‏ النشر والاملام عرفا تقديم لا جدال فيه وكذلك العروض 
التى سبقت المسرح الحنديث فى أوربا وكانت فى البداية اجزاء مكملة 
للكنيسة 5 كم استقلت ٠بالتدريج‏ عنها ٠‏ الا أنه فى الفترة التاريخية السابقة 
على الرأسمالية والتى نحن بصدد فحص خطوطها العريضة فانه من اللؤكد 
أنه كان هناك جهاز أيديولوجى للدولة سائد وهو الكنيسة ٠‏ والذى 
تركزت فيه ليس فقط الوظائف الدينية بل أيضا التعليمية وجزء لا باس 
يه من الوظائف الاعلامية والثقافية ٠‏ 


٠‏ اذا كان كل الصراع الايديولوجى فى القرن ١5‏ الى ق 18 ومن أول 
حزه لحركة الاصلاح ٠‏ تركزت فى الصراع ضد الكئيسة والدين فانه لم يكن 


الى 


مض صيفة ولكنه نبع من الوضع السائد للجهاز الايديولوجى للسدولة 
الدينى 2*٠‏ . 


لم يكن هدف ونتيجة الثورة الفرنسية الاساسى أن تنقل قبل كل 
شىء سلطة الدولة من حوزة الأرستقراطية الاقطاعية الى حوزة البورجوازية 
الرأسمالية - التجارية وتحطم جزثيا جهاز الدولة القمعى القديم وتستبحل 
به جهازا جديدا ( مثال : الجيش القومى الشعبى ) بل كان الهجف أيضا. 
القصدى للجهباز الايديولوجى للدولة رقم )١(‏ أى الكنيسة ٠‏ ومن هنا” 
أتى التالييف الدنى لرجال الدين » مصادرة ممتلكات الكنيسة وخلق 
أجهزة أيديولوجية للنولة جديدة لتحل محل الجهاز الايديولوجى للدولة 
الدينى فى :حوره اللسيطر * من الطبيعى أن الاشياء لم تتم من تلقاء نفسها 
بدليل « المعاعهدة الدينية بين الباابا والحكومة » م00 مآ 
و # الزدة لللكيق ##02منة*3 14 والصراع الطبقى الطويل نين 
الارشتتراظية .المالكة للاراضى والبورجوازية الصناعية على مجرى كل القرن 
التتاسع عشر من أجل ارساء الهيمنة البورجوازية على الوظائف التى كانت 
تقوم بها الكديسة فيما مضى : عن طريق المدرسة قبل كل شىء ٠‏ ويمكننا 
أن نقعول أن البورجوازية اعتمدت على الجهاز الايديولوجى السياسى 
الجتديد للدولة » الديمقراطى - البرلمانى المقايم فى' السنوات 'الاولى من 
3 الثورة والذى تم تجديده بعد ذلك عقب صراعات حادة طويلة لعدة شهور 
فى-1/2 وطوال عشرات السنوات بعد سقوط الامبراطورية الثانية من 
أجل ضمان ليس فقظ سيطزتها السياسية بل وسيطرتها الايديولوجية 
اللازمة لأعادة أنثاج غلاقات الانتاج 'الرأسمالية ٠‏ 


وإذلك سوف نتجازف ونفدم الاطروحة التالية : اعتقد أن الجهاز 
الايديوئونجى للدوئة ألذى احنق وضعا سائدا فى التشكيلات الراسمالية 
الناإضجة عند انتهساء اء الصراع الطبقى السياسى والايديولوجى العنيف ضد 
الج التيوأوجى الول السائد سابقا > هو الجمساز اليديولوجى 


هذه الأطزوحة يمكن أن تبدو مفارفة ٠‏ 'اذا كان حفيقيا أنه فى الاعتقاد " 
العام ؛ أى في التمثيل الايديولوجى 'الذى حرصت البورجوازيية أن تتمكله 
وتقدمه للطبقمات الى تستغظها ٠‏ كانما الجهاز الايديولوجى للدولة 
السائد فى التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية ليس هو اللمدرسة بل 'الجهاز 
الايديولوجى السياسى للدولة بمعنى نظام الديمقراطية البرلانية المصحوب 
بالائتخاب العام ( أو التصويت العسام ) وصراعات الاحزاب ٠‏ 
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الا أن التاريخ » حتى القريب منه » يوضح أن البورجوازية تمكنث 
ويمكنها جيدا. أن ترضى بالاجهزة الايديولوجية السياسية للدولة المختلفة 
للديمقراطية البرلبانية : الامبراطورية الاولى أو الثائية , الملكية الحستورية 
ر لويس الثامن عشر » شارل العاشر ) , الملكية البريطانية ( لويس غيليب )» 
الديمقراطية الرئاسية ( ديجول ) فى فرنسا على سبيل المثال ٠‏ أما فى 
١‏ انجلترا فالامور أكثر وضوحا كانت الثورة بشكل خاص ناجحة من وجهة 

نظر البورجوازية » على. عكس الثورة الفرنسية حيث. قبلت البورجوازية 
نتيجة لحماقة صغار النبلاء » أن تعتلى السلطة عن طريق انتفاضات 
د الأيام الثورية » للفلاحين والرعاع المشهورة فى *185 و1858 + مفا 
كلفها الكثير. » أما اللبورجوازية الانجليزية فهى استطاعت أن تتآلف مع 
الارستقراطية و « تتقاسم » معها سلطة الدولة واستخدام جهاز الدولة 
لفترة طويلة ( السنلام السائد بين جميع أولو العزم من الطبقبات السائدة! ) 

فى آلمائيا الأمور تبدؤ اكثر وضوحا بمأ انه تحت ستار جيشش وشرطة . 
الجهاز الايديولوجى السياسى للدولة وبتوجيه من أفراده » دخلت 
البورجوازية الامبريالية ( ورمزها « بيسمارك » ) ف التاريخ ٠‏ من قبل 
أن تخترق جمهورية « ويمر » وتلجا ( أو تحتمى ب ) للنازية * 


انق فلدينا من الاسباب القوبة لنمتقند أن وراء الاعيب الجهاز 
الآيديولوجى السنائد للدولة والذى كان هو فى الواجهة ٠؛‏ فان الجهماز 
الآيديولوجى للدولة التى احتل المقام الأول لدق البورجوازية بمعنى أنه 
كان الجهاز السائد هو الجهاز المدرسى والذى احتل فى الواقع مكان 
الجهاز الأيديولوجى للدولة السائد قديما فى وظائفه أي الكنيسة » بل 
ويمكننا أن نضيف أن الثنائى « المدرسة ‏ الأسرة » احتل مكان الثنائى 
0 الكنيسة 35 الأسرة © * 

اذا يمثل الجهاز المدرسى ٠‏ الجهاز الايديولوجى للدولة السائد 
فى التشكيلات الاجتماعية الراسمالية وكيف يؤدى وظيفته 5 0 ٠‏ 

. سنكتفى فى اللحظة الراهئة بان نقدم التالى 5 

١‏ جميمع الاجهزة الايديولوجية للحولة + أيا كانت تؤدى لئفس 
النتيجة :. اعادة انتاج علاقنات الانتاج بمعنى العلاتقات الاستغلالية 
الراسمالية * 

فق .كل متها يؤدى الى هذه النتيجة الؤخينه ريقف الخاصة, 
الجهاز السيامى عن طريق اخضاع الافراد للايديولوجية السياسية للدولة, 
الايديولوجية « الديمقراطية » د غير المباشر » ( برلمانية ) أو « مباشرة » 
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( استفتائية أو. فاشية ) ٠‏ الجهاز الاعلامى عن طريق اشباع المواطنين: 
من خلال الصحافة > الراديو » التليفزيون » بجرعات يومية.من القومية 
( الوطنية ) » التعصب » التحررية ٠‏ الخلقية , الغ ٠‏ وكذلك بالنسبة للجهاز 
الثقافى ( دور الرياضة فى التعصب يأتى ف المقام الأول ) للخ ٠‏ الجهاز 
الحينى عن طريق التذكير فى الخطب والوعظ والاحتفالات الاخرى الكيرى 
فى الميلاد والزواج والوفاة بأن الانسان ليس مسوى رماد الا اذا أحب 
آخوته فى الانسانية ).لدرجة أن يمد خده الآخسر ان صغمه ٠‏ الجهاز 
الأسرى ٠ ٠‏ الخ 5 


© ا هذه النغمة الواحدة تعكرها أحيانا أصوات ناشزة: متناقضة » 
أصوات الطبقات السائدة قديما وأصوات البروليتاريا ومنظماتها * هذه 
النغمة الأيديولوجية للطبقبة السائدة حاليا تتضمن الموضوعات الكبرى 
من انسانية أجدادنا العظام- الذين من قبل المسيحية أقاموا المعجزة 
الاغريقية ثم قبل المسيحية عظمة روما المدينة الأبدجية وغيرها من 
موضوعات المصلحة الخاصة والعامة » الخ *.٠‏ القومية » ٠‏ الخلقية , 
والاتتصادية 


5 الا أنه فى هذه النغمة هناك جهاز أيديولوجى للدولة يلعب الدور 
السائد بالرغم من أنا لا ذعيره أبدا آائ التفات لأن صوته خافت للغاية 3 
. انها المدرسة , فهى تاخذ. الاطفال من جميع الطبقات الاجتماعية منذ 
الحضانة » ومقذ ذ الحضانة عن طريق الاساليب الحديثة والقديمة أيضا فانها 
تلقنهم خلال سنوات هى السئوات التى يكون فيها الطفل أكثر استعدادا 
للتأثر » محصورا بين جهاز الدولة الأسرى وجهاز الدولة المدرسى ٠‏ تلقنهم 
مهارات مغلفة بالايديولوجية السائدة 2 الفرئسية 4 الحشاب 3 التاريخ 
الطبيعى » العلوم » الآبب ) أو بكل بساطة الايدبولوجية السائدة فى شكلها 
الخام ( أخلاق ٠»‏ تربية مدنية + فلسفية ) وفى أواخر الاعدادية تقريبا 
يتخلف ( يسقظ ) عدد كبين من الأطفال. يفشل « «فى الانتاج » : انهسم 
العمال أو الفلاحين الصغار ٠‏ جزء آخر من شباب المدارس يكمل تعليمه 
'بقدر استطاعته ولكنه يتعشر فى منتصف الطريق ويتقلد وظائف الكوادر 
الصغيرة والمتوسطة ٠‏ الموظفون الصغار والمتوسطون ٠‏ البورج وازيون 
الصغار بشكل عام ٠‏ جزء آخر يتمكن من الوصول الى القمم اما ليسقطوا 
فى النصف ‏ بطالة الفكرية واما ليشكلوا » الى جانب « مثقفى العامل 
الجماعى » ٠»‏ رجال الاستغلال ( رأسماليين ٠‏ اداريين ) » رجال القمع 
( الجندى ؛ رجال الشرطة » السياسيون ٠؛‏ الاداريون ) ومحترفى الايديولوجية 
( كهنة من كافة الاشكال ومعظمهم : علمانيون» ارتحوا الى الايمان ) * 


3 


كل مجموعة تسقط فى الطريق هى مزودة عمليا بالايديولوجية المناسية 
للدور الذى يجب أن تقوم به ف المجتمع الطبقى : وظيفة الممستغل ( ذى 
الضمير الوظيفى ٠‏ ذو الأخلاق » الوطنى ؛ القومى » ومشكل جيدا بحيث 
يكون لا سياسى ) ء دور الرجل الاستغلالى ( يعرف كيف يأمر ويتكلم مع . 
العمال : « العلاقات الانسانية » ) ٠‏ رجال القمع ( يعرف كيف يأمر , 
ويطاع. دون مناقشة أو معرفة قيادة الغوغاء ببلاغة القادة السياسيين ) أو . 
محترفوا الأيديولوجية ( معرفة معاملة الضمائر بالاحترام بمعنى الاحتقار » 
الابتزاز » الديماجوجية ( أو الغوغائية ) الناسبين المكيفين على نغمسات 
الأخلاق , الفضيلة ٠‏ السمو » القومية » دور فرنسا ف العالم » الخ ) *٠‏ 


بالطبع "هناك عدد من الفضائل المتعارضة ( تواضع » خضوع , . 
رضوخ من جهة ٠‏ وفاحة » احتقار » عجرفة ٠‏ ثقة » تكبر بمعنى الحمديث 
المتحذلق والبراعة ) يمكن أيضا تعلمها من خلال الأسرة ٠‏ الكنيسة » 
الجيش ( التجنيد ) » فى الكتب العظيمة ( المتفق على عظمتها ) » فى الافلام 
وحتى فى ملاعبالكرة ٠‏ 


ولكن ليس هناك أى جهاز ايديولوجى للدولة يتوافر لديه لاعوام 
عدة مستمعين اجباريا ( ومجانا » وهذا اقل ما فى الأمر ٠ ) ٠٠‏ أيام أو 
أيام فى الأسبوع , بمقابل 8 ساعات فى اليوم ٠‏ لجميع أطفال 
التشكيل الاجتماعى. الرأسمالى » الا انه عن طريق تعلم بغض المهارات 
المغلفة مالتلقين الكثيف لأيديولوجية الطبقة السائدة ٠‏ يتم اعادة انتاج 
علافات انقاج تشكيل اجتماععى راسمالى ٠‏ أى لعلاقات املستغل 
بالاستغلالى والاستغلالى للمستغل ٠‏ الآليات المنتجة لهذه النتيجة الحيوية 
للنظام الرأسمالى' هى بالطبع مستترة ومغطاة بأيديولوجية عن الدرسة 
سائدة على مستوى العالم:. بما أنها أحد الاشكال الاساسية للايديولوجية 
البورجوازية السائدة : أيديولوجية تقدم المدرسة كمحيط محايد » خال 
من الأيديولوجية ( ما دامت ٠٠‏ علمانية ) بي ) أو من أرباب الضمائر الحترمين 
وحرية الأطفال التى هى مكفولة لهم ( بكل ثقة ) من أهلهم ( الذين هم 
أيضا رار » بمعنى أصحاب. اطائهم 1 ) ويجعلونهم ا 0 
وففائلة. 0 المحررة 8 


أن الاعتذار يثبغى أن يوجه للمعلمين الذين وسط الظروف المروعة 
يحاولون الانقلاب 22 ضد فى كاي 0 وضد :النظام وضد الممارسات التى 
يدورون فى رحاها » عن طريق بعض الأسلحة التى يمكن أن يجدوما فى 
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التساريخ والمعرقة التى يدرسونها * انهم شبه أبطال + ولكنهم. قليلون جدا 
ومعظمهم ليس عنده حتى بدايات الشك فى «٠‏ العمل » الذى يرغمه النظام 
( الذى يتجاوزهم ويسحقوم. ) على تأديته بل والادهى على التفانى فى تأديته 
بكل ضمير والخلاص ف المحافظة واذفكاء هذا التمثيل الايديولوجى للمدرسة 
( بالمنامج الجديدة العظيمة ! ) الذى يجمل اليوم المدرسة شيئًا طبيعيا 
ولازما وضروريا بل وحتى الى حد اعتباره احسانا لمعاصرينا أكشر مما 
كانت الكنيسة بالنسبة لأجدادنا منذ عدة قرون » طبيعية وضرورية وكريمة 
- ( معطاءة ) وف الواقع فان الكئيسة حلت محلها اليوم المدرسة فى: وظيفتها 
كجهاز أيديولوجى سائد للدولة * وتتقاسم الاسرة معها هذا الدور كما كان 
الحال أيضنا مع الكنيسة فيما مضى * من هنا يمكننا أن نؤكه أن 
الأزمة : التى لا نظير لعمقها » والتى تزعزع :على مستوى العالم ‏ النظام 
المدرسى فى كثير من الدول والمرتبطة فى كثير من الاحيان بازمة ( كان 
« البيان » قد اشار اليها ) تزعزع النظام الأسرى , تتخذ معنى 
سياسيا اذا اعتبرنا أن اللدرسة ( والثنائى الدرسة ‏ الأسرة ) تشكل 
للجهاز الأيديولوجى السائد للدولة ٠‏ جهازا يلعب دورا حاسما فى تكرار 
انتاج علاقات الانتاج لنمط انتاج يهدد وجوده صراع الطبقتات 
العمالى ٠‏ : 


اقرا فى المحد القادم 
يوسف أبو رية ‏ أحمد زغلول الشيطى ‏ فخرى|. 
س عاطف سليمان ‏ فوزى عبد المجيد شلبى 
العزيز مشرى ‏ محمد المريسى 


يك 


مسمس سج يبي 
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الجزء الثائى فى المدد.الظادم . 
31 


هه م «م» 
غنية حناقئة 
مدا فا ش م2 
- من أربع شبابيك - 
لفصول السنة الجديدة 


« الى الشاعر ابراهيم عبد الفتاح 8 


صلاح الراوئ 


3 
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فاتحة : 


يا رب لو بايدك. 

يا رب لو بايد حد 

حوش عنى هذا الوجع 

يا رب حوشه أو تزيده سهم 

هذا الوجع والهم 

اللى مصر برغمى وبرغمك 
يحخلنى ما بين الهزار والجد » 
وف عيسدك 3 
بيدخل المواعيد قصادى اللحد 


ومناك ٠٠‏ يمامه بجناحين خشب 
ع 6 


الهناك بيقترب ويختفى 
والهنا بيغترب نحل حفى 
- والجمر يتحلب ف قضعة العينين 


والفجر يتغلب ف المرة مرتين . 


ونا وانتى ضلين هنا مقرقصين +* 
وهناك ٠٠‏ يمامة مجناحين خشب وطين 
الهناك بيتولد 

والهنا بيتجلد 

والجمر يتعبد 

والفجر يتجبد 


ونا وانتى خطين بامتين هنا ٠٠‏ 
وهئاك ٠٠‏ حمامة فى حبلن مسد 


والهنا بيتجلد يلين 
: والجمر يتعبد يطيح 
والفحر يتجبد حزين 
ونا وانتى خطين بامتين هنا مصلبين ٠*٠‏ 
وهناك +٠‏ حمامة فى حبلين مسد مضلعين 
د د 
اليناك ٠٠‏ هنا بيرتمى 
والهنا ٠٠‏ فاك عمى 
والجمر فى تجاملك 
والفجر سياف الللك 
ونا وانتى لا بنت ووله ' 
ولا زحر تين للصبح نتوهب 
وتغيبى من هناك 00 
ومن هنا أغيب 
وتعبرى الافلاك 
وتبتدى الشروق ٠‏ 
وتبرقى 
وقلبى داخل المغيب 
» - للخريف 
اللازم والمتعدى 


( الى أكياد خاطر قرية دخلت. 
التاريخ ولم يدخلها التاريخ ) 
ف الساعة اللى قبل غحسل جثتى 
مدث أيديها فوق سرير محبتى 
لفتئى ف « الكلام » اللى انكتب هنا ٠٠٠ك‏ 
و فه الكلام » اللى انكتب هنا 


و5 


للد 


و ف «١‏ الكلام » اللى انكتب هنا هناك 
و ف « الكلام » اللى انكتب هناك هنا 
دفتنى بالقبل 
من سكتة الفنا 
وكنت وقتها 
اللى ف جثتى واحد ما هوش أنا 
وقمت أضمها 
وقفا ف سكتى 
كسوف محبتى وغسل جثتى 
« والحبل ف الشباك » 
6د مد مد 
ف اللحظة اللى قبل ساعة. الكفن 
غنت لى غوة اللعاتبة 
نخت على فروعى المبتة 
سحابة ميتة 
وبحمرة الشفايف والخدوه 
اتلون الكفن 
فرد الكفن قلوعى 
ماتت لحظة رجوعى 
« والحيل ف الشياك »' . . 
ف الثانية اللى قبل ساعة النزول 
سبتوما للجبل 
سبقوها ع الخيول 
عساكر الغول 
وهما بيدفنونى 
غنت لى غنوة العلالى 
عرايس الفصول 
غذولها غنوة النزول 


« والحيل فى الشنباك » 


ف ساعة الحساب 
وهما بيسالوني عن كتابي 


ضيعت أنا الجواب 
رجعم بيا الجوارى 
مشونى ف الحوارى 
والحم ف الكنوف 
والحنة ع الحفوف 
نخيت فى حضن أمى 
لقيتئى ع الصليب 

0 والحبل 3 الشياك 2 


© - للشستا 
شكة الدبوس 


مزخوم بجرح ٠.‏ 
قالقنى أنه صغير 
منى ما يستاهل أقوم على حيلى 
واشوفه من فين مبتدى ولفين 
بيمد ء واللى فيه » من حد بوصة ولا من دفين 
وقالقنى انه لا يتنمى 
ولا اظنه يتكسى مع تلتميت طلعه وغروب للشمس 
يا جرح يا تغيب تختفى ٠٠‏ يا تبان 
يا جرح يا تكشف حدودك فالتمس ,لك طبيب 
يا تستحى وتطيب 
واترك غلامة لو تحب 
أو اللى غزك خفت يوم يسالك 
عن سر تركك للدرك 
ولا مضمم يا شرك 
تظل منصوب في جرون الحب 
أترك خيالك فى الآتة يهوش الغصافير 
لو تلمحك من نفسها ها تطير 
خد منى كيلتين « آم »و داح » 
. وارحل وسيب علامات تدل عليك 
ومشيت على اليه شهدنا لك 
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كيرنا » سبحنا ودبحنالك 
قربت م الأبواب فتحنا لك 
'وسالت ع الأسرار وبحنا.. لك 


نان إنن 
يا جرح يا منصان 
ومحتمى فى القلة والنقتصان 
ف اللح آنا مبلول 2 ' 
لا بحمى ولا مغسول 
وانت بنص لسان 
لا أخرس ترينح ودان 
ولا عفى بتقول 

يك فنا 
ملخوم بجرح محنحق 
ع القسد لو قسنا الجروح بالوزن 
فارش بضله وغله حصو الخندق 
نحيل فى سمك الفتيل 
ناعم ف قشر البنحق 
ومتشح بالحسن 

د عد عد 
يا جرح ياز منطوط 
أنا بين أيديك مضموم 
لا معافى ولا محموم 
عل سنى من سنك 
يا شكة الدبوس 
انت اللى بان منسك 
ولا لبعيسد مغروس 
كلك كدا ف سنك 
ولا مداك مدسوس 
ساكن كدا ف كنك . 
ولا ف خطو السوس 
راسم طربق زنك 


ولا بجنون ها تحوس 

من غير حدود وانك 

لو اطلت لحظة تحوس 

يا جرح يا مبلوط 

يا جرح يا مضغوط 

حباية غربانة م المفروط 

ولا انت اول حبه ف اللضوم 
ان نا 

محكوم بجرح صغير 

محكوم بجرح يادؤب 

بينى وبين الوب 

لا يوم نزف ولا تك 

لا احتاج دوا ولا حك 

من دغتره مشطورب 

وف فلقى ماله ذئوب 

لكنه موصول بالحشا لا شك 

لانى لو غنيت وشوشبئى وقالى : توب 

ولو اقتربت من الهنا يحوشنى 

يقول : مكتوب * * لا يتغير 


تنيزان نا 


ملزوم بجرح صغير 

بين السكون والهبوب 

لا ادانى فرصة أنساه 
ولا سابنى أسعي معاء 
و إعايزنى استناه 

يبان عليه « اتسير » 
.وأنغسل.: رباطه واغير 
وبعندما يتحير 
.ويتمدل 

ويجينى بالمقلوب 

ينا جرح يا صغير يا فخ 
امتى ف ضل الكن ها تطير يا مرخ 
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وتمان نتاية أم دكر. 

ولاما بين لاتنين 

ويبقى ليك ملمح ٠‏ حدود للمسكة 
وكف عن تجاملك : 0 

انه لكل وجود - حتى الجروح. 
وما حمت فى ايديك الزعيق كي 
ليك سكنة الآمن ورعشش المس 

فيك نسمة الضلة وحر الحمس 
وما دمت بتغادر غلاف الفقس 
وفيك جلداع البحلقة ف الشمس 
وم اوور 

ويبتى ليك بكرة » ونهارده » وأمس 
كشح بجناحيك العوين ف المين واعمس عمس 
لعل هذى العين اذا تعمى 

تتخيلك » تلقى طريق ف الضلمة وتشو 
اتر او رخ 

1 د د د 

يا جرح يا صغير يا قلقنى 

من مركب الجرحى انت دالقنى وجى معاى 
لا لحالى تاركنى 

ولا نصل سارقنى 

لا رفيق مشاركنى 

ولا مرتحل دايب ف لون الشاى 
لا مكتفى بخوفك وطالقنى ' 


ولا فيك نفس يملا خروم الناى 
30 


بيقطف الورق من الشجر 

ويرسمه منديل 

يصر فيه الفاكهة 

التوت مع الليمون . 

والخوخ اذا لم يستوى على اللغصون 
بيستوى بلمسه 

ويخش طعم الجنزبيل 

وف الجنينة كان تكميبة العنب 

تشم ريحة البزاز وهى جاية خلسة 
يجرى العنب ويتعصر ويدخل القزاز . 
ويقلق النبيت على شفايف غيرما تشربه 
وف الجنيئة كان عصفور 

إبينتظرما كل يوم ١‏ 

اذا ما جتش ينقر الحجر بغل 

كل الجذوع منقرة لانها فابت ف يوم 
وان جت فبجناحه الرقيق يخلخل الهوا 
ويدى كل ورقة في الجنيلة مبوضيوة 
ويلعبوا سوا 

ويزقق القمر 

ولما ييجى الصبح تانى يوم 

كل الجنيئة تعرف انه جاى من البحيرة بعد ما اغتسل 
وف الجنينة كان فانوس وحيد 

كانه برتقانة طارحة فى غير الاوان 
كان الفانوس 

لحظة ما تدخل الجنينة يبتسم » ويروح لها 
وكان يحس أن كفها طبطب عليه 
وف الجنينة كان قرنفله 

م الفجر قتصحى ترقب الممر 

اول ما تعبره 

تشب تلمس شعرها 

ساعات يا دوب تطول وتلمسه 

وكثير تحله تطه 

يبوح لها بألف سئ 
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وف ركن م الجنينة كان بعيد 

بنات بتص عين 

يادوب بيستمع غنا قدمها ع الحمى 

كأنه .من حنانه هسمه 

ويشم ريحة امتزاجها بالنسيم 

وظل ينتظرها ميت صباح تمر يمته 

وف بوم ف حلمه جاما واشتكى 

وتانى يوم بتسال الكافور على مكانه دلها 


بيحوب من الصهيل اذا » 

مرت ولم تمسح بخده خدها 

وضهره كان مناه لو تهمزه يطير 

يدخل بها رمانه ماسكاها يمامة ف يدها 
وف الجنينة كان رمانه فاتحة قلبها 
مرتبة حباتها فى هيئة سزير على قدهيا 
وعاملة قشرها حرير 

ولما طال عليها الانتظار 

غرامها شقها 


.ولسه حباتها على هيئة سرير 


وريد ف ايد بياع ضرير 

وف الجنينة كان جدول نحيل 

للنور سجد سنه 

واستعطفه تبل. فى مية كفوفه رجلها 
وف ضهر صيف 

مدت قدمها سكرت المياه 

والجدول الى حاضن البريق ٍ 

فضل يديق » يديق » يديق 

وبات حريق 

عرجون بلح ناشف على الطريق وغاب 


وللجنينة الف باب وباب 
ومن عنيها غايو باب ف باب 


وكل عباب 

مشنوق ف حلقه شاب 

وهى ف السرير 

جثئه 

جميلة 0 
اتشقق ال 


تيه ا 

بيلم فى جرنان قديم جديد 

أربع حفانه دود 

ودودة نزلت من عنيها ع لشدة 

أو يلاعب الستارة 

اتسلقت بخفة للشباك- 

وعبت الهوا فى سدرها 

وخشت الجنينة ١‏ 

وف الجنينة كان عنب ٠‏ 

وكان فانوس 

ا 

وكان حصان 

وف الجنينة كان. عصفور يلاعب الهوا 
ويلقط الحجوب 

وكل يوم يزقق القمر سال . 

وينزل البحيرة يغتسل : 
وف الجئينة كان نبات بالف نص عين 
بيلمح البودة ولودة 

تحظه ودوده 


يجدسم 


قصة قصيرة 


لخضوالدزورونا فجرآ 
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وورب باب الحجرة بهدوء صاف كرقرقة البراءة ٠*‏ وقف « حازم » ازاء 

. عتمة تطنو على انفاس النوم * راح يفرك جننيه بكلوتى يديه الصغيرتين ٠‏ 
قفزت نجمة وامضة من عيئه اليسرى : امه واقفة فى صمت غامض مثلما 

” تقف فى بعض الاحيان فى وسط الصالة وذراعاها معقودتان على صدرها 
الكبير الذى لهم يفقد قدرته ‏ بعد على اشعاع ذلك الدفء / الحنان 

فى انحناء الذاكرة الغضة * ارتطم باب حجرة الجلوس فى صدغ الحائط 

مفتوحا ٠‏ استائف ٠‏ حازم » فرك جفنيه اللذين يغالبانه ويغالبهما ٠‏ تفزت 

نجمة لاممة من عينه اليمنى لمح كومة من الكتب السمكية الاغلفة من تلك 

التى يدقن والده انفه فيها بين الحين والآخر ٠‏ زادت » فجأة : كومة الكتب 

كتابا آخر سقط على حافته فانفتحت صفحاته وظهرت بوضوح اطراف 

صورة ملونة لابد وانها جميلة ٠‏ عاود « حازم » فرك. جفنيه ٠‏ تسلل 

الحذر الى يديه ٠‏ توقفتا ٠‏ استيقظ سلطان النوم ٠‏ اخذت سيطرته تسرح 

فى سائر الاطراف ٠‏ سقطت رأس « حازم » نحو صدره كثمرة يثقلها 

النضج ٠‏ عوى باب حجرة الجلوس ٠‏ هز « حازم » رأسسه كى ينفضٍ عنها 
شيئا ٠‏ خطا والده فى سمته الشامخ ٠‏ مثلما يخطو ف ذلك السمت دائما » 

فيلقى فى القلب عندئذ » قطرة من الخوف وبحرا ٠من‏ الامان ٠‏ ولكن ملامحه 

جامدة » هذه المرة ٠٠‏ مثلما تكون فى بعض الاحيان ٠‏ توقف الوالد كشجرة 

دائمة الظل والاخضرار * سقط كتاب آخر على كومة الكتب ٠‏ قفزت نجمتان 

من عينى « حازم » : بدا كل ثىء واضحا الآن ٠‏ يدان معاونتان تقذفان الكتب 5 


يل 


من السندرة التى تعلو « الحمام » الى الصالة * نعم ٠‏ نعم السندرة ضيئة 
وعالية وتحتاج الى السلم النقالى الثقيل والصالة واسعة وقريبة ولا تحتاج 
الى ذلك السلم * وربما يبدا الوالد فى نقل هذه الكتب من الصالة الى ٠٠0‏ 
الى أى مكان آخر فى الشنتة وتساعده الام وعندئذ نندفع انا واخواتى ننقل 
معهمأ تلك الكتب الجميلة التى يحبها الوالد كما يحبنى وزيادة ٠‏ وها قد 
اصبح الصباح نانواره الضعيفة التى نساعدها ‏ دائما ‏ بمصماح الصالة 
الكبير ٠‏ وصار عليه قبل ان يشبمع نوما ان يغسل يديه ووجهه 
دون ان يعاونه أحد + فلقد أصبح رجلا كبيرا يطول الحوض والصنبور 
وحده » حتى دون مساعدة كرسى الحمام ٠‏ سقط كتاب آخر ٠‏ قفز الرجل 
صاحب اليدين اللتين كانتا تقذفان الكتب من السندرة العالية ٠‏ اتجه 
فى خطوات واسعة الى حجرة اللكتب التى يقضى فيها الوالد معظم وقته ٠‏ 
عاد الرجل فى مشبة مطمثنة وفى يده رزمة من' الاوراق البيضاء ٠‏ وفى يده 
الاخرى تلك الآلة التى ينقر عليها الوالد بين الحين والآخر ٠‏ وضع الرجل 
ما معه بجوار كومة الكتب ٠‏ غمغم الرجل بضع كلمات نحو الوالد ٠‏ اختفى 
الوالد فى حجرة النوم * عاد الرجل بحرية الاهل الى حجرة الكتب مرة اخرى 
خرج ممسكا كتابا صغيرا بحجم الكف ٠‏ اخذ ينقر بهذا الكتاب الصغير 
دون سائر الكتب » كفه الممدود امامه ويهز راسه الضخم ٠‏ اما الام فكانت 
' واقفة لا تزال فى ذلك الصمت الغامض ٠‏ خرج الواله من حجرة النوم وهو 7 
بيزرر آخر ازرار ملابس الخروج التى ارتداها سريعا ٠‏ توقف الرجل فى اقمى 
الصالة امام كومة الكتب والاشياء الاخرى ٠‏ تبش زاوية فمه بسبابته 
اليمنى ٠‏ سقطت عينا « حازم » لأول مرة ٠‏ على الرجل فى تمامه » » قامته 
المديدة وكتفيه العريضين ووجهه المسطيل وشنبه الكث ٠‏ اندفع « حازم » 
نحوه من فوره » بين نعأسه وصحوه » مادا يده اليمنى مبسوطة » مشدودة 
مهيأة للمصافحة » وهو يفرك جنفنه بيده اليسرى وفى وجهه تتفتح ابتسامة 
خوردة شفافة .تتفتق بالسرور ٠‏ وبين شفتيه يتكور سؤال يتفجر بالفرح 
الطازج * 
انت جبيت يا خالى ؟ 


زرف 


أرنا كل منا الالمّر ٠‏ سخبت نفسى من مجال الدفء الذى استشعره 
بجوار زوجتى عبرت الصالة ٠‏ دخلت المطبخ توقفت امام الثلاجة 8 
عل هذه مى اللمونة التى ربطتنى فى ٠‏ جمعية » عشرين شهرا كاملة ؟ آء كم 
خئضت صوتى مرة وزينت لى الابتسام فى وجوه بغيضة إلى نفسى مرات 
بل وحببت إلى الضحك عاليا لنكاث سخيفة : تلفت فيما حولى ابحث عن 
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إنقلة الفخار القديمة: ٠‏ ها هى تقف ف خنة ورشاقة تكاد معهما ان تطع 
.. الى فمى ٠‏ ارتوبيت مثلما كنت ارتوى فى سنى عمرى الاولى ٠‏ متحت الشباك 
بدا الفجر قادما نحوى كسهل مجدب تؤرقه شرارة العشب ٠‏ رفعت عينى : 
ضحك لى القمر بينما توارت النجوم فى استحياء باسهم ٠‏ بدت لى تلك 
النخلة البعيدة فى تمايلها الأنيق كشابة مفحمة بالحيوية تقف فى انفه وكبرياء 
على شاطىء مسحور وقد لفلفت شعورما ٠‏ وكورت ذراعيها حول ثمار صدرها 
وبلح شفتيها ٠‏ قفلت الشباك فى تان واضح ٠‏ استدرت اعود الى الصالة * 
وجدت كومة من الكتب ” حانت منى نظرة الى يسارى فاذا بمكتبة فخمة 
مثل التى أراها. فى بيوت الطبقة الراقية ٠‏ أخذت ارص الكتب فى ارفف 
مضلقة «امسرخ 6 «أرولياث 0م قصص عمديرة 10 وشعر : 
« لغات » «١ ٠‏ دراسات » ٠‏ استغرق ق الامر منى لحظات بسيطة ٠‏ حودت 
على حجرة الاطفال فاذا بهم نائمون كينما اتفق على اللحاف ٠‏ واذا 
« حازم » » أصر اشفائه مشندلا كمادته على المخدة + انحنيت محاذرا 
ان يستيفظوا ٠‏ سحبت اللحاف ٠‏ فردته عليهم مرة اخرى ٠‏ عدلت ٠‏ حازم ٠‏ ؛ 
خرجت من الحجرة ٠‏ اتجهت الى د الحمام » * قرطت الحنفية ؟ توقة قف ذلك 
التنقيط الذى يثقب نسيج الاعصاب + عمدت الى الصصالة لكتشلن ان 
الكنبة / الاستديو تحتاج الى وضع جديد خاولت إممها ختى (عطيتها : 
اياه ٠‏ رفعت لوحة الديك المشغول بالكانافاه قليلا ٠‏ عدت الى حجرة 
النوم ٠‏ كانت زوجتى نائمة » يبعث حسمها ونسا أكثر مما يبعث دفء! فى 
تحولها المستمر من حبيبة لى الى ام لى وللاطفال ٠‏ حاذرت كيلا اوقظها ٠‏ 
انسللت متمددا. تحت الغطاء ٠‏ دق لذنى عسوت فتى : 


مية تمام ٠‏ 
مية وواحد تمام * 


ابتعد العد عنى ٠‏ لكننى كنت قد ادركت اين اكون ٠‏ فتحت عينى ٠‏ 
نظرت ٠‏ مليا الى ذلك الشباك الغريب الذى يمتد مستطيلا تحت تحت حافة الساتف 
مباشرة بقضبانه الحديدية الراسية الغليظة , وجاء خلاله صوت عسماكر 
الحراسة ٠‏ تذكرت انه كان لزاما علينا ‏ رغم شهر طوبة القارص ان نتركه 
مفتوحا - هكذا ‏ ايثارا لزميلنا مدرس الثانوى ذى الرئة ٠‏ لكننا حقا 
ادفانا كل منا الآخر ٠٠٠‏ ء أنا واسفلت العنبر * .لمت بطانية الغطاء 
وضعتها بين رأسى ولسعة الحائط البارد ٠‏ فردت. اطراف بطائية الفرثش 


تحتى ٠‏ دعك جارى جننيه ٠‏ رفع رأسه ٠‏ سآل من فوره : 


إل 


الساعة كام دا الوقت 
فرك زميل من الصف الآخر عينيه ٠‏ تساءعل ضاحكا ردا على السؤال : 
- ايه وراك مواعيد ولا ايه 6 


حسر جاد جارى بطانية الغطاء عن رأسه ٠‏ لاحت ابتسامة ودودة فى 
وجهة الأسسمر الماثل للخضرة ٠‏ 


2" 

خرجت عبر الباب الحديدى الموارب دائما الذى يقف بجوار البواية 
الحديدية الضخمة المغلقة باستمرار ٠‏ وقفت استنشق الهواء الجديد ' حانت 
منى لفة الى الوراء نحو المبنى الشاهق بشبابيكه الهندسية المتعددة كعش 
لاعنكبوت ' وجدتنى لا ازال واقعا فى ظله ٠‏ تحركت عدة خطوات بعيدا ٠‏ 
فاجاتنى الشوارع واذملنى الذين يسيرون ٠‏ بدا لى ان هذه الشوارع 
لم تقع عبينى عليها قبل هذه اللحظة » وان هؤلاء الذين يسيرون اناس اجانب 
عنى ٠‏ اكثر اجنبية من الاسكيمو ٠‏ طاف بى: احساس ان الشوارع تجاويف 
فى بطن معتم أو انفاق فى جبل مصمت ٠‏ وشعرت أن البشر الذين يسيرون 
بشبهون 'بعضهم البغض ٠‏ تحرك داخلى تعاطف جارف معهم / اتراعم 
حزانى ام مهمومين أم مجهدين * وقفت اتفرس فيهم » لم اصادف منهلم 
الا ظهورهم التى اخذ يدب فيها ذلك التقوس الكثيب الذى يأتى قبل اوان 
الشيخوخة ؛ ولم اقابل منهم سوى اقفيتهم التى سقطت ؛ فى استطالة تشى 
بشىء ما بين الوهن والتسليم نحو صدورهم ٠‏ راعنى انهم كلهم بعصاة 
المعلم » ماضون » مولون ٠‏ منصرفون عنى ٠‏ اليس بينهم من يعرفنى ؟ 
وكما لو كنت استيقظ من سبات عميق ايقنت ايقنت أن أحدا منهم لا يعرفنى 
أو يريد ان يعرفنى ٠‏ حط خاطر وامض ف رأسى ان انفجر فيهم صائحا : 

ازاى ما تعرفوئيش ٠١‏ وانا ابنكلم ؛ اللى خارج ٠٠٠‏ 
تو خارج 000 ؟ 1 

لكن سؤالا عاقلا معقولا مثل هذا السؤال قد يقودنى رأسا الى مستشفى 
الامراض العقلية ٠‏ وعند ذاك انسللت اسير يينهم وعينى عليهم اتشرب 
تطويحة اثرعتهم مع ارجلهم .» واطبتها على تطويحة ذراعى مع رجلى ثم 
اقارن بين هذه وتلك * 

كيف يحدث الا.يكون هناك صديق واحد ء فرد واحد » بين كل هؤلاء 
الذين يسيرون ؟ لعلها محض صدفة ٠‏ لو كنت فى الآن فى قريتى لاختلف 
الامر ٠‏ لماذا لا يفرجون عنى فى قريتى ولماذا لا تأتى قريتى ؟ كم اود 


يفنل 


لو اوقف حجر الطاحون الذى يمزق راسى ٠‏ لكننى قد اكون فى قريتى غريبا 
كذلك بعد تغريبتى الطويفة الآن فى البنادر ٠‏ لكنهيم هناك يبتسمون حتى 
للغرياء ٠‏ آه كم اود لو يتوقف هذا الطاحون ماذا يجدينى أن يعرفونى 
أو ينكرونى ؟ « ارميا » ماذا قعلوا معه ؟ لماذا يقفز نبى اجنبى باستمرار 
الى راسى : آه ذلك الحجر الهراس ٠‏ 

مرت فى جشدى قشعريرة هائلة كزلزال ٠‏ لو كان اللبرد لاحسست به 
فى الداخل ٠‏ ولكان الاحساس به اشد فى تلك الحجور الرطبة ٠‏ « هذا الزحام 
لا أحد » حا وها آنذا اضرب فى صحراء بشرية ٠‏ انحرفت يسارا ٠‏ دعانى 
كرسى خال ف زاوية « قهوتى » القديمة الى الجلوس ٠‏ نفضت رآمى صممئت 
ان اسير واسير حتى يتعرفنى أحدهم ٠‏ عطثى لابتسامة ودودة تتفتح ى 
صم يي جد وري بعلا ا ع 0 
تتوق الى الانعتاق ٠‏ وفجأة وجدتئى فى حضنه تحت مطر قبلاته * ر: 
عيلى اليه + ألمت جددى أعسر كرشي .+ أسائنس ف لبتسام عريضنة > 


أنت ما انك ش عارفئى ؟ 

لم ارد ولم اهز رأسى بالتنفى ولكنه مضى يتساءل : ' 
بنا النتا ش فاكرنى 6 

زررت جفنى المن نسيانى ٠‏ قفز حاجباه الى اعلى : 
معقول ؟ 


اخذت تتجمع فى اعماقى عاصفة من الحئق وقفت امامه صامتا * 
لمعت أسسنانه بين شفتيه : 


- انا العقيد اللى خدت'ك وديت ك ٠٠٠‏ وديت ك ٠٠٠‏ هناك ٠‏ 
: 3 


الجوزو الجر 


الى ٠٠‏ فؤاد حنداد 
ْ ابراهيم عبد الفتاح 


االذاا اشدتد برد الشمتا ع الصبابا 
تخيم عليهم بص حرك عبايا 
ويبقى الحوار احتقان الحثايا 
فتشعل حطب الانتظار بالقصايد 

فهل يفرح القدس بالعائدين 

وكل النجوم انلى دبلت ضيا . . بالنهار 
ييرفرف الشيس وعيونك زى طير مسجون 
فتهد هده .٠6‏ وتمدده ب 
وتقريه... وتبعصسده 
وإتقوله .. كن فيكون 
الشعر سر الكون ... زاد المسافر والهوى وحيز الأحبة 
وأنت طفولة العشق ويلوغه ورجولته 
وانت رجولة الشعر - ريأته وسقينعه 
وأنت اللى دايما متجه للبحر بجاوبنى 

ستارتك الموعودة هل ؟ 


اذن 


ملث نجاة الصيد وبل 
سمك اليحار الطعم والاشتهاء عجز وقل 
صارعت وجم الموج فكل 1 ١‏ 

ورجءت حماضن شوكة السمكة 1 

تصعد بصارى المركية ع القل 
وانت اللى قولك فى باقونه خل 

يامين يرجع لاشجر ضله 

ويفك طوقنا عن حلوقنا نحس 

حولت عينك باتجاه الشسمس 


يصيث لها . . بصت 
' عائدتها .. عاندت 
حميت عليك ‏ قسيت كابرت 


لامرة قثرت تهزمك 
أوا تكسر الرمثشنى العفى 
وأنت اللى قبلك مرة واحدة بس 
بصلها وخفى 
جوه الشوارع والازقة الميتة 
تسرق فى ساعة فجر لحظات النة 
فى يمينك السيف الدهب 
راكب على حصان من دهب 
من عالم الحواديت 
نقرت ع التواابيت 
. تنده على خيول النعاس 
قبلن يحاصرها التنحاس 
تنده .. يدوى فى الفضا ضوتك 
لكنها بتنعس وتتواكل 
وان صحصحت .. بتدسن رابنها ى العلف تاكل 
تنعس وتتواكل , ش 
وصهيلها مهما يتحد كالهميس 
يا متجه للشمس جاوبنى 
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مهركك بركك من وحل ايامئا 

واللا الرفاقه كرهتهنا فرحلت ؟ ! 
حرلات عينك باتجاء الصمت 
وطلتت طيرك بعد عمر سجون 

بابك قفلته بوجه هذا الكون ٠‏ 
وسرحت فى دنيا السكون ٠٠‏ وتركتنا 
الليل مقرفصص فى العيسون 
والتمر .. واقف على باب حينا 
مش لاقى سكة للدخول 

تخرج بنات الحى للحور ينشدوا 
ويدقوا غطيان الحلل .. ويُعددوا 
,2 سييوا قبرنا لا الليالى تطول, 
يامين ينور لينا ليل بكره 
ي#امين يرجع للغنا صبوته 
مين السنه دى يسحر الفقرا 
يو هب خلوعه للولاد فوانيس » ؟!1 


فى الصعدد القادم 
الحركة الأدبية فى سنوهاج 


ا 2000| 


حوارمع النتاقد الادبى 


ابراهيم نتحى 


حول الواقعية الاشتراكية والبنيوية ونوعية الفن 
حوار : محمد فرج 


1 الناضل النقدمى ابراهيم فتحى الكاتب والمترجم والناقد 
الادبى واحد المعبرين بمبداية عالية عن منهج الواقمية 


' الاشتراكية فى مصر ٠٠‏ والمتابم الجيد لدإرس وتيارات الحدائة 


وآخر تجلباتها فى مصر المعروفة « بالبنيوية » » وله حضوره في 
قلب الحياة الآدبية ٠*٠‏ محاضرا فى منتدياتها وندواتها » وناقدا 
لاصدارتها الابداعية اكجديدة ٠ ٠‏ وتتسم آراءه النقدية ‏ احيانات 
بالقسوة ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ النابعة من رغبة حقيقية تدفع البدعين 
آلى الأمام » ومن دراية عميقة بنوعية الفن ودوره المغرق » 
وتتسم آراءه النغلرية بالوضوح والصراخة فى مواجهة بعض 
الدارس والتيارات والرؤى النقدية الرتبطة بنظريات «الحدائة» 
الأوروبية ٠٠‏ حول الواقعية الإشتراكية والبنيوية ونوعينة 
الفن » حول الضهون والشكل والحساسية الجديذة والابذاعات 
الادبية امغامرة ١‏ كان الحوار الصريعح مع احد مفكرى 
الواقغية الاشتراكية فى مصر ‏ الاستاذ / ابراهيم فتحى ٠‏ 


بد تعامل الواقعية - والواقضية الاشتراكية خصوصا ت بأعتبارها مخرسة 
سياسية فى الحل الاول » تستخدم شيئا غريبا عنها هو القن » فتختزل 
الضمون الفنى الى مجود الضمون السباسى ١‏ كما ينظر اليها باعتبارها 
مدرسة شعارات ٠‏ وباعتدارها تصور مسطح الواقع باعتباره الواقع ٠٠‏ ' 
ها حقيقة هاه النظرة << وما حقيقة هذه الدرسة ٠٠‏ وكيف تنظر 
الى المضمون الخنى ٠+؟‏ 0 


يذن 


هين علبعما ٠»‏ أبعسد الأشياء عن الواقمية هو هذا الغهم ٠‏ لآن الواقعية 
منذ تال بها ١‏ لنجلز » نظرية لا تعنى بسطع الواقع ٠٠‏ ولها 
نوغية خاصة ف الفن » فالمضمون الفنى فى الواقمية الاشتراكية ليس 
هو المضمون السياسى. أو الاجتماعى أو الفلسفى أو. السيكولوجي , 
المفسمون الفنى نوعى ؛ يقتطق' بطاقات الانسان الجوهرية التى هى 
مشكلة المضمون الفنى » أى مشكلة قوى وقدرات وطاقات الانصان 
الجوهرية ‏ وهذه هى تعبيرات ماركس فى شبابه وتمبيراته فى رأاس 
امال الجزء الثالث أى فى قمة نضجه - فالمضمون فى ألفن ليس 
هو التاكتيك السياسى لحزب متقدم ولا يستطيع الحزب السياسى أن 
ياخذ قرارا نيما يتعلق به » بل حو مجال الحركة الفنية واكتشافاتها 
الفنية النوعية » يوجد خطا شائع يرى أن المضمون يأتى الى للفن 
“من خارجه » أو أن هناك موقفا ثوريا تتحدد ثوريته من خارج 
الفن » هذا خطأ شائع ٠‏ فالثورية فى السياسة ليست هى الثورية 
فى الفن > ولناخذ البرجوازية كمثال » هذه الطبقة تكون فى قترة 
صمودما طبقة ثورية : ولكن فى نفس هذه الفتيرة تكون بعض 
الجوائب التعلقة بالشخصية الانمانية ٠‏ بالعلاقات الجممية وبتكامل 
طاقات الانسان ٠٠‏ تخلفا بالنسبة للعلانات الفلاحية الموجودة فى 
المجتمع السابق » كما أن الخزب السياسى .ب وحزب الطبقة العاملة - 
سد يضطر فى بعض المآزق السياسية للتحسالف مع اجزاء من 
الامبريالية غير الفاشية ضد الفاشية مثلا ٠٠‏ هذا التاكتيك 
السياسى ليس ملزما للفنان فى كتابته الفنية » فاللضمون الغنى ليس 
وصغة خط سياسى ولا نظرية اجتماعية ولا نظرية سيكولوجية » كما 
أنه ليس المضمون الفردى الذاتى ٠٠‏ المواطف الشخصية أوالانفعالات 
الشخصية البختة » ان طاقات الانسان ليست على المستوى الفردئ 
الشخصى الذاتى » قوى الانسان هى نموذج اجتماعى سياس 
معرفى.؛ وهو متناقض جدا ولا يسير فى خط مستقيم » ومرحلة متقدمة 
لا تتساوى . بالضرورة - طاقات متقدمة للانسان ٠‏ 

ع ٠٠‏ لاا ؟ ++. 

#دجيو لان نفس الفترات التى نتحجدث.عنها هى فترات استغلال الانسان 
للانسان ٠‏ ولا ينتقل فيها التشدم على طول الخط , طيما توجد 
نواح معيخة من التقدم ٠٠‏ هذا عو رأس المعهم فقط » ولكن قدرة 
الاتسان وطافاتة وابداعه واكتشافاته لا يمكن أن تتقابل بالكامل 
مع وجود هتزة متقدمة . وكذلك الفن المتقدم ٠٠‏ فالقول بوجود 
مرحلة متقدمة تساوى وجود فن متقدم على طول الخط قسول, 

كذل 


خاطىء » فى بعض بعض الفترات كان ألفن المتفدم ينشا 3 أوضساع 
رجعية : 

د تقول بأن الثورية فى السياسة ليست هى الثورية فى الفن + وأغتقد 
انك تتتحدث عن خطا العبار السياسى فى تحديد رجعية أو كثقدمية 
امضمون الفثى *٠‏ هل يمكن طرح آمثئة توضح هذه الثقطة 4 

بد خذ مشلا بعض المضاميل السياسية الرجمية التى هى فنيا متقدمة 

جدا » أشهر مسرحية فى العالم « أنتيجون » ٠“‏ أنثيجون م: 
الناحية السياسية وقفت موتفا رجميا ٠‏ موقف دفن أخيها ضد 
الدولة ٠‏ موقف ائتماء للعائلة ضد سلطة الدولة الناشئة ٠‏ صراع . 
بين الولاء القبلى العائلى والولاء السياسى ؛, كان الولاء المائلى ولاء 
رجميا » والولاء للدولة متقدما من الناحية السياسية ٠‏ ولكن هذا 
الولاء للدولة ب رغم 'تقدمه ‏ يحوى بالئسبة لما قبله مزيمة للملاقات 
الانسانية , العائلة وروابط القربى وروابط الرحم بما فيها من جماعية 
وتآلف وحب ؛ هذا المضمون بالمعيار السياسى رجعى ٠‏ ولكنه مضمون 
فنى متقدم » لائه ينظر الى تطور طاقات الانسان وقدراته وروابطه 
ليس فى مرحلة وحدها * و «١‏ اليوث » أيضا مثال واضح ٠.فاليوت‏ 
كائب فى مستواه الفردى السيامى رجمى على طول الخط ..لكن فى 
الفن ٠‏ لا يمكننا أن ثقسول : هذا فن رجعى من ثاحية المضمون 
الفنى عنمد « اليسموت » هو مضمون مجتمعاثك سابقة ٠٠‏ الطسابع 
الفلاحى ‏ الطابع السابق للراسمالية من الجصاعية والسسلاقات 
العضوية والارتباطات العميقة بين البشر » ورفض للطابع السلعى 
الجزئى الهشم للفرد عند الراسمالية., كل « الأآرض الخراب » تنقد 
الانسانية لا من زاوية رأس المال الاحتكارى ولكن من زاوية 
علاتقات فلاحية اسطورية تنثمى الطبقة تركها التاريخ 
وراءها ؛ ولكن ما تزال قيمها المجماعية التى نفتها الرأسمالية فيما . 
ببجب استردادما لاكما هى أو كما كانت ولكن على مسبتوى 
أعلى + والقصيدة طبما ليس دورها الاسترداد على مستوى أعلى » 
لكن الحنين فى عصر الراسمالية الى اس خرداد علاقات فلاحية 
وارتباطات حطمتها الفيتشية والعلاقات الرأسمالية » تعبيز عن 
. مضون تتسدمى للتصيدة » فمن الخطا جدا أن نخلط بين المضمون 
الفنى الذى هو تركيب بالضرورة وبين الخطالسياسى أو النظرية 
الاجتماعية أو الفلسفية « لينين » مثلا فى خطاباته « لجوركى 2 
ثه خطابه الشهير جدا الذى يقول فيه » حتى أشد الفلسفات 
1.5 


عند مستوى الفنسان الفرد » فلينين لا توجسد عنده أدنى رحمة 
تجاه الفلسفات المشالية » ومو هنا لا يتكلم عن الفلسفة من زاوية 
حى خط أ صواب ٠‏ بل عن اتجاهات الفلسفات الثالية الثتى كانت 
فى فثرات كثيرة تعكس أشواقا يوتوبية وأحلاما ليم تتحقق : وليس 
:معنى ذلك أيضا أن الفلسفة المثالية بد ذاتها تخلق فنا رفيما » 
انما التشاقضات اللموجودة داخلها و« تولستوى » مثلا فلسفته 
مثالية مغرقة فى المثالية » وموقفه من الثورة ؛ يدبن أي ثورة - 
ومع ذلك اختار ه لينين » أن يقول عنه ٠٠‏ مرآة الثورة - طبعا 
لا يقمول مرآة الجتمع » ولا يقول ‏ كمسا يقول البعض - أن 
الواتعية تعكس الواقع » الواقعية تعكس الفسل الانسساني - 
الاجتماعى فى تناقضاقه وقواء الدافعة » حيا ه لينين » عند «تولستوى» 
الرجمى فلسفة ‏ .سيكولوجيته الاجتماعية وثناقضاتها التى تعكس 
ها فى الواقع من تناقضات وأعتبر هذا تقدما فى الفن ٠٠‏ فالمضمون 
فى الفن نوعى لانه ليس موقفا من خارج الفن ثم ياتى التشسكيل 
ويجعله فنا ٠٠‏ وكأن هناك ثناثية أن الضمون ليس فنا وأن الشكل 
هو الفن ؛ أو آنْ المضمون متخلف والشكل متقدم أو العكس * 


به هله الثثائية تحتاج الى وقفة فالجدل حولها لا ينتعى +٠‏ 


يويد هذه الثنائية سائدة فى مصر حتى عند بعض دعاة الواقعية الاشتراكية. 
حين يجرى الحديث عن المضمون أو عن الدلالة والصيافة ٠‏ الدلالة 
أيضا منية ٠0‏ الدلالة تعنى الفلسلنة الصحيحة أو الوقف الصحيحع 
سياسيا » الدلالة تعنى ارتباط كل هذا ؛ الموتف السياسي » الموقف 
السيكلوجى ٠‏ الموقف الاجتماعى , الحسى » البيولوجى ٠"‏ الغ », 
حيث لا يوجد موضوع ممنوع على الفن , ولا توجد مواد فنية 
ومواد غير فنية ٠‏ الفنان يتناول كل الاشياء » ولكن من زلوية 
تتوى الانسان وطاقاته المتناقضة ؛ وخلقها وتطويرها ودفعهسا إلى 
الامام » لذلك فالحديث عن دلالة أو مضمون وصياغة فنية بععذئ 
أن الدلالة من خارج الفن والصياغة هى التى تعطى للفن فئيته غير 
صحيح ؛ وبينما يقول بعض دعاة الواقمية فى مصر أن الخصوصية 
الاولى للفن عى الصياغة , يقول آخرون بالموقف وتشكيله ٠١‏ 
بمعنى أن الموقف.ثورى من خارج الفن والتشكيل هو الذى يجمله 
فنا *٠‏ هذه ثنائية خاطئة تماما ٠٠‏ وليست لها اية علاقتة 

. بالنظرية الماركسية فى الفن ء حيث أن نوعية الفن فى الممسمون 
آولا ٠‏ وللشكل أهميته الشديدة لانه اكتشاف أيضا كالضمون ٠‏ هذا 
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الضمون لا يأتى جاهزا ثم يضوغه الشكل ٠‏ فليس المصمون مضمونا 
كما يقسول هيجل ‏ الا اذا تحسول الى شكل ٠‏ وليش الشسكل 
شكلا ‏ عبد جيجل وماركس ‏ الا اذا تحول الى مضمون ٠٠‏ ولكن 
ما معني هذا ؟ نأخذ ما يسهى حاليما بالاشكال الآدبية ٠‏ الاغنية 
أو الملحمة مثلا ٠ ٠‏ الاغنيية أو اللحمة لم تمدآ إلا مضامين تشسكلت 
وتجسدت , الخطوات المثتابعة فى البئاء مى ف الاصل مضامن 
مجسدة *٠‏ وهذه الخبرات جردها الشكل .ونظيها وعمتها ٠‏ 
وتحولت هذه الخبرات فى تفاعلها مع المضسامينل الجديدة لتنشيه 
أشكالها الجديدة » لم يكن عاك كيانا اسمه الشكل وآخر أسسمه 
المضمون ؛ ولا يوجد سائل نصمه فى وعاء ٠‏ ولكن الشكل والمضمون 
ب أيضا - يمكن أن يثفصلا وآن يثناقضا ٠٠‏ لماذا ؟ لآن الشسكل 
آكثر محافظلة والضمون هو الذى يأتى باكتشافات جديدة ‏ وطوال 
التاريخ » كانت الاشكال تتشيا ووتحول الى تواعد جامدة » ويصبجح 
الخروج على هذه القواعد الفنية جريمة ٠‏ الوحداث الثلاث المشهورة فى 
الدراها - مثلا . اصبحت يدا خانقا » وحتى الان نجد من يكلمنا 
عن نوعية القصة القصيرة أو القصيدة بمنطق لا يجب أن تخرج عن 
هذه القواعد . فى الماسمون الجذيد ثأثى التجارب الدئية . الخصوصية 
الانفعاليمة التعلتة بظرخح أسئلة نسديدة عن اللؤتف من الصالم 
بمجمله كتجارب انسانية جديدة أسيرة الاشكمال القديمة » ؤلا 
يخلق الشكل الجديد للمضمون الجديد الا عبسر معسركة صراع فى 
المضامين وف الاشكال ٠‏ وحينما يعى الضمون نفسه من الممكن 
آن يكتشف شكله الجديد + 


انطلاقا من رفضك لقصر غئية الفن على شكله » وربها انطلاقا هن فس 
رخفى ثنائية الشكل والمضمون , نُجد رابك مخالفا تفكرة أخرى ترى 
إن المسمون ثابت عبر المصور وآن التجديد الغنى والتحديث الادبى 
امر يخص الشكل وامكانيات تحديثه وتثويره ٠٠‏ 
ود هذه نقطة مهمة ٠ ٠‏ لانها تقوم على مفهوام محافظ يكاد يكون رجعيا 
حيث الانسان واد فى كل المصور , هذا غير صحيخ » فالحديثك 
عن الميتافيزيقا ؛ عن صفات انسائية » أو عن جوهر انسانى مساو 
لنفسه طؤل التاريخ لا يترك شيئًا للفن أو للشعر ٠‏ ويجمل الشمر 
مجرد جهد زخرق ٠‏ واذا قلنا أن اللمضمون ثابت فكاننا نسلب 
الفن أهم وظائفه ٠‏ الغن ليس ناقلا ولا أناسخًا للتجارب ٠‏ الفن 
مكتشف ؛ ومبتدع ومخترع ٠‏ الفن موضوعه تثقيف وجدان !'بشر 
باكتشافاته هو ؛ كليس دون ثقديم أمثلة ايضاحية لما أتى يسه 


هنا 


إعلم النفس أو الفلسفة أو التاريخ أو الاقتصادٍ قبل ذلك ٠‏ فللغن 
استقلاله ل له دور «١‏ معرفى » لانتفت 
ضرورته وبالطيع لا أقصد با معرق هنا أن يقدم لنا الفن وقائعم 
أو نوانين جديدة » أو أن يأتى بمفهومات فلسنية جديدة : بل يسهم 
الذن فى تغيير وصياغة الاسئلة الكبرى فى كل عصر ء هذه الاسثلة 
التوليدية الكبرى يطرحهما الفن وتكون سابقة للعلم وياخذها الملم 
وتاخذها للفلسفة كمضمرات ؛ باعتبارها الافتراضات المسبقة الكبرى» 
كما بسكن الانتراضات ا بالشسمنك أو 
المسمعى الانسانى وجدواه وضرورته ع هو عقيم أو ممكن 2 هذه 
معرقة نوعية يقدمها ألفن , واذا كف الفن عن أن يكون معرفيا على 
أرضه الفنية » بنوعيته الفنية » لاصبح مجرد فرع من فروع الازياء* 
هد تغدم_بعض الدارس النقدية نفسها ‏ كالبنيوية مثلا ‏ باعتبارها 
أقرب قلفن من الواقعية الاشتراكية ٠‏ على اعتباو أن الواقعية تهتم 
بامضمون , وان هذه المدارس تهنم بفنية الفن المتمثكة فى ا الشكل » 
وفى التشكيل الغنى ٠٠‏ 
#بيو الماركسيون دائما يقولون ان الشكلية ضد الشكل » مثلما أن الفردية 
البرجوازية ضد الفرد وقاتلة له » ليست الشكلية اهتماما منرطا 
بمشكلات الشكل ؛ لان الشكل ‏ دائما شكل مهمون ما ٠٠:‏ 
والشكل قد يتناقض مع مضمونه ويقيده » وقد يكون أسبق من 
مضمونه » وقد يكون لائما له كما في الاعمال الممتازة » وكيف 
نتحدث عن شكل جديد وعن شكل ردىء ؛ اذا لم يكن أمامنا إلا 
النوع من التجربة » يصلع لرواية عن أجيال ؟ ما الذى يحدد الشكل 
هنا ٠٠‏ هل الشكل بحد ذاته ٠٠‏ هناك آلاف الاشكال طول 
التاريغ » أى شسكل نستخدمه ٠٠‏ أو أى تركيبة من الاشكال اذا 
لم بيكن هناك المضمون واكتشافات المضمون ٠“‏ لا يمكن أن نقول 
أن التجربة مجرد. ذريسة لاستخدام الشكل ٠٠‏ وعلى أى أساس 
يمكن نقد الشكل ؟ ٠٠‏ هل المسألة فى الفن هى الشكل بحد ذاته ؟ 
فى العمل الواحد لا نستطيع أن نتحدحث عن الشكل على الاطلاق 
٠‏ ولا يوجد الشكل اذا لم يكن تجسيدا لاضمون فنى بالضى 
النوعى ٠٠‏ مثلا شكل الاغنية أو شكل اللحمة ٠٠‏ هل اذا نسينا أن 
هذه أغنية عاطفية وأن هذه ملحمة يمكن أن نتجحث عن الشكل 
على الاطلاق ٠‏ وهل كان من الممكن أن ينشا شكل الرواية من النثر 
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الروائى لو .لم تكن التجرية النردية الخاصة قد جعلها الشاريخ 
ممكنة واكتشفها الفن ٠‏ الفنانون هم أول من اكتشف الفرد في حياته 
الخاصة ٠‏ قبل أن يكتشفها منظرو الاقتصاد والفلسفة ٠٠‏ الع ٠‏ 
كذلك التجارب الفردية والنئزعة الانسانية التى وضعت الانسان 
وقواه فى مقابل العالم الخفى وحياة الانسان وموته ٠٠‏ اكتشفها 
الفنانون قبل المنظرين واكتشفوا من خلالها الاشكال الجديدة 
التحررة من قيود القرون الوسطى , فى الرواية وف الاشعار الخاصة 
بالشمراء المتجولين » كانت هذه الاشكال احتياجات لاكتشافات فنية 
مضمونية جديدة » وبالتالى الشكل خرافة اذا لم يكن شكلا لمضمون » 
والمسمون خرافة وحده لانه مضمون. متشكل » والمضمون الذى لم 
يأخذ شكلا لم يصبح مضمونا فنيا بعد ٠٠‏ فالمضمون فى الفن 
دائما سينتهم الى شخصيات » مواقف » اثنفعالات تجارب جسية » 
كل هذا يأتى من الواقع الخارجى له شكله الخاص » والفن عمله 
تدمير الاشكال الاصلية القادمة من الواقع الخارجى الى يخلتها 
فى شكلها الخنى بعلاقاتها الجديدة ٠‏ 


# اهل يوجد اسلوب فنى بعينه تحبذه الواقعية ٠٠‏ أو يمكن تسسميته 
بالاسلوب الواقعى ؟ ٠+‏ 

ديد لا يوجسد أسلوب اسمه الاسلوب الواقعى ٠٠‏ وان كان سد حصدث 
خطا عند كثير من منظرى الواقعية ‏ أنهم خلطوا بين تصوير الحياة 
الواقعية بشكلها الواقعى كما هى ٠٠‏ بين أحد الاساليب وبين الواقعية. 
ككل الواقمية ليست أسلويا بعيئه » بل تمده ضصخم- من الاساليب 
الحديكة ومن احياء الاساليب القديمة واستلهامها » فالواقع ليس 
ما تراه العين المجردة فى التجربة اليومية ٠٠‏ أول شىء فى الواقعية ٠‏ 
لن الواقع متدرج ٠‏ وان هناك تناقضا بين السطح والجوهر , هما 
في نفس الدائرة من الوجود لكنهما ليسا متطابقين » وحين نسرى 
العلاتات فى المجتمعات الرأسمالية فى تمزقها وى فيتشية السلم » 
نجد أن السطح يحاول حجب علاقات الاستغلإل الجوصصرية » 
علاقة الاستغلال الطبقية لا أجدما فى كل علاقة بيع وشراء مثلا'» 
ويحبر رائد الواقعية الاشتراكية ‏ فى راس المإل ‏ عن علاقات 
الاستغلال بأنها ليست علاقات على السطعح الظامرى » فهسذا 
السطح يبدو كسلم تتبادل بالتساوى بما فيها قوة العمل » 
اكتشاف العلاقات الواقعية للاستغلال » وضع الفرد داخل الطبقة » 
وضع الطبقة فى مواجهة طبقة أخرى ٠‏ لا ياتى نتيجة للادراك 
الحسى المباشر ٠‏ بل يتطلب الصراع والتحليل المجرد فى علم الاقتصاد » 


والمسالة اعقد فى الفن ٠‏ لان الفنان لا يستخدم الاداة الاحصائية 
ولا اليكروسكوب ٠‏ ولكنه يملك التحليل الفني القائم على النماذج 
السابقة وعلى النتائج النهائية وعلى تجربة الناس اليومية » 
وعلى محاولة تجريد هذا كمضمون فئى + وكشكل أيضا ء فالشكل 
واقعى ٠٠‏ هناك نظرية خاطئة تماما تعتقد أن الشكل عبارة عن 
صندوق يأتى به الفنان من رأسه أو من بطنه , الفنان يبتدع 
الشكل من الاشكال الموجودة فى الواقع ٠‏ فالعلاقات الواقعية هي التى 
تمدع الشكل ٠‏ عندما نقول مثلا أن الشكل مجرد بداية ووسط ونهاية 
والعلاقة السيبية بينها ؛ فان هذا القالب المجرد هو عملية تجريد 
وتكثيف من الواقم ٠‏ خذ شكل القصيدة مثلا » الشعر والرقص 
والعمل بدأوا مما ؛ موسيقى الشعر لم تتبدأ مع اللغة , بل بدات 
فى ايقاعات العمل وأغانى العمل ؛ وائتقلت للرقص فى المحصول » فى 
الطنس ؛ فى الحرب '٠‏ الخ » ان تجريد شكل القصيدة لكى تصبح 
لها ابيقاعاتها الموسيقية.المنتظمة ولها بناؤعا بهذا الشكل عملية 
تاريخية » وأسهام الفنان فى تجريدما وتجسيدما من الواقع » وبالتالى 
ليس المضمون واقعيا والشكل والشكل من بطن الشاعر , الشسكل 
أيضا من الواقع وعملية موضوعية ٠‏ وبالتالى الاهتمام بالشكل مو 
عملية واقعية تفهم الواقم * 
ولكن البنيوية تقدم نفسها فى مصر بأعتبارها الأجدر فى التعامل 
مع نوعية الفن » والقادرة على تحقيل النص الفنى والتعامل مع اللغة ٠٠‏ 
جد ٠*٠‏ يوجد فهم غريب جدا للبنيوية فى مصر ء البنيوية لا تفرق بين 
تحليل النص الفنى وبين تحليل أغنية اعلانية فى التليفزيون ؛ اذ 
لا يوجد شىء اسمه نوعية الفن لدى البنيوية على الاطلاق ٠‏ البديوية 
تحرس اللغة كظاهرة متزامنة نسقية » لا تحرس الابداعات الفرديه 
الا بوصنها أمثلة من الفسق أو النظام ٠‏ وبالتالئ لا فرق لدى:. 
البنيوى ابتداء من « ليفى شتراوس » بين أسطورة أوديب عند 
« سوفوكليس » وأى تبدى من تبدياتها فى الشارع أو فى الحارة أو 
فى التليفزيون ٠‏ فليس لدى البنيويين أى نظرية عن نوعية الفن على 
الاطلاق ‏ ثم نأتى لمسألة اللغة » اللغة عند الماركسيين هى الواقع 
المباشر للفكر , هى الواقع المباشر للفكر بمعناه الواسسع ء والفكر 
هنا ينسحب على الاحساسات والانفعالات وكافة قدرات 
الانسان العقلية والانفعالية والحسية ء وهنا يستحب أن نير 
كلمة « اللغفة » الى تعيين « الاداء اللغفوى » أو الكلام ٠‏ لآن 
الماركسية تتمامل مع القدرة اللغوية أو النسق اللغوى فى 
المعجم والاجرومية والصرف باعتباره ظاهرة « غير طبقية »» 
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أما الآداء اللغوى أى اللغة بوصفها تجسيد وتوصيقل للملانات العلبقية 
الموجودة فى المجتمعم ‏ أو الكلام نيحمل دلالات طبقية بطبيمة 
الحال ٠‏ وخصوصا ف للفن ؛ لذلك نحن لا نتعامل كماركسيين - 
مع اللغة باعتبارها مسائل قاموسية » أو مسائل تشريح جثئة 
لالض ء وأمثلة كثيرة من التحليل اللشوى التى نقابلها فى مصر , 
تقبل بنفس المنهج وعكسه . نتلاحظ أن بعض القصائد يحللهنا 
بفيويون بنفس المنهج ليصلوا الى نتائج مختلفة جدا وفقا لأنواع 
التضادات الثنائية التى يستخدمونها » ونجد أن البعيض حلل 
رواية « ابراميم أصلان - مالك الحزين ٠‏ على اعتبار أنها تمشل 
- فى المحل الاول ‏ التضاد بين داخل / وخارج » امبابة وخارجها » 
نجد أن بفيويا آخر حثلها في مكان آخر على محور النور / الظلام , 
للعمى / الابمسار , فوصل الى نتائج مختلفسة تماما , لان التضادات 
الكنائية لدى البنيوية تشمل قائمة جاهمزة وسطحية جدا ومجردة , 
الليل / النمار » البلل / الجفاف ٠‏ .الخصب / الجدب » كل هذه : 
الاشياء خارجية » وكل هذه الاشياء ليست تحليلا لغويا » بل مى 
قصر وارغام للنص الادبى لكى يدخل فى 'قوالب جامزة » كما 'ن 
ثنائيات البنيؤية هذه . وخصوصا عند الدكتور جابر عصفور فى 
درإيساته المتمة عن الدكتور طه حسين ب نجد فيها طرفين متقابلين 
في المرايا اللتجاورة ونجد كل طرف مساو للاخر , بعكس الجدل 
الماركسى ففيه لا يقام توازنا ولا قوازيا بين التطبين , بل أحيانا 
يكون القطب غائبا لم ينم بمد + لم يوجد بعد الا فى مرحلة 
الامكان ٠‏ وبالتالى هناك فرق شسذيد بين المنهجين ورغم أن الدكتور 
جابر عصنور يستخدم كلمة الجدل » الا أنه يستخدم تضسادات 
ميكانيكية وآلية » ولان البنيوية احد فروع الوضمية ٠‏ فهى لاتضح 
أى امكانية كما هو كامن ؛ لما لم يوجد بعد , لما سينمو فى 
المستقبل ء وبالتالى نجد أن أكثر التحليل البنيوى عبارة عن جداول 
عرضية واعتباطية والائكار التى لها قيمة فى تحليل البنيويين 
تاتى على الرغم من جداولهم الثنائية » تاتى من استبصار يكون ‏ فى 
أغلب: الاحوال ‏ مستخلصا من نظريتنا نحن الاجتماعية ب / ثم 
يصاغ فى هذه القوالب المجيبة ٠‏ 
#«ه اهل ثمة أمثلة لؤلك 5 


إدعيد أفكر أن أحد المكاترة البنيويين شديدى الجمية ء حلل تصصيدة 
لأمل دقل ٠‏ أخذ يعظنا وعظا شديدا عن ضرورة ترك الانطباعات 
والتمسك باللفهومات وبالعملية ٠‏ » الخ ثم حلل القصيدة على محورى ٠‏ 
1١‏ 


التجاور /. والنصق , ثم أصطر لكى يجمل من تحليله تحليلا ادبيا 
الى اللجوء ألى قاموسنا المسكن ليتكثم عن الحيوية وعن العدو وعن 
التجسارب الانسائية 0 وليس ولك عودة مئه الى الانطباعية بطبيمة 
الحال ٠“‏ ولكنها التلفيقية » وأنا اتحدى أى زميل بنيوئ' ان 
.يتماسك ف تحليله للتصيدة ة حتى النهاية ولا يقترض.من قاموسناء 
تاموس الدلالات الحية النئية ٠٠‏ والا ٠٠‏ لان أى قصيؤة أو رواية 
تحمل امكان لا متناهى للتحليل اللفوى ٠٠‏ فسيستحيل أن 
يتطابق تحليلان بنيويان لنفس العمل الغنى وتيرما كان علوم 
البنية نفسه منهوم قديم يتطق بالبئيوية القديمة » نحن الان 
فى عصير ما بعد البئيوية » وعصر ما يسمى بالتنكيك الذى يعتبر 
أن مفهوم للبئية ننسه مفهوم جامد ؛ ولا يصلع للتحليل بعض 
البنيوييئ اللاحقين يسخَروئ من مفهوم البئية القعيم » وبالتالى انا 
لا أجد فى مصر ناتسدا نستطليع أن 'نقولاه ينيوى متماسك فحن 
نجد خلطات ومجينبا من مدارس مختلفة ٠‏ 


نعود ممسائة التتليل اللغوى للنص الأتبى ؛ 

#دد التحليل اللغوي للنصوص مشروع ٠“‏ وله أمميته الشديدة ٠٠‏ ولكن 
طيمة هناك أوعية للنقم منإك الجريدة اليومية ؛ المجلة , الندوة للتى 
تستخدم اللسان لكى يخاطب الاذن » كل هذه الاشياء لا تتيسع 
لأى تحليل لغوى , التحليل اللغرى هو دراسة مكتوبة متخصصة 
بكتبها متخصص لتخصصين بالضرورة » وبالتسالى نطاقها يق 
٠٠‏ ولكنها مشروعة تماما ومهمة تماما ' ٠‏ ولكن الشكلة أن من قاموا 
بتحليل النصوص تحليلا لغويا لم يقوموا بآكثر من القيام بخطيئة 
كبرى : غلم يقدموا دراسات فئية » بل دراسات تعامل اللغة على 
اعتبسار أن هناك قواعد وممايير - مستقاة فى اغلبَ الاحوال من 
الشعر ومن الشمر التقليدى خاصة ‏ وعناك محاولة دائمة لتعهيم 
هذه. النزعة الاسلوبية الضيقة لتصبح معيارا عاما مطلقا ٠‏ 


» أدولر الخراط > مثلا ٠٠‏ يحلل القصص بمنطق القصيدة » 
ويرتكب خطيئة أن اللمة عنده هى لغته هو الخاصة ء رفميا الى 
أقنسوم والى مميار مطلق , هو بحب أنواعا ممينة من الاستمارات 
والمجازات ٠‏ ويعتقد أن الطابع المجازى » وان الالتباس المجازى 
مر السمة التى لا سمة غيرها للنن » طبما الالتباسات المجازية 
لهسا دورما ولكنها ليست معيارا مطلقا ؛ أكثر ما يسمى بالنقد 


لفن 


: الأسلوبى أو اللغوى يرتكب هذه الخطيثة » يعمم بعض المصايير 
تعميما مطلقا ٠*٠‏ ولكن اللغة فى القصة القصيرة ليست هى اللغة 
فى الرواية » ولا يوجد شىء أسمه الرواية النقية » هناك أشسكال 
عى الرواية الحسئة الوحيدة » أو هذه هى شروط كتابتها » وأكثر 
أنواع النقد المعيارى الذى نقابله هذه الايام باسم الدراسة 
الاسلوبية الشكلية يعتمد على قواعد جاهزة » لا أحد يعرف لماذا 
هى “مطلقة ٠‏ ولم يثبتوا لنا أنها بديهيات » .عى ليست بديهيات » 
المراحل » لكنها تعامل على اعبار أن هذا هو ه الفن » بالالف واللام » 
والناقد حينما ينطلق من مثل هذا الشكل المعيارى + نجده يعله, الكاتب 
كيف كان يجب أن يكتب وفقا لقصة أو رواية منقوشة فى اللوح المحنوظ 
كمعيار عام ٠‏ كل هذه الأضاحيك تستخدم فى مصر بمعنى تحليل 
النص ٠‏ انطلاقا من أن هناك آشكالا نهائية للقن » وأن مناك 
معايير مطلقة » رغم أن كل الممايير مؤقتة » طبقية » وتاريخية ,' 
ولكنهم يعممونها ويرفعونها سيفا ارهابيا يقتل الفن ويخنقه باى 
أسم ٠٠‏ طبعا توجد قوانين ' لتطور الاجناس الادبية ولارتباطها 
ولاخصابها المتبادل ٠‏ لكن لا يوجد جدول بالمعايير اللثالية التى 
تستخدم باسم تحليل النص * 


نو كيف تنظر الواقعية للغة فى النص الأدبى أذن ؟ 


ند الواقعية ليست لديها أدواتها الجامزة فى تحليل كل ما يسمى 
بالنصوص هكذا بلا تفرقة » ولا تتحدث عن الملحمة والمسرحية 
والقصسيدة الغنائية والأغنية والقصة القصيرة يوصفها جميعا 
« شربة واحدة » اسمها النص ٠‏ كل هذا التعميم هو من قبيل التعمية » 
توجد اللغة الدوائية » وليس ذلك فحسب ٠‏ بل اللفة الدوائية فى 
تطورها وفى تناقضات تطورها » ولا يمكن أن نتحدث عن مغايير 
لغوية فى تحليل الروايات ٠٠‏ خذ مثلا روايات ‏ نجيب محفوظ » 
أو روايات ١‏ عيد الحليم عبد الله » ٠‏ التحليل اللغوى هنا وهنا 
لا يمكن ان يكون بالمعايبر الشعرية كمعايير للامتياز أو الركاكة » 
وكذلك « بيحيى ححقى » فى كتابته القصصية « وتيمور » أو بعض 
الادباء المعاصرين الجدد ٠*‏ لا يمكن محاكمتهم بالمعايير الموحدة ٠٠‏ 
الحديث عن شىء اسمه التحليل اللغوى الموحد حتى للشكل' الواحد 
هو عند الواقميين ضرب من المزاح ٠٠‏ اما المشكلة فهى لغة الجنس 


يفن 


الادبى » أي جنس ادبي ٠‏ فى أى بلد » في أي مرحلة من تطوره ؛ هل 
هو جنس نقي ء أم هجين اختلط باجناس اخرى ء علاقته بالنسق 
الادبى باكمله فى تطوره ٠‏ علاقته بالطبقات والافراد ٠‏ الموضوعات 
المحددة التى يتناولها , لا توجد ملحمة لها نفس «١‏ التيمات» الخاصة * 
بقصة قصيرة » ولا توجد القصة القصيرة فى شكل واحد طوال 
تطورها ٠‏ القصة الحكمة شديدة الاحكام » القتصة التى تستخدم 
الحكاية الشمبية وتناقضها , القصة الفلسفية الميتافيزيقية » القصة 
السيكلوجية المتعمقة فى الاعماق » كل هذه القصص ليس لها مميار 
لغوى واحد ٠‏ لكن هناك تعددية لغوية ؛ وتناقض بين المستويات 
المختلفة للاداء اللغوى , ولكل ذلك دلالاته النفسية. الاجتماعية وعلاقتها 
بتطور قوى الانسان أو بتجميدما » اما محاولة ما يسميه « باختين » 
الواحدية اللغوية أو المركزية اللغوية فهو الهراوة الطبقية الرسمية 
. التى تضرب رؤوس جميع. الفنانين ومى. تخفى البديهيات الطبقية 
والسلطة الاجتماعية » على اعتبار أن هذا هو الادبكل الأدب » مفهوم 
الادب هنا هو منهوم مؤسسة قمعية ٠‏ ليس نوعيا » بل ما الذى رأت ٠‏ 
العقبقة المثقفة الحاكمة انه الادب ٠‏ وليس ذلك نابعا من طبيعمة 
مغترضة باطنة فى عمق اعماق الادب غاص اليها الناقد واستخرجها » 
بل عبارة عن تلك التحيزات النفسية الفكرية الطبقية للطبقة الحاكمة 
ومثقفيها ١ ٠+‏ 
د ولكن البنيوية تقدم فى مصر باعتبارها هى «٠‏ الحداثة » التى تفتح الباب 
امام الطلاق الادب والفن والانسان ٠*٠‏ | 
ديد مذهب الحداثة هو المذهب السائد فى جميع الجامعات الامبريالية الغربية 
اليم » فى جميع أقسام الاذب الانجليزى اليوم أصبحت البنيوية 
وما بعد البنيوية ٠٠‏ الخ هى السلطة » لم تعد السلطة الآن ‏ كما 
كانت الحال قبل ذلك ب هى سوقية وطبيعية الطبقة الحاكمة فى 
الغرب ٠‏ لم تعد الطبقة الحاكمة التى ربت زوق ١‏ ايزنهاور » حينما 
كان بكره الفن التجريدى ٠‏ الآن ٠“‏ كل المعارض ٠‏ كل الكتب » كل 
مدارس النقد الادبى فى الغرب تبيع اشكالا مختلفة من « الحداثة » » 
التليفزيون + الصحافة النقدية الحاكمة » الصفحات الادبية والملاحق 
الادبية الاكاديمية والصحنية امشهورة تقدم انصار البنيوية 
وما بعد البنيوية وما بعد الفرويدية وما بعد ه يونج » + ٠‏ الاب » 
مات والانسان مات ولم تبق الا العلامة ثم لان العلامة ‏ أيضا - 
ماتت , وبنية ماتت ٠‏ مدارس ١‏ الحانوتية » هذه تسير منذ اعلن 
ه نيتشة » عن موت « الاب الذى فى السموات » ؛ نجد طابورا من 
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الموثي » البنيوية اعلنت موت الانسان وحياة ١‏ الملامة » ٠٠‏ 
البنيويون الذين قالوا ذلك اعلنوا بعد ذلك موت د العلامة ٠0 ٠‏ 
. طبما الاتجاه واضح ٠٠‏ فهذا خط معين له تماسسكه الطبقق 
الايديولوجى , هذا خط ايديولوجى وليس «١‏ نوعية فتية » ٠٠‏ وهو 
حاكم ٠‏ الآن لا تستطيع البرجوازية فى المالم ان تحكم بطريقتها 
القديمة ٠٠‏ لتحيا الكنيسة ٠‏ ليحيا الواقع الذى يحكمه مصاحبٍ 
الجلالة املك ٠‏ ولتحيا الاسرة والجيش والكنيسة: » لم أتعد هذه 
الشعارات حاكمة فى الادب ولا فى السياسة ٠‏ الشعارات الحاكمة 
الآن :تيدف الى' تحطيم تماسك القوى المنامضة / تدهف الى “الغاء 
أى منظور للمستقبل - ٠‏ فنشهد أنواعا من العدمية » والوحدة 2 
والتشكك واللاادرية » فلم تعد السلطة الآن تستخدم فى 
ايديولوجيتها شمارات القرن التاسع عشر واوائل القرن المشرين » 
السلهلة الآن فى ١‏ الحداثة » ,ء والحدائة الآن ل كملوك الازياء فى 
اللابس ‏ تغير كل يوم فى الشكل ٠‏ ولكن كل هذه التجديدات 
« الثورية » فى الشكل ليست الا تجاعيد جديدة على الوجه القديم 
لتاكيده » وراء كل هذه الصيحات « الثورية » حداكة البرجوازية 
فى ازمتها ومازقها » فهذه الحداثة ليست حداثة الشعب والانسان 
البسيط لتطوير وعيه واحساسه بالعالم » نحن اذن امام نفس 
الايديولوجية القديمة بازياء حديثة ٠‏ وبالتالى ليس علينا ان 
. نندمش فى مصر » اذا رأينا ان الكثير جدا من الكتاب حسنى النية 
شنديدى الوعى ب يستوردون هذه الازياء الجامعية » الآن اذا قلت 
كلمة ٠‏ واقعية » يضجكون منك ٠‏ فبعد سلسلة ١‏ الموتى » التى 
تحذثنا عنها » يعلن ان الماركسية تخطاها الزمن وكلها خطا , 
الاشتراكية كلام فارغ ٠‏ أية محاولة للنظر الى الامام تدان بحكم 
انها توتوبية أو خرافية » كل اشكال التمرد خرافة.» فقط تغترض 
شيئا واحدا » ان تسخر من المستقبل ٠٠‏ ولكن كل المسلمة التي 
لا يشك فيها احد هى ان الواقع رأسمالى ابدى , لم يسنخر احد 
من هذه الاطلاقية » اما أى حديث عن ,. غد » خرافة واضحوكة 2 
أى هحديث عن ثورزة عن شعب عن طبقة ٠2‏ كل هذه الاشياء اعلن 
التليفزيون واعلن « انصار الازياء » واعلن اساتذة الجامعة ورثة 
ه الكنيسة » انها أصبحت نظريات قديمة تم دحضها ٠‏ تلك هى 
نظريات البرجوازيات الحاكمة ف الغرب » وهى المقابل الادبى , 
لمرحلة الشركات عابرة للقارات » حيث يمكن استخدام القناع 


1 


الزنجى ٠‏ التراث القديم مع التراث الحديث ٠٠‏ كلها بضاعة وكلها 
قابلة للتسويق » ايديولوجية البرجوازية الصغيرة والتمرد ٠٠‏ 
كل هذا يوضع معا كبضاعة وسلع ترفيهية ٠‏ وكل هذا يتم تحييده » 
ويتم نفس تناقضه مع الاوضاع الحاكمة ويدخل عملية البيم » 
وفى هذه العملية يتم بيع تماثيل اللسيح مع المدافع مع اسطوانات 
الفلكلور الشعبى مم آخر جنون الكترونى فى الموسيقى » هذه هى 
طبيعة الرأسمالية فى هذا العصر » طبيعة السوق الراسمالى والسوق 
الادبى ايضا والسوق الجامعى ؛ النظريات الادبية ايضا عى جزء 
من سوق الاسطوانات ويجب الا نخجل من تبين ذلك ٠٠‏ لان هذا 
مو الواقع » ولكن علينا ان نعيه » فيما يسمى ١‏ بالمالمية » هنا 
مزيفة ٠+‏ وعلينا ان نعرف حقيقة ما يسمى ١‏ بالحدائة » وان 
نغهمها جيدا والا ننساق ٠‏ لان الغنان المجدد الحقيقى ليس « عارضة 
ازياء » ٠‏ 


لنكن على مستوى الابداع الادبى > يمكننا ان نجد المبدءين ‏ فى مواجهة 
واقع ضعب.- يعبرون عن هذا الواقع » عن تمزقه وانهياره > مستخدمين 
عناصر من التتعبير كالعودة الى الذات ٠‏ الوحدة ٠‏ الاغتراب - آل وفيى 
اعنقادى ان تهذه العناصر دلالات مختئفة عن الاهداف الايديولوجية للسلع 
الادبية الغربية ٠٠‏ 1 
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جد طبما ٠٠‏ لان التمزق واقع لم يؤلفه إلفن ٠‏ فسيطرة الطبقات 
الاستغلالية على حياتنا أدى الى الاغتراب وللتمزق ٠٠‏ لكن الغرق 
يكمن فى ان تصور الاغتراب والتمزق ‏ كما كان يقول لوكاتش - 
وبين ان يكون عو المبدا الادبى الحاكم للتصوير ٠‏ ان تصور التمزق 
من أرفى التمزق » من ان التمزق ابدى ومطلق وطبيعة للعالم شىء » 
وان تصوره كواقم توجد قوى تناهضه باعتباره شيئا مرفوضا 2 
ليسكتهر ليس كمبدأ اساس للفن » لان كل المذاعب الحديثة ‏ كما 
يرى ايضا لوكاتش ‏ ناشئة عن نفس هذا اللوضوع الذى تتقوله » 
الانفصال بين الزمن الذاتى والزمن الموضوعى ٠‏ فالفرد الحق جزمن 
لا يستطيع ان يعيه ٠‏ الذى هو زمن الانتاج الكبير » زمن الازمة 
الاقتصادية » زمن التناقضات على النطاق العالمى ٠‏ الاعداد للحرب * ٠‏ 
الخ ؛ فى هذا الزمن » التجربة الشخصية لا تصلح لان تكون النظارة 
التى تصور منها المؤسسة الرأسمالية فى العالم الآن ٠‏ المؤسسة 
الرأسمالية لا يمكن فهمها من واقع الخبرة الشخصية لعامل فى المصنع » 
ولا يمكن غهم وتصوير المؤسسة المسكرية فى العالم من واقع التجربة 


16 


الشخصية للمجند فلان أو فلان مثل الجيوش القديمة » ها يدور ل 
الجتمع وتناقضاته الايديولوجية لا يمكن التعبير عنهسا يلغة 
التجربة الشخصية لاى فرد + الآن وق هذا المصر ‏ وعلى العكس 
من العصور السابقة ‏ لا يمكن فهم هذا الا على أساس التجريد 
والاحصاء والشطيل العميق جدا واللترابط بين اجزاء مختلفة » والفن 
بلغة التجربة والحس والوجدان ليس مؤملا لان يقدم لنا تخليلا 
طبقيا للتناقضات ف العالم ٠‏ ولكنه مؤهل لان يقدم لنا طبيعسة 
التجربة اليوم وكيف نواجهها ٠»‏ وبالتالى هذا يطرح تتحدييا امام 
الف لكى يتواصل ٠‏ يوجد من تركوا الفن وقالوا انه لم يعد يصلح 
الا لتصوير تجارب فردية وشخصية مثل تجارب: الغيبوبة والشبق 
الجئس ٠‏ باسمم كثافة التجربة ؛ الآن ٠٠‏ اكثر الائتاج الادبى مرتبط 
بالجنس باسم التعامل مع الاشياء الحميمة والعميقة ٠٠‏ فهل هذا 
هو المنتظر من الفنان ٠٠‏ هذا وهم ؛ بل ان هذا هو أحد الطرق 
المقفلة امام الابداغ , الاجتماع والمستقبل والغد والامل فى الناس 
: اشياء اصبحت عند كشير من البدعين «خردة قديمة » والمسألة ليس 
لها حلا سهلا بالطبع » فتصوير تجربة انسان هذا العصر » حساسية 
العصر , الحساسية الحديثة الجديدة ليست وصفة » بل عملية تحتاج 
لاكتشاف ٠‏ 
به تعبير « الكاسية الجديدة » هذا يثير مشكلة > أولا لفموض»ه وعدم 
تحدده » وثانيا لانه اطلق على بعض الكتنابات الجديدة مرتبطا بمفاميم 
ورؤى اسلوبية » حتى كاد ان يصبح هذا التعبير مرادفا للشكل الجديد ٠‏ 
#دجد دور الفن طوال التاريخ هو ان يكتشف لنا « الحساسية الجديدة » » 
لاننا لا نجدما فى كتاب الاقتصاد أو فى كتاب الفلسفة ٠٠‏ الخ ولكن 
هل الفنائون المدعوون لان يكتشفوا هذه الحساسية الجديدة يمكنهم 
اكتشافها بالسطحية الفجة لبعض المواصفات عن ربط بعض التجارب 
السطحية المماصرة بتجارب قديمة واستدعاء آلهة الاولب لكى نضعها 
تحت السرير .لنصور بها التجارب اليومية . مل هذا اسمه 
« الحساسية الجديدة » : مل كل المواصفات السهلة السطحية التى 
لاتضيف الى وجداننا شيئا مى الحساسية الجديدة » الحساسية 
الجديدة ليست شيئا جاهزا » لكنها حساسية الانسان الذى يهدف 
الى ان بِعى وقع العالم المتناقض الصعب المعقد على احياء هذا القرن » 
اليس فقط تصوير التفسخ والتدهور ٠‏ ففى مقابل كل هذا توجد 
الشخصية الانسانية وازدهارها » وليس معنى ذلك ان نأتى ببطل 


لهذا 


ايجابى يظل يقول ه ستشرق الشمس » ؛ لكن هذه الشكلة لا يستطيع 
الناقد أن يقولها للفنان , الناقد لا يقول للفنان اكتشف كذا » ولكنه 
يقول له قم بمهمتك كفنان فالحساسية الجديدة ليست قرطاسا + 
وليست صندوق « أدوار الخراط » » بل جهدا شاقا جدا مطروحا على 
الادب العالمى باكمله » واكثر الادب المتوسط وشبه المتوسط رغم 
رواجه ليس حساسية جديدة » بل مجرد خلطات ومزيج والعساب 
وتطريز م مشسكلة الفنان الآن ان يكتشّف المضمون الجديد » 
الحسناسية الجديدة التى تعنى طاقات وامكانيات الانسان التى تتتل 
فى هذا العالم الملىء بالمشاكل » كيف يكتشف الفن هذه الحساسية 
الجديدة » من خلال دوره فى رسم الشخصية الانسانية المعقدة جدا 
الصعبة جدا التى لم تعد كما كانت فى الماضى وى عصور سابقة » 
نشخصية الانسان فى عصرنا ليست شخمصية لاثمان يعيش فى قرية 
وى علاقات بسيطة ٠‏ ْ 


2# آمام ذلك الصعوبة التى تتحدث عنها » نجد بعض كتاب القصة القصيرة 

:2 بلجاون لتصوير عناصر التمزق والاغختراب ويكجاون لشخصية « الطفل » 
وتصوير دهشته وبراءته كمعادل للبطل الايجابى ٠١‏ الا تمثل هذه 
العناصر بعضى الملامح لحساسية جديدة ؟ 5 


عاد تصوير شخصية الطفل لا عيب فيها ٠٠‏ ولكن هل العظام اللينة للطفل 
تستطيع ان تحمل كل مشكلاث العصر١ ٠‏ ومل من الممكن ان كل خطايا 
المصر تستطيع براءة الطفل ان تخلصنا منها ٠٠‏ طبعا من المشروع 
تماما استخدام الطفئل « كتيمة » ولكنى اخشى أن بعض النماذج 
القليلة جدا الجيدة جدا التى كتبت تستمر بعدما جملة من التنويعات 
المملة جدا على نفس اللحن ٠‏ ويوجد كثيرا جدا من المقلدين ومقلدى 
المقلدين » والتجربة استطالت وميعت واصبحت شيئا قافها جدا » 
والفن بالطبع يقوم دائما على الاكتشاف ولا يقوم على التقليد » أو اذا 
تكرر ١‏ والنموذج » يكون: لاكتشاف وقائع جديدة ٠‏ يوجه طبعسا 
استخدام لنموذج الطفل لاكتشاف وقائع جديدة » وما تزال هذه 
« التيمة » قابلة لان تكتشف الجديد » والمشكلة ليست فى استخدام 
« التيمة » ٠‏ فالتيمة فى حد ذاتها .لا تنتج قنا » بل ماذا يكتشف 
الفن بها ف.اء 1 

د ند يغهم من هذا الرأى ٠*‏ ان «دارس النقد الادبى ليست وحدها تعيش 

فى ازمة » بل ابداع الشباب ايضا ٠٠‏ 


يفنا 


يديد ليس ابداع الشباب فقط ٠9‏ فى العالم باكمله الآن توجسد مثسكلة 


اكتساف الشخصية الانسانية , فى العالم باكطه اذا رصدت النماذج 
الاجداعية المتازة ستجدها قليلة جدا ١‏ بالنسسبة لاول القسرن - 
كنت تستطيع فى اكثر بلاد العالم ‏ ان ترصى عددا ‏ غير قليل ب 
من العباقرة ومن اعلا الادب , الآن العدد قليل سه وبالطبم المممالة 
ليست بالعدد - ولكن توجد مششكلة حقيقية على الفن ان يحلها » وعو 
لم يحلها بعد ء توجد اسهامات جيدة ٠‏ ولكن دائما العمل المظيم 
ينشأ على خلفية من آلاف الاعمال المتوسطة والجيدة ؛ يكثفهسا 
وييركزها ويتجاوزها ٠+‏ مل نحن فى فترة مخاض أو حمل كاذب ٠‏ 

من يمرف ؟ ٠٠‏ وفى مصر نقس الوضم » توجد اعمال جيدة كثيرة 6.6 
ولكن . الروائع:“التى توتجد لتجاوز كل ذلك نادرة جدا ان وجئدتك 20 
وف الفن, للاسيف :لا يحسب .لا المتوسط ولا الجيد » هذا يدخل فى 
علم: الاجتماع الادبى ‏ ولكن لا ,يدخل فى الروائم الباقية ,م لذلك 
اتمنى ان نكون فى عملية مخاض حقيفى ٠٠‏ لذلك ليمى الادب في 
أزمة بمعنى ازمة موتك واضمحلال فى مصر ع هى ازمة نضج وازمة 
تقدم. بطبيمة الحال ‏ لان كية القلق والتوتر والبحث جادة وعميقة ‏ 


وكل هذا يبشر بالخير ٠٠‏ اما هل تطرح الشجرة آم لا ٠٠‏ فهذا 


ما سيفطه الغنانون بانفسهم » لا احد إيمكنه التنبؤ » لآن المشكلة 
ليست مرتبطة بالفنائين وحدهم ٠.‏ بل مرتبطة ببقيةالارض 
الاجتماعية والسياسية والايديولوجية التى يقفون عليها ٠‏ 


* التقاد يتهمون البدعين بعدم وجو ابداع ممتاز » والمبدعون يتهمون 
النقاد يعذم المتابعة الجيدة لاعمالهم ٠٠‏ 


د طبعا الاتهامات خطا ؟٠‏ لان هناك ابداع جيد وهناك محاولات نقدية 


جيدة”, ولكن فى بعض اللحظأت لا تسير المحاولات على طريق واحد », 
فى الستينات مثلا كان نقد القصة القصيرة يلهث وراء ابداعها » كان 
الابداع متقدما على النقد.» الآن لا اعتقد » اقرأ الآن اععالا يتودة م 
افضل من العمل الذى ينقد ٠‏ 


هد اسناذ ابراهيم ٠٠‏ ثمة ملاحظة آخيرة ٠١‏ حيث نلاحظ ‏ مؤخرا - 
بعض الظواهر القلقة » وتلمع بول مورك جار مه 


او 


الخليجية. على جذب بعض البدعين الشبان نحو تصريحات تتعامل 


بخفة مع التراث الادبى الحلى والاجنبى > ان ينشغل البدع بالتصريحات ‏ ' 
وبالاحاديث الصحفية ٠٠‏ الا تثير هذه الامور القلق ٠٠‏ ام ان هذا 
القئق لا محل له من الاعرلب ٠١‏ ؟ . 


١ 


جنيع المهم فى الننانين ما ينتجونه بالفعل لا تصريحاتهم , الكثيرون جدا 
من ذوى التصريحات ٠٠‏ تصريحاتهم أقل جودة من اعمالهم بكثير ٠١‏ 
ولكن اليم ان يعرفوا أن. العوائق امامهم ليست ممثلة فى النقاد » 
ولافى بعض الدارس الادبية » لا توجد مدرسية ادبية ‏ مهما كانت - 
عدوة لانتاجهم ٠٠‏ والمدارس لا ينتج من صراعها الا الخير » هذا 
المراع لا يسيل منه دم ٠‏ وبالنسبة للنقاد . اذا كانوا يقصدون 
بذلك النقاد لا موظفى النقد الرسميين أو غير الرسميين فى المؤسسات 
. التجارية فى مصر أو فى العالم العربى ‏ عليهم ان يعرفوا من عدو 
النن فعلا » من قف ليحول دون ان يقوم الفن بدوره الحقيقى كخالق 
للشخصية الانسانية وخالق للعالم » وليس مجرد مريض أو انسان 
يتالم فى ركن أو من سكان الشقوق الايديولوجية أو منتت ومقوض 
. ليقظة الناس ومم يحاولون ان يقوموا بمهمتهم ٠‏ لان اكبر مهمة 
عند الغنان عى ان يوقظ الفنان فى كل الناس ؛ فيعرف أن عدوه هو 
الذى يقتل الغنان فى كل الناس ٠‏ الذى يحول حياة الناس الى عسل 
روتينى ميت » الذى يحول قوى الانسان الى قوى شبقية أو اشياء 
مابطة , العدو الحقيقى للفنان هو العلاقات التى تخنق الانسان 
كمبدع وخلاق ٠٠‏ على افبدعين ان يعرفوا أن الايديولوجيات التى 
تحطم الانسان وتعصف به مهما ادعت الاناقة ومهما لبست اقنمة 
العمبق ‏ هى معادية لهم اشد انواع العداء » صحيح انها تملك كل 
وسائل الدعاية ٠‏ وتملك الفاترينات . وتملك الترويج والمبيعسات 
لكنا فى النهاية معادية للفن » ولا يجب على المبدعين ان يبحثوا عن 
اعدائهم فى اصدقائهم وزملائهم اللموجودين معهم فى نفس التجربة » 
يجب أن بيوجد دائما التحالف الوثيق الفنى والثقافى بين ننوى العمل 
وقوى الثقافة وقوى الابداع والخلق * ١‏ 


هن 


نوتناك واينة: 


الناشران : 


يبدى المؤلف فى مقسدمة كتسابه 
دهشتده « المشروعة » للتجاهل الذى 
يلاقيه اسهام سلامة مؤسى فى الفكر 
٠‏ العربي المعاصر » على الرغم من 
خصوبةوجدة حضتورهالفكرى وغزارة 
أنتاجه الثقاق . ويستثنى الكاتب 
من ذلك يعض الدراسات «الاحتفالية» 
لما أسماه ( الخطاب التهضوى 
الموسوى ) والتى ١‏ استعيل اصحايها 
مفاهيم منهجية احتفالية مثل الريادة 
والسبق والتقدمية » ولم يكلفوا 
أنفسهم « عناء اليحث فى الشروط 
.التاريخية العامة المواكبة لهذا 
الخطاب ..6٠6‏ اص 95. 


رن 


عرض : مصلدفى مجدى 


المركز الثقاق العربى س السدار البيضام 


دار الفارابي بيروت 
الطبعة الاولى 1985 س 115 مسفدة 


ويقسم الكاتب كتابه :الى قسمين ٠‏ 
القيسم الاول يبعث فى الشروط 


0 الناريخبه والنظرية الممهدة لتباور 


الخطاب الموسوى . ويطرح الكاتب 


. أن اشسكالية العصر الذى عاشن فيه 


سلامة موسى هى (اشكالية النهضة) 
وهى ” تبرز ف المساؤل حهّل كيفية 
تصور استراتيجية تلغى القسأخر 
وتحقق النهضة » ص "5 . وير 
اللكاتب أن خطاب النهضة الهفربى 
(ومنها خطاب د.لامة موسى) فد ترتكزر 
على محورين ٠١‏ * 

٠ محور ااتاخر والانحطاط‎ )١( 
+ بس :حور الويمئة الاستومار فك‎ 


ويلخص الكاتب ملامح التاخر 
التاريخى فى ١‏ سيادة نيط اتقاجى 
شبه التطاعى ؛ ثم فى علاقات اجتماعرة 
راكدة ومعقدة التركيب © يضاف الى 
ذلك اس تبداد سسياسى وجمود ثقافى » 
تقليدية “6 ص 7.159 . 

ثم يتحدث عن حملة نابليون التى 
وضعت حدا نهائيا لعزلة مر عن 
الغؤرب © عن الزمن الممسساسر »6 
ويتطرق الى ااستراتيجية الاستعمار 
البريطانى فى ممر قائلا : «' 
الاستعيار. لم يعد مبجرد عساكر تملا 


الثفور ؛ بقدر با هو نظسام كامل 
يسعى للتمركز الكلى داخل بثيسات 


المجتيع » ونقتسد بالننظام الكامل : 
السيطرة الاقتصادية والمسبيائية 
والاجتباعية والثقافية »2 ص ؟1؟ ٠‏ 
ويستخلص الكاتب من «استعراضه 
للشروط التاريخية المهيئة لخلاب 
النهضوى المماصر ثلاثة مفهاهيم 
يعتبرها بمثاية مرتكزات أساسية 
مورجهة للأبنية الايديولوجية الناشمئة : 
مغهوم االتاخر ؛ أى (١‏ تصوير 
خال الشرق مقابل حال لغرب » ٠‏ 
:* مقهوم الاستمرارية » ا 
الرغبة فى المحافظة على التسرقة 
الثقافية ذات المرنكز اللآهوتى )؛ : 


ومنهوم القطيعة ‏ وهو يحدد 
غ» صورة الانفصال والتوتر والانقطاع 
والتفكك الذى حصل داخل هسذه 
. الاجتمعات زمن هجوم الزمن الامبريالى 
بكل حمولته التاريخية والثقافية علي 
زمن اتقدولة الملية » ٠‏ 


ويرى المؤلف ان هذه الفاهيم 
الثلائة تتداخل وتحدد تناقضات 
متعددة ) كما تحدد اشكالية نظلوية 
كبرئ هى اشكالية النهضنة “ص25 . 


ويقسم المؤلف امثتفين المؤسسين 
للخطات النهضويى اللمسامر الى 
قسمين : ش 

١‏ دتقفو التيثر السلفى الذين 
يدعون الى « الاصلاح الدينى » من 
خلال العودة الى الاصول والتخسلى 
عن ,لبج ( اخلاق التصسوفة ‏ 

التمليم الجايط) “ والى 

ا السياسئ »#بالدمسوة 
الى « جامعة اسبلامية » تكفل وحدة 
المسلمين فىمواجهةالآخر (النصرانية)» 
وكذا نض العلمانية » وياختصار 
فالخطاب السلفى ١‏ من جهة خطاب 
يسعى التصحيح االاعتقاد' وفتح باب 
الاجتهاد وتجديد الاسلام .... ومن 
جهة اخرئ خطاب يرمى الى رصم 
حدود دولة اسلامية لا تفرالا فيرسالة 
الله ؛ ص 16 . ١‏ , 

.- مثقفو ألتيار اللبيرالى الذبن 
عبروا « بمختلقة أجنحهم عن وأاقسبع 
التاخر: التاريخى السائد فى مجتمعهم » 
وتبينوا أن خلاص مجتمعهم ... يكين 
فى تمثل قيم ومنجزات المسسرب 2 .. 
ويصق ولق الخطاب الليبرالى بأنه 
« التمبي الايديولوجى عن مشروّع 
اصلاح تقدمه .النتتسات الاجتماعية 
الناشئة © الظبقة البرجوازية .... »© 
ص 7 . ويرصد عند متتفى هذا 
التيار: مفهومين رئيسيين * مقهسسوم 
الحرية ثم مفهوم المقلانية . 

لفن 


ويخصص المؤإلف فصلا « لمكونات 
ومصادر الخطاب اللموسوى » »© 
ويتول أنه « لم تتعدد مصادر مفكر 
عربى بالصوزة التى تعددت بها 
مصادر سلاية موسى بفضل تطلعه 
العصامى والموسوعى أن يتعسلم 
عن طريق مصادر متعددة ومتناقضة » 
ص ١١”‏ . ويحدد الروافد الرئيسية 
لفكره ف : 

» الرافد العلمى / الدارويئية‎ ١ 
وخُخصوصا جهمود يعقوب صروف‎ 
» وشبلى شميل فى مجلة ( المقتطف‎ 
لققديم الفكر الملمى الحديث فى مواجهة‎ 
الفكر التتليد‎ 

؟ - اترافد الأدبى / ادبيات 
روسو وولتير وديلرو التى اخذ 
عنها اتجاهها السيانى اللييرالى 
وروحها التقدمية والرؤية الثورية 
والرومائسية فى آن واحد ٠:‏ 

٠١‏ _ الرافد !"سياسى / «الجريدة» 
ودعوتها ؛لى القوبية المصرية فى 
مواجهة المثيانية والجايمة 
الاسلابية . 

ثم يحىء بعد ذلك سغر سسب لامة 
دوسنى الىأوريلا وانخراطهف«الجبعية 
الفابية » والتقائه ببف كيين تركوا 
آثارا قوبة على خطابه يقال : 
براكرد شو ووائز » ومن خلال 
نشاطه فْ الجمعية تعرف على افكار 
داروين وسينسر وبنتام ونيتشسه ٠‏ 
ثم ماركس وفرويد فى غترة لاحقة » 
ثم ساارتر 16 وكذلك غافدى....ويذهب 
المؤلف الى أن 7 المتناقضات الموجودة 
بين هؤلاء الفكرين تنف أخلقت 


فت 


تناقضات خطابه الامسلاحى » 


ص ٠. 1١4‏ 
فيخصص « للمشروع الثقانى 


الموسوئى » »© ويلاحظ فيه الكئب 
ثلائة ابعاد رئيسية . 


بد لبعد الفلسفى : « رؤية مادية 
للكوّن والاننان »© رؤيية مادية 
جسورة رغم ترددها » رؤية مإدية 
ذات تنحة انسانية » ص ١١8‏ . 


بعد البعد السياسى : « وجد فى 
الحل الاشتراكى الغابى: نوها من 
الههوب الى الأيام ؛ .... وتبنى 
اشتراكية طوباوية سمحت له بيفهم 
مين للعالم الا انها ابمدته عنالفهم 
الصحبح لتطلبات الوااقع المصرى 
والعربى » ص 1١75‏ . : 


بد الرعد الاجتباعى : المطالبة 
بحرية الرأة ا والتصنيع 04 وكتثب 


صموية تناول 
الخطاب الموسوىيسيب تنو عمبجالاته 
وتعدد مفاهعيمه وتصوراته » غير انه ” 
توصل الى ثلاثة منطلقات عنده فى 
استراتيجية الاصلاح اللييرالى : 
وحدة التاريخ البشرئ ‏ شسوولية 
وكلية الحضارة الغربية ‏ النزاعمة 
'الانسانبة القائئة على المركزية 
الاوربية ...' 

ثم يتطرق' الكائب الى تناول 
سلاء «وسى افهوم الشرق/الغرب » ٠‏ 
ويلاحظ أنه لا يفعمل بين الشرق 


|الثرب ... وهو فى نهاية الممطاف 
يتحدث عنحتمية وحدتهبا وتوحدهماء» 
ان الخطاب الموسوى عبسارة عن 
يحاولة للدفاع عن وحدة التاريخ 
وكونية الغرب » ص 1١968‏ . 
٠.‏ 

ويرد الشرق فى النص ااوسوى 
متروئا بصسفاتٍ : الالاستيداد ©» نمط 
الانتاج الزراعى »؛ التقاليد المحافظة» 
هيمنة التراث اللاهوتى' . 

غر أنه كان له أيضا موقفه من 
الغرب الاستعمارى »© وازدادت هذه 
الصورة وضوحا يعد اطلاعه على 
الفكر الاشتراكى الغابى . ومكذا 
يرفض سسلامة موسى غرب الهيمنة 
الاستعمارية بقدر ما يرقض شرق 
التآخر . ويصوغ سلامة .وسى 
ينهوما آخر للغرب هو غرب 
الاشتراكية »؛ ويدعو الى الاشتراكية 
العدالة الاجتماعية . 

وفى وصف عام للخطلاب الموسوى 
يقول الكاتب : ١‏ اكتفى طيلة حياته 
بانتساج مقالة تعميمية ذنات ها/جس 
علمانيى مميزوجة برؤية اشتراكية 
رومانسية» وحددت اشكاليةالنهضة» 
أى التفكير فى كيفية تجاوز الشرق 
لأحوال التآخر » يحور اهتهاماته 
الثقنانية والسياسية » ص 6]؟ . 

وفى الخاتية يوج+ الكاتب نقده 
للخطاب الموسوئ فيتحدث عن 
« التفاوت غير المدرك بين هذا 
المشروع والواقع العربى المعاصر » 
وكذا « انمدام البعد التاريخى فى 


تعايل ببلامة مودى مع الانتساج 
النظرى الغربى » ص ٠ 11١‏ وانه 
مها يستوقف النظر. ذلك « الطابع 
الانتفائى السذى يقف خلف أغلب 
خطوات هذا الفكر حيث نجد أن كل 
فترة من فترات النفال الثقاق 
الموسوى تعملن تبعيتها لنتاج فكرى 
غربى ) ص 171 . ويرى أن هذه 
الانتفائية .« تضوم بتدمير الخطاب 
الموسوى » تبعد عنه كل تماسك 
ممكن ؛ حيث يصبح مجرد- خطاب فى 
المنوعاثك .... حيث يتحوّل خطاب 
النقد الراديكالى الى خطاب مصالحة 
ومهادنة وتسلية 4 ص 1١77‏ - 111 
و « هناك ظاهرة أخرى نتجت عن 
انتغفائية الخطاب الموسوى وهى 
ظشاهرة السطحية النكرية حيث 
لا يمكن ان تعثر فى النص الموسوى 
على عذاصر نظرية عميقة ومتكاءلة 
ت 6 صض 5736 . 1 


ويتحدث الكاتب بعد ذلك عن 
« هايشية الخطاب الموسوى » 
الذي اكتنى بصياغة خطاب نقدى 
لمظاهر التآخر التاريخى © وزغياب أى 
ممارسة سياسية عضوية بعد تخليه 
عن الحزب الاشتراكى واكتفائه 
بالنشساط الصحفى المتواصك ٠.‏ 
ويشسيف أن «. غيساب الممارسة 
السياسبة المباشرة يخفى عن الثئف 
حقائق التار, بخ الحى 6 فيصصيح 
التخيل والتصور بيثابة المصسادر 
الدائية لنشاطه الفكرى مما يؤدئ ىق 
النهاية الى دائرة اتأملالمفلقة » .. 
ص 1797 ٠‏ 

القن 


ئ5 2ت 


حول الدورالقيادى للماركسية 
فىالسياسةالقّاضفيه 


رشهادة ونظ دذادتى) 


( مطبوعات النهج ) . 
تاليف : جيورجى آرتزل 
ترجمة : مصطفى عبسود 

عرض : على ابراهيم 


« أن الثقافة توجداء بل تواد حيث لم تقم الاشتراكية بعد » 
ولكن الاشتراكية لا يمكن أن تقوم دون ثقافة » دون ثقافة 
للجماهر ». لهذا السبب احتل العمل الايديولوجى - الثقاق 
مكان الصدارة فى عملنا الحزبى » ٠‏ 


في المجتمعات التى انتصرت فيها 
احزاب الطبقة العاملة واقامت سلطتها 
الاثستراكية ؛ تواجه الماركسية 
مشكلات نظرية من نوع جديد » فلم 
يكن مأل السلطة لحزب البروليتاريا 
الا ايذانا بمرحلة جديدة من النضال » 
لتوطيدٍ سلطة الطبغة الباملة ومواجهة 
القوى العادية فى الداخل والخارج , 
التى تزداد ضراوتها ومتاومتها وتآمرها 
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من اجل اعادة حركة التاريخ للوراء 
واسستمادة البرجوازية لوضمهسا. 
الاستغلالى » وهنا تتأكد مكانة واممية 
النضال النظرى وخاصة على صعيد 


غاذا كانت البرجوازية قد نقدت 
أدواتها السياسية فانها وبمنساعدة 
الامبريالية العالمية تشن حربا ضارية , 


ضد التجارب الاشتراكية الفتية ,2 
وتسستغل الاخطاء التاريخية , 
: والبسيطة التى تقع فى المجتمعات 
الاشتراكية بعد تضرعها من أجل 
تفويض مكانة الماركسية وامميتها » 
وتبداً فى تسريب النزعات القومية 
المتعصبة التعالية ( السونيتية » - 
اثارة ثمرات التعصب الطائقى , 
والقومى وتعلى من شأن عبادة الفرد » 
وغالبا ما ترتدى الافكار البرجوازية 
اردية الماركسية » مستغلة الانحرافات 
اليمينية أو العقائدية فى الاحزاب 
الحاكمة فى البلدان الاشتراكية كمقدمة 
لازاحة العناصر الماركسية وتنظيم 
وى الثورة اللضادة للانقضاض على 
التجربة الاشتراكية ٠‏ 


ومن هنا تظهر الحاجة الامسة 
للابداع التظرى » فالماركسية الثى 
ظهرت وتبلورت كنظرية علمية 
للبروليتاريانى صراعها ضد البرجوازية» 
واستطاعت ان تفرض مكانها القيادى 
فى داخل الحركة العمالية العالمية بعد 
ان انتصرت على . النظريات والافكار 
الاشستراكية الطوياوية والفوضوية 
والنقابية والاصلاحية عامة والتى 
سادت الحركة العمالية قبل ظهور 
الماركسية ٠‏ تحتاج من أجل استمرار 
وضعها القيادى حتى فى المجتمعات 
الاشتراكية ولمارسة دورها الخلاق » 
وحل الشكلات النظرية الجديدة. التى 
تجابه الوقائع الاجتماعية والمشكلات 
الواقمية لهذه المجتمعات ٠‏ ومقاومة أى 
نزعة لعبادة الخصوص الجامدة أو 


التحريشنيسة ٠‏ متخفيسة فى اثواب 
التجديد ٠‏ » ولانٍ الماركسية نظرية 
حية ومتطورة بصفة دائما فلا مجال 
مهناك لشىء من قبيل ماركسية القرن 
التاسسع عشر وماركسية القرن 
العشرين » لماركسية بروليتسارية 
وماركسية مثقفة ؛ لماركسية حزبية 
واخرى لا حزبية ؛ لماركسية مجافظة 
واخرى حديثة ٠‏ 

ليس هناك الا ماركسية واحدة » 
تتطور باستهرار فى خضم دراسة 
العمليات الجارية فى العئم التغي ومى 
تعمم الدروس المستخلصة منها » وحنتي 
فى هذه الحالة تنستمر وحدة الناركسية 
برغم تنوع اسائيب التحيلوالتناول ٠»‏ . 
اذا كان الناس الذين ينهضون بها 
واعين لحورهم ولا يزعمون لانفسهم 
موقفا احتكاريا ٠‏ بل يسعون جميعا فى 
سبيل التوصل الى تركيب جدلى واحد 
باستمرار » مستفيدين من النقاشبات 
متعددة الجوانب ٠‏ 

بيد اننا وغم 'النقد الذى نوجهسه 
الى المفاهيم التجريفية حول تعدد 
الماركسية ونسسبية الايديولوجية 
العلمية ينبغى ان لا ننسى خطر النصية 
المصدق ينا دوما والذى يتجلى كذتك فى 
المحاولات البذولة كلحد من النقاش 
بل وحنى الغائه » وهو الذى تنضج 
للنظرية > فاذا ما فقدت الحقائق التى 
كانت نافذة فى فترة معينة من فترات 
التطور الاجتماعى حيويتها واذا لم بجر 
اعدادها نواجهة التغيرات التى تطرا 
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على الواقع واذا كم بميز الماركسيون 
بين رغجبانهم وبين الواقع » واذا لم 
يآخذوا بعين الاعتبار » الاتجاه الحقيقى 
للتطور وظروفه , آنذاك تصبح 
قراراتهم مجرد. نصوص وتتحول الى 
عائق لوجه التقدم » ان الجزء امقابل 
للتحربفية التى تجمل من كل ثىء 
نسبيا ومشكوكا به » هو المفاهيم التى 
لا تاخذ بالحسبان واقع وجوب اغتناء 
الماركسية فى خضم العلاقات التغيرة 
لحركة المجتمع » وضرورة اتخلاما مع 
كل اكتشاف علمى هام «اشكالا جديدة» 
فى تلك الحالة اذن بدلا من التحليل 
الماركسى المتممن والشامل للواقع » 
بدلا من توضيح السمات الميزة لوضع 
٠‏ جديد فى سياق النقاش العلمى ٠‏ يطلب 
من العمل العلمى شىء واحد لا غير » الا 
ومو تبرير التصريحات حال صدورها » 
ولا ينطبق هذا على المافى وحده لانتا 
' اذا ما فقدنا يقظتنا ٠‏ يمكن للنصية 
ان تنتعش مرة آاخرى »ع ص 84 2 5م 
ولقد جابهت الماركسية مذه 
الشكلات الرئيسية منذ ظهورها » 
مشكلة التحريفية » التى سيطرت على 
الاممية الثانية » الى'ما قبيل انتصار 
الثورة البلشفية فى روسيا ومشكلة 
الجمود العقائدى أو النصية ولكن امكن 
التغلب علييها من خلال ممارسة الاحزاب 


الثورية دورما الخلاق ألذى انتهى الى ٠‏ 


الثورة الاشتراكية المنتصرة ٠‏ 

اما كيف تمارس الاحزاب الماركسية 
هذا الدور الخلاق ومى على قمة جهاز 
سلطة الدولة الاشتراكية وخاصة فى 
مجال السياسة الثقافية » فهو موضوع 
الكتاب الذى كتبه فى عدة مقالات . 


كال 


( جيورجى أرتؤل ) عضو المكتب 
السياسى وسكرتير اللجنة المركزية 
لحزب العمال الاشستراكى المجرى 
والمسئول عن السيياسة الثقافية للحزب 
والحكومة فى“فترة التى تلت 1901 + 
ويعرض فيها برؤية نقدية تتسإم بقدر 
عال من الصراحة , التجربة التاريخية 
لسياسة الحزب الثقافية منذ الانتصار 
على الفاشية وتوؤطيد سلطة الطبقة, 
العاملة سنة ١5544‏ وحتى مؤتمر حزب 
العمال الاشتراكى المجرى التاسح سنة 
. واذا كان لا يغفل ماثرة الحزب 
الاساسية فى المجال الثقافى فى اشاعة 
المحروقة فى الفترة التى بدات من 15144 
وحتى 15107 » فانه لا يتغاضى عن 
الاخطاء الفادجة التى ازتكبتها قيادة 
الحزب 'والتى نتجت عن سياسة 
عبسادة الفرد » وسسسيطرة المركزية 
البيروراطية ٠‏ واصابت جميسع 
الميادين بما فيها الميدان الثقاى وكانت 
عاملا ممهدا لتنامى قوى للثورة المضادة 
التى اندلعت سنة 1507 فى اعقساب 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى 
السوفييتى والتى اصابت قراراته . 
الفاجئة قيادة الحزب بالارتباك 
واتسمت ردودها بالتردد والحيرة * 


ؤلم تذهب دروس هذه التجريينة 
التاريخية هباء » ولا سيما ؛ فى العمل 
الثقا ‏ الابداعى بمعناء الواسع وق 
والجصاعير , وتحديد شروط لممارسة 
الدور النظرى الخلاق للماركنسية فى ظل 
سلطة الدولة الاشتراكية ٠‏ 


واهم صذه التجارب » بداية مو 
احمية الممركة الايديولوجية فى الجبهة 
الثقافية فاذا كانت الاحزاب الاشتراكية 
تدعو لمبدا التعايش السلمى بين الدول 
ذات الانظمة الاجتماعية والسياسية 
المتناقضة , فانه لا يمكن أن يسود 
الايديولوجيا فلا يوجد ولا يمكن ان 
يوجد ولا يمكن ان يوجد أى تعايش 
سلمى مين الايديولوجيا البرجوازية 
والايديولوجيا البروليتارية .كما 
لا يوجد ولا يمكن ان يوجد أى تعايش 
سلمى بين الايديولوجية الماركسية 
وغير الماركسية . بالمكس ففى ظل, 
التعايشى السلمى تصبع الحياة الثقافية 
ميدان ممركة بالغة الاممية وينتظر 
الناس فى البلدان الراسمالية الاضافة 
'التى تسل تطيع ان تقدمه الهم 
الاشتراكية » وهو سسؤال يمكن ان 
تجيب عليه ولو بشكل جزئى الاعمال 
الاسية والابسسداعات 1 الننيبية 
فالاشتراكية يجب ان لا تنتصر على 
الراسمالية فى مجسال 52 
والتكنولوجيا والاقتصاد فقط » بل فى 
العلم والثقافة والعنف والابداعات ذات 
المسستوى الرفيع الشبيعة بروح 
الماركسية * 


الدور القيادى للماركننية .: 


وتفوق الاشتراكية يكمن فى تامينها 
لظروف حياة افضل بشسكل عام 
تستطيع فى ظلها الواهب المتاصلة فى 
الناس ان تلبرز بصورة افضل مما فى 
أى نظام اجتماعى آخر , ظروف تشمل 


حو سعد يك ا 
التطور الاشتراكى: فى المجر قد دلل على 
ان الاشتراكية هى وحدها القادرة على 
ان تخلص وتميد الى الناس ؛ ما كان 
على للدوام ملكيم بحق ٠‏ لجميع القيم 
التى ايدعها الفكر الانسانى ؛ أن الثقافة 
توجد بسل وتولد حيث لم تقم 
الاشتراكية بعد ولكن الاشتراكية 
لا يمكن ان تقوم دون ثقافة - دون 
ثقافة للجماهر , لهذا السبب احتل 
العمل الايديولوجى للثقافى مكان 
الصدارة فى عملنا للحزبى .» ص ١١‏ 
وكان على الحزب ان يبدد الانكار 
الساذجة والاوهام الخادعة التى 
لا تستند الى اساس ٠‏ مثل الاعتقاد 
الخاطىء ؛ بان تحطيم الاحتكار 
التعليمى والثقافى للطبقات الحاكمة » 
سيؤدى من تلقاء نفسه الى رفم 
المستويات التربوية والثقافية للممال 
الى المستوى الاشتراكى » دون الجهود 
٠‏ المضنى للحزب من أجل تربية الشغيلة ' 
تربية ثقانية اشتراكية ودفعهم الى 
طريق التثقيف الذاتى ٠‏ الاشستراكى 
لانفسههم * 
معنى القيادة 


ومنهوم الذور القيادى للماركسية » 
يكمن فى قدرتها على مواجهة التغيرات 
الواقعية والمجتمعية مواجهة نظرية 


” اضآئبة ودقيقة » فهى النظرية العلمية 


نحليل صحيع للواقع وبدون التحليل 
اللموس والدقيق ٠‏ فان النظرية تقع 
فى خطر المقائدية ٠‏ التى تشكل حالة 


يفنا 


من الانعزال عن الواقعم » وفى ظروف 
الحولة الاشستراكية يعنى النزعة 
وليس الى: التحليل الللموس للواقع الى 
اعلاء لمقهوم القيادة الادارى ٠‏ الذى 
يستخدم الوسائل والقرارات الادارية 
فى توجيه الثقافة » والذى يقود لنزعة 
بيروقراطية جاهلة ومنعزلة ٠‏ ولكن 
تجربة الحزب الاشتراكى فى المجر » ىف 
مواجهة هذه النزعة توضح فى نظرة 
المؤلف التى بها معالم اسلوب صحيح 
لتطبيق صحيح لممنى الحور القيادى 
والخلاق للماركسية من خلال اسلوب 
يعتمد على حرية النقاش والنقد والنقد 
الذاتى ٠‏ تصدر السياسة الثقافية 
اللحزب , العمسل الثقافى الايديولوجى 
الرصين القائم على التحليل الدقيق 
للواقع وعلى التقدم الحثيث » أى على 
الدعم والنقد والنقاشش والالهام 
الايديولوجى ؛ لذلك نعتقد ان علينا 
فعلا بدلا من ادخال احتكار الماركسية 
اللينينة » دفع قوة الموقم القيادى 
الحقيقى للماركسية , اللينينية ٠‏ لهذا 
فان من الصواب أن تتجسد » القيادة 
الايديولوجية للحزب والدولة فى توجيه 
الثقافة » أولا وقهبل كل شىء لا فى 
استخدام الوسائل الادارية ٠‏ بل فى 
التعاون » فى البحث عن حلول مشتركة 
للقضايا مع شغيلة الابداع فى التوجيه 
الايديولوجى » ص ١١‏ * وينتقد المؤلف 
سياسة ما اسماءه بهيمنة الماركسية 
التى تعرضت ف الممارسة للتشمويّه فى 
فترة تولى ( ريفاى ) مسئولية الثقافة 
ار 


1505-1548 ) ألتى ارادت تحقيق 

القبول العام بالماركسية كهدف فورى 
لها » والذى أدى الى احتكارها وجرى 

الخلط بين الامكانية والواقع ففسر مبدأ 

اادور القيادى للماركسية ٠‏ كما لو ان 

السيطرة الشاملة للماركسية ف: حقل 

الثقافة. قد فعليا واقترن 

نحقيق ذلك باللجوء الى: الاساليب 

الادارية المباشرة والصارمة وبافراط 

فى مركزية التوجيه وتم ربط الاحكام 

الجمالية الذاتية بنقد الروايات 

والقصص ‏ القصيرة بصورة لا علاقة لها 

باختصاص السياسة ٠‏ وتفشى فالحياة 

الاكاديمية ٠‏ اسلوب الاعتماد على 

السياسة والاستمانة: بالنتمصوص 

المقتبسسة ٠‏ ولم يكن على الاراء 

البرجوازية الا ان تليبس مسسوح 

الماركسية وتتخفى تحت واجمة * 
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اتحقت 


وتوجيه الحزب للثقافة » هو شرط 
اساس وضمانة تحقيق الدور القيادى 
للماركسية ويرفض ال مؤلف الفكرة 
النيبرالية عن حرية الثقسافة والفكرة 
للتحريفية عن التوجيه « غير المباشر » 
التى يراد بها معارضة توجيه الثقافة 
من قبل الحزب أو الدولة ٠‏ فالتوجيه 
هنا ضمانة حقيقية ليتحقق الدور 
القيادى للماركسية وهو عملية نظرية 
خلاقة وليس قرارات ادارية بالمنعم أو 
التجريم أو التحريم واللمصادرة ؛ « ان 
توجيه الحزب للثقافة وثيق الصلة 
بتحقيق الدور القيادى للماركسية الذى 
يعتبر اهم ضمانة لتامين الدور القيادى 
للماركسية ٠‏ اللينيئية ٠‏ فى صياغة 


والرد على 'التساؤلات الجديدة » حال 
ظهورها » وف امتلاك الماركسية 
اللينينة , للمبسادرة وسيادتها على 
المجال الذى تخوضه ضمد الافكار 
المعادية » كما انه ضمانة لان لا تتحول 
الحرية الثقافية التى تتمتع بها الآراء 
غير المساركسية الى حرية ثقافية بالمعنى 
البورجوازى أو التحريفى ٠‏ أى الى 
رخصة ( غطاء ) بل ان تؤدى مذه 
الحرية الى تقوية مواقم الماركسية ب 
اللينينية والثقافة الاشتراكية ٠‏ ان 
الماركسية نفسبها هى اهم ضماتنة 
ايديولوجية للدور القيادى للماركسية » 
بعبسارة ادق ء ان دعم الامداف' 
.الاشتراكية يتطلب الدفاع عن نظرية 
الماركسية ‏ اللينينية وضمان نموها 
الخلاق درجة ابعد 2 وليس التصدى 
للآراء التحريفية البورجوازية المعادية 
للماركسية الاجانبا واحدا ؛ فى الصراع 
الايديولوجى , فهذا الصراع لا يمكن ان 
يصبح صراعا شاملا ومقئما الا عندما 
نسستطيع ان نوضح من خلال 
الاستخدام الخلاق للماركسية ‏ المسائل 
النى يثيرما التطور الاجتماعى بما فى 
ذلك المسائل المتصلة مالافكار المعادية 
ان المنافسة الناضجة مع الافكار عبر 
الماركسية لا يمكن تحتيقها الا 
بالاستناد الى نظزية قائمة على اساس 
سليم من المصداقية العلمية والتطور 
المستمر ص “م ٠‏ 
حرية الثفافة : 

والى جسانب ادب الواقبية 
الاشتراكية : فى المج ٠‏ فثمة مجال 
واسع وحر فى المجر للنشاطات الغنية 


غير الممادية وان كانت من منطلقات 
ايديولوجية مختلفة » متفقة مع مبدا 
حرية الثقافة » فلا يعنى مفهؤم, الدور 
القيادى للماركسية وتوجيه الحزب 
للثقافة » حجب التيارات غير العاذية 
وذات النوايا الحسنة بالطرق الادارية 
والبيروراطية » فلا مجال لخوض معركة 
ايديولوجية مع اتجاهات لا تملك حرية 
التعبير عن نقسها ‏ فالسياسة التى 
يتبعها الحزب وتتيح احتفاظ الماركسية 
بدورها القيادى بشكل فعلى لا تمائع 
فى نشر واذاعة اعمال فنية من مدارس 
فكرية وفنية متنوعة مع حق النقد 
الماركسى لهذه الاعمال ٠‏ فالتغلب على 
الافكار غير الماركسية لا ينبغى التغلب 
عليها باسلحة غير ايديولوجية « ان 
مسئولية العمل النظرى ودوره ينموان 
من دون شك ٠‏ ولا سيما النقد الماركسى 
فى وضع سلم القيم الاشتراكية الحقة , 
فى تقييم الاتجامات: البورجوازية 
والتوجه الاشتراكى تقل من الفنانين 
الابداعين والجمهور » ص "١‏ ومهمة 
النقد ا لاركسى كما يحددها المؤلف هى 
مهمة جوهرية فى سياسة حرية الثقافة 
والابداع وتقوم على ١‏ ان يحتفظ النقد 
باوثق صلة ممكنة مع المبدعين ومع 


'الجماهير ويسمع بالتقييم والتوجيه 


ويربى الذوق وينميه » ص ١؟.‏ * 
واطلاق هبدا الحرية » يسير فى عملية 
جدلية مم الالتزام بالاشتراكية وعدم 
اننصال مبدا الحرية عن المسئولية 
وان ها نريسد أن. نؤكده من حيث 
الجوهر . هو أن نوقظ عند الفنسانين 


نهنا 


فى ورشات الابداع أدراك وحدة الحرية 
والسئولية وعدم انغصالهما والمملية 
الجدلية لخلق .رأى عام على صسورة 
اشنتراكية » ص 55 ولا تتناقض 
مسئولية الفنان مع حريته عندما تكون 
نابعة من اقتناع تام ٠‏ لان الاشتراكية 
لا تتفوق من خلال ابواق دعائية ولكن 
من خلال فنانين مؤمنين بالاشتراكبة 
ويعبرون عن حتمية انتصارها النهائي 
بدون لى قيود أو اجراءات ٠‏ 
السمات الثابتة والتثرة فى السياسة 
النقسافية : _ 
ويرفض المؤلف فكرة الانقطاع بين 
المرحلة الحالية والمرحلة السابقة » وهى 
الفكرة التى طرحها ( جورج لوكاش ) 
بعد هزيمة الثورة المضادة » ورم 
انتقادات الكاتب لللامح واتجاهات 
القيادة السابقة فى مجال السياسة 
لكنه يرى حدود وملامح لاتجسساهات 
ثابتة فى السياسة اثقافية لحزب العمال 
الاشتراكى المخرى ٠‏ تتمثل فى اشاعة 


الثقافة والتعليم لجميع الشغيلة وهى. 


سياسة استمرت واضيف اليها اتساع 
قاعدة الديمقراطية وتوجيه الثقافة 
بالاساليب الديمتراطية ويلعب فيها 
النقد. دوره: الغصال فى سبيل اقسامة 
ثقافة جماهيرية اشتراكية تعمل 
بطريقة ديمقراطية ونبسذ احتكار 
اناركسية الذى ارتبط بتوع من 
الماركسية الكاذبة؛ماركسيةالاقتباسات 
والكلمات واعاقة تطور الفكر الماركسئ 
ذاته » فقد أدى الموقع الاحتكارى الى 
الخلودللراحة ونزع السلاحالايديولوجى 
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ا 


ذون بذل جهود كبيرة فى الابداع الفكرى 
وكان ادراك الطابع المضر للاحتكار 
أن دفع اللجنة المركزية لحزب العمال 
الاشتراكى اللجرى الى التصميم على 
عدم السماح لاية مجموعة أو مؤسسة 
بشغل موقع احتكارى ف الميدان العلمى 
والثقافى فى نفس الوقت الذى تدعيم 
فيه كل مبادرة وجهد سليمينمن شأنهما 
نعزيز الماركسية .٠‏ 


ويصرح إالؤلف رؤيته للعنف 
الاشتراكى ٠»‏ وانطلاقا من خصوصية 
الابداع الفنى والاشكال الفنيية التى 
تتيح للفنان حرية آوسمع فى تنماول 
قضاياء وموضوعاته » حرية تتسم 
بالخيال والتاليف لا تتوفر للبسساحث 
العلمى أو الاجتماعى الذى يلتتزم 0 
بقوانين الواقع الملوضوعى »؛.بيئما يكون 
التزام الفنان فى الاطار العام فقط أما 
فى التفاصيل فى الاشكال والاساليب 
فنمجال الحرية مفتوح أمامه ولايشترط 


.أن ينسجم الفن مع شئون السياسة 


اليومية مع الاحداث المباشرة لان هذا 
يحوله لنوع من الابتذال ولكن على 
الفن أن ينسجم مع الاهداف العامة 
للحزب دون الخضوع لتطليمات 
براغماتية آنية ٠‏ فلكل ابداع فنى نظرة 
أيديولوجية الى العالم ولكن لا يحمل 
بالضرورة رسالة سياسية مباشرة 
ولهذا السبب بالذات فليس من الضرورة 
البحث عن موقف سياسى مباشر فى 
كل عمل فنى على انفراد » وينتقد 
اللمؤلف بشسدهة السياسة اللثقافية 
التى تقيم كل عمل أدبى وفنى 
تقييما غير واقعيا ٠‏ وتقوم علىالمبالغة 


السياسية والايديولوجية لكل عمل 
أدبى أو فنى على حدة » فهى تؤدى 

تفضى الى تشويه العمل : الفنى وإذ 
كان ينطلق من مفهوام الشكلوالضمون 
فانه يرى فى الاسلوب بحد ذاته لاوجود 
له ء لانه يتبدى دائما خلال العمل 


الغنى نفسه , فالشكل آى النظام المعين” 


من الوسائل الفنية يتمتع باممية 
أيديولوجية ولكن هناك وسائل فنية 
بمينها : ويعشس لتماط التمير اللخاص: 
من شكل شعرى أو تكنيك متنامى أو 
التداعيات وغيرها لا تتمتع بمثل هذه 
الاحمية الايديووجية بحد ذاتها ومن 


الخطا البالغ الزعم بان المنجزات التى* 


شهدها التطور الفنى مثل المونسولوج 
الداخلى والمعالجة الحرة للزمن وبعض 
التشكيلات الجريئة المركبة للصورة , 
ليست أكثر من بدع الادب البورجوازى 


انتى يستحسزبالفنالاشتراكى الابتعاد 
عنها . 


ان أهمية هذا الكتاب فنضلا عن 
تفديمه لتحليل تاريخى وفكرى لتجربة 
الدولة الاشتراكية فى المجر تقييفا 
صائبا لسياسة الحزبالثقافيةومحاولة 


لوضع آسس أو قوانين لتطور ونعالية 
الفكر الماركسى فى النظم الاشتراكية 
مستفيدا من تجربة الحكم. الاشتراكى 

فى المجر طوال العقود الثلاث السابقة 
1 قى بأهمية بألغة على أهمية نبذ 

الموقع الاحتكارى للفكر الماركسى فى 
النظام الاشتراكى ؛ لان الاحتكار 
لا يؤدى الا الى الجمود والعقائدية 
الجامدة بينما الحياة تسير وتتطور , 
ومبدا النقد الماركسى مع الحرية 
الواسعة لكل الافكار والاراء » هو المبدا 
الحيالكتيكى الذى يتيح تطبيقه بشكل 
خلاق تطور الماركسية واغنائها كنظرية 
علمية للمجتمع وليس كمقيدة مذمبيية 
جامدة » فكل تطور جديد فى الواقعويحمل 
معه أفكارا وتصورات جديدة تحاول 
انفسيره والاحاطة به فاذا ما كان لأحد 
عذء التفسيرات أفضلية لا ترجع الى 
مدى صحته وتمبيره عن التطسورات 
الجديدة استئادا الى مصدر غير العلم 
كالاحتكار ؛ أو المكانة ٠‏ فإن مبدأالنقد 
الماركسى 3 حرية الافكار والتصورات 
المختلفة تتييح الفرصة لظهور وتطور 
الفكر الصائب: ماش لكل مرحلة محددة وتطور 
جديد » دون جمود أو تصلب أعمى ٠‏ 
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ازالت أجهزة الدعابة 1أصهيونية نتاجر بطريقتها البارعة بالام اليهود لى سل 
النازى ليظل شعور الغربين بالذنب تجاه المذابح التى ارتكبها هتظر متاججا ليتدفق تاييد 
ا, مساندة من كل لون لأدولة الصهيونية ولا يذفى عابنا أن رموس الاموال اليهودية تاعب 
دورا رئيسيا فى الابقاه على هذه الأسطورة حية وهو ما تكشف عنه حقيقة تحول صحفى 
فرنسى صهيونى عادى هبو « كلود لاثزءان » ون الكتابة الصحفية الى السيئما » 


وحين ينتج فيلبه الاول ستجند له كل أجهزة الدمابة وساتاها . 


غما هو هذا الفيلم وماذًا يقول هذا ما يجيب عنه أمير العبرى فى الرمالة 


كلد لانزمان 


افتاكية .. 


ضمن اطار ما يسمى بالمهرجان 
الثانى للفيلم اليهودى الذى انمقد 
فى الماصمة البريطانية طوال شهر 
مارسالماضى » وشسملعرض 6 اقياما 
طويلا من 8 دول “ عرض فيلم 
« شموح » الذى أخرجه الصمسحفى 
الفرنسى كلود لانزمان المعروف 
باتجاهاته الصهيونية . 


مدن 


آمير العمرى 

وكان لاتزمان يراس تحرير مجلة 
« الأزمنة الحديئة » الفرنسسية التى 
اسسها وشارك فى تحريرها 
الفيلسوف الفرتسى الراحل جان بول 
سارنر . وكان لانزمان قد توقتف عن 
الكتابة منذ عام .1517 وتحول الى 
الاخراج السينمائى حيث قدم فيليه 
الأول « اسرائيل .. لماذا ؟ » 


الذى عرض لول مرة فى العالم فى 
مهرجان نيويورك السينيائى الدولى 
يوم ا اكتوبر عام “1917 ؛ وبعد يوم 
واحد من اندلاع الجولة الخامسة فى 
الحرب العربية ‏ الاررائيلية . 


وقد تغى لانزمان عشر سنوات 
كاملة فى اعداد وتصوير فيليه 
« شوح» ‏ وهى الكلية العبرية 
المرادة.ه لكلمة « الهواوكوست ©.. 
ويبلغ: زمن .عرض الفيلم 1 سساعات 
ونصف . وقد عرض فى جزاين ليومين 
. متتالبين » وكان قد عرض لاول 
مرة فى باريسى فى الصيف اإساضى 
وكتبت عنه سيمون دى بوفوار 
واعتيرنه (( تحفة خالصمسة وفرلم 
التآرن العشرين » ! 1 


أما فى لندن © فقد أفردت 
الصحافة البريطانية والصهيونية 
مساحات واسسعة عن الفيلم 
ومخرجه وكتب جوناثان ديفينز فى 
مجلة « جويش. كوارترلى » يقول 


أنه « قبل « شوح ») .. فقد كانت ٠‏ 


السينيا تتحصر فى مجال الوهم » ! 


وتيتضمن الفيلم العنديد من 
عند من اليمود الذين نجوا هن 
معسكرات الاعتقال النازية » حيث 
يصطحب لانزمان يعضهم ويعود 
معهم الى مواقع: المعسكرات القديمية 
فى بولندا .. بيلزك وسوييدور 
'وفشمسيلمنو وتريبلنكا وأوشفيتز ‏ 
بركتاو . ويحكى الفسحايا 


الاظاهرة النازية 


السابتون » كافة تفاصسيل ما كان 
يجرى داخل الممسسكرات ويجرى 
المخرج كذلك المتابلات مع سكان 
القرى المحيطة بالمعسكرات فى شرق 
يولندا وكذلك مع عمال المعسكرات 
من الولنديين الذين اضطروا للعيل 
تحت الارهاب النازى ومنهم سائق 
القطار الذئ كان ينقل اليهود الى 
« تريبلنكا » ٠‏ ويصور المخرج 
أيضا مقابلات اجراها مع يعض 
موظفى الادارة البيروقراطية النازية 
من الالمان .٠‏ مثل مسسئول النقل 
بالسكك الحديدية وضابط الاس. اسن 
السابق فى تريبانكا ونائب مدير جيتو 
وأرسو . 


ويحمل الفيلم باكيله وجهسة نظر 
شدبدة التعدصب ويعبر عن رؤية 
مخرجه المسبقة التى تتجاهل تماما 
أن « الهولوكوست » أو التصنية 
الجماعية لم تقتصر فقنط على اليهود» 
وانئما شملت الى جائب هذا ) 
الملايين من الغجر والشسووعيين 
والكاثونيك وافراد الشسعبين 
اليولندى والسوفيتى . : 


ويتجاهل الفيلم الأبعاد السياسية 
٠٠‏ مركزا على 
العداء للساءية » على نح مجرد » 
وياعتباره ظاهرة أبدية ويسعى 
لاثبات أنها لاتزال قائه6ة حتى 
اليوم وخاصة فى بولئدا . إوهى 
رؤية تصل فى النهاية » إلى تزييف 
التاريخ » وتصور قيام الحرب 
العالممة الثانية ©؛ وكأنه حدث من 
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اجل التخلس من اليهسود ٠‏ ويبرر 
الفيلم سب فى سياقه ‏ اختيار اغلب 
الضحايا الذين يتحدثوا فى الفيلم 2 
الذهاب الى اسرائيل ».مصورا 


ذلك باعتباره رد فمل طبيعى ازاء 
ما وقع عليهم من اضطهاد ؛ ومبررا 
بالتالى اغتصاب الصهاينة لارض 
فلسطين . 


وقد أتيح لى أن التقى بكلود 
لانزمان لقاء خاصا » حيث دار بيئنا 
حوار حول فيليه ومواتقفسه 
الصهيوئية . وكاد الحوار أن يتوتر 
من جساتب لانزمان الذئن حاول 
المراوفة كثيرا ووتع فى العديد من 
المتناتضسات وان كان يجد دائهيا 
تبريرا لها . .واكتضفت ان لانزمان 
لببى لديه ما يقوله حقا » وأنه كمفكر 
وأسمتاذ للفلسفة وباحث تاريخى »2 
يعتبي نفس.ه صهيونيا أولا وقيل أن 
يكون مثقفا فرنسيا . واقدم هذا 
الحوان .. فقط كنموذج لاستحالة 
الحوار. العلمى مع مثقف صهيونى » 
حيث يكلف لئا مدى التخبط 


والسطحية والضعف الذى تسيطر. 


على فكر المهايئة » وهم يتشيثون 
' باوهام سلاذجة تحت دعوئ العلمية 
والبحث التاريخى © وأنهم يهريون 
عبدا )» أو عجرا ؛ من مواجهمة 
القهمايا الحقيقية . المعاصرة “ جريا 
وراء تكريس صورة 'اسرائيل » 
كبرقء أمان بالاسبة ليهود العالم » 
وهى الاكذوبة التى يتحداها يوميا 
النضال الفلس طيئى داخل الاأرض 
المحتلة ويعريها وهو يمرضها 
للتلاقل الدائية .. 
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عندما التقيت بلانزيان فى احد 
قاعات المنزل الكير الملخصسصس 
لاتامة «السفير الفرنسى فى لندن » 
وقدمت له نفسى »© بادرنى بإلقول 
انه قد زار مصر مع سساتر 
عام ٠ 1١9501‏ وقال بنبرة تحيل 
مرارة واضحة » أنه التقى بالرئيس 
عيد الثامر . واضاف أن ديه 
أصدقاء فى مصر وأصدقاء مصريين فى 
باريس © وحدثنى عن مساهيته ى 
أصدار عدد خاص من مجلة ١‏ الاآز.ءنة 
الحديثئة » عام 1١51/٠.‏ 00 
لكتاب عرب واسبرائيليين . 
القضية الفلسطينية ثم دار الخو 8 
بيننا على النحو التالى : 


د مسمتر لانزمان . . لقد توقدفت 
عن الكتاية منذ عام .157 ؛ لكى 
تعيك فى اخراج الافلام . ما الذى 
يجذبك حقا الى السيئمة وما الذئ 
السينمائى 7 


لب هذا سؤال صعب يحتاج 
لحديث طويل . ولكن يكفى ان اقول 
أن الكتابة لم تعد كانية بالنئسية 
0 اكتشفت أن السينيا 


تففق لى ‏ ونسيلة افق اللتمتير 
وفرصة أكير للتأثير . ان اهم مراحل 

عملية صنع فيلم هى مرحلة الاعداد» 
حيث تناح لى الفرصة لاجراء 

الدراسات التاريخية وهو 

ما يساعدتى أيضا فى تطوير قدرتى 
على الكتابة ., 


« اسرائيل ... لماذا ؟» . وهل 
هناك علاقة بينه وبين قيلم «ضوح»؟ 


لقد زرت اسرائيل لآاول مرة 
عام ١16!‏ »2 وكانت الأمور تبدؤ 
مزعجة للغاية فى ذلك الوقت . لم 
تكن االصورة واضحة أمامى . وعندما 
عدت لزيارتها بعد ذلك عدة مرات» 
وجدت أن هناك أشياء عديدة جيدة 


تستحق أن تروئ من خلال فيلم ٠.‏ ' 


وبيدات قملا فى الاعداد للقيام 
عام .11 وأنتهيت من تصويره بعد 
ثلاث نسنوات ولكنى اضيفا انه ليس 
قيليا دعائيا . اتثى لا اصنع افلابا 
دعائية ولكنى فى هذا 'الغيلم أتحدث 
عن اسرائيك ... الوط اليهودئ 
. ياعتبارئ يهوديا عشت وشهدت 


كتارثة االهواوكوست ! 


بذ هل ترئ احقا أن اسرائيل 
تمثل الوطن الآن بالنسبة لليهود . 
آقصد فكرة تجميع يهود العالم فى 
« جيتو » وإاأحد كبير وربطه بالآلة 


العسكرية الأمريكية واستخدامه فى 
:تمع الظضمعوب العربية ٠.‏ 


اعتقد أن ما حدث كان آبرا 
هاما بالنسبة لليهود الذين عانوا - 
كثيرا فى كل الأوقات . ولا تنسى أن 
فى ناسرائيل يهود كثيرون جاعوا .ن 
عندكم .. من الدول العربية . ولكن 
ليس معنى هذا اننى !دعو الى هجرة 
يهود العالم الى اسرائيل ٠‏ أو أننى 
أوافق على كافة السياسات 
الاسرائيلية . وهناك اليهود الذين 
لايزالوا يعيشون فى بلدان أخرئ . ٠.‏ 

يذ نعم ... ومنهم اليهود الذين 
يعيشون فى بلدان عربية مثل تونس 
والمغرب: و. يتمتعون بكائة حقوق 
المواطنين . ثم أن منا يسمى بالبعداء 
للساءية ظاهرة أوربية جاعت من 
عندعم انتم . 

الا أولافق ٠‏ فقد تعرض اليهود 
فى بلادكم للمشاكل . فلم يكن 
الدينية وكان ينظر اليهم بامتبار هم 
فخلاء وافهامز +2 


بذ هذا ريمنا لم يقع سوى بعد 
قيام اسرائيك ويعد أن ربط أغلب 
يهود البلدان العربية القسسهم 
بالحركة الصههيونية وعملوا فى 
قد نخطفت فى هذا ولكن أرى 
أن تسالنى عن فيلمى ! 

بد ى فيلمك « شموح » .. فاننا 
نتغرفة على « الهولوكوكست 6 
كتجربة يهودية فقط » بينبا فى ظلل 
الظاهرة النازية » كانت عمليبات 
القمبع والاضطهاد والابادة تسارس 
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ضد العديد من القوئ الديمقراطية 
والأجناس الآخرئ مثشل الفجر 
والروس والمونديين .. ثم.ان 
'« الهولوكوست » ظاهرة أشضيل 
. تتعلق ايضا بالصراع الدولى المسلح 
وبروز دور تكنولوجييا السدماز 
وسعود القوى القاشية .. 

. الهولوكوؤست هو بالشتعل 
ظاهرة خاصة باليهود . فغير اليهود 
لم يذهب الى غرف الغازءأما الروس 
والبولتديون غاند ماتوا خلال الحرين. 
ولم يقتل من الفجر سوى عشرة 
آلاف شخص فق المانيا فى المحرقة 
رقم «0» بمعسكر دااخاو . ولم 
أتناول هذا فى غيلمى لاننى اتحدثك 
عما وقع لليهود . اننى يمسودى 
أصنع أنلاما عن التجرية اليهودية » 
وليصنع الآخرون أقلاما عنتجاريهم. 
لقد شاهدت بنقسى فى كمبوديا المذابح 
الرهيبة التى راح ضحيتها مئسسات 
الآلاف وأعرف أن الابادة تتم يوميا 


هنا وهناك ولكن هذا لم. يكن ٠‏ 


موضوعىي ري 

“د سؤالى فى الواقم كان سبؤالا 
فلسفيا ؛ قلا أظن أن الهواوشست 
هو فقط عزف الفاز ولكنه شىء 
أشمل من :هذا . . يتملق بالتناقضات 
السياسية .القى تيرز دور القوى 


الغائنية . ولكن فيلمك يقدم ما حدث ٠‏ 


وكأنه .لعز غمير مفهوم .. وليست 
له شروط سياسية وتاريخية ؟ 

لقد أعددتجيدا للفيلم و#عرق 
كافة الجوانب ااتاريلخية والسياسية 
وقد كتبت دراسة ‏ طويلة نشرتها 


أهند 


حوّل خلفيات الهولوكوست . وللكن 
فيلمى عن الذاكرة الجباعية . 

ع فى آحد إعداد صسحيفة 
« الاوبزرفر » كتب نيل اشيرسبسون 
.خالا بعنوان « الاشسباح التى لاتزال 
تحلق فوق بولندا » ٠٠.‏ قال فيه ان 
أتهامك للبولنديين فى الفيلم»بالتءاون 
مع النازى فى التخلص هون أليهمسود 
بدعوى العداء البواندى للسامية»غير 
صحيح وان آلاف البولتديين دفصوا 
أرواحهممقابل قيامهم بمساعدة اليهود 
وتهريبهم والقستر عليهم ٠‏ ثم يقول 
أن تعميمات لانزمان حول لسعب 
باكعله هى «إجرد أكاذيب.ما تعليقك؟ 
دون أن يشاهد الفيلم . وبعد ان 
سمع بالمناظرة التى تت حول 
الفيلم حبث ناقشته مع عدد منالطلبة 
اليهود والبولنديين فى جامعمة 


: اكسفورد, ©» عاد واعتذر ووعد بنشر 


تصحيح لوجهة نظرزه » وتسستطيع 
أن تتصل به وتسالله ! 

يذ لاحظلت أنك قدا تجنبت توجيه 
آة اسئلة الى الضحايا حول كيفية 
نجاتهم . لقد فملت هذا عيداا .. 
باستثناء شخص واحد هو سيمون 


:شيرينك الذئ انقدذه الجيش. 


الأحمر ؟ 
تعم ... لقد ذكرت فى الفيلم 


.كيف أن جنود النازئ قبل رحيلهم 


مباقثرة بعد اقتراب السسوفيت » 
أطلقوا الرصاص على كافة العمال 
اليهود فى المعسكر ومن فيتهم سيمون 
الذئ 'صيب اصابة غير مبائرة 
وأئقذه' أطباء الجيش الاحمر وبعداها 


هاجن الى اسرائيل ., ولكتى لسم 
اذكر “تغاصيل شسخصية كثيرة لان 
ولكنه يقدم صورة شايلة لماساة 
الفسعب اليهودئ وللذاكرة الجماعية 
لليهود ' 

الماذا اخترت ذلك الاسلوب 
فى قصوير اللمتابلات ... أقصد تركيز 
الكاميرا! على ونجه التسخص المتكلم 
وعزله عن المكان الذى يعيقى ويعمل 
فيه الآن .. باسستثئاء ابراهام تومبا 
..: الحلاق' الذئ صورته اتنساء 
عمله فى تل ابيب اليوم على خلفية 
لصورة مناحيم بيجين 5 ٠‏ ثم بعد ذلك 
على شاطىء اليحر حياك نرى زورقا 
حربيا اسرائيليا يديك قميئا أقسسيه 
بالرادار .. هك أردت أن توح 
كيت انهم أتوياء اليوم .... يقعمورج 
أتمى اليمين قى السراائيل ؟! 
التصص الشذشخصية. . لند أردت أن 
أركزا فقط. .على الزعوس ٠ .٠‏ للكى 
اتوغل فى أعماق الدمناغ ... ٠‏ الذاكرة 
التى لا.تزال فحمقف مل 
البولوكوست ... آما آيوأاهام بومبا “ 
فقد كان يعيمكل حلانا قى سس 
كديليئو ينص تلسمن القحايا 
اليهسود قبك اأعدامهسم قا غرت 


الغال . وهو ان يعمل ق نحق. 


أثناه العمل' وسمط زباثن المحك أمرا 
شديك القسوة وكاة الرجك يثمارن 


ا ير 


المحل بالمناسبة ©» ولكنه يسستطيع 
أن يقضى عطلة رائعة على ثساطىء 
حيفا الجميل الذئ صورته .. أما 


'صورة .بيجين فقد كان الرجل رئيس 


للوزراء ومن الأمسو.. العادية في 
اسرائيل أن ترئ مسسور رئيس 
الوزراء فى الأماكن المامة ,. أبسا 
الزورزق الحسربى ققد كبسان مارا 
بالصدفة وصورته ! 


اما رأيك غيما يقوله المخرج 
اليهسودى الهولندى رودلف فان ٠.‏ 
دنبرج » من أنه يجب الحسديث 
بوضوح عما يجرى فى اسرائيل * 
لانها سوف يكون من الخطورة ان 
يربط العالم بين اليهود بجديما وبين 
أسرائيل ؟ 


هذا رائ مان ادمبنسرج ولى 
رأيى . نستطيع أن تتحددثا طلويلا 


. حول هذا اللوشوع .. وللكنى الاحظ 


آنك.تسالتى آسئلة سياسية وأنا 
سيثبائى وآريد أن تانر الحديث 
5 القيلم فقا .. 
. #ذ آأنت كما أعرقة مثققة فرنسى 
تكتب فى السياسة والتاريخ ولقند 
صنئعت فيليا سياسيا جنا والآن 
تريدنى أن أسالك عن الفن ! 

اته ليس فيلا سياريا . انه 
عمل تاريقى الا 

8 وهل هنال تاريخ تخسارج 
السياسة أو سياسة خارج التاريخ "؟: 
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.. على أى حال فاأنا لازلت اتحدث 
عن الفيلم . لقد كان انطباعى عن 
الفيلم ان ما وقع لليهود على.أيدى 
النازى كان شيئا 'استتثنائيا فريدا » 
واغلب شخصيات الفيلم تقول 
أتهم لم يفهموا لماذا وصلت الآمور 
الى هذا الحد والفيلم يأكمله يرد 
الامر الى العداء لاسامية دون أن 
يقهم آية خلفيات سياسية عمسا 
يسمى بالعداء للسامية ؟ 


بالتاكيد هناك ؟هدافا سياسية 
للعداء للسامية ...وق الدراسة 
النظرية التى وضعتها رصدت. كافة 
هذه الخلفيات ولكن فيلمى ليس عن 
الظاهرة النازية ولكنه عن الذاكرة : 


وا يف قمت أفن بتصوير المتابلات 
مع موظفى النازئ السابقين . هل 
استخدمت كاميرا سرية مثلا ؟ 


ب ان هؤلاء من الجبناء الأتذال 
الذين لا يملكون الشسجاعة فى مؤاجهة 
ما الرتكبوه من جرائم . ايهم » كبا 
رأيت فى الفيلم » يبررون ويقولون 
(نهم لم يعرفو! حقيقة ملا كان يجرى 


وأنهم كانوا فتنط ينفذون التعليمات. * 


واستخدام الاساليب الشريفة مع 
إمثالهم لم يكن مقيداا . 

اتفق معك بالطبع حول 
هذا . وللكن سؤالى فى الواقع سؤال 
تكنيكى بحت ٠‏ أود آن تحدثنى عن 
كيفية تصوير المتابلات فتد كنا نرى 
الصورة كما تظهرن على شائة 
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تليفزيون يقوم بالتقاطها بعض 
الاشخاص فى سيارة أسفل المنزل... 


حسنا .. لم تكن كل المقابلات 
مع النازيين سرية . هناك واحد 
منهم قبل أن أصوره مباشرة ٠.‏ 


عد لقد لاحئلت هذا فى حالة 
نائب مدير جيتو وارسو ٠.‏ وللكن ماذا 
عن المقابلات الاخرى ؟ 

لقد صورتها وكفى . 

بو هل هو سر تفضل الاحتفاظ 
به . ربما ]ردت أن استخدم طريقتك 
يوما ما فى عمل فيلم آخر مختلف ! 


اذن فلتصل الى الطريقة 
ينفسك 1 

بذ ييدو أنك لا ترحب كثيرا 
بالحوار .ولمل اسئلتى السياسية 
كما تقول هى السبب ؟. 


لقد كانت الكاميراا معى طوال 
الوقت . وض عتها فى حقيبة على 
كتفى !؛ 


د سوفا أسالك سؤالا اد ارا 
سياسبا أيضا . ألست محسوبا على 
اليسار الفرنسى ولك مواتفك النجيدة 
فى تاييد استقلال الجزائر ومساندة 
الشعب الفيتنامى . كيف اذن تسائد 
اسرائيل ضد الفلسطيتيين ؟ 

هذا موضوع يصعب الحديث 
فيه . ولكنى بصراحة لا إحجد أى 
تناقض فى موقفى . نعم لقد آيدت 


استقلال الإجزائر وعوقيثت على هذا 
مع ثمانية آخرين من الموقعين علسى 
بيان ال ١١1١‏ الذى يدعم المقاومة 
الجزائرية ضد الفرئسيين . وكان 
بن بيللا وبوتفليقةوغيرهم أصدقاء لى ٠‏ 
وكانوا دائها يسألوننى بدهشة نفس 
سؤالك . ولكنهم عرفوا ان لدى 
. أسبابى . لماذا لا تذهسب الى 
' اسرائيل وترى بنفسك الوضع ١4‏ 
بد لا أعتقد أن الزيارة سوف تغير 
شيا من قتفاعاتى الفكرية والسياسية * 


شلبى ‏ عبد العزيز مشرى 


الأمي ‏ جمال دربالى ‏ 
بمغلان ‏ طلعث فهمى ‏ محمد المريسى - محمد مدمود 
عثمان ‏ يوسف أبو.رية ‏ شمادى صلاح الدين ‏ أحمد 
زغاول الشيطى ‏ عاطف سئيمان ‏ فوزى عبد المجيدا 


الراسخة حول الايديواوجيةالصهيونية 


اللعنصرية ٠.‏ 
ولكن هناك سلام الآن بين مصر 
واسرائيل 9 _ 


بد هل هناك سلام حقا ؟ ' 

على الأقل فان بوسعنا أن 
تنتحاون ٠‏ 

بيد انت لست اأسرائيليا .. وعلسى 
أية حال فاننا نتحاور حققا ولكننا 
كما ترى لا نتفق ! 


فى المدد القادم 
والأعداد التالية 


أبراهيم فهمى ‏ عبدالمنعم 


فخرى لبيب ٠‏ 
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بديكى الاغوط والسرعالتوك 


محمد الماغوط الكاتب السورى 
التميز > واحد من المسرحيين العسرب 
القلائل القادرين على تشريح الجرح 
العربى الغائر والضغط عليه بعنف » 
عساء يتفجر آنا موجعا يكون بداية 
وسناخر الى حد امرارة * 


وقد وجدت اعماله طريقها الى السرح 


المصرى هذا الموسم ١‏ مرتين » مرة عندما 


قدمت له للفرقة النموذجية بالثقافة ' 


الجماميرية مسرحية « كاسك يا وطن » 
من اخراج « عناس أحمد » ٠‏ والاخرى 
عندما آاحسن المخرج الشاب « أبمان 


الصيرق » اختياره لمسرحية اخرى له ' 


هى ١‏ المهرج » ليقدمها اللسرح المتجول 
مؤخرا بوكالة الغورى » فهى تعبير 
محكم عن زماننا العربى الوامن » من 
خلال مقابلة بارعة يصطنعها المأغوط 
بين زمانين للعرب ٠‏ 


1١16 


ناصر عبد انعم 


تبدأ المسرحية بفرقة تمثيلية جوالة 
معاصرة مبتذلة » لا هم لها سوى 
جم المال , واعضاؤها من الجهلاء للذين 
ه طرقوا باب'الفن حتى خلموه » , 
يجونبون الحوارى والازقة والملقاهى 
ليقدموا فصولا ممسوخة ومشوهة من 
اعمال عالمية وتاريخية ٠‏ 
( عطيل لشكسبير » وعن صازون 
الرشسيد من التاريخ العربى وصقر 
تريش عبد الرحمن الداخل - فى 
الاندلس ) ٠‏ 

وحيث انهم لا يتورعون عن فعمل 
أى شىء استجلابا للفمحك الرخيص 
يتعمد مشخص دور صقر الابتذال 
والرقاعة ٠‏ وتكتسب المعانى البطولية 
ألوانا من الخلاعة ٠‏ ويسفه اللجد العربى 
: فواقع مماصر مرير يؤدى بابنائه ‏ 
طلبا للرزق ‏ الى مس اجمل الممانى » 
وتدفع فانتازيا » الماغوط صقر 


الاحفاد العاقين واستدعاء المهرج الى 
زمنه » حيث ينتقل الحدث الى فجوة 
مائلة فى التاريخ الموغل فى القدم * 

وامام سخط الاجداد يشهر الهسرج 
بعض المنلع الاستهلاكية وبعض 
مخلفات تكنولوجيا الغرب فيتجح فى 
امتصاص غضبهم ؛ ويلقى بين أيديهم 
بصحف عربية مختلفة تحوى اخبارا 
عن فوز فريق عربى على آخر اوريى فى 

ة القدم ٠٠‏ وفوز حسناء لبنانية 
بلقب ملكة جمال الكون ٠00‏ 

ويعجب صقر قريش بالحفيد الرائع 
ويقرر تعيينه واليا لاحدى الولايات 


المربية ( الاسكندرون ؛ الاندلس ٠٠‏ 


ثم فلسطين ) وعندما يعلم يضياعها . 


'.يقرر المودة لتحرير الممالك الزائلة 
واستهادة الكرامة العرنية المنهزمة » 
ولكنه يوقف على حدود الوطن لدم 
حمله جواز سفر وتاشيرة للدخول 
ويتهم بالجامسسوسية والجنون ٠٠‏ 
ويظهر وفد اسبانى جاء لمفاوضة 


المسئولين العرب حول اخذ صقر قريش- 


باعتباره مجرم حرب احتل, بلادمم. 
. بالقوة ‏ ويكون التفاوض الذى ينتهى 
ببيع الرمز المربى مقابل بضع اطنان 
من البصل اصر الفاوضون العرب على 
عدم انقاصها ولو بصلة ولحد ! 
هذا عن نص الماغوط "٠‏ واما عن 
التعامل منعه بالاعداد فى العرض المسرحى 
فقد اجاء منتقدا للتعامل الخلاق مع 
النص الاصلى الى درجة اضعفته 
وافقتده الكثير من تماسكه وحسدة 
طرحه ٠‏ وتمثل فسسف الاعداد فى : 


تغيير نهايات الفضول القعوية 
وامشوقة والمقصورة. ‏ لدى الماغوط < 
لتحتيق اثر درامى محقق لدى التلقى 
فالفصل الاول - فى النص - ينتهى 
بصوت « صقر قريش » مدويا من خلإل 
سماعات الصوت باصقا على عصرنا 
ومستدعيا اهبرج ٠‏ وينتهى الفصل 
الثانى بقرار صقر الذهاب الى القرن 
العشرين على جواد بسرعة الريح ليخرر 
الارض ويعيد الكرامة للنفوس ٠‏ ثم 
وفقدانه سيفه ولكن الاعداد اضاع 
هذه النهايات باختزاله المسرحية إلى 
جزاين ٠‏ 


# استمان الاعداد للربط بين 
الاحداث بيعضآاغان جاءمعظمها مقحما 
,وضميفا لا يرقى لمستوى العمل. 
الاصلى ٠‏ 


د اغفل العمل فكرة البطل الفرد 
التى يرفضها الماغوط ؛ والتى تميزه ‏ - 
فكريا ‏ عن الدافمين عن زمن الفروسية , 
الفردية والذين يربطون بين خلاصئا 
وظهور اللخلص » فصقر قريش عنسد 
عودته يصطدم بعجزه أمام ترسانة من 
القهر والتخلف ٠‏ وتقدمه بطولته ٠٠‏ 
العنترية ‏ لخصومه على طبق من 
فضه ء حيث يتكشف لنا من مجمل 
نسيج عالم محمد الماغوط اننا ف.زمن 
الجموع ولسنا بحاجة الى البكساء 
غلى اطلال الممالك القديمة الزائلة * 


به اضاف الاعداد فى النهاية 
موتولوج ختلايى وتدعلى لصترالم يكن 
لفن 


بعال على مستوى نهاية للؤلف 
الريرة 0 1 

أما عن شكل العرض ٠‏ فأول ما يدعو 
للاسف هو التعامل مع المكان ‏ المساحة 
المسرحية # وعى هنا فناء وكالة الغورى 
حيث تم تنديم العرض - فقد جانبه 
التوفيق حيث يطرح اللكان القديم 
الجميل ٠‏ المتميز بمعماره وزخارفه » 
امكانات تكوين فرجة مسرحية جديدة » 
ولكن العرضى حول فناء الوكالة الى 
منصة وصالة كاى مسرح مغلق 5 

فلماذا كان اختيار الوكالة لتتديم 
المسرحية ؟ ! 


وجاء ديكور العرض وملابسه دونما 
تناسق أو انسجام فى التشكي( 


واللون » مما يجعل من الصعب تصديق 
وجود مصمم للديكبور والملابس 


متخصص وراء هذا للعرض ! 


ويبقى المثلون الذين بذلوا جهدمم 
فى حدود ما هو مرسوم - الفنسان 
محمد السبع ؛ الذى يستحق التحية 
لشساركته شباب المسرح لسرح المتجول فى 
فى عرض يطرح هموم واقعنا العربى » 
والقنانون المجيدون حعسن الديب وعبد 
العزيز عيسى وكمال سليمان ومصطفى 
طلبة وعشام جاد وسمبيحة عبد الهادى 
وابيمان الصيرفى فقد قدموا عرضا 
مسرحيا . رغم كل ما تقدم - ملتزما » 
يضعنا فى مواجهة الحنة العربية ويحق 
ناقوس الخطر الذى ربما يكون الاخير ٠‏ 


« حوار العدد القادم » 
شهادة السينمائيين الفلسطينيين فى زمن الصرب 
سمير نمر 4 توفيق موسى ( أبو ظريف ) 


أجراه 


1 


: محمد كامل القليوبى ' 


وسيما 


الإداثئة 


يدل لهذا الزوان 


( قراءة نقدية » 


عندما يسمح , للعضو المعارض سل 
بمجلس الشعب المصرى ‏ أن يبدى 
رأيه فى بيان الحكومة المطول »© قبيل 
الموافتة التقليدية للأغلبية صاحية 
الاأيدى المشهرة “فى ظرف دقيقتين . ٠‏ 
نانه لا يفعل »© أكثر. ولا أقل مما فنعل 
نادر جلال : عندها قدم « ربجلا لهذا 
الزمان »© الى جماهير المستهلكين' . 
.0 فى .1 نقنيقة أو تكاد ») عرض 
صناع هذا الفيلم صنوفا من تباريح 
المهزلة المصرية » تستغرق فوصياغة 
عنواتها االجامع ‏ وحده - ١١‏ ساعة 
عند التسرع والطفيق ! 


تمقبل صدور الحكم بالادانة على ٠‏ 


تاجر المخدرات “ يلبجأ أسسياده الكبار 
الى شراء اذمة التفساء فيفشلون » 
ليبتزوا مشاعر الابوة يمدها » 
باختطاف الأبناء رهن الحكم المنتظر: » 
ويصبح القافى الشريف محاصرا بين 
اهدان آخر بعك الشرة » فى البلاد 
بتدليس االاحكام » "' وبين التضحية 
بالابنة الرهينة لدئ رعوسس الاجرام» 
فلا. يخضع ضهيره؛لماطفته » وتسيفح 
مندئذ الحماء»وتظ/بعدها الايدىالآثية 


عبد التواب حماد 


المحركة مجهلة طول الوقت » صائعة 
أزمة السلطة الرسمية فى مواجهة 
أصنام الفساد » .حتى تكشف زوجة, 
تاجر ا أاخدرات يعض المجاهيل » 
ليتساقط: المفسدون واحدا تلو الآخر 
يرصاص اسلحتهم » ويدين سقوطهم 
المتوالى رجل المحاماة الشهير » الذى 
يتضح فى النهاية كونه أداة متصدرة 
فى يد آخرين أكبر منه يغتالونه قبييل ‏ 
لحظة البوح والاعتراف . 

لقد كاد « الرجل الذى يشسحدذ 
تراثالشرف كله فى موااجهة عاتية بع 
صناع الهوان والاستلاب » أن يكون 
موضوعا » تهنىء بساطته الرائقة : 
أزمة درامية واعدة » تفجر صراعا 
قادرا على استمارة اللفة النيامية 
المحكمة فى تجسيده واضاءته وجلو 
ملامحه على المستويين : النفسى 
والتاريخى على حد سواء . 

ولكن لاننا لم نعد فى زمن الوساطة 
والتملى » فقد ترك لهاث /الحياة » 
وعنت الفكر » واكوام التفاصيل 


.بصمات غائرة على : عقائدية المنهوم» 


ويل 


وأسلوب: الطرح » وثسمولية الرؤية... 
جبيمصا . 


فالمخرج يفهم أن جماعات الشر قد 
استطالت يدها » لتهتك مواضع 
الحساسية فى حياتنا » حتى رموز 
المفة التضائية فى البلاد ٠.‏ ويفهم أن 
خطوط الدفاع عند هذه الجماعات » 
تجعدد وتتماقب » لا نقتحم منها واحدا 
الا واجهنا ما وراءه من خطوط بالحيلة 
والجهد والاجتهاد . 


ولا يصعب عليه أن يدرك ووبجبود 
الملة بين البنية التجتية للشر “ وبين 
ألبنية الفوقية لإجماماته' فى البلاد . 
لكنه يفقد الحناسة العقائدية فيما وراء 
هذه القشمور » حينلا ينكا تاكالجراخة 
الاجتباعية التى قلبت كل الموازين ». 


وارتبت بالمشبروع الاجتباعى فى مصر' 


.الى مؤتنف التيمية والذيلية » لتتحجر. 
بنا حقبة التتدم ثم ترد بعصدئذ 


وهندما نتعرض لاسلوب الطرح : 
فان المخرج لم تمتد مقدرته الاقناعية 


فيما وراء الخطبة المنبرية فى فهمبلم”" 


الاموند » ورصد الظواهر © وتوديد 
إسمائها ؛ بدءا من غيبونة المخدرات » 
وحَطِف النساء » الى ابتزاز القضاء 
الجالس » وتجئيد الواقفت منسه») 
وعجز السلطة الرسمية عن الانساك 
باطراقة الخيوظ . 


"أومنديا لم تصدر المفساهيم 
عن عقيدة » وضلت طبيمة الطرح » 
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من خلال أكوام التفاصيل » هزلت 


: الرؤية السياسية » فى العمل الفنى » 


فكان !ا اخرج من ازمة المواجهة»مبادرة 
شخسية اختيارية » بجاءت من عناصر 
انحازت للشر طويلا » فآثرت دون 
تبرير درامى أو تمهيد منطقى » أن 
تنهى بنفسها آلام الشرفاء المأزومين» 
قتصيم المرآة التى فجعتها السلطة 
فى زوجها ‏ تاجر المخدرات ‏ والتى 
عاضمت وفية له مادحة اياه » هصى 
نفس المراة التى تقدم المون لنقفس 


.السلطة » وتخرجها من مازق كبير . 


ثم بجاءت التبوءة السسياسية 
المطروحة قى فيلم نادر جلال؛منسجمة” 
بالطبع » مع الرؤية السابقة ١‏ .ن 
خلال مشهد ( أمريكى ) بحت »© تبيسد 
فيه قوئ الشر بعضها »© فتتهاوئ 
نواطيرها عند آول خلاف »© ولتطمئن 
بمدها الجماهير الباحثة عن حلول », 
مادامت رؤية المراع لدئ المخرج 
تقف عند حدود الخلاف بين العناصر 


. الشريرة » ولا تتعداها الى القوى 


العالمية التى تحفظ تماسكها الى أمد 
'بعيد ©» فتعطى النبوءة بذلك تفويضا 
للمفنسدين بالاصلاح ؟ 


ان الشحنة الانتقادية ف هذا 
الممل الهنى » قد غص .بها حلقه » , 
واترعت بها كئوس المشاهدين عندما 
لم يراقب امبدع عمله » فى مرحيسلة 
الخفونة » وقيل التك.طيب » ليوظف 
فى عمله القنسى المقولة الجمالية 
الشهيرة ... « الثليل هو 
الكثير ١‏ : 


صحيح أن المخرج » قد اسستعان 
بمصون قديرا ) تجصساوز فقر البيئة 
التصويرية ‏ بامكانيات السدسات 
لعرض وجهة نظر الكاميرا » فمشضاهد 
هروب الرهينة مثلا »؛ أو مشاهد 
حضارها بالمفناجئات .. 

وصحيح أيضا أن التعبير من خلال 
اظلام نصف إلكادر » حيث يستتر 
المحامى الشمهر » فى مواجهية ممم 
القاضى الشريف “ا هو تعبير يِليسغغْ 


بالتناقض الضوئى » عن تناقض . 


الشخصيات ؛ ليؤكد المقفبد ©" ويفسر 
بعض ما فيه » ويضيف المخرج 
فى خانة النائن بقدر ما ياف تن جادة 
المدين ,. 
ولم يكن سهلا أن يسوم المخسرج 
بدراسمة جماليات الصورة من نظلال 
والوان ومساحات “ باستغلال حركة 
كلة حوارة » لتنظيفة السيارات » 
لتلفا فى دورائها » وتماقب آلوانها » 
قبوض المفسدين .. قتصنع الرمز » 
بقير اتحام "و تدليس 5 
“لاط لع دين دن أن حاسصة 
المخرج فى اختيار الؤدين ؛ قد 
العبت دورها فى الاتناع بشخصية 
القافى المازوم على وجه 
ص وه 


. ويجوز لنا أن تغبط المخسرج » 
على تضميم المشهد الأخير : عنديا ” 
ناغم بين الجملة الأخيرة فى الحوار » 
وآخر لقطنة عرضتها الآلة “ ونعنسى 
بها لقطة الاغتيال من ( اعلئى ) » 
والذئ صادفا ؛ تصريح الخحامى 
المتورط © بان وراء الإحداث كلها 
بطبقة ١‏ اعلى ) مما تتصورون ! 


. لكن ذلك كله اذا ظل صحيحا ‏ 
كما نرجو - فهو لا يثبت سوى : 
صدق النية ازاء عمل خخطير » تحول 
الى. نموذج هذ » من وسائل الايضاح ' 
السمعبصرية » 'حينيا يستمان بها 
فى ترجمة السيغة الرسمية » لصحينة 
الاتهام. : الى لغة لللقتطة والمشهد 
واللونتاج ! 


والفيام عمل فثى * قد نعشوى 
الكشح عن هناته ب كنتاد مشجعين # 
ولكننا فى مواجهة الجماهير المتلقية » 
لا يمكن أن نحاسب الأعمال الفنية 
بالنيسات ٠.‏ ئ 


وتأسيسا .على ذلك : نكون قد 


تجاوزنا شبهة التجنى » فى محاكية 
رجل ... لهذا الزمان ٠‏ 


قل 


.دلبل المصبطلحات الإدسية 


آببأ 


ترجمة واعداد : احمد الخميسى 
النهج الشاركسى فى علم الآدب : 


تشكل المبادى» العامة المنظلقة من الفهم الماركسى للعملية الأدبية. 
ما يعرف بالمنهج الماركسى فى دراسة الادب ٠‏ ويقوم هذا المنهج على 
دراسة الادب فى مجمل علاقاته وارتباطه بالحياة الاجتماعية منطلقا من 
اولوية الحياة الاجمتاعية وثانوية الفن عموما » وهى النظرة الموازية لموقف 
الفلسفة ال ماركسية من أولوية « المادة » وثانوية « الوعى » عموما ٠‏ 
ولما كان الادب احد اشكال « الوعى الاجتماعى » ٠‏ فان درجة تطوره تتحدد 
بمدى تطور الحياة الاجتماعية » ونيعارض المنهج الماركسى التظرة التى ترى 
ان الادب ظاهرة من التطور الفطرى معزولة عما حولها ومغلقة على ذاتهما ٠‏ 
ر لنظر الشكلية ) ٠‏ 

وعامة فان الفن شكل من اشكال انعكاس الواقع فى ذهن الانسان 
في صورة ففية ( خلافا للعلم الذى يعكس الواقع فى مفاميم ) ٠‏ وتكشف 
هذه الصورة الفنية عن السمات العامة والجوهمرية للواقع ٠‏ وفى نفس 
الوقت فان امنهج المناركسى يحتم دراسة الادب فى خصائصه المحددة 
واحراك الطبيعة المتميزة للتعبير الادبى عن القوانين التى تحكم حركة 
المجتمع » على اساس إن ذلك التعبي المتميز الذى ينفردٍ به الادب ,شكل 
سن اشكال الايديولجيا )١(‏ وشكل من اشكال الفن ٠‏ 

ومن الزاوية المنهجية العامة » يصح دائما القول بان تطور المجتمعات 
مو الحدد لتطور الادب ٠‏ لكن ذلك ب وهذه ملاحظة ماركس وانجلس 
الهامة ‏ لا يعنى دائما التطابق بيندرجة تطور المجتمع الاقتصادية وحالة 


(() الايديولوجي! هى جيلة الآراء السهاسسية والحقوقية والاخلاتية والفنية 
لطيقة ما :©( المترجم ) - 


ل 


الادب ٠‏ أى انه لا يجوز القول بانه كلما كان المجتمع متخلفا كان أدبه 
متخلفا ٠‏ فمن الواضح ان المجتمعات الحبودية - من ناحية التطور 
الاتتصادى ‏ تعد متخلفة بما لا يقاس بالنسبة المجتمعاتنا المعاصرة , لكن 
ذلك لن يفسر لنا الاشعاع المتصل الىالآن ٠‏ لمعايير ونماذج الفن الاغريقى » 
تلك النماذج_اللهمة والتى لا تتكرر ٠‏ وتفسير ذلك ان للادب ‏ والفن عامة - 
قدرة خاصة على عكس .وتصوير السمات العامة » الجوهرية ٠‏ فى نفوس 
البشر عبر مختلف العصور ٠‏ وهى نفس القدرة التى تمكن الفن الصادق 
من تجاوز حدود الطبقة التى عبر عنها ٠‏ وبصدد الفن الإغريقى يقول 
ماركنس : « ليس من الصعب أن نحرك ان الفن والادب الاغريقى قد ارتبط 
باشكال من التطور الاجتماعى ٠‏ لكن صعوبة المسألة تتضح حين نفكر فى 
ان تلك الفنون ما زالت تمنحنا المتمة الفنية » وما زالت من بض الثواحى 
تمثل لنا معيارا ونماذج لا تتكرر ٠‏ وحقيقة ان الرجل لا يستطيع ان يرقد 
طنلا دون ان يقع فى الصبيانية ٠٠‏ ولكن الا تبهجه سذاجة وبراءة 
الاطفال ؟ ٠‏ وترى أليس من واجبه ان يسعى ‏ من موقع أعلى ‏ لاستمادة 
جومره الحق ؟ ٠‏ الا ينبعث الطابع الخاص للطبيعة الطفلة على حقيقته 
دون تكلف فى كل عصر ؟ ؛ فلماذا لا يصبح بوسع طفولة المجتمع البشرى - 
حيث قامت بتطوير كلما هو جميل - ان تمثل بالنسبة لنا متعة دائمة 
باعتبارها مرحلة لن تتكرر ابدا ؟ ٠‏ ثهسة اطفال غير مهذبين » وثمة 
اطفال عقلاء كالشيوخ ٠‏ وفى تلك الفئة الاخيرة تندرج شعوب كثيرة من ' 
الشعوب القديمة ٠‏ لكن اليونانيين كانوا اطفالا طبيعيين ٠‏ والتعة التى 
يهبنا اياها الفن اليونانى لا تتعارة., مع تلك المرحلة الاجتماعية غير 
المتطورة والتى نشا فظلها ذلك 'نمن وعلى العكس من ذلك فان تلك التعة 
الفنية وثيقة الصلة تحديدا بالظروف الاجتماعية غير الناضجة التى ولدتها » 
والتى ما كان لها ان تظهر الا فيها فقط ٠‏ تلك الظروف التى لن تتكرر 
من جديد أبدا »90) * 

وقد قام انجلس فى كتابه : « اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » 
بمعالجة تلك الظروف التى يشير اليها ماركس ٠‏ وفيما بعد ضاعت روح 
الانسجام مين الانسان وما حوله ٠‏ الروح التى عكسها الادب اليونانى فى 
عهوده الاولى ؛ أدب مجتمع لم يكن قد عرف الدولة بعد ٠‏ وضاعت تلك الروح 
لع لت ا ٠‏ وفيما بعد 
طرح الأدب ف المجتمعات الطبقية دل أزمة التنافر الحاد بين « الحرية » 


(؟) النص من كتاب « ماركس واتجلز <ول الفن » الجزه الاول موسكو عام1141 
مض 18ل . ( المتزجم ) 


يذه 


أز ه السرورة » » فنى الجتممات الطبقية تنشا العلاقات بين البشر بصورة 
عفوية مبحيث لا يتمكن الناس من التحكهم فى نتائج نشاطهم الاجتمساعى 
الشترك + وف توجيه ذلك النشاط الوجهة التى تخدم مصالحهم » أى أن 
الملانات تتكون بحيث لا يصبح بوسع الناس أن يمارسوا « الحرية » 
التى تعنى ٠.‏ ادراك الضسرورة » وهى السيطرة على مقدرات وشروط المجتمع 
المحدد ليصبح مناله كن القفز من « مملكة الضرورة » الى « مملكة الحرية *)5(٠‏ 


وقد اكد ماركس وانجلس على آن المسلاقة بين الادب والبنساء 
الاقتتصادى التحتى علاقة ذات طبيعة معقدة .وغر مباشرة وكتبا بذلك 

الصدد : « أن التطور السياسى والحقوقى والدينى والادبى » والفنى » وغير 
ذلك. ينض علي اساس التطور الاقتصادى ٠‏ ولكن كل تلك الظوامر تؤثر ى 
ابعضها البعض . كما انها تؤثر بحورها فى البناء الاقتصادى ولا تنحصر 
القفضية - اطلاقا ‏ فى أن الوضم الاقتصادى هو وحده السبب المحرك 
النضيط ؛ وان كل ما عدا ذلك نتيجة سلبية ناجمة عن السبب المحرك ٠‏ كلا 
ذلك أن عملية التفاعل فى محصلتها النهائية عى التى تشق الطريق لنفسها 
دوما ٠‏ على اسسى التعلور الاتتصادى » 1 


ووفقا لذلك , فان امنهج الماركسى فى دراسة الادب يرفض تماما كل 
عبليات النقل اليائعر واستنساخ قوانين التطور الاجتماعي والاقتصادى 
مجالٍ الأحنب , 0 


-< ويعكس الادب بمضمونه القوانين الموضوعية للواق الاجتماعى ٠‏ الا 
: أنه مثل' الاشكال الايديولوجية الاخرى لا يعكس الواقعم على نحو سلبى 
وتاملى + لكنه يقوم بتلك الهمة فى ضوءْ مثل اجتماعية 'محددة وف ضوء 
الرؤية.الذاتية للكاتب ٠‏ وقد كتب ٠‏ بليخانوف » بذلك الصدد مستشهدا ٠‏ 
باطروحة ٠‏ تشيرنيشيفسكى » : ( أن الفن ٠٠‏ لا يصور الحياة فحسب » بل 
يفسرها أيضا ٠‏ وغائبا جدا ما يتسم الانتاج الادبى بأمية الحكم على 
فلواهر الحياةء وجذه مى الفكرة التى طرحهما « بيلينسكى » فى السنوات 
الآخيرة من حياته حين كتب فى مقالته « نظرة على الادب الروسى سنة ١4141‏ : 
ان الفن. لا يستطيع أن يطور وعى. الناس الا باصدار أحكام على ظوامر 
الحياة »(6) ٠‏ 
لذلك .فان ما يصوره الكاتب ( العنصر الموضوعى ) ٠‏ وحكم الكاتب 
على ما يصوره ( للعنسر الذاتى ) يشكلان مما وف عملية تفساعل المضمون 


0) انظر مقوتى ٠‏ الحرية © والشرورة 6 فى الإلسفة الماركسية . 
0) « المن والحياة الاجماحية » بلرخاتوف , المترجم , 
م6 ' 


إلفكرى للعمل الادبى * ولهذا فان اعمال اى من عذين المنصرين يقود الى 
فهم غير صحيح وأحادى الجانب للظاهرة الادبية ٠‏ 


ويمكننا أن نوجز المبادىء التى يقوم عليها النهج ال اركسى فى دراسة 
الادب على النحو التالى : الاذب شكل: من أشكال انمكاس الواقع فى ذهن ٠‏ 
الانسان فى صور فنية تمكس الضمات المامة ادي للواقع » وهو شكل 
الدرجة تطور المجتمصات . والادب ج جزء من. البناء أ الفوقي , » على أن السلائة 
بين الأدب والبناء التحتى علاقة ممقدة وغير مباشرة ٠‏ والادب ليس تصويرا 
سلبيا مجايدا للواقع » لكنه يتضمن بالضرورة حكم الكاتب على الواقع 
وموقفه منه ومن الظواهر المختلفة ٠‏ وأخيرا فان للعمل الادبى يشّكل وحدة. 
متكاملة تتالف من الشكل والمضمون » ويقوم المضمؤن,بالدور القيادى فى 
تلك الوخدة ٠‏ 


ولا يقدم لنا المنهجَ الماركسى سوى تفسير لخواص الادب باعتباره 
تمبيرا متميزا عن الواقع ٠‏ كما يقدم لنا القوانين الرئيسية التى تحكم تطور ٠‏ 
الدب " ومهذا المعنى فان ذلك المنهج يكشف لنا عن الاتجاه الرئينى ‏ 
والطريق التى ينبغى علينا أن نمضى فيها لدراسة الادب ٠‏ ولكن المبادىء 
العامة المنهجية التى أشرنا اليها لأ تمكننا وحدها من دراسة الادب » لان 
تلك الدراسة تتطلب وسبائل ومفاهيم محددة أخرى + نجدها فى علهم الادب 
الذى ينتسم الى ثلاثة أقسام : نظرية الآدب » وتاريخ الادب » والنقسد 
الادبى » وقد واكبت المنهج الماركسى فى نظرية الادب مفاهيم جديدة 
مثل : حزبية الادب » الطابع الشعبى للادب » وغير ذلك . 


الكتبة العربية : 
واقعية الكم ٠٠‏ فن العصر التكنو ‏ نووى 
ْ تأليف : محمود صبرى 
عرض : ايمن حمودة| ‏ 


ا 


ا 
رقم الايداع 1585/5711/١‏ 
مالسلل ل -_ ل 1 


56ظظ 


شركة الأذحل للطباعة والنفر والتوزيع يها 4 
امعالتتت سحتة يها . 


شايع محمد رياص - وض مشربيت- عايدين. اللشاهرة متنيقون ١‏ اقنانة 
وو 


الالطااع ب 


اييتان هسابر/رزديف شيفرايهود عاق 
للقت جو وو توج وو جو و 0 


م 
ددت0 اهبر يفيد 
ايغااوضة عل الطربقّة التاداتنة 


طيعالروايات : أسماعيل فقهمى , جمد ابراههومكامل /ر كارتر 


55 

4 التهم 
ا 

سهادة السينما ١‏ 

د آلا 0 اس 

6 5 

الأدبية 0 2 

00 0 للدولة 
١‏ 1 
9 الجزء الثاذ 
: النانى ) 


00 


7-0 


مجلة كل الثقفين العرب 
يصدرها حززب التجمع الوط الست الوحدوكا ‏ 
العدد الرابع والعشرون 
السئنسة الثائلفسة 
ل) مستنتارو التحربور 
أنغسطس سسنة 1945 ب 
تعمجستر وتميف د. عبد العظيم أنيس 
كسل شهيسير د.لطيفةالزبيالت 
ملك عبد العزييل 
[] رئيس التحربير ل إيامشراف الفق : 
دصكتور :الطاهر أحمد مكى : أأحمد عزالعريب 
لا مدير التحريد 5 2 مسكرتير التحربيل 
فبنييدة ييا ناصرعيد المنعم 


:د اكراسلات : مجلة أدب وانقم - 1 شارع عبد الخلق ثروت - القاهرة.. 


أسعارالامشتركات لهءة سن واخة "16 عرد" 
الاشترزكات داخل جمهوريية مصرالعسبية ستةجفيهات 
الاشتزاكاءت لادان العربية حمسة وازيعين دولارا أوماتعادتها 

1 الامشنزاكات البلدان الأورسة والأميكية شحين دولارا اق مايعادتها 


اموت 


م 


بيصبدرهاحزب التجميع الوق لتقن الوصدوه , ا 


عد افتتاحية : محافظون ومجددون: '. فريدة النقائش 2 4 
د تحليل اللغة الروائية عند باختين ابراهيم فتحى 8 . 
هد ملامح الشواطىء البعيدة يكين بيب 18 
بد ذراسة العدد :. الأيديولوجية" ٠٠‏ والأجهزة 
الايديولوجية للدولة لويس التوسير 
١‏ نلرجمة : عايدة لطفى 
مراجعة وتقديم ‏ : دء أمينة رشيد ؟؟ 
# ملف العدد : عن الحركة الأدبية في الشرقية عن 
بعد الشرقية : هموم وأحوال ثقافية رشدى يوسف 0" 
سه تج : عر ل ببوسف أبو ريه 2+ 
ده سعر : عن الخوف والميلاد حسين على محمد 55 
ب قصة قصيرة : يوم صار كبيرا أحمد والى 107 
0 بسعر : العشق والاغمتراب يسرى مصطفى عبد اكجيد 4١‏ 
# شعر :“سلم عليكم 7 عزت محمد جادى ١ه‏ 
قصة أنصيرة : نعم حصل عاطف عواده 5ه 
قصة قصيرة : الكلمة السؤال محمد سليهان الزيات ده 
به شسعو : زمان العدالة محمود عبد الحفيظ 8ه , 


ب 7 ا جر رت بر 5 جر بر جر جره ب رج جرس جره جر :كور جإرس جرد 


لاملا -الة.-لا. ةلا للا مل «للا ةوالت كلق جلت من لض وال جقلة ملق ما متنا :؟ 


3 قصة قصيرة : اسستقالة َ طريق القلمس 
محمد حسن الشرقاوىي "١‏ 


شعر : ايُقاع داخني . حسام الثمر 55 
#د اقصة قصيرة : حكاية موت أبى محمد عبد الحليم غنيم ٠٠١‏ 

شبعر : النيوعة ' ٠‏ << فؤاد سليمان مغخم 0:4 
د قصة قصيرة : وتلك الأينام عنتر مخيمر /ا/ 
ننصة قضيرة : دودة الصعود : 'ذبيه الصعيدى . /١‏ 


د حداثة بشار بين المفهوم والتطبيق دء أجمد يوسف على 85 
اكتهخ : مهداة الى كل شهيد عربى ٍ 
فى الثافى وامستتبل عبد الردمن الأبنودى ٠٠١‏ 

2 حوار العدحد : شهادة السينمائين الفلسطينيين 
فى زمن الحرب دء محود كامل القليوبى ١١١‏ 
يل من الراك خليل عبد الكريم ١7"‏ 
# متابعسات 2 ٠‏ : يل 
عن ركود سوق الأدب : رد على مقال : 
عبد الحكيم قاسم مكدو عند الو هاب قل 
مجموعة قصصية : طعم القرنفل محمد فرج ١4١‏ 
تليفزيون : متبرة الأفيال بين السلسل والرواية 
. 1 4 ا محمد الشربينى ١55‏ 
سيئما : الطاحونة ٠٠‏ والطوق والأسورة عبد التواب حماد ١١7‏ 
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يد - ظ 
مجددون 


سسسب م فربيدةالنقاش 
تلملم الحقية النثفطتة أوراقها ومياذلها » وتمضى © وينفض مولد 
انثقافة الزائفة ذنات الاؤراق.الكثيرة والصور المثيرة والنفع القليل ؛ 
ويعود الذين كانوا قد'.هاجرى! الى عواصم النفط أو العواصم الأوربيسة 
لمواطنهم بعد أن صنعوا روانجا«فكريا» زائفاقيل لنا انه تجديد واضافة!لى 
” التكنيك © 'العالى: فى الصحف والمطبوعات والسسينما والتليفزيون . 
وسوفا يكون يوسعنا فى السنوات القادمة أن تدرس على مهل الأثر. 
الحفيقى لهذه االربخلة فى الثقافنة العربية » ئنرز الفْث من السمين والخبيث 
من الطيب »© وئعيد تأسيس . منا لم يتوفر. له المناخ الصحى ليتأسس 
ولبنضج على مهل ولستوف ينضج حتما على هنذه الثار الخامدة الآن' 
للنضال الشسعبى من أجل وطن جديد . . مازالت ملامحه.لا تبين ٠١‏ 
ألكن ما يبين لنا الآن وما لا يحناج لجهد كبير للكشف عنه هو الطابع 
' الشكثى الهش الذى. فرضاه هذه الحقبة بكز, 1١‏ فيها على قضية التجديد , 
فى الثقافة اثعربية » اذ أصبح الصراع الذى طالما نشب بين المحافظين ' 
و'أجددين فى كل العصور ينجذب عنوة وقسرا الى أرض ' « المحافظة » 
وينطلق عنوة وقسرا «فها ٠‏ , 
' قدفقت الثروة الطارئة على 'الأمنة من معاقل المحافظة والتقليدية 
أساسنا » وأغدق االنفط عطاياه » فأخذت هذه العطايا حين عجزت عن 
اناسنا » وأغدق النقط عطايلاه »'فأخنت هذه العطايا حين عجرت عن 5 
محاصرة التزوع الواقعئ: الى التجديد تدفع بهذا التتجديد دقعا الى حائط 
الشكلية باسم النححائة حينا وباشم أحياء: التراث حيئًا آخر . 
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وليس خافيا على المبدشين على امتداد الوطن العربى أنه فى زين 
التردى والهوان هذا تقوم محاولات منظمة لضخ ماء الحياة من جديد 
فى الاتهار الجافة للتركيبة الاجتماعية السائدة عبر هذه الوفرة نالهائلة 
من المطبوعات التى تحتاج من أجل تسويد صفحاتها فى الاطار المرسوم 
سلفا لآلاف الأقلام والعقول . 


ورغم الاسهام المتنامى لآلاف الأقلام والعقول فان الفكر الظلابى 
المحافظ اصبح ستائدا اكثر من أى وقت مفى وان ارتدى قناعا تجديديا 
براقا ٠‏ بحكم وفرة الفلوس وتقدم الأدوات ٠‏ 


كما تعبت فكوس النفط' دورا حاسما فى مد أجل التشكيلة المحافظة 
اجنماعيا وسياسيا » وبان اثرها جليا فى المكاسب التى تحصلت عليهسا 
الدولة الصهبونية فى ظل الثروة العربية الطارثة » فقد لعبت هذه الفاوس 
دورا فى محاصرة التجديد الحقيقى فى كافة المياذين والذى نتج عن 
احاياطيات روحية ومادية نلحة للجماهير العامئة + ثم تجد فى خلل هذه 
الوضعية الا اشباعا زائفا لها فى سكل أدب تافه ومسلسلات تليفزيواية 
اكثر تفاهة وفكر متخلف يرتدى أقنعة الحداثة والعصرية ويجرى 
تقديمه لها إفى أبهى حله » عبر أدوات متقدمة تكنيكيا تقدما هائلا » ومناهج 
تعليم عفى عليها الزمن اعتمدت التلقين والقمع معا لعزل العلم والمعرفة ٠‏ 
عن واقع «الللجتمع واحتيراجاته الأصلية » فبقى المجتمع على حاله وبتى 
العلم إداة لحظية مقصولة عنه .... الخ ٠‏ 


انتحرة مقر فى بيذع عب على تجاوز فاق العم الى يح 

طبةته ويلههها » وسعيه النقدى لهذا ااتجاوز لابد أن يرتبط بادراك 
عديق شيعه وسرهدة أن يتم هذا التجاوز. على الارض الفكرية لعالم 
حديد بحيث يكون اداة فاعلة فى تخلق هذا العالم وبنائه » والا فسوف 
بكون البديل هو القفز فى الفراغ الكونى والانتقال بين أشكال التجديد 
الذاتى المخظفة التى تتحايل بها اللقوى -الاجتباعية القديمة على البقاء . 


وهى أشكال سائدة 'الآن تزداد بريقا ..وقندرة على التأثير كلما : 
توفر لها مفكرون ومبدعون أذكياء واسعوا الثقافة وافروا الخيال قادرون 
على أن يُيِتُوا فى العسالم الميت حياة وأن يضفوا على هذا اموت 
ذاته طابعا انسانيا » وأن يسظهموا من المخزون التاريخئ للنظسرة 
المحافظة الى العام حبججا ويراهين يجرى احياؤها لتبرير بقساء 
هذه . « اللجثة » بيئئا .١‏ 


وهم يكلك يبقون محافظين باسم التجديد يلعيون كور الوسسيط 


اأشاطر بين الجماهير الغفيرة التى تقول لها خبرتها الحياتية كبل 

بوم : لابد من شىء ,جديد » وبين طبقة #دتباعية 8 جنت وجنت تحيذاي 
لى الرغم من الزمن الجديد ضيفا غير مرغوب فيه » لا يستطيع أن 
00 الحياة دون عون خارجى دائم ٠‏ ودون فن وفكر يبرر منطرية 

حين يصوره للجماهير الغفيرة طيبنا ؛ جميلا تادرا على مواصلة الحياة . 

ونكون هنا بصدد نموذج واقعى للغاية للكيفية التى تتحول بها 

الأمكار الى قوة مادية تسعى فى الواقع وتربكه » وهى تخاق مصارف 

جانبية عقلية ووجدانية يتدفق اليها 'لاسخط وإلصحو الشعبى دوّن وعى . 
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.هل بوسسع الناسن الطامحين الى عالم جديد متحرر من الاستفلان 
نظلاه الحرية والكرامة أن ينعايشوا مع « 'لجثة » حتى ولو كانت جميلة ؟ 
إن مفردات الفكر التجديدى ظاهريا بكل اينبائه الشرعيين من الأنب 
الشكلى والعدمى ... واحيناء النزعات الصوفية .. الخ ٠.‏ تقول لنا 
ذلك .بصيغ كثيرة » وقد عير الكاتببه المسرحى الراحل محمود دياب 3 
« الحالة المزاجية » التى يكون هذ التعايثى فى ظلها ممكنا ؤقاد,| 
.على مواصلة الحياه فى مسرحية قصيرة فذة التكوين هى « الرج ال 
.لهم رعوس » , 1 

4 ان فقدان العدل والكرامة والحرية والقدرة على الدفاع عنها 
جميعا بالنسبة للوطئ ككل فى مواجهة الاستعمار والصهيونية هو حقيقة 
لا لبس فيها يجرى الباسها ثيايثا خارجية تخفى وجهها تيسلا 
ومتلما يدور التجديد ‏ المودرنزم ‏ الحداثة فى اطار المحائطة 
اذ لا يفعل سوى أن يزوق العالم القديم المتآكل ويلهمه ٠‏ ان المحافظة 

٠‏ أو التجديد ليسا مفهومين مإجردين أو مطلقين »© كما أنهما ليسا نقاج 
عولية ادراكية” ذاتية محضة يل انهما فى خاتئة المطاف محّصلة 
بصراعات تنشا فى الواقع الاجتماعمى الاقتصادى » وهى صراءات 
بنتج افكارها ورؤاها ومواقفها وقد لا يبين بهذه الدرجة أو تلك ذلك 
'نخيط الذى يشد الافكار والرؤى والمواقف الى أسسها الاتجنادة 
الاجتهامية » ولكن يخحُطىء أى تحليل لاا يبحث بصبر وأناه عن هذا ,الخيط > 
ذبا'اونه سوف يكون هذا التحليل هامشيا حزئيا قاصرا عن رؤية الظواهر 
3 عمقها وحركتها الدائية . 

وفى حالة التجديد الفكرى والابداعى للراسمالية الذى نحن بصدده 
'سوف نجد أن: الواقع المادئ الذى تستند عليه الأسسس الفكرية 
يتسرب بعمق فى علاقات. التبعية من جهة : وفى فلوس النفط التى تنقم ' 
اظلاما سلفيا من جهة أخرى . ا 
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كذلك فان تجديد الرأسمالية والباسها ثيابا ياهرة فى الفكر والابداع 
عمى حائة عالمية لا ت تختص بها أو طاينئا نغط ؛ ولكن تبقى أمام المبدعبن 
العرب مهمة اكتشاف وتدقيق الصيغ التى يتم بها-هنذا التجديد فى 
الوطن العربى أى «الخصوصية العربية فى هذا الميدان » ولايد لنا من 
ان نتوقف أمام ظاهرتين .. فلوس النفط من جهة واعللاة تقديم 
الحسهيوئية فى ثوب جديد يمكن التعايش معه من جهة أخرى »© ياسسام 
الحضارة والثقامة حينا وباسم الواقعية السياسية حينا آخر . 

وهى عملية تستند فى كل الحانات على عمليات القمع والحصار 
بأشكالها المتباينة بما فيها تمع الذاكرة القومية ذاتها . 


يقول سميح القاسم فى رد له على رسالة كتبها .حمود درويش . 


7 ماذا بشأن دخيلتنا نحن » مخيلة جيل برمته » حاصروها منذ‎ ٠٠ 
طفواتها الأولى بكس أمرىء القيس الذهبية وابهة بنى أمية » وسيجوها‎ 
طالع آاتابى المدهشة وصهيل الخيل وصليل السيوف منسذ داحس‎ 
ماذا عن ذأكينناء‎ ٠ والغبراء مرورا بالقادسية حتى حرب تنشرين المجيدة‎ 
الأدرومة من غضب الصعائيك ونقاء الففارى ولوعة بن زريق البفدادى ؟‎ 
اقسد دروا اد ىقلوبنا انابيب نفطهم ومائهم هم وتركونا نتخبط بحثا عن‎ 
نما الذى كان وما هو الكائن و-ا الذى‎ ٠٠ راس النبع حيث ماؤنا نحن‎ 
سيكون بعد أن صعقوا مخيلة طفولتنا عام 115 » وصعقوا مخيلة فترتنا‎ 
عام 1165 » وصعقوا دخرلة شسبابنا عام /1151 وقايضونا عبن بعسائوت‎ 
٠ » دكادب دافيد والدبل على الأعناق‎ 


نعم .. والحيل على الأعناق .. 


وبعد .. فئحن لا تيك ازاء هذه 'لحقائق والمشاهد أن نفرُ 
لحظة واحيدة فى 'الوعى النقدى فهو سلاحنا البتار الذى لا نستطيع 
الاستغناء عنه فى معسركة هى حتى الآن غير متكافئة بين التجديد ‏ 
أانتجديد والتجديد ‏ المحافظة»فالآخير غئى بفاوسى|ذنفطوبالظلاموالتبية 
دادر على أن ينتقشر ويتدغل يدوس على الوعى والقلب والأحلام_ددن.. 
رحمة » واذا كان النفط وحده قد أخذ يلملم أوراقه ويمغى فان الجروح 
لتى أصابتنا ليست سيهلة الالتئام ... وأن سدئته مازالو! يتشبنون 
بالياة . ١‏ 


فريدة النقاش 


تليل الغ الروائي. . 


إسبراهنيم شععى 


طرائق عتيقة من التحثيل الاسلوبى 


تمتلىم السوق الادبية يأنواع من الدراسات « اللغوية » للرواية 4. 
تبنمد عن خصائص الرواية ياعتبارها جنسا أدبيا . فاللفة تعت عند 
اصمحاب التحليل اللغوئ مرادقة لكلمات المؤلف المباشرة وتعزل » ثم 
تنتعرض .هذه. اللفة للتحليك من حيث الاستعارات والتشبيهات 
والقاموس” وروعة التعبير » بدلا من تحليل أسلوبى للرواية باعثبارها ٠‏ 
« كلا » فنيا . هذا الوصف اللغوى « اأحايد » يكترث ؛كبر اكتراث 
'بعزل عناصر لغوية والكثشسف عن انتبائها الى .اتجاه أدبى مفترض 
مثل الرومانسية والطبييعية والانطباعية » وقد يبحث فى « اللفة » عن 
.عناصر تعد تعبيرا عن شخصية المؤلف أىئ أن هناك دائرة للتحلييل 
اللفوى تف عند اعتبئار اللغة فى الرواية مرادفة للأسلوب الفردى عند 
روائى معين ٠. ٠‏ 
ل ا 0 التى مستصير 
فاعلية خطابية يمعنى من المعانى »© مادامت العملية التحليلية تفترض 
الأسبلوب اللغوئ تعييرا عن شخصية المؤلف وقدراته وانتمائه الى 


باختين نافد وأسستاذٍ لفويات سوفيتى عاش قْ أوائل القرن » قدم أضافات 
هامة فى علم النقد الماركسى »© وعمل مع مجمبوعة من الاصدقاء قي اطسار حلقة 
بحث قدمت دزاساتها باسمائهم جميعا » وتعرضت للمضايقات فى ظل الستائينية . مات , 
باختين سنة 1416 > وأخذت جامعصة موسكو والمجلات الادبية تكسف النقساب 
عن أعماله بعد موته ورد الاعتبار اليه » كما أعادت دراسة أعماله جامعسات 
ومراكز بحث أمريكية وأوربية » ومن أهم أعماله ( نظرية الرواية » م 
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أسلوب مدرسة معيئة وتمكنه من شىء اسمه اللغة الشعزية الأدبية 
« العامة » . 4 


وكل ذلك يحجب عن الأنظان جنس الروابة ومطاليه القوعية التى 
ينرضها على اللغة » والامكانات المحددة التى يفتحها أمايها . 


صوت المؤلف : 

هناك تمييز قاطبع بين الرواية ( ومعها أشكال قص ‏ ممائلة 
أو تختلط بها ) » وبين اإجنانس أخرئ مثل الشنعر الفتائى والملاحمة والحكاية 
الشعبية والقصيدة القصصية » فالوسائل اللغوية فيهنا جميعا تمبيرية 
على نحصو مباشر » وليست الحال كذلك فى الرواية . 


فقى الرواية لا نلتقى اساسا بيضوت المؤلف فى نقائه التمبيرى 
بل نجد أمامئا « صورا » لكلام الشخصياث ©» وهى صور قضصية » 
للغات مغايرة لقول المؤلف . ولا يمكن أن تعمل .الاستعارات والبلاغيات 
الشعرية فى الرواية باعتبارءها وسائل التمثيل والتصوير. المباشرة الأولى: 
كما لو كانت ١‏ اغنية » لهذه الشسخصية أو تلك كتبها المؤلف على 
نساتها » بل تتحجول لغسة الشخصيات من وسائل للتمثيل والتصوير . 
الي اق موضوع » للتمثيل ار نبرات صوت المؤلف فنسيعها تتخلل 
أصوات الشخصيات ©» على مسنافات وأنحاء شنديدة 5 التباين والتفاوت 0 
ةد تكون نبرات متهكمة أو متعاطفة © نقف على مبعدة أو متداخلة:. 
وفى جمبيع الاحوال لا تصلح وسائل التركيب النحوى وأدوآت التحليل 
اللفوى لتمييز بين صوت المؤلف واصوات الشسخصيات ٠‏ 

ان لفة المؤلف الضمنى الباطنة فى النص » توجد داخل لفسة 
الشخصيات بدرجات مختلفة كها توجد خارجها وهى تحيا فى منطقة تملس 
حوارى واحتكاك واتصال يأخذ ويعطى بالقياس الى المناطق اللفوية 
لاشخصيات المختلفة . 0 


والقغة هنا هى الأداء اللغوى»التجسيد الواقعى المباشر للمفهومات 
الادديواوإجية والصور, اقسيكولوجية الاجتماعية ‏ فى :تناقضها وصراعها 
وليست القاموس المحايد أو التركيبات النحوية الصرفية فى عدم اكترائها 
ولنئخذ مثلا صورة لغة ناتبانا فى الرواية الشعرية يوجين أو نيجن 
ليوشكين » وتبجد فى -قلبها ترابط حؤارى داخلى ». بين لغة شابة من 
الادليع وعناصرها الحالة العاطفية » ولغفة ششعبية لحكايات الجان 


5 


وقخصص الحياه اليومية النثرية تحكيها مربيتها مع أغان فلاحية وقراءة 
طالع ... الخ . 

وما نعتبره كوميديا عتيق الطراز فى لفة « تاتيانا » يأتى مرتبطا 
بها هو واقعى كك اضر حاد الوقع فى لفة الشضشعب . وصوت.: 
المؤلف لا يقوم بتمثيل ( تصوير )هذه اللفة فحسب بل يتكلم من خلالها » 
وهناك أجزاء ليست بالفليلة معروضة فى منطفة صوت .« تاتيانا » , 

وهذه المنطقة مثل اللناطق الأخرى لأصوات الشنخصيات فالروايات 
المثرية عموما ليست معزولة تحيطها أسوار فاصلة عن لغة المؤاف 
بأى طريقة شكلية أو نحصوية أو تتعلق بالتكوين بل هى منطقة لأ تتعين 
حدودها 'الا عتثى أساس الأسلوب بالمعنى الصحيح . 
صوت لفوية اخرى : : 

وبالاضافة الى المناطق اللفوية لأشخصيات نجد فى كثير من 
'لروايات صروا للفسات أخرئ قد تكون شسديدة الوضوح مثل اضمداء 
دلابع القائلب بهدف المحاكاة الهزلية للفة أجناس آدبية أو لفات 
مدارسآدبية يسخر منها منطق السرد الرواثى (سرفانتس فى دونكيشوت 
أو ستيرن 4 ترسترام شائدى ) . أو :واز يستهدف المفارقة ( مثل 
الاستهلالات الملحمية والاستطرادات الرمزية عند جويس فى أوليسيس ل 
'اترجم ) »4 أو بعضن القدفقات العاطفية الكثيفة المتميزة من القكائيات 
المباثرة للمؤلف ٠.‏ 


وهكذا تكون الخطوة الأولى فى التجليل هي تفكيك 02 سن 
للقات مترابطة تجرى حوارا حميما مع لغفة المؤلف التى يجب إلا 
نخلط بينها وبين اللغة السائدة .من حيث الكم فى « صياغة » الجنس 
إبروائى » وتنويعات اللغة الأدبية للعصر ٠‏ , 

وكل هذه اللفات بوسائلها التعبيرية المباشرة التى تقوم بالتصوير 
والتمثيل فى معظم الأجناس الأخرى تتحول فى الرواية الى اموضوعات» 
لاتصوير والتمثيل » تقدم الجنس الروائى صورة لها . 

ويسهم المؤلف فى الرواية ويصبح على الحضور بما يكاد أن يكون 
أخناء للغته الباشرة ا أقصود باقلغة الروائية ب( القصرصية الحديثة احيانا ) 

والخطوة الثانية فى التطيل تجعلنا نرف لفة الرواية » لا شناتا 
«تفرقا من لفات »بل ١‏ نسقا » من لفات تبعف كل منها فى الأخرى 
حيساقخاصة على نحو يتعلق بالطابع الايديوتوجى “والسيكولوجى 


0 


الجمعى + فمن 'امستحيل التعامل 'الحق مع لغة الرواية ووصفها وتحليلها 
باعتبارها لفة مفردة موحدة ٠.‏ . 

٠‏ مالمعتى الواحد فى الرواية ينتمى الى أتساق اسلوبية مخظفئة 
وفقا لعلاقته بالشخصيات ومناطقها ام : منطقة تهكم ٠‏ منطتة 
صياغات عاطفية « شعرية » »4. صوت الفهم المشترك الرصين يلبس 
تناع الواقعية والمعقولية » التعبير الحماسى الضارب الجذور ف التحيزات؟ 
انتحال ثياب قوالب ولوازم رومانسية 'و بطولية » ربط ١‏ كلية » 

بن اموس رفيع طئان بكلمة من قاموس مبتذل » اللهجة الونود فى مخاطية 
المؤلف للقارىء .... الخ . 

والآن » ؤقيل الخطوة الثانية » خطوة النسق 4 ماذا يبقى من الرواية 
لو حللناها الى أشكل لغوية وأسلوبية متبيانة تنتمى الى مستويات 
وأبجناس لفوية مختلفة ِ وماذا يبئى لو حذفئا كل علامات الاستشهاد 
والحوار والارشادات التنغيمية » وكل التصئيفات الى ؛صوات وأساليب 
وحذننا كل الفجوات والثغرات المتنومة بين صور اللغات والقول المباشر " 
للمؤلف ؟ 

هل يبتى لنا فى النهاية كتلة مختلطة من أكش كال لغوية واسلوبية 
:.تغايرة تفتقر ألى حس واقعى بالأسلوب 5 ؛ فمن المستحيل ابراز «لفات» 
الرواية المتضارية على مستوئ واحد ؛ أو مدها معا على طول خط 
مدمتقيم » ولا تظهر « الكلمات » باعتبارها كلمة المؤلف المباشرة بالمعنى 
اللامشروط مثل كلمة 'الشاعر فى قصيدة ؛ فالرواية لا تحوى: « لفة » 
منتردة أو « أسئتلوبا » مفردا.» فهل معنى ذلك الاختلاط واتعن دام 
الاسلوب 1 , 
أخركر اللاوق الايديواوجى للرواية :. 

تفتقر هنا كلمة شائعة هى التوزيع « الأوركسترالى » المركب 
تنبت 4 » وهى ليستحلا لفظيا سهلا ٠‏ 

اننا لن نجد المؤلف باعتباره خالقا بلكل الروائى فى أى مستوى 

ن المسستويات اللغوية للرٌواية على حدة » ولكننا سنجد لفة المؤلف 
الضيئى »لغغة « الكل » » قى مركن تنظيم ألرواية حيث تتلاقى جميسع 
المناطق اللغوية' وجميع المستويات الاسلوبية . وهذه المناطق الشخصية 
اللغوية والمستويات الأسلوبية تبتعد بمسانات متباينة عن المركز . 

فاتحياة القومية. تتكلم بكل أصواتها » بكل ثقفات وأساليب العدر 
داخل اكرواية » ولا ينم تصوير أو تمثيل ( الذغة الآدبية )) باعتبارها جاهزة 
موحدة ة لا تقل جدالا 4 دل ترد باعتبارها مزيجا مركبا حيا من أصوات 
متبابنة «تعارضة > تنو وتتجدد + 
1 


ويحاول ‏ المركز اللفوى » فى الرواية التغلب على الطابع الادبى 
السطحى الذى تتسم به لفات بالية متحضرة مقيدة باغلال الازيساء 
العصرية فى السرد القصصى وذلك بالاستقاء من عناصر الفولكلور اللغوى» 
اللغة الحية للشعب فى مسارها . وليس مغنى ذلك ممارسة ما تحفل نه ” 
الروايات السطحية من استغلال غليظ للتناقضات الواضحة .بين اللغة 
الشسعرية الحية على 'الالسنة وبين « اللغات » الأخرى المصقولة . 
اما الروايات اللمتازة فهن بمثابة نقد ذاتى للغة الادبية الرسمية الشائعة» 
وتجىء نتاجا مراتب لغوية متنوعة ( لغة الجنس الأدبى » لفة 
اأحياة اليومية » التأئ قاللغوى فى فترة محددة ولوازمه ) . ولا تخلو 
من محناكاة هزلية لغوية وأسلوبية ١‏ واضاءة متبادلة »© بين اللغات . 

ولكن .هذه الاضاءة المتبادلة لا تتحقق على مستوى التجريد اللغوى. 
لاآن صور. اللغة أو اللغات لا تتقصل عن صور وتجهات نظر ونماذج 
حس وعن الناس الذين يفكرون ويتكلمؤن ويفعلون فى مشهد اجتماعى 
عينى على نحو تاريخى ٠‏ 

نصل من ذلك الى القنؤل بأن الرواية نسق حوارئ ( يقوم' على ٠‏ 
أطراف متفاعلة ) » يتألف من صور 2 لغات » وصور « أساليب 6 
وضروب وعى عينية لا تنفصل عن اللغة ؛ فاللغة فى «الرواية لا تقسوم 
بالتيثيل فحسب بل هى نفسها موضوع التبثيل » ولا يكف الخطناب 
'لروائى عن نقد نقسسه .. 

ان الرواية تحول كل كلمة مياشرة » سواء اكانت شسعرية ملحمية 
آم درامية أم غنائية اللى « موضوع » للتصوير الى مدى كبير » وتصبح 
الكلمة نفسنها صورة محاطة ينطاق أو داخل طبار © قد تبدو فيه 
مثجة للسخرية أو. لانفعال آض يختلف عن دلالتها المباشرة ‏ . : 

لذلك تصبح المهام الأسانسية للدراسة الأسلوبية فى الرواية هي 
العكوف على الصور النوعية للغات والأساليب وعلى تنظيم .هذه الصور 
وتصئيف أنواعهنا شديذة التباين . ثم الكشف عن ترابط صور اللغات 
داخل الكل الروائى »© واعن انتقالات وتحولات الأصوات واللفات وعن 
علاقاتها الحوارية اللتيادلة ٠‏ 001 

ان أسلوبيات البجنس 'القفسعرئى المباشر تليلة الفائدة فى هذا 
ااسياق » سياق القول غير المباشر أى تمثيل لغة أخرى لغة متكلم آخر. . 

وقد استمدت الرواية أشكلا متنوعة غنية من اجناس الكلام . 
'ليومى ا ألوف ( سرد القصص عن الأحداث التى وقعت سردا شفاهيا» 
سرد النوادز والقكاهات ) ومن اضفاء طابع أدبىعلى اشكال قبه 
قصصية مثل الرسائل المتبادنة ودفاتر الذكريات ) ..ومن.إجناس السير 


ذا 


الشخصية الفولكاورية . وكل ذلك قد تطور على الحدود الفاصلة بين 
الحياة والفن . : 


ما الجنس الآدبى فهو شكل أسلوبى نوعى > وطريقه فى النظر 
إلى النعنالم واطزيقه فى الاختيار والتقييم ٠‏ وقد أفادت الرواية من أشكل 
المحاكاة 'الساخرة لطرائق الكلام الرسيية الموقرة فى جميع المجالات 
( كتاباتك سرقانتيس ورايليه ) ٠‏ 
المحاكاة الساخرة : 

ان “هذه الأشكال الضاحكة قد حررت موضوع التثاول من سلطة 
اللغة التى طنال وقتوعه فى شباكها » وحطمث التجانس الذى فرضته 
الأساطير والنعقائد الخراقية على اللغة و؛طلقت سراح الوعى من قيود 
الكلمة ؟لباشرة » ونسفت الجدران السميكة التى سجنت الوعى داخل 
تقول وأحد واداء لغوى موحد ٠‏ واد ادي ذلك الى تشنوء مسافة بين 
ضروب الاداء «اللغوئ المقر. المعتمد وبين 'الوراقع بكل مستوياته » وهذ! 
شرط لا غتى عنه لخلق اشسكال واقعية بمعنى الكلمة . 


وآهم الشروط الضرورية. لنشأة الابداع الروائى ومواصلة تجديده 
قرط الوعى 'اللغوى . وليس ذلك الوعى موجودا داخل النفس فى العالم 
الوجدانى أو الافكان المحضة بل ثى المادة الأيديولوجية. القابلة 
للاحاطلة الموضوعية ؛ فى العلمة » وترانط الكلمات » باعتبارهما جزءا من 
الواقع الاجتضاعى المحيط بالانسان » ووجها من الأقق الأيديولوجى 
المتجسد ماديا » ومهما يكن معنى الكلمة فهى قبل أئ شىء حاضرة ماديا 
كشىء ناطق به أو كتب واطيع همس به أو فكرنلا بواسطته » انها جزء من 
البيئة 'الاجتماعبة للانسان »؛ نجزء حاضر موضوعيا . ولكن الحضور 
الواقعى للكلمات ليس حضورا فيزيقيا أو طببعيا بالكامل فى مواجهة 
فرد بيولوجى يسمع وينطق ٠‏ © ' 1 

ومهما يكن معنى الكلمة » فهى تقيم علاقة بين آفراد بيئة اجتماعنة 
تفسع أو نتضيق » وهى علاقة تجد تميرا عنها فى ردود افعال مشتركة 
دوحدة يقوم بها الناس فى كلمات وأفعال وحركات وتنظيمات وما سابه 
ذلك ٠‏ ولا يوجد معنى للكلمات الثفوية خارج التوصيل الاجتماعى أى 
خارج الاستجابات الموحدة المتفاسقة على نحو متبادل ٠‏ فالتواصل 
الادت.اعى هو الوسيط الذى تكتسب فيه الكليات وإجودها النوعى ٠‏ 

ومن الخطا أن نعتبر الخلق اللفوئ الفنى والوعى اللغوى عمايات 
باطلة ذاتية لافهم والارادة والادراك والاستيعاب فحسب دون ملاحظة 


يذه 


أن هذا الخاق ( أو الوعى ) يفض مكنوناته ويسفر عن نفسه على نحو 
خارجى للعين والآذن » فالخلق"الفنى والتلقى الفنى ليس ١‏ داخلنا » 
فحسب أو ف امحل الأول بل هو ١‏ بيننا » من حيث الأساس ٠‏ 
لذلك فتحرير الوعى اللغوئ من الواحدية المفروضة ليس مسالة 
مى الى القاموس وكتاب النحو بل عيلية صراع اجتماعي أيديولوجى 
تحفر هوة بين الاداء اللفوى الذى تفرضه السلطة وبين الواقع الذى 
بد يتمرد عليها ويكشف أكاذييها ٠‏ 


وتجىء المجاكاة الوزلية وغير الهزاية الآداء القفوى المقر» 
والأساوب السائد »> وكلاهما كلام مباشر أترتاد 0 وتلمس جوائبهها 
اللامعقوئة وة.زق القناع عن اأوجه الحاكم لفترة معينة ٠‏ 

6٠47‏ د 
هذا الوعى الجديد بشكل نفسه خارج الكامة / السلطة / المباثشرة 
وخارج وسائلها التصويرية والتعببرية . وهنا تنمو صيغة جديدة للتعامل 
الخلاق مع اللغة » وببدا الغنان فى النظر 'لى اللغة من « الخارج  »‏ 
الآداء اللفوى المقر ‏ من وجهة نظر آداء لغوئ مغاير على سبيل الامكان» 

٠ واسلوب آخر لابد أن يكون مختلفا‎ ٠ 


ففقى هنوء لغة ميكنة اخرى وأسلوب ممكن آخر تدور محاكاة 
الاسلوب المباشر والنيل الضاحك منه . وف الروراية يقف الوعى الخلاق 
على الخدود الفاصلة بين « الالغات » والأساليب » وهو وضع مختاف 
عن الأشكال الفنية القديمة فالكاتب كان يتف « داخل » الأداء اللفوى 
الموحصد , . 7 


لقد كان خالق الكلمة المباثيرة : أى اللغة بوصفها تعبيرن! مباشرا » 
وايست 'صورة وموضوعا لاتمثيل »© فى اللملحمة والتواجيديا والشسعر 
الغنائى لا يتعامل الا مع « موضوع التناول والتصوير » » وهو يفعل ذلك 
بلغة ذلك الموضوع التى يراها أداة مكتملة الكفاءة تفى بتحقيق معنى 
الموضوع . لذلك ولد التيمات والموضوعات وتنضج فى اللغة ( والتقليد 
القومى والاأسطورة القمية اللذين يتخللان هذه اللغة ) . 

أما الاداء اللغوى الزوائى الذئ يحاكى ساخرا روب أداء آخرى 
فيو يتجه نحو الموضوع ونحو كلمة أخرئى فى نفس الوقت ؛: ويحاكى ‏ 
الكلنة الأخرى ساخرا أو متهكما أو مبرزا المفارقة أو مسجلا وبذلك 
تصبح الكلمة صورة . 
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وهذا الوعى اللغوى يخلق تلك المسانة الخلاقة بين اللغة والو'تع 
ز الشرط 'الهرورى للواقعية كما سبق ) »© ويتحول الاداء اللغوئ من 
عتائد مطلقة متحجرة وان تكن شديدة الآنائة والزخرفة داخل اطار ضيق 
احادية لغوبية شعرية مغلقة ( هل غادر الشعراء من متردم ؟ بالعربية ) 
الى فرض عامل رحيب لاستيعاب الواقع والتعبير عئه . 


الفصحى والعامية : ١‏ 
وق كيز من أليلاد تجرج لغة فصضعى دلة اذيال اكمانها + 
ويمارس الوعى الأدبى الخلاق ؤظائفه على خُلفيتها على الرغم ٠ن‏ كل 
ذىع ٠.‏ 
وفى التاريخ مثال كلاسيكى »2 فمنذ ذ الخطوات الأولئ: كانت الكلمة 
الادبية اللاتينية تنظر الى نفسها فى ضوء الكلمة اليونانية » ومن خلال 
عينى الكلمة اليونانية ( قارن العربية المحنطة فى المعاجم وما مات من 
التراث والعربية المصرية التى نسميها العامبة فى الانتاج الأدبى ) كانت 
الكلمة الحديثة ( اللاتينية ) ذاترنظرة جانبية تغلف نفسها بين علامات 
تنلصيص » مذعئة خاضعة فى تقوئ ظاهرية وتعرف نفسها بواسطة 
لغة أخرى تمتلك نمطا آخر من ادبراك العالم وتضوره ( اللغة:هنا لا تعنى 
المفردات والتركيب النحوى بل الأداء الكلامى المشسبع بالنظرة الى 
العالم ) . وبعد عثرات أدت الاضاءة المتبادلة الى وعى لغوى أعمق . 
وقد أتامعت المسافة بين « الفنان » « ولغنه-» العامية وبين اللغة وعلام 
التيمات وصيغ المشاعر الفصحى القادمة من اليونان الى خلق شروط 
تأر فض الساخر » ومحاولات للخلق اللغوكى 0 
20 وكانت بجهود تجديد اللغة الأدبية تصائح مراتب من اللغة القومية 
تقمة على مبعدة من المعيار الفنى الأيديولوجى للغة الأدبية السبائدة . 


ونقفز مصورا لتصل الى الوعى الادبى أللغوئ للرواية الحديثة » 
انه يحس بنفسه على الحدود بين لغتين : لغة آدبية ولغسة من خارج 
النسق الأدبى الرسمى » ويدور داخلهما صراع بين شيخوخة اللغفة 
وتجددها . وليسنت تلك المسائل أمورا لغوية مجردة ٠‏ 

2٠‏ وتنتمى كل لغة من اللفات المتلاقحة الى الأخرى انتماء أاطراف 
فى منازعة ومحاورة » وهو ليس حوار! باللعنى القصمى ولا المجرد بل 
هو فى جائب اساسى مزه حوار بين وجهات نظر > بين مراقف لكل منها 
لغته الاحددة التى يصعب ترجدتها الى الأخرى ٠‏ فالاحتفاظ بالنقاء 
الكلاسيكى للفة يهدد بأن يجعلها لفة مينة ٠‏ 
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المتواثياث أو السلاسل اللفوية : 

ويعمد التجديد الروائى الى تدمين الروابط المعتادة ( المتوالبات 
المعتادة س المصقوفات المعتادة ) للأشياء والافكار وتجسيدها اللغوى 
وخلق متوالياك وروابط لغوية تثير الدهقتة .. 


فالروابلظا الزائفنة توه الطبيعة الحثة للاشياء و:هى روابط دعمتها 
الايديولوجية الرسمية وجعلتها واقنعا وعمقتها اللغة نفسها التى حتنت 
بالزيفا عين 'الثرون حتى تشبعت . وبيتكر التجديد الروائى سلاسل ‏ 
جديدة تريلط بين الاشياء النى فصلت زورا » وتفصل بين أثلياء جمعت 
زورا لبرسم صورة جديدة للعالم » وهو مالم تشيع فيه ضرورة داخلية 
( وليسث مفروضة فسرا ) . لآن تحطيم الصورة الزائفة وبناء الجديدة 
عمليتان ملتحمتان معا دونيا اتفصام . ولناخذ رابليه مثلا » لقد كان 
بنناء السلاسل اللغوية الأينبولوجية سمة مميزة لمنهجه الفئى وتلك 
. السلاسل هى : 


(1) سلسلة الإجسم الافسائى فى ندوانبه الوظيفية والتركيبية ٠‏ 
«(ب) سلسلة الملابس ودورها الاجتماعى ٠‏ 

لاج) الطعام والشراب ٠‏ 

)0 لجنس 55 المضاجعات الموت ٠ ٠‏ 


ولكل سلئشسلة منطق. واعوامك مهيمنة وقلك لمكيل تتوازى 
وتتقاطع .. 


فى متوالية البجسد نلمس تركيبا رائعا لحياة الجسد »2 ومعئى 
' جديدا للطايع الجسدئ الانسانى فى العالم المكائى الزمائى٠»‏ وعلاتات 
لم تعدا رمزية وأصبح الجسم مقياسة للعالم » وكانت تلك أو محاولة 
لبناء صورة للعالم حول الانسان » واوك محاولة قصصية"لوضع الانسان 
فى مركز العالم » ( الانسان يوصفه بجسدا شاعرا عأقلا ) وتصوير 
العالم فى منطقة القماس الفعلى مع هذا الجسد . ومتوالية الجسذ 
هذه .انقليت على تصور أيكيولوجى لا يقهم اللجسد ويضعه تحت برج 
التاكل والقذارة أو الفشق الغليظ . أما التجديد 'الروائى نقد عصف 
بالهوة الكاذبة بين الكلمة والإجسد وأعاد للجسم قيته الرفيعة وللفة 
واقعا ماديا  .‏ . 
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وتتثشابك جوائب الجسد ( نهو كون مصغر  )‏ ؛لطبيعى والتهريجى 
والنانتازى والاليجورى - فى سبيكة إن رابليه لا يقف عند الجسم الغردى 
ولكنه يصور جسم الشعب » يولد ويحيا ويموت ألف ألف ميتة متنوعة 
تيولد من جديد بنيانا منسجما باعتباره كونا مصغرا ٠.‏ 


وضبيت مصفوفة الجسم اللغوبة أشياء كانت بميدة متباعدة » 
وهدم ذلك التدرج الهرمى فى القيم التقليدية » وتم الهبوط بما كان رقبما 
ورقع ما كان هبطا وتحطيم كل ركن وشق وزاوية فى الصورة السائدة 
للعالم ( هنا موضع لخداع البصر مع تجارب السريالية ) 


وش سلسلة الطبعام والشراب نجد توفيرا لما اعتبر ضرورة كثيبة 
الجسد أو بابا للشره والاثم » وابراز صورة انسان كلى متناسق ٠.‏ 


ووتساسلة الموت لا تسلب الحيةة فى جانبها الجمعى الأسساسى 
التاريخى » ولا نجده عند نهاية أو حافة العالم بل اصبح جزعءا .من تعاتب 
زمنى حي ١ ٠‏ 


1 وهنا نجد مورة الانسان فى الادنب وفد أعيد بناوها جذريا على 
نحو ملائم للمساحات غير الرسمية من حياته » المساحات التى بقيت 
خارج الكلمات ؛ ويجذب الانسان كله الى السطخ والنور بوامسطة ' 
الكلية , : 1 


المرا 
المواجع 
رقأو انتآ ,وزومو دناه عصمتأقمتوهدآ1 عولالملط : متنطلد8 .8110 - 1 
م كقك1 ]5 


-عسامعذأل عتاقتاءدمم عه بممتقتط-عهم عط" نومع : تزققق لومععع سس 


.اعننهة عطكمد عقمبامعة121. : تزدوف طاينهة م 


: 6# لعافاممهم! .لإسئكا خا( لض وتماعطة)! ؛ ملأطلد8ة ,201 .80 سم 
.1968 .وواممطعه 1" كن نفدو عاتممطع مم13 برطولمسم 1‏ عممعلء11 


ل الل شي قي الى 
تاعسل متطم1 لممنن .ل .ترتطمامطة رعشا حذ لمطع كلا أمصمهظ8 مطل . 
,1978 "معط وامعموته؟1 جمأعاصه!! نطول ممتاعمم ‏ أمعنهدامئءه 8‏ 2 


© قضة قصبارة » 


ملا الشواطئ البعيرة 


رمسيس أبيب 


الريح تصفع الابواب والنوائذ “؛ تعرئ الطسرقتات © تدوم الغبار 
حول المصابيح الصغيرة » احاول أن اتشبث بوجه الطريق © 
وأضم قلبى » أحنو عليه لاحميه من الصقيع »© احميه لك يا حبيبتى 
. بكرا ودافئا » وأرنو الى النوافذ لعل وحهك الحبيب يشرق على “ يمد 
5 لى اذرع الفضسياء » ويداقء بدئى الصغير . 
تتلقفنى الطرق البتلة المرتجفة © يسلمنى المسسياح للظهيرة » 
ويلتى بى الاصيل فى القروب والغروب ق المساء » قلت لابد أن القنك 
فى شارع من شموارع المالم » فى نافذة من النوافذ.» امام باب يفقصح 
ش عن دقنء + وعبرت آلاف الطرق » نظسرت فى كل الوجوه » حدقت 
فى كل الميلان 26 واستوقفت قغت عابرى السبل » سالتهم عنك فولوا! 
ضاحكين »؛ ووقغت على أرصفة الموانى ومحطبات القطارات ©» خفى 
تلبى للصهير الذى ينبىء بالومول لكن العسائدين والمسائرين مرو! بى 
وعيناى تسائل الأفق االبعيد » وأصابع يدئ ترتجف وتحن الى دفء 
“العناق » وكلميا كلت" تدماى وعذبت عينى جمساية الطسرقات 
.فتوققت عن المسير يلوح طيفك لى ويوبد الشوق يقلبى فأنطلق ابحث 
عنك ؛ ابجعل جبينك اللضىء رآيتك وشعرك الفاحم الطائن شر أع 
مركبى »© ويعينيك انوافذى على يحسار لا تعرف الشواطىء ٠.‏ 1 
كنت حلم طفولتى وشوق صباى 4 حلمت بك فى التوق المبهم واننا 
اسمع أساطير الجنيات تحكيها جدتى العجوز فى ليل القسنستاء 
فى ما القلب الطفل الى الاغتسال فى الامواج النقية » وفى الفوق 
الى البلاد الغربية » وكان ميلادى يوم التقينا . 


لل 


فى سوق المدينة »“ مضيت تاثها فى الزحام والصخب » أوشكت 
'ن أختئق فى ضسجة المساومة واشتباك الشفاه المسنوئة واظسافر 
العيون » وقجباة اغرق كل شىء فى طوفان الور ولاح ويجهك 
الحلو 'النبيل وضاءت بسبمتك فاستيقظ قلبى وتفتحت عينائ »© رأيت 'الوجه 
الصديق الذئ أحبيته وانتظرته دوما » والتقت عيوئنا » واعتنقت عناتا 
حمييا راجفنا » واريت 'اليمسار التى حليت يها نتفجرت يقلبى 
يتابيع الفرح وضحكت براعم الشوق فى حدائقى » ونادتنى بسية 
عينيك فرقص قلبى وخف اليك ؛ وفنجةة انحصر الفغسوء واختفيت 
فى الزحمام » انقلت مجنونا أفتش عنك »؛ ضريت فى أنحصاء السوق 
فواجهتنى الملامح الملتوية الشائبة والعيسون المخنوتة » انطلقت الى * 
الشواريع » حدقت ملهنوفا فى وجوه المذارئ » سألتهن منك ووصفت 
لهن ملامحك قجاويتنى الدهثشة الخرساء ؛ عدوت ف العازقات ؛ طرقت 
الآيواب » وسالت النوافذ » وفى نهاية المساء القيتنى وحيدا تعذبنى 
ضيعة الوصول ٠‏ 


تاجج ظماى الى العطاء والتوحد فهيت ف الشوارع أثاديك واهيس 
لك لكننى كنت اعود دوما مع المساء الوحيد والطرق الموحشة ؛ وكليا 
حاولت أن استجدى غييوبة النوم لاح طبفك لى ونبه أشواقى فانتفخض 
ملهونا وأسرع الى الليبل والطرقات من جديد ٠‏ 

قنالوا فى فى الطرقات : 

يا منجنون .... هذا ليس أونان الحب » ابحث عن جدار يقيسك 
عصق الريسم ٠‏ 

وسالنى تاجر بكرشه الكبير : 

مالا أعددت لمن تبحث عنها ؟ 

فسارعت اقول : 

قلبى 3-00 وفاء العير 

وقهقهت انيسبابه الكبيرة 

ب ياللعملة «القسدييّة !! 

وفى حانة صغيرة لجات لحظات اليها نصحنى الساقى والقواد 
بان اشسترى كمية من دمى اللحم ؛ وتطلعت الى الستمى المرسسوية 


05 


بالشاديق © الى آبار عيونها العطقى والزهور الذابلة فى شفاهها 

وعذرتهم يا حبيبتى لانهسم لم يروا بحسار. عينيك ولم تشرق شميسك 

على جدب مرائعيهم ٠‏ 

وذات غزوب تهالكت متعيثا ويائسا على طوار الطريق »© وتد 
على يمد حانية تربت على وعبجوز يضهنى بعينيه النديتين ويسالنى عن 

حالى فحدثته عنك فأشرقت عيثلاه وهيس لى : 
لدافتض عنهبا ياولدئ حتى تمثر. عليها 

وهل ييكن أن ألتقى يها ؟ ١‏ 
اذا كنتقد رأيتها فلابد وان تلقاها 
أخشى أن يضيع العمر دون أن 'عثر عليها 
- وتندب عيناه بالديوع وسافرنا الى البعيد : 
ليتنى اضعت العمر فى البحث عمن أحب .. ليتى ظاوعت قلبى 
وريت على بعينيه : 
.ب فتقى عنها ياولدى ٠»‏ لابد انها فى مكان ما 
واتطلقت ينا حبييتى » صادتت الفموارع والابيواب والنوافذ » 
نذرت عمرى لرحلة الومسول ؛ جعلت من أشواقى ثيابا لعرى ومن 

حالم اللقساء زادى ٠‏ 

أمضيت السئين على وجوه الطرقات » غنيت لك فى الريح والمطر » 

وابتسيت فى قيظ المسيف »2 وأشسحت عن ظلال الجدران التى تمتد 
لى لكننى رايت الطرقات تلوح وتولسد بلا نهساية » والضحكات 
تجلدنى والعيون تنوشنى دون أن اقترب مت شواطئك .. 

1 قلت يوما انك حلم وأمنية محاولت أن انساك »© القيت نفسى فى حياة 
الناس »4 نظرت الى الوه فصفعنى زجاج عيوئها البارد » 
أرغمت اذنى على تجسرع الكليسسات التى تصطخب وترن من.حصولى 
نلفظها طيفك المضىء فى خيسالى » ؟غمضت عينى وقلبى » واقتريت من 
اللحم العارى » تحسسته فلسعت برودته اناملى » القمت شفتى الأثداء 
اللهدلة فألفيتها بلا غطناء ». وتلهب ظمأى »© ودوما كنت أحن الى يحار 
عينيك والى ينابيع النسور فى بسمتك » وكلما عانق أذنى صوت حالم 
أوقفزت الى قلبى ضحكة جذلى أو رايت بجناحين أبيضين خفى قلبِى وذاب 
شوها اليك » وفى هداة الثيل يستيقظ قليى ويغنى شوقه اليك 
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ناندع فى تلب الليل »؛ اتخبط فى ظلمته واتناديك واهيس لك » 
وآخير! أيقنت أنتى منذ اغتسلت فى بحصسار: عينيك خلقت لأسعى حتى 
القاك فعائقت الحلم واتطلقت من جديد أبحث عنك . ص 


الرييح ياحبيبتى تهزنى ٠‏ توسك أن تلقى بى » وجسه السماء أسود 
غرير والبيوت قتاسية اللامح » حاولت أن أحمى خدائقى من عبث الريح 
وان ؟صون قلبى من عرى الطقات اكثنى اخشى أن تستنزف جهحساية 
المثرقات ووحشتها ندي القلب وأن تعصف الريح بأزااهيرى وتشضيع 
الجدب فى حدائقى » متى عانق شواطىء الوصول ؟ ... طال اشتياقى 
للفرح ؛ للدفء » أن أنت ياحبيبتى » هل سألقاك يوما ؟ .... أنا لا أريد 
أن استاثر يك » يكفينى أن استشعر ربك » أن أرنو اليك واستدفم 
ببسمتك » هل رأبتك حقا ؟ ...,. لو أوقن اننى سألقاك ولو فى نهايات 
المهر .. 


الطرقات بلا نهاية » العابرون فى آخر المسسباء يهرولون © 
يسرعون الى بيوتهم »الى جدران تقييهم عبث الريح » بعضهم يلوذ 
بحناتة ترقص فى وجهها الأضواء وينبعث منها دناء الدخان » فى داخاها 
الدخفم والطمام والشراب ونهى اللحم » أنا جوعان وظماآن ؛ أرجأت 
جوعى وشبعى حتى القاك » هل استجدى الشوارع حتى نهايةاللعر 4 
ماذا لو كانت يسهتك سراب الظما ؟ .. لو دخل الحانة » لو القى بئقسى 
فى احضان الدقء » لو أغمض عينى وأنتزع قلبى والقى بسه يعيسيدا 
حتى لا تمذبئى وقدة أشواقه ) لاسترح قلبلا » لأرح قدمى »؛ واحتفى 
لحظات من الصقيع » لكن ثية نافذة تضىء من بعيد » تبقسم ») تنادينى» 
كثيرا ما خدمتنى النواهذ » كثيرا ما كانت تبتسم لى وتنادينى فأسرع اليها 
بفرحة اللقاء وسرعان ما تصدنى جهابة الجدران » ويسسخر بى 
الضسوء الشحيح » من يدرئ » قد تكونين قى تلك النافذة » قد تكونين 
فى انتظارئ » طيفك الحانى يلوح لى » يدعونى » خدائقى تحن الى 
التدى » الى الضشسياء » سأعدو يا حبيبتى » ساعدو الى النافذة 
اليعيدة » قلبى لك ياحبييتى ,,... وقاء الغير . 1 


11 


مسككه 


والأجهزة الايديولوجية للدولة 


. لويسن التوسسم 
ترجمة : عايدة لطفى 
مراجمة وتقديم :دء أمينة رشيد 
ما يخص الايديولوجية. 
عثنما تقدمنا للأمام بمقهوم الجهاز الايديولوجى الخلاص بالدولة » 
وحينما قلئا أن الاجهزة الايديولوجية للدولة « تعمل بالأيديولوجية » فائبا 
ذكرنا حقيقة ملينا أن نتناولها بيضع كلبات » آلا وهى الايديولوجية ٠‏ 
من العروت أن مصطلح : الايديولوجية صاغه كابائيس :أدهطين 
5 ودسستت دى تراسى ابرعوع5 عل غشننقء10 وأصدتاؤهم الذين 
خصموا ببجهدا موضوعه النظرية: ( الوراثية ) للأفكار. . وحين أعساد 
ماركس » بعدها بنخيسين عايا . امسستخدام المصطلح 6 اعطاه مذ 
أوائل أعماله معنىئ آخر تمايا ٠.‏ الأبديوزوجية هى اذن نظام الأفكار » ' 
التصورات المسيطرة على فكر انسان او إجماعة اجتماعية . وكسان 
الصراع: الأبديولوجى ‏ السياسى الذئ “خاضه ماركس منذ مقالاته 


في مجلة رينان عمقمع 1 ما م قد واجهه للتو بهذا الى اسع 
وأرغيه على تمبيق احداسه الآولى ١ ٠‏ 
نالا اننا نصطدم هنا بمفارقة تثير الدهشة الى حد كبير . كل شىه 
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كان يحمل ماركس على تثمكيل نظطرية للأيديولوجية . والحتيقفة 
أى « الأيديولوجية الآذلانية © يمطينا » بعد مخطوطات 14 . نظسرية 
شارحة للأيديولوجية ولكنها ... ليست ماركسية ( سنرى ذلك فى اللحظات 
التالية ) ٠,‏ 


أما بالنسبة لراس المسال فانه اذا الن 
به من الاشارات لنظرية للأيديولوجيات ( أكثررها وضوحا : أيديولوجية 
الاقتصاديين العابين ) ؛ الا انه لا يحتوى على هذه النظرية بعينها 
النى تتوقف فى جزء كيي” بنها على نظرية عامة للأيديولوجية . 
سبادر بالمخاطرة عن طريق تقديم رسم تخطيطى بيانى واولسى ٠‏ 
والأحطلروحات التى سأقديها هنا ليسته بالطبع: مرتجلة » لكنها لا يمكن . 
أن" يتم اثباتها وتأكدها اى تأييدها أو نصديحها الا عن طريق الدراسات : 
والتحليسلات المستفيضة .. 


الايديولوجية لا تاريخ لهسا 


نيد أؤلا يكلمة نعرض فيها السبب الرئيسى الذى يبدو لى ان لم 
يكن يؤسس فهو على الأقل يجيز مثسروما. لنلرية للأيديولوجية عامة 
وليست نظرية للأيديولوجيات الخاصة التى تعبر دائمسا مهيا كانت 
أشسكلها ( دبنية ‏ أخلاتية » تانونية ؛ سياسية ) عن الإوضاع اللبنية . 


والتنظير للأبديولوجيات يجب ان يتم على ضوء هذه المسلاثة 
المزدوجة التى أشرنا :اليها . حيث بامكاننا أن نرى أن نظرية الايديولوجيات 
نرتكز اساسا :أو فى نهاية المطاف ) على تاريخ التشكيلات الاجتهامية » 
وانماط الانقاج المزدوجة فى هذه. التشسكيلات الاجتياعية وصراعات 
الطبتات المنتشرة فيها . وهكذا فين الواضح أنه ليس هناك مجال 
لنظرية للايديولوجيات بصورة عابة حيث أن الايديولوجيات ( تسسنمد. 
تعرينها على ضوء العملاقة المزدوجة المشار اليها قبلا:: اتليبية 
او طبقية ) لها جميغما تاريخ »© يتخذ تحديده فى المقام الآخير موقعه 
خارج الايديولوجيات مع انه يخصها . 

فى المقايل » اذا تمكنت من المضى فى مشروع نظرية الأيديولوجيسة 
مصورة عامة واذا كانت هذه النظرية 1. أحد العناصر التى تعتيد 
عليها نظضريات الأيديولوجيات فان هذا ب يقتضى منا عرضا يبدو مفارتا 
أنى حيد ما وهو ما أعلنه فى الكلمات الآثية بة : الأرديولوجية لا تاريخ لها 


لف 


نعمرف أن هذه العبسارة موجودة بحدافيرها فى نص عن الايديولوجية 
الالمانية(ي) . لقد أطلق ماركس نفس العبارة متحدثا عن اللميتافيزيق 
قائلا إنها لا تاريخ لها كلاخلاق ( وبالطيع : الاأشكال الأخضرى 
للايديولوجية ) فى « الأيديولوجية الآلمانية » . تظهر هذه العيارة فى 
سباق وضعى صريح . حيث تفهم الأيديولوجية على انها وهم خالص » 
حلم خالص ؛ اى عدم ٠‏ كل واقعها بكدن خارجها . تفهم الأيديولواجية اذن 
على انها تكوين خيالى يتشابه قانونه تمساما مع القانون التنظيرى للحلم 
لدى الكتاب الذين سبقوا فرويد . الحلم بالنسية لهؤلاء الكتاب 
كان النتيجة الخيالية الخالصة المستوحاه من « بقايا النهار ».2 أى هى 
عدم » وهى مقسسدمة على هيئة تركيب ونظام اعتباطى بل واحيانا 
" معكوين » ؛ وباختصار « تسوده النوضى » . كان الحلم بالنسسية 
لهم سو الخيالى الفسارغ واللاثىء » « المركب » اعتباطيا » مغيض 
العينين » مع بقايا من الواقع الوخيد الممتلئء والايجابى الا وهو 
واقع النهالن . هنا هو بالضيط وضع الفلسلفة والايديولوجية (.بمنا أن 
٠‏ النلسفة هنا هى الايديولوجية يعينها ) في « الايديولوجية الالمانية » . 


الابديولوجية .اذن بالنسبة لماركس هى تركيب خيالى »؛ حلم 

ذالمن ؛ فراغ وعبث »: مكؤئة من ١‏ بقايا النهار » من الواقامع 
الوحيد الممتلىء والايجنابى آلا وهو التاريخ الملموس الواقعى للافراد 
انواقعيين والذين يصنعون وجودهم بشكل مادئى . هكذا نجد آنه 
فى « الأيديولوجية الألانية » »2 الايديولوجية لا تاريخ لهسا بما إن 
تاريخها خارجها هناك حيث يكمن التاريخ الوحيد القائم الا ومو 
تاريخ الأفراد الملفوسين فى واقنع الحياة » الخ . فى « الايديولوجية 
الالمائية » آذْن أطروحة أن الايديولوجية لا تاريخ لهسا هى اذن أطروحة 
سلبية خالصة بما انها تعنى فى نفس الوقت أن 2 


سوسوي سدع د ع ع بد نيا 
.الا اذا كائت التغريب الناتج .عن تقسيم العمل » إلا ان هذا التعريف 
هو أيضا صلبى ) . 3 

؟ الأيديولوجية لا تاريخ لها: هذا لا يعنئ اطلاقا انهبا 
لا تاريخ لها ( يل بالنعكس حيث أنها ليست الا انمكاسا شاحيا ©» 


فارغا » ومعكوسا للتاريخ الحقيقى ! : لكنها ببعنى انها عى فى حسد 
ااي ا 


() هو مؤلف من مؤلقات ماركس الضخية ( المترجمة ) . 


1ك 


. الا ان الأطروحة القى رغيت فى الدفاع عنها عن طريق التسرديد 
الشكلى لمصطلحات الأيديولوجية الألانية ( « الايديولوجية لا تاريخ 
لها » 4 هى مختلفة جذريا عن الأطروحة الوضعية ‏ التاريخئة 
للأيديولوجية الملميية . 


ذلك لأننى اعتقد من ناحيسة أنه بامكانى أن اسنتند الى ان 
الايديولوبجيات لهسا تاريخ خاص بها ( بالرغم هن أن هذا التتاريخ 
الخاص يتحدد أولا وأخيرا 'عن طريق طراع الطبقات ) ومن ناحمهية 
أخرى اعتقد أنه يامكانى أن استند فى نفس الوقت الى أن الايديولوجبة 
لا تاريخ لها » ليس بالمعنى السلبى ١‏ أن تاريخها خارجها ) ولكن بممنى 
إيتجابى ,تمسسايا . 

هذا المعنى ايجسابى اذا. كان صحيحا أن خاصية الأيديولوجية 
تكمن فى أن لهه بنية ووظيفنة بحيث انها يكونان واقمسا غير 
تاريخيا » أى على الثاريخية عناوامتط-نميء بمعنى أن هذه البنيسة 
وهذه الوظيفة هها بئفس الفسكل الثابت يتواجدان قيمنا نسميه التاربخ 
برمته » على ضوء المعنى الوارد فى « البيان الشيوعى » حيث ينفرف 
التاريخ على اساس أنه تاريخ صراع الطبقات » ائ تاريخ المجتمسات 
الطبقيسة . 3 


لكى نقسدم هنا اشارات ارشسادبة نظنرية © سأقول انطلانا 
من المثل الذى أوربدناه سابقا عن الحلم » هذه المرة فى المفهوم الفرويدى ؛ 
فى رأيى أن قضية أن « الأيديولوجية لا تاريخ لها » »© يمكن ويجسب 
( وبطريقة لا تمت بصلة للاعتباط لكنها بالمّقس نظوريا غرورية » 
لانه منساك. ارتياط عضوئ بين القضيتين ) أن تطايق مباشرة بسع 
قضية فرويد القائلة بأن « اللاوقعى أبدئ © © اى لا تاريخ له . 


ناذا كان أبدئ: يقصد به وق أئ تاريخ ( زمنى ) © لكنه حساضر 
دائيا فى كل مكان » عبد التاريخ.وثابت. اذن فى شكله على طلوان 
التاريخ » ساسترجع كلمة كلمة عبارة «رويد وساكتب : الايديولوجية 
أبدية » كاللاوعى تماما . وسأضيف ان هذا التقارب يبدو لى نظسريا 
له مبرراته عن طريق واقعة أن أبدية 'اللاوعى لا يمكنها الا يكون لها 
حلاقة بأبدية الايديولوجية بسفة عابة , 


1 


5 لهذا اعتقد أنه مصرح لى »© على الأقل يبشسكل انترامضى » 
أن أقترح نظرية للأيديولوجية يصفة عامة بالمعنى الذى قدم به قرويد 
هو الآخر. نظرية لللاوعى بصفة عاية ٠‏ 


بعيارة أبسط » ساعمل واضها فى 'الاعتسسار ما قيل عن 
الايديولوجيات » على أن يكون مناسبا أن أستعمل مصطلح الأيديولوجية 
قى حسد ذاته لكى اشير للأيديولوجيات بصنبة عامة والتى قلت قبل قليل 
انها لا تاريخ لها ء او أنها بنفس المعنى » ابدية أى دائية 'الحضسور 
فى شكلها الثابت على طول التاريخ ( > تاريخ التشكيلات الاجتماعية 
المشتملة على الطبقات الاجتماعية ) . وساأقتصر فى الواقسع مؤقتا 
على « المجتمعات الطبقية » وتاريخها. . 


الأيديولوبجية هى ( تضور )) للعلاقات الخيالية القائمة بين الأفراد 1 
والظروف الواقعية لوجودهم ٠‏ 


من أجل أن نتطرق للاطروحة الرئيسسية حول بئية ووظيفئة 
الأيديولوجية سأقدم فى البداية أطروحتين ؛ احداهما سلبية والأخرى 
'يحابية , 


الأولى عن الموضوع المقدم فى الكل الخيالئ للأيديولوجبة ٠.‏ 
و التتسانية من ملئية الايديولوجية ٠‏ 


الأطروحة ١‏ : الانديولووجية تيفل العلاقة الخيالية القائية بين الأفراد 
لو اللسروف الوائعية لجو 


غاليا تيفل عن الايديولوجية الدينية © عن الابديولوجيسة 
الأخلاتية »2 عن الأيديولوجية القفائية »؛ عن الأيديولوجيسسة 
انسياسية © الخ .,. انها « مغاهيم عن العالم » . بلا شك »© اننب 
تفقيل » الا اذا كنا نعيقس احدئ هذه الايديولوجيات على أنها حقيقة : 
ر على سبيل المثال اذا كنا «نؤمن» بالله > بالوابجب » بنالعدل »© الج. ..) 
ان الايديولوجية التقى نتكلم عنها من وجهة نظر نقدية ؛ مع فحصها 
كما ينحص باحث سلالات .الشسعوب وأضولها ؛ أساطير « المجتيسمع 
البدائى » 4 أن هذه ١!‏ اللقاهيم عن المالم » هى ى بجزء كبير مثنها 
خيالية » أى لا « تتطابق مع الواتع » . الا اننا مع تقبلنا انها لا تتطابق 
مع الواقيع وأنها بالتالى تشسكل. وهما » ماننا نتقبل ؟نها كناية 


لل 


عن الوافع وأنه يكنى تفشيرها لكيها جد داخلها تحت ظل تصورها 
اللخيالى للواتقع » واقع هذا الحم من ١‏ أيديولوجية - > وهسمم 
كنساية) . 


هناك نماذج مختلنة للتفسير اكثرها شهرة هو النموذج الآلى ' 
المنتشر فى القزن الاين عشر : (:الله هو التصور. الخيسانى 
لاملك فى الواقع ) والتصور. « التغسيرى » الذى بداه أوائل الآياء فى 
الكنيسة واعناد استخدانه فيورباخ والمدرسة اللاهوتية ‏ لس 
المستهدة منه » مثلا الباحث اللاهوتى بارت * الخ . ( بالتنسبة 
لفاورباخ مثلا » الله هو جوسر الانسإن الحقيقى ) . اذا دخُلنا فى صلب 
الموضوع فاننا نقسول أنه اذا تناولنا بالشرح التبديل ( أو عملية القلب ) ' 
الخبالى للأيديولوجية . نصل الى الاستنتاج. القائل بأئه داخسلك 
الأيديولوجية ١‏ يتمثل الناس الظروف الواقعبة لوجودهم بشكل خيالى » ٠‏ 


هذا الشرح يترك للاسفا مق كلة صغيرة معلقة : لماذا يعي 
الناس استبدال الظووف الواقمية لوجودهم بظروف خيالية ؟ . 

الاجابة الآولى ( الخاصة بالقرن الثامن مشر 7 تقدم حلا بسيطا : 

' الخطا يقع على القساوسة أو الطفاة » حيث اختلقوا اكاذيب جميلة 
من أجل ان يطيع الناس القساوسة او الطفاة معتقدين انهم هكذا 
بطيعون الله » متحالفين فى الخداع ٠‏ القساوسة يخدمون الطفسباة 
والعكس صحيح » حسب الأوضاع السسياسية التى يقول بها المنظريون 
هناك افن سبب للاستبدال الخيالي للظروف الواقمية للوجود : هذا 
السبب © هو وحود قلة من الناس الوقحين الذين يرنكزون فى سيطرتهم 
واستغلالهم للشعب» على تصسور خاطي:: للمالم تخيلوه حتي 
بستعيدوا الاذهان عن طريق السيطرة على مخيلة الشعب . 
- الاجابة الثانية ‏ الخاصة يفيورباخ » والتى ؟عاد مناركس استخدامها 
بحذافيرها فى ,ؤلفات شيابه ) تعتير أكثر عيقا » وهى كالاولى خاطئة 
أيضا,. 


انها تبحث وتجد هى الأخرئ سببا للتبديل والتشويه الخيالى 
لنظروفت االواقمية لوبجود البشر » باختصار. سيبا للاغتراب فى الخيسال 
الذي بقسديه هذا التصبور. وجود البشر . هذا السبيب هذه المرة 
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لا ييكن لافى القساوسة ولا فى الطفاة ولا فى خيالهم الخصب والخيال 
انسليى لضحاياهم . هذا السبب هو الاغتراب المادى المسيطر: على 
ظروف وجوّد البشر أنفسهم . هكذا يدافع ماركس عن القضلية ” 
اليهزدية :» فضعلا عن الفكرة الفيورباخية القائلة بأن الناس يقيمون 
نضصورا اغترابيا ب( > خياليا ) لظروف وجودهم لان هذه الظروف يحكيها 
دوهر مبجتمع تخريبى : « العمل المستسلبت »© 20. 


ش تستخذم جميع هذه الشروح اذن بالحرف الواحد الأطروحة التى 
تفترضها وترتكز عليها . علها بأن ما ينعكس فى التصور الخيالى للعالم 
والذئ نجده فى الايديولوجية : هو ظروف وجود البشر ؛ اى عالمهم 

الواقعى . 1 


'الا اننى أكرر هنا أطروحة قدمتها من قبل : ما .0 يتصسوره » 
« البشر » فى الايديولوجية ليس هو الظروف الواقعية لوجودهم وعالمهم 
انواقغى ولكنه قبل كل شىء هو تصور لعلاقتهم بهذه الظروف . وهى 
انعلاقة التى نجدها داخل ائ تصور أيديولوجى ولهذا فهو بالتالى تصور 
خيالى للمالم الواقعى . وداخل هذه العلاتة يعينها يكين « السيب » 
الذى نتمكن بواسطته من !دراك التشويه الخيالى الحاصل فى التصور 
الأبديولوجى للعالم الؤاقمى . 1 


اذا تركنا مساألة «.السبب » هذه جانبا واكملنا الاطروحة القائلة 
بآن الطبيمة الخيالية لهذه 'العلاقة عمى اساس اى تشويه خيالى ملحوظ 
فى آية 'يديولووجية (١‏ ذلك اذا لم نكن واقعين تحت تأثير الاعتناد بصحة 
هذه الايديولوجية ) . تقول باللفة الماركسية انه اذا كان صحيها 
أن تصوى الظلروف “الفعلية لوجود الأفراد. الشاغلين لوظائف عامليي 
اناج » استفلال ؛ قمع ٠‏ أيديولوجية وتطبيق علمى » يكشف اولا 
واخيرا عن علاتات الانتاج والعلاتات المشتقة من علاقات الاتنباج » 
بمكننا أن نقول الآتى : كل ايديولوجية تمثل » فى تشوهها الذى لايد 
وان يكون خيائيا لا علاقات الانتاج القائية ( والملاقات الأخرى 
الأشتقة منها ) بل ».قبل كل شىء > علاقة الافراد ( الخيالية ) بعلاقات 
الانتاج والعبلاقات المشتقة منها . ١ ١‏ 


هناك فى الايديولوجية اذن تقديم لا لنشام الملاقات 


الفعلية التى تحكم وجود الأفراد بل علاقة هؤلاء الافراد الخيالية 
بالعلاقات الواقمية التى يعيشون فى ظلها . 


لياه 


هكذا تسقط مسألة .« سيب » التشويه 'الخيالى للعلاقات الواقعية ٠‏ 
قى: الايديولوجية » حيث يتحتم علينا استبدالها بمسألة أخرئ : هذا التصور 
المعطى للأفرئاد عن علاقتهم ( الفردية ! بالعلاقات الاجتماعية التى تحسكم 
ظروف وجودهم وحياتهم الجماعية والفردية لماذا هو بالضرورة خيالى ؟ 
وما هى طبيعة هذا الخيال ؟ يستبعد طرح السؤال بهذا القسكل 
الحل الذى تطرحه زمرة من افراد ( #سساوسة أو طغاة ) من مبتدعى 
التحبية الايحيولوجية وكذلك الحل القائل بالصفة١الاغترابية‏ (الاستلابية) 
اللمالم الواقعى . وسنرى السبب مما فبما يلى من عرض لنظريتنا . 

وسنرى ايضا لماذ! لن نذهب أبعد من ذلك . 


الاطروخة ١‏ :< ان للايديولوجية وجنودا ماديا ٠‏ 
لقند اقثربنا 'لى حد ما من هذه الأطروحة عندما قلنا أن «الآفكار» 
أو «التصوررات» ٠»‏ الخ » 'التى تبدو 'الأيديونوجية وكأنها مكونة منهإ ليس 
لها وبجود مثالى » فكرئ » روحى ولكن وجودها مادى ٠‏ بل اننا اشرنا 
اثى أن الهجود المثالى» الفكرى» الروحى اللأذكار» يثسير. على وجهالخصوصن 
الى ايديولقجية عن « الفكرة » وعن الايديولوجية ؛ بالاضافة ,الى أنه 
يشنير الى ايديولوجية تتعلق بما يبدو أنه « أصل » هذا المفهوم منذ ظهور 
العلوم » عليا بأن مطبقى وممارسى العلوم يتمثلون هذا المنهوم فى 
'يديولوجيتهم العنوية « ابكار » » صائبة أو خاطئة . بالطبع نان هذه 
الأطروحة المقدية فى صورة توكيد ؛ لم يتم اثباتها بعد ٠‏ انناءنطالب 
فقا ان نوجه لها ؛ باسم المادية ؛ تصورا مسبقا يتناسب معهسنا 
إذ أن اثباتها سيتطلب بالغرورة العديد من الأبحاث والشروع الطويلة . 


هذه الاطروحة 'الافتراضية للوجود اللاروحى ولكن المادى «للافكار» 
أو «القصورةات» الاخرى » هى فى الحقيقة ضرورية لتى نتقدم فى تحليلنا . 
تطبيعة الايديولوجية . أو بالأحرى ؛. هى ببساطة ؛ تخدمنا من اجن 
أن نظهر ما بامكانه أى تحليبل جاد لأية أيديولوجية أن يظهسره 
من الوهلة الأولى وبشكل تجريبى ( امبريقى ) فيوضحه لأى ملاح.ظ 
حتى اذا كان لا ب يتمتع بالحس .النقتدى . 

لقد قلنا فى حديثنا عن الأجهزة الايديولوجية للدولة وعن ممارسانها 
أن كل منهنا كان تحقيقا لايديولوجية منا ( وحدة هذه الأبديولوجيات 
الاتليمية المختلفة ‏ الدينية » الاخلاقية ٠.‏ القضنائية ؛: السياسية » 
الجباعية . . الخ طالسا هى متوفرة عن طريق انضوائها تحت تحت ظضسل 
الابديولوجية السائدة دي . 
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استعيد هذه الأطروحة قائلا : تتواجد الايديولوجية داتمسا داخل 
جهاز وفى قلب معارسته المليسة أو ممارساته . هذا الوجبود 
للايديوئوجية هو وجود مادى ٠‏ وبالطبع مان الوبدود المادى للايديولوجية 
فى جهاز ما وفى قلب ممازساته لا يتخذ نفس ش كل الوجود المادى 
لرصيف أو البندقية » حتى أن اعتبرونا أرسطيبين ‏ جدد ( توجب الاشارة 
هنا الى أن ماركس كان يقدر ارسطو تقديرا عاليا ) سئقول أن ١‏ المادة 
تتخذ أكثر ون معفى ١‏ أو بالأحرى انهسا نتواجد فى اشكال مختلفة » 
كلها راسخة أولا وآخرا فى المادة (( الفيزيقية )» ٠,‏ 


اذا اختصرئا القول وتاملنا ما يعدث لدى « الافراد © الذين 
يعيشون داخل الايديولوجية » اأى داخل تصور محدد عن العالم ( تصور 
دينى © أتخلاقى »2 الخ . ) حيث التشويه الخيالى للأيديولوجية يتوتف 
على علاقة هؤلاء الأقراد بظروف وجودهم » اى أولا وآخيرا علاقتهم 
ببعلاقات الانتاج والطبقة ( ايديولوجية *<- 'علاقة خيالية مع علاقات 
فعلية ) . سنقول ان هذه العلاقة الخيالية لها هى أيضا وجود مادى . 


مكذا هاقنا نستنتج ما يلى * - 


هناك شخص يؤمن بالله أو بالواجب او بالمدالة ؛ الخ . هذا 
؟لابمان يشير االى ( بالنسبة للجميع ؛ اى بالنسبة لمجميع الذين يغيشون 
داخل تصور ايديولوجى عن الأيديولوجية يحول الايديولوجية الي 
أفكار تتسم بوبجود معنوى ) أفكار هذا'الشنخص » أى أن ايماته هنسا 
يعتود اليه كنات لها وعى يحمل الافكار الخاصة يما تؤمن به . 


باسستمميال هنذا المضمون « التصورى » الأيديولوجى » ( الذات 
مُزودة بواعى تتش كل نيه بحرية ؛ كما يتعرف من خلاله بحرية على 
. 'فكاو يؤمن بها ) » يتدفق السلوك ١‏ المادى ) تلقائيا من جهة الذات . 


يتصرف هذا الفرد بهذا الآسلوب أو غيره : ويتبنى هذا السلوك' 
العملى . أو ذاك » بل ويشترك فى يعض الممارسات المنظمة وهىممارسات 
الجهاز الايديولوجى الذى « تتبعه » الانكار :التى اختارها بكامل حريته 
وبكامل وعيه يصنته ذات . اذا كان مؤمنا بالله فانه يتردد على ,الكنيسة,. 
لدضور القداس »؛ يسجد » يصلى » يعترف » يُتفذ العقاب. ( يما مضى 
كان العقاب ماديا بالمعنى المعروف لليصظلح ) وبالطبع يتوب ويعييد 
الكرة » الخ . 
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آذا كان يؤمن يالواجب ٠‏ فسوف نجسد لديه السلوكيات الت 
تتفق وهذا الايمان ؛ والمدرربجية فى اللمارسات الطقسية « التىه جتفب 
مع العسادات الطبية » . اذا كان مؤمنا بانعدالة فسيمتثل القوانين 
بلا جدال ؛ بل وبامكانه أن يعترض اذا خرقت القوانين » أن يوضع 
الالتياسات » أن يشارك فى المظاهرات ؛ الخ , 


من خلال هذا الرسم التوضيحى يتضح لنسا اذن ان التصسسور 
الايديولوجى للايديولوجية هو نفسه ملم بالامتراف بان كل ٠‏ ذات » 
تمتلك « وعيا» وتؤمن « بأفكار, » يستوحيها ويقيلها وعيها بكامل الحرية » 
كما أتها ملزية بالاعتراف بأن هذه الذات يجب أن 7 تتنصرف بمقتضى”* 
أذكارها » © عليها لذن ان تدرجها فى سلوكياتها وممارساتهنا السانية 
( أو العملية ) لأفكاررها النخاصة كذات حرة.. « ولا يليق ». ايدانهيا 
الا تفمل ذلك لانها اذا لم تقم بما يتحتم عليها أن تضوم به بمقتضى 
ما تؤمن به » فسعنى .هذا انها تقوم بشىء آخر هو لله اسم ايضا وق 
النموذج المثالى السسابق ؛ اذ نفهم من هذا ان لديها آفكارا اخرى 
غير التى تنادى بها وأنها تسلك بمقتضى هذه الافكار الأخرى يصفتها 
شخصية ‏ غير متسقة » ( « ليس هناك انسان شرير بارادته'» ) 
أو منحل يؤمن أن السلوك البشرئ تهيمن عليه المصالح الذاتية 
وحدها ) أو لقن متحبرفا . 


على الاحوقل: .+ اللديرتوضوة الأيديواوينية عمقرفة لفن ع رام 
تشويهها الخيالى : بأن « أفكار » الذات الانسانية تتواجد عبر افهالها '» 
أو أنها يجب أن تقوا/جد فى هذه الأحصوال واذا لم يحدث:هذا فانهسا 
تمددها بانكار أخرى تتناسب وافعالها ( حتى المنحرفة متنها) . تتحدث 
هذه الأيديولوجية اذن عن الأفعال : وسنتحدث الآن عن الأشمعبال 
المتضمنة فى ممارسات معينة.وسنلاحظ ان هذه الممارسات تحكيها طقوس 
معينة فى قلت الوجود المادئ للجهاز الأيديولوجى ؛ حتى لو 
كانت فى جزء صغير جبذا من هذا الجهساز : مثلا تداس صغير فىاحدى 
الكنائس الصغيرة » مراسم الدفن : مياراة صغيرة فى احدئ النوادى 
5 الرياضية ٠‏ يوم مدرسى فى «احدى :اللدارس ٠.‏ اجتماع ها أو جلسة لأحد 
الاحزاب النسياسية » الخ . 


الا اننا ندين « لجدلية » ياسكال الدقاعية بهذا التعبير الرائسع 
الذى سيسمح لنا بقلب نظام نموذج المفهوم الايديولوجى راسسا على 
عقب » يقول باسكال « 'سجد » حرك شنتيك بالملاة وستؤمن » ٠‏ 
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إنه يقلب اذن بلكل مشنين نتلام الأآشياء حايلا ممه : مكيل 
المسيح » لا سلامايل وانقسايما بل حتى ما هنو أكثر من الانقسام . وهو 
“ما .يتنا الى حد كبير مع المسيحية » ,إلأنه ويل هن تأتى من قبله الشرور!) 

ؤهذا هو الشر نفسه . ويالسعادة باسكال بهذا الشر الذى بجمله هو 
كاحد 'القدريين 182080196 يستخدم لفة تستهدف الواقع في حدا 
ذاته » وتشير الى كبر الحقيقة . ولتسمحوا لنا بأن نكرك باسكال للحجج 
الخاصة بمراعه الأيديولوجى فى قلب 'الجهاز الأيديولوبجى الدينى للدونة 
فى عصره . ويايتكم تسمحون لنسا باستخدام لغفة ماركسية أكثر مباشرة 
اذا أمكن »© لاننا سندخل فى م:جبسالات نم تكتشف بعد جيدا ٠.‏ سسئتول 
اذن 4 اذا أخذنا مثلا احد الأشخاص » ان وجبود الأفكار الخاصة 
بمعتقداته اهو وجود مادئ على أناسس أن افكاره هى افعال مادية 
متضمنة فى ممارسات مادية سثتها شرائع مادية تم تحديددها هى نفسها 
عن مطلريق الجهاز: الايديؤلوجى المبادئ الذئ تسيي اليه أفكار. هذا 
الكفسخص . 


بالطريع وان السسفات الأريع « المادية » المذكورة ثى هذا العرش 
لابسد من تتناولها بأساليب مختلفة : يادية الانتقال من أجل الذهنساب 
الى القداس » مادية الستبجود » حركة رسم الصليب أن تلاوة فل 
الئدامة » الإجملة » الصلوات » تلاوة فعل الندامة :: العقاب : النظرة 


قبضة اليد » الخطاب الشفهى الخارنجى أو 7 الداخلى » «(الضمير) » على 
محري و المادية فى كل هذه الحسالات 5 
بك نئلرية اختلاف أساليب المسادية جائيا . 


ويبقى أنه فى داخل هذا الثسور المقلوب للآشياء ؛ لسئة على 
الاطلاق بصدد « اانقلاب_» » حيث نستنتج أن بعض المفاهيم اختغفت تماما 
وببساطة شديدة من .عرضنا الجديد هذا ٠‏ فى حين استيرت مفساهيم 
آاخرى وظهرت مصطلحات جديدة ٠‏ 
: حتفى : مسطلح أ( أفكار “) . 

استمرت : مصطلحات «ذات» ) «ضمع» » «ايمان» ©» «أفمال» . 

لهرت : مصطلحات «ممارسات» ©. «طقسوس» ١‏ 7« جهسسال 
أيديولوجى »" ٠‏ 


فخ 


هو ليس اذن /انقلابا ,( االا فى نطاق معنى حكومة انقلبت أو قليت ) » 
. لكنله تعديل ‏ من نوع غير وزارئ ) غريب الى حد ما » حيث اننا 
احصل على النتيجة القللية : 


اختقت الأقكار كأفكار (١‏ أئ على 'ساس أن لها وجود مثالى » 
روحى ) > اذ .ظهر لقنا أن الافكار لها وجود مترج فى الافعال . 
الخاصة بالممارسات ,المنظمة عن طريق الطقوس 'المحددة اولا وأخيرا 
عن طريق جهاز أيديولوجى معين . يددو اذن أن الذات تتصرف على 
ماين - متأثرة بالنظِ بام القالى ( اكلذور بحسب الترتيب 
الفمتى لله 


أبديولوجية تتواجد فى جه از أيديولوجى مادئ » تفرض «مارسات 
ماني يكيو طقس مادى © هذه المارسلاتة 0 فى العمل المادية 
العرض يكتسف أننا احتضظنا بالفاهيم التالية'ذات » وعى ؛ معتقد ؛ أفعال » 
'ننا نستخلص بالتالى من هذ! اللقطع المصطليح الرئيسى والحاسم اللذى 
يتوقف عليه كل شىء : مقهوم < البذات » . وتكون هناك بالدالى هادان 
الاطروحتان اللتلازمتان : 


١‏ لبس هناك ممارسة الا عن طريق وتحت ظل ايديولوجية 


؟ .ليست هناك أيديولوجية الا وكان مصدرها ذاتا ولأجل 
ذات اخرى . يمكثنا االآن أن نعود لأطروحننا الأساسية , ١‏ 


عد الجزء الثالث فى العيد القادم , 


رذن 


لْسْؤرة م 
أحوال وخطورثنا فية 


رشدى يوصف . 


ند يكون مصطلح « أدب الأتاليم » فى حاجة الى اعادة نظر 
فالاحب لا بهكن تقسيمه جغرافيا الى أدب « الشرقية » وادب 
« الغربية » أو ادب الشمال وادب امناطق الحارة حيث الاقائيم 
لا تسودها « علاقات انتاج » نتباين كثيرا مع العاصمة ولكننا 
نسقتطيع أن نميز بين « علاقات مدنية » على مستوى معين 
من التطوى ننتج: آدبا مكتوبا - وبين لون من الأدب الشعبى , 
اللنتشر فقرانا :والمتميز.بعبادته للبطل الغرد واعتعاده على 
«صادفات القدر التى تحدث فجاذ فتنصف النقلوم ونعيد الى 
الواقع اكختل توازنه المامول وتحقق للسامعين حلههم فى 
مجتمع عادل ولكن بعد كثير من الصبر والتوكل - وعلى كل 
ختلك ظاهرة لم تحظ بعد بما تستحفه من دراسة * : 
مع ذلك نستطييع أن نرصد ظاهرة زيادة النشاط فى العاصمة عنه 
ف" الاقاليم كما ونوعا ئيس ذلك فى مجال الثقافة فقط بل فى كافة للجالات 
حتى على مستوى «١‏ أولياء الله الصالحون » تركز اعظمهم فى العاصمة بيئما 
نبعثر « الفتافيث » فى القرى والحساكر ٠‏ 1 
ويعود ما هو معروف لنا عن الجيل الرائد من ادباء الشرقية الى 
الظروف العامة التى تشكلت فيها البرجوازية المصرية المنحدرة فن « زرائب » 
الاقطااع والتى ورثت فى قسمها المتنور عن سيدها الاوربى عض حب 
لرعاية الفن وبعض رغبة فى احاطة نفسها بالثقفين وذلك على طريقبة 
د خضره ترقص الفالس » * , 
وعلى ذلك فقد ظهر أول « ا ع ماي 1 
كبار « العائلة الاباظية » كان من ابرز نجومه صلاح عبد الصبور - 
فؤاد نجم ب حيرم الغمرواى - وأحمد مخيمر ٠‏ 1 


انا 


وكاإن مقدرا منذ الازل ان تتمرد الروح القلقه على جو الوقان والهيبة 
السائدين فى .ذلك الصالون لذلك افلت مؤلاء الشباب من أسر صالون 
القصر وسيده ليقعوا فى هوى من نوع آخر ٠‏ 
كان شيخا متصوفا زاهدا وعاشقا للفن وكان يملك بيتا فى « كفر 
النحال » من ضوإحى الزقازيق حول طابقه الثانى الى ملتقى لهؤلاء 
الثقفين « كل يبدع على عواه » والشيخ يسمع كثيرا ويعلق قليلا و لايعلمهم 
سوى أزالفن أحق أن يتلبع - ولم يكن مناك مباحث تحمى أمن القازيق 
من مؤامرات هؤلاء المثقفين ل ولا كان هناك « بصاصون » يتبعون المواهب 
ويكتبون التقارير وبين « دار الشيخ » ودار الكتب وقهوة فى قلب المدينة 
اسمها المثلث وعلى شكل « الثلث  »‏ تحولت فى زمننا هذا الى مطعم 
عمر الخيام ‏ تنقل الشباب بخرية تامة ‏ هنالك تفجرت المواهب الشابة. 
وبين الئزعة الثلمية وروح الصوف العاشق صلب «١‏ عبد الصبور » نفسه 
فافرحنا بحزنه الانسائى العميق ‏ أما أحمد فؤاد نجم فقد اخذ يتشاكس 
مع المجتمع بلسانه الذى لا يقدر على السكوت وموهيته المتدنقه وكتب 
٠ .‏ حيزم الغمراوى » آغائيه التى رددتها مطربات القاهرة هذا بينما انكنا 
؛ أحمد مخيمر » على ذاته يحدثها وينفخ فيها فاخرج ديوانه « مخيمريات » 
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١‏ يوسف أدريس : سلك طريقا آخْر فقم رحل الى القاهرة دارسا 
لنطب مع نمو الحركة الوطنية وانقتح على الفكر اليمسارى وقد لعبت 

منظمسات اليسسار المصرى دورا فى تسليط الضوء على ابداعات الفتى 
ا موهوب ٠‏ | 0 


.ثم جاء زمن اعتمت فيه الحولة برعاية الفنون والآداب فأنشات للثقافة 

. قصرا فى الزقازيق وحشدت فيه الموظفين والكتبه وعلى مرمى' حجر من قصر 
الثقافة أنشاث « مباحث أمن الدولة » ٠ 2 ٠٠‏ : 1 
وف هذا الزمن شهدت الشرقية نهضة ثقافية وفنية فتشكلت النرق 
المسرحية وظهرت « فزقة الشرقية للفنون الشعبية » واقيمث المعارض الفنية 
والمسابقات الثقافية وصدرت مجلة « صوت الشرقية » ولكن هذه النيضة 
كانت « محسؤيبة ومحجوزة ومحكومة » بتقارير الموظفين والكتية - فلم 
تتمخض هذه الحمى الثقافية عن مواهب تذكر ‏ وانفض المولد مع التطورات 
العنيفة التى شهدما المجتمع فى السبعينيات « فاختلت الاوضاع_وانمكست 

الطباع » كما يقول الجبرتى : 
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و سيئما ومسرح قصر الثقافة » التى تخصصت فى تقديم الجاد من 
الافلام والهاحف من المسرحيات تحولت الى تقديم « الصئف » الرائج فى السوق 
والكتبة لم يعد يذكرها أحد وقاعة المعارض مغلقة من حيث القاعدة ‏ ومفتوحة 
من حيث الاستثناء ‏ آما باحة « قصر الثقافة » فقد أصيحت المكان الأمثل 
لافامة سرادقات العزاء لاكابر القوم حيث الجنازة عادة ما تكون حارة اما 
مجلة «ه صوت الشرقنية » فقد تحولت الى صوت صارخ فى البرية يحدث 
الناسسى بأخبار ٠‏ السيد اللواء المحافظ » وهو يفتتح مشروعات الآمن لاقي + 
التى عادة ما تكون « رائذة » و « عملاقة » 0 


وفى السبعينيات ولدت جامعة الزقازيق وبدا كما لو أن حجرا قد القى 
في المياه الراكدة فقد صحرت جريدة « رأى الجامعة » ورأس تحريرها « السيد 
مانى » طالب بكلية الزراعة واستطاع الشباب تشكيل « النادى السياسى » 
للجامعة ثم اختئقت الجريدة فى أعدادما الأولى ب ومع مظاهرات الطعسام 
1 أغلق الشادى السيانى لدواعى الأمن والآمان - وامتدت قبرون 
الاستشعار الأمنية داخل الجامعة لتضع حبدا للندوات الثقافية. وتفككت 
الجماعات الأدبية واختفت مجلات الحائط - وفرض حظر تجول ثقافى داخل 
الجامعة وانتشر البصاصون فيها د بعضهم أمنى بوظيفته وبعضهم أمنى 
بقلبه وعنيدته » ورغم أن الجامعة « اتليمية » » فلم تصدر عنها أى دراسة 
. اشاكل الاقليم ورغم أن بها قسم للاعلام بكلية التربية ٠‏ فلم تصدر عتها, 
أى جريدة أو مجلة أو نثثشرة ‏ وما لزوم ذلك ٠‏ ؟ وكان لجامعة الزقازيق فضل 
الريادة فى تبني شعار الرئيس السادات « الطالب طالب علم » وباختصصار 
لم تضف الجامعة شيئًا ى مجال الثقافة وان كانت ند أخرجت أعدادا من 
الوظفين تزهو بهم دؤاوين الحكومة * 


ورقص الناس للقرد فى زمانه * 


وراح الثقفون الى بيسوتهم افسكت من سكت وتكلم من لم يطق 
السبكوت ٠‏ 


يوسف أبو ريه » كان أول المتكامين من الشباب ‏ نشر قصته الأولى 
« اللعب خارج الدائرة » فى مجلة « صوت الشرقية » كم نزح الى القاهرة 
دارسا واخذ يحكى لِلناس عن آيامه الأولى - عن أمه وخالاته ‏ عن الملاك 
:.وعن شسبق العائس مع الطفل ‏ عن طقوس الموت والميلاد ‏ عن لفاء بالحبوبة 
لم يقم فى. مساء اللقابر -الملمت د دار شهدى » حكاياته ونشرت له مجموعة 
« الضحى العالى » ٠‏ 


صلاح وقلى : على نفقته الخاصة أصىب ديوانى شعر « سيمفونية 
الغناء والبكاء٠»‏ و « حبيبتى بين الحلم والواقع » قرا قصائده علينا متفرقة 
ثم باعها لنا « مجموعة » واكتشف أن 'عدد المستمعين لم يزد كثيرا عن دائرة ٠‏ 
الاصدقاء فحهل العانى فى بطنه ورحل الى القاهرة وها هى فى مجلاتها غير 
الدورية يبحث عن ثغرة « يبص » منها على الناس ٠‏ 


« أحهد والى » ظهرتث قصصه الاولى على صفحات « أدب ونقد » طبيب 
يرصد مجمتعه من « تحت لفوق » تتذكر أبيامه الأولى وكلهسا « شسقاء 
وشقاوة  »‏ بعاطفته الوحشية يحب ويكره +٠‏ تثر ما فى جراييه ولم ' 
يصق له ناقد ختى الآن فهل كتب عليه أن يرحل الى القاهرة حيث العلاقة 
الشخصية مع النقاد هى جواز المرور وحبيث مجالس الأدب لا تذكر الغائبين* 


« نبيه الصعيدي » لم تتح له فرصة مناسبة للنثس حتى الآن ب 
الرواية والقتصيبة القيميرة ب شخوصه دائما تطاردها قوى خنفيه تدفعها الى 
مصير محتوم * 


أما « عبد اأنعم عبد القادر » فيرى للمسألة وجها آخر : 


.فالتاريخ. الصرى به فترات معتمة ومنسيه عن عمد ونحن نعرف عن 
أدب الجاهلبين وانسابهم أكثر مما نعرف عن الأدب المصرى القديم والحضارة 
المصرية فى رحلتها تفاعلت وانفعلت بجميبع الحضارات المعروفة وانتجت هذا 
اللغز المحين « الانسان المصرى » وهو يرى أن عليذا أن نفك ظلاسم الشخصية 
المصرية وأن نقرآ رموزها لان عدم الفهم يقود الى نتائج خاطئة فى السياسة 
والأجب وانعدام اللغة يؤدى الى العزلة والاغتراب وفى العام ١14١‏ أصدر 
كل من عبد المنعم عبد القادر والفنان التشكيلى زهران سسلامة والكاتب 
ابراهيم الدمرداش بيانا « نحو رؤية ثقافية مصرية » موجه الى آدباء وفنانى 
ومفكرى فصر والوطن العربى والعالم فى نهاية العام أشهروا جمعية « دع 
الأدبية الفنية المعاصرة » صدر عنها. بالجهود الذاتية مجلة « الشمس » الغير 


وى 8 تشققت تشققت الجممية لخلاف فى وجهات النظر ولأسيباب ادارية 
واستقال مؤسسوما تاركين فيها سكرقير الجممية ٠‏ ابراميم الدمرداش » 
وآصدر .النشمقؤن « الشمس الجديدة » استنقاذا لخط الجمعية الأساسى -, 
كما يقولون ‏ ودعت المجلة إلى مواجهة البعد التاريتى الصحيح للثقافة 
المصرية وانتقدت النهضة الأدبية فى العصر الحديث لأنها نظرت الى الأدب 
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على أنه أدب « لغة » وليس أدب « شعب » وقصرت فهمها للتراث غلى أنه 
'للتراث العربى الاسلامى فقط على نفقته الخاصنة أصبدر_ عبد امنعم 
عبد القاكر , قصائده » أحزان أوزير «ه ومجموعة من قصازن القصص تحت 
3 « حكايات الأم تفاحة حيرة الفرعون » وقد اعتقد البعض د ولهم 

ت آثها دعوة فرعوئية تطل براستها من ديق ٠:‏ ' رغم أن شكسبير 
ل عن تاريخ الانجليز القديم ٠‏ 


وأعتقد أن عبد المنعم وجمعيته فى حاجة الى لزيد من الحوار ان كان 
ميخطتا قومناه بسيوننا بدلا من هذا الصمت المعيب ٠.‏ 

سعيد الكيلانى بنقوده التى. .جمعها من غربته فى بلاد النفط أصدر 
مجلة « القاافلة  »‏ فخيمة فى الشكل والطباعة .وحلم بأن تكون رائدة” 
للصحافة الاقليمية وأعلن عن مراسلين لها فى الداخل والخارج وافتتحها برجاء 
الى الرئيس مبارك أن يعطيهم تصريحا فتصبح مجلتهم « دورية » ولكنيه 
وقع فى خطأ التشابه مع مجلات القامرة السيارة فجمعت صنحجاتها فى عددها 
الأول بين تاملات الشيخ الشعراوى وأراء « محمود الخطيب » .بينما أعلنت 
« نبيلة عبيد » فى حديثها للمجلة انها مازالت مخلصة لحبها الأول * 


ولما كانت تلك أمور كونية وليست قضايا اقليمية فقد تعثر اللشروع- 
فلامو أدرك « الاقليمية »:ولا حصل على التصرييح * 


تلك كانت بعض أحوال وهموم الثقافة والمثقفين فى محافظة الشرقيةب: 


اقرأ في العدد القنادم 
عيد الحليم حافظ بين غصرينٌ 


من سنوات الزهو ألى سئوات الانكسار . 
1 كمال رمزى |- 


[قصةقصيرة ]+ 


ا ِّّ لليله 
»هه 
يوسف أبو- ريه , 

داب اللخياطة التى 'يتكدس فوقها حطب قديم تتشابك عليه خيوط 
العنكبوت تفصلها عن دارنا خرابة يكوم فيها رنجال أبى سباخ الزرائب . 

نراهلا كل صيح تعمل على المناكينة وسط الصالة .وراء الباب 
العبير المفتوح على ومبعه » فى العصر تقبع على المصلى الناخمة 
المزركشة مع أمها التى تدهن شسعر رأسها الابيض بالحناء س تسقط 
على عينها الطريحة البيضاء » ومن تحنها ترقب المساشية وتزد على 
تحيتهم باتتضباب © ولا تقول لأحد : تفضبل ٠‏ 7 
وأنا حين وقفت أمام عودها الناحل رافعا ذراعى الى أعلى تذكرت 
كلام أمى عن .هذه الغريبة التى سكنت شارعنا » لا يدخل عليها غير 
نسوة عجائن من 'قريتها يفثتن عليها كل سنوق ليريطن الطايا فى حجسديد 
شباكها » ويشربن القهوة مع أمها على عتبة الاب .٠‏ 
كانت أمى تقول : المسكينة فاتها القطنسان .. 

ولكنننا تحن اولاد الشارع كنا تاخاف أمهآ » فهى لا تسمح لنا باللعب 
ايام دارها وان أخطأ احدنلا وضرب الكرة علاليا فتشتتبك فى حطبها 
القديم »» نتحابل للحصول عليها دون أن نطلب ذلك متها . 

وابنتها لا تزؤر أحدا فى داره » تأتى اليها النسوة ليفصلن قمصانهن 
وجلابيبيهن ويعايلتها برهية وحذ.ن ؛ فهى تحدثهن بوقار » ولا تشاركون 
فى حلقاتهن الليلية أمام الابواب وكن لا يذكرن اسمها الا مسيوقا بكلمة , 
«أبيلة ». 


إأيدا 


'انتهرت انشغالها يوضع المازورة من القدمم حتى النفُصر نتلمصث 
بعينى فى المكلان الأرى الحجرة التى عن يسارى ممتائة بالمواجير والمشنات 
والمناخل المعلقة على الحائط ووابور عليه حلة مسودة القشس 4 وقلة , 
مشطوفة الحلق نائمة على بطئها ومدلوق من تحت بوزها حصوات ملح . 


ولنا انشغلت بتسجيل الأرقام فى الدفتر المكور فى درج الماكينة 
رأيث «الباب المفتوح على حوس تلمع الشمس على ريش دجاجه » وتزغلل 
فى الماء العطن بالاناء المكسور من ناحية ». وهناك بالقرب من زاوية 
التتاء الندوضس بسور ميضة الجايع.رأيت بابا نحيلا مريوطلا بحيال مهترئة» 
كان يستند بأعياء على حائط الجيران الذئ تبرز قواليه الحمراء » والداخل 
تحت حزمة الشمس التى تفىء البناء الصغير ‏ رأيت أمها فوق الحجرين 
المتسخين تنزح المناء من الابريق الاسود الى ما بين الفخذين النعاريتين» 
فرددت عيقى سريعا. » وخفت أن تلمحنى “مين العنجون ٠‏ | 


. قالت.وهى تجيع الزرارب المفتوح علي بطن العروة : أمك فى الدار ؟ 
راحت الطاحوئة » ستعمل ترصا لخدى “ وأنا طلنت .منها أن 
تأخذنى لاعيد عليه فنا لم أره من يوم'أن رفعه الرجال فى الخشبة ٠‏ 
وسبع رجلك , 0 
فأوسهت لتيرر الملازورة بينهيا » فاحتّك ظاهر كنها بأسنفلى 
فتحرك الدم الثائم فى أفخاذى »؛ وتهت بعينى القلقة ؛ فرأييت أمها القى 
. وقفنت على. الحبجرين ترفع سروالها » فثبت نظرئ بين الالواح الكبيرة 
التى ترفع السهف . 1 
عبرت أمها باب الحوثن »© وهى نهز جلبابها الاسود حول النخصر 
لتحكم وضع السروال خفت أن تمسكنى فجاة لتلطمنى على وجهى لانها 
رأتنى من يومين ألعب « الميس » مع أبناء أخى امام بابها » وطردتنسا 
' خصسية أن تسقط الكرة فى شباكها » وبعد أن بجرينا بعيدا حدفنا الطوب 
على سطحها » ولكنهلا لم تنظى الى'؛ دخلت الحبجرة التى لم أر من مللمح 
صورهط التعلقة فى ظلمتها الخفيفة غير بياض عمامة كبيرة وشارب 
خريجت الام من هذه الحبجرة بالشاش على كتفها » وكفناها على 
راسها تعقدان طرف المنديل الاسود » ومالت على بغتة لتقول محذرة 5 
أنا لايهمنى أبوك » ولا حنى المأمور ان عدت لحدف الطوب مرة أخرى 


لق 


ساقطم رقبتك ٠‏ وقلت لها : لست أنا الذئ حدف . ولكنها دخلت - 
الحجرة ا ا ا 
<< قالت وهى تستعد للخروج من الباب الكبير : انا ماشية . 
بالليل تريسى باب اللدوشن ء 
.ل سمليى على الجملاعة ٠‏ 
ونزلت عن النعتية » واختفت فى الشمارع ٠‏ 
وظت فى تفمى هذه للراة كما يفول لبن منها يها القير: فهو 
بعد كل حصاد , يدفع أحد رجاله لرفع المقطف به التمج أو السذرة 
ايعطيه للجارة الغريية » وبسى فى كل مرة ترجع الرجل بمقطفة ؛ يتصعب 
أبى » ويخبط كفا بكف ١‏ وتقول له ؛مى : عملت ما يرضى الله * وأبى 
يتحمل منها الكلام الإجاف ».ولا يزعل أبدا . ١‏ 
وهذه ابنتها بعك انتهت من القيالس جلست تكور قطعا من بقايا 
الأتمشة., . 
ساألتها : خلاص 5 
التتعيسسسها اه 


: وشدتنى من ذراعى لتجلسنى الى جبوارها فوق كرسى الماكينة 
وقالت : أمى راحت بشحئا ٠‏ 

-أبوك هنلسباك 8 

الله يرحيسبه. 

أبى اق المرية . 

ضربت كرة القماش فى جواتبها » وحثرتها فى الدرج الضيق : 
وللحث قطعة صغيرة تحث قدمى فاستندت على فخذى »© ورفعتها بين 
أصبعيها ولفتها على 'الكرة وسألتنى ؛ تسهر معى الليلة ؟ 

عد أنا أسهر مع الاولاد عند اللجامع  ..‏ 7 

وأنا أسهر لانهى هدوم العيد .. 
5 


جعلت كنيها الناشفين على خدىئ »: وثبتت طرف أنفها على أنفى .8 

سساحييك .. - 

أمى ستفهل ذلك ليلة العيد . 

, سسآبدأ فى بيجامتك النجديدة ؛ واليسها لك . 

بمحيم ؟ و 5 

, والشيبيى 7 

وقامت تجمع قماش بيجايتئ المخططة وتعقده بقياشة صغيرة » 
وتركتبه تحت رأس ا ماكينة الأسود 0 ثم قامت وفكت شعرها الضفر 
بعد أن تشرت الاشارب الازرق على السلك المربوط بين الجدازين © 
فرست أصابعها فى الشعر الأسود الكثيف » وراحت تهرش بعصبية » 
غبدت كجنيه ٠‏ 

دخلت الحجرة بظهرها » وخرجت بيدها « حلة » فارغة وبالاخرى 
وابور جاز تتعلق يرجله الحمالة الصيد التى وقعت على الارض . 


إنحنيت عليها ورفعتها بيدى محائرا من 'السواد » ودخلت وراءها ٠‏ 
الحوش . بعد آن أخذت الحمالة منى » قبضت على كتفى.بكلتا يذيها » 
وضغطت يبطنها على وتجهى وقالت : رح العب .. وتعالى بعد المغفرب . 


فى العمدد القادم 


حوار العدد مع الفنان مارسيل خليفة | 


4 


لملازد 6. 


اسهد 
حسين على م 
-1- 
شهر الخوف 
فى اليوم الأول من 
0 
ألقيت 


0 طلبت 
فعت الراية الح 
2 
1 . عت 
أن يغفن لى 
ما قد أسئلفت 0 
فع. الجالس 
( رقح. ا ا 5 
لقى فى الكرسى 
0 0 
يبدو أن اليوم 0 
من فاكرة الرجل . 
: 7 3 1 
فلسان الرجل 0 5 
مربح أل أب القدسية 


راجعت الكلمات المخطوطة عندى / 


فى كراسات الشعر 
كى أبحر فيهما 
آنى * ٠‏ قد مث 
منذ سنين لا أحصيها . 
قلبى يخثى أن يخفق .. 
فياحشائى 000 
فالموت أمامى ٠٠‏ وورائى 
يستشرى فى الأوردة ٠٠‏ 
وفى اشنلائى ) 
الس 


“فى اليوم الثالث قال رجال ‏ نتسوه 


« فلنحفر قبره 
فالميت قد انفق عمره 
فى اللعب ٠٠‏ وكان كعضفور 
"يترنم ف أوقات اللهو 
وف أوقات الأزمات ' 


حتي مات » 


0560 


5 


( ما جدوى أن يترئم عصفور 
ف زمن فقد براءته الأولى . 
فى زمن فقحت فيه الأشياء 
صفاء الدمشسه 
فا زمن أصبحت فيه الكلمات حباء 
والأغضساء 
6نم 
فى اليوم الرليم | ' 
ولك الشاعر عشتنا. وصغاء 
ولد الثاعر ترنيمة حب صافية نتضراء 
فى خرب الفتراء البساط 
ولد الشاعر فى اصيص الوره ' 
وف ثبت الفرحة 
فوق شاه الأطفال: 
ذوى الصفحات الناصعة البيضناء 
ولد الشاعر طفلا آخرا 
يغتسل بمطن الدمظلة ‏ ' 
- فى الأيام العجفاء 
ولد الشاعن غريدا لكن 
من يحفظ كلمات الشاعرن 
فى زمن البغض و فزمن الاغراء 5 


احمد والى 


لولا العجوز لظل يحب ذلك اليْوم الذئ كبر فيه واصيحوا ' 


٠‏ يعتمدون عليسه فى آداء الواجيسات وتكليفه بالمشاوير » لقد أخب 
ذلك لأنهم صاروا يرمملونه للحقل البعيد يحمل الى ابيه واعمايه الغداء 
دون أن يبعثوا أحدا معه من اولاد العم الكبار للحماية أو ليعرفه 
الطريق ٠.‏ 


. كانوا يعطونه صرة العام ويوصونه ألا يبسسير بالقرب من اعيدة. 


الفور حتى لاا تصعقه الكهرباء ولا ينظر من فوق الكوبرى حتى لا يغليه 
الحماغ الثقيل فيغرق وتنحرق عليه القلوب وتنهرى الأكباد ولا يتلكا على 
الأسفلت حتى لا تدهسه العربات السراع » وكانوا ببخلعون من عليه الجلباب 
الأبيض الشسفاف ويلبسونه الجاباب الكستور البنى المقلم حتى اذا بقع 
سن البلنح ( الذئ 'سيجمعه في 'الطريق ‏ حتى ولو نصحوه الا يجيع ) 
كان أهون من فساد جليابه الابيض القسفاف". ‏ * 

أجب أنه غدا كبيرا كالكبار يعتيد عبليه وتمنى أن يجىء اليوم 
الذى لا 0 فيه رأسه بالكلام فيكنون عن القساء النضائح 

والوافطظ 22 6 اع 

وهاهم يوم الخبيز قد أيقظوه ولفوا له الخبز الذى يفوح مه 
بخار الطزاجة 'ووضعوا الجن الابيض والخيار المخلل وأوصوه 
بالحرضن والاسراع حتى يلددق الرجال الذين منذ الفجر يعملون ولسم 


يغيروا لمعي بيد بلاشي تثنت 'البلح النهسساردة علشان ' 


يذ 


يلحقوا يفطروا بدرى » لكن ما فى الدماغ فى الدماغ ولابد أن يفتش. عما 
أسقطه الغراب والععسسفور ولو ققسط من النخلة العمساوية » 


حت م وال الأذرة » قساله عن 
اسمه واسم آبيه » وعم يبحث » ولماذا لم يذهب من الطريق الآخر 
القريب من حقلهم الذئ لازال هنساك فى البعيد البعيد حيث ترقد 
الشمسن كل مساء ؟!؟ 


ابتسم العجوز من لطلاقة لسائه وهسذا ما اغراه بالاسستطراد 
والسؤوؤل : 
بت أمك استحمت امارد ؟ 
م بتخين , : 
ماك ابوك من النجمة كان بيغطس فى الترصة ليه ؟ يعنى 
ماعملوشس حاجة فى الليل وانت نعسان يا مدب ؟ 


5 ولم يعلل بينهبا السكلام لآن المعجوز ايش حنمن اقبلنده. فعفن 
الصفين التراب فى كفيه وقذقه فاعضآه وأطلق خسده للزييع .+ 
كان قلبه يجب وجيبا قابضا خانقا سريعسا وساثاه تلتفان 
ببعضههما ويعوقههيا جلبابه الكستور الثقيل بفعل الفدى والتراب ©» 
لكنه كان يتهب الطريق نهبا وعيتناء تغيمآن بحمع .عصى لآ قهعى + حزيتا 
على أمه النقية النظيفة الطاهرة التى سنبها العجوز ريسا 0 
وربسا حزينا لانه كان مخدوعا فى أيه الذى ملا كان يظن أيدا أن 
ياتى مأ أتاه مع مه لو صصح ماقاله العجوز ز الدنس الدنىء ... 
كم نصير ضيفة هذه الدثيسا لو كان ما ثيل صحيحا + وتكم يكون 
-كريها ذلك الأب الذىَّ كو آخاه لمآ زآه يلعب التبات والنبسات 
مع بنات الجيران ثم يفعل هنو ذلك دوت أن يكويه أحه بالثان » ومع 
من !؟ مع امه التى ما احب ولن يحب فى هذه الدنيا كاثئا سواها ... 
. لما بلغ الهار تسلل الى حيث تجلس امه » تقطع العجين ؛قراص 
صغيرة على: مطرحة الخبازة العفية فاندهشت من عودته سريعنا 
' ملكذا وفارغا وهى متأكدة أنه أبدا ما وصل حيث الرجال ؛ لكتنها 
لما رات عينيه الغائمتين وصدره الصاعد الفابط نأئفاسه المستعجلة 
الثقيلة صرخت ( اسم اللة عليك وحواليك ... مالك ؟ ) وسقط من يدها 
العجين وهى تافز وتفكامح الحق الوستيح له فارتهئ فى حنجرما واتخرط: 
فّ نشيج صامت مرييح ودموعه لا تكف عن الهملان + 


ليلد 


ء: 


العثى, واللغزابت 


بيسرى مصطنى عبد المجهد 


ريحة البنادق وسط الجبل هلت 
صلت لوش القمر بالصرخة والسكته . . 
صحت عيون الأمانى م النوبة للحلتا 
دارت سواقى الكلام 

ميه ف غيطان حواديت 

بس القفدر توابيت 

سارحة فى عرق الزمن 

والنسمه من غير تمن 

مشيت على الكورئيش 

دابت ف مد اليحر 
عشقت حماس الموج 

والموجه لما قتفور 


آةى 
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والساقيه لما تحو 
تملا الغيطان حكايات 
> #عمجهت 
يا نسمه غاويه تسرحى شعر البنات 
لوا تسمعى صوت النحيب 
لو تسمعينى 
يا بوسه باردة فوق جبينى 
1 لو تسمحى لى 
أجمع خضار الشجر 
وأدسه ف؛ عنيكى 
أضرب .خدود القمر بالبسمه والنسمه 
اقلع حدود الاغتراب 
: ب 
فوق التراب 
الطلق سارح .فوق تراب السدر 
ْ ويقرب الشهقه 


صوتى اللى فاير يتحبيس 


: يتلوى لحن الألم 


شاهد على موتى 


ينشف نشيد الدم ع النوته 


ينسانى موالى 
والفرحة تنممانى 
ترمح خطوط العمر ف ايديكى 
تدينى عنوانى | 7 
تحيينى من تافى ,. 


سلم علبيكم _ 


ليا نلة الحب والستحيل 

سثمت الرحيل 

من الخلد حتى جبال الذهب 

ومن بحر « فوح » الى بر د سام 
وعام قضام. 

ويشته عود الأمير الظلام 

سلام عليك 

0 


يقولون أن اذى ينحنى مرة 
يرى الحود فرعون هذا الزمان 
وأن الذى يشتهى ٠٠‏ 
دمعة الحسن من عين بوم 
كبارجة من. غبار الزمن 
تحوس الأزاهير كى تعبر الأرض * 
مذى التنابل 0 ” 
الى ثغر بابل 
الى الدمع فى شمعدان السنابل 
الى قبر من كان فى الأرض يوما أبى ٠ ١‏ 


بق 


عه 


ذعم كان لى مثلكم كوكبى 
وحن اصطفاء الله 00 
تعلقت فى الحزن حتى آراه 

أبى كان فى الأرض يدعى الامام 
سنلام عليك 

عليك السبلام 

وأين الطريق الى قرطبه ؟ 
أسو سئة من جبال السكون 
على وجه. من يقتلون النبيين والسابله ؟ 
أسهم التتسسار 

الى مبدر من يزرعون النهاز ؟ 


أمشنقة من حروف الهزيمة 


على زند شاع ؟ 
أسيدة صتلبية 


عنا قيه حب وقرب وظل 1 ٠‏ 
,ولكن محر الرمال اللعين 
يشد النجوم . 


. لكى يستبين الطريق الى دمعة الموت ٠٠‏ 


فى أعين الثمر و «' الكركدن » 
فبوركت يا خيلنا المسرجة 
وبوركت يا شيخنا الحزن فوق الجباه 
ويا الف آ 


تموت الغصون 


يفر الحمسيام 

عليك السسلام 

وواحدة من عنا .قيد حزنى 
تميل على غصنها * ٠‏ تنحنى 
تتقول السلام عليك السلام 
وطاعتنا للوجيه الغراب 
الى أين يا سيدى ارتمى 
اذا جاء يوم الرياح العصيب 
غهل أستجيي ؟ 

وان لم اجب 

فأين الفرار 

من الموت فى كف كل الصغار ؟ 
أنا بنت هذى النخيل الحزينة 
ولكن خفاش ليل السكيته 
أتى مفل غول 

ومات البنفسمج تحت الخيول 
وقبلت في الأرض كل للتراب 
فقل يا غراب 

الى أين يا سيدى أرتمى 
فقال"الغراب : 

« وى كفه نهر سيدة من تميم 
وفى آنفه مسحة من زكام » 
سلم عليك 

عليك الشلام 
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اعم 


عاطف؟ عواد 


ما كنت الاعب اطفالى الثلاثة .: وكانت زؤجتئ تتاوه من الشرير 
الضيق الذئ ننام علية خمشتنا .. كنت أكلمها عن اللحاف االذى سوف 
ذنجده ... وسرير. نجديد للعيال والتلقزيون الذئّ سنشتريه .. 


أحمك كل منهم دورا سير به حاءلة على ظهرئ ويقول : 
شى يا حمار .. يضحك أطفالئ وهم يهزون أرجلهم مقلدين راكب 
الحمار .. وشى يا حم ,. وجيئة وذهابا فى الصالة الضيقة أسير عنى 
ركبتى ويدى ... وتوااصل زوجتى كلآمها عن السنة الأولى والوحيدة التى 
اسافر.ها 55 الفرية صعبة ولا كنت أحاورها وأحلم ٠٠‏ كانت أمى 
لدنى .. وابى يحملنى على رقتبته وأهز ررجلى اللمتهدلتين على صدره .. 
وكانت جتتى توقد يقايا التبن الناعم ليطرد ناموس الصيف اللاسع . 
يخنقنى الدخان ؤهى تحكى لى عن العفاريت والقطة السوداء التى 
ضربها الرخل الذئ اختفى ساعة تحت الأرض. . . وكانت المحاكية قاسية 
ملويلة مرت زمنا يه ولكن سكان باطن الارض اخريجوه لان 'القطة 
هى الغلطائنة ,, ١‏ / 

ويقهقه أطفالى الثلائة وتسرح زوجتى فى فراغ اليمن الذى سافترب 
ابه .. وتتكلم .. ويأتينى كلامها كانه من عالم آخر: ... واتابع خطواتى 
بركبتى ويدى ولا أدرئ من فوق ظهرئ من ثلاثتهم ... والحرمان أقسى 

من الغربة . 


دن 


لما كنت أتطلع لحيطان الصالة وياب 'الغرفة الوحيد كنت اراها 
لاول مرة . لما كنت أرئ كل شىء لآول مرة كنت أركب السيارة النصف 
ذقل .. والسيارة تميل مع الطريق الصاعد فى حرف الجيل العالى ., ٠‏ 
العالى .. وتلف السيارة مع الجيل وتعلو معنه .. ويبعد اكثر فناخ 
الوادى ويلفه السواته ٠‏ .وأكرر خطواتى بيدى وركبتى وتأتينى قهقهات 
أملفالى وتأووهات زوجتى ممزوجة .. وتزداد السيارة ارتفاعا , 
وازداد خوقا من الطبيعة التى لم أرها .. الارتفاع البعيد للجبال . 
هكذا قالوا من سساآلتهم عن اليمن .. وتميل السيارة اكثر على جانت 
الطريق .. وف دورائها السريع المرتفئع تسقط يصرخ الركاب . واصرخ 
أنا صرخة أعلى أقزعت ابنى الراكب فوق ظهرئ وزوجتى السارحة 
يبصرها فى فراغ الصالة .. وأمى النائية منذ ثلاثين عاما فى قبرها .. 


لما صرخت والسيارة تسقط بقوة برتطمة بالصخور .. أيقظت” 
صرختى بدااخلى رغبة فى مواجهة المفاريت االتى 'أخانتنى مئهم جدتى 
: وآلا آخاف من القطط. السوداء .. وأن أغائل أطفالى واختلى بزوجتى ٠‏ 


فى العدد القادم 
د' عن النقد الأدبى المماص . 


فى الاتجاهات النقدية الملتزمة نبيل فرج 
هر للد اللتمعق مقدايات الخبريري يد 


دء أحمد ابراهيم الهوارى 

0170 السبميّتيات ٠+‏ مواصلة الحوار 1 
الجرم الثانى عن أزمة الئقد الأدبى فق السبعينيات 

دء حامد أبو أحمد' 

بد الجزء الثالث من دراسة التوسي ش 
الايديو لوجية ٠٠‏ والأجهزة الايديولؤجية للدولة 

١‏ ترجمة : عايدة لطفى 


الكللمةالسؤال 


يزيح سواد جلاليبهن عن وجهه - عندما ملأن البيت ب باحثا عن 
أمه ٠٠‏ يبكين .٠٠‏ هو لا يبكى ٠*٠‏ بعضهن وجوههن مألوفة ٠٠‏ الاخر 
غريب عليه ٠٠‏ تعجب أن يبكين أياء * ٠‏ لم يره أبدا يبكى ٠٠‏ أبوه يصمت 
طريلا » يقلقه حزنه الصّامت > يتفتق عن سؤال ٠»‏ لم يكن سوى كلمة 
واحدة : 
آبا 111 ؟؟ 
يحمل تموجها الوجوع كل معنى السؤال الذى أراد ٠‏ 
ييفهم الاب , الذى يجيب على الفور 
ت تعال يا حبيبى +. 
ربت على ظهره مطمئنا ٠‏ فقد أدرك معنى السؤال 00 


3 ولكن الاجابة لا تحمل سببا للحزن ٠‏ * يرتعش جنناء كانهما تمتمات 
ضشمة الماء على حجر أستقر 5 اللاء. ولولت احداهن 7 


- ياللى ما شوفتش يوم راحة يا خويا ١‏ 


يتعلق برقبته 0 ٠‏ يعسع وجهه فى وجه أبيه السائد توا من الشغل , 
تفن زائحة عرقه الألوفة فى أئفه ٠٠‏ يستنشقها ٠‏ 


صراخ احداهن يشق رأسه : ٠‏ ولولت الآخرى * 


كم 


ياللى ما تهنتش يا حبيبى ٠‏ 

عزى نقسه بأنه لم يعص أمه + عندها أرسلته ليشترى لأبيه العنب 
قالت عجوز : 

ب رينا يجمل متواء للجئة ٠‏ 


عثرت أمه فيه » ضمته اليها ؛' تملص برفق مكبوت عندما تذكر 
أن أباه لم بيأكل العنب » رفع رأسه فجاة و ٠.‏ سأل : 


ت هل الجنة فيها عنب ؟ 


فى العصدد القادم 


الملابسات التاريخية لظهور النص المعروف بحجر رشيد 
ضد الاستبداد الأجنبى المطلق » 


.. أحمد على بدوى 


لاه 


زهو شحره | 
زمادالعنالة: 


محمود عبد الحفيظ 


ظبية البان ترعى الخمائل ‏ 

والقلببا ترعى سكينته النان والسحب الخائقة . 
ظوية البان تثفز من سيب شساعرها العلوئ 

وترعى خمائل كافور. ‏ أين الشريف الرضى لأساله : 
هل تريد الخلافة مازلت ؟5 

ان الحسين هتة تلفح الريح قبته . 

والخليفة يتحفه مرة كل عام بطلعته المشرقة ٠‏ , 
الحسين على صدرها ل 

والدماء خيوط تمد خطاهة الى بلد القاتلين ‏ 

وترفو ثياب الصحارى التى مزقتها القصائد والأبحر المغلقة 
الحسين على صدرها تلفح الريح قيئه ‏ 

والملان زاحمها فى السماء 'الدخان -- 

واف الأرض زاحمها الطنليجان ب 

وفى الشارع المستدير البجنود ‏ 

وفى الحارة الصو الملصقة . 

الغريب اشتراها اشترى كل شىء - 

فشمد ومد وسلد واهد وعد علينا الديون ل 

ورد اليثنا يضامتنا ١‏ 


والسستيد 
وقد قميصك يا ظبية البان من قبل 
فثتى بالغريب ولا تثقى بالحسين ‏ 
ترى يستطيع الحسين سداد الديون 5 
جدولة الهم ؟؛ فك الحصار ؟؟ الخروج بظبية كافور ف 
من هذه الضائقة 8 !! 
. االحسين على صدرها شهقة المنتهى : 
« هل ترانى توضات الا بدمع اليتابى 
وصليت الا على ثرضها الموئقة ؟ 
هل أنا اليوم الا الذى كنت بالامس ‏ 
هل كنت الا الذى تعرقين ؟؟ 
هذه صهوة ألليل منتصب فوقها الحلم والجرح ب 
ضنيه وانطلقى صحبتك المواجع - 
والقضبة الوائقة ؟؟ 
انت اهيل له 
لا تخا ولا تحزنى 
فاذا خفت لا تربجعى ١‏ 1 
واذكرئ آننا قد سثمنا بكائية اليتم فى المدن الغارقة . » ل - 
كال لان 'العراقى لنسا ١‏ 
قلت ان العراق إن معه الحق وإلسيف 
أو. معه المال والزيف 
أو معه المكر واللفة الشسيقة , 
قال ان الرفاق اصابهم الياس واستسليوا للحكايات ب 
والخيل متعبة مررهفة 
كيف والليل مرخ ستائره . نعبر النهر ؟ 
قلت الذين احيوك ماتوا _ 
ولم بيق الا « يزيد » أو « الموت © .... فانظر 
لعل (١‏ يزيد © اذا جتته أكرم النسب العلوى ,, .. .. 


أو الملوت إن 


هسل يسكن الحلم 
أو يستكين الى ظلمة الغرف الضيقة 
ظبية .البان تسكن من زمن س 


فى القصور التى انفتحت فى الميادين ابواابها ‏ 
للعصافير حين يداهمها اليأس فى ساحة الطيران ‏ 
فتررخى الجناح وتسقط 
تجرى اليها الكلاب تيد لها عند بوابة القصر مائدة لائقة . 
لا تلوموا' الكلاب ‏ 
ولا ظبية البان ل 
لوموا الحسين 
الذى أهدروا دمه مرتين 
مرة فى العراق 
وحين أحاطوا بشم الكبارئي الى 'ارتفعت زورقه . 
الكبارئ تسافر حذو المآذن 
حذو المتساير ْ 

«-هذا زمان العدالة والفرصة المطلتة » 

كان يجلس فى الشارع المتفجر بالحزن والصمت 


أيا سبيدى : 


كنت أبتاع منك المصاحف والعطر والحكية ‏ الصادقة 

أين هنا كنت أحسده فيك من بهجة وائيساط 

واشراق وّجه صبوح ؟؟ 

.قال كل يروح » 

ونبقى 

أنا والحسسين 

وخيط من الدمَ يرفو ثياب الصحارى التى 

مزقتها االمسسافات ' 

والظلمة المطبقة . 


| / ثقالة : ف ! ؤٍ 3 |! م 
الى الزعيم الافربقى العظيم مانديلا فى سجنه الكبير 
ش محمد حسن الشرقاوى 

السحجن : 

أنا أبيض من شن ود ور اه وي د 
تزغلل عيون الحسناوات فى الشوارع » تبعث فى نفوس السمراوات شعو 
بخيبة الامل » أخثال فى مشيتى كالطاووس » أعرف أنى قابع على قمة 

سلم التطور كما يقول ( دارون ) , التطور فى الذكاء يسير خطوة بخطوة 
مع جمال الشكل » الدليل واضح ٠‏ من الذى اخترع المصباح الكهربى » من 
مدترع الراديو أو التليفزيون » من الذى أثبت كروية الارض » كلهم رجال 
بوض » لو حاول مشكك أو مكابر أن يخفى كلامى فلن يستطيع » باستطاعتى 
«ذكر كل المخترعين والمكتشفين فى جياة البشزية » من العجلة الى: الصاروخ, 
ومن استئئاس الحميي الى ترويض الأسود » مرورا بالتليفون وآلة الاحتراق 
الداخلى والديئمو + 

ولأنى أبيض آنا ى القمة أكره سواد السفح حتى لو كان على وجوه 
بشرية ٠‏ ابغض كل الاشياء السوداء حتى الكرز والتوت الاسود وثياب . 
الحداد والنجم ٠‏ 

عندما كنا أطفالا كنا نعير بعض زملاء الدراسة بسواد بشرتهم » 
فهلل ونزفهم وهم يجرون هربا » نطاردهم فى كل مكان + تفرح وعم 
بتأارن » نضحك لدموعهم التى سير على وجناتهم السمراء كنهر يشئ 
أرنسا طينية داكنة * ْ 

يرفع مدرس اللغة العربية عقيرته بسؤال مكرر ساذج ٠‏ ينظر الى التلميذ 
الأسود ويشير إليه طالبا منه أن يجيب : « أسود الكلب تتعثر الاجابة 
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فى الحلق الطينى ولا تصل الى الشفتين » يجاول أن يقهر البكاء فى 
ملامحه المنقيضة » يكسر نظرات عينيه بذلة محيبة الى قلوبنا » يبعث فى 
بريقهصا رسالة عتاب الى إلجميع » يبكى فيشق النهر مجراه » على الوجنتين 
الطينيتين » بيتسم الدرس متعجبا من٠هذا‏ الولد الذى يبكى على الصغيرة 
والكبيرة » يسعل فى قبضة يده سعالا متكلفا » » يتفحصنا مستفسرا : 


لماذا يبكى هذا الولد الحمار ؟ 
نرد بنبرات مختلطة : 


لأنك تقول عليه بأنه أسود ٠‏ 
ده اع 280 , 
يصرخ المدحرس , يضاعف ابتسامته دون أن يكلف نفسه عناء الملشاركة 
كقبت أنا لما قلت انك أسود يعنى أنت أبيض لا تزعل » جاوب 
يا أبيض ٠‏ 


يعصف بسكون الفصل موجة طاغية من الضحك , نحرك أننا أكثر 
قربا من الدرس : تتمنى أن تطول الحصة"ء نستريح من عناء الدرس بهذا 
الموقف المفسحك ٠‏ 


آخر جمن المدرسة + أتوائب على الارض من الئنشوة ٠‏ أدرك أنى خفيفا 
كالطيى فازداد اعتزازا ببششرتى التى تفتن عيون الناس ٠‏ أرى نفسئ أعظم 
وأقدر على الفهم ٠‏ أكثر ذكاء من الاولاد السود ء أحمد الله أن خلقنى 
مكذاء لا أفكر فى مساءلته للماذا خلق الاخرين سود البشرة ٠‏ 


- فى الصباح سلمت على التلميذ الزنجى » فحصت يدى بعدما ء 
جسده كالملوث بالقار » أشك فى امكانيّة نظافته حتى لو غسل بصاء 
النار * وضعت كتبى على أرض الفنتاء المدرسى ء عدوت الى دورة المياه » 
غسلت يدى عدة مرات » جنفتهما فى جيوب البنطلون عدت لأحمل كتبى » 
وغادرت مكان الزنجى ٠‏ 


: فى الليل حلمت بأنى أقف وجدى.على قمة جبل شاهق ٠‏ الريح فى 
لاغمة عاتية ٠‏ الآ أنها جميلة تغازل قميصى وشعرى » مناك نسامدت 
النجوم أكثر قربا والسحب تطفو تحت أقدامى * هبطث بيصرى .لأستطلع 
الدئها فى القاع » شاهذت حشودا! مائلة من الفتيات - بعضهن سمراوات 
لكن اغلبهن شقراوات ‏ يتسابقن للوصول الى القمة التى آقف فوقها , 
حشودمن بلا نهاية كأننا فى يوم البعث » رغم أنى فى اليقظة ب خافن 
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من الزحام البشرى الا أنى ‏ فى الرؤيا - أشعر بلذة غامرة وأتوق الى 
الذوبان فى هذا الزحف الانثوى ٠‏ 

لما اقترب بعضهن من القمة صرخن فى أن آخذ بأيديهن » والغريب 
كان بينهن شاب آسمر » يبكى » يستجدى واحدذ منهن أن تحن عليه بنظرة, 
نورته بقسوة وعنف + وقف متحيرا حاول مع واحدة أخرئ + بصقت على 
بشرته » تضاحكن عليه » » قذفنه بالحجارة » سال قار أسود من جروحه ؛ 
جرين منه «كركنة وحيذا + ام تقنزع له عقلقة للنترلة.:.ولاحانته: للديدة 
ولا دماثة خلقه ٠‏ 


مددت يدى لآخذ بأيديهن ٠‏ المسافة ما تزال بعيدة بينى وبينهن » 
تحول ذراعى الى حبل طويل ٠‏ تعلق فيه الكثيرات ٠‏ استيقظت عندما آللتى 
ذراعى من ثقلهن ٠‏ 

نهضت من النوم ٠‏ لم اكمل افطارى من السعادة التى تغمر: 
اتلقى ابتسامات الفتيات لى بوجه ضاحك »2 ثم أستعيد الحلم من جديد 5 
جنسون الواقع : 

لم "أتخرج من الجامعة طبيبا كما كنت أحلم طول عمرى » قدرى 
أن “عمل مهندس انشاءات + تسلمت شركتنا عدة عمليات فى وقت واحد » 

“رصف طريق صحراوى ؛ اقامة عمارات للاسكان الشعبى ٠‏ انشاء كوبرى 
على أحد فروع النيل ٠‏ 

فى اليوم الاول غمرةنى فرحة البحاية » لم يكن العمل مريجا كما 
كنت أتوقع ٠‏ تبخر شعورى بالفرح سريعا » شمس الصيف تصب على 
مواقع العمل جحيما لايطاق ٠»‏ الجلوس - فى الظل ‏ هربا من أشسسعة . 
الشمس - لا تحمد عواقبه ٠‏ العمال أغبياء » كسالى ٠‏ لا ضمير عنددهم' » 
بحتاجون الى اشراف دقيق ٠‏ والا اتلفوا خلطة الخرسائة توفيرا للاسمنت 
أو ايثارا للراحة ٠‏ 


صوت أمى تنهانى عن الاستحمام حتى يبرد جسدى ويجف عرقى » لم 
يكن بمقدورى أن أعمل بوصيتها , فأنا لا أطيق ملابمى المشبعة بالعرق » 
استرحت بعد أن نزعت ملابسى ؛ ما أجمل اللياه الباردة والظل , نو كان 
باستطاعتى أن احجب عين. الشنمس عن موقع الكوبرى لما نضج جسدى 
كل هذا العرق ؛ ولما آحسست بمثل هذا الظما » حتى كادت مقاومتى 
تنهار فاشرب من بجر مويس ٠‏ رغم بأن البلهارسيا ترتع فيه * 


ذا 


ألخذتنى دوامة العمل ٠‏ امكنعت عن زيارة الاصدقاء » تعودت على 
النوم بعد الغداء من الارهاق ٠‏ وف المساء أجلس أمام التليفزيون حتى 
أتناول عشائى ؛ لم أشعر بالضيق من رتاية الحياة الجديدة » فنمو الكوبرى 
كل يوم أمام عينى له لذة غريبة تحمل عن كاعلى التعب والارهاق والاحساس 
الدائثم بالظماً + 

دخل أبى الحجرة تطع الى بنظرة فاحصة ٠‏ ابتسم : 

باسم الله ما شاء الله » لم لا يُحلق الباشمهندس ذتنه ؟ 

تحسست ذقئى » وجدتها قد طالت آلى حد كبير » قلت : 

واللة ما عندى وقت ٠‏ 3 

"رمع ساعة ليست مشكلة ٠‏ 

تناولت الرآة لألقى نظرة تمهيدا لحلق ذفنى » أصابتنى دهشة لا حد 
لها ء شبهقت بضوت عال , تساعل أبى بدهاء واضح : 

ماذا ؟ 

اعوذ بالله ' 

قهقه » اقترب منى 

ماذا ؟ 

أعدت النظر فى المرآة » كان لون وجهى قد تغير بحرجة كبيرة » طغت 
عليه سمرة بروئزية مقيتة » شحنت ملامح وجهى بتعبيرات أمتعاض : 

شف » أصبحت عبدا ٠‏ ' 

- لون الرجال . 

هئاك نساء سوداوات ورجال' بيض 

أمر ذثافه 

أنا أسكن هنا اسما ٠‏ لكنى ف الواقع أعيش عند خط الاستواء» 
تزليدت ضحكات أبى., اعتزتنى كابة“وكرامية لهذا للزنجى الذى 
بدأ يطفو فوق جلدى » تذاقض 'لون وجهى مع جياض رغوة مغجون الحلاقة » 
شعرت بحنين الى اسم قديم كان الاطضال يعيروننى به وأنا. صغير ٠2‏ 
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« عدو الشمس » وأحبانا كائوا يلقبونى « شعر القثاء » كنت أكره مذين 
اللقبين ء والآن أتوق لسماعهما * 


ملعونة آنت آيتها الآتون امستعر الذى يخدعنا ببريقه » ملعونة” 
يا صائعة الزنوج والعبيد ٠‏ أظننت أن طاقتك التى تسير هذا العالم 
وتحرك عضلات الانسان والحيوان تبعتبر شفيعا لعربيتك التى لاا ميرر 
لبا ء ملعوئة أيتها الشمس المحرقة : 

نظرت الى وجهى بعد الحجلاقة » لم يتغير » متفت بغيظ : 

هذا العمل لا ينفعنى 

نهفه أبى حتى سالت الدموع من مقلتيه : 

هكذا وننسهولة ؟ 
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- عملك له طييمة خاصة ٠‏ اسم الشركة ليس مهما » قد تستقيل 
لتعمل فى شركة آخرى لكن طبيعة العمل لن تتغير ٠‏ 

- قد أعمل فى التصميم بذلا من التنفية 

- كل الهندسين سيعملون فى للتصميم ؟ 

- ليس الجميع » البعض فقط ‏ 7 


5 استقالتك بعد أسبوع يعنى أنك لم تنجح ٠»‏ تحمل » أجل اتتخاذ 
قرار فى هذا الموضوع الآن على الأقل ٠‏ 


مؤقتا لكل ستلشعول يان لق ارتيزة + لين نان ا 
حالا 


- لا تقكّم استقالتك دون أن نتشاور معنا 
القد قلت لك 
. ب هذا ليس كافيا » لا تبجعلنى أختلف معك ٠‏ كن على مستوى 
امسئولية الللقاة عليك ؛ الطراوة صفة لا يتحلى بها الرجل ٠‏ 
الرجل والمراة كائن واحد ء الاخثلاف بينهما وظيفى فقط » ليس 
ممنى الرجولة أن يتحول الرجل الى ثور مثلا * 
3 فى الحضارة اذا تحلل الانسان من أخلاقياته ومثله ومبادئه فمعنى 
ذلك أنههبا قد بدأت طريق الأفول ٠‏ 


و5 


٠ مشكلة شخصية .لا علاقة لها بكل هذا‎ ١ 
أخذت مرآة‎ ٠ قلت خلك ثم نهضت الى حجرتى » تمددت على الفراش‎ 
تجاتيمن رحت أتلحص وجهى من زوايا مختلفة بين وفت وآخر فأزداد‎ 
٠ كدرا » ولم يغلبنى النوم الا فى وقت متأخر من الليل‎ 
حاولت مداعية‎ ٠ استهوتضى المغامرة وأنا ذاهب الى عملى صباحا‎ ٠ ٠ 
* أمسكتها من ذراعها برفق » لم تبتسم‎ ٠» احدى الشقراوات فى الطريق‎ 
تحفزت كتطة » لم أر يدها وهى ترتفع » الا آأنى أحسست‎ ٠ عبس وجهها‎ 
بصفعتها عندما هوت على وجنتي + نكست رأسى » لم أنظر إلى الوراء‎ 
حتى لا أثير انتهاه أحد ء فهقه- رجل شاهد المنظضر 2 وظل يطاردنى‎ 
* عسي الطريق الى المحطة‎ 


لم الق اللوم على نفبى » بل رحتث أسب الزنجى اللعون الذى شوه 


ملامحى » وأتلف بريق بشرتى الناصعة » فحول بذلك مداعباتى لو نوع 
من العدوان ٠‏ 


. وصلت الى موقع العمل كقيبا »' فقدت مرحى » لم تعد ابتسامتى 
الوائقة تسبقئئ ٠‏ ابتدرنى أخند العمال : 
هل هناك شىء ؟ 
لا 
.ان مالك ؟ 
ب الااشىء 
- غير معقسول 
- شف شبغلك » آين صابر وحسنين ؟ . 
عند البلدوزر 
.-“أخنت أقباط! فى سبرى تحت الاماكن الظليلة » وأعرول اذا وق على 
أدنى .شعاع من الشنمس ٠‏ .خوفى من الشفس جذب انتياه العمال والمساعدين 


الفذيين » وصل الى سمب بعضٍ التعليقاند والضحكات الساخرة التى 
تكشف حقيقة موقفى * 


عا 6 علط اع قد ام 9 1 م1 
مخطئون أيهما الأجراء > أنا لذ آخاف ه نشىء » خلعت كرت وبقيت 


تحت القيظ بصدر وظهر عاريين » ها آنذ! آأقف تحت لهيبها » لا ؤجود لهذه 
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التصورات الثى تخلقونها من جهلكم وأحقادكم » صنعت. من حنجسرتقى. 
مكيرأ للصوت : 

كل الصّبات الخرسانية لا بد من الانتهاء منها خلال يومين: ٠‏ 

اتسعت الآحداق ٠‏ زين الكحر سحناتهم القذرة » ضاعت الضحكات 
طين الأعماق ٠‏ استطرد متالقا : 

هذا التكاسل لا نحتاج اليه ٠‏ أمامنا عمل لا بد من انجازه » 
الاحاديث الجانيية خارج العمل » ثم اننا قد نستغنى عن بعض الأفراد 
اذا لزم الأمر ٠‏ 

ذلة العبيد كسث ملامح العمال ٠‏ أظهروا علئ حقيقتكم يا أنذال » 
أجدادكم كانوا رقيقا آذلاء » كل يوم فى يد نخاس أجديد ؛ عندما حرركم 
البيض نسيتم أنفسكم » لا » لا تتوهموا أنكم صرتم أحرارا » لقد تغير 
شكل الفخاسة فقط ٠‏ حررناكم لان الشكل القديم لا يعجبنا تحن ؛ فى 
الماضى كنا نشتريكم ونبيعكم بمحض ارادتفا ؛ أما اليوم فأنتم. تذعبون 
الى :سوق النخاسة بأقدامكم ٠‏ بل وتبيعون أنفسكم بارادتكم » لست فى 
حاجة الى اغتصاب فتاة منكم » الجوع هو الذى سيقودما الى مخبدمي 
بارادتها * 5 


1 ف ل ا د 
أثر هم .أنى أتزود بفيتامين د ١‏ أنضل الزبد' كمصدر عظيم له 2 أمقفت 
الشمس 2 أصيبو » داخلى بركان هائل يبحث عن مكان ضعيف لتخرج منه 
الحهم 4 
3 السجن : 
تبعتنى أمى الى غرفتى ٠‏ استلقيت على السرير دون أن أنزع حذائى » 
شرك مار ,كلت ري ل الرحي القاني لحك غير .لايد 
أن وجهى قد وثى بما يحور داخلى » ؛ وضعت أمى يدها على رأمى : قالت 
انت انصيغت 1 

لم آحرك شاكنا :. اخرهت ذفيرا طويلا ' » تحاشيت النظر اليها . 

ل ا ب ل 
لم أجد عندى رغبة فى أخذ شهيق + أشرت لها أنى فى حاجة 
الى قليل من الراحة » سمعت وقع خطواتها يبتعد ٠‏ وصرير الباب » ثم 
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أخنت الحبياة آجازة قصيرة »2 خنق كل شىء سكون مقيت 2 رفعت رأمي 
مستطلعا المكان » رفست الخذاء من قتمى » فقدحت احساني بالزمان 
واللكمان ٠‏ 


كتبت استقالتى ومزقتها عدة مرات » كل مرة لا تعجبنى ٠‏ الى أن 
لسذقر رأيى على صيغة أخيرة عزوت فيها استقالتى الى كراميتى الشخصية 
لهذا النوع من الاعمال حتئ يمكن قبولهما بسهولة ودون معاطلة ٠‏ 


نزلت ه زالبيت قبل أن تشرق الشمس صباح اليؤم التالى. » كان 
الجو جميبلا وشاعريا فى غيبتها » انسبت فى شارع ؟؟ يوليى ومنه الى 
شارخ محاذ لبحر مويس »٠‏ مررت على كازينو الدينة فكازينو النهر » لم 
كن أى منهما ‏ قد فتح أبوابه بعد » جلست فى بستان الإطفبال 
المجأور لكازينو النهر » انتظرت حتى جاءت. الساعة الثامنة .». توجهت 
الى الاذارة قرب مجمع المصالح الحكومية ٠‏ : 


سالت على المدير العام ألم يكن قد وصل , انتظرته , جاء عنسد 
العاشرة والكلث ٠‏ 


حاول اثنسائى عن قرارى حين دخلت اليه » زاد اصرارى حتى قلت 
له لن. أذعب الى. العمل بعد الآن » عند ذلك رفع النظارة عن عينيه » 
عور اوم ع اروص فون و 

ن الموظفين لاجراء اللازم ٠‏ : : 

2 عودتى للمنزل لم أكن أشس بالسغادة » آلا أنى استرحت - 
من القلؤ الذى كان يمزقنى بالأمس ٠‏ 

احتوكني جدران غرفتى أخيرا كأنها ‏ أحضان أم ون امحل ينا 
عائيدا من سفره » تمنيت أن أظل فيها الى الابد ٠‏ الا.أن وقسع أقدام :أبى 
العائد من عمله قد عكر على احساس بالطمانيئة ٠‏ فتصئعت النوم هربا 
من جدال طويل ٠‏ 
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ابتاع داخلى .. 


حسام الذمر 

كثت للرياح روشة 
وغصنا للدموع 
وكنت 1هة الامل: 
والشسوق للربوع 
وكان فى ضميرى أن أهيش ألقّة عيسام 
وان 'ثرى انتصارة الحيساة _ 
فى بسسبمة االايتام 
أن أرى الأنغسسام 
تفيض قهرا بين أرجاء الوطن 
وانا هنالك فى يدى 
قيئارة الاحبلام 
غريهةيا هذه االايام 

تتركى تسيا 
َ. ' : 
مرارة الدواء من مرارة الممسير 
والسالم الكبير © ” 
1 يتفسيع المريض -. . 
لو نسام فى سرير 
فى معهد السرطان !!! 


© فضة قصبيرة ه 


عبد 05 
ماه جه له جا جع انه هد 35 7ن كاد #قعيع ع :0 111 * 


نز[ - 


كان أبى مولما بالنساء يتنقل بينهن تنقل الفراشية من زهرة الى 
أخرى مع أنه كان عفيفا وليسسبت هذه مغادلة ريياضية صعبة الحل » فقد 

- كان معجبا بجمالهن » يضاحكهن ويغازلهن فى مرح » لدرجة أنه كان يفعل 
ذلك مع بعض نساء قريتنا أمام أزواجهن ٠‏ لكن أن يحب آبى 'حبًا حقيقيا » 
فهذا ما لم يفمله حتىمع أمى ٠٠‏ كان كثير من اصدقائه يعرفون عنه غير 
قلة صغيرة هى خليط من أصدقائه وغير أصدقائه ٠‏ ولا أقول أعداثه » لانه 
فى الواقع. لم يكن له أعداء » اذ كان لا يؤذئ' أحدا النته ». وربما كان له 
أعداء دون أن أعلم كانت هذه القلة الصغيرة تختلق الجكايات عن أنبى لو 
تسحقها أمل القرية وبالذات تمع هذه الاكاذيب من .قريب أو بعيد 
لأردوا أبى فتيلا لا محالة ٠‏ 


٠ .‏ لكن حدث حدث مام غير أبى : تحول: ضحكه ومزاحه واشراقه الى . 
حزن وكآبة وانعزال » استدر الشفقة عليه من الكبيى والصغير فى قريتنا » 
وأصبح كل من يتذكره يمصمص شفتيه فى تأر ظاهر ٠‏ كنت أرى ذلك 
فاعجب لهؤلاء الذين لا يريدون أن يتركو الرجل فى ,حاله  .٠‏ 7 

كان هذا الحدث مجىء خالتى حسنية. الى: القرية * 
كانت لى خالة شابة » أسمها حسنية ٠‏ تزوجت من رجل عبوز 
يكبرما سنا ؛ لم تمكث معه سوى ثلاث سئوات ٠»‏ ثم:عادت لتعيش بيننا 
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كواحدة مناء كانت أسرتنا تتكون من أبى وامى » وأنا » واضافة فرد 
آخر اليها لا يؤثر فى نظام معيشتنا .٠٠‏ ثم أنها خالتى » شقيقة امى ٠‏ 


قيل أيامها أنهسا هربت من زوجهها. العجوز الذى لم تطق حياته , 
لانه كان يغير عليهما ( من هدومه ) أنها ليست لها ذنب فى ذلك ء أما السنة 
السوء » فكان لها رأى آخر ء اذ قالوا : انها تحب شخصا *: أنندى من 
« البنحر » قريب لزوجها كان يتردد عليهم كثيرا ٠‏ 


حاولت أمى - وآبى يؤازرها ‏ أن تعود الى زوجها ( وبلاش فضايح ) 
لكنها أصرت على عدم العودة » وكانت تردد فى كل جلسة : - يسبئى فى 
شرف وأرجع له ! ؟ *٠‏ أبدا ٠٠‏ , 


بهذه العبارة القاطعة كانت خالتى .تسكت كل من سولت له نفيمة ان 
يقنسها بالعودة الى زوجهنا ( والصلح خير ) حتى أبئ ٠٠‏ لكن يبدو ان 
أبى لم يحاول الضغط عليها ٠‏ ريما لانه لم يكن راغبا من إلبدء فى 
زواجها من هذا العجوز . معأنه رجل ظريف ؛ كثيرا ما كان يجعلنا تمصنك 
بطوننا من الضحك من نكاته اللاذعة + 


أصرت خالتى على الطلاق » وتم لهمااما أرادت ٠‏ وكنان يومهبا 
كنيبا » رأيت فيه أمى تبكى بصوت مرتفع » وقد بكيت لبكائها أما لحالتى 
. فكانت تخفى شعورا حزينا فى أعماقهبا » وحاولت أن تبدو طبيعية » 
ذكانت كمن فقد جارا غير عزيز عليه ' حاول أبى أن يخرجها من حزنها ٠١‏ . 
داعبهنا فاستجايت بعد وقت قصير 0 


الأيام كالرييح » وخالتى حسنية تعيش بيننا سعيدة هنيئة » ونحن 
أيضا سعداء بها ء تشيع فى البيت جوا من المرح ٠‏ تسهر معنا البى ساعة 
متآخرة من الليل أمام التلفزيون » وعندما ينتهى الارسال ندير الكاسيت.* 
فى كل هذه المرات كان أبى يشاركنسا بمزاحه ومداعياته » ويبدو أنه كان 
أسعدنا جميعا أضحى يطيل الجلوس فى البيت على غير مالوف عادقه؛ », 
فهو فى غالب الايام يكون فى القهى » أو فى سهرات خاصة مع أصدقائه من 
الزجال أما آمل السوء ‏ سافحهم الله - كانوا يدعون أنه يذهب الى 


04 بنة فيث الئيساك ٠‏ 


جسال خالتى يزداد تالقا ‏ عى بشهادة النساء :قبل الرجال من 
أجمل نساء القرية فى كل يوم كانت تبرز من مفاتنها ما يثير أشد الرجال 


07و 


'نحنظا ٠٠‏ أضنحت حديث القرية ٠‏ وكان وجه أبى. يزداد اشراقا بينما 

. تزداد أمى جزئا وكآبة » رغم مداعبة أبى لها من حين لآخر + ورغم التصناقى 
بها . حاولث أن اعرف السبب ٠‏ * وجدت أمى تنظر لخالتى باحتقار اذ 
كانت. تبدى استياءها دون تحفظ من ضحكاتها العالية ‏ كانت لخالتى 
حسدية ضحكات رنانة مثل ممثلات: السينما - وكنت أعجب لتقبل خالتى 
سديه امى وصدر رحب فتتما كانت تلق على تصردات لذي وجي إخدها 
الكبيرة مهما يكن » هذا فقط ما كانت تقوله ٠‏ 


لم يعد-أبى يخرج كثيرا من البيت * ٠‏ افتقده أصحابه وهم. كثيرون ٠‏ 
جاءوا ليسألوا عنه » فكان يتعلل لهم بخجج وامية ٠‏ وكثير!ا ما كان 
يجعلنى آخرج لأقول لهم أنه ليس موجودا » وأنه ذعب فى مشوار بعيه 0 
ولن يبود الا بعد عدة آيام ٠‏ كانت أمى تلاحظ ذلك-فتكاد تتفجر غيظا 
نم كغرق فى الصمت ٠٠‏ حل لأنها لاتحب الكنب ؟ ريما ٠‏ 0< 


9د 


هل كانت.خالتى شريفة كما تدعى ؟ لا اعرف سوى أن تصرفاتها 
لم تعجب أمى , وهى آختها الكبرى ٠‏ ومرأة مثلها , والمراة أدرى بالمراة ٠٠‏ 
وف “القوبية للان. حديث تلوكه الالسن فى تلذذ وشهية أنها حكاية أبى وخالتى 
حسفية > خليكن ما يكون » وليختلقوا الحكسايات لن أصدق أحدا'؛ نحتى 
أمى لن أصدتهما اذا تحدثت بمثل هذا الحديث', ومى لم تتحتدث فق 
الواقم *٠‏ 1 3 

. ثلاثة شهور مرت على طلاق خالتى حسنية » ويسير فى القرية الان 
حديث أشد اثارة. من شايقه :لقند شاعدوا. ابى وخالتى حسنية ومما 
تبخرجان من عند ظطبيب أمراض النساء فى البنس ب قريتنا تعرف أطباء النساء' 
جيدا ‏ وأن ذلك حيّما 'مثة » المهم أنهم /جمعؤا أنها كانت حامل ٠‏ وابهضيت 
الحمل ٠‏ .ومن كان يشك فى ذلك يؤكد أنها حامل من الافندى الذى كان 
السبب فى طلاتها ٠‏ اما العجوز فالكل يعلم أنه لا ينجب ٠‏ 


لناء ء ذلك اليوم عاد أبى مهموما كتوبا ولم تكن خالتى حسنية 
آقل كآبة منه * لكن يبدو أن كابة خالتى حسنية كانت تذوب ف تجسندها 
اللدن ووجهها الشمعى الرقيق وآاكماد أجزم أن هذه الكآببة أضفت على 
ع ا ل ا أصبحت تحدث نفسها 
و د 
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يبدأ بعد » أبى كتيب وأمى نحيلة ‏ كانت فوق ذلك مريضة ‏ وخالتى تفقد 
تدريجيا جماله افتحول الى الشحوب وللكآبة لمسة جمال زائفة ب كنت 
أسائل نفسى :.ما علاقة الكآبة بالنحول فالشحوب ؟ ولم يتراكم كل ذلك 
فوق أمى ؟ طبيب يخرج وطبيب يدخل ٠٠‏ آه يا آمى السكيئة ! لقد عرنت 
سر هذه العلاقة أنه.,الموث ! 


كنت أشعر أن خالتى مى السبب فى موت أمى رغم أن الطبيب اكد 
ان موتها كان بسبب مرض عضوى خطرر » انه شعور لا أكثر » مثل شعورى 
الآن نحو خالتى بالضيق * ١‏ 


الحزن فى القلب » ولا بد للماء إلرلكد من حجر ثقيل كى يتحرك ‏ » 
وخالتى حسنية ترتدى الأسود ٠*٠‏ أمى ماتت وحسنية خالتى لم تزل 
. جميلة ٠‏ جاء أصدقاء أبى القريبون وعرضوا عليه أن يتزوج من حسنية 
خالتى ٠‏ ولم اجد أنا فى ذلك غضاضة ٠٠‏ لأن الحزن مثل الوقت كالريع ٠‏ 


لكن أبى خييب آمالهم. » ورفض الزواج من أخالتى حسنية ٠0‏ ولما 
أبديت له موافقتى » وأن من حقه أن يتزوج » وخالتى لم تزل جميلة » 
وخالتى ٠٠٠‏ وخالتى ٠٠‏ ابتسم ؛ كمن فقد شرفه ابتسامة صفراء » ثم 
قال : 3 

٠٠٠ يجب. أن تعرف أن خالتك‎ +٠ أنث‎  ' 

ولم آدعه يكمل » كان يتألم ٠‏ المحت الى حكاية الأفندى قريب 
.زوجها ء وحكاية طبيب النساء ء فأوما لى بالموافقة فى أسى » ودممة تكاد ٠‏ 
تطفر من عينه + ولكنها لم تسقط ٠٠‏ “وكنت أعرف أنه سيموت مشل 
أمى ٠‏ لقد مات أبى * 


فى المدد القادم 


قصائد لم تنشر هن قبل للوركا 


7“: 


اللللبووءعة 2 


فؤاد سليمان مغنم " 
)١0‏ جه 
كنت أعشقه 
بينما كان يغمد فى نبوعته 

( أن ليلا من الشجر المتقيح يرسل أوراقه فى النهار ) 
قلت يا سيدى 
المسآذن لا تنحنى للظلام 

ولن تخلع الريح سترتها القدسية 
لن يكنس النفط ميبتها 

لن تعود العصافير ثانية للغفرار 
سيذى كان اعتى من الصمت 
كانت خطوط يديه تشير الئ جرحه 


وتبأ يع سه 1 
فانتقى جسدا ثم راح يعض عليه ٠٠١‏ 
يشساطره حزنه 


وميشسساطره الانتضفار 


0" 
أرشق العين فى وجهته 
استدير الى حيث كان * فلم استبنه 
وكانت تفاويمه فوق صفت الجدار 
تشير الى موعد فوق حد الجسد 


رك 
اعتصمت بذاكرتى 
كنت اكتب: إسماء من مزقوا سترة للليل 
أكتب مثذنة ٠٠‏ وبلالا ٠٠.‏ 
وسارية وبقايا علم 
كيف ينتصب الموث فينا 
وكيف ينام على سرر الضعف تاريخنا 
أيصير دمى قدحا من نبيذ 
تلوذ بنشوته غانية ؟ 
كيف أخلع وجهى من صنحات التشقى 
وكيف أسائلنى فى المرابا 
وكيف أعاشرنى فى العيون ؟ 
كنت أكتبهم مرة ٠‏ مرتِين ٠٠‏ وألفا 
وكان الطريق الى جنسدى داخلا فى الغروب 
رع)»: 
اليمام الذى سر 
كان يطارح ‏ فى غيبة الليل ‏ سنيلةة 
5 ويشسحح الوتر 
كان أعنئى من الطيلسان القطيعة 
والعنفوان والسفر 
اليمام الذى فر 
عاد الى عشه ذات يوم 
تمليت أطرافه ٠١‏ كان مرتعشا ' 
ويد الجوع تنسج خيمتها فى ملامحه '* ينحنئ 
ويصبح الجسه 20 0 
الجسسسيد 
١‏ الجنسسد 
ثم غاضت تراتيله فى الشقوق 


266802 
ابتدات به وانتهيت اليه 
تمليت أعضاءه كان منكفثا فوق خنجر أحزانه 
ويعض على جسد ينهش -الويل أعضاءء 
قلت والليل يزحف منتعلا قامتى 
مستعيذا بسطوته من بايا النهار 
قلت من ذلك الجسد المتقيح يا سيدى 
أنه جسد انجب النور والتس والعنفوان 


- قال والخوف يطلق شقرته فى الكلام ٠00‏ 
أما حصحص ألوجه بعد !! ؟ 
أنا أنت بعض خلاياه 
والذى قبلنا عشقه 
والذى بعحنا ربما عشقه. 
والحقيقة .جائمة فى العيون " 
قلت زد يا بن أمى ان الحقيقة فى مقلتى محاصرة ٠٠‏ 
٠٠‏ بالظذ 7 
قال يا سيدى أنه الجسد اك 60٠6‏ .ل 
وتكسرت .العين فى قلبه 
فاستشاط بغضبته ٠٠٠‏ واستفاق 
استفاق على صرخة الخفظ 
0 والشمس كانت تغير قبلتها 
ونابوءته بين عينيه 3 
كانت خطوط "يديه تبث الحقيقة فيه 


وقتشساطره الانتحار 


21 
هو ٠.0‏ قعلا ٠٠‏ انه مو .” 
آلقيت الصحيفة جائبا ٠‏ سرحت بفكرى بعيدا * 
كان تلميذا نابغا ٠٠‏ وكان تفوقه موضع الامجاب والحيرة مما ء , 
فلم تكن تفوته رحلة من رحلات المدرسة » كما كان من أبرز لاعبى فريق , 
كرة السلة + أما نشاطه الثقافى فكان مبهرا ٠‏ 
وتتلاحق أمامى صور المافى ٠‏ تبرزفى'خيالى وجوه للزملاء القدامى , ٠‏ 
فايز النجم اللامع فى حفلات المدرسة ٠٠‏ حظه عاثر هذا الولد » زعم انه 
الآن أحد الاسماء اللامعة فى ملاعى شارع الهرم ٠‏ الهامى الحسينى ٠٠‏ لاعب 
للكرة ٠٠‏ اشتهر سريعا . ثم انطفاً نجمه فجأة » وسرعان ما طواه النسيان 
رؤاضمر الأسناوى ء منير همريدى *٠‏ كانا آعز الاصدقاء ٠ ٠‏ 2 
انثالت أمام:عينى الذكرييات"٠‏ 
أيام رائعة ٠٠‏ كم كانت حلوة تلك الأيام ٠‏ 
0غ 
رياض ,٠‏ منير ٠٠‏ وأنا *٠‏ أين أنا اليوم.» وآين هما ؟ 
فاض صترى بحنين جارف ٠‏ 
يا لها من حياة ٠‏ كان كل واحجد منا يظن أننا لن نفترق أبدا ٠‏ 
كنا معا دامثًا * فى الدرسة , فى الشارع أو النادى نلعب الكرة » فى الليل 


يفا 


نثرثر أو نستفكر دروسنا » فى أماكن اللهو نمرح بقلوب مائئة خالية ٠‏ 
وكانت أحلامنا متشابهة 2 وكم جلسنا نرتب بالخيال أمور مستقيلنا 
وكأذذنا سنحيا فى مدينة واحدة ٠٠‏ سنمارس مهنة واحدة ٠*٠‏ وجتى 
بعد الزواج ستجمعنا نحن وزوجاتنا رابطة وثيقة لا تنفصم عراها مهما 
طال الزمن ٠‏ 1 
ومرت الأيام * ومع دورات عجلة الزمن تبددت الاحلام الحلوة » تشتت 
سشملنا ٠‏ رياض ٠٠‏ رأيته آخر مرة بعد تخرجه فى الجامعة فور فاجعة 
ررع والده ٠*٠‏ أما منير فلم أره بعد سفرى الى طنطا لاول مرة تنفيذا 
لترفر الشوى الماملة ٠‏ حقيقة ما أسرع ما تبعد شملنا ٠٠‏ .' 


رسيم 


جاشت فى نفسى احاسيس مترعة بالأسى ٠‏ 
ترى ٠٠‏ الى أى عاوية تمفى بنا الأيام 0 
تنازعتنى - فى قسوة - مشاعر طاحنة ٠‏ 


كم هى قاسية هذه الحياة التى نعيشها ٠٠‏ هم جديد مع اشراقة 
قل اصباح + صفحات النقاء والبراءة التى نولد بهما تشومها الأيام' 
بشرورها وويلاتها ٠‏ الصداقات الغالية تهرسها ٠‏ تمزقها شر ممزق دورات 
عجاة الزمن ٠‏ مشاغل الحياة تلهينا عن, أحبابنا » تنسينا كل شىء ٠٠‏ 


"2 
ملت الذكريات , توججت فى خاطرى + 
ارتجفنت خفقات الفلب شسوقا وحنينا .وأسي 0 و 
نت فكرة -+* شعشعت فى أرقييز 00 
2 عزمى بقرار أشاع السروز والبهجة فى داخلى 
0عة» 
اهام ياب المسكن وتفت عات انق آنفاسى لاهثا * 
دائعم ٠‏ 


إن 


نيراك ضرت أخاو- 0 وجة ,تتم وإامحة اعن حيوية (داييسة. ٠‏ اطلت 
النظر الى الفتاة متمعنا * . 

شملتئنى بنظرة شو لاط ف م جا 

أهلا أستاذ عمر * 

على الفور رفرفت فى خيالى صورة طفلة صغيرة » حلوة باسسمة 
الوه * 

زينات ؟ ٠٠٠‏ بالتاكيد أنت زينات ٠‏ 

فرحتها غامرة آسرة ٠‏ 

تعم ٠١‏ آنا * 5 

ب أسف ٠*٠‏ لم أعرفك سريعا ٠٠‏ آخر مرة رأيتك فيها كنت ٠٠‏ 
أمسكت عن الكلام ا ا ا 


2 
كنت ,فى الخارج و 


. ب حمدا لله على سلامتك ٠٠‏ ورياض أيضا سافر: ٠‏ 
حفا ٠١‏ متى 3 
- منذ أكثر من سنقين ٠»‏ فى الكويت الآن ٠٠‏ أجازته الشهر القادم ٠‏ 
أطرقت: حنيهة ٠‏ 
. تفضل ٠٠‏ البيث بيتك ٠‏ أمى فى الداخل ٠‏ ساوقظها حالا ٠‏ 
لا *٠‏ دعييها ٠٠‏ سأزوركم مرة ثانية بعد عودة رياض بالسلامة 
إن شاء الله ٠*‏ الهم ٠٠‏ قولى لى ٠٠‏ ما هى أخباره ؟ تزوج ؟ 


ارتسمت على شفتيها ابتسامة خفيفة ٠‏ 
ال أنعم. ٠0‏ قل سقره مباشرة ٠‏ 
سألتها بلهفة : 

ب سعاد ؟ 


افا 


أطلفث ضحكة عذبة رقراقة ٠٠‏ أومات برأسها فى حياء قائلة : 
كنت تعرف حكانتهما اذن ! 
1 رو» 
آخيرا ٠٠‏ بعد أن قاسى كثيرا ٠٠‏ ابتسمت له الجياة * كان مصرع. 
والده مفناجاة مريرة » لطمة هائلة ٠‏ وكانت ظروف حياة آأسرته فاسية ٠‏ 
معاش الآب ضئيل ٠٠‏ أم هدها مرض السكر"» أخوة أكبرهم فى مرحلة 
الدراسة الاعدادية 54 ولم يكن ثمة مغر من أن يتحمل المسئوليية الجسيمة 


٠٠‏ وتحملها راضيا ٠٠‏ وكان 'يمكن أن تنتهى حكايته هو وسعاد نهاية 
كثيبة * * ولكنها كانت قصة حب أقوى من أن تعصف بها شدائد الحياة ٠‏ 

ب سعاد ليس لأسرتى سواى ٠١‏ ما كنا نفكر فيه أصبيبح الآن 
من المحال ٠‏ لن ألزمك بشىء ٠٠‏ فكرى جيدا ٠٠‏ لا تتعجلى القرار ٠*‏ الله 
وحده يعلم كم سيطول انتظارك ٠٠‏ خذى القرار الذى ترينه وساتقبله 
عن طيب خاطر ٠‏ 20 ب 

5 رياض + أنت قرارى +2 ٠‏ سانتظرك ٠٠‏ هذا هو قرارى اليوم 0 
وبعند سنة + وحتى آخر للعمر ٠ ٠‏ حبك لأملك يجعلنى أحبك أكثر »2 
آنتخر يك 2 » يطمئننى على نفسى بجوارك * 

بنت زائعة ٠٠‏ وهو أيضا يستحقها ٠٠‏ كلامما راكع ٠٠‏ لقسد 
رفعا للحب راية انتصصار ياهر ٠‏ 


رى 


رفعت عينى الى أعلى ٠١‏ نحو الطابق الثالث ٠‏ للحت شباكا. يفتح * 
أطلت النظرن متشوقا لعل وجه منير يطالعنى » فما أكثر ما ارتفق هذا 
الشباك بحثا عن وجه حسن ٠‏ 

1 قلت لنفسى : 

ريما أجد الاب أو الأم ٠٠‏ أما منير فليس ثمة أمل فى أن أعثر عليه 
هنا +٠‏ من المؤكد أنه تزوج *٠*‏ هو نفسه كان يقول دائما * * ساتعجل 
الزواج ٠٠‏ أجمل ما فى الحياة امرأة صاعتة الحسح ٠*٠‏ ساختارها ياهرة 


الجمسال ٠٠‏ وجه لا أمل النظر اليه وتامل محاسنه ٠٠‏ أنثى تشبعنى » 
تملأ عينى الفارغة ٠‏ ْْ 


ودلفت الى داخل [ابيت باسما ٠‏ 


م٠‎ 


قغس السلم المظلم ٠‏ نفس البرودة والرائحة الكريهة التئ تفسوخ 
من جوانيه ٠.‏ 
مرت بى حسناء تهبط السلم متعجلة * 
لقد كانت العلاقات الغرامية مع جاراثه : ومع زميلاته فى الجامعة 
.هى شغله الشاغل ٠‏ بسبب النساء من سيدات وفتيات قضى الملعون ثلاثة 
أعوام فى الثانوية العامة وستة فى الجامعة ٠‏ 
لخيرا ٠٠‏ 0 الثالث ٠‏ 
مكان آخن ٠‏ 
_- قت الباب ٠‏ 
فيض من المشباعر والاحاسيس الغامرة يتدفق بداخلى ٠‏ 
مرت لحظات غير قليلة دون أن أسمع صوت أقدام فى الداخل ٠‏ 
فت مرة أخرى ٠٠‏ ثوان ثم انفتح الباب فى تثاقل شديد ٠‏ وفوجئت 
بعجوز فاحل ٠‏ ذابل » يرفع الى عن عينين غائرتين تختلج فيهما. نظرة ميتة 
ب مساء الخين * 
جعل العجوء يرمقنى ‏ دون أن ينطق - متحيرا * 
أخذت أنا الآخر أتأمله مستهولا منظره ١ ٠‏ 
لنقد مزع جسده 'لى حد يثيه الألم * الوجه شاحب ٠‏ صفحته مثخئة 
بخطرط غائرة * 
ب نعم ايا بثى 
قالها فى صوت وامن تائه ٠‏ 
آلا تعرقئى يا عمى ؟ 1 
اكفهرت أساريره ٠‏ وفى صوت خافت متهدج همهم قائلا : 
.- معثرة يا بنى ٠‏ 
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تساطت ضاحكا :. 

آلا تذكر عمر عبد الله ؟ 

حملق الرجل فى وجهى جاحظ العينين » ثم تمتمت وتيت زناه ق نيز دتى 
بشسجن مفعم باللرارة ٠‏ 

ب عمر عيد الله ؟, 

قلت فى مرح : :/ 

- حاول أن تتذكر + 

ارتجفت فى عينيه نظرة منكسرة » حائرة .' 

أنا عمر *٠‏ صديق مني ٠٠‏ صديقه القديم ٠‏ من الطفولة ٠‏ 

تفرس العجوز فى وجهى واجما ذاملا ٠‏ 

ماذا جرى للرجل ؟. 

أخذتنئ الدمشة ' حدقت فى وجهه متمعنا ٠‏ 

اهنيو 8 

:جاءنى صؤته ٠٠‏ كالهمس , كالأنين ٠‏ 

عمى * ٠‏ ماذا جرى ؟1 

اغرورقت عيفاء بالدموع ٠‏ روعتنى "المفاجاة ٠‏ انعقد لسانى ٠‏ 
. تمشت أرعدة القلق فى داخلى ٠‏ 

أقسألنى عن مذير ؟.- 


قالهًا بصوث مختنئق ملتاع ٠‏ كم انفجر باكيا ٠»‏ 


كذن 


دودة الصعودى 


كانت البيوت مائلة للزرقة_» بفعل الضباب والمطر . كانث 
الشبابيك مائلة للزرقة » بفعل الضباب والمطر ٠.‏ كانت من الضيبات 
والمطر .. كانت الشوارع أشد سوادا من كل ما يمكن تصوره » حول ليل 
وشيك . عندما صنع الطائرة الورقية » اوشك الصباح على الحلول بين 
التوافذ المفتوحة الزرقاء » والبيوت “' والشوارع المعجوبة: يالتراب .. 
( .. أخذ تراكم الثراف فى تجاوز النوافذ , أغلقها من ؟غلق ‏ بيئما بقيت 
على حالها : النوافذ التى ظل أهلهة يحدتون فى مدى التراب الناصع 
البياض ندون أن يرواا شيئا - وقد سد النوافذ عن آخرها - وسدت 
السميدة الشابة نافذتها وقد القت نظرتها الأخيرة على الطائرة الورقية .. 
«لقاة هناك خلف أول. البيوت ) ... 

نط نطتين وهو يكر لفة الخيط الرفيعة الباهتة بن أصابعه وهو 
يجرى »© وقد تعثر فيما يعد فى كومة الحشائشش ف المنبسط .. نهض وهو 
ينقضس ثيلابه القصيرة المترهلة . ظل يجرى وهو.يجرجر ترص الورق 
الخفيف فى آخر الخيط الطويل » وقد تمزق عن آخره بفعل الحصى وجذون 
“'أنيانات الجافة الصاعدة ب في الحقول .. هبث الريح ثم سكتت سبل 
حائرا وقتما تهب الريح ثم تسكن .. بكى بشدة » وقد ظل صدره يعلوا 
وبهبط .. ( .. من بين خشب النافذة » كانت السيدة العجوز ترقب 
المثائرة :الورقية ) تتمثر أمام آخر البيوت , . هناك ... عنسكما أظهر لها 
تقلب الفصول أن ريحا وشيكة فى تمام موضعها » هناك .. عند قمم 
الشجر الملنوف بالعتية ) ٠‏ 

هئدما هبت الريح بقوة . . تمزقت الطائرة الورقية ,٠‏ ( شاهدته 
السيدة العجوز ليلا طفلا ناصع البياض - وهو يعلوا ويهبط ثم يهبط 
ويعلوا » بقوة » فى قلب السماء الغائية » حتى جاء الصباح . طوت لفة 
الخيط والطائرة الورقية » ومضت ترقب من خلف النافذة المفلتة ) م 


للد 


صاثة بشار بي اروم والتطسيو: 


د* أحمد بوسف على 
كك 
يهدف هذا البحث الى تحديد وعى بشار النقدى > من خلال ' 
مُوروثه النقدى + ومن خلال مناقشة فكرة اكحداثة ومفهومها 
عتده » ومناقشة كون بشار زعيم امحدثين كما أثارها النقاد 
باتقدماء ٠‏ كها يحاول هذا اقبحث أن يوضح معالم <دلئتده 
باعتبارها رؤية شاملة متجاوزة تحجسدت فى موروثه اتنقدق 2 
أوفى انداعه الشعرى » سواء كان آرجوزة » أو قصيدة شعرية » 
واختار البحث مثالا تطبيقيا هو أرجوزته الشهورة فى مدح عقبه 
. د 

اذا كان الموقف الجديد ضربا من السر الكامن فى الموقف القديم » فان 
مبسألة القدم والحداثة يمكن أن تفهم باعتبارها جدلاً بين موقفين لا ينتهيان. 
. فى وعى الشاعر وادراكه » وباعتبار الحدائة تصورا متعلقا برؤية فكرية ٠‏ 
تتجاوز حدود الزمان واللكان » وتشمل التطلع الدائم والبحث عن امكانيات 
المستقيل فى الماضى والحاضر بحيث يكون من لمكن أن نصف هذه .الرؤية 
جأئها طليعية بمعنى أن وجودما مقترن بأساسين, أولهما : ادراك ممثليها 
أيهم يسيتون: عصرمم ( وثانيهما ) الاحشاس بأنهم فى كفاح مرير ضند 
عدو يرم الى قوى الركود » وطغيان الماضى ٠‏ وطرق التفكير التى تجعل' 

من التقاليد قيودا تخول دون التحرك قدحما » ٠ )١(‏ 
هذا الفهم العام للحداثة ينسحب على كل الأنشطة »كما يصبح معيارا 
عمليا لهذه الآيُشبطة سواء كانت ابداعا أو علما أو فلسفة ٠‏ ان كل نشاط له 
تاريخه-الذى يحدد تقاليده ورموزه » وكل تاريخ هو مركز انطلاق من. 
زاوية » ومركز أسر وكيات مِن ذاوية اخرى » والمعول فى ذلك هو الموقف 

الجديد بملايساته وظروفه المتغرة ٠‏ 
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وفى مجال الابداع » يعد بشار مين برد » واحدا من هؤلاء الشسعراء 
المبكرين ممن تميزو! بكونهم مفكرين ومبدعين يمتلكون حسا نقديا ورؤية 
حداثية , واجهوا مها التراث ٠‏ كما واجهموا قوى الثبات المرتبطة ' فى 
الحاضر - بهذا التراث ظنا منها أن هذا الارتباط هو تدعيم للحاضي الذى 
لا يعدو أن يكون عزفا اضافيا وتنويعا زائدا على منظومة الماضى بوقاره 
وجلاله ورموزه * ١ ١‏ 

ولقد تبدى هذا الحس النقدى فى رؤيته الفكرية » ومى رؤية تكشيف 
عن حداثته من حيث كونها حواوا! متصلا * تمثل ذلك فى فهمه النظرى المبكر , 
لمامية الشعر كما تمثل فى ارتباط رؤيته بابداعه » ومثاله احدى أراجيزه» 


سثل بشار « بم فقت أمل عمرك » وسبقت أمل عصرك » فى خسن 

. معائى الشعر وتهذيب ألفاظه ؟ فقال : الأنى لم أقبل كل ما تورده على قتريحثى 

ويناجينى يه طبعى ‏ وييبعثه.فكرى ٠‏ ونظرت الى مغارس الفن ومعادن 

الحتائق ولطائف التشبيهات ٠‏ فشر اليها بفهم جديد » وغريزة قوية » 

فاحكمثت سيرها . وانتقيت حرها 0 وكشفت عن حقائقها » واحترزت من 
متكلفها ٠‏ ولا والله ما ملك قيادى قط الاعجاب بثىء مما آتى (؟) » *. 


يؤسس بشار فى آجابته السابقة عدة مفاهيم تتصل بفن. الشسعر 
عند العرب > فقد كان السائد قبله »أن لكل شاعر شيطانه الذى يقترن به 
فيلهمه الشعر » أو يسعفه اذا ما ضاقت عليه سبل القول » ومن ثم يغيب 
حور قوى الوعى فى ابداع الشعر » ويصبح الشعر ائهاما أو فيضا غير معروف 
الصدو , استطاع بشار بجراته العهودة أن يحدد أن الشعر ‏ كديه ‏ لم يعد . 
الهاما أو فيضا > وأن ذات الشاعر ووعيه يتعبان دورا لا يقل أعمية عن دور 
الجوائب التكقائية الوجدانية فى ابداع الشعر * إن بشارا ذلك سس آرادة 
الشاعر فى ابداعه كما تقى سيادة التصور المضاد السابق » وهو أذ يثفى . 
ويؤسس يجعلنا نؤمن ان مصدر.الابداع لم يعد خارجا عن واقع الشساعر 
نفسيا واجتماعية وفكريا وترائيا » ولا عابطا عليه كما تحدثنا وباب إلشعر 
الاغريقية اليونانية » وعقيه » فان كل ما تورده القريحة أو يناجى به الطبع 
لا يصلح أن يكون شعرا انما هو مجرد انفعال غير محدد الدلالة والشكل » 
امتات به النفس نفاضت ٠‏ 1 

وفى تراث يشار » ما يؤكد هذا الفهم ٠‏ فقد ورد فى الأغانى أن لبا 
النتضمعر انشد بشارا قصيدة كتبها ٠‏ فقال له بشار « أيجيئكك شعرك نذا 
كلما شئت آم هذا شىء يجيئك فى الفينة بعد الفينة اذا تعملت له ؟ فقلت : 
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بل هذا شعر يجيكنى كلما أردته ٠‏ غقال لى : قل فانك شاعر ٠‏ فقلت له : 
لعلك حابيتنى آبا معاذ ٠‏ وتحملت لى * فقال : أنت - أبقاك الله اهمون 
على من ذلك 2) فلى أن شعر آبى النضير كان يآتيه بعد الفينة والفينة لما 
عدم بشار شعرا لادراكه إن ذلك مما يأتى عفو الخاطر ء ولا يقف وراءه قصدء 
ولا يحركه وعى بدلالة ما من الدلالات » وبشار لا يقبل كل ما تأتى به القريحة 
أو الطبع * و 
أن بشار مشغول بتأكيد دور الشعر وتأكيد أهميته » ولن يتحقق له 
ذلك اذا صار الشحر على كل لسان يجود به الانفعال الخالى من الدلالة » 
كما تجود به الارادة الواعية أو اذا كان الباعث اليه الانفعال أو الوعى بحقائق - 
الاشياء كما يقول ٠‏ ويبدو أن هذا الامتمام بتاكيد دور الوعى . تاكيدا 
الوظيقة الشعر فى المجتمع العباسى الجديد ‏ كان له صدى عند مفكر ومترجم 
.لامع هو ابن المقفع الذى سثل لم لا تقول الشعر ؟ فكان جوابه لان ما يجيئنى 
لا.ارضاه » وما ارضاه لا يجيئكنى * 


0 ان يشار د بهذا الوعى ‏ يضع حدا فاصلا بين وعيه » والوعى العام 
السائد والسابق عليه فى الموروث الشعبى للعصر الجاطى بخصوص مصدر 
الشعر وابداعه فقد كان هناك اعتقاد مؤداه « ان الجن بصورها المختلفة 
تتعرض للبشر بشكل عام سواء كانوا شّعراء أو غير شعراء » وان الجن منهم 
: ابن يؤذى » ومن يفيد ء, اونهم حيئما يظهرون للعيان لا يظهرون 
نشكلهم الحقيقى » بل يظهرون فى اشكال حيات أو حيوانات »2(؟) ٠‏ 
وقد تسرب هذا الاعتقاد الى وعى الشاعر الاموى الذى استغرقه التراث 
للجاعلى .٠‏ فقد كان جرير معاصرا لبشار فترة من حياته ومو الذى يقول : 
ائى. ليلقئ على الشعر << مكتهل من الشياطين (ه) 
2٠‏ وأندل ذلك فانما يدل على المدى الفارق بين رؤية بشار واعتقاده وبين 
'الموروثك الجاهلى الذى يرسخ لهذا الاعتقاد الذى تبناه جرير » فالشعر لديبه 
لا يصحر عن ذاته ٠»‏ ,بل يلقيه اليه « مكتهل من الشياطين » وهذا 'الالقاء 
"بقترب من الهام ربات الشعر ؛ ان لم يكن هو ٠‏ ويتمثل الفرق بين الرؤيتين 
فى الفرق يين الوعى وغيا به أو فى الفرق بين الوجود واللاوجود * 
اذلك نستطيع ان نقول > انه اذا كان بشار قد نفى برؤيته الفكرية 
اغتفاداً سابقا وتضورا سائدا > فانه قد أسس مبدا ألوعى فى علاقة الشاعر 
بابداعه مجتسدا فى ابى نواس ء وابى العتاعية > وابى تمام فابو نواس 
يستدغى ابلئيس وبخاوره ويقيم. معه علاقة أساسها الندية والوعى كما 
الن آببا نمام لا يسلم بامر الشعر لقوة منعالية سواء كانت جنا أو شياطين . 
أو نجوما > ويبدى تشككه فى هذا الامن بامتناع التصديق : 
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لى كنت يوما بالنجوم مدقا لزعمت أنك أنت بكر عطارد 0 


وقد أدى الى هذا التأسيس الارتباط بمنهج عقلى فى التعامل مغ الواقع 
المتغير التجدد » ومع الموروث الشعرى ؛ وذلك ف ضوء خديثه عن:«:مغارس 
النطن ,» ومعادن الحقائق » ولطائف التشبيهات » أذ 'يقول “د فسرت”' اليهنا 
بنهم جديد » وغريزة قوية » ٠‏ 0 


وربما ارتد هذا الوعى النقدى: المبكر لدى بشار الى علاقته الاولى 
بالفكر الاعتزالى وواصل بين عطاء » فقد اثلبت الجاحظ أصداء هذه العلاقة 
المتوترة » فقد كان « بشار كثير المدح :لواصل بن عطاء قبل ان يدين 
بالرجعة (0) ٠‏ وتبدل الحال ٠‏ اذ هجا واصلا » وانبرى صفوان الانصاري. » 
واسياط بن واصل الشييانى يردان على بشار دفاعا عن شيخهما(ة) » وكان 
ردمما يحمل سمات العقل الاعتزالى بجداله ومنطقه وحججه لذلك'لا نستبعج 
أن يكون دشار قد استفاد من هذه المعالم الاعتزالية استفادة أثرث: فى وعى 
بشار النقدى وتكوين: جواتب رؤيته » كما لا نستيعد استفادته مق للهكنن 
الفارسى الادبى استفادة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الترجمة :... ' 

لذلك فان « الفهم الجديد » عند بشار يرتبط بهذه الاصول لما يكتسب 
جدته من وعيه بواقعه المتغير سياسيا واجتماعيا وعقليآ » ومن وعنه.بتراته 
الذى يتشكل من جديد فى ضوء تغيرات الواقغاوتجدذه ٠١‏ | 7 ' 


كت 

.اما وعيه بواقعه فقد تبدى من تأبيده الثورة العياسية الجميدة وهي 
لم تزل فى مرخلة المخاض + ومن انحيّازه الى الفكر الاعتزالى. الذي .يمثل 
التيار العقلى المتقدم الذى لا يرحب بالدولة المتعصبة للجنس العربى » بل, 
بالدولة المنتوحة للمسلمين عريا وعجما ولاصحاب الديانات: الاخرى » كما 
٠‏ انه ليس من قبيل الصدفة ان يكون بشسار ابنا من أبناء البصرة. التى, عرفت 
0 بميلها الى التحرر مما دفع ابناءها وراء.الحدود ألمألوفة » وبينت:لهم .أن 
الطريق أبعد مما يرسمه العلماء والاتقياء و(ه) ٠‏ لذلك لم يغب:عن باله - 
فى ضوء كل هذه المتغيرات - الصراع القوى الذى نشب بين -انصار: القديم 
.لانه قديم - وحم كثرة . وبين انصار الحديث من الفكر:والفن والسلوك 
الاجتماعى ٠‏ وقد انعكس هذا الصراع على وعى مبشار ٠»‏ ماذا: بأخذ:وماذا 
يدع.؟ أو ان شكت قل بين « ما ييحسه فى داخله من نزعة الى التجديد » وبين 
الرغبة فى ان يحافظ على تقاليد التدماء ٠ )٠١(»‏ وبرزت مشكلة التقاليد 
. الاحبية » أى القدم والحداثة , فى مجالات عديدة » من بيثها مجال الابداع 
والقكر ومن هثنا كان بشار مؤسسا للحداثة الشعرية حينما جاء اختياره 


/ا/ 


لصالح- المتغيرات الجديدة » فجاء شعره ف ربابة خادمته »2 كما جاء فى 
حماره » وجاء فى.تبرير قناعته بتفضيل ابليس على آدم ٠‏ والنار على الطين » 
وفى تبرين السجود للجمال » وفى خلع ولائه للعرب » واعلان ولائه لذى. 
الجلال ٠‏ وفى ايمانه وتمرده على هذا الايمان وفى اقتداره ب على الارجوزة - 
وهى فن تقليدى يرضى الذوق القديم ‏ التى لم تفارقها ملامح رؤيته 
الطامحة المتغيرة * لذلك كان طبيعيا أن-.تسمع فى نقدنا القديم من يقول 
ان بشارا قد سلك طريقا لم يسلكه أحد من قبل ٠‏ 


أما وعيه بتراثه » فقد شكل هذا التراث من جديد ٠»‏ فاعجابه ببيت 


لمربىء القيس : 
كان قلوب الطير رطبا ويابسة ١‏ الدى وكرها العناب والحشف البائى 


.حتى قال لم ازل منذ سمعت قول امرىء القيس فى تشبيهه شيئين 
بشتوثين. فى بيت واحد ؛ اعمل نفسى فى تشبيه شيئين بشيئين حتى قلت : 

كان مثار النقع فوق رؤوسنا 2 واسيافنا ليل تهاوى كواكيه 201١‏ 
هنبىء عن فهمه للموقف التراثى القديم » بانه ليس فى حالة سكون 
زمنى سرمدى » بل انه موقتف يمكن لن يوصف بانه « فى حالة حصل 
مستمر » وبه امكانيات لا وجود لها بمعزل عن الصورة الجديدة »(12) التى 
ابتكرهما بشالٍ » وهذا الابتكار ليس فقط كشفا وتطويرا لامكانيات الموقئف 
الغديم » بل مو ايضا طرح جديد اعونت الروك اعد اليا الاعايام 13 
. الذى أبداه الناقد والشباعر )١(‏ » فى عصر بشسار وبعده إزاء هذا 
-المؤروث (06) ٠‏ 5 

وهذا « الغهم الجديد » عنده قاده الى الاهتداء إلى أن مهمة الشساعر 
لا تتمثل فى الوقوف امام العابر والطارىء والجزئى » بل تتمثل ‏ كما يشير 
فى « الكشف عن الحقائق ٠‏ والنظر الى مغارس الفطن » متوسلا ‏ فى سبيل 
تحقيق هذه المهمة . « بلطائف التشبيهات » و «١‏ الغريزة القوية » اما 
«.لطائف التشبيهات » فتعنى ادراك بشار آداة الشاعر النوعية وهى الخيال 
مشيرا اليه بمظهر من مظاهره » والخيال هو ها يميز النشاط الشنعرى من بقية 
الانشطة النوعية الاخرى فلسفة كانت أو تاريخا أو علما ٠‏ وربما كانت عله 
إتعمى عند بشار » وراء التركيز على الحواس الاخرى ٠‏ وخاصة السمع 
الذى صار سمعا وبصرا معا » وكان ذلك وراء وعيه المبكر بدور الحواس 
ف تكوين الصورة الشعرية واثر الخيال فى ذلك ٠‏ فقد سثل بشار حين قال 
بيته: : 1 َ 


نت 


حل 


كان مثار النقع فوق رؤوسنا 2 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه' 


من اين لك هذا ؟ ولم تن الدنيا قط ولا شيثا فيها ؟ فقال : أن عدم 
النظر يقوى ذكاء القلب ٠‏ ويقطم عنه الشغل بما ينظر اليه من الاشياء » 
فيتوفن حسه وتذكو قريحته »(15) *. فانقطاع النظر وراء ذكاء القلب 
والقلب قوة داخلية » تتلقى العالم. الخارجى عن طريق السمع والحواس 
الاخرى ماعدا النظر » فتعيد تركيب معطيات هذه الحواس »2 واخراجها ف 
تشكيل شعرى يتميز بالطرافة والتجانس والوحدة كما يتمين بالتنوع. » 
ومفارقة الواقع بحرجات مما يجعلنا نصف الشعر بالكذب مرة » والصدق 
مرة اخرى , وهذا الوصف يشير ألى فعل الصورة الشعرية فى المتلقى » وفى 
حواسه ونفسه » يؤكد تمذا ما ساقه بشار من وصف قول الشعراء « بالكذب » 
وما قاله فى وصف تأثير شعره « والله لقدا قلت شعرا لو قيل فى الدهر لم 
يخش صرفه على أحد » (15) ٠٠‏ 


ووصف قول الشعراء بالكذب » من جانب بشار » تطور فيما بعده على 
المستوى النقدى الى أن « اعذب الشعر اكذبه » وممى مقولة مثلت موقف- 
فريق من النقاد ارتبط عندهم الشعر بالخيال وقدوته على تصوير الولقع « 
وان الشاعر يقدم المعنى تقديما حسيا لافتا يختلف عن تقديم المنى فى 
مجالاث كالفلسفة أو الرياضية أو التاريخ ' لذا ظل الشعر عند الفلاسفة 
العرب من « الاقاويل الظنية » 7 


ولا ينفصل دور الخيال وتاثيره عن ١‏ الفهم الجديد » لدى بشسار 
فكلامما مرتبط بالآخر ؛ من حيث الصدر والاثر » ٠‏ فالفهم الجديد » يرتبط 
بالوعى المتجدد لواقع متغير هو نفسه الحبل السرى الذى يغذى الخيال » 
وكما أن هذا « الفهم الجديد » » ينعكس أثره على هذا الواقع المتغير » » فان 
الخيال ايضا بما يقدمه يتعكس اثره على هذا قوائع مدنلا د النسبان 
والطبيمة ٠‏ 


وترتبط ‏ بهذين معا على مستوى آخر  «١‏ الغريزة القوية » من حيث 
اعتبارها حافز الشاعر الدائم الى التطلع نحو المعرفة مما يجملها منطلقا 
قويا وراء ادراكة المتميز ٠‏ وقد اقترنت هذه الغريزة ‏ بهذا الفهم - 
فيما بعد - بما:ساقه أبو تمام فى وصيته البحترى « واجعل شهوتك 
اقول الشعر ٠‏ الذريعة الى حسن نظمه + فان الشهوة تعم المعين »(17) . 

واذا كان ٠‏ الهم الجديد « المرتبط بالوعى المتخدد فى الادراك » 
وبالخيسال فى الابداع ؛ وبالغريزة القوية فى الباعث الى الممرفة والابجاع « 
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فان هذا كله لدى بشار لا بمثل السكون » ولا تأسره قيود الذات المبدعة من 
الاعجاب والذائية » بل يمثل التجاوز الدائم للزمان والمكان » والانفلات 
من أسر التاريخ بتقاليده ونماذجه والانفلات من أبس المكان بقيوده 
وعقباته ٠‏ ويصبح الوعى المتجاوز » دائما لدى بشار هو أساس الرؤية 
التجددة » كما يصمح الشعر التولد من هذه الرؤية شعرا يمثل التجاوز 
الداكم » كما يمثل حداثة رؤية صاحبه » وانفلاته من أسر المكان والزمان 
بالمعنى السابق دون اغفالهما والتحاور الدائكم معهما » بحيث لا يصبح 
الانفلات هروبا » وعلى هذا لا يقع الشاعر أسير ابداعه أو تاريخه أو كما 
قال بشار «١‏ ولا والله ما ملك قيادى قط الاعجاب بشىء مما آتى »(18) 


بهذا يصبح بشار مؤسسا للحداثة الفكرية والشعرية معا » ويصبح 
على حد قول القدماء ‏ « زعيم المحدثين ‏ بحيث يمكن القول انه قد مهد 
هذا الطريق الوعر من النظر والممارسة أمام شاعر متمرد كأبى نواس «رفض 
النموذج القيمى وغاص فى تجربة المحرم ٠‏ معتبر! المحرم وسيلة المعرقسة 
الوحيدة لعالم لم يكتشف بعد “٠‏ ورفض النموذج الفنى » فمزق بنية 
القصيدة 0 وقليها وأعاد يم تشكيلها » (15) وصار ألْد.بعر لديه 0 واحدا )5 
اللفظ ؛ شتى المعائى ٠.6‏ * 


آخذ نسى بتتنليف شىء وأحد فى اللفظ شتى العائنى 
فائم فى الوهم حتتسى اذا ما رمته رمت معمى الكسسان 
فكانى تابع حسن تىء من أمامى ليس باللستعان 00 
ويلتقى النموذج الشعرى لدى بشار وأبى نواس فى أنه لا نهائى » 
وبلا حدود يرتبط بالواقع المتغيي ويعود اليه » بحيث تنعكس فيه حركة 
التاريخ ٠‏ والعقل الذى .لا يهدا عن صياغة هذا التاريخ من جديد - حتى 
وان كان قريبا . صياغة قد تكشف زيفه الارتباط به فى عدم قدرته على 
استيعاب الحس الجمالى الجديد » يتضح هذا فيما ساقه بشار ا من 
تفاعل وحوار فى أحد نصوصه الشعرية (١؟)‏ أذ يجمل المغنية تعدل عن 
'الغناء شعر جرير'الى الغناء بشعره هو : وما فى هذا العدول من اشارة 
الى أصحاب الذوق القديم الذين يمتعهم الشعر القديم » ومنه شعر 
:'جرير »' ومن اشارة الى ذ الاحساس بتفوق الشعر المححث » وهو احساس 
' يضع النقناد العرب - الذين كانو! لا يرون فضيلة الإ للشعر القديم - 
موضع اتهام ء بل انه قد يطعثهم فى أذواقهم طعنا جارحا حين يجعل 
لمغذية.ب إلتى قد تكون رمزا للذوق المتحضر ف المجتمع العباسى ‏ حى التى 
, تحكم. على جمال شعره وتفوقه على شعر جرير 5(6) 


5 


ان ارتباط النموذج الشعرى ‏ لدى بشار ‏ بكونه تجاوزا دائما ولا 
بل وارتباطه مالفهم الجديد المتطور., هو الذى دفع الاصمعى ‏ راويية 

الشعر اليال الى القديم منه - يحكم بأن بشارا ٠‏ سلك طريقا لم 
3 أحد ء فانفرد به وأحسن فيه 1(6؟) ٠‏ مما يوطد حداثته الفكرية 
والشعرية » كما يجمل الصولى يؤكد - على المستوى النقدى ن أن بشارا 
أسس الحداثة الشعرية فى العصر العبامى « كنت يوما فى مجلس جماعة من 
أهل الادب والعصبية لأبى نواس » فقال بعضهم : أبو نواس أشبسعر 
من بشار » فرددت عليه ذلك » وعرفته ما جهل من فضل بشار وتقدمه 
وأخذ جمد ع الحدثين عنه وأتباعهم » (4) 


واذا كان الوعى التجاوز -.لدى بشار ‏ هو أساس الرؤية للتجددة » 
ما ن هذا الوعى المتجاوز قد جعل هذه الرؤية كتجلى فى فن من فنسون 
الشعر العربى يوصف بالنمطية والتقليدية » وهو فن الرجز ألذى ارتبط 
بحياة الانسان العريى اليومية فيما قبل الاسلام ؛ باعتياره فنا شعبيا ' 
ثم تطون ‏ منفصلا عن قدرته علئ. التعبير عن الحياة اليومية ‏ الى فن 
شعر رسمي لا يتقنه الا قلة من الرجاز ممن كان لهم بصر بالغريب من اللغة » 
واصطناع التوعر فى تزاكيبها ٠‏ هذا فضلا عن ت تتبع هذا الفن خطى قصيدة 
اندج العربية » من حيث الشكل” والنهج الشعرى » ٠‏ ومن شم اكتسب بعده 
التقليدى *٠‏ 


ومعنى اقتراب بشار من هذا الفن » يشير بداهة ‏ الى أنه لن يخرج 
عن حدوده المرسومة , اذ يتحدث عن الاطلال ؛ كما تحدث عنها السابقون 
كم يعرج على النسيب والتشبب بهند وسلمى ودعد وغيرمن من أسسماء 
النساء اللواتى صرن من ملامح الغزل التقليدى فى مقدمات القصائد. العربية » 
دم يصف مشاهد الرحلة النى قطعها حتى وصل الى الممدوح لينتهى بهسا 
تقديم مدح مرتبط ببناء قيم الحياة العربية وأخلاقها » ثم يختم قصيدته 
أو أرجوزته ان شاء - بالفخر أو الحكمة ٠‏ وحينئذ يحظى بتفدير 
اللغويين من جهة ٠‏ ورضا النقاد العرب من جمة أخرى أمثال البرد :وابن 
قتيبة وابن المعتز وغيرهم » لانه لم يخرج عن عمود الشسبعر أو بناثه 
التفليدى * 


سما بعال ةاكز شر لاك ال ند 
هذه الحدود الشكلية » وان كان قد أقام محاور أرجوزته ؛ على أساس 
حمذا النهج الشعرى ٠‏ ؤلعل سؤالا ينشا فى الذمن مؤداه » أنه اذا كان قد 
دي الشعرى لالقصيدة 'العربية » على الرغم من أن هذا للنهج 


لو 


يقوم على تعدد الموضوعات داخل العمل الواحده نما يجمل الرباط بينهما 
واهيا متمثلا نيما أسماه النقاد بحسن التخلص من موضوع الى موضوع 
داخل القصيدة الواحدة » ففيم اذن كان خروجه أو تجلى رؤيته ؟ 


إن اجاية .هذا السؤال تقوم على زعم مؤداه أن بشار خالق هذا 
التاسيس النقدى للقصيدة. العربية ٠‏ وان كان ترتيب الموضبوعات ذاتها 
فى أررجوزته لم يتغير » وان هذه الارجوزة لم تعد مجرد موضسوعات 
متراصة ٠‏ متجاورة ٠‏ نما زالت نظرة الكثيرين ‏ فضلا عن النقاد القدماء ب 
انى القصيدة العربية تقوم على أساس تعدد الوضوع داخل مناء واحد ' 
تعددا غير مترابط وان حذف جانب من هذا البناء لا يؤثر فى بقية الجوانب » 
متجاطين أن فهم القضيدة ينبغى أن يتم فى اطار فهم رؤية الشسساعر 
لعلاقة الانسان بالزمان والمكان حوله ٠‏ وعلاقته بالطبيعة » فاذا تحدث 
الشاعر القديم.عن الاطلال والنسيب والمرأة والطبيعة ثم الممدح » فان 
هذه اللحاور ليشت منفصلة فى الحقيقة والواقع ‏ عن بعضها البعض , 
.فكيف انفصالها داحّل العمل » هذا من جانب » ومن جانب آخر » نجد أن 
بشارا ‏ انطلاقا من الفهم الجديد عنده ‏ قد وعى علاقة هذه المحاور 
ببعصها اليعض ف أرجوزنه ؛ بالاضافة ألى أن نظرته الى هذه المحاون جاءت 
نظرة متميزة » ونستطيع أن نلمس ذلك - فيما بين أيدينا ‏ وهو أرجوزته 
الذكورة * ش 


فهو يبدا بخطاب الاطلال , والمفهوم من الاطلال أنها بقايا الفيبار 
والاماكن والآثار التى تركها الظاعنون ٠‏ كما أن هذه الاطلال تعلقتت بحياة 
الانسان العربى القائمة على الرحلة » لذا كان أمرا مألوفا آن يتحدث 
الشاعر الجاملى مثلا عن الاطلال باعتبارها تجربة يومية لصيقة بوجدانه »؛ 
لا باعتبارما تقليدا فنيا جامدا يخلو من آثار الوجدان » وبشار يعيش فى 
عصر مختلف عن هذا الشاعر , يتميزٌ بالثراء والترف والاستقرار فى .الدينة » 
وليس بالرحلة الدائمة بحثا عن الماء والكلا والرزق » وعلى هذا » فان حديثه عن 
. الاطيلال ١‏ من المتوقع.أن يكون حديثا مرتبطا بتقليد فنى جامد متوارث 
لا بتجربة حياتية يومية وجدائية ؛ ولكن الامر اختنف اذ ضار هذا الظل' 
لديه تراثا حيا يصنعه على عينه من جديد » كما صئع أمرؤ القيس 
تراثه , فلم يتلقه تلقيا سلبيا , بل اكتشف فيه امكانيات التحول ٠‏ فصار 
موقفا يرتيط بموقف أعم من الوجود - 


ومن هنا جاء الطلل عند بشار ء لا يدل على مجرد معلم موروث 2 
بل يدل على خبرة حياتية » وتجربة وجدائية ؛: غهذا الطل .اولا يضد 


2 
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خرابا أو من بقايا الاشياء : «.يا طلل الحى بذات الصمد ؛ وفى هذه 
الصياغة » لا يمكن أن نتجاهل الاضافة الى « الحى » ٠‏ فالحى » لغويًا مشتقا 
من الحياة » ومما ذكره صاحب اللسان أن «١‏ الحى من كل شىء : نقيض 
الميت » والجميع أحياء » وأرض حية مخصبة , والحيا يعنى الخصب ؛(٠)‏ 
والحياة فى المكان هى أثر طارىء عليه يضفيه الانسان , -يذكر ابن منظور 
أنه جاء فى الحديث « من أحيا مواتا فهو أحق به.١‏ والموات الارض التى لم 
يجر عليها ملك أحد » واحياؤما مباشرتها بتأثير شىء فيها من احاطة 
او زرع أو عمسارة ونحؤ ذلك تشبيها باحياء اميت » (5) 


قمن هذه الاضافة نجد الطلل حيا موصولا باسباب الحياة لا أثرا 
ولا ارثا » وان لم يود بشار دلالة الحياة للطلل ‏ لما جاء به مضافا هكذاء 
يدعم هذا الفهم أن طلل بشار ليس حيا فقط » بل معاصر قؤله : 

بائله خر كيف كنت بعدى . 

فلآنه طلل معاصر » جاء استحلافنه بالله » ولانه موجود » كان تساوّل 
الشباعر مبنيا على فعل « الكينونة » وليس على فعل « الصيرورة » ولو أراذ 
أن الطلل قد تحول وتبدل لكان تساؤله أولى أن يكون : 

بائله خيرً كيف صرت بعسدى 

وقلل فقا » فان طلل بشار ‏ على. الرغم من كونه محورا تقليديا فى 
بنباء القصيذة العربية لدى النقاد العرب فيما بعد ب صار طللا دالا 
على احساس بسار بالتغير الدائم وتجدد نظرته الى علاقات الماضى بالحاضر"' 
وأن الشعر لديه صار « فنا ذا نابم من الحياة التى:يضطرب فيها صاحبهاء57) 


وان كان بشار قد استشعر الوحشة فى الطلل ٠‏ فائها وحشة نفسية ٠‏ 
وليست وحشة دالة على خراب اللكان وهجران امله ؛ انهسا. وحشة الذات 


الضاءرة فلتى لتمكست طى لاكان الذى لم يتشد حيويته وطرلوتة ء يدليل 
أن الشاعر ما زال برى فيبه « أسماء أبنة الأسد »“التى قدم لها صورة الصد 
والدلال والاقببسال ‏ وهى صورة جمعت بِيِنْ الحركة اللرئية ‏ والحركة الخفية 
غير الشعور بها , قفأسماء تتراءى » اذ رأته وحده كما تتراءى الشمس تحت 
الزبرج المتفد وما أن تلفت نظره لحركتها تنثنى كالشهيق المرتد الى 
الجسم : : 


؟41 


قامت تراءى اذ رانثى وحدى 
كالشمس تحت الزبرج النقسد 
سساطان مبيض على سود 
37 8 بذ وجلت عن قد 


شم انثنت كالئفس الرتد . 


واذا كان طلل بشار هو الذى شهد بداية عهده بالمرآة » فانه هو الذى . 
شهد نهاية هذا العهد ؛ لذلك ظل حاملا لكل ما يمكن أن يستدعى ى 
النفئس شجونها » ويضبغه ‏ فى نفس الوقت بصبغة الحياة المتجددة » وذلك 
فيما يقول بشار : 


عهدى بهما سعياله من عهد 
تخلف وعداء وتفى ٠0‏ بومد 
فنحن من جهد الهموى فى جهسد 


وكما نعلم » فان الدعاء بالسقيا » يرتبط دائما بما فى النفس من 
علاقة وطييدة بالمكان الذى لم يصبه القدم أو البلى 2 ويظل المكان 
- الطلل ب رهزا حيا متجددا للمحبوب ‏ المرأة ب رمز الخصب والحياة » لذلك 
ينتقل بشار الى وصف,الزوض الذى يضفى عليه بشار من صفات المرأة » 
ما يجعلنا نعتقد أنه لم يحدث انثقالة مفاجئة » وهى بالفعل ليست 
مفاجئة » الأن هذه الانتقالة لها ما يبررها فى النص ٠‏ فبشار حين وصف 
الروض ٠‏ لم يذكر اسمه » بل ذكر صفة من صفاته فى صيغة اسم الفاعل : 

: وزاعر من سسببط وجعسد 

أعدى له الدهر وكم يسستهد 

افواق نور الحبسر الكجد 

. يلقى الضحى لا يخانئه بسجد 

بدلت من ذاك بكى لا يجبدى 


هذه الصفة هى « زاهر » ولو عدنا الى المعجم أتضح لنا أن « الزاهر 
هو الحسن من النبات والمشرق من آلوان الرجال » (58) ويدل أيضا على ٠‏ 
الاشراق والبياض لذلكِ وصفت النجوم بأنها فجوم زهر أى مشرقات * 
كما وصفت المرأة بأنها زهراء أى حسئة بيضاء مشرقة',» ووصف مشسيتها 
بأنها زاهرية » (69) 1 
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. ومن هنا اقترنت صفات المرأة بصفات الزوض من حيث أن كلا 
منهما زاهر أى مشرق » ومن حيث أن كلا منهما ‏ كما ذكر بشبار - مصكر 
الخصب فكما أن المرأة تفضل عند العرب لجمالها وبكارتها ٠‏ فان الطبيعة 
الروض - فى وصف بشار هب زاعرة من جهة ء و «١‏ أهدى لها الدمر 
ولم تستهد » ما أهداه لها الدهر من جهة أخرى » ومعروف وصف عنترة» 
للروضة بأنها أنف أى بكر ٠‏ 


ويعنى امتزاج صفات الروض بالمرأة عند بشار ٠‏ واقتران هذا بدلالة 
الطلل عنده » أن بشارا لم يعن يدرك الكون أو أشياءه على أنها. وحدات 
منفصلة متقماعدة فى الهدف والوظيفة » وأن هذا يدل على أن رؤيته الفكرية 
التكاملة المتجاوزة كانت هى الرباط القوى الذى وحد بين المحاور التةليدية 
فى بناء الآأرجوزة ٠‏ فالطلل المتجدد الباعث للحياة فى نفمن مرتاده المرتبط 
جاإرأة' مصدو الخصب والحيساة والعطباء ؛ لا ينفصل عن الطبيعة الزاهرة 
اللتجذدة , 


أن هناك تشابها قونيا برر لبشار أن يمزج بين صفات الروض 
لمراة » فالروض فيه من النبات السبط والجمد » وامرأة شعرها سبط وجعد 
والجعودة نقيض السبوطة ٠‏ فالشعر السبط هو السترسل:؛ والجمد هو 
التعقد المتكور المتحلق ‏ وفيما يتصل بالروض نجد أن ٠‏ الجعدة حشيشة 
تنبت على شاطىء الأنهار وتجعد , طيبة الرائحة » تنيت فى الربيع + . 
وتيبس ف الشتاء وقيل هى شجرة خضراء »(؟) ٠‏ 
ومن دلالات السبوطة الاسترخاء بعد اللذة والامتدلد » يقول الشاعر 
ك3 وصف حال اللرأة : 
.قد أسبطت وأيما اسباط 
يعنى امرأة أتيت ء فلما ذاقت العسيلة مدت نفسها على الارض(") ٠‏ 
فالطبيعة والرأة يلتقيان : فالاولى مسترخية وقد نضج نبتها 7 
والثاذية مسترخية وقد اصابت لذتها ايذانا بُبعث الحياة من جديد ٠‏ 
والاثنان مسترسلان ٠‏ كما يتجعدان ٠‏ وحما فى الحالين يحتفظان بالحياة » 
ويلتقيان بالطلل فالطلل لم يمث ما زال قادرا على بعث العهد الماضى ٠‏ 
والطبيعة والانسان متعانقكان ‏ لدى بشار - تعانق المفهوم التظرى لفن 
الشعر , بابداع الشعر وبوظيفته فى الحياة ٠‏ فكما أن الحياة لا تصح دون 
امرأة » فكذلك لا تصح دون رجل ٠‏ وكلاهما لا يصح دون التعانق مع 
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الطبيعة والامتزاج بها وفيها ٠‏ ومن هنا تتجسد وظيفة الفن عنده فى 
تصور مغ التوحد المنتج بين عناصر الحياة لدى الانسان مدركا أن 
: الفناء والتغير والتبدل » لابد أن يصيب هذه العناصر : ولكنها اذ تصاب ٠‏ 
انما تبعث من جديد ؛» لتصنع- حياة أجدى وأقوى ٠‏ فكما أن الرجل يعانى 
اذ يحب « فنحن من جهد الهوى فى جهد » وعو بهذه المعاناة انما يتبدل 
ويتغير باحثا عن مخرج من العاناة ٠‏ 


كذلك الطبيعة اذ تنبعث بالجمال والخصب والنماء انما ٠«‏ تبكحل 
من ذاك بكى لا يجدى » على حد قول بشار ؛ ولأنه لا يجدى فانها لابد 
منبعثة من جديد حين يزول الشتاء ويشرق الربيع * 


ويظل بشار علامة فريدة ‏ فى تراثنا العربى ‏ على مفهوم حداثة 
القصيدة العربية التى اقترنت عنده بالتفرد « الذى أصبح رين علاقة متميزة 
بين الشاعر وعالمه + فالقصيدة المحدثة ٠‏ هى القصيدة التى تستمد أولا من 
معاناة الشاعز فتنطوى على ما بينطوى عليه هذا العالم من جد وهزل ونبل 
وسخف وأشجان وطرب 5(6) أو كما يقول أبو تمام : 


الجدل والهزل فى توشيع لحمتها ‏ والنبل والسخف والأشجازوالطرب25 


. وقد نمت بذور حداثة بشار وتطورت عند شاعر آمن بقائون الجدل ' 
بِين الاشياء وحقائق الكون ٠‏ وتبلورت رؤيته فيما آداه الينا أبو تمام : 


أرعته الفياى بعد ما كان حقبة ' رعاها وماء الروض ينهل ساكبه (0) 


فيقاء الفياق مرهون بغنان الجمل ٠‏ وبقاؤه مرمون بفناء الفيافى » 
ومن ثم فان هناك ارتباطا ضديبا بين الجمل 'والفياق يصل الى ممستوى . 
لاصراء المعلن الأزلى بين الحياة والموت . ذلك المتمثل فى رعى الجمل للفياق» 
ورعى الفيافى. للجمل ٠‏ ان هذا الرعى ‏ فى فكر أبنى تمام - « لبيس الا نوعا ٠‏ 
من عملية الزوال والوجود الستمرين (5) كما أن ماء الروض المنهل 'ييعنى 
« أن عملية الحياة مستمرة رغم فناء بعض مفرداتها ؛ وأن الاشتباك 
المستمر بين الحياة والفناء سيظل قائما فى عقل أبى تمام »(5) كما تعنى 
من جانب آخر أن « الماء النازل سيخلق مرعى ٠‏ والمرعى تخلق بمعئى ما 
جملا آخر » ومكذا يكون الجمل هو هذا الميت الحى » (9) ومكذا أيضا ء 
تظل الحداثة وعيا متعلقا برؤية فكرية تجتاز جدود الزمان والتاريخ » 
وتكشف امكانيات التحول فى الماضى والحاضر معا » وتأسيسا لحياة ٠‏ 
تتكون ملامحها فى رحم التجربة الواعية ٠‏ 
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الفهسسارس 


١‏ ب صالنع جواد الطميلة / الشاعز_العربى العاسر ومفهومه النظرى للحداثة/ غصول/ 
القاهرة الحدد الرابع / 1541 م سريم! . 


كا العصرى / زهر الآداب وثمار لباب / تحقين على مههد البجاو / دا أحي : 
الكتب العربية القاهرة / ج ١ض ٠. ١١.‏ 


, الاصفهانى / الاغائى / دار الكتب / القاهرة  ٠‏ 
)أ ااطسلاع على المزيد./. انظر / نبيلة أبراهيم الدراسات الاسمبية بين الفظرية 
<< والتطبيق مكتبة القاهرة الممديئة / القاهرة ص .5 )96 ' 


0 اس زع / لصد الوق / شيل الشمرا / هبلة يع اظلة ارية / مره 
فيد 1١‏ / 119 سنا 


5 س ابو تملم / اللديوان / تعطيق معيد عبده عزام/ دار الممارف الثاهرة جا!,) 
ل ألغلز أصدام هذه العلابة فى / الجاحظ / للبيآن والتببين / تحقيق عبد السلام 
٠‏ هارون / الحلتجى /. القاهرة ب ج١ا‏ ص )1 ب ١؟‏ 

ل أنظرٍ س رد غائدين صغران ‏ ف المرجع السابق الذكر ‏ : 

1 4 أحمد كمال زكى ‏ المعياة الادبية فى البصرة ب دار الممارف س القاهرة ‏ لال >< 


,1 اس سود حثلى - بشار بن برد س هرأسة الترية والتبيق ب دار القافة اطباعة 
والقشر ب القاهرة ب 1518 لس 16 ِ 


1 الاصنهائى / الاقائي لانن 


1 0 وظبرها ف :وا كاده لعن نعل لي[ 
بييوت /7 105 , 

يل لئعر من اسليل :قل ا زوفن جا 422 لفيا" قبن فر 4200 :نك العف 
) المبلافة .ب .)1 يتيمة الدهر . 0ة 1 


. 10 
11 ام اغخذ بعنى بشار المتصور اللمرئ 
_ليل من انتم لا قسس ولاقو 0 . 
: ألا جبينك والذروبة الشرع 
الاقالى ل ج71 ا 5و3 7 1 


15 - ال الأفلنى <؟‎ 1٠6 


1 الالفسه 11 


2 ابن رشيق / المعدة فى صناعة الشعر ونقده تحقيق ب معبى الدين عبد العبيدب 
مظبعة المسمادة ب القاهرة ب اط؟ ب 1508 ج19 - 116 


14س اصرق ب زه اقداب سبع حا 01 


الم كمال ابو نيب الحداثة ب السلطة النص غصول . القاهرة ب المدد الثالث 
)يام ص1 ١‏ 
٠‏ ال أبي واس الديوان. تحقيق ‏ أحمد الغزالى ‏ دار القتاب الللبناني , 
لقي - انر ديوان بشار ل جه ب 156 : 
وذات هلل كان البدر صورتها 
7< بهت تغفى تبيد احقلب سكرانا 
ا( قن ليون فتى فى مقرفها خور 5 
. أ كنينا ثم لم يحبين تلاتا 2 
”قات يعضت يمسزان وبانملى 
لاسممينى'جزاك اتقه احسانا 
اليه :هالا تنك التنسى آحسن من 
١‏ هذا كن كان جنب التقب حرانا 
يلقوم لاف ليسقى اقعى عاسقة 
1 "والانن تمشق قبل المين آحبانا. 
ككفت أعسنت لتقت الشمس قظمة" 
سرمت اق التقب والاعشاء تبرلقا 


7 ال عبد تادر اترباعى اتتشكيل المستى النعرى غصول ‏ التاهرة - العدد 
الرايع ‏ 1546م ص1 


*5 ال الرزبيةتى . الموشيع فى ملغق اللملماء على الشعراء - تطتيق ::عالنَ مدي 
الإجاوى . فينة اليدان اللعرس ع كر ب اكه مام 11 5 


16 ب سوا / لقياز آبى تمام ل تحتيق مجموعة من ااانا 7 السب 
القتجارى - عروت - 161 


"5 انين متتفوور - اقساق اقعرب سا مكبة # جيه 


م باضةةا 


“1 لب أعبد كمال زكى ‏ الحياة الأفبية فى البصرة ‏ ؟/ا6 
4 الس فسان المرب مادة ‏ زهر : 
4 لت للمسسسلكه . 

.> لم تقسسه مادة جعد 

1 ل نفسه ملدة سيط 


؟# ل جابر عصفور ب تملوضات . الجدائة فصول القاجرة ب المصدد الثول ب 
لهذا م ساؤلا ٠.‏ 


+7 لين تلم ب القيران سب ني 1 / 504 

4+ سا تفسه هج ال 111 ْ 

7 م+ ب مصطفى الصف تقظرية فى امتقد العربى ل 9.9 
اس ته 


/7 اسم فيه 


قنويه , 


لج ساو وي عر بوسر 
عى تابتغى لفت الأننئار #لهواعب التى لا تستطيع بحكم ظروف 
حياتها أن نتصل الى متابر العاصمة حيث نتركؤ الأضواء ٠٠‏ . ' 

ومن جهة آخرى فان ما ننشره فى هذه الفنات لا يغنى أن هذا 
هو كل شىء فى هذه الحافظة لو نلك / ولكنه يعنى ببندداطة إن هذا 
حر وجري رو بال 000 
جيد آخر + 1 . 3 مه 
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مهداة إلى كل شهيد عربى 
٠‏ فى الانضى والستقيل ' 
٠‏ عبرا رمن تابورق 1 
٠‏ عُشٍالربيع مهما انك هس بالقدم 
اواشتئى و الرييح .. 
بيشت سان تفوقٌ ٠..‏ 
يفي للخُضبرّة .. وطعمالائم . 
©©ه©0 
حبيبق .. وان يسألوق .. 
'سافر.. يقابل العيد. 
على قلع ةوق الجبل 
ولآ فى سجن بعيد 


- 
سي ا لعا بي عر 


3عرفةصيقة 


فق ساحية الإهد ام برك اليمباص 7 
ول الخلاص ن خييّة المشنقة. 
' مشوار سد سق . عالى الصوبت 
اذا مارحتوش أمويبت 
وعالمى ,بيقتتدل . 
والتشمس . .تحب خيوطها .. 
وشحب ؤخجنل . 
وسعيد كل ما سريت المواعيد 
وهَلْ ص يح جدبيد 
سعيد انابكل الى متألمه ‏ ' 
كل الألم فى الدنيا متعلمه . 
فق زماشينا ده .. 1 
مَا شيب الى الحزن يسمه . 
تيت قرا الويجوه بحثاً عن الإننبان ٠‏ 
وتعدبت إقرا الَجُمّط .. بحثاً عن العنوان . 
كل الخرايط مانوضبح .. تهت الأوطان 
كتبت اسى بؤمضة الرمباص 
وقديت عبيون الوطن .. ش 
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وهديت عبيون المناس 
©6© 
وبا أتى-إن يسالوق . 
ولاسترذى يحزن 
وتمّوتى : مات ق السجن . 
ساعتها .. بق الحزن بلا موضوع 
والسجن بلا موضوع | 
وكفاية جرّيينا سنين الموت بلجا . 
'والشافه المتهان ٠.‏ | 
أهانًا بالجموع 
6ه 
الموت مجرّد سض. 
لاشوك .. ولازعابيب .. ولاعصل 
ولاكلاب بتطلٌ منجورتان . 
تصبخ وجوهنا الشيرة 
لأحدب الألوان . 


ولاسياح تزعضر العضّنٌ ٠‏ 
على الوجوه الصامده فى المسيدان 
اللى بتعلنعِسَّزة الإبشان . 
باأئ كل مايوه موا بموق 
اتذكرئوصوق . 
ببذمّتك مش كان عظع الشان .؟ 
قالت له: صوتك ننسان 
..قالت 0 : موتك بيان .. 
طالع يمول : موجود 
يِاسُمّر .. يابوعيون سود .. 
. فكت طلاسم سحرينا المرصود 
وعدلت وش الْزْمان 
كان لى ولدمّات.هبا: 
صجحبت الاوفطان 
ش الضحكة قامت م الهموم 
واللى قطر .. مجبور يصوم 
2 واللى قحّد 5 قادد يتوم 
حت لجهل الم صوتك ياضمنايا 
منمترى وممهوع . 


انا قلت : رقص الفجر ف المميدان 
الكل كان منتظرةل ما هَل . 
ساقوا عليه وسخنت السوقه 
قالصرجه كان شحى .. 
ينفض مرر اليل وطعم الل _ 
أنا قلت دوق ياناس ولودوقه .. 
مب لعليكا اللشعر ميلة أخ ' 
أغرانى بإلكتابة وبالسصّر 
.هه 
ياذلك اليوم اهيب 
كانه وارد فى الكتاب 
لما ائشضصب ف الساحة دفشر الحساب 
كل الزهور كانت مرّهّرة. 
كل النتموس مسوره 
واقنه العداله فى العا 
وك الدفاتر تتمّرا 
ناس تنتوزد مع المسيلاد 


وناس بقتلمنت ونا 

7 .موقيو مافبره شين 
دهبالوبت ده ولا الحياة.؟ 
وٌالعقاب الرهيب 

لتاجر الأومطان .. سليل إلعبيد 

أبو ألفإنيد 

اللى بيّدى الكدب من قَدَام 
وكان سياخد من ول 
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الدرس أعلة م الجيرس 
صورة الكرامى والحَرّس 
اللى هرب .. واللى إرتعب.. واللى سكت.. 


واللئ انخرس.. 


ويعكمرالاكوان سلام عجيب 
:ساعة الحضورم الغيب 
ساعة الأصول والعيب 
احسنا اللى شغنا الحَمَّل .. 


وهوو ساكل الذيب : 


بصت بعيق للمدى ء شّ شفت الطربىٌ مجهول . 


درب الصسباح مقفول . 

بين المنابر واللصِلكي ين ٠.‏ . 
إتصال مفصول 
أواتفصال موصول 5 


مكنؤرب على الرقّصة بتدور اسيدان 


وتعود بتدور السيدان ٠.‏ 
وتعود نتدور شسيدان .. 
منكتر ماغابوا الى ايديهم .. 
مفاتتيح الزمان وإلكان ٠‏ 
»هوه 0 
عتمه الحاكمور والحرس واففضين 


1 عنتمه الحاكم .. والوحوشغايه . 


الفلا 


اتسدموا الحراس بالمساجين .. 
مستحوطين الفجر بديابه 
انمطى فى الشّاعة يانيابه 

الزهرمةٌ رقيته م الأسوار 
وفّف الحريسانتتياه 
025 شرب الأزهار . 


المحكمة الإنيد مست التطببان 
خالمحكمة الايد حسّت التطبيان 
أه يازمان لتر .. 
٠.‏ السجونين سُجََّان 
66 
ياقاضى ماللّه عليك إنت بتطيع مين ١؟.‏ 
ماكننا فاهمين .. 
تحت الوشاح دديكبان .. 
تحت الوشاح مُجبرحبان .. 
يِلَمّعِ صولجان الحاحكم 
بدمعةالأوطان .6 
على أجملالضديان ‏ 
٠‏ وأشجع الشخعان .. 
تفتعل خوط الفجسر 
| بالأجر 
ما أُوضحك ف الضلمة:وش 
ياقاتل الشهنان 


ماأوضحك ف الضلمة عش 
باغابية التضبمإن 
يادولة الأأعّوات 
ولا الىّعايش عاش . 
ولا اللى ميث مارت 
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ماتكتوش |اسمى على قُيرى 
ولاتضبوش شاهد .. 
ولاتكرسوش صبار . 
ماتظَلموْش القصبايد 


ولاتلعبوش معابا لعب ةالأشعار 


3 لقّيت وش الوطن بيضبييع 
اسم الوملن بيطجيع 
ريحة الوطن بتميع 
والشوك بيج اهل زهورالرسيع 
قررت أقدى الجميع .. 2 
نطيت ف قلب الزمن 
سدٌّيت عيؤن العض 


وهتضّع باسم الوطن 
الوطن هوه الدياتة . 
والوطن هن خير زيتازسهم , 


وما كانه حكاية الديب الى أكله الحَمّل 
»6ه ش 
ما أوضّحك ق الصَّلْمه وش 
باقا كل الشيطان: 
لوجرّيب الستّمان سيم التفنص ٠‏ 
ماكان فل للك عش م التتضبان 
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ولآابشَامسته وهى ببرذرف 
04 
وتهمته واضحه وصوح الشمس 
وليها دور بخخطت 
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يخوّف القاضى 

وعيته ماهس للأرض .2 
ياتلى مافاهلميش ابسامة الشهيد 
احنا بنضفهم بعض 


الشهدااحُنا مَُمَا تسعد 
. لايفئى واحد فينا عن واحد 


بحت الهسَدَدٌ ء ف العالم الموبوء 
بيهتف الزاهد 
وويشه شمس الفقس 
وطلعة الرغضان 
ْ والنجر ذا بهبّع الوديّان 
ْ يطل :: يول ومطول 
انسمر.. ولا بِسَابعه القمص فى الطول 
بدطيوس ةن يقت ٠‏ 
. والشصنه قابضه ع الحديد لا يمن 


الم 500 30 0 


والمّهام بيصكٌ 


والتتّم صامد 
عضن التكتناة زاشيلس :؛ 
والمتهم" خخ الد” 


اليل 


شهادة السينمايين الفلسطينين 
فى زمن الحريب 


دء محمد كامل القليوبى 
اريعة اعوام «ضت على الهجوم الاسرائيلى على لبنسان 
وحصار بيروت ثم خروج المقاومة الفلسطينية مها بصد 


حصار استبير سبمة وثيانين يوما قاومت فيها المقساومة 
الفلسطينية والقوى الوطنية االبنانية ببسالة شديدة وقدمت 
درسا بليغا للنظم العربية المتخاذئة والتى مازالت تتعامل مع . 
المدو الصهيونى باعتباره عدوا لا يقهر وتضع المراقيل أمام 
المقفومة الشمبية الطويلة المدى فى مواجهته ... لقد كان 
ومازال نموذج المقاومة الباسلة لقوات الثورة الفلسطينية 
والقوى (اوطنية الابنانية نبوذجا رائما للقدرات التتى تبتلكها 
الشموب العربية » واحد الصفحات الناصمة فى تاريخها ٠‏ 
وهو الامر الذى بستمر تجاهته حتى الآن بل والتمية عله » 
فعلى. الرغم مما حدث مازالت الولايات المتحدة الأمريكية من 
وجهة نظر هذه الانظمة هى التى تبلك تسعة وتسمين باكائة 
من أوراق الحل خشكلة الشرق الأوسط وهو ما يعبر عن فهم 
هذه النظم لطبيمة الصراع المربى الاسرائيئى ومازقها 
التاريخى وعجزها عن الموابعهة ... اربعة أعوام لم يجر 
ال 0 
مفبجة صابرا وشاتبلا التى اعقبت خروج المقاومة الفلسطينية 
هن لبنان وحتى قصف مقر منظمةة التحزير الفلسطينية بتونس 
بل وعلى وجه التقريب سجقت شهادة وفاتها وعدم اهليتها 
لقيئدة لسعوبنا ..٠‏ وفى الذكرى الرابمة للهجوم الاسرائيلى 
على لبنان توقفت ارام هاتين الشهادتين اللتن حصلت عليهما 
منذ :أكثر من ثلاثة اعوام لاثنين من السينمائيين الفلسطينيين 
لعبا الدور الأكبر والاكثر أهميسة فى رصد وتسجيل وقائع 
المعارك والحصار فكبنان متسائلا هل أصبح ماحدث منذاربعة 
اعوام تاريخا بعيدا الى هذا الحد فى الوقت الذى تصبح فيه 
١‏ . 


تواريخ هزائم النظم والجيوشى العربية مذ عام 1144 وحتى 
'الآن هى القاريخ القريب المستمر الذى يواجهنا دائ.ا ويجرى 
الترويج له بكافة الصور والأشكال على المستويين السياسى 
والاعلامى لتاكيد العجز وعدم القدرة على المقاومة ؟ ... 
وكيف مرت هذه الأحداث الهامة وانمحت أو كادت .إن تنمحى 
دن خريطة الصراع مع العدو الصهيونى ؟ ٠.٠‏ وآين التجرية 
الفعلية والتاريخية لم١‏ حدث ... تجربة وخبرة المقاومة 
الشعبية فى اروع الصفحات من التاريخ المعاصصر للشسعوب 
العربية ؟ ... لقد مزقت الخلافات المستمرة لا بين . النظم 
“الرجعية فخسب ف- العالم العربى :وانما )يضما الخلافات 
بين الفظم. التى اناخذ اتجاها اكثر تقدما هذه الصفحات 
الرائعة من نضال شعوبنا » ولقد تدخئت بجميع الأطراف 
على وجه التقريب لتعديل تاريخ هذا النضال الناسل للمسار 
الذى ترمي اثيه » وإجرى ادوينه أو على الأصح تزويره 
بمختكف. الأشكال والصور ليناسب هذا الطرف 'أو ذاك » 
وعلى الرغم من ذلك نظل وقائع هذا القنال وخبراته وتجاربه 
هى الحقيقة التاريخية الوحيدة التى كانت .وجودة بصرف 
النظر عن اصحابها ومساراتهم المختلفة فيما بعد » كما يظل 
التمزق والشتات فى صفوف المقاومة تمزقا وشناتا بصرف 
النظر عن دوافعه وأهدافه .... -لنعد اذن الى 'الحقيقة وإلى' 
وقائع “التاروخ القريب لنرصسد خبرزاته وتجازيه © ولناخنذ 
شهادات كافة الأطراف .وعلى الاخص المقاتلين -الذى سجلوا 
صنحاته الرائعة بالدم والثار والثور ٠.٠‏ : 
وفى هذا الاطار ابادر بتقديم شهادتين لسسينيائيين 
فتسطينيين آثناء الحرب » وهى شهادات لم تجد حتى»الآن 
من ينصت لها أو يعنى بتقدييها » وخبرات لم انجد رغم أهميتها 
الشديدة من يحاول الاسنفادة منها » وفى 'تقديرى أن هذه 
المهبة تطرح نفسها الآن.بالحاح شديد على كافة القوى 
الوطنية العريية » وانه عثينا أن نحاول استخلاص خبرة 
ودروس هذا" القتال الباسل لقوات الثورة الفلسبطينية 
. والقوى .الوطنية اللبنانية.فى كافة المجكلات.وائ.نملكها. لشعوبنا 
التى ستحتاج الى هذه اآخبرات لتستخدمها فى صفع تاريخها 
وليس لمجرد تسإجيله فصنب ٠‏ 
ل الت را دء 'مخمذ كامل . القابوبى - 


يدك 


١ (‏ ) حوار مع سمير نمل 


اسمير نور : 

من سيتمائى الثورة الفلسطينية الاوائل الذين بداوا مع 
بداية السينما القلسطينية » اسهم بجهدهام كمصور. ومخرج 
سينمائى فى انجاز معظمْ ؟فلام مؤسسة السيئما الفلسطينية ) 
قدر له أن يكون السينمائى الذى يقوم بالدون الأكبر فى 
تسجيل وقائع القتال فى يروت اثناء الحصار منذ اليوم انثالث 
لليداية الهجوم الاسرائيلى حتىخروجه مع اللقامة متابعا تسجيل 
الوقائع والاجداث التى. تلت ذلك . 


تنبدا بالحديث عن اريم مويو شعرياء عدا ماه 
الى .وقع الاحداث واخترقنم الحصار ؟ وما هى الظروف التى احاطت 
بهذه العملية والامكانيات التى توفرت لكم ؟ 3033 . 1 


دود كنا مشاركين بمهرجان طشقنئد السينمائى عام 1185 وبعد 
عودتنا من طشقتد الى موس هو فى يومى " و 5 حزيران ( يونيو ) من 
عنيام 4 ششاهدنا فى التلفزيون السوقيتى غارات على مبثئى كلبة 
الندسة ومبئى الجامعة العربية فاتصلنا بمكتب منظية التحرير 
الفاسطينية يموسكو لتوفير مقناعد لنا على الطائرة ... لى ولزميلى 
سينمائى وافلام خام لنتمكن من تصوير ما سيحدث فى الطريق حتى اذا 
ما وصلنا الى بيروت نقوم بالتنستيق مع المجموعة الثانية اللوجودة داخلها 
مع معزفتنا بأن الكمية التى تملكها 'مؤسسة .السينما الفلسطينية من 
الفيلم اللخام لا تكنى لتسجيل حدث كبير كهذا ... وفى اليوم التالى كنا 
فى دمشق وعرفنا الأخبان ... كان الاسرائيليون يهاجميون جبواا وبرا 
ونحرا على عدة محاور وخلال ثلاثة أيام كانوا يقاتلون على سسبعة 
محاور .... وحسب معلوماتنا الأولية كان هناك انزال لقواث اسرائيلبة 
فى جبل 'الشوف وهق مكان ليس لنا فيه تواجد عسكرئ مما سهل مملية 
النقدم فى اتجاه مرتفعات عنين الصحة وارج » وى الخامسة والنصف 
صباحا كانت القوات السورية تتقدم عير سهل البقاع وشاهدنا 
متطوعين عرب .وقد وصلوأ لتوهم الى 'مطاز دمشق ويبجاولون بكافة 
الوسائل 'الالتحاق بالقوات الموجودة فى البقاع » كنا مع مجموعة من 
المتطوعين القادمين من عمان ومن الكويت وقررت آنا وابو ظطريف أن 
نتوجنه :“الى بيروت علما بأن اذاعة العدو الصهيونى كانت تق كد على 


3 


.احتلال مناطق متعددة قبل أن تصلها قوئاته وللاسف فان بعض الاذاعات 
#احلية تشنارك فى مملية التضليل الاعلامئ ... ووصلنا الى منطقة 
شتور! واكتشفنا ان الطزريق مقطوع والقصف ينهال عليه وبعد نصف 
ساعة شاهدنا سيارة مرسيدس تحاول أن تستكشف أذا كان الطريق 
مفتوخا أم لا وكان بالسيارة أسيرة متجهة الى بيروت وعرضنا عليها ان 
نصاحيها الى هناك قاوصلنا الى عاليه وكان القصف مستيرا على 
الطريق ثم اخذنا سيارة ثائية من عاليه فى اتجاه بيزوت عن طريق 
خالدة وكان الاشتباة ايقشا حامية قوق خالدة وكان القراشق 'بالدافع 
شديدا وشاهدنا قوات الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينبة 
وهى تعزز موائعها وترد قوات العدو الصهيونى وباعتيان اننا لم نتمكن 
من الحصول على كاميرات من دمشق قررئا الوصول الى بيروت بسرعة 
وهناك فرتب معداتنا وأنفسسنا ... كنا نخشى أن يسرقنا الوتت 
وينقطنع الطريق وهذا ما حداك بالفعل بعد دخولنا بيروت مباشرة ... 
وفى ميروت وجدنا أن كاميرتنا الأساسية لآ تعمل وآلكآميرا الفاتية 
لا تعمل كملا يجب . وركانت الكهرباء مقطوعة فى المنطفة التى كنا بها 
نفكرنا فى نقل المعدات الى منطقة آخرى بها كهرباء وتمكنا من اصلاح 
الكاميرتين يتركيب أجزاء من الحداها فى الآخري وقررنا أن ينتتل أحدنا 
. الى: الجبل ليغطى الأنحداث هناك ويبقى الآخر فى 'بيروت ©2:وهفذا 
ظللت فى بيروت وائتقل زميلئ الى دمشق ثم الى الجبل واحة معه كاميرا 
وبعض الأقلام الخام المتوفرة . 


وفى بيروت وى أول أيام التصوير بدانا بالقتصوير الفوتوغرانى 
لتغطية احتياجات الصحفا ووكالات الاثباء وشكلنا مجموعتين للتصوير 
التوتوغرافى لتغتلية الأحداك على خطوط التماس واربعة مجموعات 
فردية للطبع والتحميض وققوم بالتبادل بالناوبة بينئا بحيث تعمل طوال 
:الوقعك , 


كم عدد مصورى السينما ومصورى الفوتوغرافيا الثذين عملوا اثناء 
الحصان ؟ ..٠٠‏ : 


98 فا مؤسسنة السيثمآ الفلتسطينية تم استتفان كمائية كواس 
أساسسية واستنفى مصور ومساعد للعمل بكاميرن!ا بسيطة للفيديو (7118) 


ال 


وشمارك الشباب بالمعدات المقاحة ..... تجربتنا بالعمل أثناء /اللعارك 
تديية وفى حرب لبنان يالذات ... سيق لنا وان عملفا فى ظروف كنا 
. مقطوعين فيها عن النعالم وكان أيضا طريق .الجيل مقطوع وطريق البحر 
مقطوع والمظار مغلق فى عابى 15170 و 19195 ... ولقد أفادتنا هذه 
: اتتجارب ف المعركة الآخيرة .... كان لابد وان يكوؤن الاعلام فاملا 
ومؤثرا يوميا مع المعركة ..... كنا فى منطقة مطوقه والكهرياء مقطوعة 


:عنها وهذا معناه اننا لا نستطيع تحميض وطيع الأقلام السينمائية :.. , 


يِالنسبة للفوتوغرائيا أحضرتامولدات وأدرناها . بالبئزين ن ,والميازوت .وقام 
“الزماأء بتحميضن"الافلام وطبعها وكاتوا ينقلون الممدات داخل المناطق 
"التى به! كهرياء .... الفوتوغرافيا تحتاج الى شحنة كهربائية قليلة 
آم السينما فبحاجة الى شنحئة كبيرة وفى حاجة الى 'تشغيل المعمل ومعيل 
صامد لتحميض وطبع الافلام السينمائية فى «نطقة القصف آيضا ومن 
..المحتذل قصفه فى اية لحظة واصبح العمل به مسألة خطيرة وهذه 


الظيووف جميعها غير فعالة فى محصلتها النهائية ... بمعنى ائنا اذا , 


. متصفيزانا.يلخفيقا مارئصوره؛ أو. انتظرما واققا .آخر دكى “نعزضه 'قهذا يعنى 
"اننا. لم نشارك فى المعركة إساسا وكنا نعرض فى اليداينة عن متساركتنا 
. نتصبوير .الفوتوغرافيا وتوزيعها ومع أؤل.فرصة نوظفها » وعن.طريق 
بصديق يعمل فى .احدئ وكالات الانياء ويمتلك كاميرا للفيديو استطعنا 
' :التنسيق معهم.بإن نقدم:لهم الخدمات مقابل استخدام أدواتهم: وبالتنسيق 
بجع الإعلام- الخاريجى والجهة المسئولة.,عن تقديم.:الشدمات للصعنيين 
الاجانب التى تتبع منظمة التحرير تمكنا من معرفة اجواء المعركة سياسيا 
وعسكريا بشكل ,جييد وتمكنا من خلال مقاتلينا من 'التحرك والتغطيتة 
السريعة .غاستطعنا أن نغطى احدائا كتيرة ولقد صورتث جميعهنا على 
شرائط فيديو كاسيت »© واكتشقئا انه توجد لديئا امكانية نقل الصحنيين 
ومراسلى وكالات: الائياء الى أماكن الأحداث باعتبار ان وكالات الأنبساء 
كانت تستخدم القن الصناعى لنقل الأحداث وكانت كل وكالة تبك عن 
طريّق القمر الصناعى مرتين يوميا وكانت تهتم بتسنجيل الجائب البعسكرى 
والجائب الاقتصادى والجائب السييا والحالة المعنوية للمدئيين 
والأضرار التى تصنيبهم مع التركيز على الاطفال والشيوخ ... وكنا 
نشعر بأهمية 'الدور 'الذى نقوم به لأن معظم الوكالات كانت متوخية 
الصدق فى نقل ما يحدداث وهذا ما لمسناه بأتقسئا ... فحاولنا أن نعطيهم 
أيضا من بجهدنا ووقتنا وحاولنا أن ننقلهم آلى المواقع الساخنة حتى 
:جب مايطياعولا" أن .يفطا الإحدليث +الجارية. 64 ...كنا نقوم٠‏ “بتغطية للاربعة 
“أو .خمسة موضوعات يومينا وكانت تعرض .فى المالم وكان الخبر يخرج 


5 


-- 


.. هن طريق ثلاث محاور بحتى نضين :وضوله » وف تقديرئ. أنه قد قد عرفن,. 
اكثر من مائة وثمانين خيرا وموضوعا من اعدادنا طؤال فتنرة الخرب.. 
والحصار .... هذا على صعيد الفبديو أما:السيئما غلقد ع .هنيساك 
مجموعنات أخرى لبنانية وأذكر منهم بالذات جان شؤعون .. .-كان أدبه ٠‏ 
حوالى ثلاثين علبة من الفيلم الخام من مقاس "1 مم وكان قد حصل 
عايها:لتصوير فيلم عن اتطوان سعاده وعئديا اندلعت الحرب.وجد أنه: 
من الافضل والأهم أن يقوم بتغظية. احدأثها ووقائعها ونائضم الىء زميلة ' 
تعمل بالتصوير السيذمائى وكان لديها. كاميرا سينمائية وثاما بتدبير 
ادكهرباء والمولد والمساعدين وصورنا سويا عدة مرات وساعدتهم 
فى تسبجيل الصوت وفى 'اعتتادى انهم صوروا مادة لا بأس بها ...,. 
قبل انتهاء الحرب يفترة: قليلة حضرت.جو سلين صعب من باريس ومعها , 
كمية من الفيلم الخام وقمنا يتدبير كاميرا سينمائية لها وبدات فى نغطية” 
الأحكدات مع. مصور لبنائى حتى مخُروج الدفعات الأنخيرة من مقاتلى 

لثورة الفلسطينية .... وعلى الرغم من صعوبة الظروف التي أحاطت' * 
ل الا أنتا نا بشسسس بأن جهسدنا كان ممالا ويؤثرا نما كنثاً ْ 
نصوره فى الصباح كان يعسزض فى مساء نفس اليوم وما.كنا نصورة ' 
فى المساء كان يعرض فى صباح اليوم التالى فى جميع اتحاء الغالم .... 


د من هم السينمائيين الفلسطيئيين والعرب الذين شاركوا بشكل رئيس 
فى تغطية الحصار الاسرائيلى ومعارك المقاومة فى فترة الحرب ؟ .., '” ' 


مود غنديا كنا فى طشقند كان من المفروض أن يحضر وفد'رسْبى 
من أريعة أو خمسة اشخاص. ولكن . الوفد تأر فاختان. عه من عم 
الوفود «العربية ووقد معهد السيئمنا الاتحادى. بموسكو . بالتحصنديث..ى: ان 
يقدموا أنفسهم فى الهرجان تتاعتبارجم أعفساء بالوقد القلنطيئي #٠٠‏ 
ولقد كانوا ضشعالين للغاية وابرزونا الوجود الفلسطينى فى المهرجان وتازتدى 
معظمهم الحطات الفلسطيئية وكانوا يجلسون الى. طاولة .ود النظمة 
ولقد وصل عدد السيئمائيين العرب الذين حضروا كاعضاء في..وقجود: 
مختلفة واختاروا أن. يمثلو ا" الوفد الفلسبطيبى الى تأخر. من الحفور ٠‏ 
0 من السينمنائيين العرب ..,.٠‏ ومع بدااية الجرب: 
أثير المنؤال التالى .... .هل ينل الجميع الى لبان ؟ وكنا. تتسال ., 
وماذا سيفعلون ؟ ... اننا جميعا نعرف امكانياتنا القليلة المتواضعسة. 
فى مجاك بالسينما ويمكن بالكاد أن. تعمل:مجموعتى .عيل: باللعدات .المتوثرية ٠‏ 
اديئا . ... ولقد تمكنا أبو ظريف وأنا من المفادرة بسرعة لآن منظية 
التحرير الفلسطينية ساعدتنا على الحصول على أماكن بالطائرات 
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وفيلم خام من معهد السينما بموسكو ثم تلحق يننا فى سوريا فلقد تمكنت 
بن ذلك يعد عشرة أيام فوصلت بعد ضرب الحصار على بيروت فبقت 
فى سوريا وقامت بتغطية جزء من نشاط المقاومة الفلسطينية والحركة 
الوطنية اللينائية ووصول المتطوعين العرب والاجائب .... 


# هل كان هناك ننسيقا بين السينمائيين الفلسطينيين والعرب 
اللوجودين فى أماكن مختلفة فى لبنان وسوريا ؟ ٠٠١‏ 


بود بالنسية للشباب الذين كانوا فى موسكو كان هناك تنسيق » 
'لذين كانونا فى بيروت كانت مهمتهم أن يغْطوا الأحداث فى بيروت وى مناطق 
الاشتباك فلم تكن هذه الحرب مجرد حرب عادية على بجبهة واحسدة 
أو حتى بجيهتين ولكنها كانت على نجبهات متعددة مما أدى الى أن تتوزع 
كوادرنا السينمائية على عدة #ماكن وخاصة عندما أصبح من الصعوبة 
بيكان تغطية الأحداث عن طريق الساحل فاتجهوا الى طريق الجيل ؛ 
يذهبون خلاله ويقومون بتغطية الأجداث ثم يعودون ليلا ومعظم هؤلاء 
كانوا من .بجموعنات التصوير. الفوتوغراقى والفيديو .. 


بد سمير ٠.٠‏ اثنى آسف اذ أجدنى مضطرا لاعادة سؤال اررجو ان 
أتلقى عنه لجابة محددة وهو من هم السينمائيين العرب الذين شاركوا 
تغطية الأحداث بالاضائفة الى جان شمعون وجو سلين صعب ؟ ..٠‏ 


مهناك ايضا مى المصرئ ”...+ كانت تعمل باللمونتاج وقامت 
بتسجيل الصوت وفى فترة 'الحصار وصلت منجموعتين من مصرٍ 1 
الاولى من اتنضاذ النتابات الفنية والثانية فنات: متظوعين حضرو؟ للمشاركة 
معنا وتقديم الجهد المطلوب وكان من بينهم مخرج وكاتب سبيناريو 
وممثلة .. . أشكال' التضامن وتقديم الخبرة والجهد كان أكثر مما نتوشع 
ولم تكن“ لحينا خطط لاستيماب .فؤلاء القادمين . .... لقد تعلمنا من الحروب 
الماضية كيف تكئسر النحصار الاعلامى وكيف نتمامل مع الحدث يوما بيوم 
أما هذه الحرب فلقد علمتنا أنة عندما يأتينا متطوعين وطاقة كبيرة فزكيف 
يمكنفا أن نستفيك من ذلك مستقبلا . .٠.‏ السينما بالاضنافة الى كوتتها عملا * 
جباعيا فانها تحتاج أيضاً الى معدات واذا لم تكن هناك معدات فان 
السينمائى يصبح مشلولا وخصوصا فى ظروف كتلك التى مررنا بها فى لبنان 
فلقد كانت ظروفنا شاقة قبدون الكهرياء لا تستطيع أن تفعل أى شىء 
فى السينما ولهذا كان لإيد أن نعرف أين يوجد تيار كهربائى وأين يوجد 
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موتور يعمل فى الليل حتى نشحن وكيف نستطيع أن نصور وأن نمبض 
كما ان عملية أخراج الأفلام يوما بيوم وايصالها للتلفزة ة كانت عمليدة 
فى غاية الدقة والتعقيد ومحفوفة بالمخاطر ففى الأيام الأولى كنا ننقلها 
بسيارة وبعد ذلك أصبخنا ننقلها بدراجة بخارية يمر عبر الحواجز 
والمتاريس وبعد ذلك أصيحنا ننقلها عن طريق الاشخاص العابرين ثم . 
عن طريق الزدارق البحرية و الإخبار, 
وابصالها للتلفزة كل الاتشكال الممكنة . 


د كيف كانت علاقة المقساتلين بالسينمائبين اثناء الحصار 8 


ونا اعتاد المناتلون على وجود وفود سينمائية بين حين وآخر 
من مختلف 'أنحاء المالم واعتقد أن تعايش المقاتل مع الكامير 
انسينمائية ومع اعلامه وفيلمه المعبر عن موتفه السياسى قد جعله 
بعرف ا لقنا بطي لو علوت نجيدة روميت ونه ا ماين 
الواقع الذى لا يستطيع أحد أن يغيره مهما حجاول التلاعب يها يتم 
نصويره واذلك فنافه يعرف أن أية عيلية تصوير سوف تخديه 
اعلاميا وحتى المدنيين نساء وشيوّخا وأطفالا قد تعودو! التصوين , 
وتعبره هن الحقيقة على الرشم من ١‏ ن الحقيقة لم تصور يكابلها حتن 
بأدبية الفيلم السينمائى والتليفزيونى واحمية” الأخبسار. المتتمية 
حتى ينف العالم على حقيقة ما يحدث ف لبنان ومع أن هذه الحرب ليست 
الحرب الأولى التى تشنها اسرائيل الا أن هذه الحرب قد اكت 2 
أنها مؤسسة فاشية لا تعير اانتباها لأئ معيار أخلاقى أو دولئ 00 
لقد كان الناس بأنقسهم يطالبون بنقل الحقيقة لأنهم يعرفون اسرائيل 
تضلل العالم اعلاميا وتقدم صورة اليهودى المسكين المشرد الذى 
لا ملجا لله والذى يرغب فى العيش بسلام فى المنطقة . 
:د هل كانت هناك وحدات من المقاتلين تقوم بحمساية | 
ينين اكد عبر 


عدف الحقيقة يمكن اعتبار بيروت الوطنية ( بيروت الغربية ( 
ساحة قتال باأكملها وفى نفس الوقت فهى سساحة قتثّال رقعتها 
أاجغراافية محدودة ومعرضة للقصف مت الجو والبر والبحر ولذلك 
ففى أى مكان توبجحد فيه فأنت المسؤول عن حماية نفسك ولكن المتاتلين 
علئ خطوط التماس ف المطار وفى خالده وفى الحايش. يعتبرون 


لحل 


أنمسهم مسئولين عن حماية المواطنين ومن ينهم السينمائيين بالطبع. . 
أقدد كاقت ' اسرائيل تصدر, بيانات مشكرية تتم لخمسلة ابتار 
وعبور: شتارع. فى بعض الأحيان وكانت هذه البيانات كائبة وكان 
المقباتلين لا يقدمؤن لننا الحماية قحسب وانيا' أيضا الخطط 
والارشادات اللازمة من أجل تامين سلامتنا لانهم كائوا يعرفون أن خروج 
الخبر :هو خروج الحقيقة .... 


د ما هى تصوراتك لآفاق السينما الفلسطينية بعد الافنسسحاب 
من بروت 5. : 

. . ده افى اعتشلفى. أن :السبينما. الفلسطيثية غير مؤجنْودة: ولكن 
مياق شيم حي ا ار حو 
التحسرير واعندمنا نتحدث عن السبيئثما اافلسطينية فيجب أن تكون 5 
الانواع, السينمائية موشفة فى الممركة. ولكننا كنا مقصرين ومتخلقين 
حتئ عن. عطساء شسعبنا بحكم عوامل كثيرة .... نقص ف المعدات .. 
نقص فى الكادر, وظروف الحسرب . ... عمر الثورة الآن ثمائية عشر عاما 
خضنا خلالها ستة حروب ولسم يتؤقف العيل العسكرى يوما وَاحدة: 
خلال الثمانية عشر عاما وكان على الكاميرا أن تستطع وتشارك فى 
المبزل المُسكر وكان.عليهبة أت تصبور وتغطى أعلاميا بصنوره' 
مسثيرة .. يمكننا أن بعد عشرة آلاف جندى ف ثلاثة أشهر ويمكن 
اعداذهم كمقاتلون . بالامسلحة الليخاييفة وسبلادح: المدفضعية. و_المدرعات بفتشعة: 
لأ سسوهر «وفام ب خيسة أعوام :يمكن اعبداد 'طزبيبد امل :اعسجاك سسيئمائئن , 
قاذ على أن يضنع فيليا .... سينمائى شامل يمكنه أن يصور الفيلم 
ويخرجه ويقوم بمونتاجبه فهبذا أمن شاق وصعب للفبباية وبالاضا'ة 
إلئ.نقص الكادى. السينمائى فلقد فقدت مؤسسة السسينما الفلسطينية 
عددا من خيرة كوادررها استشيهدوا على جبهات الثثال بالاضافة 
ال وا ا ومه لقد كانت حربا متصلة وعطساء 

,, لم نستطع القينام يكل المهام بالمنوطة نيا بوتعممانئي‎ .٠ 
0 ان متك الو كل و ا ب‎ 
القاسية النى تمل خلالهبا ولا تثسى أيضا اللروف المادبة‎ 
التامثية 'الثىي 'إ تسيمح لنا بالحسركة أكثر.. .. بن الصحيح القون‎ 
انما هذ طقيناً :'مساعدات من هنا وهئباك ولكنها مساعدات فى اطار‎ 
الفيلم التسجيلر اع تت ريه ل لويد عير امكل السينمائية‎ 
للتميير غن قضيتنا ... لقبد قطعنا شوطا فى اعداد كادر سينمائى‎ 
جد وانيل يجمسد أو عرق لى م ولسم تب منظمة اللمسسوي‎ 


ا 


آكانت فى بلدان عربية أو أوربية فى أمانيا الديمتراطية وق الاتحاد 
السوفييتى ويوغسلافيا وانجلتر! وفرنسا يستئفرون وقت الحساجة 
: ويحضرون فور! لميدان الشركة .* ٠٠‏ وف اعتقادى أننا لم نتمكن حتى' 
الآن من تكوين مؤسسة سينمائية على المستويين العلمى والمادى . 
لقد كنا كجيشس احتياطى يحتشد حتى يتمكن من ابياز عمل 
مود سريعة ونتوزع إخيحيا لأن ركعة الققال ورقعة 0 
..٠.‏ ولقد عيلتنا مع هذه |المجموعات نا 
غربية كانت أو شرقية ٠٠٠‏ وف جميع أفلامهم سنجد أن كاد أو اثنين 
من السيئما الفلسطينية قد شاركوا مع هذه المجموعات وقدمنا لهم 
تسهيلات كثيرة ولقد استغرق تغرق ذلك الكثير من جهدنا بالاضاتقة الى 
عملنا بانتاج الأفلام وعرشها م فى مهرجانات المسيئما 
باوكانيات مادية. محددودة -... 


كم ساعة صورتم لحصار بيروت وللمعارك 8 


يا صورنا فى حدود واحد وأربعين ساعة وعرض ماثة وثلائة 
وثمانون موضوعا خلال ششبكات التلفزه ولقد قام قسم الفيبديو 
دشفطية عدد من البجوانب وان كانت تغطية محبدودة ويرجع ذلك 
الى .أن المعداكت المستخدمة كانث دون المستوئ المطلوب ولكن هذه 
التغطية سباهمت بنصيب في الارشيف المتوفر. لدئ منظية. التمسرين 
وهو أرشيف صالح للاستعمال والتوظيف فى حدود أربعين ساعة من 
- السينمائية » ومن ؛هداف المنظبة المعلنة أن تقيدم أرشيفها 
لكل السيثمائيبين الراغبين فى الاستفادة منئه سواء أكانوةا عربا 

ام أجائب وهو ما قمنا به دائما من قبل ولقد قمم هذا الأرشيك 
لجهمات سينمنائية متعددة من بينها مجموعة سينمائية فى مصر أخذت _ 
سلى عاتقها مهمة صنع أفلام عن القضية الفلسطينية ... توجد 
لدينا مادة غنية عن الصرب فتعالوا نعمل سويا مستفيدين من المأدة 
المتوفرة إلا عيا حدث فحسب وائما أيضا عن المستتيل مستفيدين 


من الدروسن المناضيلة ه 
4 هل تريد آن توجه كلمة للسينمائيين العرب ؟ 
#تبده أريد أن اقول فى الحقيقة ان السينيائين العرب لم 


لفن 


يتوموا بعد يدورهم فى صنع الفيلم العربى المشرف هذا أولا وثائيا 
فان السينمائيين العرب لم يقدموا شنيئًا بعد لأهم قضية قومية متفق 
عليها وهى القضية .الفلسطينية .... قدمت أفلام عن القضية الفلسطينية 
كان الغرض من معضنها. تجاريا بحما والبعض الآخر محساولات 
مقيرة متعثرة بحاجة الى الدعم والمزيد من الجهد ولم يكن بامكاننا ان 
توفر لها امكانيات أفضل » اننى أقول انه قد حان الوقت بالنسبة 
لنا فحن االسيئمائيين العرب الأن تفكر كيف نوحجد جهودنا وكيف 
نستطيع أن نضع خططا ويرامجها كى نستفيد من طاقاتنا وخبراشنا 
وأن ثتبادلها لنستطيع استخدام القيلم السبنيائى- وتوظليفه .ن أجل 
قضنايانا ») لسنا! قاصرين .. أفلامنا تعرض فى أماكن كثيرة من الما 
وعى جيدة من الناحية التقنية ولكن ما يعنينا أساسا أن تكون على 
مستوى: المعبرلكة © علينا أن نطوى أنفسنا ونتطور أيضا بالعهيل مع ٠‏ 
الآخْرين خلال ممئارسة العمل السينمائى المشترك ؛ ولكن فى 'الحانيقة 
عان'.السينمائى العربى لم يثسارك حتى الآن فى خدمة القضية النلسطينية 
بشكل منظم أو مخطاط ... خخدمة القضية الفلسطينية ليست فقط 
فى أن نصنع أفلاما عن ملسطين وللكن أن نطينع أففلامنا بجيدة عن مشاكل 
الحياة فى مجتمماتنا العربية التى تعانى آلاف المشساكل لآن معركتنا 
مع لفحو الصيويوتق ليمست معركة عشسكرية فحسب ولكنها أيضا 
مراع حضارى بيننا وبينهم .... ان الآلة العسكرية لديهم متفوقة الآن 
فتط ولكن سياتى اليوم الذى يختفى فيه .هذا التفوق الى الأبد 
وكذلك قان تأثيرهم فالاعلام بحكم تواجدهم فى بلدان كثيرة وتأثيرهم 
المادى وسيطرتهم على البنوك وتمويلهم لصحف كثيرة ووكالات أنجاء 
وشبكات تلفزة وشرلكات سيئمائية يمكنهم من أن يوظفوا هذه الامكائيات * 
. لحسايهم وكذلك أيضا ادراكهم لأهمية الغفيلم ودوره قالعيل 
الاسينمائى بالاضافة الى كونه عمل دعائى فهو عمل تجارى مربح ... 
أما' الآن فأخيرنى من يمكنه أن يول فيلما عربيا جيدا ؟... لا تحكى 
عن فلسطيين ولكى أحكى عن مشاكلنا فى مجتمعاتنا العربية .... وأذا 
وجد من يمول هذا الفيالم قمن“يعرضه ؟ واذا عرض هذ؛ الفيلم مين 
بشاهده ؟... انئئ أعتقد أنه توجد فى مصر صناعة سيئمائية وكاذر 
سبنمائى عليه أن يشاركنا فى كسر الحصار الاعلامى المضروب حول 
قضيتنا وفى اعتقادى اوضا أنه توجد بدايات .شينمنا جيدة فى الجزائر 
قادرة على المشاركة وأعتقد أن أمتنا ليست عاقر وكيا قلت فافنه 
يوجد كادر سينمائى جيد ولكنه غير موظف ... اننى لست متشائيا 
رغم ذلك .... لقد شكوت لك بعض همومى '... اننا جزء من مامى 


تفده 


وحاضر ومستقبل أمتنا فى أداارة الصراع مع العدو الصهيوئى ليس 
على الصعيد العسكرئ ولكن على الصعيد الاعلامى ويمكننا أن. تنجسز 
هذه المهية الملفاة على عاتقنا .. آن الأوان كى نعمل أكثر واكثر 
ولكثى . 8 : ١‏ 
(؟) حوار مع توفيق موسى ( ابو ظريف ) 
توفيق موس ( أبو ظريف ) : 
من اكقاتظين الذين بداوا مع انطلاقة المثورة الفلسطينية» 
عمل لفترة من ألوقت كمقاتل فى صفوفا المقاومة الفلسطينية 
ومكدب لقواتهة ثم اسستبدل السلاح بالكاميرا السينمائية 
أو على الاصح حيل الاثئين مما ليصويهها الى صدر 
عدوه » أسهم هو الآكر كمصور سينمائى فى الجسساز 
معظم افلام مؤسسة السينم! الفسلسطينية » قدر له ان 
يكون السينمائى الذى يقوم بالدور الأكبر فى تسسجيل 
وقائع القتال فى الجنوب اللبنانى والبقاع اثناء الحرب 
منذ الليسوم الثاث أبدايتها وذيما بعد خروج اأقاومة 
من بيروت حيث ظل فى موقعه بواصل تسجدل . الأحداث 
والوقائع التالية ٠‏ 
د حدثنى عن تجربتك كسينمائى وكمقاتل وعن الظروف التى أحاطت 
بعيلكم اثذناء الحرب ٠‏ 
0 #ييد لنبدا بالتجرية ' القتالية فالحقيقة أننا مقاتلين قبل أن 
تكون سنينمائيين ف الثورة الفلسطينية , » لكن لا فزق بين مقساتل بالسلاح 
وبقاتل بالكامير" »؛ السينما الى جوار السلاح فى الصفوف الأمامية 
للمساومة وهى تعطى الوجنه الحقيقئ لما يحسحكت على الساحة ' 
الفلسطينية وفى مياتين القتال ... ولادراكٌ القيادة الفلسطينية لأهبية. 
الدور الاعلامى الذى يمكن للصورة أن تلعبه قامت بتكيل فريسق 
من المقاتلين يقوم 'بتصوير الأحداث أثثقاء المعارك واستخدام 
هذه الصوى الفوتوغرافية فى .اطار الاعلام الواسع عن القضية 
النلسطينية فى جميع أنحساء اء العالم ام ٠‏ كانت هذه هى البداية كم 
اتسعت طموحاتنا كمصورين لان ننقل الاحداث بالصورة المتحركة 
بدلا من الصورة الثابتة وذلك للانطباع القوى الذى تقدمه الصوزة التحركة 
ولتمكنها من تشديم معرفة أوسسع وادراكا أعمق بالقضية التى نناضل 
من أنجلها لدى جمهور المشاهديت ... بدائا بعملية التسسجيل 
السينمقى لفترة لا.. تقل عن علبين وتكنا من جمع وثائق كثرة للعصلياك 


لفذا 


العسكرية ثم بدانا فى صنع “الأفلام وقدمنا حتى الآن أكثر من أربعين 
فيلما وثائقيا .عن الثورة الفلسطينية هذا هو الوضيع الذى سيق 
الحرب الأخيرة ٠+‏ أما.عن تجربتنا أئناء الحرب فهى تجرية صعية 
دون شك ومهمة اللقاتل الذى يحمل الكاميرا السينمائية أصعب بكثير 
من مهمة المقاتئل الذى يحمل السلاح »© فبالسلاح تنحصر مهمبة 
المقاتل فى التصويب وإصابة الهدف مع معصويقة تأثير السلاح 
الذى يحمله سواء أكان مدفعبا أم بندقية ومداة أما المصور السينمائى 
فعليه أن يكون شاهدا على منا يحصندث وعليه أن يكون فى قلب 
النيدران وخارج الخبابىء والحصسون 3 الأغلب صذه التجربة 
السيتماتية. للمقاتل. الفلسطينى ولليقاتل في أية ثورة في العالم ... 
نجربة قاسية للناية ..٠‏ لناخذ الحرب اللبنائية فى عام .٠٠١1519/5‏ 
لقند استشهد زميلنا المناضل هانى جوهرية وهو يحمل الكاميرا ‏ 
ويصور بها ولا يعرف مدى القذائف .ولا كيفية تساقطها او اطلاقتها 
من. الدفعية ٠.٠٠‏ وأقناء التصوين اذ بقذيفة مباشرة قصيبه ويفقد حياته 
لانه.لا يعسرف اقجببياه الرماية للأسلحة ... لو كان مقاتلا لعرف 
بالقالى. الميكان المحتمل لسسقواطظ القتذيفة ولأمكنه تلاقيها ..٠.‏ لكن المصور 
فى المصركة:لا يستطيع. أن يحدد لآن كل ذهنه وعتله يتايع المشهد 
الذى يقوم بتصويره ..... وفى حرب عام 111/8 التى بدت فى 15: مارس 
( آذار.) واطلق عليها أتذاك الحرب الخامسة ... كنا خمس 
مصورين .وكنا موزعين على كافة جبهات التقتيال وكل مدا يهرف. 
موقعه بالنسبة للتصوين 0 الزميلين مطيع ابراهيم وعمر المختار 
متواجدان فى منطقة بنت ,جبيل التى. أخكم الاسرائيليون تطويقها 
ولشم: يتمكننا من مشسادرة المنطتة بالنتسيارة فحنساولا الشروع ينها 
سينا على الأقدام ولكنهما فوبجئا باطلاق الرصاص عليهما ...٠‏ 
يحملاق كاميرا.ولا يحملان سلاحا :::.. 'و كان لديهما ا دن 
-اللقاومة ٠٠‏ ولكن لأنهما يحملان كاميرا استطاعا أن يسجلا لحظات 
اطلاق .الثار عليهما وجريا والقى القبض عليهما وبعد أن.تحقق 
الاسرائليون من هويتهما قامو' يقتلهما والحصول على الوفائق 
السينمائية 0 ٠.٠‏ لن أنسى هذا الحدث ٠٠٠+‏ لقند حبحث 
اماي عَلئٍمسافة أمتار قليلة وأنا أيضا:اعزل من :السلاح وليس لندى 
سوى كاميرا وافلام .,... استطعت أن أصوز ما حدث ولكثنى فقدت 
ما صورته على اش اصابتى بعدها بأريعة ساعات ., ... فى كثير. من 
الاحيان حوصرنا وثأحيانا قطلمت الخطوط واصيح العدو الصهيونى 
خلقنا أى. أصبحنا نحن فى المنطفتة الواقعة تحت سيطرته وكنا نتسلل 
فى الليل ونتعود الى المناطق التى تسيطن عليها قواتنا ٠٠٠‏ لسنا اول من 
د 


خاض هذه التجبارب فهناك من خاضوها من قبل فى الانعاد 
السوفيتى وفيتنام وكوبا وى الجزائر أيضا كان هناك مصورين أثناء 
حرب التحسرين ٠.‏ 


بالنسبة لتجريتنا فى: الثورة الفلسطينية فهى تجربة صعية 
وشاقة للغاية وفى حرب 1185 ف بيروت عانينا كثيرا من نقض المعدات 
والفيلم االخسام :بالاضافة الى كافةالصعويات الاخرى ::... عنديا 
«دأت الحرب كنت أنا وزميلى سمير ثمر فى الاتحناد السنسوفيتى 
فى دورة تدريبية يسعهد السينما الاتحادى فى موسكو وعندما سيعنا 
باحرب توجهئا فور! الى بيروت ووصلئا يوم "٠يونية‏ ( حزيران ) الى 
بيروت وبدانا تبحث عن كاميرات ... كان اوضع بالغ الارتباك اا 
“الحرب و'التؤتستات *أته'ا حرب -موية وشايلة 3 اذن ما ما “العيل- 9 ' 53 
على كل أن يؤدى دوره .... لقد حضرئا: كى نصور الأحداث 
والحرب .... ولم نفكر 2 فى موضوع الهجوم ... كان تفكيرنا 
كسينمائيين هو 'أن نسجل هذا الحدث شواء أكان لصالحنا آم دنا 
..٠.‏ ويالفعل فلقد استطعنا تدبير كاميرا من بين مجموعة كاميرات 
أن معظم كاميراتئا السينمائية كانت معطلة ..٠‏ وأخذ سمير ثمر ائجاه 
وأخذت أأنا اتبجاها آخر ... . سمير ظل موجودا داخل بيروت وتوجهوت 
أذا الى االجنوب لمعرفتى للمنطقة بصورة جيدة وأخذت الكميرا 
ُعى فى السيارة وربطت .... وفى منطقة خالدة فوجئت بالاشتباك 
أمامى ... قصف طيران ومدفعية وثوات برية وبحرية فصورت معركة 
خالده ويقيت هنباك جامرا :: لمدة ثلاثة أييام صورت إخلالبا كل 
العملينات 'اللعسكرية ألتى حذتت هنتك وبعد ثلاثة ايام قات 
القوات الاسراثيلية باختراق المنطقة وسيطرت على الموقف, فأخذت 
السيارة مع مراسل أجنبى وخرجنا ومند الحاجز الاسرائيلى سالنى 
الاسرائيليون من أين أنا باللفة العربية فرددت عليهم بعربية مكسرة 
بأتمى لا 'فهم 'العربية واننى مصور أخبارٍ أجنبى فسالوئى الى اين 
اتجه فآاخبرتهم بأننى أتجه الى ابيروت فردوآ على بأنتى ساموت 
مناك تاجبتهم نأنها ليست فشكلة لأننى مصون وآصور معزكة نطلبوآ 
مئى تصويرهم وشبت: بذلك ... نجوت رغم أئنى كنت فى موقف حرج 
انفاية وليس معى بطاقة هوية ... اجتزت الحاجز وتوجهت الى 
بيروت وسلمت ما صورته وحصلت على أفلام خام جديدة وتوجبت 
ألى منطقة الجبل لتغطية الأحداك هناك حتى لا نتجمع كلنا داخل 
بيروت فالجيهة واسبعة ويوجد قتال عنبف هناك ٠‏ . 


0 


1 


كم سينمائى فلسطينى كان فى بيروت وكم كان فى الجبل ؟ ٠...‏ 


نوميد كنت أنا وسمير نمر فتقط فى المنطقة ومعنا مصور فيديو وهو 
جمال نصار ولكن مشكلتة انه كان وحده وآأئ شىء يشاهده أمامه 
يصوره دون أن يركز على الحدث ولم تواجهه مشكلة الخام التى 
و!جهتئنا بحكم: أنه يستخدم الفيديو كاسيت الذى كانت شرائطه متوفرة 
بكثرة داخل بيروت ... وصلت الى منطقة 'الجيل وكانت اللحصسرب 
مشتعلة فى عنفوانها وبدأت التصوير: وأثناء التصوير: قصفث سيارتنا 
مرتين فقررنا أن نستائف. على أتدامنا فتركنةا السيارة وحملنا الكاميرا 
والأفلام وبدات اصور. نقاط المقاتلين قى الجبل والقصف الاسرائيلى 
. ينهمر عليئا ..,.. لقد عرض ما صورناه فى شبكات التلفزة فى جميس 
أتحاء سات وكتو تيكتا د توصيلة ها شورااة إلى بويت إلا 
العمل وسُاعدنا أصدقاء ومعارف على اتنجاز هذه المهمة ... لقد 
تمكنا عن طريق الاخيان والوقائع التى صورناجا من أن نثيت للعام 
أن هناك معركة قؤية جدا وشرسة جدا وأن االقصود بهذه 
المعركة ليس فقط الثورة الفلسطينية وائما الوطن العريى بأسيره . 
لقد دامت هذه التجرية سبعة وثمائين يوما استطعنا خلالها وبمعداتنا 
البدائية أن نسربجل حوالى ثمائين ساعة من وقائع القتال .... رغم 
عدد من المراراات التى شعرنا بها والمسصائاة القديدة التى 
عانيناها من نقص المسدات والأفلام الخام أثئئاء الخرب على الأِبك 
فيا يخصفا اكسينمائيين ولن أتحدث عما يخصنا كمقاتلين وكشسعب 
عربى ينثوض سعركة شرسة للدفاع عن الوطن العريى بدأسره الا 
انا منشغلين تمآما بتسْتجِيل مآ ححدفت ٠‏ طلبقلآ فق عدة متلآطق أن 
بزودونا بالفيلم الخام وللأسف الشديد لم يلب أحد طلبئلا .٠.٠.‏ حتى 
اصدانانا أو من يفتوض فيهم أنهم اصحقاء لنا لم يلبو! طلباتنهالمتواضعة 
يبضعة معسدات سينمائية وأفلام خام 2... 


هل طالبتم المؤسسات السينمائية العربية باحتياجاتكم ؟ ... 1 
3800 تهم طالبتامم ولكن لا حجاة آن تناد ++ لفد كآن هقا م3 
و'جبهم ولكنهم تخلوا عئه .... 
ما هى الإسدبات السينمائية العربية التى طلبتم منها اللساعدة؟. ٠‏ 
8 شيج الؤسسآت 0< 
نب أخبرقى بالتحديد ٠‏ 


لدف 


م لود ال العريية بالتحديد بيك لنعد الوضوعنا 
. .. لقند كنا نفتقد بطاريات الكاميرات ايضا.لانه لا توجد كهنرياء 
لشحنهنا وكان علينا أن ندير موتور كهربائى لشحنها وكذلك لا يوجد 
معمل لتحميض وطيع الأقلام أو على الأصح كان موجودا ومتعطلا 
يسبب انقطناع الكهرياء لذلك لجنا أخيرا الى استخدام الفيديو لانه 
أسرع لاا يلخن تكن وولياى يكنا بر نال ليلدك 
بصورة سريعة وبدأ سمير نمر يستخدم الفيديو وانا استخدم كاميرا من 
ماس 1 مم واستطعنا أن نوفق بين الفيديو ' والسينما وحولنا شرائط 
- القيديو وار حصي للح مو 0 
0 عن الحرب : .. اذا شاهدتم ما صورناه ستفهمون ما حدث بالداخل , 
فتاثير ما منورتاة تكان فؤيا ب دا ... هذا شىء والشىء الآنخر ما هو 
مصير السيئما الفلسطينية بعد الحرب ؟ ... دعنى أقول ان مصير 
السينما الفلسطينية هو من مصير الشورة الفلسطينية *٠٠‏ مقتسون 
بها ... طالما بقت الثورة الفلسطينية بقث السيئما القلهطينية, . 
دعنا نتحدث عما ستفل يعد اأحرب 5 . فى الحتيقة فائنا تؤاجه 
بجبوعة من الصعويات .... الصموية الأولى أنه ليس لدينا مكان 
نستقر به وهذا معان القيم فلابد أن يويجد لديهة مقر 
كى ينطلق منه ونحن مازلنا نبحث عن مقر لنا ... من قبل ان 
تع أفلاما عتّده ٠.٠‏ وهل سنيسمع لنا بقلك آم لآ ٠*٠‏ ليش لديثا 
أجوبة على هذه الأسئلة حتى الآن ... دعنى اتطرق لقضية السينمائيين 
العرب ... هل تمكنوا من حل هذه المشكلة التى وقعئا فيها ؟ ... 
نحن لا نطلب مثهم حلا لمشكتنا ولكن'هل اسقطاع السينمائيون العرب 
أن يقدموا بديلا للأقلام التى نصنعها ؟ ... ائئى أطرح هذا السؤال 
.... أن هذه المعبركة ليست معركة الفلسطينيين وحدهم وهذه 
المهمة لا تقسع على عاتقهم فقط وليست منفصلة عن عمل السينمائيين 
العرب ونتمنى أن يشاركونا فى صنع أفلام عن القضية الفلسطينية 
والسيتمنا الفلسطينية تفتح أيوابه! لجميع السينياتين العسرب ... 
ولكن ماذا ققدم السينماثيون العرب عن حرب بيروت بالذات ؟ ... 
فى «هرجان لييزج الأخيا قدمت الدول الاشتراكية خيسة او ستة انلام 
عن الحرب فى لبنسان وآمريكا نفسها قدبت فيلما عن الحرب فى لبنسان 
ونحن كيؤسسة سيئما فلسطينية فلسطينية استطعنا أن نقيدم فيلما واحدا 
فى حدود امكانياتنا الثليلة ولقن ماقا قسدم السينمائيون العرب ؟ وت 
مأذا قدموا أو سيقدمون عن القضية الفلسطينية واللبنائية ؟... لا شىء 
حقنى الآن 0303 ولن يقدموا شيئا حسبما أتوقع عن مله الخره 


يفنا 


النى تخمن الابمة “العربيية كلها .... -هل السيثمائيين العرب ملتزمين 
بالتزام دولهمم تجاه القضية الفلسطينية أم بعيدين عن التزام. 
حكوماتهم 5-000 شىء فيه مقارقة . 


د النظم العربية مواقفها من -القضية الفلسطينية متراوحة وتخضاع 
تحسابات واهداف معلنة وغير معلنة ولتكتيكات مختلفة وهو أمر 
يختلف بالقطع عن موقف السينمائى العربى اللتزم بأصداف 
شسيه وتطلعاته بو آماله والملتزم مقاومة -العسدو الصسهدونى 
بصرف النظر عنووقف حكومته بل وفمواجهنتها ما اقنفى الآمر٠ ٠.٠‏ 

يديد لنكن واقعيين' .... أنت سينمائى ولقد التقينا عقب قيام 
الحرب وقبل سفغرى مباشرة وعرضت أن تقوم بكل ما تستطيعه فى 

هذه الحصبرب ..., 3-5 


نعم هذا حدث بالفعل ولقد أبكغت طلبى بالتطوع لمنظمة التحرير 
كوق اذل اذا لم تكن امكائد انك 1 ٠‏ أ 3 0 ب في أ ولقك 
فعل الكثيرون ذلك وانتظرنا ان يتاح كنا المشاركة والححنا فى 
ذلك دون أن ننلقئ اجابة واضحة ٠‏ 


قبوامد. اذن ٠‏ فؤاجبك "الوظنق حو الذى حفعك الى لك قمق .يمؤتسون 
ليسوا أخوتكم فحسب ولكن ما يحبدث خطر علينا جميعا ... الشسعب 
المصرى بأكيله رفض كامب ديفيد ورفضن الس فارة الاسرائيلاية 
وانتفض فى مواجهة مشاركة فلسطين فى معنرض الكتاب الدولى 
بالقاهرة لقد وصلتنى الصور الفوتوغرافية لمعرض الكتاب وشاهدت 
فيها 'الجندى الذى .كان يقوم بحراسة البجناح الاسرائيلى وهو يضع 
العلم الفلسطينى غلى صدره ومكذ! تحول المعمرض الى معرض 
فلسطينى والى مظاهرة فلسطينية ... هذا هو الانسان الذى اعتز 

. .أنه ئيس مصريا فحسب ولكنه أيضا فلسطينى فى نفس ألوتت 
مثله مثلى تمايا ... وإانجيه الوطنى يملى عليه النضال رفم أنه 
لم يقح له أن يحمسل البندقية ويقاتل ولكنه حمل علم فلسطين وهذا 
ما اسقطاع أن يقدمه ... وأكثر, من مظاهرة قامت واسستطاعوا أن 
يعلنوا موقفهم من خلالها **٠٠‏ 7//, 


أبو ظريف 1١ ٠.‏ هو الخطلوب .من السيئمائيين العرب دن وجهة 
نظرك بالنسبة لأقضية .الفاسطينية وما هى المهام المطروحة عليهم ؟ 


ليل 


ديد فى رأيى أن المطلوب من السيتمائيين العرب أن يكثفوا جهودهم 
السينمائية-وأن يضعوا امكانياتهم تحت تسرف 'السينمائييق. الفلسطينيين 
. .. 'اذا كانت الظلروف لا تتبح نهم العمل فليتيحوا لنا علسى. 
الأقل الامكانية كى نعيل ويساعدونا ... فانتحرك على هذا الأشاس.:» 
أعتقد أن هلذأا واجبهم وللأسف الشديد نان هناك اتحادا للتسؤيليين 
العرب من كافة أنحياء الوطن العربى لم يصنع شيئا عن . القضية 
النلسطينية ... ماذا قهم التسجيليون العرب ؟ ... هل اشتروا 
وثائقا سينمائية من الخارج حتى يستطليعوا أن يصنعوا قيلما واحدا 5.. . 
إننى أدعوهم جمييعا أن ياتفتوا الى مهاتهم الآساسسية تجنسناه 
قتضيتنا المحورية .:. القضية الفلسطيئية وان يكون: هناك عمل 
شعبى بينهم فى وحدة واحدة .. علينا أن نتكلاف نبهسا لتفسيع 
أقلاينا ٠...‏ اسرائيل تس تحدم السينما استخداماتواسْعا ومازالت 
تمطرئا بأفلام .عن اضطهاد النارى لليهود حتى الآن ... لقد حدفت 
مجسازر 0 وشاتيلا ..٠.‏ مجزرة مروعة ومخيفة فماذا 2 
السينمائيون النعرب عن هذه المفدرعة على سبيل المثالٍ 1 
صئع سينمائيون من اليابان فيليا عنها وعرضواأ هذا الفيلم 8 
التلفزيونات العربية وللأاسف الشديد فان معظم الظفزيونات ألعربية ٠‏ 
لم تشتر هذا القيلم .... قد اشت شترث مؤسسة السينما الفلسسطينبة 
ذسختين امن هذأ الفيلم تشجيعا لهم بع العام ب نسور يها قد خويةا 
هذه المفيحة ... فياكًا فعلت سات السيثمائية العربية:؟ . 
اذا كان وا غير قادين على صنع فلم عن فلسلين اذا يشججون 
من يصنعون أنلاما عنها ؟! ... بماذا تفيدنى النواية الطيينة وأتا 
أموت ؟! مهء. لح كي ثلاثة من سيتنمائيينا ىق سنأحة المعركة 
المعركة فيأذا قدم لنا اخواتناالتسجيليين العرب ؟! ... هل جاؤوأ 
الى بيروت وصوروا ولديهم الامكانيات المادية ... الكاميرا ,والفيسلم 
الخام وصور لديه تجرية التصوير: فى المعارك فماذا قدموا ؟ . 


:4 حسب معلوماتى فسان الكثينين من التسجبليين ١‏ والسيثمائين" 
العرب قد عرضوا الملشاركة وتطوعوا بضنع أفلام عن القصسية 
الفلسطينية بل واتخذوا! خطوات عملية فى ذلك وهناك وثلة عديدة 
لذلك هنها فيلم « الحلم الفلسطينى )محمد ملص الذى لم يقسيح- 
كه أن يتسه رغم إنه كان قد بدا بالتصوير بالفعل وفيلمى ٠‏ مصريون * 

فى المقاومة ») اكذى وضعت العراقيل” أمام تصويره على الرغم من* 
اللماينة المبدائية وافسلام أخرى +6٠‏ 3 دعنى أكون صريحسا معك ٠.66‏ 


لطقة 


انكم متهدون بحجب الوثائق المصوره والمساعدة الميدانية عن السينمائيين 
العرب فى 'الوقت الذى تقدمون فيه هذه المساعدة وبصورة كبيرة لأى 
انقساج أجنبى. يحضر للتصوير مثل فلم (( الفلسطينى )١‏ السذى قدمئسه 
فانيسيا ريد جريف وفيلم /( التزوير » اشلندورف +١٠‏ انقى اسالك 
بشكل محدد دا هى الامكانيات التى تستطبعون تقديمها لأى سسينمائى 
عربى يريد أن يصور فيلما عن القضية الفلسطينية ؟... 


يديد لدينا وثائق ونحن مستعدون لتقديمها دون 'أى مقابل ... 
أن الاتهام المويهه لنا يعرقلة الاثتاج وحجب الوثائق عن 
السينيائيين االمرتث غير صحيح 55 . 


ان ما ذكرقه لك صحيح تماما ويمكننى أن .ادم لك أمثلة ووقائعا 
كثيرة واكن هذا ليس «وضوعنا الآن ٠...‏ اننى أريد أن تحدثنى عن 
تصوراتك عن المستقبل وعن أمكانيات العمل المستقيلة للسينمائيين 
العرب لصنع افلام عن القضية: الفلسطينية ٠.٠‏ 
عوييد. اسال على بدرخان والاخوان الذين حضروا من مصر هل ممعنا 
هنهم شيا .... هذا سؤال موجه لهم ... اذا كنا قد منعنا عنهم 
أى شىء نكون مخطئين ... آئ سينمائى عربى يمد يده لنا لصئع 
أفلام عن القضية الفلسطينية سنقدم نه كل المساعدات الميكئة ... 
اننا نستطيع أن نصنع أقلاما ولكنئا نريد أن يشساركنا السينمائيين العرب 
فى صنعها فالقضية الفلسطينية ليمست قضيتنا وحدنا وائما قضية 
الوطن العربى باسره ... المفروض أن تكاتف مع يعضنا البعض حتى 
نستطيع أن نغطى على أقل تقدير. مذبحة صايرا وشاتيلا 'التى راح 
ضحيتها ستة آلاف برىء بين أمرأة وطقل وشيخ ... . دعنا نعمل بشبكل 
جدى وحقيقى لأتنا لن نستطيع مقاومة الدعاية الصهيوئية الا بعمل 
أعلامى حقيقى ... عندما صورت اسرائيل فيلم « عملية عنتييبى » 
درضته خلال قشسهر واحد واستطاعت أن تشوه الوقائع وتقدم وجهة 
نظلرها ونحن حتى الأن لم نصنع فيلما عن حزب لينان وفقول 
فيه الحقيقة ونقدم وجهة نظرنا ... أثناء حرب ليئنان صنعت 
اسرائيل اكثر من خمسة افلام وفى اليوم العناشر للمعركة كانت قد 
صسنعت: قيلمين وثائقيين عن الجنوب »“» ونحن بنعد خروج المقناومة 
الالسطينية من لبنان لم نصور. مترا واحدا عن لبئان ... على من 
تقع اللسؤولية ؟ ... .هل تقع على مؤسسة السينما الفلسطينية أو على 
انثورة الفلسطينية ؟ ... لقد خرجت قوات الثورة وهى لا تدرى إلى 


1 


آين تتجه » هل سنذهب الى االسجن أم الى المقصلة مرة واخرى ؟!... 
وثائتنا التى صوورناها بقيت فى بيروت »© لقد صورت ساعتين ونصف 
داخل بيروتا ولا أدرئ مصيرها حتى الآن. . .لقد تركنا كل شىء وحلت 
اسرائيل على المديد من الوثائق ... والآن فنحت غير متمالسكين ... 
جزء مناق تونس وجزء فى “الجزائرٌ ونجزء لازال فى لبشان ... ائنا ثم 
نلتئط أنفاسئا بعد ... بعض التلفزيونات العربية لم تتطرق للقضية 
الا بعد قسهر والبعض الآخز لم يسمع يها حتى خروج المتاومة ... 
أين اذن الواجب الاعلامى الذى يقع على عاتق السيتبائيين العرب... 
حتى زملاءنا فى مصر لم يصنعوا شيئا ... اذا لم تشاركونا اللعركة 
فشاركو فى مهمة صنع /الأفللم ... الوثائق موجودة عن جميع اأحداث 
ووقائع الحرب ... وثائق فى حدود الثمانين ساعة ... اننا ندعوهم . 
لان يشساهدوها ويختاروا منها ما يردونه من لقطات دون مقارل 
ويصنعوا أفلاما ... اذا لم نستطع مواجهة الاعلام الصهيونى على 
مستوى العالم كله فملينا السلام .... لا يكفى فيلم أو فيلمين لشرح 
مما حدث . ... أن الامكائيات موجودة ومتوفرة لصنع لا مئة فيلم ولكن 
لصنع الف فيلم تسجيلى قصير عن القضية الفلسطينية ... ولكن هذه 
الامكانيات ضائعة ومبعقرة ... نلنعيل بشككَ صحيح حتى نستط- 
!لتصدى للاعلام الصهيونى وحتى نثبت أن 'الوطن العربى مازال قادرا 
وفعسالا ومؤثرا وليس مجرد تواجد سلبى فى العالم حتى فى اخص 
قضاياه ... الوثائق موجودة لدينا وكذلك كل امكانياتنا وبقى 'ن 
. ندعوا 'اخوائنا السينمائيين العرب لأن يعملوا معنا والباب مفتوح 
أمايهم ٠‏ . 
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وصية معارية ألى آبنه يزيد 


يا يزيد «تجبداء أمّر الله » وها أوان هلاكى فيا أنت صانئع بأمر 
هده الآبة بعدى ؟ فون اجلك آثرث الدنا غَلى الآخرة وحملت الوزر 
على .ظهرى لتعلو.بنى أيرك » فقال ؛ آخذهم بكتاب اللنه وسنة ثبيه » 
واقتلهم عليه تقال ويحك الا تسير بسيرة أبى بكر. الذى قاتل اهل 
الردة ومضى والامة عنه راضون غقال : لا الا آخذهم بكتاب الله وسئة ' 
ذريه وأقتلهم عليه . قال أولا بسسيرة عمر الذى جند الاجناد ؛ ومصر 
الامصار » وقوض العطية وحيا الفى » وقاتل عدو الله » ومضى والآمة 
عنه راضون ؟ قال لا الا آخذهم بكتاب الله وسنة نبيه وافتلهم عليس», 
ةال : أولا تسير يسيرة عمك عثبان الذى اكل فى حياته وأطعم: ى 
مماته واستحمل أقاريه ؟ قال لا الا آخذهم بكتاب الله وسئة نبيه واقتلهم 
عليه قال أولا تسير بسيرة أبيك الذى أكل فى حياته وأطعم فى ممائه 
وحمل الوزر على ظهره ؟ قال : لا . قال : يايزيد انقطبع الرجاء منك 
انك ستقائل هؤلاء كلهم فتقال خيار ةومك وتفزو حرم ربك باوبا الفاس 
وتطعمهم رومهم ظل! بغير حق » ثم تنجؤك اانية فلا دنيا أصبت ولا آخرة 
أدركت » يايزيد آما أذا لم تصب الرشد فائى قد وطات لك الأآهور واذللت 
زك اعز العرب » واخضعت لك ما يجمع واحد » ولست أخشى عليسك 
أن ينازعك هذا الأمر الا ثلاثة نفز » الحسين بن على »© وعبّد الله 
ابن عمر »؛ واين الزبير ٠.‏ 


بضحة 


'فآما أبن عمر فتد أشتغل بالعيادة وخلا من الدذيا .وشغل. نفسه 
فابس ينازعك عليه أو تجيئه عفوا ٠‏ وأما الذى يجثم جثوم السبع 
وبروغ رفغان الثعلتٍ أن مكنته فرصة وثب عليها فأين الزمي نان هو 
فمل وتمكات مذه فقطعه أردا اربا الا أن يطاب صلحا أن ن طلب فأفغل , 
وأحئن دماء قومك قمل قلويهم اليك وأما الحسين بن علئ فأن له 
حرمه وحةا وولاؤه من ررسول الله صنى الله عليسه وسلم , 
وأما أظن أهل العزاق تاركيه حتى يخرجونه عليك فأن قعل ؤتمكنت 
مه و 0 


3 


# تعقيب : 


« الطعنات 'المائرة 5 ثالتى ورجهها 'الخارجى عبد الرحمن ين ملج, 
.عليه لعثة الله والناس' الى أمير المؤمنين على بن أبى ظالببا غلياسه 
السسلام 8 

2 لم :تله فحسب وأكنها أفتالت فترة الخلافة الرائر إددة القى كانت فيها 
دردة وكراية وني وكةوق المحكومين مسلمين وغسير سلينٍ 2 
مكفولة ودصائة ٠‏ | - 

وسودها قدولت الخلافة الى ملك عضوض وقيصرية وكروية م 5 يدى 
معاوية بن أبى سغفينازن يجسبب تعبيرات معاصرية ٠‏ . 

وتحوات حروات وحريات المحكومين أذ سراب ولعل فيما حسدث 
أحجر بن عدى ورفاقه خير دلايل . 

. وبعد أن كان الخلفاء الراشدون يعتبرون المال فم هو مال 
المسلمين اعتنق معاوية نطرية المال ال الله ٠‏ . 

وأذ أنه حو ظل اله فى الأرض فمن حقه إن يتصرف فيه كتما شباء دون 


حسيب أو رائيب . 0 


. وذروة أخطائه التى أخذها علية اللنقهاء والمؤركون هو أفنة ارم ” 
لابنه. زياد الفاس.ق الفاسد بحد السيف وبريق. الذهب , ٠‏ 

فى حين أن هناك من الصعحابة وأبتاء الصحابة من هو أولى 
. مئه بالخلافة بما لا يقاس عليه. : 
< ومعاوية وقد أيقن آنه على وشك ملاقاة الله أعترف فى الوصية أنه 
2 لولى عهدة (يزيد ) الأمور وأذل له أعز العرب' ولججع له امسن 

نشرف والكرامة . 

1 


وغى آمو تنهى عنها الشريعة الاسلامية ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ وغدا توريث الحكم ئلاين أو.لأحد أبنساء الأسرة 
عت ولو خان خالا حن آي ع3 + كوا سنة يبيل #تزال بساني 
المحكومين تعانى منها حتى الآن ٠‏ 


ا ا ع ل رت 
عندما تال له : 1 

-« أنك ستقاتل هؤلاء كلهم فتقتل خيار قومك . وتغزو حرم ريبك 
يأوباشن التساسن © . 

ولم يكن هذا التنيؤ عن فراسة بقدر ما يرصع الى معرفة بأخلاق 
يزيد ومع ذلك كما يقبول أذل له أعز العرب وأخضع له أشرف العرب. 


ومن أجل هذا عندمما نصحه بالصفح عن 'الحسين بن على - عليهما 
السلام ‏ « اذا ظفى به لم يأخذ يزيد بهذه النصيحة البنامتة الأنه 
تلقن على يد أبيه دروسا عملية فى معمملة الفارضين اجبل مسد 
التصيحة بتعبير الذكر الحكيم إز كلا الب عي حر دل سينا 
المؤمنون الآية الماثة . 


والقدوة الا تكون بالعببارات انما بالأعمال . 
ونكل يزيد بالحسين وآل البيت ,الاطهار تنكيلا شديدا ولم يتورع 
عن التمثيل برأس الحسين ٠.‏ 
وصرح دون حياء أو خجل أنه أخذ بقار أشياخه النين قتلوا فى 
' غزوة در . 
ولمل الاذوة السلذيون بعد قراءة هذه الوصية يعدلون عن ادعائهسم 
ان الشريعة الاسلامية ظلت مطبقة لأربعة عشر قرنا لآأنها فى الحقيقة 
لم تكن لها السيادة الا لمدة ثلاثين عاما من السئة الحادية عشر للهجرة . 
( تاريخ انتقال الرسول علنبه الصلاة والسلام الى الرفهيق 
الاعلى ) الى السنة الحادية والاربعين ( التى قتل فيها الامام على كرم 
الله وجهه) 3 
42 
ومنذ كلك االوقت تحولت الخلاقة الى ملك عضوض وكانت الشريعة 
السائدة هى 'ارادة الحاكمين أو ( كلمة الي ) وبيئئا وبين من يمارى فى 
هذه إلحقيقة كتب التاريخ المعتمدة 


أن 


يد متابعات يد متأبعات 4د متابعات يد متابعات 


د عن ركود سبوق الأدب 
رد على مقال عبد الحكيم قاسم محمود عبد الوهاب 


+ مجموعة قصضية : طعم |!قرنفل 
لجار النبى الحاو محمد فرج 


عد تليفزيون : مقبرة « الافيال » 
بين المسلسل والرواية محمد الشربيئى 


سيئما : الطاحونة ٠٠‏ الطوق ٠‏ 


والاسورة عبد التواب حماد 
مسرح : زيارة « دورنيمات » 
فى بورسعيد توفيق عبد اللطيف 


7 


خم ركوزسووم الأدمب. 


لماذا تنزوى الكتب الآدبية فى 


أركان المتتبات ؟ ولماذا يسستقبلها 
جمهور القارئين بهذا الفتور ؟ ولكساذا 
تقبل دور النشر على طبع اجناس 
الانشساء الأديى متثاققة ومترددة ؟ 
ولماذا يستحوذ على اهتمام الناس 
ويتائق فى دوائر الضوء ناس-من كل 
صنف ويقبع فى الهوامش المالمة 
وربما المعتمة ' الآدباء الثين يبرعون 


آاكثر انواع الاإجتهاد العقلى .تقبلا ١‏ 


لدى النا- واشممل ١الفظم'‏ الممرفيية 
جميعا واقدرها على بث الروح 
املهوة والهمة اتحافزة والمعنى 
الأعلى » 5 

فى محاولة للاجابة على كل هذه 
الاسئلة والاحاطة باسباب هذا 'الركود 
كتب دبد الحكيم قاس.م مقاله اللنشور 
فى عدد جريدة الشعب الصادر 
فى ١‏ الرت/ت4ثت1 ٠.‏ 


ولآن عبد الحكيم لا يقنع بالاجابات 
الشافية الوافية بل ويرئ فى استقرار 


فده 


وحمود عبد الوهاب 

هذه الاجابات ما يتلقه ويؤرقه لذ! 
فقد احتشد بكك منا يملك من قلدرة 
على الاقناع لارد على المقولة إلتى 
ترد أسباب هذا الركود الى انتشسار 
االآمية بين جماهير الشعب ٠.‏ لقد راى 
فى الاطمئنان: لهذا السبب مظهرا من 
مظاهر الكسل العقلى أو مظهرا من 
مظاصس تواضع طموج الأدباء وقناعتهم 
بتجمعات المثقفين المحدودة فى ندوات 
العاصية 5 

لغد راح 'يتقصى الاسباب العبيتة 
لهذه الظاهرة فوجدها فى غريةه 
الكلمة الادبية على القارىء وغير 
التارئء وبعدها عن: « 'الكلمة » كها 
فهمها ” ناسنا واعتادوها وألغوها 
فى حاضرهم وف تاريخهم الطويل » : 
الكلمة المقدسة فى القرآن والمنغمة 
فى التراتيل والمفسرية بالانصات , 
والتدبر بفضل وض وحها ويساطتها 
وحكمتها وايقاعها الجليل والجميل 50 

لقد افتقد القراء فى الكلمة الأددية 
تلك السمات فابتعدوا عنها وهو 


مايعنى ‏ عند عيبد الحكيم 
العيب فى الآدياء لا فى جمهور القراء. 
وفى تقديرى أن أهم ما فى مقال 
عبر الحكيم هو 
ألى انخروج يالادب من دوائر 
الأكاديميين والمبدعين والمثقفين بعبارة 
أخرى من تلك القنوات اللعزولة 
والطموح الى معانقة النهر البشرى 
الحى الدافق بأموابجه وتياراته ٠‏ 
يرئ عبد الحكيم - ويحق - أن 
الأدب يستعصى على الانحباس داخل 
صسدود الاختصاص وانه قبرورة 
الوجدان 
نقصا فادحا يعتور القدرة العامة 
على معرفة االتفس والعالم المحيط 
ويكون كابة تزين على طلاقة وصناء 
ٍ الروح والمزاج العام » .٠‏ ولذا كانت 
. محاولته الاستيصار بأبعاد وأسباب 
الهوة التى تفصل الادب عن الجمهون 
العريض .٠‏ : 
والسؤال الآن : هل الأدياء مم 
حقا صانعوا هذه إلهوة:؟ وهل يمكنهم 
حا مد جسور التواصل مع جماهير 
أمتهم !ذا أحسنوا قراءة تراثهم 
الزوحى واعادوا النظر ف اسالييهم 
' الفنية 8 * 
| د ذغل من البديهى قبل الحديشعن 
كينية اختراق الأديب لحاجز الامية 
الذى ينصله عن جماهرر آمته ان 
نتساعل عن سير عزلة الآدب عن 
جياهير المتعلمين من حُريجى 
الجايعات والمعاهد العليا والمدارس 
الثانوية ٠‏ وأن نقساءل لماذ! يغيب* 


ن الأمة ومن هنا يكون:« اتعزاله .* 


- أن . الاديب «١‏ الرائد لانجم الذوق العام ) 


غاليا عن أمسيات ثقافية تعقندها 
الاتحادات الطلابية والثقابات المهنية 


هذا التزوع القوى : والعمالية والجمعيات العلمية 


والأحزاب السياسية ؟ وفيف تطبع 
فقط هذه الآلاف المحدودة من شتى 
الاجناس الأدبية وجيهورها الحقيقى 
يعد باللايين 5 70 

هل ساهم فى أتباد الأديب عن 
جمهور المتعلمين تفشى تلك النظرة 
القاصرة للأدب بين بعض التيانات 
السياسسنية ( حكاما ومعارضين ) 
ورالتى .تبطن احتقارا للآدب باعتباره 
نشاطا خارجا على هيأكل النشساط 
الحزيى اللفيد للع أو اعتياره 
فى احسن الأحوال عيلا من اعيال 
التكتيك ولذا يغدق انضوء الاعلامى - 
على الأشنكال الادبية المرتبفة 
بمتطلبات النغمل السياسى اليومى 


1 ويخجب-عن الاعمال التى تزعم' البحث 


عن الآفناق الجديدة ؟ 

هل سناهم .تدهور مستوئ التعليم 
العام والجاسعى ومستوى الث 
الاعلامى ف تدنى الممستوى الثتانى 
لجمهور المتعلمين وبالتالى على قتدرتهم 
على تاتى الأدب المعاصر ؟ هل تؤثر. 
النماذج الآدبية الرديئة اللثررة على 
جماهير الطلب وأساليب التحليل 
والتقييم المتخلفة فى تعميق شسمورعم 
بالنفور من أى مادة أدبية ؟ 

هل اثر انحسار المشروع التومى ‏ 
العربى على اعتزار بعض جمهور* 
المتعلمين يهويتهم 'العربية وزين لهم 


يننا 


الانيهار بالأجنبى الاتتداء به والاتبال 


على نغته والعكوف على قراءة آداية؟ ' 


هليدفع الواقع العريى اللتردى يعض 
جمهسور اللتعلمين الى البحث عن 
السلوىٍ والعزاء والراحة 'النفمسية 
والعقلية ى كتب التصوف أو الهجرة 
الى الترن الهجرى الأول والانصراف 
التام عن الابداع النعريى المعاصر 5 
هل كان زيهد بجهاهير المتعلمن فى 
قزاءة الادب الجاد نتيجة غير مباشرة 
لما أشاعته فى حياتنا مرحلة 3 
النفط بكل ما ترتب عليها من لهفة 
لتحقيق الثراء السريع والتهافت: على 
الاستهلاك الترفى والاحتشاد لتحفيق 
أحلام االطنوح الفردى ؟ 
لم أضع بين ,الاسئلة سؤالا عن 
تآثير الاذاعة المرئية والمسموعة فى 
عزوف الجمهور عن قراءة الآدب الجاد 
لان جمهور هذه الاجهزة كان يقرا قبل 
عصر. الاذامة والفيديو الروايات 
البوليسية والعاطفية والميلودراميسة 
ومن الطبيعى أن ينصرف عن قراعتها 
بعد آن تحولت الى مسسلات ٠‏ 
لعل هذه التساؤلات. تلقى أضواء 
على. بعض. الاأسباب 'الاتتصادية 
والسياسية والتعليمية والحضارية 
'التى تصنع تلك الهوة العميقة لا بين 
الأدب. وجمهوره فحسب ولكن بين 


الجمهور والأدب والمسرح اللجاد : 


والسينيا البجادة والموسيقى الرافية 
والفنون التشكيلية , أن ما تسعى 


اليه ل « قلك الفنون » هو تعميق 
الحس الوطنى والقومى والانسانى 
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والارتفاء بالجمهور الى مستوى 
التوحد فى ذات جماعية عربية واحدة 
عريقة وباسلة ولذاا-تحاصرهصا 
وتصدها وتلثى عليها ظلالا قاتمة' من 
التشسويشى والتعتيم تيارات قوية 
فى الواقع 'ترقع شعارات اقليمية 
أو فردية أو غيبية أو طائفية . 

لتكن كل هذه الأسباب 'الموضوعية 
وراء عزلة الآدب عن جميساهير 
المتعلمين ولبعن الا يسسسابهم الأديساء 
أنفسهم فى تعميق هذه العزلة ؟ 


_ لابد أن نتفق آولا على أن موقع 


الأديب من حياة مجتمعة يختلف 'اختلانا 

جذريا عن ميتقع ' الزغيم السسيانى 
والكاتب الصحقى اللامع والثجم 
السيثمائى أو المسرحى . ان كل 
هؤلاء يتحركون فى الدوائر النفسسية 
والفكرية والمقبائدية المقتبولة 
والمشروعة والمستقرة فى وجدان 
الجماهير بيئما يحتشد الأديب بكل 
موهبته وثقافته وخبرة تمرسه كى 
يمدع ما يرقى يهذه الدوائر جميعا 
الى مستويات أعلى : مستويات تبلغ 


. فيها رؤيته النعميقة الشايلة العالم 


أقصى مرائحل الاستيصار العميق 
بعلوم العصر وفلسس فاته ووتكجاوز 


فيها تبه الحضارية ومثله العليا لكل 


ذوىالهياكل اليوائدية المشنكرةالقالتة 
طموحا الى قيم تمتزج فيها كل أحلام 
االائسان عير العصول المتعاقبة بكل 
خبراته النضبالية المعاصرة . 

ولكى يغفرى الأديب للقسارىء 
للاحتشاد لواكبته فى هذه الرحئة 


النفسية والفكرية فهو ييتبكو من 
الاساليب الفنية ما يخلق عند القارئء 


وعيا جديدا وذوقا جسديدا وحسا. 


بالعالم مفعما يبراءة التطلعو الدهشة 
وقتدرة على التقاط الطيف والظسل 
والايماءة والانتباه لدقة المفارقة 
ولحظة التباين وأجنة التحسولات 
وخيط الفجر البازغ من الظللام 
وهوامش الاتصال والانفصال بين 
دوائر القوة والضعف .. الازدهار 
والذبول .. الحياة والموت . 
يكتب الاديب خارج أطارات الذوق 
العام والفكر العام والرؤىالمتداولة 
ولذا تذلك بينه وبين جماهير المتعليين 
نفس المسافة النفسية والفكربة 


والذونية التى تفصل الرواد والطلائع. 


عن الجمهوع لها 

وتبقى مسكولية السكاتب هى 
الاحنشاد: بأقصى قدراته العقلية 
والغئية لتضييق هذه الفجوة بابداع 
أدب تتكامل فيه باتساق وانسجام 
وتوائق قيم الحق والجمال . وتبتى 


مسسئولبة النقناد هى معاونة القارىء 


. .على عيون هذه. الفجوة بتحليسل 
العمل الفنى وتفسيره واضاءة ما قد 
يحتويه من مواقع الغموض المشروع. 
لكن الأآدبااء يساهمون فى تعميسق 
هذه الهوة القتى تفصلهم عن جمهدر 
المتعلمين حين تخدعهم الانجيازات 
الشكلانية بيريقها السسططئٌ 
أو ينزلقون الى التجريد أو التعميم 
أو يطلتون العنان لتيارات اللاشعور 
الجايحة .دون كبح أو ضيط أو حين 


يحولون اللغة الفنية 'الى تنويعات 
صوتية وايقناعية تستدعى من تاريخ 
اكلية حضورها السحرى التديم ٠‏ 


والآن أين جماهير الأميين من هذا 
السياق وهل يستطيع الأديباختراق 
تلك المناطق المظلمة التى تفصله عن 
جماهير أمته اذا أحسن الانصات 
للروح الدينية والملدمية والغناائية 
االساوية 5 وجدان الأمة وابداع 
أدب يحتاج نبيضه. الحى من تلك 
الروح. . 

يقول عبد الحكيم أن القراءة ترنيل 
والانصات واجب والتأيل والتدبر 


- فريضة ودور القرآن فى تاريخئنا 


يخلق لدينا شفافية ازاء الكلمة حتى 
لا يعوقها عناثق عن الوصول الى 
الوجدان العام . ويقؤل أن هذه 
الثقافة تسرئ فى عروق الجماءعة 
حتى تملا حكيتها القلوب القارثة 
وقلوب غير القارئين المنصتين للترتيل 
فى تأمل وتأدب واعتبار: ٠‏ 

وفى تقديرئ أن عبد الحكيم يتحول 
هنا عن قراءة وااشع الحياة الروحية 
كما يعيشها الأميون فى بلادنا ويبدع 
صورة أدبية نرئ فيها الأميين وقد 
احتواهم حضور جماعى جليل وسرت 
فيهم الكلية المقدسة بفضل انصائهم 
وخشوعهم وتدبرهم للمعانى ٠‏ 

. وحقبقة الامر ‏ كما اراه .أن 
الأميين فى بلادنا لا ينصتون للترتبل 
القرآنى فى تدير وأعتيار ولكنخهم 
يطربون للترتيل ويطلقون صيحات 
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الاعجاب بصوت المقرىء ويمتدحون 
وقفاته المحكية أو براعة انتقاله 
بين المتاينات اللحنية"يستوى لديهسم 
أن يكون ما يقرأه صورا من نعيم 
الجنة أو عذفابات الجحيم . 
وحقيقة الآمر . كما إراه - أن 
الاميين فى بلادنا' لايزالنون أسرى 
الحجال مبظل مقعول 7 العمل » 
المعقود والمشعوذ صانع الاحجهة 
وبائشع العطارة الطبيب. والجبلاق 
الجراح والرفاآعى المهيمن على عالى, 
انشعابين ولايزالون يلتمسون الأمن 
والخير من الولى الميروك لايس 
العماية الخضراء أو ساكن 'الضريح. 
وحقيئة الأمر ‏ كما أراه ل أن 
الآميين' فى بلارنا ‏ ل وغير الآمين 
يفتقدون الحس باللجماعية حتى وهم 
. يمارسون شعائر صلاة الجمعة 
ويكفى نظرة واحدة لعشرات الأفراد 
الذين يتوافدون على المسجد خلا 
قراءة القركن أو خطبة الجمعة : 
يبحثون عن أماكن لهم ويؤدون صلاة 
: التحية لأمسجد كى نكتشف انهم 
' يؤدون دورا منفردا وتغيب عنهسم 
. فكرة أنهم جزء من كل إؤانهم مطالبون 
بتهيئة النفس بالانصات والخشبوع 
حتى يتهيأوا للدخول فى لحظسة 


الحضون الجماعى وحقيقة الأمرا ب 


كما أراه أن الاميين فى بلاذنا يحونون 
الكلمة الدينية الى كلمة مستتتهركة 
ويرددون 'الآيات كتعويذة ويجعلون 


د 1 


من ذكر الله طقسسا جسديا من 
طقوس التنذفيس واطلاق البخسار 
المحبوس ويحجون الى ضريح. الولى 
فى عاصمة الاتليم كما كان المصرى 
التديم يسافن لتقديم القرابين “لى 
آلهة الشمس والأرض والمطر . 
لابد 'أن من 'الاعتراف بالسمانة 
الشاسعة التى تقصل عالم الاميين 
الذى تخلع فيه الذات على العالم 
المقضوعى مخاوفها واآمالها 
وهواجسها وتملاه بالأشسباح 
والعفاريت وااجنيات والحوريات 
عن العالم كما يراه الأدذيب المعناصرء 
ولذا تصبح محلاولة الاديب اقامة 
أجسور التواصل مع جماهير الامبين 
محاولة مستحيلة ٠‏ , 

ان كل ما يطمح اليه الأديبالمعاصر 
هن التأثير فى القارىء المتعلموتحويله 
الى .منارة للمعرفة والتقدم الحضارى 
في محيطه وبيئته ولسمى غاياته 'هى 
التحاور بالفن الجميل بع أعياق 
مسمتويات وجدانه واستثمار نزوعب» 
الغطرى العميق «الحر لمحبة الحكية 
والجمال فى تعميق انتمائه الوطنى 
والقومي: و الاندانى وترسصسيخ يم 
العصر. والارتتاء بمتستاعر” البولاء 
للأرض وللشسعب- وللتراب 'الوطنتى ' 
عن أبعادها الحماستية والعاطنيبة. 
لتصببح أخد الاسس: الصلبة وعميقة 
الغور فى بنائه النقسى والفقبدى 
والوبجداتى 5 8 


هد مجموعة قصصية 


طحم الكريقل 


« جار النبى النحلو » قصياص 
يعرف:. كيف يلتقط اللحظات الخاصة 
البسيطة .. ويعرف كيف يحكى عن 
الاشياء. الحميمة 0300 وهو فى مجموءته 
القصصيةالجديدة ب طعم القرنفل م 
يحكى لنا قصصا قصيرة وحكايات .. 
هكذا يقسم مجموعته الجديدة قاصدا 
عايدا متعءمدا الى قسنئمين » فبيت 
على الثهر؛ والارث والمباح وطعم 


الترنفل والشيعدان وألدكان قصص. 


قصيرة يختويها القتسم الاول من 
المجموعة والمسمى « قصص “» ©» 
ويحتوئ القسم االثائى من المجموعة 
:على احدئ عشر قنصة آخرئ تسسى. 
« حكيات »© .. ماذا يفصل دين 
قصص جار الثبى الحاو وحكاياته. . 
وماذا يجمع بينهما ويضعهما بين دفتى 
كتاب واحد .. له ذلك الطعم الخاص 
.٠‏ طغم القرتقل 0070.15 
عد عالم .الحكايات : . 

تجاهد ,9 الحكايات » للامتستاك 
بتلك اللحظات الخاصة والاوقات 


بهد فرج. 


الجهيلة التى مضنت ... تلك التى 
كانت تنطوئ على دهشة “التلاقي 
وحميمية التواصل وبراءة. الاحلام 
وامكانية الفرح .٠‏ جين كان القلاتي 
ممكنا .. والأحلام تتحقق » والفرح 
يملا تلب الطقل ويشع منه على كل 
شىء .. عالم كايل تنسبجه ناك , 
« الحكايات » .. عالم من الدهشة 


*واالنشوة والبراءة .. عالم بن الجمال 


الساجر: > يتطلق من التلب الأبيش. 
الشاهر لطفل لم.ينشرخ بهموم عالم 
الكبار يعد .. عالم.من الخرز الملون 
وبيوت السكر وأنفام الموسسيقى 
المنطلقة من علبة كبريت وشعرة ٠ءن‏ 
زيل حصان ٠‏ 


ويقوم « جار الثبى الحلى ؛ 
باستحضار .هذا العالم كلية ويجسده. 
فى الحاضر ... أئ لا يتركه زمئنا 
جميلا مفى »© افه ‏ فى الواقسع -. 
لا يلعب فى حكاياته لعبة الزمن .. بل 
يستحضر البراءة والدهشة واتساع 
الم » يس.تحضر الأشياء والنعلاتات 


لكل 


الحميمة ويحكيها .. يحكيها كحاضر 
متجسد ٠...‏ ويطرحها مصورة ببككلارتها 
وسذاجتها ودهثشتها © قهو لا يلعب 
معنا لعية « كان ياما كان » لينقلنا الى 
زمن وَلى وفات .٠‏ بل يسسبتهغر 
الطتىك » فينا بكل كيانه .. فياخذنا 
« الصغير »© الى أقرراحه ودهشته. +. 
. احلامه الصغيرة والكبيرة .. أحزانه 
النبيلة وبراعته .. ويقتخل الصغيم 
بدفاء علئله واتساع أحلامه » ووحيوية 
اتفعالاته الى تلوينا المهمومة وأرؤاحنا 
المتبعة فيزلزلها .. يضعننا الطفئل 


المستيقظ فيئا بين عالمين موة واخدة. 


٠. .‏ عالم من اللجمال الساحر اللداهقن 
. ومالم من القبح والجهامة وبرودة 
الشياء . 


ف عالم الحكايات .. وبين كَيوظا 
تسيج هذا العالم .. خيلا رفيع 
يبو ويتقَذ لنفسة مساحة اكبر داكلقٌ 
النسيج ... كلما اتسعت مدارك 


« الطفل » » وكلما خرج من دائرته. 


الصغرة داخل عالم : الصغان .. 
واحتك بعالم الكبار .. خيط رقئيسع 


هو رعبه من العفلاريتك والاشباع؛ 
حين أغلقت الجده عليه الينات:" 


بالفتاح قن ليثة ##مولد سيدنا المتوئى» 
قى حكاية (جدتى) » وهو حزنه لجار 
أخته الدائم مع زوتجها الذى يحيه 
وعودتها للبيت غفاضبة فى حسكاية 
( شعرة من ذيل الحصان ) » وهتئ: 
دمهشته لضرب عمه لبئاته وآخته 
بسرج الحمار وخوف أمه من الفضيحة 
حكاية ( رحلة يوم قصير) “كم 


لل 


خوفه من المدافع والرصاص وخوقف 
الأسر ة على" آخيه أثناء العدوان 
الثلاثى وملاحظته لابه وهى تبكى 
وتشّتم الانجليز قْ حكاية ( الحرب 
الأولى ؛ > وهو ملاحظته لذلكويتس.م 
هذا الخيط ليشمل كل حكاية (السوق) 
حين ذهب مع أمه ق ذلك الصباح 
ليبيعا « ذكر البط » ويقنتريلا السمن 
والسكر لاخيه الذئ يدرس ففىالجامغة 
. .. واصلدابه لأول مرة هو وامه 

مع المكبرين ... طويل عريص وتصير 
سهنين 55 أتهما الام بسرقئة ذكن 
البظا .. وهعداهيا بالذهاب الى 
الغسم ... ثم اخذا ذلكر ابط بأربعين 
قرضًا نظ ... شاهد الطفل أيه 
والدموع تبلق وجهها وسال يسمه 
بدهشّة وبراءة .. لماذا تركت لَهما 
ذك البط ؟ ولم يتلق الطفل أية اجابة 
سوئ أنه أحَدْ يرقب النالس ونم 
يبيعون ويشترون ق ‏ السوق » ٠‏ 

خيط رفيع يتمو ويتسع 3آخلنك 
نسيج حكايات « إجال النبى الحلو »» 
ويقتحم بقسوة عالم « الصبغير © 
مهشمنا عالمة النجميل .. ومهقسما 
براعته . 
ع عائم القصص : 

فى القصص المكونة للقسم الاوك . 
من مجموعة .« طعم القرنفل » يكون 
لك اليا الرفيع فق « الحكايات 6 
والذئ كان فد اتسع فى حبكاية 
(السوق) قد سيطر على معظسم 
النسيج » لقد تمت براءة اللطفق' © 
وتهشميت براءة العالم 0 وانفش حت 


حقيقة العلاقات بين اليشر .. ونم 
تعد الأحلام البسيطلة ممكنة » يصطدم 
الطفل الكبير بواقع تقبيح خلا من 
الوسسامة والبرناءة 'والنجمال » فالطتل 
الذى هنم القبح براءعته واجهضص 
احلامه البسيطة وسرق منه داهشيته 
الأولى ... هو الذئ نلتتى به فىهذه 
«التصص» باجثأ عن تلك الأشياء 
الحميمة التى تفتقداها روحه ولا يجدها 
ف الواقع المتجسّد © أو يرصدها 
فى تلك الأحلام المجهضة لاقرانه ٠‏ 


ان البرناءة ووالدهقمة واتساع الحلم 
تقبع داخل نسيج هيده القمصسص 


كنردوس مفثوكت وأحلام مستحيلة ..١‏ 


فالتحلم ببيت على النهر. ينتهى بضرورة 
أن يكون بين 'البيث والئهز تشارع. ٠‏ 
بل وأن يردم الثهسر وتقوم تقوقنه 
دكاكين وبيوث قنيقة ( قصة بيك على 
النهر ] ... والقرحة بلقاء « زميل 
الدرسة الثانوية الذئ يلتقى به 
ويعرقت أن بيته ببجوار. سكنة إقى نفس 
الفمارع منذ زمن تنتهى بأن يلق 


عليههذا الزببل القديم كلبه «الوولق» 7 


كلما بن من الشارع وتمئى أن يقول 
له :« مشلاء اللخير © ..: ولا يجهدد 
'« الرجل 6 بدا من أن يقسترى 
( بندفية ' بعد أن تكرر الاعتداء 
عليه ز قصة المباح ) . 1 


. وق قصة من أجل قصص المجموعة 
تسأله «عايدة» بدمقنة وبساطة : 
لماذا يقطع الناس ما بيتهسم 
من صلات ؟ .... لا أحد يزورنا .. 


كنا زمان نزور الاصدقاء ... تفرح 
ونتناتثش ونزعل ونعود تجرى وراء 
« التاكسيات »© .. نعود مزهتين 
فرحين فناكل لقمة وننام بشبع » 
'( قصة طعم الترنفل ) ٠‏ 


لماذا يقطع الناس ما بينهييم 
من صلات ؟ سؤال بسيط ومدهشس. . 
يجسة مدئ التمزق الذئ أصابالئاس 
وأصاب المجتميع 0 وحجم التفئكقت 
والتشوه الذئ يشكل علاقنات الناس». 


. ويجسد أنهيار المجتمع ويخلق غربة 


الناس البسطاء فى وطنهسم وغريسة 
الوطن ذاته . 


ويجسد < جار القبى الحلو'» هذا 
التشّوه :والتمزق والائهيار والتبح 
بطريقته المدهشة فى الرصد البسبط 
والحكى السلس والعبارة السهلة ‏ 
والاقتصاد فى اللغة » ويدين 'هذا٠‏ 
القبح دون ضنجة أو افتعال.:» حتى. 
عنديا يقر بطله هثراء بندقية ) فهو ' 


. يصون كل هذأ القبح ويحكيه «تنبع 


ادانته ل من تلك القدرة الفذة علسى 


. تعريتهوكشنفه » ومن دهشة «أبطاله) . 


البسطاء لكل هذا القبح والتردئ .. 

لذلك التواصل المنقود .. للعلاتات . 
الحميمة . . لابراءة والفرح ... تشوق 
مكتوم لعالم جميل لا يقسد جما!ه 
لصوص السوق ومنكهروه ؛ ولا 
الثرئ صناحب الكلب الوولف ولا 
البيوت الضّيقة . 


1 


مقبرة اللونيلاك 


ا وارواباحق 


نهاية فشل » وئاس بتنهثش فى بعض » 
الابن .هو الستقيبل » حسن كان 


“مستقبلىرء امتداد حياتى » انا ضاع. 


منى مستقبلى خلاص ٠‏ مابقاش فيه 
مبرز لوجودى ٠‏ الاقيال لما بتحس 
بنهايتها بكاخد بعضها من سكات 
وتروح تسنتى. اموت فى المقبرة » * 
بهذا' الاعتزاف الذى كان يتصدر 
مقحمة مسلسل ١‏ الافيال » الذى كتبه 
فتحى غائم )١(‏ عن روايته- المسمناة 


.محمد الشرببنى 
بنفس الاسم » والذى أقر به يوسف 
٠‏ | منصور بعد أن ضاع منه كل شىء ٠١#‏ 
يمكننا ان نضع ايدينا. على فهم 
صحيح لا هم المعانى الرئيسية التى ' 
حوتها الرواية * والتى كان يمكن ان' 
تضيع .فى. المسلسل الذى عرض مبتورا.' 
وناقصا ) ٠‏ وهذل الاعتراف.لا يبتعد 
كثيرا عن شهادة الؤلف ذاكته عن 
مفاتيح عملة . الادبى « بدأت الرواية. 
عندى من فكرة الموت ». ومن احساس 
بالحياة وبالموت ,. لا كفكرة مجردة » 


“بل بالخوف من فكرة موت 


(1) فتحى غائم 16 إرواية 03 مساسلات عن روابات له « زيئب واأعرش »> عاإسساء 


واللدينة 3 الافينال 0( )م 


از [ز ز[ز ز ز ز ز ‏ ا 5 
حذف متها ع و ا 
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كفكرة أو كمقدمة ليس الا تشيكا 
بالحياة فى مواجهة ذلك المجهول” , 
يقابل ذلك فى الرواية انهيار طبقة 
وافولها وتخلخل بنيانها الاجتماعى 
وتقوض دعائمهما أمام دفع حصسركة 
التاريخ ٠‏ 

وبقدر ما ارتيط حس المؤلف 
التاريخى بالحس الاجتماعى وبقدر 
ما حلل وأرخ بقدر ما رصد 
بمقومات واهداف ومنطلقات مختلفة » 
فتصبح النهاية هنا بداية مثلما كان 
« تحقيق الحياة بخصوبة وفاعلية هو 
تعرض للموت ٠»‏ القدرة على الصمود 
والاستمرار هو التحدئ فى كل لحظة 
للموت ٠‏ بلوغ ذروة النضج ف الحياة 
هو الوصول الى الحكمة التى تجعل 
الانسان قويا فى مواجهة الموت وقادرا 
على استقياله .م ٠‏ 00 * 

فى الرواية ن 0؟ صفحة ‏ يعتمد 
المؤلف على تخطى حواجز الزمان 
والكان ٠‏ ويغاس بأسلوب غامض 
وجمل مركزه ودقيقة ليبفى عمله 
بأحكام عن عالم ولى ولا يمكن ان 
يعود » ففى مرتع مجهول تتجمع 
الافيال : أو هؤلاء الذين فقدوا مبرر 
وجودعم » يتعامون عن تياس الزمن » 


فيعشون بين الصحوة والنوم » بين 
الخيال والحقيقة ٠‏ بين الوهم 
والواقع » ومن خلال اكتشافات بطله 
يوسف منصسور للمكان واجترار 
تداعياته الحرة وذكرياته واوهامه 
ومواجيسه ومخاوفه واجلامه 
وكوابيسه ٠‏ نتعرف على ماضى هؤلاه 
الذين لآ يثسعرون بموتهم ٠‏ وندرك 
عمق الحنة التى يعيشها حسن + اخر 
سلالة آل سالم » حين نعرف الظروف 
واللابسات التى دفعت بأبيه الى م 
هو عليه » منذ ان بدآ رحلة البحث عن ٠‏ 
حسن الذى خرج مطرودا ولم يعد ء 
ونكتشف معه شببكة اللمصالع 
المتشعبة ٠‏ والعلاقات والصبراعات التى 
لا تنتهى من اجل مكاسب زائلة وقيم 
وضيعه ومناصب لأ تدوم ٠‏ ' 
هؤلاء جميعا فى هذا المكان لا ينتمون 
الى حقبة واحدة أو يجْمعهم فكر . 
واحد » ولكنهم خرجوا من معطف 
واحد اذ شاركوا فى وصول البلاد الى 
حافة الهاوية » منهم اللامنتمى ومنهم 
المتسلق والانتهازى: والافاق والرجعى 
والوصولى ٠٠‏ الذين حولوا الوطن الى 
ساحة استباحوا فيها' كل شىء ٠٠‏ 
ولانه من الصعب أن تتعامل الدزاما 
التليفزيوثية مع نفس تكنيك الرواية » 


فان مؤلفها يختار المقدمات الواقعية. . 


(5) شسسهادة فتحى غائم عن ١‏ الفن الروائى من خسلال تجربتى » ب مجالة فصول 


المحسد آثانى ‏ العدد الثاثفى 1541 


(11) دحاورة بين فتحى غائم ومفيد فوزى ‏ مجلة الدوحة ل العدد 56 ب اذا 
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التى نمسج منها روايقه > ويرتد 
بعقارب الزمن مع عالمه الى الوراء 
ليبدا التسلسل الطبيعى للاحداث منذ 
بداية الثلاثينات ؛ ومع تموذج الجيل 
الاول الذى يجسد الارستقراطيبة 
المصرية فى عنفوانها ومجدها » وتتابم 


الأجيال طوال الخمسين عاما التالية”" 


والثى 3 تنتهى بالحفيد حسن يعيش 
بيئنا ايامنا الحالية ٠‏ ومن خلال 
دراما عائلية تقليدية ينسج الؤلف 
عملا لا يقل اهمية عن روليته » حيث 


المحتدمة فى المنطقة » فيرسم نتحى 
غائم الصورة: متكاملة بابعادما 
المختلفة متخذا موقف المراقب المحايد 
احيانا لكى نضعها نحن فى ميزان 
النقد » واحيانا تتبحل المقاعد » فيحلل 
هو ويدلى برآيه من خلال موقف 
-نقدى صارم **' .ونقبل نحن وضع 
اللراقب .' 1 
الجيل الأول. ٠١‏ يوسف باشا منصور 
يعيش يوسف. باشسا على اجترار 
الامجاد القديمة ء فقد كان ضابطا 
صغيرا مع الخديو توفيق » وبعد ان 
سائده فى مواجهة هوجة عرابى اعجب 
به واعظاه ارضا ف البحيرة *وأمره ان 
يكون حاكما: لرشيد » ولكن بعد ان 


'اصابه الكبر فان الطموح لاعادة. 


الامجاد الزائلة يمكن ان يتحقق على 


(5) رواية « الافيال » صفحة ولا١ا‏ 


يد الابناء » فيرسل ولده منضور الى 
انجلترا « ليتعلم منهم لانهم يحكمون 
العالم ٠٠‏ وهام اصحاب الكلمة »ره) 
وهو ولده الوحيد من امينة التى 
تزوجها حين رآها عند شاطىء البحر فى 
رشيد ٠‏ بيئما له ابناء من زوجته 
رئيفة » اكبرهم محمود الذى يقف فى 
وجه تدليل الإب انصور وائفاقه عليه 
« اذا كان ما يعرفش مكان الارض اللى 
بتجيب لهم الفلوش دى » احنا خدنا 
ايه , اتصرف عليه كام سنة علشان 


:متعلم ه » مش وا إضسه 
يصبح محوره الاساسى مو الصراعلتث -” ار 0 


نتساوى علشان ما يبقاش فيه 
ظلم لها وحيلن يموت ولده منصور 
تواجهه مشكلة الميراث , فيقترح عليه 


:'صديقه الشيخ عبد السلام - احد 


مشايخ الازهربانيوص بثلث التركة 


ليوسف الحفيد ٠»‏ ولكن الابن الاكبر 


يوحى له بتراكام الديون .والتهديد 
ببيع الارض » فيعاجله الموت بعسد 


: : الحسبرة » فى الوقت الذى يسرق 


الابن الوصية ٠‏ 
اكتسب منصور اثناء فترة تعلمسه 
فى اكسفورد .عادات الانجليز وتقاليدهم 


'وافكارهم » وهو يحاول بجد ان يطنبع 


عائلته بما اكتسبه ٠‏ فئراه يقفور 
لاسباب تافهة على زوجته كوثر 
د امه ده اللى ماخرنا .» احا 
يا مصريين نعمسل زى الانجليز » 
الانجليز أمبراطورية واحنا مستعمرة » 


ل مكتبة روزاليوسف ٠‏ 


(1) نعتمد هنا وفيما يلى على بعض العبارات التى وردت على كسان اللشسخصيات 
ألى اأسلسل ضان وحاولاتنا لتوثيق أدب اأدراما المتليفزيونية . 
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علشان ههملين تسيب زباط جزمه 
مفكوك » وهو مثل كل الذين انبهروا 
وذايوا فى حياة العالم الأول لا يرى 
صلاحا أو خيرا فى ابناء بلده الا اذا 
تعلموا فى اوربا ١‏ البلد دلوقت عايزه 
اكسفورد وكامبريدج » عايزه خريجى 
اوربا وامريكا » ولكن عزه أى بلد 
يتحدث وقد ترسخ فى ذهقه أن 
استعمار الانجليز للبلاد هو من أجل 
تقدمها ورقيها وحضارتها » وهو الذى 
تطالب بالاستقلال « البله ت تبقى حالها 
ايه لو استقلت على ايدين 0 
دول » تصورى ايه اللى ممكن يحصل 
لو مسكو الحكم » هايبهدلونا » ولكن 
زوجته التى كان يوجه لها الحديث 
تصفعه بالرد « الرعاع مشن بس اللى 
فى الشارع ء فيه ناس فى بيوت شكلها 
محترم *٠‏ لكن رعا ع» ولاانت شايف 
زيارتك عند فاطمة هانم مهام وطنية 
كبرى » وسسقط فى يده » فقد كان دائم 
الزيارة نزل فاطمة هانم الارملة التى 
كانت تتقرب اليه بعد أن رأت فيه 
مبتغاها لتحقيق طموحها وتملكها 


السيادة نيما بعد » وتحصل له على. 


البكوية من خلال اتصالاتها ومعارفها 
مقابل الزواج مننها » ومع تزايد الازمة 
بينه وبين زوجته » ميقصد الشيخ 
عبد السلام عله يجد وسيلة » فلا يجد 
غير حل الشرع ه الذى وضع لدرء مثل 
هذه الحالات الاثمة » ولكنه يرى فى 
ذلك عيبا كبيرا « دى جريمة فى 
انجلكرا , انا لى اصدقاء فى اكسفورد 
كانوا يتريقوا علينا علشان عندنا تعدد 


زوجات » وقائيه الأناباء بمآ لآ يشتهى 
اذ ترفض السرايا ترشيحه للوزارة 
بسبب فشاتحه مم قاطة عاتم » 
ويصاب بحالة عصبية وهو الْدِيّ 
يعيش وحيدا بعد زحيل زوجتهوابته 
الى الآسكتدرية حتت نمي الباقاء 
وتكفآئم الشقوط التقسية د حامس 
اتى فآشّل ٠‏ كوقر عارقه آثى خنقها + 
قآطمة كانت مقضصورة آتى هابقى 
ودَيِدَ وبعديق زقيس وززآ وماقحكم” 
5 معي » تأقض آيه , الشكلة 
قت مقكلتى أنا , آنأ تآيه ؛ مق 
١‏ أسثتقر على را ٠‏ ماقي حاجة 
مرنحاتى .2 ماقيش حث بشسعده » 
ويتضحه الشيخ 0 أن حملت نفسك 
بحاجاثت كتير قوق طاتتك طاقتك , وآجه 
تضق وآعقرف 7 أكدت مخ بل 
الاتجليز قشو سطحبة من العرقة » 
وف لليوم اق يقزز قيه الزواج 


قصآب بقبحة :صدرية ويموت 8 لكى 


يرك السهم للى صدره ٠‏ قهو الى 
وقف حيآل تمرين مشروع الْشَيخ آلَى 
مجلس للوزرآء لكى يوافق على تعديل 
قانون الورقة. ؛ بان يعطى حقوقا 


ان عرفت عليه لحد الآرامل” مشكلة 
ليتأيها » ولقن متصور كان يؤمن ان ” 
« تجميع الثروة 5 مهم جدأ » لازم يبقى 
فى آيد استاد أتوياء ٠‏ لوردات 
مسيطرين ٠‏ مش تتوزع الثروة ونبقى 
كلنا شسحاتين ٠٠‏ فى انجلترا الابن 
الكبير يورث كل شىء علشان تفضل' 
السيطرة للعائلة » لم يكن يحرى 
ما تخبئه الايام وما سيلحق بولده 


1 17/ 


فى وقت لا نفع فيه لتعاليم اللوردات 
أو مدرسى 0 ا 


هكذا يرتد نذير الارملة التى أعمل 
منصؤر مشكلتها » فولده يوسف لابرث 
حسب القؤانين الشرعية » وأمه تتهم 
عمه بسرنة الوصية ٠‏ وهو الذئيطردها 
مع. يوسف فلا تجد ملجا الا الشيخ 
الذى .يطلب بدوره من شقيقه لطيف 
أن يبحث لها عن محامى ويهتم 
بقضيتها هن وابنها اليتيا, » وفخفس 
' الوقتٍ كانت فاطمة هانم قد وجهت 
كلجهدها طمعا فامتلاكرجلآخروكان 
بغيتها لليف + وتحاول' بسط نفوذها 
وامكانيات -اتصالاتها » وحين يرفض 
أسلوبها تبدأ فورا حربها العلنية ,2 
فترسل ليوسف خطابا يقلب ا 
تتهم فيه أمه بعلاقة آثمة مع لطيف » 
ويثور يوسف الذى بدأ احساسه 
بالرجولة دنمو 2 وأمام هذه الازرمة 
تواجهه أمه « فياحاجاتحياتنا بتقوم 
عليها من غيرها تبقى العيشة مالهماشس 
لا معنى ؤلا قايدة » من الحاجات دى 
انك.ما تمتحنش أبدا كقتك باللى انت 
بتحبهم »'وتتهار دنيا يوسف ٠‏ ويبدأ 
فى تحطيم النموذج الذى يريدونه منه م 
فيقبل على مضض زواج أمه من لطيف 
صيائة لكرامتها ‏ حسب رغبة الشنيخ: 
ويهمل دراسته من أجل أن يمستقل 


' () رواية الاغيال صفحة 68 


(4) حوار مع فتحى غائم حول موقف ا'رقابة من المساسل 


جرندة الجتمهسسورية /ا(اره/545ؤ ' 


1148 


بحياته « أدرك أنه كان لا يصلى لانه 
به تلك العائلة المتدينة التى سلبت منه 
أمه » سيتيع أباه الذى لا يذكر أنه 
رآه يصلىّ حتى اختفى من الدنيا » ولن 
يتبع عائلة الشيخ حتى لو كان فى ذلك 
أمنه وراتحة باله ؛(1) وحين يبحث عن 
عمل لآ يجد سوى الشيخ الذى يلتحق 
عن طريقه بادارة التحقيقات بوزارة 
المعارف ٠‏ وهناك يتعرف على مراد 
حسائين البراجماتى الذى يطمح فى 
الهجرة الى مكان يستطيم' أن يكون 
فيه مليونيرا » وتفتح الوظيفة أمام 
فيستفيد من ملفات التحقيقات فى 
كتايْة أعمال درامية للتلفزيون » 


ويعرفه مراد على زينب التى يرشحها 


كزوجة له قبل أن يتزوج من شقيقتها 
مريم التى تموث قبيل هجرقه 7٠‏ 

يتزوج يوسف من زينب وينجيسا 
حسن وتبدا مع الملاكل التى 
يواجهها أحودائكا ومتغيرات 
على المستوى السام » ولكن 
خلفية ذلك' كله توارى رويدا وبالكاد 
نهم أن مصر على وشك خوض معركة 
7" + ونعرف 'بالكاد ملامح التغيير 
في البنية الاجتماعية وبارهاصات 
النكسة وتحذف الرقابة وجهة :نظر 
المؤلف فى حرب 8(117) 


أجرته ماجدة «وريس ل 


وأمام مشاكله مع ابنه لا يحرى ماذا 
بلطجى ٠‏ أنا فى ضياع , أبويا.مات 
وسابنى أواجه محن الحياة قبل 
ما استعد + يبقى لى ابن مافيش بينه 
وبينى صلة نهائى » ولانها أزمة بين 
.جبلين يعلق مخرج تمثيلياته ٠ه‏ مش 
أنت وحدك اللى مش قادر يتفاهم 
مع أولاده » وينفلت الزمام من يديه 
بعد أن طرد ولده » لقد ضاع منه 
كل شىء « ربما لانه لم يحسارب 
لنضية ٠‏ لم يحارب لأى شى يستحق. 
الحرب ٠»‏ لعل ابنه حسن أفضل منه 
ألف مرة وقد أمسك بالسلاح يقتل 
به ٠٠‏ حتى لو كانت “قضيته فاسدة 
أو ظالمة أو خاسرة ٠٠‏ الهم انه يعرف 
أن الانسان لا بد وأن يحارب. مناجل 
شىء حتى ولو كان يحارب نفسه :(1) 
الجيل الرابع : حسن.يوسف منصور 
يتفتتح عقل الصبى حسن علىخلافات 
بين والديه » فزيئب تتلقى دروسا فى 
. اللغنات لكى تعمل فى أجد الفنادق 
. وتكرس أجهدما كله لذلك وتهمل 
حسن ؛ فلا يرى ذجاة مما موافيه 
الا بالاستقلال عن البيت بعد أن ظل 


فى حيرة بين محاولات والديه اثبات. 


وجودهما.2» وهو يرى البذح الذى 
بعيشه زميله سليم. ابن المليونير الذى 
اشترى الفيلا » حيث ترهص الاحداث 
هنا بتغير الواقع الاجتماعى » ويصحو 
حسن مفزوعا من النوم ذات يوم 


رق روثية الفسال صصفحة 18م 
١‏ ألعث 


. ومنسسذ 


« ليرى أمه تصرخ فى وجه أبيه: وى 
يدها سكين وأبأه يصرخ : تريدين 
احترامه للاب والام بعد أن فقدا. 
احترام المدرسة والمدرسين ٠‏ الكل 
سقطوا أمامه , الكل أعلنوا فى صراحة. 


'متناميية عجزهم وعصم قدرتهم على 


التعامل الانسانى )1١(6‏ وحين ياتى 
مراد فى زيارة ويجد تراكم اللشاكل 
على الجميع ‏ يواج حسن ويعطيه 
مفتاح العصيان والتمرد دون: أن. 
يحرى « أنت لازم تقرر بنفسك ياحسن 
أنت عايز آيه » عايز تبقى راجل 
يبقى تتحمل المسئولية » وهكذا ينضم 
حسن الى جماعة ديئية متشددة تكفرا 
المجتمع » فهو يآمر والدته فجأة بعدم 


' الخروج سافرة ويطلق لحيته ويتهم 


والديه بالكفر وانهما لا يفهمان مشثل 
أمير الجماعة 0 ويطرده أبوه فى لحظة 
غضب 2 ويغيب حسن لا يعرف أحد 
المكان الذى قصده * 
ريح يوسف 
انتهى المسلسل على أمل الوالدين أن 
تنقشع الغمة » وهى غمة تتشابه الى 
د 0 مع ما حدث بعد غياب 
الديمتراطية وحرية الراى والتعبين 
أن2: يسسداً. صوت 
التيار السلفى المتشدد 'يعلو بمؤازرة 
السلطة ابان فترة حكم السادات 
والذى للم ينخفض بمصرعه » وقد 
رفضت الرقابة كما هو متوقع كل 
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ما يلى ذلك ٠‏ وهو ما وضحته الرولية 
تى تستمد جذورها من أرض واقعية 
وتعتمد على وقائع تاريخية حقيقية » 
عن التحخلات -البوليسية فى قيادة هذه 
الجماعات ٠‏ كانت الخطة أنيضعوهم 
فمواجهة اليسار فالجامعة:مكذا قال 
اللواء الحوت فى مقبرة الافيال «اتجهوا 
الى الجمعيات السرية بحثا عن سلطة 
جديدة ٠‏ طمعا بالارتباط بسلطة لم 
تسحقها هزيمة /1" أو وصولا لسلطة 
تعوض اللمهانة العلنية بأعمال سريةء 
أنا سعد الحوت الذى صنع الارهمابى 
حسن ووسف منصور + فهل أضحى 
بأمن مصر وأمن السلطة ٠‏ هل أخون 
أمانة وظيفتى من أجل اعادة ابن 
يرفض أهله » بل انه قد يقتلك دون 
أن يهتز له رمش )١1(:‏ ولم يكذب 
هنا اللواء الحوت ؛ اذ هو لا يستطيع 
أن يكذب + فعالم الرواية يعتمذ رغم 
: سنباق التسداعى الحر. على“ لحظلات 
الكشف » فلا أحد فى المقبرة يمكنه أن 
يكذب ٠‏ اذ هم جميعا نبت الحقيقة 
وحدها , وأمام مرايا المواجهة مع 
للنفس يدلون باعترافاتهم » لايشغلهم 
مستقبل لانهم بلامستقبل » ولايعنيهم 
ماض لان الحاضر جائم رغم أنوفهم » 
وهم الهاربون الى جحيم الاجترار 
اللا نهائى ٠‏ 

وتكتمل الصورةبشهادة اللواء الحوت 


وتداعيات يوسف منذ أن بدأ 'تمرد 
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(11) المصدر الكسابق صسفحة ١.4‏ 


ولده الذاهل عن الحقائق الكببرى »2 
واستطاع الؤلف هنا تحليلوتشخيص 
الأانطلقات والمكونات الفكرية للفتى » 
وهو العضو فى جماعة التقوى والتقية 
والتى تماثلها » بل وتكاد تطابقها 
وتتخذ من أهدافها نبراسا ٠‏ الكثير من 
الجماعات المتطرفة التى تكفر المجتمع 
وتجهله وتردد شعارات وأقوال منقولة 
ومستقاةمن اجتهادات متشددةتتمسك 
بالشكليات والمظاهر دون اعتمام 
بجوهر الدين الحقيقى الذى. لايتناقضن 
مع التقدم بحال 05 8 

وف مناقشة الؤلف لهذه الظاهرد 
الخطيرة التزم بالموضوعية القائمةعلى . 
الجدل العقلى وهو يحلل الدوافع 
النفسية والاجتماعية وتأثيراتالظروف 
السياسية والاقتصادية » وهو ماأطلق 
عليها الناقد فاروق عبد القادر بحق 
« انها خراسة فى ارهاب شباب 
السبعينيات ذى' الطابع الديئى من 
خلال خالة. نموذجية مى. حسن بن 
يوسف منصور 12(6) وهو بالطيسع 
ما فعله المؤلف فى مسلسله المبتور » 
وهى قضية كان يجب أن يهتم بها 
التلينزيون ورقابته التى تضامنت مع 
الانتاج ورفضت الخوض فى تفاصيل 
الجيل الرايع « الشاب من هؤلاء 
متعطش نفس الوقت للطاعة العمياء, 
يبحث يأسنانه وأظافره وبكل طافات 
روحه عن قوة يحترمها الى حرجة 


(؟1) «٠‏ الدين ليس مخباآ نهرب فيه'» مقال عن رواية ( بنت من شيرا » 
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التقديس ويستسلم لها ويعيش فى . 
كنفها ء ما ذا يبتى للشاب الذى 
يفقد احترامه للجتمعه » يجلس مين. 
الكبار فيجدهم. يتشاتمون ولايخرج 
حديثهم_عن نطاق الشسرقات 
والرشاوى » يتهمون بها أصدقاءهم 
بمجرد أن يولوا عنهم ظهورهم » 19) . 
قاذا كانت المشكلة عند التلنزيون هى 
غلوس الانتاج ‏ كما زعموا - فما 
الخوف من رأى. أبطال دراميين فى 
أحداث قريبة أثرت وتؤثر على مسيرة 
يلادنا وما الخوف فى أن ننساقش 


شنائنا من خلال للدراما فى :كقبياء. 


.تهمه ٠‏ ألا يدل ذلك على «قصور فى 
نظرة الاجهزة السكولة » بل وتعاميها 
وتجاطها عما يحدث ف الواقم , 
بل ومشاركتها عن عمد أو جهل فى 
عملية الانغلاق الفكرى الذى يعيشه 
شبابنا » وبعد هذا يأتى من يسأل : 
لمانا يتطرقف شباتنا » وهم حين 
يحاولون نصحهم يمصلاون الاجهزة 
بأحاذيث ركيكة مباشرة وفجة 2 
يزينونها يحجج واهية لا تقنع طفلاء 
ودائما مانادينا بحل أجهزة الرقابة 
ذلك السيف المسلط على ضمير وعقل 
الفن فى بلادنا » ولكن لا حياة لمن 
تنادى ٠‏ 

ما بعد الرقابة 


اذا كانت الاجيالالاربعة هى التعبير 
عن الارستقراطية المصرية » حيشكانت 


ملكية الارض هى مفتاح القوة 
السياسية ٠‏ فان تحلل وانهيار هذه. 
الطبقة وبزوغ طبقات أخرى بعد 
تطور موارد الثروة وتقسيم الاعمال 
قد أحكث الكثير من التشابكات 
الطبقية » فان ما يعنيذا ونحن يصدد 
الانتهاء من استقراء آفكار المسلسل 
والرواية » ان هذه الاجيال جميعه. 
مختلفة الاهداف والرؤى والافكار » 
وانهم حصيلة واقع مريض ء ما زال 
يحتوى فوق ترابه مثل هذه النماذج » 
هذا الذى يعكس من أمراضه النفسية 
على الدين ما يأباه ويرفضه » وذلك 
النفعى الانتهازى الذى أنفق الكشير 
من أجل تدعيم وجوده بالحفلات 
والرشاوى ٠‏ والمتغرب الذى يرى فى 
الغرب مثلا أعلى دونما انتماء لتراب 
وطنه ٠‏ وهذا الذى يعيش على أمجادء 
التديمة منتظرا أن تعود عجلة الزمن 
للوراء » ولكنه' انتظار للمستحيل ٠٠‏ 
تميز اخراج ابراهيم الصحن لهذا 
المسلسل بالبساطة الشديدة والتعامل 
مع النص المكتوب بحساسية وفهم 
كبير » مثلما يقعل فى معظم أعماله(١1)‏ 
وساعذ علىذلك حسناختياره امثليه, 
وقد جسد محمود ياسين ثلاثة أجيال 
فحاول جاهدا أن يفصل بين طبيعة 
كل فترة والسمات الشخصية التفردة 
لكل منها » وأدت سمية الالفى دور 


010 رواية الاثقيال ب صفحة .|8 
()1) « بين السرايات » آخر ما. عرض من مسلسلاته الهامة ‏ كتبه عصام الجنبلاطى . 


إللئلا 


كوثر متفهم ونضج ٠2‏ وقفوق كل 
من رشوان توفيق ( لطيف ) وليلى 
طاهر ( زينب ) ومحمد السبع ( عبد 
السلام ) ونظيم شسعراوى ( رئيس 
الوزراء ) ونبيل الحلفاوى ( مسراد 
حستين ) وهالة صدقى (فاطمة هانم) 
وزوزو نبيل -( أميئة عانم ) ومحمسد 
الحفراوى ( محمود ) ومعهم عبدالحفيظ 
التطاوى وعبد الرحمن أبوتزهره وأحمد 


خميس وأنور رستم وعبد الرحيم أبو 
ريا وأحمدعقل وغيرهم *٠‏ كل فى حدود 
دوره » حيث يقودهم مايسترو قادر 
على اخراج أفضل ما لديهم » ومعه 
موسيقى موهوب عمار الشريعى فى 
عمل درامى كان يمكنأن يزداد أهمية 
وفائدة لولا بعض الاخلال اللتعمد من 
قبل أجهزة الوصماية على المواطنين 
والمسماة بالرقابة ! 


فى العدد القادم 


“د ندوة العدد 
فإسعر العامية 


ولغة العامية المصرية 


0 دليل المصطلحات الأدبية 


تابع الندوة : على ابراهيم 


ترجمة وتقديم 5 د الخميسى 
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بس يما 


.والطوق والاسورة 


( قراءة نقدية ) 


من المستقر لدئ صناع الصورة 
المقروءة » ان تحويل الادب المروى أو 
المسرح , الى عمل يعتمد على التدفق 
النموذجى » للظل والنور » هو نوع 


مجرد مقابلة المفردات » ومناظرة” 


المفردات » ومناظرة الفصول فحسب » 
بل تقتضيهم : تفكيك اللغة الادبية 
الى عاصرها البدائنية , واعادة 
تركيبها » فى لغة ذات' خصائص 
خا 3 5 فى 000 بد ع 
واستعاراتها ‏ ومجازها ».ورموزها » 
وكل جمالياتها » على وجه الاجمال * 
لكن طول المرانة ٠‏ والتمرس على 
اعادة تشكيل الرواية الادبية , 
الطويلة » ونحت ملامحها باللغة 
السينمائية » جعل من الصعوبة: التى 
المحنا اليها » أمزا لا يقاس ٠‏ بالنسبة 
الى الاعضال النائىء عن تحويل 
الاقصوصة .ء الى عرض ضوثى 


عب التواب حماد 


فالرواية الطويلة » بما .تحمله من 
تيمة اساسية » وتنويعات مصاحبة » 
وخط درامى متصاعد ومحسوب » 
وصراع متحرك أو ساكن » ومجالات . 
للوصف والاستعراض ؛ ومنعطفسات 
للتداعى والتحليل , كلها جميعا » روافد 
موصولة + بطبيعة الفيلم الروائى 
المطلوب ٠٠‏ وهى ف النهاية : مناط 
التيسير فى عملية ( الترجمة ) » تخفف 
من لغتها الى ححد مبعيد * 7 

لكن تاريخ القصة القصيرة » يعلمنا 
انها غالبا ما تكون محاولة 


القبض عليها » واقتيادها الى السياق 


الادبى » واخضاعها لما له من وسائل 


وضرورات ٠‏ 
والسينما لا تعجز عن تكثيف اللحظة 


الشعورية , لكنها تضغطها فى ثوانى 
نزرة , *٠‏ فماذا يفت ملفصاو 
الفيلم » بعد ذلك » بآلاف الامتار من 

الفيلم الخام » حين استهلكوا منها 


1 


فقط بضع عشرات » فى مسالة 
التكثيف ؟؟ ٠٠٠٠‏ هذا هو الاعضال ٠‏ 
« فطاحونة الشيخ موسى » هى 
واحدة من سيعين قصة قصيرة » 
اقتطعها 'القصاص ( القناوى ) -: يحى 
الطاهر عيد الله » من عمره » وتجاربه 
الخاصة ٠‏ ليجدل منها ضفيرة الزمان 
والمكان والعبق المصرى العتيق * 
ولقد اشتبكت فى طاحونته ‏ بعمقها 
القريب ‏ مطامع وخرافات : فتواجهت 


طموحات بقال القرية ( وشيلوكها ). 


فى « توديع القفرؤش واستقبال 
الجنيهات » ٠‏ مع عناد جماعة اليبسطاء 
من وثنيى القرائح والمعتقدات » لتحول 
دون تشغيل طاحونة القرية الجديدة ‏ 
وهم ففى مسيس الاحتيساج ٠.٠.١‏ 
والمطامع لا تعوزها الحيلة » 
. والبساطة ٠‏ لاتصمد على الاستحراج ٠‏ 
لكن على اللسنوى الاعمق » من 
« الطاحؤنة » » كان يحى الطامر 
“عبد الله.يدير مواجهة من نوع مختلف: 
فبين شهوة التطلع البرجوازى » 
اللدجج بمؤّسسات الدعاية السليطة 
الوائقة » والرغبة اللحوحة فى صنسع 
التراكم الرأسمالى عن طريق الاحتكار 
للهيكل الانتاجى ٠‏ من جهة-0٠.‏ وبين 
الحصانة الجماعية المعزولة عن الوعى 
العقائدى » من جهة اخرى ٠٠٠‏ دارت 
فى قاع العمق ٠‏ هذه المواجهة ٠‏ 
فاذا كانت د لفة معسل , وآقة 
حلاوة » ء هى الثمن الكامل لكرامات 
165 ش 


( الادعياء  )‏ على للسطح ايضا ‏ ء 
فان شراء الخمم والضمائر » وامتبال 
العقلية الميشولوجية : هو الثمن المدفوع 
من أجل السيطرة ٠»‏ والاحتكار » 
والتسييس * ( على المستوى الاعمق 
من الصراع ) ٠‏ 

هذه هى مستويات الصراع - كما 
نراها ب فى طاحوئة الشيخ موسي , 
ه لضاحبها الخواجة نظير » وولده 
مفيد » ٠‏ » دور من خلال موقف 
واحد » سبق وقلنا انه لا يستغرق: على 
الشاشة السينمائية » سوى بضع 


هنيهات ء فكيفا استطالت لدى خيرى 


بْشارة الى ساعتين أو تكاد ؟؟ 

لقد لجا صاحينا الى ملحمة-ء: 
اخرى. » مخصبة بكل التفاصيل التى 
اعوزت 0 طاحونة الشيخ موسى 30 
وفيها معالم البيكة اللفتقدة » وروح 
الرجال الهائمة بين وديان الصخر , 
والمغتربة فى روابى فلسطين » واعطته 
هذه المللحمة تسجيلا حيا » لحياة 
البشى السجناء ما مين العيبد ٠‏ 
والخص * 


طوق الطاحونة بالاسورة » ليحجب. 
بريقها ملامح الطاحونة ٠‏ وليضل 
بعدها صريرها اللفزع » وسط هدير 
اللحمة الصاخب بالاف التفاصيل 
البيئية » التى هيات لخيرى بشارة ٠٠‏ 
ممارسة حرفة برع فيهنا ء ونال 
جوائزما. » ونعنئ يهنا الافلام 
التسجيلية ٠ ٠‏ 


لكن مخرجنا » ضيق على نفسه 
الخناق مرتين : مرة حين صم 
بالطاحونة » افيلما » فخذلته كقصة 
قصيرة » ضاقت رقعتها عن استيعاب 
الافلام "٠‏ 00 

ومرة اخرى حين سوى من الطاحونة 
شعبا » يسكب فيه ملحمة الاحيسساط 


للائسان الصرى فى مراريها 0 فخفاض> 


التعبباالحمة الطويلة»وحار المشأاعد 
فى الامساك مكل الخيوط *٠‏ 3 


لقد نهض خيرى بشارت ليواجه” 


خصمين فى وت واحد : 

واجه ( « حزينة » التى مسات 
عائلها » وناب ولدها » وسلمت ابنتها 
لمحترفى الاخصاب ف العبد » لمواجهة 
العجز الجنسى لدى زوجها » ثم تواجه 
.الطلقة . وحمية الخال العائد يغسل 
عار الحنيدة » وتمكث فى النهاية' » 
« حزينة » كما ولحتها امها » وحيدة 
كما خلقها الله ) ٠٠0٠١٠‏ وذلك خصم 
لا يستهان به , على تعاقب حلقاته » 


وتتابع مآسيه » ثم لا يستهان' يه » 
وهو مفعم بالمشامد البيئية » التى 
اثارت لغاب مخرج تسجيلى قدير » 
فالتهمها جميعا ٠٠٠١‏ ليصاب 
بالت+ 44 5 

ولقد واجه قبلها خصما قابعا فى. 
« الطاحونة » ء اراد أن يتعقبه فيها » 
فاختفى بها » ثم انسل منها دون أن 
يراه ٠‏ 

فهل نستطيع مع ذلك أن 
نسوق حكما قاطعا » على فيلم من 
هذا التبيل ؟؟؟ تعم ؛: 

فهو بمقياس للرواية السينمائية 
التسجيلية » فيام فاتج “ فيه ماا ىق 
الافلام الفاتحة من اخلاص واجادة » 
وفيه ما فهييا من تهور » وتدفق » 
وحماس ٠‏ : 

بل فيه ايضا بارقة ( الاستخلاف ) 

فالواقعية الفيليمية » ما بين جيل 

صلاح أبو سيف » وجيل جديد » قد 
شب عن ( الطوق والاسورة ) * 


هوا 


جد مسح 


زييارة دورييهات فى بورسعيد 


:ف كلمات تليلة ذات شسحنة 
عاطفية ووجدائية عالية فى كلمة 
0-0 االعرض يصسوغ المخاريم 

.مبرآت مثير ) سدم البورس عيدى 


الأصضكل " 3 
صنل لس صرحّة شسجن وحب 


بعتب » 
و وألم ومحنة اغتراب كلمات' 


- وناسه معاتينا على يهرجها 
ار وثوبينا الملطخ بأوراة 
مال ويتساءل يكل الحو كيف 
تحول القاس وتبدلت الأخساار 
0 
قيم وأخلاق تضاد كل ما هو انضان 
ونبيل عبر رحلة التاريخ. ال 
من بهم التاريخ الاجتمامم ِ 
وصل الام أن ,يسعبية أنه - 
حبسب 
التوحيدئة ساهرا فى الترن | 
الهجرى. يأنه .... غفور مم 
رحيم 
١‏ اختار مراد مئير مسررحيئة ريا 
لسيدة العجوز لدور ينمات 0 
معادلا لموقفه من الحياة ( الاي 
والآن ) 59 5 
: ! وهو موقف 21 4 ه أ 
0 متوائها مع اود 0 
القسديم ١‏ الفئان هو الأسلوب ) 


كما 


توفيق عبد اللطيف 
ويتعير معاصر ( أن الرجل هوا 


لوقف ) -. 


! ولسث أثوئ عرض سه 
اي وا ا أرصد أنها 
م0 عتمي 
لقوة الفاشمة للمال. كقيمة تشت, 

وتبيع وتستعيد . آاخلاق مدينة 
بملها وتشوه افق عشم يد 
ولأخلاق للبشر حتى يتحول مجتمع 
- العلل غشوم »© ولآان المؤلك 
يعد واحنا من.كبار كتاب مسن 

اللتسارمة على ( ثول ) محكم من ٠‏ 
ْ علات المواطف البشرية 
وممتهن استعملت فيه البطلة ف 


* . كاداة متمة فى الماشى ثم لفظث » 


عية والمادية التى صسمدت 


هام ماسر )وض الوطسسبية 


الا نفسها 
ولى التى أسلمت لها 
البداية الى زوجة لبليونير 9 

0 5 ان 


هذا الحب الممتهن وما صساحبه من 
كبرياء نجريح ظل يراوه شبح الائنقا, 
فى نقسها فتئزع لشراء تفوس صمل 
مديقة بأتملها كىتصدر حكيها بالاعدام 
على حيييها القديم انتقاما ونى 
المسردية يبتدل التحول فى اتجساء 
التقموه الذئ يصيب الناس جميعس 
ماين أن تمنحهم '( بليبونا ) من 
الدولارات فالقيية التى تتحسول 
وتمصسيح عى قيمة الانسمان واائبسانيته؛ 
من السبام الخاص وبالعكس وفق 
التائون النقدى الشهير ٠‏ 
استطردت موَج را فى القفشرة 
السابقة لأطرح ''اولى القضاية التى 
يثيرها عرض فررقة بورسعيد. القومبة 
وهى #ضية أن يمتزج ويتداخل موقف 
الففسان من الحياة بموقفه من فنسه 
وادائه التعبيرية من ذلاحية لينقل بنا 
الى ملمح معاصر من ملامح قفون 
التعيير وهو دور الفنان الفاعل وليس 
الحرفى الصناع الحربائى على طرية 
لكل مقام مقال وترجمته ( الانتهازية 
الحياتية ) . وصعوبة اللوققف الذى 
شير اليه على القثان أنه يمنصه 
بظلاكة شرف سرعان_ما تتحول الى 
أنوطة آداتة لها الشرف كقسسه 
حيثما يباع ود يشترئ . هذا الموقفة 
المحدد يقود الأدوات تعبير ورفية 
التوصسيل 'والتواصل فى علاقة 
اللشاهد وهذا القائون الأخير هو 
القائون الجامع المائع لطبيعسة 
الكذاهرة المسرحية عبر العصور ومع 


1١ 
بين النصة المسرحية والوعى‎ 


كل اختلاف قوائين العرض المسرحى 
فى أزمنة وظروف متغايرة ومتباينة ,. 

إن الاجاية المركية التى يطرحها 
عرض ١‏ الزيارة ) تفيد .بان المخرج 
من الوجود وقسد 
حاول بقص عال من الفورة الحيوية 
أن يجد المعادل بين نسيج |اأسرحية 
وقيمته! المطروحصة وبين المكان 
والزمان الذى يخاطبه داخل مدينة 
يورسعيدا الحرة فى اطار الكاريكائي 
الاجتممساعى الاتتصادىٍ الأخلاقتى 
المصرى الآنى الذى بدأ منذ منتصف 
السسبعيئات وحتى الآن ف قيبة 
فلسفة اجتماعية سياسية اقتصادبة 
شاملة .ومجددة ومتكاملة أيا بأ “ان 
توجهها المذهبى را 


ند اختار موقفا 


لئد ؤفق المخرج لتوجيه دقمسه 
الوعى المشاهد لعقد علاقة ذهنية 
وجدائية بين الخاص والعام بين. 
( بجوللين ) مسرح النشدث وبين 
( يورسعيد ) مسرح النعرض بالحاح 
مكثفت وحزئيئة ملحة من فكنره 
التعبيرئ تلح عليها فكرة ايقاط 
الوهى النقدئ وهايش. من القمليمية 
غير المباشرة وهذة ما يدثل أهمّ اران 
رؤياه ,السرحية ٠‏ 

هذا .عن الطرح الفكرى "© أمنا 
رج استخدام المخرج لأبجدية 
المسرح المعروفة 'فيمكن الاشسارة 
الى التالى بشكل موجز ومكثف : 


/ا1 


؟ - الاطار: التشكيقى : 
الصورة المرئية باللون الرمادى 
المحايد سمحت بتوصيل الخلفية 
المعادلة ليرودة تعامل البأطلة مع 
هدفها وللخلفية الحايدة التى 
تحتوى تحوّل أهل المدينة جميعا من 
وضعية أخلاقية الى نقيضها كما سبح 
'اللون الرمادئ المحباايد بما له من 
خواص اناس والعكس الالوان 
المختلفة للاضاءة بحرية تعبير كبيرة 
للمخرج ق استخدام :الدلالات النفسية 
والجمالية للضوء ( وقد عرفت قبما 
بعد أن المخرج قد استخدم الياب 
المعدتى لخلفية المسرح كبئاء والذى 
يعئيئى هنا أن النتيجة أدت وظيفتها 
بصرقا النظ عن الاسبالبة) .. 


ثم استكدم سلها كبيراا موجها 
فق خط ١‏ دياجونال ') بزاوية متيجها 
مت أعلى يسار المسرح ( أقوى نقطة 
للدخول متعارق عليها 1 حتى منتصتة 
المسرح ( القوئ نتفلة للترتينه 
والتأكيد بالقسبة للمثل 1 واساتخدمه 
وق الفصك الثاتى استخدم تكوين 
معدتى رأسى ضيق' » قنكل فيه ثلاثة 
مشاهد علئ التوالى بين (7البظلل ‏ 
الضحبة ) وبين ق.خوص المسرحية 
ذوات التأثبر المتوالى على اعملان 


قرار التشحية به .. وقد حصر 


الحركة المسرحية دائخل هذا الصندوق” 


الصغير فنججح من ناحية فى استغلال 
الفراغ الراسى لخقنبة المسرح الى 


1١م‎ 


جاتب استخدام أعلى السسلم 
( استخدام القرأغ الراسى 'ادرا 
اللون الرمادئ المحصايد بما له من 
ما يسستخدم الاى حالة اسنخدام 
عمارة مسرحية مرتفعة دقة ندر 
استخدايها الآن ) ٠‏ 202 

ونجح بتكوين هذا القفص 
الراسى فى تغيير الايقاع.الحركى فى 
المسرحية ككل خاصة: وأن الحركة 
المسرحية ق الفصك الاول وفى بثية 
الفصل الثائى ققد ملأت المسرح 
بأكمله ثم نجح ثالثا فى أن يعطى دلالة 
تضييق الخناق على البطل 'الضحية 
تمهيدا لقطه فى النهاية . 3 

وقد نشل المقرج فى التعبير 
تشكيليا حينما دلى ضابط الشرطة 
على اررجوحة مدلاه من على المسترح 
ذلك لآن الدلالة القى يعطيهنا تأرجح 
رجبك القشرطة تخرج من داثرة 
التعبير الرمزئ ( لا أقصد المعنى 
الاصطلاحى المترسى لكلمئة الرمزية ) 
الى دائرة التعبير المباشر الركيك . 
(ب) الدلالة التدئيرية والتشسكياية 
لاحركة : , 

من.أقوئ. أدوات التعبير :عند 
المخرج استخدامة للحركة الجماعية 
تعبيراأ فيه دلالة وتركيز واقتصاد 
وحيوية ونجمهبال . التكورينات 
الفردية والثنائية والثكوينات 
البسبيطة وكانت ثيمة 
لوحتين جماعيتين موفقتين من حيث 
التعبيرٌ والدلالة وتصعيد الذروة فى 


نهاية الفصك الاول باعلان البطلة 
أمام 'هل المدينة جديعا قرارها بالموت 
علئن حبيبها ولوحة ختام المسرحية 
التى يرفنع فيها أهل الدينة امتارا 
كثيرة من االقاششس الملون ( المتيذل 
اللون ) كمشهد احتقفالى مركب 
بسيادة السلع الاستهلاكية الزائئة 
على حياتهم ويعبرون تعبير حركى 
لفظى مركب عن خفتهم لأبن بادتهم 


وبتعبير رمزى عن خفتهم لأنفسوم. 


بهذا 'القياى (السلغة ‏ الوسيلقف 
' القتل )1 

أما ما عاب الحركة اأحيانا نهو 
التوتر الجسندئ الذئ هاده مائيتاب 
المثلين حند زيادة جزعة الاحساس 
والانفعال وهو أمر دائم الانتشضار 
بين الهواة بل ونجده لدئ عدد من 
ينص عادة على القصود على 
(الاسترخاء) ( مثهج ستائسلافسكى 
بدا التنظير لَه سسئة 181 وانتشر 
فى مصر فى بداية الستتيئيات ولم 
يعمل به الحد )أ ٠‏ 
)جز الشثيل : 

يتميرا التمثيل قى مارح الهواة 
عادة بالعقوبئة والائقنعال الزائد 
وعدم سيطرة القانون القائل ( عقل 
بارد وقلب داق ) والتوتر الزائد 


الا' أن هذا كله يكون مشئوها له 
بالحب والحماسن الزاقد واتكار 


الذات 
الهواة 


.٠٠‏ ويتميز التمثيل ى مسرح 
تقليدا لنبعض مثالب المسرزح 


المحترفة.فى مصر بسيادة أسلوب 
الكليشية الزائف وأحيانا بسيادة 
أسفوب موروث من القرن التلسسسع 
عشلر كان معروفا باسم ( الأسلوب 
الرقيع ) اساسه اابالغة والابتماد 

وى عرضنا هذا نجد اتجاها 
نابجحا ملحوظا نحو أسلوب أكثر 
صدنا وتلقئائية وواقعية ومحاولة 
صيافة. ( شسخصية مسرحيبة ) 
أو ( بثاء دور ) ٠.‏ 

نجدنا هنا أمام تمرس متمكن متمين 
لذى (فوزئ شئودة ) الذى شام 
بتمثيل ١‏ البطل الضحية ) وئوع من 
السيطرة الانفعالية والاختييار 
والاتتصاك فى التعبير الملائم وقدر من 
الحضور. القوئ ... كذلك نجه 
( ماجدة مئير ) التى مثات دور البطلة 
١‏ كلير ) لهلا حور وصوت ممتلىء 
معبر ونجد للديها وجها «متلثا بالصحة 
رسمثت عليه قناعا مبتسما ابتساءة 
قاتل جلاد يقتل بنعومة كحد الموس 
ومن معالم توفيقها أنها فد أجادت 
التعبير بعيئها ووجها كله فى مثشهدين 
عاطفيين ثقىإتهاية الفصل الاول 
والثائى فكانت اصيلة جدا ف التعبير 


الشخصية هما الحب الشديد 


المتملك والكبرياء البجريحة المتفية فى 
تتويع متسادك موفق . كذلك بتبيز 


.( محمد الكثاتنى ) فى تمثيله تور 


المدرس لولا توتره الخحركى المشندود 
فى متشهد يقظلة الشمير الذى أنتابه 
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وا (: العربى برهام ) الذى عكس 
خبرة تمثيل متراكمة فى دور ( ضابط 
الشرطة ) و ( نجيب سايدان ) فى دور 
القسيس بهذا القناع الزائف لرجل 
الدين الذى يحمل ملامح بربجماضمة 
تبريرية تحت التناع المتجرد الزائف . 
الك سم الموسسيقى : 

هنا بالتحديد كانت نقطة اخفاق 
فى كل العرض من حيث المنهمج 


الذى اختاره المخرج وهو اختيسار 7 


آلة ( السمسمية ) البورس عيدية 
'التقليدية فى القعبير الموسيقى . 

وشنفيعه هو هذه القوره الحيوية 
والرغبة الملحة فى التواصل ولكن هنا 
ترتفيع حدود 'احتجلاج الاصول والمنطق 
والاسلوب بين ما هو جائز وما هو 
غير جائز فى' الفن .٠‏ 


ارهد ... 


' ان االعرشئ يطرح للمناقشةوالتحنيل'. 
والتقييم عدة أطروحات تحقاج كيل" 


منها بلا مبالغة لدرانسة .منفصلة منها 


طنغيان الطايع المحلى على عرض. 


أوروبى .ويمكن من أحد وجهمات 
.النظى دفاعا الول بأننى إفى مصر منذ 
سنة 1108 ألم يحددثة أن شساهدت 
عرضا أوروبيا أو أمريكيا خلا من 
بعض ملامح الطايع المحصلى حتى فى 
تجرية الخال فانيا لتشنيكوف التى 
أخربجها مخرج سؤفيتى من تلاميد 
مدرسة ستانسلافسكى الموغله فى 
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الواقعية والتفاصيل السلوكية . 
وهناك طرح آخر هو .خلط الاساليب 
المسرحية حزئيا وهناك أيضنا فاع 
بأن مدارس الاخرراج المسرحى هى 
انجازا !اث وتراكيبات ورؤى رواد. 
مخرجين مسرحيين لا تواكب بالتطابق 
التقسيم االمدرسى الأكاديمى الهدارس 
الآدمينة وأن ثورة هؤلاء الرواد قد 
اشتملت على فكرة فنية ثورية هى 
ابتداع اسلوبه اخراجى ... وهاناك 
ملحوظة هامشية هى أن الاكاديمينة 
االصارمة قد عوقت امجبار شورة 
التأثيرية وما تبعهنا من مدارس عديدة 
فى الفن التشركيى . 

ان كل ما قلته لا يعنى غهيات 
المنهج ولا يعنى فوضى التعيير لكن 
هذه موضوعات يطول ويحلو الجدل 


“فيها لو امراك ا 


النقدية لها ٠‏ 
وأخيرا : 
ويتميز هذا الاخرج من حيث الرؤيا 
والاأسلوب والقضاينا المسرحية 
يحاول معالجتها وهو واجب أسا-ى 
اذ أن على القنان الحثيقى أن يصارع 


مادته ويجد لها حلولا .. ثم صو 


. يحاولباقتدار أن يضيف للفن المسرحى 


قدر ما .يتبجه له الطموح الحلم ملثزمنا 
يموقف من الوجود ومن الفن ٠‏ 


ظ اغا وضة عل الطريقةالتارائ ات 


طسالرويا يات : اسماعيل ذهمى/ رح مذ ابراه هكامل / حكاركن 
كواتت / بريزنشكى/ دديان / قا يتس مان 


5 بتهير 1941 : 
مجاة كل انثقفين العرب 2-١‏ 
يصد ربها حزب التتجمع الوط التتتدى الوحدو؟ 


ل 0 


بد الرسائل المنبادئة بين محمود درويش وسميح القاسم 

4 حوار مع الفنان اللبناتى مارسيل خليفة 

يد عبد الحليم حافظ +٠‏ من سنوات الازدهار الي سنوات الانكسار 
عه أخلف العود..:. عن الادبالقارن 


مجلة كل اللثقفين الحرب 


يصد ره احزيب التجمع الوطئ التمدى الوحدوى 


العدد اكخامس والعشرون ١‏ 
السئنة الثالئة 

: 2 © مستشارو التحرير 
متيتمد” سنة 1١945‏ 


تبحس قف ا ' 5 .عبد العحظيم أنيس 
كلدلشهر د. لطيفة المزبيات 
ين 
[] رقيس التحريير لا ايمشرافالفبق 
١‏ دكتور+الطاهر أحمد مكئى أحمدتطزاتعريب 
- مدير التحرييل 0 . 25 3 شي اتساب ْ 
ميسبة لس اشن ناصسرعيد المنصم 


« ا : مجلة أدب وانقه- 5 شارع عبد الخائق ثروت القاهرة ” 


:#6 
كات لسن واطة "؟6اعنرد 


ا دار حوههوروزهلة منصيدواقعسرييدينة” دس 
الاشتراكات لسبادان العربية حمسة وازيءين دولارا أومابعادلها 


الإنفيها كفا فو اثباد 0 الأورسة والأردكية سحين ملا اق مايعادلها 


قم 


يصيدرهاحزب التجمع الوطق التسَّضٌ الومدوهه , لي 
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الصفحة 
بو افتتاحية : أدب الثورة ألضادة 2 ' فريدة النفاش 2 > 
4 الرسائل التبادلة بين سميح القاسم ومحمود درويش 
7 أمنا لزعلل الي لأنتى +" وبالمكس 01 
:“هن سذؤات الازدهار الى سنوات الانكسار كمال رمزى ‏ :5 
بهد قصلة قصيرة : الأعشاش المهجورة فخرى لبيب ‏ 544 
بن شعو : قال ابراميم 74 سامير الأمين 5:8 
00 دراسة العدد : الايديولوجية والأجهزة الايديولوجية 
للذولة - الجزء الثالث لويس التوسير 


ترجمة .: عايدة لطفى ‏ 29 
عد قف العدد : من وثائق المؤتمر العربى الثانى للأدب المقارن 3 


يد فى جماليات الروايةوالايديؤلوجية 
المظاهرة والمعركة الشعبية فى الرواية 


نماذج من الأديين الغرنسى والعريى فى مصير. د؟ أمينة وشيد ‏ 37 


212" 


»لاله لاح كلة. عالق :نلق كلق.. لال ...حلب ...دل جل. دلي .لالد دلا 


الصفحة 
ود فى نظرية الثاتفة : 
الاحساس بالعالم ٠٠‏ والتلذذ بالتبعية دء عز الحين الناصرة  8*٠‏ 


يبو نحو علم للعروض المقارن ( اطار عام ) دء سيد البحراوى ١١١‏ 
يد من التراث خليل عبد الكريم هن 
ند شعر : وداع | شادى صلاح الدين 1١١‏ 
بهد حوار العدد : مع الفنان اللبنانى مارسيل خليفة بدا 


يه ندوة العدد : شعر العامية ٠٠‏ ولغة العامية المصرية على أبراهيم ١4‏ 


ب دليل الصطلحات الأدبية ترجمة وتقديم : أحمد الخميسى 195 


د محاولة اقناع بالألوان عبد التواب: حماد ١7١‏ 
#يمتابمات اخبارية 2 


جر عبر جنر عر عبر هجر كر جين كرت كرره بر هبر هورميره عرب 


«- 


أدب الثلورة المضادة 
ش فريدة النقاش 


قال الدكنبور على الراعى فى نقده فرواية (( حجر 
دانىء » لرضوى عاشور فى مجلة ‏ المصور » أنه استرام 
أوقف احدى بطلات الرواية ‏ أو بالأحرى اوقف الكانبة 
ون هذه البطلة التى هى امرأذ عاديّة مات زوجها وقررت 
آلا نتزوج لتتفرغ التربية الأبناء » وحين نتطور الأحداث 
الطلادية فى بداية السبعينيات ويذرج الآولاد الى الشارع 6« 
ويأخذ البوئيس فى ملاحقتهم » تملا السيدة سلتها بالخجارة 
وكانها تهم بمشاركة المتظاهرين قصفهم للبوئيس » لكن 
المؤلفة تختار آلا تقول لنا ماذ1ا فعلت شمسن بعسد ذلك »> 
هل ياترى شاركت المتظاهرين غضبهم بعمل ما آم انها حملت 
-٠لللتع'‏ الماة " بالحتجارة - ومضت ٠٠٠+‏ 


وقال الدكتور الراعى انه يفضل هذه النهايّة على تلك القى 
م وضهها< مكسبيم :تجو ركى » لرواية « الأم » التى أخذت:رفى توزيع 
الانشورات فى الختام وقد كان تحولها الى صفوف الثورة شديئنا واقعا »2 
استغرقهلاقتا,طويلا:فى: الزمن الروائئ لدى مكسيم جوركئ > وفى*الؤمن 
الواقعى الذى شهد المخاض. العنيف لثورة أكتوبر الاشتراكية . 


تقدم كنا هذه اللأقارنة العابرة مفتاحا لدرس طويل لكل من « ادب 
/ الثورةم» ودب 7 ااثووة اللضادة ')).ولعلاقة تكلمنهما بؤمفه ددن دنالديسة 
٠ن‏ حيث قدره على التعبير والمحاكاة والتبشير » وبالنموذج الذى وجد 
ا لقنا وؤبطفمالممتن نمولفان هذل «الادب أو ذاشبين“:نلديسة أخرى :»© والإو 
درس لابد أن دقوم به باحث أو مجموعة باحثين حتى تتجلى: الصورة 
' الحقيقؤةةكلانتضفاب الأدبى فى بلادنا خلال ربع نقرن مضو ناز رنماميزيد:» 
عتورة موف تساعينا على عتنف ينطق اخنية. ف أدبنا لم تكتشف 
'ناقديا بعلك ٠‏ 
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ونحدد. هذا' الزمن بصورة. خاصة لانه شهد. على الصعيد: 
الوطنى والاجتماعى. والسياسى تحولين متناقضين. وكبنيرين ». 
الاول.كان فى اتجاه التقدم. الاجتماغئ وبذا. زمنيا باجراءاتا 
التأميم. 'الواسعة سنة والثائق بعد ذلك بعشيرة افوام 
تماما حين وقع : الانقلاب الساداتى ضد الفإضرية: وأخذ يمهد 
. الأرض لعصن الائفتاح والتبوية الشناملة: .. فكان انتقالا؟” 
ا مسار جديدة ٠‏ 


وهذ! التحديد للإخطوط: المامبة,ضرورى لانهليس_بوس. معنا اأن تبحلل 
ظاهرة أميية مأ بمعزل, عن . الظزوف, الاجتاعية: ب الاتقتصبساد.4 التى 
ها وأحاطت .بثموها ٠...‏ 


. فالادب لا ينبت فى الفراغ . وقد عرف أدب الثورة المضادة طريتم 
الى الئاس فى السنوات الآخيرة لا لان عقما أصاب المبدعين الحدد 
الذين ظلو! أوفيناء لحلم الثورة بل أخذوا يوأصلونه » وانما لأن الظروف 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية 'التى جاء بها الانفتاح'فضلا عن أثها خاتث 
الأرصية االلواتية لهذا الأدب .. لانتاجه وتذوقه » على السنواء نقد 
مكنت للفئات والطبقات الجديدة بحكم سطؤتها الشاملة أن تفسح المجال 
بهذا الأنب ليسود زيروج ضمن عالها الثتافى . بمجمله ») فأخذ يخلق 
لنفسه ثقادا ودعاة اعلاميين اذ التخوم بينه وبين الدعاية لا'تكاد تبين . 
حتئ أنه راج كثيرا مصطلح يدعى الأدب ١‏ الاعلاءى ) وهو باختصار 
ذلك الادب الذى يرى واجبا عليه بصفة دائية أن يمجد السلطة القائية 
ويفرد. لقراراتها. الصفحات الأذبية ويكيل.لها المدائح شسعرا 0 
وبطبيعة الحال فان النقاد. الجادين يعرفون أن .هذا النوع, من الانتباج 
لا ينطوى على. أى قيمة ويهملون شاه © لكنه سسوف.يأتى الوم :الذي 
يخضع فيرع علماء الاجتماج. هذه المبادة: للبجث من زاوية تاثيرها:عان 
الجمهور » ليكتشنف أن رواجهاءق: ترك “أثرن المدمى علق الذوق الهام ٠+.‏ 
وخلق أوهاما كثيرة ... وكان راعيا وجدانيا للحلم: التردى والخغنل 
الفردى ... . وللقومية 'المنيقة,.. 

ويفتاح ( الراعى ») ضبرورى جدا لأنه سيكثيفو لنا فى المسبتقبل 
أن احهب: الثورة المضادة هبو الذى طلميا استلهم, نبوذجا خاوجيما 
باهرا بطريقة ما » وأنه على العكس. من ذلك مان بدايات الأدب الثورى 
الذئ خرج من رحم المدرسة الواقعية النتية' فى منتصف .القرن. 'خنذ 


إن 


يطور نفسه طبقا لاحتياجات الواقع المحنى والطرق التى يفتحها .. 
مستفيد! من التطور العالمى لا ثناقلا ليبعض أفكاره الجاهزة فعلى سبيل 
المثبال كان ادب .ت.سس اليوت فى بداية القرن فى أورويا ثم فى منتصفه 
فى يلادنا راية من الرايات المرفوعة أيدا لدعاة الثورة المضادة وهمؤلاء 
الذين سخروا من حلم 'الاشتراكية » والنضال من أجلها والتيشير بها » 
كذلك ,استخدام أدب الكسندرسولجنيتسين المنشقالسوقيتى وسبعينيات 
الترن للبرهنة على « خرافة الثورة » » وكانت تجربة سولجئيتسين 
قى معتقلات ستالين التى جلها ف اكش من رواية مادة خصبة لهذه 
االدعوة وأداة للدعاة ووجد كل منهما مقلدين نشطين يفتعلون: تلك العوالم . 
المشايهة من الخراب والضياع والاحباط والعدم » من واقع مختلف تماما 
يعرف الناس فيه أشكالا أبخرى للضياع والتمع ويعب فيه الدين وظائف 
مخثيرة لتلك التى لعبها فى أدب اليوت الذى استنئد بقوة الى التراث 
المسيتى وإوب» 


وادب الثورة المضادة ليس انتاجا اعلاميا منقولا ومقلدا فقط 
يداغب احلام الثراء والتفرد لدى البسطاء بل هو أيضا أدب مخادع لأنه 
يتلفع باكشر الأفكار نبلا :٠‏ ويلعب ‏ وان بمهارة محدودة ‏ على ذلك 
الوتر المسدود أبدا فى ائروح. الشعبى وهو الاحتياج العميق للسلام 
والطمانينة والآمن © فتتدفق علينا فجاة تلك المسلسلات التليفزيونية 
والاذاعية والروائية التى ندعو مباشرة تنبذ الثار » والاحتكام الى السلوك 
المتحضر » كما يسوونه والدفاع عن السلام والوثام بين البشر . 
وتخلط عمدا بين الثار كمادة متخلفة قديمة اخذ المجتمع يتخلص منها مع 
اضطراد تقدمه وتصنيعه وبين تلك اتحرب المشروعة والعادلة التى 
خاضها المصريون والعرب والفلسطينيون دفاعا عن أراضيهم وحقوقهم 
المغتصبة ومازال عليهم أن يخوضوها » وطبقا تهذه المسلسلات فان 
(( الوثام » بأى ثمن هو مطلب لابد من السعى لتحقيقه ولو كان على 
طريقة معاهدة :كامب:دافيد والصلح بين حكومة «صر واسرائيل » ولو 
كان مثل معاهدة 1١!‏ مابو التى فرضت على الشعب اللبنانى واسقطتها 
مقاومته الباسلة ٠‏ ْ 

وتتواصل الافكار الرئيسية فى أدب الثورة المضادة لتمقد ألى 
التصالح الاجتماعى أو ملا يسمى فى قاموس السياسات القائية السلام 
الاجتماعى وهنو ذلك الذى يقوم بين الممستغلين ا بكسر الغين » 
وضحاياهم حيث نجد المشكلات المتفاقمة حلها فى طيبة الاولين المحتملة 
وانصياع الآخيرين الذين تأسرهم الطيبة .. فينساقون مرة أخرى » 
ومن باب آخر لحلم فردئ ‏ أبوى من ثوع جديد .. يثفى لا فحسب 


لج 


ذكرة النضال الإجماعى لتغيير الواقع بل انه يتحاشى حنى رؤية هذا 
النضال الذى يحدث فعلا فى الواقع » والذى كان عبر التاريخ ملهما 
لادب ااواقعى الذى طالما اكتشف - بسبب ذلك يالضيط - فى قلب 
الظلام الحالك طريقا للخروج ٠‏ 


اانه أيضا أدب اقليمى بالعنى الضيق يخاطب ذلك الغطاء 
الوجداقى الخارربجى الهشن للتتخاىي « بمصريتئا » وهو غطاء صئعته 
سنوات الانفتاح على الطريقة الثقافية الاستهلاكية المضبوطة .. التى 
تجمل من الفخر « الشوفينى » بدلا للانتصار الفعلى وعلذة 
للاستهللك و...: 


يظلل سلاحنا الرئييبى فى مواجهمة هذ الثقافة هو 
اعمال العقل النقدى الذى يحللها ويكشف خباياها والأهداف التى تنطوى 
عليها والأساليب والآدوات القى تستخدمها وصولا الى حقيقة البناء 
الاقتصادى ‏ الادتماعى الذى تتاأسس عليه وتتعهد بالقيام له بالملية 
الأبسيواوجية الشامفة التى تعيد انتاجه كل يوم فى عقول النساس 
وارواحهم » أى أنها تؤكد نفسها كثقافة سائدة » وتخلق بنفسها 
مصداقيتها .... وعلى أرضية هذه المصداتية ينتج هذا الفيض من الادب 
الوص الذى تفسح له آلاف المجالات لكى ينتشر ويصبح أدبا سائدا لأنه 
يتدفق بكثرة من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومن صفحات اللجلاتٍ 
والابواب الثقافية .. ويتدفق عليه الالهام ‏ خاصة الالهام الأيديولوجىت 
من تموذح مسبق بجاهز أيدا للتصدير من البلدان الرأسمالية الكبرى 
الثى تتفنن فى ترؤيج منتجاتها الثقافية الاستهلاكية من مسلسلات 
تلبفزيونية وافلام وروايات وأدب خام ألا من معنى واحد فى الغالب هو 
تلك البطولة الخارقئة ربل الباحث أو مرشد البوليس أو مبعوك 
المخابرات المركزية الأمريكية فى المهمات الكيرئ لتدمير العام 
الاشتراكى :.. 

وكما ان احدا لن يكون قادرا بعد الآن دولة كان أو رئيسا 
أو شركة عهلاقة أن يدير النعالم الاشتراكى الذى أصبح حقيقة أساسية 
فى عصرنا » فان انتاج الأدب الجديد الذئ سوف يزيح فى الممستتقبل 
أدب الثورة المضادة حين تتوفر له الشروط اللازمة التى هى من طور 
التكوين . لن تتوقف وحينئذ سوف يكون بوسع رضوى عاشور أن 
تقول لنا ‏ دون خجل ماذا فعلت شمس بالضبط ٠ ٠‏ هل قذفت الشرطة 
بحجارتها ؟ 

فريدة الثقائس 


الؤسسائل المتبادلة بين : 


محمود من الوطن | إلى ١‏ 


بيذ «خمود درويش 
الرسالة الأولى 
عزيزى: سميح » ٠‏ 
٠٠‏ .وما قيمة ان يتبافل: تنماعوان الرسائل .؟- 


لفد اتنانا :على هذه الفكرة المغرية منذ.عاءين فى.مدينة استوكهوام 
الببارية ٠‏ وها أنذا اعترف. بتقصضيرى » لأقفى ,دروم من وتعة التخطيط 
أسيفة: آيام قادمة » فانا مخطوف .دائدسا. :الى لا مكان آخر ٠‏ .ولكن 
تسال الفكزاة " اكشبتركة الى. الكثيرين .ون .الأصدقاء. تحول ألى . الهاج 
ا يقاوم" ٠‏ كم قباجنئ قرَاءة الرسائل..! وكم أمقت كتابتها » لأذنى اخذدى 
أن ,تش ببوح حودم قد يخلق,جوا فضائحيا.لا يذقفى » حتى تحوات 
'هذه: الخشية الى مصدز انهامات لا تحصى » ليس افدحها ( التعاتى » 3 
كملا هتيبو رائج 1 

الآن» امعو عن.عواظنى:» وابسدا '. .لا أعرف من.أآين ابدا 
عماسف: النظفي. الى, ووآتنا .المنتركةم ٠‏ ولكئى سابدا. لأنضبط ولاورطك 
ف .باتفسباط صارم ٠‏ سيكون. .التقدد.او الثواجسع. قاسيا بعها 
اشيهيياء_اتقسراءا عليناد! ومعدطا :هناتك:_بعيد .مبلادك الذى .بوادسل 
صذاعة ' الفارق بين العدر والصورة 5 كل عام وانت 5 5-5 وناشسمر 
حذى نهبايات النشيد ٠‏ 
- أق. «.تخدمع بدا :6 ويسنقلب التقاليد: » فمن. عادة. الثاتشرين >» 
أو. الكتانب ؟٠او‏ لأورثة .أن يجمعوا. الزدة.ائل. المكتوبة فى كتا ب. ولكننا 
هنكل نصمم,الكقاتب! وفضنع: له الرسائل ٠‏ لعدةذا مكشوفة + هس نعلق سمرقانا 
على السطوح.» او نوإوى:الخرجك.من كتاب. المذكرات بكتابتها فرسلال. 
: أنتيه جيدا » ان تستطيع 'قسول دا لا يقسال 3 ففحن مطا اسان 
بالعووس 6 وطاابان بالصدق والإخفتاء ودراقبتوما فى آن ٠‏ مطالوان 


4 


مألا نشوه صورة نمطية أعدتها لنا المخيلة العامة ٠‏ ومطائبان 
باجراء تعديل ما على طبيعة أدب الرسائل : ابرزه استبعاد. وجوه 
الشهود وجوالة الضعف الانسانى ٠‏ فكيف تحل هذه المعضلة التى بجمد 
بقاؤها الفارق الطلى بين الرسالة والمقالة ؟ 


سنحاول افلات النص من ضفافه » ان لعلى أبرز خصائص.الكتابة 
هى فن تحصديد الضفاف الذى يسديه النقد بناء : فلنكسر البناء 
أتمثر لعبتنا الجديدة على ساحتها المفتوحة ٠.‏ 


واصل الحكاية ‏ كما تذكر ‏ هسو رغبتنا الوارفة فى أن نترك 
حوانا » وبعدنا » وفينا"» أثرا مشستركا وسهادة تجربة جيل 
تائب على نور .الآمل وعلئ نار: التحسرة » وأن نقدم, اعنذازا ودويا. عن 
انقطاع: اصائب ساعة فى عمرنا الواحد » وان نعيد: ارتباطنا السابق 
اليننا والى وعى. النناس ووجدانهم » لنؤاصل هذه. الثثائيةة امتناقمة 
ثنائزقنا ب الى آخسر دقيقة فى الزون > بعدما قزردنا عليها فى مطلع 
التكون الجنيذئ نمردا: كان ضروريا لبلورة خصوصية لا بديل عنها فى 
الشعر » ثم تجاوزت نزعتها الاستقلالية لتتدول ألى تناحر سفيه قد 
كان احد مصادره احساس الواحد منا » بش كل مفاجىء » بقطيعة 
حوار توصل ألى يتم ٠‏ لقد كان كل. واحسد ونا شاهدا على ولادة الآخر. 
فانتنابع هذه الشهادة ٠‏ 


ولكن © ما قيدة أن: يتبسادل. شناعران الرسائل ؟: 


لسنا بشاعرين هنا » ولن نكون.شاعرين الا عند:! يقتضى الأمر 
ذلك ٠‏ هل هذا ممكن ؟ لا اعرف ان كنت سترفى بهذا التغييب الملازم 
لاستحضار انسانيتنا المقهورة «بعدوان» الحب.واأقصديدة » منذ حول 
أأعربى :ديد شسامره الجديد الى موضوع ٠‏ ذماذا نريد ان نقسول ؟ 
كقد. فعل الأشبدر فينا 1 تففمل الموسيقى بموضوعها 3 تتجساوزه 
للافتتان بذاتها واداتها ٠‏ ولكن اين سكاننا ؟ اين .لحمنا ودمنا ؟ 
أين.. طفولتةبا ؟ 


لقد تعبت من الممارة ٠‏ ولكن اعجبتنى حاسة الممارة الختبهة 
| ألنى ذاتهاافى مجموعتك الشعرية الجديدة. ٠‏ ومع ذلك ؛ فان أكثر ما يعنينى 
هو أنسانيتك: ٠.‏ وهنا تحديدا : آابوك »© لقد أعادتاى مرثيتك اأيه.» 
ا١كى‏ كزم. الزوتون المعاق علنى خاصرة السمو الراسخ » والى قدرتنا 
عنى الدقشة وسط تبدل. ااروائح:الصلبة فى الطبيءة » والى الحدودٍ 


3 


الناتئة الفاصلة بين الفضول ٠‏ من لا مكان له لا فصول له ٠‏ ولكننى 
مازلت مفتقنونا ومجذونا بخريفنا ٠‏ وخريفنا لبس هو الشهر المدافع 
عن بذاءة الذهب » ولكنه الرائصة » فكيف ستذقل الى هذه الرائمة 
بائرسائل ؟ 
خذنى الى هناك اذا كان كى متسع فى السراب المتحجر ٠‏ خذنى 

الى مضائق رائحسة اشمها على الشاشة وعلى الورق وعلى الهاتئف ٠‏ 
واذا تعذر ذلك فليسمع منك كل الخصى والعشب والثوافذ المفتوحة 
اعتذارى الجارح ٠‏ 

من حق الولد أن يلعب خارج ساحة الدار ٠‏ من حقه أن يقيس 
المسدى بفتحة ناى ٠‏ من حقه أن يقع فى بثر أو فوهة كبيرة فى جطذع 
شجرة خروب + من حقه أن يضل الطريق الى البحر أو المدرسة ٠‏ 
ولكن ليس من حق أحد » حتى لو كان عدوا » ان يبقى الولد خارج الدار ٠‏ 

لم نذهب الى الأعمر فى هذه الطريقة » بل ذهبنا على هذا الطريق ٠‏ 
هل نذكر هتافك الساطع «ابدا على هذا انطريق» ؟ ابدا ..٠‏ ابدا وان 
فعرج » أو عرج بنا على مناف لم تخطر على بال آلهة اشر الاغريقية, 
ولا افعى جلإجايثذ فعلت ٠١‏ فعلت بنا بنث الجيران ٠‏ هل تذكر الشارع 
الخارج من عكا الى الشمال العربى » وسكة الحديد الموصلة الى 
الجنوب العربى ؟ ٠‏ ولكن » ابدا ... آبدا على هذا الطريق مهما 
اثشتد مزاح الزمن © ومهما توسع حمار الخواجا بلعسام ٠.٠‏ 

الست نادما على شىء » فمازالت قادرا على الجنون » وعلى الكتابة 
وعلى الحذين ٠‏ ودون أن اتساعل : هل سدقت الفكرة اداتها ايتكاثر 
عليها الحصار ؟ أصرخ فى وجوه الذين يدفعون الفكرة الى الضجر : 
إن روحى هناك » واقول لك : ان اولك المحتلين © الواقفين بينى 
ودينك » لا يستحقون اية مقارنة مع أى شر عربى ٠ ٠١‏ عبيد الخرافات» 
طفيليات العردز المديط » سلالة الانتقام » لا حق لهم فى التصفيق لدداقة 
الآخرين التى تواصل انتاجهم ال موقت ٠‏ وماذا لو انتصروا فى عياب ؟ 
هل يضمن فولاذهم القوى النجاح الدائم لفكرة ميتة ؟ وهل تصوخ الآداة 
الحق من الزائل ؟ ١‏ 

لهذا اتسبب أحارب الالتباس » ولا أمد حنينى على بجسر ذردى .فكن 
آنت جسرى الصلب » وقدم لجدل «الداخل والخارج» عافية التواصل٠‏ .. 
عوضفى عن غياب لأفرح : ما دمت هناك انا هناك ٠‏ وافقح 
النافذة المطلة على السكى ٠‏ ما كان يطل على الخارج » فينا ».يستدبر 
ليطل على الداخل » هى الدائرة ... هى الدائرة ٠‏ 

الله 


ويلحون على ليقتاونى . هل انت نادم على سفر ؟ لم يذهب ثىم 
عبثا » ثم يذهب وقد حاولنا أن نضخ الومد بما أوتينا من لغة وحجسرد 

! ومازلشا نحساول البقاء والسير ان يفكسر الصوت مادام شعبى 
حيا ٠٠٠+‏ حيا وو حيا ٠‏ ومادام للأرض يوم هو هوية العمر ٠‏ فلماذا 
' يساق فرد واحد الى سوال : هل آنت نادم على سفر ؟ سدى احصاول 
أن ارد السؤال الى سياقه ٠‏ فاهيس فى آلة تسجيلصفيرة : اذا كان 
هذا يريحكم » فانا نادم على سفر !1 


المكان » المكان » أريد أى مكان فى مكان المكان لاعود آلى ذاتى» 
لاضع الورق على خشب أصلب » لأكتب رسالة أطول > لأعلق أوحة 
على جدار لى » لأرتب ملابسى لاعطيك عنوانى » لأربى نبتة منزلية » 
لأزرع حوضا من النعناع » لأنتظر المطر الأول كل شىء » خارج 
المكان » عابر وسريع الزوال حتى لو كان جمهورية » ذلك ... ذلك 
هو ما ببجدلنى عاجزا عن الرحيل الحر ٠٠.‏ 

ولكنك ستكتب الى » لاعادة تركيب ما تفكك فى النفس والزمن © لرفع 
رائعة التوازن لثنائية «الداخلوالخارج) الخاصةوالعامة » لاستعادةاولى 
الطرقات الصاعدة الى افق يفيض عن الطرق ٠‏ ستكتب ألى ٠‏ سأكنب. اليك 
٠‏ ++ لأعود ٠‏ فمازال فى وسع الكلمات أن قحول صاحبها وآن تعيد حاملها 
المحمول عليها الى داره ٠‏ ومازال فى وسع الذاكرة ان تثمير الى تاريخ . 
ويحتاحنى نداء راعف الى عودة » عودة ة ما الى أول الأشياء والى اول 
الأسماء » فكن أنت عودتى ١‏ 


اذن » اخرج هن خزانة الثياب لنلعب لعبة اخرى مع فتيات 
آخريات » ونتلكا طويلا فى الشوارع الخلفية » فانت على موعد مبع 
الشاطىء ٠‏ حيفا حارة فى الصيف ورطبة ٠‏ ولا تنس أن تزور محطة 
الشرطة وآنت فى طريقك الى البصر » لا تنس أن تسال الغضسابط 
عن .وعد الاعتقال القادم ٠‏ قدم له سيجارة واطلب منه سجنا انظف 
من سجن الشهر الفاثت ٠‏ ولا تنس المقال فى (لمقهى روما» كالمعتاد. ٠.‏ 
وان جاءت «السيدة) سلم عثيها وقل لها : سافر ٠٠6‏ وسيعود قرييا ٠+‏ 
ولا تسالها عن الجنين ! ٠٠٠‏ 


قريبا ؟ ست عشرة ببنة ! ست عشرة سنئة كافية لتقبل بنياوب ود 
خطابها وتعلن بحرايجه ٠‏ ست عشرة سنة كافية لأن تتحول الحشرات 


الصغيرة على جراح أيوب طائرات نفاثة + ست عشرة سنة تكفى لأصرخ : 
بدئ اعود + بدى اعود ٠‏ كافية لانلااشى فى الأغنية حتى القصي أو القبرء ٠٠+‏ 


33 


ولكن » اين قبرى يا صديقى ؟ آين قبرى با أخى ؟ أين قبرى ؟ ٠.٠‏ 


د ممح القائقسم / 1 
: انود الآول. 
أخئى دحود 


اذن » هكذا نكف قليلا عن عبث الفرية.ونخترع لأنفس'".! لقاءعوا, ١‏ 
وها. أنت مذذ رسائتك الجديدة ( الماذا.تسميها رسالة أولى ؟ ) تن - 
بذكااك. الذى اعرفه قاعدة. للعبة وكأنك لا تعرف أخاك فى عناده ( بروج 
إلثونٍ ! ) وشهوته الفادحة للعب بلا قواعد 0 


4 ا مور نباية ها انا المخيلة 
التفسسامة ...+ » ٠‏ 


هكذا تقول ف رسالتك » هديتك الرائعة لى فى يوم ميلادى المروع٠‏ 

لا. باس _عليك با أخئن ,الحبيب فهنساك؛ من .هم -اقدر.منا .على .تشويه 
«/ /صورتطط: النمطية؛:هضذه ز(ذ14 .“امنا .ننن فيا علينا 1لا؟ أن أرمسم 
«.المخيلة: المعمساية : »..المشيلة. الطينمة المذقعسة الهالكة سوق ,الى 
:وت ألرفه فى زمن:.الضرجيج. وبالوحشة. والنعيب. .. وماذا بشنان. مخيلتنا 
نحلن. .. مذيفة جيل رمت ». حاصرورها مذذ طفواتها الأوقى بكاصس..امرىء 
القن .الذهبية: وابوبة. بنى امية. > وسيجوها .بمطالغ المتنبى المدمشبة 
وصهيل ١‏ الخيل وصليل السيوف منذ داحس وإلفبراء مرور1 بالقادسية. حنى 
. #حرب تشرين المجيدة» ؟ ماذا عن ذاكرتنا المحرومة ون غضب الصعائيك 
وذقساء الغفارى ولوعة ابن. زريق النفذادى ؟'لقذ جروا الى قاورضا 
النابيب: نغطوم وماتهم- هم » وتزكونا. نتخبط:بددثا عن رأس المذبع حيث 
ماؤغلثحن ٠.»‏ فنا ,الذئن كان وما:هو. الكائن وما الذئن د بيكاون ,بعد أن 
صمعةو-مخيلة. ظفو اتنا عام 8 وصعقوا مخيكة فتوتنا عام.19:6"1: وعمعقوا 


مخيلة 'تشبابتا.تعام /1971 ' وقايضموذا عين جائوت.بكاءب ديفيد.» والدبسل 
عائ الأتفساق, ٠+‏ 


خانوا ذاكزتنا » بماوكهم ورؤسافهم وحكوماتهم 5556 ٠‏ خاوذا 
ذاكرتنا شعبا وجيلا وتسعراء ٠‏ وآباحوا لأنفسهم انقصافنا مثل قصدة هشة 
أمام عاصفة الوكالة اليهودية والكومذولث. وجامعة أنتونى . يدن ,العربيا 32000 


.. الا'باسى عليك0» لا'باس..علق... عاينا:آن نرمم الذاكرة‎ ٠ 
الى يدك النخيلة عبر المتوسط لا تنترث يحاءلات اللطمائر‎ 375 


1 


والطزادات. الصاروخية فهى منومكة بأحم ططة عريية من ذبيا آمنت بان 
راس الدوتى موسولينى لا تصلح قرا للصحراء ٠‏ 
مد الى يدك فى غفلة من انبياء الكذب وشهود الزور ٠‏ وتعسال 
ناخذ نصيبنا من دهشة العيد الأول للقصيدة ابكر يوم كانت زيارتك الأولى 
كارا :4 0 كان ذلك بالأمس القريب » منذ ربع قرن فحسب ٠‏ هل تذكر 
يف استوكيذا على مضافة أبى العليا وحوتناها بلا استثذان الى منندى 
. فقافى آثئة من الشمبان المدحججين بدواوين على محوود طه و:حدود حه ن' 
.* أسماعيل وابى القاسم ' الشابى وكتابات جيران الذبوية ؟ هل :تذكر ذاك 
'انشاب. الذى حاصرنا وامطرنا بوابل دن قصائده حتى ضقنا ذرعا فتهامسذا: 
٠‏ الأهم اجعل هذه الآيلة خيرا ٠.‏ ذهذا الفتى قد تابط تسعرا'(!) مااكان 
آلنوم هتاها الا فى ساعة متأخرة من الليل أو فى.اختها المبكرة دن النوان... ٠‏ 
.. وآنذلك ش,دت اللحاف..الىئ ما تحت آنفك مودعا : (يخاطرك) ! 


« بخاطرك ! » 1ساذا آتوقف عند هذه الكلمة ؟ آم ٠‏ مبحرح ».لاك 
لم أتقلها لى جين آرهقتك ليسلة .1 فى موسكو فشددت مصر الى.ما.تحت 
أنذك ٠‏ لقد احزننى رحيلك اكثر مما اغضبنى ٠‏ كان فى رحيلك قسط هن 
الأثانية نقدر ما كان قسط ممائل من الأنانية. فى سخطى عليك ٠‏ والغفريب 
فى الا.ر أن كتيبة باكملها من الكتاب والصحذيين. والشعراء والقرازات فى 
«إداءث الطرق) هذا منظلقا ناريذيا لتجديد أ,جاد القيسية واليمنية جتى 
انهم آقسموا بلا رفة هدب أن قصيدة (اليك هناك جدث تووت) موجيسة 
آلبك رغم انها ذثبرت قبل رديلك بعامين . هكذا كان ٠‏ بيد أن قصيدتنا 
المشتركة فى الرامة ودير الأسد وجيفا وحبنا اللشسترك وسجدنا المشسترك 
ونضائنا المشتزك وجريدتنا الاشتركة وذاكرتنا المشتركة » هذا العالم 
اأزاخر بالفرح الدامى » الجياش بغبطة التحدى وكبرياء الألم » كإن راس 
النبع' الذى اكتشفناه وها نحن نعود اليه ٠‏ 


قلت (الزامة) وقلت .(دير الأسد) ٠‏ وتخضر على' الذور تلك البداية 
السحيقة اللصيقة ( لغملنا المشترك ) ٠‏ فى أغقاب زيارتك تى فى الرامة 
أهديتذى قصودة ٠"‏ كان عنوانها (عروس جدل حيدر) ٠‏ وكان. مطلعها ٠‏ 

فى حشون:حيسدر ترقد .حيث. الجمسال ‏ مفرد 

ونالطيع:كان على أن أرد على اتنسار بالمثل ٠‏ وهكذا اهدينك قصيدة 
ار ٠‏ 'كان عذؤانها «بلبل دير الأسد) ٠‏ وكان مطلعها : 

اقبى شور ويزبد وعلى الحنبين يعريد 


لذ 


مهلا ٠‏ انتظر ٠‏ راجع المطلعين معى ٠‏ آلا تلاحظ شيئا » بل تلاحظ 
بالتاكيد من خلال هذين البيتين آننا «نذ بداياتنا كنا مكرسين للتمائل 
والتناقض فى آن ٠‏ التماثل فى الوجدان والتناقض فى شكل التعبير عن 
هذا الولجدان ٠+‏ 

تامل مفرداتك . حضن » ترقد » مغرد ٠‏ 

وتآمل «غرداتى : يثور » يزيد © تعربد ٠‏ 

ياه ٠‏ اتعلم يا محمود ؟ قد يعثر النقاد قى هذين المطلعين على 
المنقاح الحقيقى +داخل تجربتينا ‏ تجربتنا + من جهتى »> بيدو لى الآن 
إن مناخك التسعرى كان صافيا منذ البداية وآن مناخى الشعرى كان غائما 
منذ البداية ٠‏ 


قد يكون الآءر كذلك وقد لا يكون » الا اننى مقدم على البوح لك 
هنا بسر رافق خطواتنا الأولى ٠‏ قبل ثلاثين عاما كنت طالبا فى مدرسة 
الناصرة الثانوبة ٠‏ والى جانب ممارسات سرية ستى كنت آمارس كتابة 
القصائد البذيئة الصاخبة هجاء أعلم أو تجريها لزميل او غزلا فى 
طالبة ٠‏ وكان الطلاب يتناوتون هاتيك الققصائد مع ساندوتسات العطلة 
الصباحية » متلمظين بعدها بما طاب لهم مدحا أو قدحا + فى تلك المرحلة 
اكتشؤت بايرون وشيللى عبر المثهاج الدراسى ٠‏ وخيل الى آنذاك أن 
بابرون أقرب الى قلبى من صديقه وزميله ٠‏ وذات درس من دروس الأدب 
الانجتيزى علبنا المعلم أن واتد بايرون كان ضابطا متقاعدا من الأجيش 
برنبة كابتن + فجاة انفدر طالب يدعى سعيد الصح ضاحكا ٠‏ دهشنا 
كجرأة زميلنا علما بأن استاذ الانجليزية كان رجلا صارما عصبيا حباد 
المزاج » وتفاديا لعاصفة اكفضب سارع آخونا سعيد للتبرير .وقفه : 
( با استاذ » والد سميح القاسم هو الآخر ضابط متقاعد هن الديش برتية 
كابئن ) ٠‏ ضحك الطلاب وغفر المعلم ٠‏ أما آنا فلم اضحك ولم اكتشف 
ضرورة للففران بل تعاملت مع هذه المسالة ليس باعتبارها لفت انقباه 
الى مصادفة طريفة او نسعة من زميل يشكك فى مستقبلى الشعرى » بل 
باعتبارها نوعا دن التقمص التاريخى الناجز وفق ارادة الهية ٠‏ 

وحين تعارفنا فيما بعد يا عزيزى محمود © همست لذاتى وفى ذاتى: 
( آها .. لابد أن هذا الشاعر هو زميلى وصديقى بيرسى بيش تشسيالى !! ) 
والآن » فى هذا الوقت بالذات » وبعد ظاهرة الثنائية التى أشرت , اليما 
نى رسالتك » ساكون مموها اذا أنا زعمت الفكاك من ( ثنائية) 
شيللى وبايرون ٠‏ 
5 


0 


إا 


يا عزيزى .ح.ود درويش ٠‏ 
من حقتك أن (تقعب خارج ساحة الدار) ومن حقك أن نعود * ومن 
حقى ان العب فى ساحة الدار ومن حقى انا الآخر ان اعود ٠‏ ومن دقنا 
بجميعا ان نختار قيورنا ٠‏ لكن تعال نراقب كلمة «الحق)) هذه 8 
ماذا عت فى المافى ؟ ٠١‏ هو معناها اليوم ؟ وهل تختنزن هذه اللفظلة 
اأرشيقة والمهيبة في آن » مضمونا مُجردا فردا شايلا وخائدا ؟ لا ارى 
ذلك > والا لكان على أن أعلق نفسى على أقرب تسجرة ٠‏ ولنقامل معا 
الفاظا ومصطلحات رائجة اخرى : السلام ٠.٠‏ العدالة الاجتماعية... 
الاين ... الوحدة الوطنية ٠.٠.‏ حق تقرير المصير وهلمجرا ٠‏ وعليه 
قس ! ستجد من يفسر حق تقرير المصبر عثى آنه الحق فى اختيار هذا 
النظام أو ذاك وتكريسه لابادتنا السياسية والتاريخية » حتى الجسدية ٠‏ 
وحين تسال امراة ما ل اذا تزنى فقد تجيبك على الفور : انا حرة ! واذا 
سالت سمسارا اذا تخون وطذك فسيرد على الفور : آنا حر ! واكثر من 
ذئك ٠+٠‏ فستجد من بإجابهك بصفاقة ,رعبة : هه » تتحدث عن الحرية 
| وتدعو للحق وها انث تنتقص من حريتى وتصادر على حقى ! 
كلمات با عزيزى ٠+‏ كلمات ٠‏ كلمات ٠‏ كلمات والف رحمة على 
هيلت وعلى شكسبير وعلى آله وصحبه أجمعين ! 
آخيرا لا تسآكنى أبن قبرك ٠ ٠‏ مآدام المهد قضية ٠١‏ علقة فسيظل 
القبر سؤآلا محرجا يتيم الاجابة ٠‏ . . . 
الأمر المؤكد الؤحيد هو أن حواجز الشرطة المديطة بمطار اثلد لن 
اقوى على احتجاز قلب الوطن الذى ينتظر عودنتك ساعة بساعة ودهرا 
بده ١؟.؟+ ١‏ 
اخوك سميح القاسم 
( حيفا ؟؟/ره/1185 ) 


#إدد محمود درويش 
' الرسالة الثانية 
عزيزى سميح » 
م وعلى ذكر «الحق» الذى يمد لسان .السخرية فى رسالتك » 


وائحق باحق يذكر قو يذكر » فضحتفى دمعتى من أيام ؛ عندما كنت أسجل 
حديثا تلفزيونيا فى «دينة هلسنكى ٠.‏ 


7ت 


يل 


انقض على أحد المعاورين » وهو كاتب فنلندى شهير > بهذا السؤال 
المدهشسش : هل تعرف كيبوقس اليسسعور)» ؟ 
' آجبت . نعم » اعرف مكانه لأثى أعرف انقاذفى ٠‏ 0 » اسحاذا 
تحرك هق هذا العطش ؟ 
“قال : أناءون .هناك ٠‏ اعنى : عشت هناك عشي سنين م ودن حقى 
أن اعود :إلى هناك فى أى وقتث أشاء ٠.٠,‏ 
“قلت :ننفى أى.وقت تشاء.» لماذا"؟ 
قال ؛ الأننى. يهسودى 7 
.قت له-» وقد: تنحول ألى.مرآة.: باسديد-دانبال كاقس: ». ببدو لى: انك 
ال:تتدوف ناثنى: وآلدت: هنشاك ».تحت. غرفة ذوذك » وتعرف أن لا “الحق)).لى 
"«.فى #الهودة::الى. مكان ولاجيتى” »: بينما اذت. الانلئدى » صاحصب الفشرين 
« اآف..بحنرة ».تملك «اقدق) فى-العودة: الى :بلادى فى أى وقت.تشساء ٠‏ 6ت 


قال : اعرف هذا الظلم .. ولذلك > اعددت لك هذه الهدية » هذه 

' الأفنيّة القصيّة . ((آنظار الى التلاد النى تس.يها وطنك . قثال لى توذيق 
أو محمونا/ عيناك تخفقان فى التزاب ولا تدئلان "الى 16 تخبىء الآرض/ 
للالقريةة التى نوالدتخفيهسا: عاري ية وباكية إ:تجرر رؤدن خاصن: د أمي /روآنت 000 


1 ونوك قن دانينال » يا عزيزى سميح” قر .ب طردقئ”العودة 9 

: هم فاائيسسا غإندون .كما برويفا من.يةلكون:الحق"» بيذما كان»» والضمير 

عندما يشساؤون ٠‏ اذ ليس على التاريخ الا أن يتمرن على حساب «صالجهم 

وعواطفهم, وينضبط ! كإن مثل جميع المهاجرين لا يعلم » لا أحد منهسم 

تعلم ب على ذا يبدو ل أن فى بلادنا شسعبا » وحين يواجهون عقبات الاندماج 

فى الأرض“اوءف الأؤسسة فانهم سرعان ما يعك.ون » ويستخرهون احتياطى 
الفسير ليختاروا «عودة» آخرى الى «حق» آخر ٠‏ 


من علمك يادانيسآل: أن تحت: كيبوتدك قريتى ؟ 

قال : شجرة الخروب الضخمة ... سالت احد زهلائى فى الكييوتس 
عمن غرمن هذه-الشجرة. »-فقال :: نحن '1كهاجرين. :٠‏ ولكنثى .أدركت من 
عر الشمجرة انهئيكنب ي.وادزكت؛ أن أحذ اجذادك بعو' الذى-غرسها » 
ذحملت ضديرى المعنب وعدت الى. وطنئنفذلتدا ٠‏ 


ان 


“لم أقل له » يا عزيزى سميح » آنه محظوظ بامتلاكه حقين » ووطنيين» 
وعودتين ٠‏ قلت له آنه عادل لأنه يمنلك ميزة انسانية اكبر هى : الضمير. 
نحركه » يستعمله ويشهره متى يشاء فى وجه آية وشكلة ٠‏ فى وسعه أن 
يتوج قاضيا مادام يتمتع بهذه القوى الانسانية,له حق الكلام والمصداقية. 
أأيس هو الشاهد الذى لا. يدحض ؟ ونحن الذين نحتاج آليه لنتكلم عبره 
عما يصدينا ٠‏ + فهل يحق للعربى آن يتددث فى الفرب بلا شاهد يهودى:؟ 
لاح » على سببيل المثال © كيف يناقنس الاسرائيليين:قضايا الاحتسلال 
ونتائجها السكانية ٠‏ و كرام الب ار 
ااضحايا نصهق إنانة الطيبل ! 


.2 ولكننى اعلق بطريقة اخرى تشبه معانى الكلمإت التالية : 

نيلنا شبهادة دإنيسال على ان السلام في الشرق الاوسط مازال فابلا 
للتحقيق. » مادام داهال يصافحنى » ويرضى أن يكون صديقى » ويكتب 
إلى هذه الأغنية 0 


وبالافئية أذاتها التى تخدع.ذاتها لتكون ذاتها » يقف الواقع 
على رأسه » ويعتذر عن وعى تُمقى ووعى زائف ما ٠‏ ماذا يريد الشعر 

من المستوطنين أكثر من الاشارة الى طفولتتا .التئ تنسب جمائيتها الى 
المكان ذاته ؟ ليكوتوا هم اللغبرين نيابة عنا ٠‏ هل يعير عنى حابيم 
ندمان بياليك حين يغنى للطائر العائد من بلاد الثسنس الى نافذته اللطلة 
على الخقيد الروسى؟ وهل يعبر عنك خابينجورى فى وصف ا#جليلالعائذ 
الى" هله الفائبين ؟ وهل تعيرر عن هشاشة قلوبنا تلك الاغنية الرائجة: 
با بحيرة طبريا » يا بحيرة طبريا » لقد هبت الريح ؟ وهل نستعيد جمال 
القدس » كما استعادوه » فى إغنيتهم التى جطمتنا يا رثاي من ذهب 
ؤمن نحاس وضياء ؟. 1 


<< ليس هذا سؤالا > ياسميح © بمقدان ما هو نزيفة ه ؤهل انتتهنا الى 
شراسة استيطان الأرض ومحاوثة استيطان الذاكرة » وظل: استيطان لغة: 
الحنين و العردة وافتيه مجالا لعواطف مشنركة ممكنة ؟ طاكدا ان سكان 
«يسعور)) يسق.تعون بذهب الذرةالصفراء ذاته»وبائتفاح 2 
ذاتها » ويرفعون ون .كوخا من الصنوبر كما كنا نرفع ويفنون ‏ - 
كنا نينئ نب حب النسيم على اللحقول ؟؛ 


لا تصدقى » فانا لا اسال > بقسدر ما اشير الى الحياد) الطبيسة 
الجارج .. , ُ 


و7 
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ولكن شجرة الخروب اياها التى دلت المستوطن الاجنبى «البرى» 
على وعلى إددادى » هى هى غلاف هويتى » وهى أيضا جلد روحى 
اذا.كان الروح جلد ٠.‏ هناك ولدت .. هناك ولدت ٠‏ وهناك اريد أن 
أدفن ٠‏ .ولتكن تلك وصيتى الوحيدة ٠1‏ 


شجرة الخروب - اغبطك لانك تراها كل يوم فى طريقك من الرامة 
الى حيفاء» ومن حبفا الىاكرامة ٠‏ سلم عليها اذا كاثوا أم يجدعوها بعد. 
شجرة»الذخروب ‏ اختبات فى جذعها العملاق المجوف من المطر ومن الاهل 
غنده! كنت العب من السحالى والزيز والزؤاحف » وعندما كنت اتبسع 
خط الأسفلت الساطع ألى عكا » لآأشرب آلماء بالطاسات ٠‏ 


وياسميح » يا سفير' ققبى الى الشجر كله » اذا عر بكل عذا 
الْمْطئَن » والعطش الذى لا يرويه غير امتصاص قطرة من الماء على 
دناح قبزة عننكم ؟ ٠‏ ولماذا يتجيد الزن عند السنين الأولى ٠٠+‏ 
؟بنفتح السهل امامى فى امتداد لا ينهيه حتى البحر » وأرى جذود ذابليون 
فى حقولى عاجزين عن اقتجام القلعة على السور » الذى حوثته شركات 
السياجة ة الأسرائيلية أآلى سوق تلهارية وملاه كليل طويل ؟ 


3 'اجدءاه..ويتفنج “الشرق أمامى. لغابات الزبتون: التى تصعد © وتصغد 
بلا تعب .وبلا بملق اقى تعرجات :جيسال كثيرة © متنائرة » قتصل'قزيتى 
بقزبتك .,الميسالية ؟ .عبر_عشرات. من القرى المتناثرة » كامجاز السهل © 
ق: : نتبسيد إسديد الصعوبة » يدخلنا فى متنه شسهداء أو شهداء ٠.‏ وهكذا تتحول 

شسجرة اآخروب الى مرتكز جنهاد © والى علامة الفارق بين الازض 
واقسماو ‏ ودن على غصونها اقطف » حتى الآن » حبات الهواء الطازجة. . 


لم يكن للسهور أسداء لا إنذكر متى انقصف حبق الطفوقة ٠‏ ولكن 
اليل ام يكن باردا كما هو الآن ٠‏ لد تين افر الفا عبرية معؤمية  ٠‏ 
ولبثئل:اتذكر ضاحة الدار التى تتوسطها شجرة التوت التى تشاد البدوت 
لتهؤيلها' الى ذاعى دار جدى ٠‏ تركنا كل شىء على حاله : الحصان » 
والآخروف: :؛والفور 6 والابواب المفتوحة 6 والعشاء الساخن »> وآذان 
الحشاء غ وجهاز :اأزاديو الوحيد لعله ظل مفتوحا ليذيع اخبار انتصازاتنا 
الى. الآن-.. #بظنا الؤادئ الحاد المؤدى الى الجثوب الشرقى المفتوح 
على بئر يشرق من سهل يقودنا الى قرية «سعب» حيث يقيم أقسارب 
؟'مى واهلها القاد.ون من قرية «الدامون» التى سقطت تحت الاحتالثل ٠٠٠‏ 
وهناك ‏ بعد أيام قليكة تقادى فلاحو القرى المجاورة » الذبن 
بأاعوا ذهب زوجاتهم » ليشترا بفادق فرنسية الصنع لتحرير «البروة) ٠‏ 
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حرروها فى أول اليل ٠‏ شربوا شاى المحتكين الساخن © وباتوا ليلة 
النصر الأوكى » وثفى اليسوم التالى تسامها «جيش الانقاذ» بلا ايصال » 
لعرد اليهوذ احتلالها وتدميرها حتى آخر حجر ... ونحن ننتظر العودة 
على مشارف الوطن + 


ز 001 0 
واختصرت الحرب ٠‏ وتعرف كيف «تسللنة» من ابشان حين أدرك جدى. 
ان الرحلة ستطول » وأن عليه أن يأحق بالأرض قبل أن تطير وحين 
وصلنا ام فجد غير الخراب» فقدنا حق الاقامة وفقدنا حق الارض ٠‏ وحين 
مارست طقس الحج الأول الى قريتى الأولى «الدروة» أم اجد منها غير 
شجرة الخروب والكنيسة المهجورة » وراعى ابقار لا يتكلم العربية 
الواضحة ولا العبرية المارحة . من الت يا ميد ؟ + فلجباف:؟ 10 أن 
كيبوتس البسعور)) ٠‏ قلت : آين كببوتس «ل#وسدور) ؟ قال : هنا ٠‏ قلت : 
هنا البروة ٠.‏ قال : أين هى ؟ قلت : هنا . تحتئا ٠‏ حولنننا ٠‏ 
مي ٠‏ هاف كل مكان ٠‏ قال : ولكننى لا ارى شبيئا. » ولا حتىحإجارة٠‏ 

: وهذه الكئيسة . ٠‏ آلا تراها ؟. قال . هذه ليست كنيسة ٠‏ هذا 
المسليل هابر هذه بعض آثاررومائية؟ ٠‏ قلثك : ومن أبن انيتياسيدة؟ , 
قال ؛ من اليين .. قلت : وماذا تفعل هذا ؟ ٠‏ قال : عائد الى بلادى ٠.‏ 
نم سالنى : ومن آين أنت ؟ قلت : 4ن هنا .. غائد الى بلادى ٠.6‏ 


هكذا » يا عزيزى سميح © ينجرى الحوار منذ اربعين عاها تقربباء 
لاحظ المعائى ' المكسية » الانقلابية »' الاستندادية » للكلمات '! ونحن 
فى احسن الأحوال حراس أثلر رومانية ٠‏ اذاك > كأن علينا أن نعيش فى 
«ادير الأساد) قربا منكم » لا. جئين فى وطن محفوظ > بقرار الهى » مذ 
الفى سنة العودة راعى أبقار من اليعن !. ٠‏ 


فكيف نميد تركيب هذا التفكيك © قى اابداية » بغير الشسسس ؟ كذا ‏ . 
آنت وانا 'نتسلح بالكعلقات » وبخلاصات المتذبى 6 ورهافة الاندلسيين» 
ورخاوة الموجريين ٠‏ وكنا نخدع اتسنا » في شبق اقيحث عن اختائفم 
' بتقيص صعاليك وخوارج وبكل ١٠.يبدو‏ لنا انه خروج عن المؤسسة ٠‏ 
آم يكن اذطلافنا كله مع تاريخنا. .. لآن هذا الاستيطان الصاببى يغارض 
كل تاريخنا ٠‏ لذلك » لم ذجد النموذج الجأهز فى مرخلة وعى اكثر تطورا 
وتشكلا ٠‏ كان عينا ان نبحث عن اصفارنا » وكان عيفا أن نخطىء ٠‏ اذ 
ليس لمصيرنا » ودفارقتنا الانسانية » وماساتنا من اطار مرجعى ٠‏ وليس 
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نا من معبر ٠‏ وليس لنا أن نستعير دموع' عاشق أندلسى ببكى الخروج٠‏ 
ليس وطبنا اندلسيا الا فى الجمال والآندلى اليس لنا ٠‏ 


ا ا سي و او 
الأندفس القابلة للاستعادة ٠‏ 


سلام عليك » با عزيزى » يا حارس الخروية من آثالى الآخرين . 
أردوك وو أررجوك ان «ررت بها غدا > ان تعائقها وأن تحفر على جذعه! 
أسمك واسمى ١.٠٠‏ ولا تتقاخر ؟! 


بناريس 1145/7/9 
| 4 فد 
سميخ القاسم 


ارد الثانى 
اخى مخاو 3د 


ف الأيام” الآخرة ارتفعت إدرجة الحرارة هنا بفظاظة © وانخفض 
«بسؤب اميه فى بحيرة طبرية بش كل لم يسبق له مثيل » الامرٍ الذى 
بثر الدى الدواثر الرنسمية قلقا شديدا ويستدعى أعلان حالة الطوارىء 
المافية" + وزارة ؤرإعتهم تتخذ اجراءات مشددة لتقتيص مخصصات الرى 
ويسود التحسئب اوساظهم الاقتصادية والصحية وربما العسكرية ايضاء 


. فى الندء لم أقلق » وليس هذا فحسب » بل فرخت قنَيْلا ورحت 
أتخيل مدى سغادتى لو أن بحيرة طبرية خننت الى قغرها ٠٠‏ ولا قسقط 
الثلوج على جبل الشيخ فى العام القادم وتفور منابع نهر الآردن فتظهر 
طحائب قاعة خضراء مخيلية ثم يتاكلها الصدا ورويدا رويدا تتحجر وتجف 
ادغال القصب وتذيل الأشجار وترحل الحنوانات والعصاقير وترتفع 
الدرارة ويميل الأخضر الى الاصفر ألى البنى والبنى الى الرمادى وتعلن 
بلادنا منظقة تصحر'محتم ٠‏ وترانقع الفرارة لأجدنى هن بجديد بدويا 
سعيدا فى ضسخراته السعيدة ١ ٠‏ 

لم اقلق فى ألبدء » بيد أن القلق اخذ يقضم اعصابى مثل فثرائهم» 
فقد خيل الى فيه) بعد إن حل ازمة المياه قن يتم على الطريقة الاسرائياية 
التظليدية . يذهبون الى الام المتحدة مطافبين بارض أسرائيل الكبرى وفق' 
نصوص التوراة ليضمنوا مياه النيل والفرات © ولا ريب فى آنهم سيجدون 
هناك آذانا صاغية وقلوبا لينة » لا سيما وان الشعب النمساوى جرق 
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على انتخاب كورت فالدهايم ريسا تجمهوريته ! وكن يحرموا هذه الخرة 
دولا عربية تصوت من أجلهم !, 
سي ة الما 


لا يا محمود » لا يا صديقى » ينبغى آلا تجف بحيرة طبرية ولا يحعق 
انهر الأردن ان ينكس ولا يجوز لجبل الشيح الا أن يعتمر ثلوجه عمامة 
للحزن ومصدرا مؤكدا ياه صهيونية ! 

ها آنت انعود فى رسائتك الى الانكسارات الاولى » الى الطفولة 
التى لم تنهض من ركلة حذاء العسكرى الانجئيزى جورج حتى فاجاتها 
ركلة: حذاء العسكرى الصههونى تشسلومو ٠‏ ها انت تعود الى الانقطاع 
القسرى عن لعبة السحائى فى البروة ٠‏ وماذا اقول لك ؟ ماذا اقول 
عن الأيام الثلاثة بأياقيها الكتى قضيناها مرتدين ثيابنا منتعقين أحذيتنا 
فى انتظار المصفحات اليهودية القادية من انقاض البروة عبر طلعة . 
الليات غكى طريق صفد » ماذا اقول لك عن الخوف غم المفهسوم 
(الأطفال يخافون فحسب!) والاستعداد الكاءل تتهرب هرة أخرى » لا الى 
كروم الزبتون وكهوف. جبلحيدر القريبة بل الى المنافى العربية. اننى خجل 
من مكوثى خجل من رحيلك + وكم تلوعنى ذكرى الايام التى نسميها النكبة. 
كم تلوعنى خيبتى يوم هرعت الى الشارع خلف ابى الذى حمل بندقيته 
وذهب للدفاع عن اثثياث بعد ردود النبا على سقوط البروة واقتراب 
الناتحين الجدد ٠‏ كان ابى معتمرا كوفية بيضاء وعقالا مقصبا من مخلفات 
خدمته العسكرية فى قوة حدود شرق الاردن ٠‏ ركضت وراءة بالفوذة 
الحديدية التى احتفظ بها بعد تسريحه من الجيش لأيام الشدة القادمة ٠+‏ 
ومازالت آذكر كدرة وجهه وهو ينتهرنى : 7 عد يا ولدى الى البيت وابق 
الى جانب امك واخوتك » ٠‏ الححت عليه . ولكن الخوذة ٠٠‏ خذها 
با ابى + 

حءجة اجيج 


بعد وفاة أبى بسنة كاولة جرؤت على الاقتراب من اوراقه وبين 
تلك الاؤراق عثرت على رسالة من المقدم عامر قائد جيش الانقاذ فى 
الرامة والمنطقة يوصى فيها يتجنيد أبى وباعطائه رتبته الرسمية » رتبة 
الرئيس » من ابجسل رفع معنويات المقاتلين .٠.‏ والذى حدث يا أخى 
فى اليتم والكارثة ان المقدم عابر زحل على الفور برتبه وجنوده ولم ببق 
فى الوادى سوى حجارته والمدنيين المصعوقين وبنادقهم التعيسة ذات 
الطلقات المقنئة ٠‏ 


وتبجد اليوم من يته ون شعبنا دانه نخلى عن وطنه رن عونا 
آبة فرية يطلقها هؤلاء الخنازير ! لقد صيد شعبنا وقاتل بكل شسجاعة 
وصدق وحمية الا ان ما نسميه اليوم بتوازن القوى لم يكن تصالحنا على 
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الاطلاق ٠ ٠‏ فقد كان تسعبنا ضحية جاهزة بين مطرقة مجر الهمجى 
وسندان الوصاية الخائنسة « 


اخى محمود. » إيها الشساعر التعس » .1١‏ الذى أقحمك ررة أاخرى 
فى لعنة الضمير .السادية هذه ؟ من الذى آهال على جسدك المرهق خروبة 
البروة واشجار فلسطن كلها ؟ اهو المستوطن الفنتندى المصاب بالملل ؟ 
ام انها الأغنية الجارحة عن بقايا الوطن الجارح ؟ 


آنايا اخى الحبيب ما عدت قادرا على حبل زهرة البرقوق البرية » 
اذا تضكنى خروبة البروة ؟ زهرة البرقوق التى قطنناها قبل ل 
يقظفوا طفولتنا اصبحت اليوم الرمز الرسمى لدينة كرمئيل » 
تذكرها ؟ نحن اصبحنا متطفلين على زهرة البرقوق يا محمود ! 


أوتضغط فى رسالتك » تضغط على بشبورة الخروب وبتموعك 
المنهمرة مع اغنية شقية فى فنلندا البعيدة الباردة. ٠‏ حسنا سأقدم لك 
الخقيقة غانية » لا حلى ولا اصباغ : تصداقتنا الجميلة همومها الخاصة» 
وآلامها العائدة دائما وبلا انقطاع.» بجراء ارتكابنا الخطيئة الميتة » 
75 خطيئة الاندغام الكامل والأبدى بين الانسإان ‏ الفرد 86 الشخص. وبين ' 
الوطن - اليعب # القضية... واننى لاتساط. احيانا: نحن نقول شعرنا 
أ أنه الوطن ؟ نحن نكتب القصيدة آم.انها هى التى ترسمنا ؟ اين ينتهى 
الخاصن واين بيدا العام..! هل ثمة لدينا ما يجوز اعتباره أدرا شخصيا ؟ 
ويخيل الى اجيانا اننا ما احببنا ادرآة لذاتها ولا احبننا امراة لذاتنا . 
وي ونحب ونسافر ونفضب ونفرح فى غيبوبة إقامة اسمها 
1 إن + 2 


52 مإذا ! اقول لك ذلك كله ؟ لانك توصينى بتسجرة الخروب » 
دعن اصارحك بانتى منذ فراقنا » وربما «نذ تعارفنا » وانيا 
انهرب ,من انقاض البروة © زيتونها » خرويها وصبارها ٠٠‏ وحين أمر يها 
اخاول اشغال نفسى باهر ما حتى اتجنب النظر آليها ٠‏ ولو ضبطت نفسى 
متلب) بَالدُكرٌ ضوبها فان عقربا صغراء هائلة تلسعنى ف القلب .؛ شسرة 
وتلا رحمة: وتشقص على رحلتى ٠٠‏ لا تغبطنى على إقامتى ٠0‏ جحيم 
هنا » ويجخيم هناك ٠.‏ جحيم الى يوم ائجنة' » يوم يلوح أطفال فلسطين 
ياعلام فلسطين فى مراسيم اشقبال ضيف رسبى أو فى طقوس. العيد 
الكقدس الكببي 0 ' عيد العودة والحزية والاستقلال ٠‏ 


زلف 


اخى العزيز 
أربجو أن تعذرفى » أن ازور شجرة طفولتك فى البروة ولن احفر ' 
عليها اسمينا +. ببساطة وبصراحة تامة : لا استطيع ٠٠.‏ شىء آخر 
استطيعه من_اجلك ومن أجلى » هو أن أحفر اسمينا على اقريح وان 
انقش الريح على الوطن وان اكتب الوطن على لحمى وان أنثر لددى 
ىق القصسيدة ٠‏ 
اخبرا » نوال والأولاد يسلمون عليك .. أصبحوا يعرفونك جيدا 
شير الصور والقصائد والتئفون ٠‏ قبل حين سالنى ( وطن محمد ) : لماذا 
لا يأتى عمى «حمود لزيارتنا كما تزوره أنت ؟ قلت . انه مشغول كثرا » 
الا انه سياتى ذات يوم » حين يفرغ من اشفاله . ' " * 
هل اخبرتك. اننى اقلعت نهائا عن الكحول ! خسنا لقد ضمئت 
لنفسى مكانا فى تصفيات دورى امجنة ٠‏ وضمنت لمعدتى عطلة من الآلام 
المدرحة ٠‏ وآنت ؟ حاول أن تهدا قليلا , مثلنا الأشسعبى يقول : ( الكبي 
حكيم نفسه ) ٠‏ ولن تجدينا المناورات يا صديقى ٠‏ لقد كبرنا ٠‏ 
افوك 
القاسم 
. ( الرامة 1185/5/1١‏ ) 


فى العددد القادم 


والأعداد التالية 
عد هل هى آخر تحية للورد محمد المخزنجى 
د طالعين لوش النثبيد 2 . شعر : طاص البرنبالى 
عد زجليات محمود ٠٠١‏ 0 
:#دِ من أنا نقنس :جودة عبد الخالق 
د لاتبقتس ١‏ شعر : عزت الطيرى 
:د حصسان شعر : ماجد يوشف 


عبد الحليم حافظ 


من سنو ات الازدهار إلى سسنوات الانكسار 
' كمالرمزى 


3 وصل عبد الحقيم حافظ » فى الاعوام الآخيرة من حياته » 
الى قمة المجد » فشهرته بلفت الآفاق »». وصورته حاضرة » 
متواجدة » بسخاء وعمق واعزاز * فى القاوب وعلى صفحات 
المجلات والجرائد » وعلى شساشات السينما ء واغنياته 
أصبحت جزءا لا يتجزا من الوجدان العربى » وصوته بلغ 
'مرحلة النضج الكامل » يستطيع أن يعبر به » بسلاسة » 
وجمال »> عن كافة المشاعر والانفعالات ٠‏ 


:وام يعد أحد يزاحمه عثى القمة » فالاصوات التى ظهرت 
.' معه فى آوائل الخمسينات © لم تستطع أن تقدم مثل ما قدمه» 
كما وكيفا » والأصوات التى ظهرت خلال حيانه » سواء مقلدة 
أو متحدية » لم تعمد لاختبار انزءن ٠‏ وهو »6 على الرغم 
من رصيده وخبرته ودرايته وتمكنه من فن الفناء »> ثم يفقد 
حماسه أو جديته » سواء فى تدقيقه فى اختيار كلمات اغانيه 
والحانه » او فى تمسكه بالصرامة التى ظلت سسمة باقية فى 
بروفاته » فمع كل اغنية جديدة » كانت التدرييات تستير »> 

بجلد » ساعات طويلة » يوميا ٠‏ 1 
ومن الناحية المالية » اصبح عبد الحليم يقف على أرض 
اقتصادية صلبة ٠.٠.‏ مؤسسة متعددة النشاطات » لا تتهددها 

آأية عواصف أو اهتزازات ٠‏ 

لكن على الرغغم من كل هذا المجد » مان من يتذكر حفلات عبد الحليم 
فى السنوات الاخهزة »* يدرك أن ششميئا ما ند تغير فى أعماق عبد الحليم '.٠‏ 
شىء ما قد أنتكبسر أو :تداعى “ا شىء ما أكبر مت المرض الذى ندابت 
الصحافة على :الحديث عنه بشكل, فج وسخيف ... حقا ان المرض ترك . 
دصماته الاليمة على وجه غبدالحليم الذى ذبلت. نضارته » واختفت قسماته 


لين 


وراء العيون الغائرة » المحاطة بدوائر داكنه » واللون 'الشاحب » 
والتجاعيد المحفورة يمخالب قاسية .: لكن كان ثمة شىء ما آخر يجعل 
عبد الحليم فجأة ‏ وبسط اليهجة التى كان لا يزال قادر! على أن يششيعها 
بابتسامته وهو واقفا على خشسبة المسرح ‏ يغرق لثوان قليلة فى 
الكآبة ! ... وأحيانا » تتلاشى نظرة الثقة' والشقاوة والاطمئئان لتحل 
مكانها التماعة قلق تبلغ أحيانا درجة الخوف . 

وى احدى حفلات النهاية بدأ عبد الحليم حافظ عصبيا > متو ثرا » 
ذنيق الصدىن .... لم يكن الجمهور من النوع الذى كان عيد الحليم 
بأنسي له فى_الخمسبينات والستينات »© ولكنه جمهور جبديد »2 جُمهؤر 
السبعينات الذى يملك :المال ولا.يملك الذوق “ والذى سيفرز » لاحقا» 
نوعية أخرى من المطربين تختلق تياما عن عند الجليم ٠.٠.‏ واضطر 
عبد الحليم » فى سابقة لم تحدث منه من قبل وهو المعروف بقؤة 
سحره على الجمهور - أن يتوقف عن الغذاء » وأن يضع بعض أصابعه 
فى فمه ليصفر مرتين _مثبا أنه يستطيع أن يهرج طالما أن هذه النوعية 
الغليطة من المستيعين لا يليق بها الا التهربج .. وفى الأيام الثالية بدات 
بعض الصحف تكن # بلا رحمة . عن التغيرات التى أصابت الرجل » 
نهو عندها ‏ لم يعد عبد الحليم: المعروف بوداعته ورقته © ولكنه 
عبد الحليم آخضي » عيد الحليم الذى :مسه الغرور © والذى '. حشب 
ادمائها أصبح يبعثر لبالييه ى السهر والعيث ولعب الورق ! 


وحاول عيد الحليم و ته الافكار 'الظالمة ‏ معتمداا على 

سمعته 'النقية من بجهة ») وصداقاته الواسعة والبعميقة بالهديد من 
الكتاب والصحفيين من جهة أخرى » وبالفعل نجح فى مسعاه الى حد 
كبير » وللكن » بعد أن مرت العاصفة » استقر فى الكثير من 'الضمائر » 
أن اليس عيد:الحليم قد تغير فحسب » ولكن أمورا كثيرة قد تبدلت © وأن 
المسافة بين مصر السيعينات » بما تعكسه من أغنيات ».بعيدة جدا عن 
توجهات مصر الخمسينات والستينات » بما عبرت عنسه أغنيات 
عند الحليم حافظ .. ' 

لنشعد الى البداية :, 

تسلل صوت عبد الحليم حافظ الى الوجذان المصرى فى اوائل 
الخمضينات » فبعد عدة محاولات مرتبكة سنحت له فرصة كبيرة 
عام ١969‏ » فقى هذا اللعام بدأت الاذاعة تنظيم حفلات سنوية بمئاسبة: 
أعياد ثورة يوليى .. وغنى عبد الحليم » فى العنام الأول ؛ ضمن مجموعة 


6 


من المطربين الذائعى الضيث : محمد تنديل » كارم محيود “ محمد 
عبد المطلب » هدى سلطان » محمد فوزى ؛ نجاة على » عبد العزيز 
محمود ... وبالطيع كان دور عبد الحليم فى الظهور على خشية المسرح # 
تمطرب ناشىء -. يقتضى بأن يكون فى نهاية الحفل » بعد أن تنتهى نجمة 
الشهرة ليلى مراد من فقرتها . وحاول المطرب الناشىء » الطموح » الذى 
.يعلم تماما أن 'اليضمهؤر سيصل الى درجة « التشيع » يعد ليلى مراد 3 
أن « يحشر » فلترتته وسط الحفل »© لكن سبثا » واستسلم أخيرا » بحزن 
وعلى مضض »؛ للتقاليد الفنية . .:. ووقف الى جانبه » فى هذه 'لليلة » 
كاتب أغائيه سمير محجوب وصديقه الملحن محمد الموجى » وغئى 
. عبد الحليم:« صافينى مرة » فتقيلها الجمهور ١‏ المشبع » تقبلا لا بأس به. 
وكون الثلائة ‏ حليم » محيوب ١‏ » 'الموجى ‏ طاقم عمل ققدم « ظالم «( 
وهى أول أغاتى عبد الحليم » ثم » بعد « صافينى مرة؛ » » أغنيات : 
با .جلو يا أسمر 6 بتقوللى بكرة » سلامات » يا موعدنى .بكرة . 


,أدرك عيد الحليم » وهو يشق طريقه الفنى » ضرورة أن تكون له 
شاخصية.غنائية مستقلة آلا يقلد فيها أحدا » ولا تقوم على مجرد اللطرب 
أو حلاؤة الصوت قنطا » وللكن تعتمد أساسا على قدرات صوته التعبيرية» 
.فمن الواضح.أن عبد الحليم » بذكائه » ويخيرته العلمية 'التى حصلها 
فى.سينوات دزاسته بمعهد الموسيقى “ كان يعرف تماما حدود صوته ٠‏ 
وامكاناته. » سلبياته وايجسابياته » مناطق قوته وضعفه . وقد عمل 
عبد الحليم » بدأب ومهارة » على الاستفادة من من طبيعة وقدرات صوته 
ألى آخر مدى فاختار الكلمات والألحان بل . وهو 8 » طريقة الاداء 
التى تتواعم أقضل طاتاته . 


صوت عبد الحليم من الاصؤات النحساسة »؛ المرهفة » المعبرة » 

.. يستطيع. أن :يجسد » بصدق.وعمق »© كافة الأحاسيس واللشاعر‎ ٠ 
وهو ليس'من الاصؤات القؤية » اللتعددة المقامات ؛ الواسعة المساحات»‎ 
» لذا يمكن' القول بأن عبد الحليم لم يكن مطريا بقدر ما كان مغنيا‎ 
قصوته لا يقتحم الآثن عناليا مجلجلا » ولا يثير اعجاب المستيع‎ 
«فى حد ذاته» » ولكنه «يتسلل» و «ينفذ» الى 'أعياق المستمع بقدرته‎ 
الخلاقة عِلِي التعيم. المؤثر عن شتى الانفعالات .. لقد تفهم عبدالطيم‎ 
طبيعة صوتّه فاتجه ؛ فى أدائه » الى ما يمكن أن نسنميه «بالاداء‎ 
الهامسس» .» والتعبييز نستعيره من الدكتور مندور عنكما طالب*» فى احدى‎ 


لف 


مراحل حياته النقدية بأن يكون «الشمعر هامسا» بدلا من أن يكون خطابيا» 
فالهمس يعنى الصدق »؛ الرقة والتسامح والمشى على أطراآفٍ الأصابع » 
فاكلمات مندور عن الشعر: والشماعر تنطبق تماما على, الغناء والمغئى » 
خاصة عندننا يقول «والهمس فى الشعر ليس معناه الضعف»فالشناعر 
التوى هو الذئ يهمس فتحس صوته خارج! من أعماق تقسه فى تفباتا 
حارة . والهمس ليس معناه الارتجال فيتغنى الشاعر فى غير جهد 
ولا احكم صناعة » وانيا هو احساس بتأثير عناصر الللفشفة 
واستخدام تلك اللعفاصر فى تحريك النفودسى وشفائها مما تجد » . 

أبتعد عيد الحليم » خاصة فى البدايات » عن « الليالى » 
و 2« الآ:هات » والمواويل و « القفلات المطربة » 6.واتجه الى الأغنية 
انمامسبة »؛ الناعية » الهادئة » الى تنساب بعذوبة لتزداد حلاوتها .م 
تكرار سماعهنا .. هذا الفوع من الآداء ينسج علاتة حميمة وشخصية» 
ذات. يعد روحانى يتميز بالصغاء » بين المغئى والمستيع إلذى يشعر 
.كمالو كان المغنى يغنى له ويحده » أو يبوح له بأسراره ومكنون 
كيه ٠...‏ ولي نسنوات ليلة » خامة بعد أن ظهن: عبد الحليم فى الشينها 
أصبحت صورته فى قلوب الفتيان والشباب ©» وتسللت لتستقر تحت 
وسائد الفتيات والشمابات . 


ف شيك للا حر لو ان 
عام 1501 قيام المخرج أحيد كاملٌ مرسى بعءمل دوبلاج فيلم 22 مصراج 
؛ علاء الدون » حيث أدى عبد الحليم خيس. أغنيات على صورة اللميثل 
الهندى سابو » وغثى على صورة كمال الشناوى فى فيام ١‏ ظلمونى 
اناس )) لحسن الامام ؛ ثم غنى على صورة شكرى سرحان فى 
« بائعة الخبز » لحسن الامام أيضا . . وأخيرا أتيحت له فرصة القيام 
سطولة فيلمين فى آن واحد : « لحن الوفاء » من اخراج 'ابراهيم عمارة » 
و ايامنا الحؤوة )) .من ابخراج حلمى حليم .. وكلاهما عرضا خبلال 
العام 1168 . 4 

ملامح صورة عبد الحليم فى الفيلمين » مثلهما مثل ملامح صورته 
العاية فى أفلامه التالية » تكاد تكون متشائهة : الفتى الوديع » الائيف » 
البسيط » صادق المثساعر » الموهوب » المتفانى من أجل الآخرين وفى سبيل 
فنه الجديد » والذى ياتى من القاع » نا يشق طريقه بصعوبة فى احرائس 
الخياة » بكافح ويصر » برغم العنوائق » على اثبات حقه فى الخياة 
والغن » ويخنق قلبه بالدب. » ويضحى » وبعانى » ويكتب لله النجاح 
فى النهساية ٠‏ ؤهذة الملامح » مبنئيا » تجعل الجمهور متناطقا بعه » 


0 


خاصة بعد أن أضيفث مسالة المرض الذئ يتهدد حياته فى آفلام تالية 
فأصيح التعاطف ممزوجا بالأسى والشفقة .٠‏ 


من خلال القلادة 6 هنم عبد الخايم » فى فياميه الاولين 6 ثسائى 
أغينيات ©» أصبجت .من أكثر أغانيه انتشاإرا » ذلك انها كانت .تتواعم 
“ماما مع طبيعة صوته وامكاناته » فكل أغنية تعير عن موقف درامى يمتزج 
فيه الآمل باليأس »© والاشواق بالخصام » والحنين بالرغبة فى الهجران .. 
ويختفى فيه.ا الكورس والمذهب والتكر'ر لتتدفئق كل منها فى شحنة 
عاطفية فوزية » مكونة من مشاعر مركبة » قصيرة » ترمى الى التعبير بعيدا 
عن القتطريب . ونجحت اغنيات الفيلمين نجاحا كبيرا » وبعضها لايزال» 
حتى الآن ؛ يحظى باتبسال المستمع وحماسه مثل : على قد الشوق اللى 
فى عيونى وأحن اليك تقوللى عليك دموع عينى » ويا قلبى خبى لييان 

: عل 6 والخلو حباتى وروحى » وهى دى مى » وليه تشسغل بالك ليه 
على بكرة وتبكى عليه . 


وعلى الرفم من أن عبد الحليم لم يكن له علاقة بفن التمثيل » الا أنه 
كان يتمتع.يموهبة الحضورة » سواء على خشية المسرح كمغن أؤ على 
شاشة السسينيا كميثل » تلك الموهبة التى تجعل المرء اتساننا جذابا » 
تتقيله الئفس يترحيبه وارتياح ».ولا شك أن ورجه عبد الحليم » فى أقلامه 
الأؤلى » ببراعته » وصفاء عينيه » وعذوبة ابتسامته ». عمل على تعميق 
حب المشامدين له » كما .أن بساطته » على خشبة المسرح » جعلته 
قريبا من روح المستيع . 
5 علا نإوم عبد الحليم مع نجاح ثورة يوليو التى كان » بكم 
انتمائه' الطبقى » أحد ال أؤمنين بأهدافها وآمالها. » وفى المناخ ١'وطنى‏ 
العام » والذى كان ينبىء بدخول البلاد » شعبا وجيشا وقيادة » 
فى صراعات طويلة » داءية » مع قوي الاستممار » بدا عبد .الدليم » 
مع بقية الغفانين » فى تقديم الاناشيد الوطنية ٠‏ 


اتسمت أناشيد ما قبل العبدوان الثلاثى بمعانيها العامة وكلماتها 
الآملة ؛ .وهي فى هذا تعب عن فكر الثورة الذئ كان لايزال مبهما وهلاميا» 
فتط شصععارات جميلة تحددت فيما عرف بالمبادىء الستة دون تحديد 
منهج وأسلوب تحقيببق هذه القبعارات »© وانتشرت أنشودات مثل 
«ع الدوار »ع الدوار . راديو يلدنا فيه أخبار » القى غناها 
محمد تفديل 'من ألالحان أبحمد صدقى . ومن الحان رياضن الس تباطى 
غنت أم كلثوم ٠‏ مصبر التى فى خاطرى وفى فمى ٠.‏ أحبها من كل روحى 
ودمى » »2 ومن كلمات مأمون الشناوى والحان رؤوف ذهثى قدم 
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عبد الحليم حافظ أولى أغنياته الوطنية:« ثورتنا المصرية . أهدافها 
الحرية . وعدالة اجتماعية ونزاهة ووطنية © , 

التزم كناتب الأغنية بذات المعانى المامة » المطلقة » الآملة » 
التى انتشرت فى أنشودات هذه الفترة » فالحديث يكور حول « عزيمة 
الاأحرار » و « سلام البشرية » و « العزة القومية » . وابتعد الملحن عن 
الايتاعات والآلات النحاسية معتمدا على ؟آلاث. الوترية النى جدل منها 
لحنا هادئا » ناعما » عاطفيا أكثر من كونه حماسيا © يد يتمشى تماما 
مع مبووت عبد الحليم . 1 


فى الوقت الذئ كان فيه عبد الحليم حافظ يخطو خطواته الأولى 
نحو الانتشار » كان ثمة جيل كامل » ثى نفس سثه » يتحرك لي أخذ 
مكائه على خريطة الشعر والموسيقى »© وهو .الجيل الذئ سيعايش » 
بروحه وفئه > قضايا الوقطن وعمويه وممعاركه وآماله ٠‏ وسرعلان ما يلتقئ 
عبد الحليم بأكثر واعيق أيناء جيله موهبة : صلاح ,جافين فى جنال 
الشعر »© والى نجانيه أحمد شفيق كامل ؛ و مأمون القناوى » فضلا 
عن مرسى جميل عزيز .وحسين السيد .. وق محال الموسنيتى 
سسيرتبط بكبال الطلؤيل ومحيد الموجى وعلى: اسماعيل » وسيجد فى الحان 
محيد عيد الوهاب تنهما خلاقا لامكانات ضوته » وترجمة بديعه لكلمات 
أغائيه .. ' : 


تميزت قتصائد صلاح جاهين - كتب من أغئيات عبد الحلهم ‏ 
بنكهتها 'الجديدة » ذات القزعة الشعبية التى تستوحى مشمامز الناس + 
وتفوح منها رائحة الأرض والنعزق الشريف ؛ وتحيل » بلا انتمل 0 
تجسايا الوطن العامة » الى قضايا تكاد تكون شخصيّة ») وتصبح' هوم 
الوطن هى همؤم القلب . . عند صلاح جاهين لم يعد حب الوطن يأتى من 
أجل المساشى التليد » أو من اجل « خيره العميم أو يسبب ««ذبله وتخيلهة 7 
ولكن الوطن أصبح هو !< الشعب النافض » »© «الفلاحين والصئلايعية)» 
وهو «المستغقيل» الذئ تساهم الجموع ف صئعة .. يقول فى قصيدة 
«اهنا القسسب» التى لحنها كيال الطويل + وشقاها عبد الحليم يبلل 
العدوان الثلاثى بغدة أشابيع : 


يالى بتسهر الجل ما تظهر شمس هنانا 
احنا جنودك آيدنا فى ايدك مصر آمانة 
بكره وطننا ح يصبح جنة وانت معانا 
يألثى واعدنا بايام عيدنا هل هملالك 


بكره يا بكره مشستاق نظره لسذر جمالك 
١‏ بكزه بطلنا بجهد عملنا يحيى آمالك 
واحنا اخترناك 

. وح نمشى وراك 

١احنا‏ الشسعب 


هكذا : كلمات مليئة بالايحاء : تعبر عن موقف واضح من 
الحياة سي حر مووود عا ل 
الوقك ٠‏ » تبايع الرئيس ‏ وتؤكد ازادة القنعب .. وييرز كيال الطويل 
المعنى العام » الواثق والآمل » فى القصيدة 6 يدءأ بالمطلع القفوى 
« احنا الشعب ...' احننا الشعب »© والذى يؤكد فيه حق الجماهير فى 
الاختيبار: الس حت يصل الى مثتهئ الركة لعز ف اا ا 
يا بكره مشتاق نظرة لساحر جمالك » ... ان كيّال: الظويل 0 
. أغنيات عبد 'الحليم : و اشر م ا 7 
تيارات االوسيقى. الحديثة » الدارس والموهوب » بطاقته الخلاقة » 
وجدسه المرهف » وتقهيه لأبساد صوت عند الحليم مشحة لاحننا جميلا 
ونثسها 6 أضلاف عبدالاحليم له » بأدداته الداقء » العذب » 'الناببع من 'اعماق 
قليه » بنعدا رؤيجحيا شغافنا » جبعل من الأغنية قطعة اثيرة عند المستسعين . 


.خلال اللعابين هه15 ل 1105 كانت الثورة قد قطت شبواطا طويلا 

من للحظة الصدام المسلح الحتمى مع الاستعمار » فصفتئات السئلاح 
مع الهول الاشتراكية » والمسناهية النشطة والايجابية فى تكوين كتلة 
عتم الانحياز » والوقوقف الى جائب: الكنعوب العربية » معنويا وماديا » 
5 نخسالهنا ضدا االامستعمان » والرفضش الجاسم لسياسة الأحلافة » والاصرار 
على. بثبلام .الإسلد اللسبالى “ثم تأميم:قئلاة السنويض »© كلها أمور 'أكدت 
للدول. الاسبتعمارية »' أن النظفسام: الجديد » بكليّته ؛ نظسام معساد 
وخطير » :ولابدا من تدميره 6 وق 4؟ أكتوبر 1ه ؛ بدا تنانيذ السنيذاريو 
التآمرى.. الذى ١أعد.‏ قى: باريس ولثنبدن: وتل ابيب .:..' ومع أطنان القفابل 
التى القيت فوق الأراهى المصرية » ودخ ول الغزاه الى بورسنغيد » 
تنججت روح .الصمود واللقاوبة » وارتفعت ارادة البقاء والقتال 4 سواء 
بالنسبة للجباهير المصرية' 3 ,العربية » والتقم .اشاس حول اجهزة 
المأايبع , وسيلة. الاعلام. الوجيدة تى تلك الأيام ‏ يستمعون الى البيانات 
والأخبالا ... وخلال أيام الصرلاع الذامى بين الشسعب والجيقن 
المصرى من ناحية » والقوات الانجليزية والفرنسية والاسرائيلية من' 
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ناحية أخرى © تدفقات مجموعة هائلة من الأناشيد الوطنية الحئاسية ©» 
تعد » بحق »4 من أقوى ما جصاءت به القدرات الخلاقة » شعرا 
ولحثنا وغئنناها . 
جاعت أناثسيد تلك الأيام النبيلة تعبيرا خلاتا عن الشارع اللصرى » 
والعربى » فالدضماع عن الوطن هو الدفاع عن الذات ؛ فالغزاة يهددون 
كن بيث وكل أسرة وكل فرد » وبالتالى أصبحت القضية العامة قضية 
بالفة الخصوصية »© وتميزت الاناشيد بطاتتها الروحية القتالية » 
وربما بذكر كل من عاش هذه الفترة كيف كانت تؤثر هذه الأناسيد تاثيرا 
,يجبي ى اعماق المواطنين الذين خفقت قلوبهم مع أناشيد مثل : 
: دع سمائى فسماثى محرقة دع قناتى فقفاتى 'مغرقة 
هذهارضى افا ٠‏ : وابى ضحى هفنا . . 
و : آنا الفيل مقبرة لتفزاة " أنا الشعب نارئ تبيد الطفاة 
انا اأوت فى كل شسبرا اذا ' ' عدوك يا .صر لاحت خطناه 
.و ا. إلى المعبركة . الى الممسركة 
و:ح تحمارب' ح تحصسارب 
كل النساس ح قصارب . 


وايست مصلامة قن يصبح لين و وأثله زمان ياسلاحى ٠‏ . فتن 
اك فى فى كتاحى 6 ال وضعه كبال التلويل سلاما ونيا لجمهورية 
بمنر' العربية لاكثر من خمسة عشر غاما » وان يصينح لحن"( الل أكبسر 
ذوق كيد -المعتدى » الذى وضعه محمود .الشريف نسلاما وطنيا للجنهوزية 
الليبية:» فكلا اللحنين يزتبطان © فى الوجدان العملزبى » بأحطنات 
ازادة التحدى الث تخنسدت قى واجهة التمكؤان الثلاثى . فضلا عن انهًا 44 
دقوّتهما » وتدفقهما » يبمثان الثقة فى نفس من يستمع لهما ٠‏ _ * 


1 مندما إندلجت جرب 10 كان عبد الجليم ق. لفدن للعلاج ببيد: 
1 أ..جاءه أول نزيف وه وتوجه الى لبنٍسان متحيئا أول.فرصة لكى يعوف: 
الى. مصبر » وبعد عودته حاول؛ بكل طاقته © أن: يعوض' عدم متماركته؛ 
فى أتون المعركة ... ولم ينتهى العسام الا وهو يقدم أغنيتين : انى 


ف 


ملكت ف يدئ زمامى .. وانتصر الحق على الظلام ٠‏ وهى من تأليفة 
.مأمون الشناوئ والحان. محمد عبد الوهاب . .« والله يا بلادنا اللة .. 
على جيشك والشسعب معاه » .وهى من تأليف أثور عبد الله والحان 
محمد عبد الوهاب .أيضلا ... والأغنيتان بهما قيسا. من الروح النفسالية 
التى اقتعشت فى أناشسيد حرب: السويس ٠‏ © ويتبلور فيهما عنصرى الثقكة 
في إلذات والوطن من جهة والايمان بالمستقيل من جهة أخرى » وهمسبا 
سمثان سبيزدجاد رسبوخهما فى أغنيات عبد التالية ... كانت أغنيته ( افى 
ملكت فى يدى زمامى ؟ و ١‏ الله يلإدنا » هما اللقاء الأول بين محبسد 
عبد الوهاب وعيد الطنييحافظ » ومن الواضح أن محمد عبد الوهاب 
وتدرة مرهقة على تجسيد أدق الأحاسيس هه رقة » وبالتالى 
منه لحنين يتوافقنان معطنيعته » وى أغنية ا«الله يابلدنا» يصلُ عبدالحليم 
الى هرجة عالية من الاجادة فى: الفقرة البديعة التى يقول قيها : 


.هانعيش من اول وجديد .. والنصي ينبور أعيادفا:. 
وتاحيى' روح كيل تبهيد ٠‏ بترفرف غلى أرض بلاننا 


هنا تمتزج لشاف : القرحبوالاملا والذكرى االنبيلة »* التى يضويها 
الحزن بالضرورة » على.الثنهداء » بأراوحهم التى «ترفرفة» كأعلام خفاقة 
على أرض الواظن .. ويحافظ عبد الحليم على ألتوازن بين هذه المشامعر 
قلا يظطفى عور على اأكن . 


فّ الأسننات القليللة 001 
القورة » وق الحفلة التى كان يحشرها عبد اتقاصر » ليئة 77 يوليو 
21 اه كم او موا ل يا 
كان وإجوده يتدعم على تنجو أعمق وأكثر اتسلاعا . 


افق لخ مار شنا عية اللطيم يقون د المديه من اللتعوامك» 
تضافرت مع بعشها لتضمة ف مكان الصدازة »ا لعل ق مقدمتها ذلك 
التوافق الكاليل بين ما تهمه من ناحية وبين مزاج الجمهؤر من تاحية 
آخرى © يل بين ما قدمه من جهة وما تحتاجه قينادة الثورة مت جهة 
اخريى .., . 

االمشبرواع الضبير لحك «المشكلة الوطنية» و «المشكلة الاجتماعية» تبلود 
و ذا مشرات #المبارك والقزارات ورج م مرخلة الحلم والقشعارات 
إلى مرحللة التثفيد : الاستقلال الاتتصادئ تحد قشروظ الاستتقلالك 
اياي » ريلتقي عل تيم المصالح الاجتبية بة واقامة المصائع.وزيادة 


فد 1 


الرقنعة الؤواعية ويتساد السد الصالى. . الاستقلال القام يستظزم أن 
تكون المقطقة العربية كلها حرة ؛ وبالتنالى لابد من الصدام مع الحكومات 
الرجمية والعميلئة المرتمية فى احضان القوى الاستعمارية باسيم الأحلاف 
والمعاهدات »© وبالضرورة ا فمن المحتم مساعدة الشسعب المراقي » 
السورى »؛ البجزائرى “ اليمنى » فى نضاله من أجل حريته » وهذه كلها 
متدبات أوحدة عربية تجمع أرادة الامة انعربية في كيان عملاق واحد » 
وحل «المشكلة الاجتماعية» يأتى عن طريق القضاء على الاقطاع وتوزيع 
الأرضى. علنىي.صغال الغلاحبين. واتاحة قرصمة العمل لملايين السواعد ونشر 
المثم ببناء مدرنستين كل ثلاثة أيام والغفاء أية مصروفات جابعية 
وأرسسال مثات البعثات العلمية.اللى الخاري . 7 

وبصبرات التلسى عن السلنيات التى .صاحيت تنفية ذلك المشروع 
الحضارى الكنير »فبان الثاب هو أن الخلم كان صصحيحنة ؛ وانه انع آبال 
الجماهير . وعن .هذا الحلم » وعن تلك الآمال 4 غنى عبد التحليم عشرات 
الأغنانى التى نفذت الى عمق وتجدان الجموع , ' : 

غنى عبد اللحليم لتاطاعات » ومن قطاعات > لم تذكر هنا الأغنيات 
ملذ غنى سيد دروي عن فئاتِ الشعب العاءل : الصنايعية والفلاحين 
والسقايين والموظفين والجقشود .. نبعد رحيل سيد درويش وخفوت 
المؤثرات الايجابية لثورة 1115 6 وبروز دور البرجوازية المصمرية فى 
الاتتصاك والسياسة » قل تواجد « الطبقاث العايلة » فى الأغنية الوطنية 
أو االاناشسيد القومية . ولكن مع ثورة يوليو » بآمالها وتوجهاتهأ » ومن 
خلال صوت عيد الحليم حلافظ يتحول المنسيين 7 اللي على الجرار » 
7 قصلاد لهاليب الصلب © و ل الجندئ الاسد اللى شايل على كته درع 
الأوطان » و « بالعامل والقلاح » الى أبطال يليق التغنى بهم » ويصبح 
حتى للغائبين .عن الوطن » لأسباب تتعلق بتحقيق بتحقيق الأمانى. ؛ وجبودا 
وامبحا فى الصورة 4 ٠‏ 

فى أغنياتك جند الحليم سستجد ذلك الجن الأبسري الحا ؛ “الحنون» 
فهو يعبر عن أشسواق كل أسرة تجباه ابنها أو عاثلها: الذي ذهب 
ليشارك إلى آتون المعركة » على:جبال اليمن: ؛ ويحتبل بعودة العائدين) 
ويداصو: » من أعملاق قلبه » بالنصر والسلامة » للذين لابزالون على خبط 
ااقان ... وهو يغنى من غناب خنارج اليلاد + الاي لطع ول رجا 
إلى.مواقع يبعيدة ليعمل فى مشداريع المستقبل » كلهم عنده » كيا لو كانوا 
اخوة أو .أياء أو أيفائء « فون عيئى وحباييبى . م وعزاز قوئ على قلي 2, م 
لقسد إصبح عبد الحليم » بصورته » وصوتة » فرد! من من أفراد كل أسرة » 


را 


واصبحت اغنياته » يفضل اقتمامناتها ؛ ونومية المشامن التى تمس القطا 
الأكبر- من . البجمذاهير "6 جزعا رنقيقا من الوجدان العام ا 

.حفلات 'أعياد الثورة كانت أحذ مظاهر توحد الجماهير مع عبذالناصر 
الذق كان يحرص دائب! على حضور هذة الحفلات إلتى تنقلها الاذاعة» 
والتليفزيون' لاحقا » ويشاهدها الشبعب المصرئ » وتسمعها الشعوب, 
العربية ,.. ومن الواضح أن عبد الناصر كان يكن حبا عميقا لعيد الحليم» 
وأذا" ابتمدئا عنما يقببال عن العلإقة الشنخصية بينهيا والتى كان 
عبد التباضر يعايل. قيهاا عيد الحليم كاجد أبَنِائه » فان منطق الأمور. » 
وهو الأدق فى النحليل » يقول بانه كان من الطبيعى ان يحب عبد الناصر 
عبدا الحليم » فعبد الطيم » بأغنياته » كان يحول قرارات عبد اللاصر 
الى تحناتت'عاالفية ».وكات صدؤرة: هبد النامر نفسه؛ كرعيم وانسان > 
تظهر فى أجمل وأرق اطان » قمثلا تقول أغنية المسئولية التى كتبها ض ا" 
جاهين ولخنئنا كبال الظلدويل؛ وغناها عبد الظليم؛ فى حضور عيد النناطر 
ليلة 8 يوليو 2031558 
... ريسا ملاح » ومعدينا 

.“عامل وفلاح » من, اعائينا 
57 وهنا فيا الموج » والأمركب 
4 والصجبة والريس » وإلزيقتا 7 

.. وتشكل أغذيات عد النطيم » التى ورد فيهما جك عبد لثامي » 
ملمحا .هايا فى مجمل أغانيه » وريما كانت الأغنيات التى تتغزل فى الحكام 
من أقهم أنواع الغنباء واكثررها زيفا » وربما 'انزلق الكثير من اعسلام 
الغناء ؛ فى هذا الذوع من المديح الرخيص » مثلما حدث مبع سيد الغنيسام 
الحديث » اللتمتع بصوت ريخيم قوئ « آية فى الجمال. » 6 عبده الجامولى 
جندما أتقبد للخديو ا«الله يصون دولة حسنك . . على الدوام من الزوال» . . 
واستمر هذا النوع من اللغناء محاصرا » حبيسا »> داخل القصور الملعية» 
مذ اسماعيل باشا حتى الملك فاروق » وهذا النوع من- الغتناء الؤليل 
لاعلاقة “لله يتأنا بلك الأغنيات التى انقبدها عبد الحليم فى بد القناصر» 
فقرمة ميد القاصر هتنا 6 لا'يستمدها من الدم“الازرق, اللذى يسزى 
فى -عروقه © ولكته يسفمدها من كونه. أحد أبناء هذا الشعب © مجرد 
« حال وملا ف يق تن بن كلب الأحلان »ليق + على تلفي ببإول: + 
ارادة التجماهير . 


0 عابل آخر رقع من شان عبد الحليم تمثل فى كوقه المرهف الذى 
آتاح لله اكتي ال أجمل كلماتٍ هذه الفترة التى شهدت ازدهارا شعريا 
0 علها . ولم يتقيد عبد الخليم يمواتقة معين تجناه الثلنس العمودى (و اللر 3 
* 


ولم يقناضل بين القيسن الفصيح واللعامى » ولكنه. اختار أغائيه. يمهايير 
انية تهتم بالقصائد ذات البنية الدرامية » إلتى تتنوع فيه المشاعر » 
والتى تتضمن اللعديد اباد وروي لجن الأخيلن لارنه 
الى. القصة . 


فى '« ذات ليلة » ل قرا جنا كرو و عن الطويل 
يدصى عبد الحليم فى حفل ربعاية طلية الجامعات عام 1145 عن ذلك الفتى 
النابه الذئ ربحل والده عن الدنيا وتركه وحيدا قّ مواجهة:الفقر مع 'م 
لا نملك الا الدعووات » ثم وهنو « رهن انطنون المجدية » ٠‏ يذق بابه 
أصحاب التلوب الكبيرة » تستئهضه و: ا 
يقول لله « يلاب العلم رحب فى انتظارك .. قم وشارك بالعلم ينا 
الوطن » ,, وعئادما يسأل عن صلناحب الصوت يعرف أنه صوت القورة 
ممثلا فى الاصوت جمال» ... .' اتاح لله سياق الاغنية ,«ذات البنية الدرامية» 
أن يعبر » بمساعدة االالحان المسنايزة لتطور الأحداث »© عن البععديد 
.من الأحاسيس » ففى البداية بأتى صصوته مندئ بالشجن »© ينتزج فيه 
الحزن مع .الخوف » وى 'الثلاث الثائى تتغلب نبرنات الأمنل على ققامة الاحزن 
والخوف ©“ ثم يتطلور الأمل الى صوت تتدفئق - والئقة 4 تشبعنا 
بالايمان بالعللم واالوطن وعبد النناصر والمستقيق ٠.‏ 00 


وعلى ثلات الأوال ؛ فى العام التالى © فى الاحتنال يوضع حجر 
أسلاس السد الثعالى © عُنَى فى أسوان مت كلمات احمد شفيق كابل 
والحان كمال الطويل ا( حكاية شعب » ا 0 
الاجر المصريئة المشائق ويذيحة دنشوائى » الفساد والاستعهار » 
الثورة واعودة الأرض وتحرر الوظن » المؤامراث واللحصان الإقتصادى : 
تيم القناة وبورسعيد والنعزوبة والقسموب الحرة 55 وألخيرا بنام السبد : 
ولكان من . الطبيعى أن يتلائى القت كل التتليدئ للأغنية"القائية 
على :« الكوبليبات ) و ١!‏ اللذهب »© الأئ يردده الكورس والجم كا لوسيتية 
التى تتكرر بانتظام . فالاغنية. هنا ليست مبجرد. حبالية ساكنة » لكنها 
كائن .حى »© ينمو باطرادء..وبالتالى لأبد ون تتطورالألحان لتتوافق مبعالنجو 
'الافسى المتغير للأغنية » وبالشرورة » تقوم اللجبوعة بدور ,أكثر ايجابية 
من الجوى الذى كان يقوم به الكورس قبلا » فهنبا يصبح من ,حبق 
الجموعة .أن تسال وتعلق وتشنارك:... وفى إغنية تالية » بعنسبوان 
بسمتان الاتبتراكية » كتبها صلاح جاهين: بمناسببة تحويل مجرى النيل 
5 ؛ تتجد أن المجموعة تدخل فى حوال مع المغنى ؛ فبعد المقدمة 
8 


الؤسسيقية التى. وضعها ححمد الموجئ,: “ مستوخيا فيها ضربات المعاول 
فى اتحصكور يأفى صو المجموعية :. 


وتتسنع الرؤية فى آغنية «ذكريات» »© التى كتبها أحمد شفيق ‏ 'كامل 
واحنها محمد عبد “اتواهاب » 'لتشمكل »-همت الناحية الزمنية » فترة طويلة 
من حيساة: المفنى الى تتداعى الصور » ذات الندلالات السنياسية » 
داخل: عله 6.منذ كان طفلا حتى الآن » مع فيضان «ذكريات» حسرب 
فلسظين 19488 » والبللة بالدموع » تكجاوز الأغنية الحدود المصرية , 
لتصل بوعيها الى الادرالك الحميق بأن وحدة اللعرب؛ هى من أهم شروط 
الحرية »© ولا يفوت المغنى » وهو يتذكر « ماضيه اللخاص »© بدلالته 
العسابة » أن يشير الى تحديات الحساشر * وأن يرنو يعينيه الىمستقيل 
آمل يثق تملاما فى أنه سيكون أفضل من الحاضر والمياضى ٠.‏ , 
. تقدم الأغنية طفلها الصغير عندما كان يطير طائرته :الورقية مع 
بعض أصدقائه » وسرعان بما تدور معركة بينه وبين أصدقائه من ذاحية 
وأطنال أجائب من ناحية أؤرى > ويذهب الجميع إلى قسم الشرطة » 
ويغاجا الصغير بأن ضابط القتسم «تخؤاجه» “ون يقرده ضمراءة انيه 
رصنا فظأ فيما تعنيه كلمة /( الحماية » #الاجائب «حماية» يجب التعامل 
مسوم كسدافة الحلاد . 
وتتسلل الذكريات الى ذهن اللغنى ناقلة معها 4 من خلال 
أحداث شخصية دامية » مأساة فلسطين حندما استشهد شقيقه الأكبر 
على أرضها عدذ مشمارقة اللد والرملة » ولا يفوته وهو يجسد مشساعر 
خطبيقه الحزيئة ان يشير الى مؤامرات الاستعمار والاسلحة الفاسدة 2 
تثوالى صور من حرق القاهرة وقيام الثورة وهجوم توى البغى 
9 اي الآمال التى. ستجتى قبارها 2 
حتها » الأحجيال المثيلة . 


فى 


وتنجاوز الوسميقق هنا دورها من مجرد التلحين المطزب: لتصبح. 
آترب الى الموسيقى التصويرية المعبرة بدقة » عن الأحداث وردودها 
الانفعالية » فالألحان فى المواقف التى تتعرض للطفولة تتميز بالانطلاق 
والمرح والبراءة » وسرعان ماتتحول الى 'الوتجوم » مجسدة للقلق © عنديا 
نصحب الطفل الى قسسم الشرطة »؛ وتصبح أقرب الى «اللعديد» الشعبى 
حندمنا تنطق بمشاص الخطيبة المكلومة وهى تتساعل أمام صورة خطييها » 
شهيد فلسطين » قائلة « ازااى يا حبيبى ازاى قتلوك ... ازاى بسلاحك 
بأديك قتلوتك ؛ ..,. وتتفجر الألحان بالغضب ثم بالبهجة الحماسية 
بالثورة . وتختصر الأغنية » على تحو بيع » احصداث السويس من 
خلال مقاطع متداخلة » مختارة بعناية ؛ مجدولة ببهارة » من أناشيد 
ذات تأثير قبوي »© غبعد أن يغنى عبدالطيم. كنت فى صمتك مرغم. . كنت 
فى حكيك مكره » يستعير مطلعى ١‏ والله زمان ياسلاحى .. الله اكير .. 
اشتقت لك فى كفاحى ... الله اكبر » » ثم تتدفق الآلحان بالآمل عندما 
يتخيل المغنى » يصوته الحالم » المفعم بالسعادة والثتة » أحفاده » وهم 
بنشدون بكبرياء » أناشيد ,النصر مستتبلا » لوطنهم : وطن الحرية . 
وحصن القومية النعربية . : 


بمثابرة وداب واخلاص أخذ عبد الحليم ؛ عن جداره ؛ مكان الصدارة 
فى الأغاتى الوطنية » خلال مقدين من انزيان » ولكنه لم يكن الللارب 
الوحيت الذى قدم أغنيات بنباءة » جميلة » عن الجائب الايجسابِى 
المشرق فى هاه القترة > فيرابجعة أغنيات هذه المرحلة تكشف عن نهضة 
هائلة فى مجسال الأغنية الوطنية التى واكبت © بروح متوقدة خلاقة .. 
التلاحق السريع للأحداث » وتنا للتوجه اأسياسى القومى » ونتيجة 
لحركة التحرر العربى التى تأججت فى البلاد العربية » انقعشت الأغنيات 
ذات «البعد القومى » والتى تتنباول النضال المصرى كجزء من الفضال 
العربى : فى اللجنوب الثاثر » فى العراق » في المغرب » فى الجزائر “.خاصة 
بعد أن اندلعت ثورة االمليون شهيد » وسرعان ما انطلقت أغنيات الوحدة 
مع سوريا » والأناشيد آلتى تذكر بفلسطين وتعبر عن حتمية تحريرها؛' 
وجذبت القاهرة » بمحطاتها الاذاعية » عددا كبيرا من الاصوات العربية» 
ساهمت بفعالية فى نهضة الأغنية الوطنية والقومية » فايزة أحمد ؛ 
وردة النجزائرية » نجالح .سلام » محمد سلمان » ويمكن القول بلا مغالاة» 
أن هذه الفترة شهنت افضل انشؤدات محمد تنديل وابراهيم حمودة 
وفايدة كامل وشسادية ونجلة الصغيرة » مضلا عن فريد الأطرش ومحيد 
فوزى » وبالطبع ©» وى المقدمة » أم كلثوم ٠.‏ 


فنا 


من ناحية آخرى.» وى ظل الئهضة :الثقافية العامة » اهتمث حكومة 
الثورة يدعم التشاط الموسيقى ونشره والارتقاء به » فأنشات »؛ فىعام 13155 
المعهد العسالى للموسيقى » واستقدمت فرق االباليه والكونسبيرفتوار لتقدم 
عروضها للشباب يتذالكر مخفضة » وخصصت ف عام 115٠‏ عدة ساعات 
لاذاعة « البرنامج الثاتى © » المهتم بالثقانة الآدبية والفنية الرقيغة ٠.‏ 
سواء العربية أو الأجنبية ؛ مع شرح وتحليل السبيمفونييات المالية » 
وتم استداعاء الموسيقار السوقيتى الكبير آكام خاتشادوريان لقيادة أول 
«ريق سيوفونى عربى »© ويدات الحياة تعود » بطاقة جديدة » الى فن 
الاوبريت » سواء من خلال .ااعادة تقديم أوبريتات سيد درويس وزكريا ' 
أحمدا أو بتمصير أعمال أجنبية مثل « الأرملة االطروب »© » أو بتأليف 
أوبريتات جديدة مثل «.ياليل 0 » و ا مهر العروسة » والى جاتب 
الاهتمام بتجميع ودراسة التراث الشعب الموسيقى من خلال « مركز 
الفنون الشعبية » » |اتيحت فرصة تقديم «ؤلفات موسيوقية عربية باللغة 
الموسيقية العالية » وبدات تتردد أسماء : يوسف جريس وأبو بكر خيرت 
وعزيز الشوان ورفعت جرانة » وسع حفلات 2 أضوام المدينة » ألتى 
تنظمها الاذااعة فى كافة ,الاحتفالات 'الوطنية ازداد.عدد السازقين. والموزعين 
وقواد الفرق الموسيقية ٠‏ 

: اذن"فقية 'مشاخ هئ يتسم بالازدذهار والحيوية » تؤشرن عناصره 
فيمنا 'بيئها ؛ واف مشلاخ خصب كهذا » كان من الطبيعى أن تنطلق دح 
التنائس 2 وبالتالى اكان عللى عبد الخليم حافظ » .الفاشق لفنه » أن يبثل 
اكزيد من" البجهدا 'لكئ يحافظ 3586 مكأثه ق صدارة الحركة الغنائية 6 
الأمر الذى فعله » بحماس ثشندكيد 


و ل عد امش و نامرع ار ين 
الثوزة واحداث الوطن واحلام القن :.. وعلى الفور»'بدافع من احساسه 
بدورة' » ذهب الى الاذاعة ليقيم :فيهد! ©» .عظم الوقت »2 وفى أيام قليلة » 
قدم عقر انقنودات لحماسية: : انذار » أضرب © أشبجع رريجنال » 
بركان.. الغضب »> بالهم راية االعرب » با ,اسستعمار » روح الأيمة 
العربية »أحلقا سنماها » ابنك يقوا لك يا بطل . ِ 


فشوحف مريةه عنية »مويه كرك بلس لس 
تشمد أزر الناس » تفيضن بارادة. الققفال وتعبز عن الثقة فى النصر... 
ولكن ما أن أنتهت. المع ركة حتى بدا حجم الكارئة يتضح ؛ ويعيدا. 
عن الحديث حول ظروف وملابسات النكسة » يمكن. القول بأنها تركت 5 
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أعماق اثلوب"من عايشوها أثرا لم ينح .ختئ يوننا 'هذا ': مزيج من اللحرن: 
والقتاية والغضب » الشعور بالقهر والخديعة والرغبة فى تصفية الحساب» 
اللرارة وزالنندم والسخط مع ارادة منازلة العدو فى أترب وقت ممكن . 


بضربة 1117 المدمرة انتهت مرحلة الأفراجح والزهبور والاطيئنان 
الكيل للحاضر واللستقيل » والرضاء عن الذات » وانكسر من اتكسر 
وانطوى بعلى نقسه من انطوى وصمت من صمت ... ولكن سرعان ما بدأ 
عند الناصر » مشتندا على ارادة السواد الأعظم من الشعب ؛ الاعداد 
الكبير لمعركة التحرير مع اسرائيل , 


. خلال السنوات الثلاث التى اعقبت النكسة » والقى سبقت 'رحيل 
عبد الناصر » حاوّل عيد الحليم ان يظل الصوت المعير عن مشسامر 
الناس » واستلزمت الاوضاع الإجديدة » بأجوائها النفسية » تفييرات ما » 
فى الأغنية الوطفية ..,. وفيما يبدو أن النكسة نفذت بجروحها فى روح كاتب 
اشسعار عبد الحليم المميز : صلاح جاهين .. ذلك أنه » بعد أن اهترت 
دعائم الصالم الذى غنى لله » للم يعد قادر!ا على تجناون المحنة » 
ولم يعد قادرا على قول الشعر الا فيما ندرن » وبدت قصائده ؛ بعد 
النكسة » مبللة بالحزن والمخاوف »؛ ويعد رحيل عبد الناصر » غرتت 
فى مستنقع اليس .. 


ترك عبد الحليم محطة صلاخ جاهين التى انطفات مصابيحها ليتجه) 
بكليته االى محطة شساعر آخر » سييده بالكليات المطاوبة ». والتى 
يحتاجها .الذاس تماما : عبد الرجمن الأبنودى » أحد فرسان الستينات » 
ظهرت فى عنفوان عبد الناصر »؛ لكنه لم يكن ناصريا تماما . . فعيونه الشابة ' 
ادركت جذور الخلل فى التجزبة العبيرة والمشروع المعظيم '» لم يعاد 
النظام لكنه لم يتغنى به » التقى معه فى الأهداف النهنائية لكنه 
إذتلف.معه فى الأسلوب والمنهج والطريقة ... كان يؤمن بالجموع. ولا يؤمن 
باانسئواية » يثق ف قوة الجماهير ويتشكك ف'.قدزات"الؤسسات 
أرسمية وتوجهاتها. ... ووجاءعت قصائده : «التى استوعنت القجنارب 
الشعرية لصلاح جاهين وفؤاد حذاد وبيزم التونسى.بقية تسعراء العانية» 
ترجمة خلاقة لرؤيقه الشابه » تتسم بسخاء الصور الشسعرية .الموحية . 
الملتقطة من أحرناش النحياة ... ا : 


أمدت قصائد الابنودى عبد الحليم بالعنيدٍ من الأمنيات إلقى عشقها 
انناص » وستصيح اغنية « أحلف بسماعا ويتربها . ماتضيع الشمس 
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العربيية .. طول ما أنا عايش فوق ألدنيا » امتتاحية » أقرب الى القسم » 
يرددها عبد الطيم فى كل حفلة يقف نيها أمام الجمهور .. لكن ثمة أغنية» 
لحنها كيال الطويل » وغناها عيد الحليم بعد الفكسة بأيام قليلة » تعد » 
بلا مغالاة » من درر الغناء العريى ... ٠انها‏ : موال التهان . 


اا موال التهبنار » لا تكتفى بمجرد التعيير عن الحالة الانقعالية 
للجموع البجريحة »© لكنها »؛ وهى تحترم أحزان الأهاللى »© وتتقهمها » 
تتسامق بها » وتتجاوزها الى آفاق الأمل الرحب » المبنى عسلى دعائم 
الثقة فى قوة الجماهير القادرة على اننزاع النهار من ظلام الليل . 
يعد المقدمة الموسيقية الهادئة» والتى يشويها شىء منالتوجسءياتى 
صوت عبد الحليم الهامس » مبجسدا » على نحو رمزى “)ا وضع الوطن كله 
من خلال البلدة الريفية الصغيرة ألتى يتحدث عنها : 
عدى التهار 
والمفربية بجاية تتخفى وراء ضهر الشجر 
ولاق كاوه ف الم 
وبلدنا ع الترعة بتفسل ثمعرها 
جانا نهار 1١‏ قدرشس. يدفع مهرها 
ويعير اللحن عن الهو ابجس مع الكلمات التالية 3 والتى تعبر عن 
ة الناس وقلقهم وتساؤلاتهم المفعمة بالقسجن : 
يا هلترى الثيل الحزين 
ابو_الفجوم الدبلانين 
ابو الغناوى المجروحين 
يقدر ينسيها الصباح 
ابو شوس بترش الحرير ؟ 
شسهقة حبد الحليم » عندما يلعيد جملة « أآبو الغناوى المجروحين » » 
تفتصر » على نحو بالخ الصدق والتائر » احزان الشعب المصرى » لكن 
الأغنية لا تفرق فى الأحزان »٠معلى‏ الفور ؛ ياتى الود على العسلؤلات 
الحائرة »؛ بصوت وائق “بلا فاصل موسيقى * 
ادا 
أبدا بلدنا للنهار: 
بتحب .وال التهارا | 
ما يعدى فى الدزوب 
ويغنى قدام كل دار ٠‏ 


0 


. وسرعلان ما يتدفق اللحن بالقوة عندما تؤكد الأمنية أن الليل المتسثل 
وراء السواقى لا يمنع الأهالى من أن تحلم « بالسنابل والفلال © » وان 
ألرجال والأطقال والينات » وسسط العتمة “ يسمعون نداء التهار » وأنهم 
جميعلا » سيططلعون صحبة » حتما © قبل الآدان » لاسستثباله » ذلك أنه ٠‏ 
بالضرورة » سياأتى ... 


وى العام التالى للنكسنة » قدم عبد الحليم » من كلمات الأبنودى » 
وآلحان بليغ حمدى » فى قلب لمنكن أغنية « المسيح 6 التى يتمثل فيها 
مكساعر أحد الفلسطينيين من أبناء القدس » وبزيط بين آلامه وآلام المسيح» 
وبؤكد أنه رغم عباء الغريبة » حتيمنا »ا سيعود الى أرضسه ٠‏ ومع يروز 
دور المقاومة الفلسطينيية المسليمة تقى » على لسان احد ربجال القاوية» 
أنشودة « غدائى » التى تؤكد » مع أغنية البندقية » أن الحق لن يعود 
الا عن طريق : الربجال والسلاح . 


ومرة أخرى »؛ بكليات الأبنودى »2 ولحن ايراهيم رجب »© يشير 
فى أغنية ١‏ يا بلدنا لا تنامى 4 أنه يقصد بالرجال هؤلاء الشرفاء » ذوى 
العرق الطلاهر » المخلصين » الذين باعو! الراحة » ١‏ الشسغيلة » 
ر « القلاحين » » والذين يرون القضية « بضمير الأيام البجاية » 6 واالثين 
يعرفون الثمن الذى سيدفع من أجلل الحرية .. وعلى استعداد لدفع 
المثمن ٠.١‏ 


رحل عيد القناصر عام »© وبعد أسنابيع قليلة » بايعاز من 
؟نور السادات » بدات الأغنيات التى برد فيها اسم جمال 4 أو التى 
تتحدث عن مشروعاته وقراراته » فى الاحتجاب » سواء فى الاذاعة 
*و التليفزيون » وسرعان ما تخلص السادات مق السذين عملوا مسع 
عيد الناصر .» والذين لم يكن لهم آية شعبية فى الشارع المصرى .... وعلى 
اإلفور » شرع السادات فى تقويض ما قام به عبد القناصر. خلال ما يزيد عن 
عد ونصف ٠‏ 5 0 


ترى » هل عرف عيد الطيم أن أغانيه التى ورد فيها ذكر 
ميد القاصر » والتى نجحت نجباحا هائلا » وكانت سبيا فى احتلاله مكان 
الصدارة الغنائية » تقد تقرر عدم اذاعتها ؟ .. سواء عرف أم لم يعرف » 
فان مراجعة سجل أقنيات عبد الحليم خلال سبع سنوات - من .111 
الى 1910/97 عنام وفاته “ تبين أن اسم السادات لم يرد ذكره اطلاقا. . 
ربيا كان , وهو الأربجح -, صعبا على من غتى للعبد التاصر أن يغنى 
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للساداات'» بصرف "النظر عن أسنباب هذه.:الضعوبة » هذا ما يقسر 
امتناع كيار المطرييين عن التغفنى بالسسادات © وقد يفسر أيضسا تلك 
الخصومة الشهيرة بين م كلثوم والسيدة جيهان .التى لاشك كانت تحس ل 
فى زاوية من قلبها ‏ بقصة غضب على هؤلاء الذين.كان عبد القاصر 
محور! لأغانيهم 6 بينها زوجها مهملا > الا من مطربى الدرجة الثانية » 
بأفنياتهمٍ .إلتى تولد ‏ » علادة ©» ميتة ٠‏ 


ومهما قيل عن حرب عبد » من ناحية الدوافع والأمداف > 3 ا 
ذاحيةالنتائج والحصاد» فان معارك!كتوبر » - يقينا أثبتتقدرةالمقاتل 
العربى على هزيمية أعداء الوطن » وشهدت ايام القتال فورة جديدة . 
آخيرة » من الاغنيات الوطنية » وكان لعبد الحليم دو كبير فى أغنيات 
إكتوير 4٠‏ ,فكما فعل فى خربا.يونيو »> توجه إلى كار الاذاعة لينيم نيها : : 
أكبر وقات ممككن » ومما قدمه خلال أيام المعركة : « ياركى الولاد ياصبية .٠‏ 
ولد ولد » من كلمات محسن الخياط والحان محمد الموجى » و ا قومى 
با مصر » من" كلماث مب النحليم متصور وألحان بلِيعْ حمدى »© و «: الفجر 
لاح » من' كلمات مزسى جميل عزيز واكخان دليغ حمدى .... وتعد 'إنشودة 
« خلى السسلاح صاحى »© التى كتبها أحمند شفيق كامل ولحنها كمال 
الطويل » من أكثر أنشودات عبد الحليم جمالاا وقوة وتأثيرا '.. أنشودة 
ضغيرة '؛ مغردات كليئاتهنا مبحدودة » لكنها مختارة بعناية » تبدا بالايقاعات؛. 
وتدخل بعض الآلات النحاسنة » وبعد حدة جمل موسيقية قليلة » 
مقتصرة »© يأتى صوت المغنى » ناصحا »© راجيا » من أعماق قلبه : 


خلى السلاح صاحى 

:أو انامت الدنها ' 

: فباحى مع سلاكى . 

سلاجى فى آيديه 

نهار وليل صاحئ 

ينادى يا ثوار 

عدونا فدار 

خلى السسلاح صاحى ٠‏ 
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فى تنفيذ سياسته الرامية الى تغير توجهات مصر وانتمائها واس حياتها 
الاقتصادية والاجتماعية » بل والآخلاقية ايضا » وفى أقل من. عا بن: © بعذ 


جرب اكتوير » اصبح. المفاءرون والآفاقون واللصوص هم فرسان عالم- 
نا 


الاقتصاد الكسمى بالانفتاح » واضحت الولايات المتحسدة الأمريكية » بما 
تقدمه من قروض » تملك مفاتيح حل القضية الوطنية » بدلا من رجال 
مصر وسلاحها » وابتعدت .صر الرسمية عن سقيقاتها العردية » 
التدور فى فك الدول الغربية » وبدا_الهجوم على القطاع العام واشتراكية 
عبدالقاصر » ومصائعه» لحساب شبيحة الانفتاح ٠ ١‏ وحتى السدائعالى» 
تعرض لحملة افتراءات ظالمة 6 تر ترمى الى اثبات انه سبب خراب مصر ! 
نايل ١‏ ! م[ ١‏ 18 ووو ووطيوه 98 سعد 
الا" 
وذئوب .ره ولم يعد آم منع أغانيه قاصرا على قلك التى يرد فيها ذكر 
عبد النفاصر »© ولكنه امتد ليشممل كافة أغانيه الوطنية الثى رددهلا ضد 
الاستعمار والأحلاف والأعداء » والتى تغنى فيها بالقومية العربية » والتى 
أشساء فيها بانانة المصانع والمزارع » والتى يبشر فيها بالمزيد من 
الاشتراكية » والتى يحلم فيها » مع عزال وفلاحين وجنود وطلبة وعلماء 
مصر » بغد مشرق » كان من المعتقد » أنه حتما © سيجىء .' 


ف متاخ المنع هذا '» ومع انتشنار قيم الكسب: السريع » ونمو النزعة' 
التردية الانائية » كان من الطبيعى أن يشعر عبد الطيم » والذى طالما 
تغكى بالبطولة البجماعية » ينوع من الاغترات » فها هو يرى 'كافة الرموز 
< التى عنى لها تتداعى وتتهاوئ أمامه ., لقد ذهبت الأيام الخوالى » 
مليالى 'أعيادها 4 عندمنا كان يفنى أمام عبد الناصر 6 أفنيات الفرح 
والآءال » فتسميعه التسعوب البعربية » ويصفق له جمهور عاشق ق “ا يخفق 
قئبه مع صوته » ويتجاوب مع أحلام الأيام القادمة » هذا الجمهور الذى 
ذاب مع الأيام لييحل مكانه بجمهور آخر » يملك المال ولا'يملك الذوق » 
يربد نؤما آخر من المطريين يخثلف تماما عج طراز عبد الحليم الذى 
اذخمطر » فى الحظة تنوير فاجعة » أدرك فيها أنه لم يعد فارسن هذه 
الايام » ولا مغنى هذا الجيهوى » أن يضع بعض أصابعه فى فمه » مطلتا 
صفارة ة طويلة » كهجاء ساخر لمرحلة لا مكان له فيها ٠‏ 
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9 فقبة قصبارة © 


الأعشاش المه#جنورة 
فخرى لبيب 


المحطنة بنلاء عقيق »© ألوانه كابية » علها غامقة » أضاف دخان 
القطارات والأتربة والزمن بعضا منه اليه . السقف قرميد منعدر © 
«موج بأوكار العصانير .. شسجار الكافور الباسقة المتناثرة تفسرش 
الأرص بظلالها . ساعة الظهيرة ينحسر الظل الى الجذور » وتصول 
الشمس بشواظها الحارقة . الأشجار عايرة بأمشباش ليى قردان 
و“ايمام .. المرعى قرب المإأوى » أرصفة الغلال والارض الخضراء 
من ورائها حلي امتداد البصر . 


الصمت فى المحطة حتيد .. 'السكون لا ينكسر حتى يجىء قطار ؛ 
يدخل متهاديا »© زااعها » ثافثا أسود. الغبإار والششيرر ٠‏ يص عد 
مسافرون »© يهبط آخرون .. يدق الجرس الفحاسى الثقيل . يغادر 
القطار ٠‏ يأوى الموظقون الى مكاتبهم ٠‏ تبدو المحطة خالية مهجورة . 


الساعة الخامسة »؛ موعد قطار المحافة . الأرصفة المرشوشة 
تزفر بخارا تضيق منه الأتفاس . رائحة الكافور المحبية وصوصوة 
افراخ الطير تضفى على المكان عبقا ونغما يخففان وطأ الكتمة . يصل 
القطار » تلك لحظة الثمة . :الئاس تتخاطف الجرائد » « سقوط الضبعة » 
الغازات تدمر لندن ..الألمان فى سسهوب روسيا . اليايان تدك 
الصين » .. لطم أحدهم الصحيفة . قال : العام اصابه الجئون . 
فى كل مكان فقنال . الكل يذبح الكل . قال آخر : الانجليز هم أس 
البلاء » لولاهم ما بجاء الالمان . علق تالث : احمدوه » نحن فى آخر 
الدنيا. : 
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تسلل الى المحط نفر من البشر © كل يمقطقه . وجووههم سمراء 
باهتة » أقدامهم عارية » ملابسهم مزق رثة . تفوح منهم رائمة 
« البتاو » وا المثى » القديم ٠‏ يظهرون قرب المساء . يختفون فى 
الصياح . يسافرون فى قطار الفجر . الأنفار يتكاثرون . يتكومون فى 
أ مكان .. يلواكون كسرة خبز . يكرعون جرعة ماء . أحيانا يصول 
بقاؤهم »؛ يوما » اثنين أو ثلاثة . حين يصل قطارهم » يرتفع صراخهم » 
يقتتاون كى يحتل كل منهم مكانا . الرحلة طويلة بعيدة ؛ من قلب الصعيد 
وأطرافه الىالتنال . هم فلاحون بلا عمل . ينزحهم المتاولون بالآلاف. 
يسوقونهم الى حيث الانجليز يحتاجون الى اذرع الرجال ٠‏ 
قطار الخامسة » 'الحرب تخترق الصحراء من الغرب الى الشرق. 
الطائرات طيور وحشية جارحة ؛ تمزق مدن الشمال ٠‏ : الدور انقاض 
والناس أشلاء . الموت شامخ يعمل منجله حصدا في الارواح ٠‏ الحيباة 
تدفع بن كدم للهجرة » للفزان . قطاء ار اليوم زحمة يُخيل أكثر مما 
أعناد » أطفالاا وصبية » ربجالا ونساء . تخلو المحطة وهم باتون 0 
العيون كليلة » الفظرات زائفة . الحركات محموبة . وتحث الوجنات 
اختزن الخوف صفرته . يكدسون العفش »> يختفون فى طياته ٠‏ شحنات 
وش حنات تفرغ نفسها فؤقالرصيف . امتلآتالمحطة بالمهأجرين. 'البعض 
عثر على اهل لله فانصرف 6 والبعض نضب'مئه 'الأهل فاستقريه المقام , 
هبط سر الخلدياك والعشق الماجور . تبادل صبية المماجرين 
لعبة الحرب »© قتحطم زجاج: المحطة بقنابل «الطوب . تذائرت 0 
العصافير أفراخها . قر أبو تتردان ينشد الأمان . نشب الإنجار + 
اتفار االتراحيل » مؤقتى الاقامة » دائمى التواجد » .وبين 0 
المتوطنين المتزايدين يوما بعدا يوم .. درع الناس بيوتهم ا 
الحديدية المتينة . احتمى الموظفون يجدران المكائب .: 


قطار المحافة » « روميل يزحف نحو الاسكندرية » . كثرت 
القطارات الحربية صوب الجنوب . هى لا تتوتف ٠.‏ ذراع « السيمافور » 
يتكسر. ويشىء اللون الأخفر .. يجرئ القطار صارخا مولولا ؛ ساحا 
وراءه كل الاترية والأوراق المهملة على ١‏ ثشريطه © ٠‏ صبية الله رين 
بيهلاون . أحيانا يزجمون التطالن . غدت ظك واحدة من الاعبيهم, ٠‏ 


تعتللت قالارة ..دهم بالتطار الى ٠:‏ الخط اميت © . قسال احد 
امال : انهم من الهنود » ريما قضوا البوم والغد هنا . لابد من 
تير التاطرة أو. علاجها . طايو. الناس اتصل من -المحطة الى حيث 
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القطار . ٠.‏ تحول المكان .الى سوق كبير . الصبية يعرضون مشغولات 
. المماجرين. . البجئود الأغراب يقلبون الأشياء ولايشترو, يشترون . ارقتسم التساؤل 
فى العيون , الكل يتكلم ولا. أحد يفهم . الوجوه كلها متشابهة » 
لكن الجنود يحملون على وجوههم ذتون كثة » ملفوفة فى شباك من تل 
أأسود . حك أحد الواقفين رأسنه . يدا كمن يمول اايقناظط ذااكرته . 
قال مندفعنا سيخ 5 ٠‏ .هز النجندئ رأسه بعنف . عاك االرجل الى 
السؤال : مسلمان ؟ صاح الجندئ : مشلمان تصافحا بحرارة . نكر 
الرجل خوله فى زامو .' ققال : اتهم مسلمون . زاط 'الصبية . انطلقو! 
يسألون الجنود . « سيخ “ مسلمان 5» . قدور الشاى تغلى ٠.‏ شرب 
عو و و د 


1 عد الشروق كان ٠‏ النقط الميثت » خاليا ٠.‏ جناءعت القاطرة البديلة 
لبلا » وغادر الهبود المسكان ٠‏ كلما مر قطلار حربى »© لوح الصبية 
بايديهم صائحين “ ا مسسلمان » .« كفوا عن القشاء الحجارة 1 04 


». اللساعة اللخايصة .: لم يضل قطار الصحافة . دخل المحطة‎ .:٠ 
» بدلا'منه » قاطال جربى . شغل: الرصيف راءتد بعيدا يبعده . سيارات‎ 
. دبابات » مصفحات ؛ عربات مغلقة وجنود غير هنود المرة السابقة‎ 
عمالقلة سنود » ملاظ الشفه » تسرى الحيرة فى عيونهم . ساد الخحطة‎ ' 
صمت التزشب . وقفت القناطرة قرب « الغراب » ©».تأخذ حاجتها من‎ 
الماء » ربع سعافة ويمتلىء الخزان . دنا الصبية مترددين » البعض‎ ' 
تساتل أقريهم فى صوت هامس : ا سيخ » مسلمان ؟ ) مط‎ ٠. متماسسكين‎ 
:أحد السود شفتيه » رفع حاجبيه فاتسعت هيناه . ارتد الصبية الى‎ 
الورااء . بدا المنظن يض حكا . فهموا أنه لم يغهم شيئًا '. ظلوًا ينظرون‎ 
إلى يعضهم الإبعض .. تقدم احد الكبار الواتفين على الرصيقة . بدا‎ 
. كأنيا يبعد الصبية . قال فى سرعة : فوريشان ؟ . هز الأسود رأسبه‎ 
افريكان ؟ هز نفس الأسود‎ ٠ :لا احد يفهم ماذا ييعنى . تسال الررجل بجل‎ 

. رأسه . الهزة هذه المرة غير المرة السابقة . قال مؤكدا : أفريكان . 
كان يجلس على جافة العربة . كات اقرب الجن ود الى .الرصيف. . 
دنا الصبية من جديد . نظر: اليهم وابتسم . تحرك القطار . بداوا 
التلويح ضائحين : أتريئكان٠“أفريكان‏ . اتمنعت ابتسامة الأسود . اعتدل 
فى جلسته © ضم راحتيه معبا 4 رفغهما الى أعلى ». هزهما بقوة » 
ظل كذلك حتى لم يعد أحد.يراه ٠‏ 
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وقف القطار يعد أن كاد يختفى هنالك عند المنحنى ٠‏ توقف التراب 
الذى كان يجرى خلفه . تناثر حوله . بدات شباح تقفز من عليه . نقط 
سوداء تجمعت فى بقعة كبيرة . توتف الناس عن مفادرة الرصيف . 
اتجهت كل الأبصار .هناك . انفصلت نقطة من البقعة . تدحررجت فى 
عحلة » استقايت مهرولة نحو المحطلة , 


قيل وقعت حادثة . دفع الفضول الصبية أن يروا ماذا جرى . 
أسرعوا مع الهارعين . تسللوا بين الأجساد السوداء . هنالك على 
الأرض كان يرقد واحد منهم © مقطوع الزراعين مفتوح الفم والعينين » 
تلوح على فمه اإتسابة ذابلة .. عندما رأىالصبية وجهه» شهقت اتفناسهم 
اللاهثة , كان .هو بعينه ؛ ذلك الجندئ الأجالس على جافة العربة . 


فى المدد القادم: ' 
والأعداد التالية : 
يد نقد المجتمع فى مقامات الحريرى 
دء. أحمد -أبراهيم الهوارى ٠‏ 
بد شعراء السبعينيات ٠٠‏ 


مواصلة الحوار دء حامد يوسف أبو أحمد . 
عد الظئون والرؤى محمؤد .عبد الوهاب 
يبد من أدب المقاومة اللبنانية ' © 'أاعداد أيمن حمودة 
: تسنسعمخميكيمسا 


|امححد | 


ارا 


لل10 1خ 7[ | [ 
« هل تؤمن الصحراء بالاخضران ؟ » 


يروى جسيذور العشبب 

« هل تعرت الانهار وجهى ؟ » 
هل يعشق الما الظيا ؟ 
قال ابراهيم : اتليس 

كيفا تخضر السسماء 

ثم وللى واختيا 

فخضت فى رمل الكابة 


ورحت أجيش بالببكاء . 
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الايديولوجية 


والاجهزة الايديولوحية للدولة 


««الجنزء'الثالث » 
لويس التوسم 

ترجمة : عايدة لطفىين 2 . 

مراجعة وتقديم : د ٠‏ إمينة (رشبيد 


الابديولوجية .تستدعى ذوات الافراد 


«هذه الأطاروبجنة بمثابة لشرح 'للفكرة التى نتدمنافنا سابقلا :ليست 
هناك أيديولويجية إالا واكان. مصدرها ذات ولاجل ذات آخرى . 

أئ ': ليست هناك أيديولوجية الا من أجل ذوات فاطلن الهم وجود ' 
فى الواتع . ولا يتاتق هذا الا عن طريق ذاتأخرئ” : بنعنى عن طريق 
نوعية الذات ووظيفتها ٠‏ 


معني بهذا أنه ركم انه. لم يعرمة هسنا :الاسيم ««الذات © الاضنع 
ازدهار الأيديولوجية اللبورجوازية والأيديولوجية .النمتوقية/86 قييل 
كل.شىء .»> قفان نمط الذاات ؛( التى يمكن "أن .تتخذ .أسيماء. الخرزى ١.‏ عتبد 
أفلاطون حلى سبيل المثال يطل عليها : للووج © للله. » للخ ) هو:ثفيس 
النمط “الذى تتسم به الايديولوجية أينا كان:تمزيفها .( لقليمية أو.طبقية )» 
وأيا كان تاريخها ‏ حيث أن الأبديولوجية لا تاريخ لها .. 7 


(#) للتى : تستعي .المنمط ؛الحقوقى -القلال بإن ٠١‏ ,اكذلت القانوئية »١‏ النجهل منه 
منهوما أيديولوجيا : الانسان بطبيعته ذات . م 
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نقول : تمط الات هو المكون لأية ايديولوجية الا أننا نضيف ىق 
نفس الوقت وعلى الفور أن نمط الذ'ت لا يشكل أية أيديولوجية الا اذا 
اتخذت الأيديولوجية وظيفة لها بأن تشكل هى الأخرى ذوات الأفراد, 
المرئيين . هنا تويجد وظيفة الايديولوجية داخل هذا العتر فى الطابغ ‏ 
المزدوج » فالأيديولوجية ليست سوى أسلوب عملها وتاديتها لوظيفتها 
من خلال الأشكال 'المادية لوجود أسلوب لتأدية وظيفتها هلذه . 

ومن جل رؤية الكش وضوحا نقول : يجب أن نذبه الئ أنه حتى 
كلاب هذه السطور وقارثها هيا أيضا ذوات »© اذن ذوات أيديولوجيين 
أى أن الؤلف مثله مثل قارىء هذه السطور يعيشان « تلقائيا » 
آي طويعيا » فى الأيديولوجية » فى اطار المعنى الذى ذكرناه ان 
« الانسان بطبيعته حيوان أيديولوجى » . 


وتلك قضية أخرى أن يكون المؤلف ‏ باعتباره صلاحب خطاب من 
المفترض أنه علمى غائبا تماما كذات عن خطايه العلمى ( لآن أى خطاب 
علمى هو بالتخديد 'خنطابْ يدون ذات » فيس هناك « مؤلف ( ذات ) 
للعلم 6 ١‏ بتلوارني عن اتام 41 وعسذه بسالة لخرى لتركيا 

جائيا الآن .7 3 
وما ب بر ب ا ناد 
005 أبن فى الانذيولووجية » الدثيا « الغائن ‏ الحركة والحياة ». 
بلى ذلك بالنسنية“لكم كيا عو بالنسية لى » رتمط: الذالت ‏ الذى هو بديهة 
'ولية ( البديهيات. جميعها ذاثما ما تكون أولية.) : من الممروف أئئنا :4 أنا 
وأنتم'» ذوأت ( حزة © أخلاقية » الخ .٠‏ )". مشل جميع البديهيات 04 
بما فى ذلك تلك القى تؤدئ الى استخلاص معنى للكلمة .أى أن يكون لهنا 
١‏ معنى ( وبما فى ذلك البديهيات 'الخاصة « بوضوح “ اللغة ) هذه 
«:اليخيهة » القائلة بأننا 'نؤات' وأن هذه ليست بميشنكلة'._ هى 
صاحبة ثاثيز” أيدنولوجِئْ. أى صاحبة التأثن الأيديولوجى' المبندئى(هه) ' 
والأولى 11 ين خاصمية |الايديولوجية نه ١‏ تفرضٍ ( دون أن يظهر 
الا أن تطرفهدا نهر تولد الديسة رد الفمل المتييمى الذى لا يمكن 'دلافيه 
ال اليد : 3 


< (#) يتعثر اللغوبون وهؤلاه الذين يستمينون باللفويات- لاهداف مختلفة » -كثيرا 
بالضعويات: الراجعة آلى آنهم.' يجهلون: لغبة التآثرات الايديواوجيسة. قا جميع اشكال 
الخطابات ‏ بما فيهة الخطاب العلمى نقسه .. . ّ 


مه“ 


بآن نضرخ ( بأعلى صوتنا ال ا ايا اا 
ديهئن ! هو هكذا بالفعل ! هنذا حقيقى ! »© .. 0 


هى الجدئ واظينتى الابديولوجية كليديولوجيا إ[ عكسها' وظيفة الانكار 
أو الجهل 0:.: 


ولتظرب مثلا ملموسنا الى جد كبر ؛ لدينا جميمصا ( بالطيع 6 
أصدقاء » عتهما يطزقون بابنا وئشال نجن من وراء 'الياب' المغلق هذا" 
السؤالٍ : ا( من «هقسناك 0.8 6 يجيب 'الطنارق ( إلأنه |( شنىء يديهئ '»:) 
« هذا أثا.» :6 '.. واهلكذا شعرف ,أنه « هى © أو « أثله هري ». . 
نفتح الياب » و « بالفعل جد أنها هى التى كانت هناك » , ولكن ناخ 
دثلا آخر» عندمنا نتعرف فى الطريق على أجد معارفا “.اتنا نعير له عن 
معرفتثا لله '( وبأنقنا عرفنا أنه تعرفا هو الآخر علينا ) بأن نقول. له 
« صباح الاير يا صديقئ المزيز ! » وعن طريق السلام باليد (ممارسة' 
طقسسية مادية للاعتزراف (١‏ أو التقرف ) الأيدبولوجى فى حياثنا اليومية » 

فى فرتنسا على الاقك . : فى أيللتن اخرئ هنك مطلقوس أخرى ) . 


عن طريق .هذه الللاحظة المسبقة والشهابات اللموسنة الع 
أوردناها أود أن نلاحظ معا اننا » أنتم وأنا » كنا دائما ومازلنا ذوات 
وهكذا نمارس بلا انتطناع طقوسس الاغترافٍ ( أو التعرف ) الايديولوجى 
التى تضمن لذلا اننا بالفعل ذوات مرئية » فردية » لا يمكن البخللط بينها 

و ( بالطيع ) لا يمكن أن يحل محلها آخر . الكتابة التى اتوم يها الآن 

والقراءة التى تعكقون علنيها 'الآ نيا هما أيضا على وه 'ما أؤضنحنا 0 
طقتوس تعرقة أو اإعتزراف أيديولوجى بما فى ذلك « ١‏ البديبية » 'آلقى 
يسكنها أن تفرض عليكم ا( حقيلة » ( صحة) نخواطرئى أو « خطاما »2 
لكن الاعتراف” بانلا ذوات وانننا ندور فى طقوسس المززاولة ‏ االخاصة 
بالحياة البومية البسيطة للغاية ( قبضة اليد » مجرد أن تحمل الاسم 
اللأذى تحمله مجرد معرفئة » حتى لو كنت أجهل ذلك » أنك < تحمل »” 
أسم علم يجعاك معروفنا كلأات مقردة » "الخ ... ) سد هتنذا: التعرة 
أو الاغتراف: يفنحتنا '( الؤعئ 6 بمزاؤلثتا التى. لا تهنندا'ت الأبدية ١‏ 
للتعرف ( الاعترافة ) الأيديولوجى  :‏ الوعى يعنى -التعرف ‏ ولكنها' 


() خذوا فى اعتباركم ': الآن أن هذا الازدواج هو الدكيل على أن الايديولوجية - 
آبدية » بما أن هذين' « الآن » كلاغما منفصل عن الاخر 'غن طريق فاصل زمنى ما » 
فانى أكتب هذه السطور فى'5 أبريل 1554 فا حين آنكم. تقرؤونها فى أى وقت , 


ؤم 


لا .تمنفحنا أبدا المعررفة ("العلمية.) #لية هذا التعرف . .فى ححين أنه من 
الوإجب الرجوع الى .هذه المعرضة © :آخط أردئا ٠.‏ أثثاء اللتحدث عن 
الأبديولوجية وى قلب الأيديولوجية ©» واذا وضعنا رسما تخطيطيا 
لخطاب يحاول مقاطعة الأيديولوجية ليجازف يأن يصبح بداية لخطاب 
علبى ( بدون ذات ) عن الأيديولوجية . 

ان :ومن أجل الرد على هذا السؤال : لماذا نمطية الذات هى 
التى تكن 'الأيميولوجية التى هى أيضا'لن .تتؤاجد الا اذا شكلت 
الذؤات. المرئية 'كذواتك . ساستخدم فى الرد' أسئلوبا خاصا للعرض 
«ميحسيوسيا) الى حد يمكن معه أن يكون معروفا »؛ ولكنه أيضنا مجرد الى 
حد أنمكن معه تصديقنه والتفكير فيه »> بحيث أتيح مجالا' للمعرفة ٠‏ 

سإظرح هذه الصيغة الآوثية : كل ايديولوجية تنادى الأنراد 
الجرئيين وتستدعيهم كذوات مرئية عن طريق كيفية عمل نمط الذات . 

هذه العكرة تقفرضن 'علينا أن خميؤه مؤقتا ».بين الأفراد اللمرئبين 
من بجهة والفؤولاث المرئية من' جهة “أخرئ © بالرقم من اته.ليس هناك » 
على هذا المستوى » من ذات الا وكانت منسوبة الى فرد مرئى . 


هكذا #تترح عليكيم أن الأيديولوجية « تعمل » أو « تسير » بحيث 
انها« تضم اليها » ذوات من بين الافراد ( أنها تضيهم جميعا.) ؛ 
او“فحؤل "الأفراد األى ذيذات ( انها تجولهم جميعا ) عن طريق هذه العملية 
: الدؤيعة التى نسميها « المناداة » ( صمتغهلكءم عامل ) التى .يمكن 
إن فصبورها بالنيوذج الأكثر شبيؤزعة للمناداة٠البوليسية‏ .(-أو لا.) اليومية: 
« أنت .» مناك 1 » (هيو) الذا .تصورنا أن المشهد «النظرى المتخيل يحدث 
فى اللطريق » القسخص المنادى عليه سيفظر للخلفه . عن طريق.هذا 
الالتقات. الجسمازى .البشيط ذو ال ..1 دورجة » يصبح.ذاتا . لماذا 5 
لأنه عرف ان 'المناداة كانت موجهة :« بالقعل ».له.وانه .هو « بالتتعل 
الذى. كان مقصيودا بالمناداة » ( وليس شخحصا آخر ) . 
تبين “التجرية إن .وسسائل الاتصال السسلكية واللاساكية 
ألتى .نس تخفهها بيسدف''للناوداة ختم بهذا الكل » 
ان. المتساداة بلا. فططى» أبدا من تستدعيه : سسسواء كان ١الفداء‏ قنفييا 
؟و صغيرا » فالمنادئ عليه يعرفا داثيا انه هو المقصود .بهذا النداء . 
5 ع :5 5 
(#) المناداة > . مزاولة .يومؤة »> تفضمع لطقس معين. :»2 . تقخذ , أنتكلا. « خاصا .» 
تماما فى الممارضبة. البوليسنية . ((اكلمظذاة-» »> دحيث انتم ,مناذاة؛ « المشبوهين » . 


هم 


حى مح قللكه ظاهرة:غريبة ولايغم شرحهلاعن طزيق « الفسمير بلقب :* 
فقط ©» على الزشم من.ويبيك حسذا العدد الكير من اتلس مين 9 لشييم 
ذميئا يلومون عليه أنفسهم © . 


من الطبيعى ومن أجلن سهولة ووضوح عرضنا' الخاض بمسرحنا 
النظرى الصغير »© هتد اضطورنا لتقديم الأشياء. فى صورة مقطنع مرفقه 
نشىء قبلها وششيئا بعدها'» أئ.فى صنورة تتابع زمنى ٠.‏ هنناك بعضن 
الأفرااد يتنزهون 6 ينطلق من مكان ما نداء ١‏ غاليما' منا'يكؤن من خلف 
ظهورهم ) :' « أثمت هناك !:» . اثى'فرد (ى .5/ز من الحالات يكون 
هى دائما من هو مقصود بالنداء ) يلتفت لتخلف: معتقفدا ‏ شاكلا ب 
مازنا' أنه.هو المتصود »© اأن عالما :« أنه هو بالقنعل » المتصود:. بالثكاء. 
الا أن الاشسياء فى الواتع تتم بلا أى تتابع . ويحدث نقس الشتىء 
بالنسببة' لوبجود الأيديولوجية' ونداء الأفزاد كذوات . 2 4 


يمكننا أن نضيف : ان ما يبهو “نه يتم بهذا الأسلوب خارج 
الأنديولوجية ( بالتحديد إفى اللطريق اللمام ). يتم فى الواقع بنفس الاسلوب 
فى الأيديولوجية .. 


أى. ان ما يحدث ف ااواقع داخل الأيديولوجية يبدو اذن انه بحدث 
خارجها ٠‏ ولهذا فان من. هم داخل الانديولوجية يتصورون 'انفسبهم 
بالتحديد خارجها . انها احدى تأثرات الأبديولوجية التمثلة في الانكار 
العملى الصغنة الأيديوتوجية للأيديواؤجية.» عن طريق الأيديولوجية : 


الأببيو لوجينة لا تقول. ابدا. ٠١‏ آنا ايديونوجية » يجب؛أن. تكون. خارج 
الايد ولوجية أى فى المعرفة.العلبية » حتى, بمكننا .أن نقول :. أنا داخل 
الأبديولوجية ( أنهبا.حالة خارقة للمادة تماما ) أو. ( حالة عامة ) ١‏ كنت 
داخل الأبديولوجيبة .: 


من المعروف. أن. الاتهام. بالوجود .فى الأيديولوجية لا يسرى 
آلا بالنسية للآخرين ولا يحدث ابدا بالنسبة لأنقسئا ( الا اذا كنا بحق 
سبيئوزيين أو مازكسيين » ('فكل من سبينوزا ومازكس ينطلقان .ن نفس 
الموقف فى هذه القضية آن الأبديواوجية ليس,لها خارج ( لها هى ) » 
لكنها فى نفس الوقت ليست الا الخارج ( بالنسبة لتعلم » والواقع ) ٠‏ 
نقد شرح سبينوز! هذا' جيدا قبل مازكس بمائتى عام » وطبقه ٠ازكس‏ 
لكن بدون أن بشرحه: بالتفصيل. ٠‏ تكن لنترك هذه النقظة. » المثفلة رغم 
ذلك بالنتائج.» وهى نتائج لنيست فقط النظرية بل والسيانسية مباشرة » 


زف 


يما أنه سيمتد .مثلا أن كل نظرية النقد والنقد الذاتى » والتى. هى قاعدة 
أاساسية امارسبة صراع الطبقات الماركسى - اللينينى » تتوقف 
عليها ٠‏ 


الأيديولوجية ان تدع الأفراد كذوات فاعلة . وبما أن الأيديولوجية 
خالدة » فعلينا الآن أن نزيل الصورة الزمانية التى قدمنا فيها حركة 
سير الأيديولوجية وأن نقول : الأيديولوجية كانت دائيا تدعو الأفراد 
كذوات نفاعلنة وهصذا ما يدعونا الى إن نوضح كيف أن الأفراد دائما 
ُ 2 الأيديولوجية كذوات » مما يدفعنا بالضرورة الى فرضية 
:. لد سبق للأفراد أن كانوا على الدوام ذواته . الذن فالأفراد 
1 رن بالمقسارنة بالذوات التى سسيق أن كافوا 
على. الدوام عليها . هذه البجملنة يمكن أن تبدو للكم مفارقة . أن يكون 
الغرد قد سيق له على الدوام أن كان ذاتا فاعلة » من قبل حتى أن يولد» 
لكن هذه هى على الررقم من ن ذلك الحقيقة البسيطة التى يتقبلها الجميع 
وايست .على الاطلاق يفارفة : أن يكْون الافراد دائما « مجردين 6 
بالقارققة مع 'الذواات التى سيق للها ان كانت موجودة دائيا » فان فرويد 
أظهر لنا كلك مع ملاحظته ببساطة للطقس الايديولوجئ الذى يفلف به 
انتظان «.ميلاد »© ما هذا « الحدث السبعيد » .. كل منا يعرف .جيدا 
كيف ينتظر ميلاد' أي طفل ٠‏ واان هذه الصورة ,لتبدو ١‏ منبذلة » » اذا 
اتفق أن تركنا جانبا ا« المشناعر » » اى أشكال. . الأيديوتلوجية العائلية : 
الأبوية / الأمومية / الزوجية / الأخوية ‏ بالتى ينتظر من خلالها الطفل 
الذى سيولد : من :المغروف مقدما أنه سيحيل اسم والده » سيكون له 
اذن'هوية: ».ولن يحل محله آخر: » سيصيح انسانا لا. يعوض ٠‏ حتى 
قبل أن يولد :سيق" الطفل ان أن كان دائبا ذاتا » .هى مخصصة له 
ككائن إفا واعن نطلريق"الشّكل' الأيديولوجى العأئلى الخاص الذى ١‏ ينتظر 
الطفل من خلاله بعد أن تم تصوره مسبقا حاجة بنا .. ولا الى القول 
يأن ان هذا الكل الأيديولوجى العائلى هو » فى تفرده » ذى بنية قوية 2 
ودآئة دإاخل 'هذه البئية الصارمة © المكتطة قليلاً أو كثيرا ( مع افتراض 
أن متأ التعبير لنه معنى يمكن .استحضتاره ) ؛ أن الذات الفاعلة الثى 
كانت منتظرة الذأك .الفاعللة القادمة والقديمة معا عليهأ أن « تجد» 
مكانها ؛ أ مُضبح الذات. الجتسية ( صبى أو فتاة ) التى اصبح عليها 
مسيقا .. ويوسهننا .أن نغهم أن لهذا الاكراه وهذا التعيين الأيديولوجى 
المسيقد وجميع طاتوس ‏ النشباة والتربية العائلية ترتبط جميعا وجزئيا 
بعلاقة ما درسه فرويد فى أشمكال « المراحل » الما قبل تناسلية 


من 


٠‏ والتنناسلية: : للعمليةالجنسية ! 3 اىق الحفل» ماقف عناهزويد 0 'غنطئيق 
تأثبراته » اللأوعى . وسنتركأيضبا هذه النقظة جائبا .. ولنتقدم, خطوة 
الى الامام » ان ما سيلقت انتباهنا الآن هو' الطريقة' التق يتم ها التفكير 
فى 2« ممثلى ») هذا االاخراج المسرحى للبناداة وأدؤازمم الخالدة .ف البئية 
نفسها لأية أيديولوجية , 
مثال : الأيديوالو, إجية الدينية ١‏ لسيعية .: 1 

يما أن' البئية الشكلية لآية 'يديولوجبة: هى نفسها دائما' فاننينا 
سنكتفى يتليل مثال واحد: ك4 . سهل القهم للجميع وهلنوا الخاض 
بلأيديولوجية الدينية مسع توضيح أن نفس اليزهنة يمكنها أن تسرى 


وتنطيق بالنسية للأيديولوجية الأخلاقية :». 'الحئوقية السياسية ؛ 
الجمالية » “الع . 


ولنتامل لذن الأيديولوجية الدينية .المسيحية . ٠‏ ببنتستخدم أسجمازة 
« ونجعلها. تنطق » أى, نجمع فى خطاب وهمى ما تقلوله لين فقط ف 
النعهد القديم والنجديت » أى ما يقوله لاهويتوها وو عظاهها بل' أيفنما 
مسارساتها » طقوسها. » ااحتقالاتها وقرابيئها ٠.‏ سنجد ند أن الأيديولوجينة 
الدينية المسيحية ثقول تقزييا ما يلى . 1 


تقول: : انى 'أتوجه: اليك » انث الفرد. الانسان المسسبمى بطرس 
( كل فرد يسهى باسمه » بالمعنى السلبى > ليس هو أبدا من يطلق :لني 
ننسه اسمه ) تلكى اقول لك أن الله موجود وآنك مدين له . وتضنيف * 
إنه الرب الذى يكليك بصوتئ ( الكتاب ٠المقدس‏ استقيل .كلمة.-الرب ©» 
وتناملته الئووامئيس والعصمة الكهنوتية:ثبقت. الى . الأيد نقنناطبه 
الحساسة » ) . تقول : ها أنت : أنت بطرس ! ها هو ؛أصلك ©» لقد 
خلقت من رب الأبدية » على الزغم من أنك ولدت فى" .117 :بعد الميلاد ! 
هذا هو مكائك فى 'العالم ! هذا 'هو ما يجب عليك عمله !: وبذلك » “اذا 
وفسبت تصب .عينيك << قاذون الجبة 6 > .سزتم خلامنك"+: إنتا بطرسنة 
وستكون جزءا من بجسد المسيح' المجيد الخ'.. ١‏ 


5 نحن هنا بصدد خطاب مبعروف تمامنا ومينذل » لكنه فى نفس 
الوقتت مدهش ٠.‏ لاننا اذا . اعتيرننا أن الأيديولوجية الدينية 0 
للأفرادزيه) من أجل أن (١‏ تحولهم الى ذوات قناعلة » عن طيبريق ديو 


() على اارغم من أثنا نعرف أن الفرد كان دائما ذاتا فاعلة فأئنا ١‏ مازلا 
نستخدم هذا التعبير اللائم بما أنه يحدث تاثيرا متضادا . 0 


إن 


الفرد بطرس لتجعل منه ذاتا فاعلة » حرة فى استجابتها أو فى عكم , 
!ستجايتها للدعوة » أى لأؤزامر الرب »© اذا كانت تناديهم لأسسمائهم 
.عترية بهذا أنهم كانوا على الدولام ذوات لها هوية شخصية ( الى حد 
:ينول معه المسيح علئ لسان باسكال : « من أجلك أنت أهرقت هذه 
النقطة من دمى » ) » أكلا كانت تناديهم بحيث أن الذات تستجيب 
قائلة : « نعم »© هذا أنا ينالفعل ! » »© اذ! حصلت على اعترافهم يأنهم 
يشغلون بالفعل الثكان الذئ خصتهم به مثلما: هو الحال بالنسبة اكانهم 
فى العالم حيث. يوجدون فى وضع محهد .: .( هذا لعفيو + إنا هنا ار 
رئيس: ؛ بجندي !» فى وادى الشقاء هذ! » اذا حصلت منهم على 
الاعتداف؛ بوجهتهم ( التى حسددوها لأنفسهم ) ( الحيياة أو الديئونة 
الايدية ): جسيمة يتعاملون. مع : وصجايا الرب. وشرائعه » بالاحترام 
أو بالتتجاهل » تلك الشرائع التى أصبحت محبة  »‏ اذا خدث كل. هذا 
فى..واقع الحياة بنفس. هذة الشكل ( فى ممارسات الطقوسن. المعروفة 
التعياد, » التثبيت الجينى » التناول » الاعتراف » والمسح »© ال ... ) © 
علينا أن نشمير .الى أن جميع هذه « الاجواءات التى تبلور ذوات مسيحية 
هتدينة مجكمها ظاهوة غربية : .انه لايمكن أن..تكون. هناك. وفرة فالذوات 
المتدينة آلا بشرط مطفق هو وجود ذات آخرى ‏ مطلقة هى الله .٠‏ 


لكى نميز ببين: .هلام الذات. الأخيرة والذوات الأخرى سنميز هسذه 
الاؤلي باحر كير ة(#). - 


.يبدو القن .أن سهودة الأفراد ككوءات تفترض « وجود » ذات آأخرى» 
مريهة. > ومركؤية ». تدعو الايديولوجية باسمها جميع الأفراد كذواات ٠‏ 


كل هذاء مكتوب (#ا) بوضوح فيها يسمى بالكتاب المقدس » 
فى :ذلك الزمان, خناطب الالله ( يهوه ) موسي فى االغيمة ٠‏ نادى الاله موسى 
قائاد :2 يبلا موسي :6ه نسم هذا انا !كال مومى © انا يك 2 .نكم 
إنا مصفى اليك ! » وخاطب الاله » موسى .. قائلا : «أنا هو من أنا». 


(#) .بما إن اللغة العزبية لا تستعمل كاللغات الاخرى أحرف كبيرة وأحرف 
صغيرة" أفائنا ‏ سنفرق ب بين الذاثين باضافة صفة « المليا » فتضيح « الذات العليا 04 . 
( المتترجية 6 


النه) انق استشهد باساوب. مركب. وزيس حرفيا يلكن ملتزم َ بروح الموضوع » 
وحتيقته » ,٠‏ . 


أن 


الله ادن عرف تقسسه بأنه اثذات كفسها ©» الذى هو بثاته: ولذاته 
( « أنا هسى من أنا » ) والذى ينسادئ.!اذات التانيصةءله »؛ الفبرد 
الخاضع له يمجرد مناداته آلا وهو الفرد المسمى.. موسىٍ ٠‏ وموسى)» 
المدعو ‏ والمسمى باسسمه يمنا انه عرف. انه هو الذى. ناد عليه الله 
:« بالقعل. ): »' يعرف أنه ذات » ذات. تتيح الله ». ذات خاضسعة لله: ؛ 

ذاك من قبل الثاات. العليا وخاضعة للذات العليا . والحليل. أنه يطليعه 
ويجمل شعيه يطيع وصايا الله . 


الله اذن هو الذات العليا ؛ وموسى : وحشود أفراذ ثنسب الله » 
من محاورين المدعوين ههم : مراياه وصوره امنعكسة . ألم يخلق 
الانسان على صورة الله ؟ كيا'يثتت ذلك التقكير اللاهوتى » فى حين, أنه 
( الله ) وأفكر اللاهوتى كذلك » « بامكاته » أن يستفتى تياما عن 
ذلك .. » الله فى "حاجة للانسان القنات: العلية ق حاجة للفواءته المرعوسة 
تماها كما يحتاج النناس لله » الذوات تحتاج.لذات عليا . أكثر من ذلك 
يحناج الله الناس » قحتاج الذات الكبرى لكل 'الذوات » حتى فى 
الانعكاسن النشع: لصورته فيهم ( حينما يتمرغون فى الفساد والخظيئة ). 
أكثر من ذلك : الله نفسه يصبح: مزدوجا فيرسل انته علنى الارّض ؛ 
كمجزرد.ذات» مهجورة ووهملة ( وآدام اللسيح وصلاته فى. بستان جثيمائى 
على جيل الزيتون والتى انتهت:بالضلب ). ذات لكنها ذات عليا »ا انسان 
لكنه اله » لكى يتم.الخلاص الأخير بقيانة المسيم .. الله اذن هو نفسه 
فى حاجة الى, أن يتانس بصح انسنانا > 'الذات العليا فى حاجة الى إن 
تتحول لفات عادية » حتى يتم الاثيانت تجريبياا ( امبريقيا ) » حتى,تمكن , 
رؤيته بالأعين © ولمسه بأيدى.. كالقديس. توما.) فناذا كان هؤلاء قاعلين 
كالمسيح أئ اذا كانوا ذوات خاضعة للذاث النعليا فيا ذلك كلهءالا من 
أجل أن يدخلوا فى يوم الدينوئة الأخبر فى. حضن الآب “ مثل. المسيح » 
أى فى الذلات العليان»ه) . : 

لنفك رمز هذا الازدولاج المتمثل ى, كؤن الثتات العليا. هى:ذات 
عادية وكون الذات العلا نفسها ذات عادية ‏ ذات. عليا ‏ الى لفة 
ذظطرية . نستنتج: ان بنية أية أيديولوجيية: تنادئ الافراد. كذوات. باسم 
ذات عليا منفردة ومطلقلة هى عاكسة أى كالمركة 4 وعاكسة. : بشكل 
مزادويج هذا الانعكاس. المزدوج هو من مكونات الأيديولوجية ويضمن لها 


(ه) عقيدة: الثالوث. المقدس هى. نفسها: نظرية ازدواج. الذات العلياا( الاب ) 
فى ذات عادية ( الابن ). وعلاقتها المعاكسة ( المروح القدس.) .0 3 


/اه 


'سليّهاءوتادية؛ عملهة: : 'مهنا يمنى ' أن" آية أيديولوجية هئ 'متمركزة © أن 
«الذنات. المطلقة تحتل المكان المنفرت فى المركز وتستدعى من حولها النعدد 
اللانهائى من.ذونات الأفراد مع منحهم الضمان ف الثنات العليا التى 
يمكن لأى ذات أن تتأمل فيها صورتها الخاصة ( الحالية أو المستقبلية ) 
فالامر يتعلق بالفعل بهم ويه هو » وأن كل شىء يحدث داخل العائلة 
"( العائلة: المقدسة : العائلة فى الأصل مقدسة ) » « حيث سيتعرف الله 
على ابنائه » أى هؤلاء الذين عرفوا. الله والتقوا بأنفنسهم فيه » هؤلاء 
ميساون ملى الخلاص ٠‏ أ 


لنللخص ما توصلا" اليه عن الايديولوجية بصفة عامة ٠‏ البنية 
العاقنبة ' المزدوجة للأيديولوجية تضين فى نفس الوتت ٌ 


.1 عوة أو مناداة الافزاد ».كذوات فاعلية . 
3 خضوعهم ؛ للذات المليبا . 


اسم التعارف 1١‏ المتبادل بين الذوات والذات' المليا وبين الذوات 
الفسيهم وقى: النهاية عرف الذزات على نفسها(د) ٠.‏ 


1 .نن اللضمان المطلق: أن كل شينء على ما يرام‎ ٠ 
.أن تثعوف الذوات غلى أنفنسهما ولتسلك على هذا الأساس فكل شىم‎ 
ان‎ 


النتيجة" : أضون' نظام مناداة الذوات التى ببعى هذا والخاص 
1 نضا بالخضوع للذاث العليا + الخاض بالتعارف الشامل والضمان 
المطلق > 0 يتخرك الأفراد ( من تلقاء ذأتهم » فى معظم الحالات » 
باستققاغ (١‏ الذوات السيئة )» التى 'تتسبب من آن الى آخر فى تدخل هذا 
أو آذاك الانْفُصال“عن بجهناز الدوقة ( القنعى ) > لكن معظم الذوات 
( الطبية ) تتحرك بجيدا ١‏ من تلقاء ذاتها » غ أى على حسب الايديؤاوجية 
( التى تتحقق اشكالها المحسوسةق الأجهزة الايديولوجية للدونة ) , 
.ويند:جون .فى الممازسات-التى تحكمها طقؤس الاجهزة : الايديولوجية 
اللدولة ٠‏ ويعترفون”' وض الاشياء القائم ٠‏ انه 0 بالفقل ' فو هكذا 


(«) هيجل هو 'أحد منظرى الايديولوجية اللباهرين ' ٠‏ كينظر ) للتمارف الكعالمى 
والذى انتهى للأسف عند أيديولوجية الممرفة المطلقة . فيورباخ هو أحد « المنظرين 0 
:الرائمين' للعلاقة المناركسية” والذى انتهى للأسف عند أيديولوجية الجوهر الانسانى 
لكى نجد اما نطور به نظرية:.عن الضمانة علينا الرجوع الى سبينورا . 


ليك 


ولبس'شيئا آخز » > آنه يجب طاعة آلرب » طاعة امير » القس '» 
ديجول > الرئيس فى العمل © المهنمس ». أننا علينا أن نحب. قربينا 1 
نحب انفسنا © الخ... ويكون ساوكهم:الملى + المسادئ ليس ترجسة 
ياه نير زيند إعلبة جيه وملام ١‏ آمين)ء 


نعم الذواث « تسير من تلقاء قاتهة » .. ويكين كل سر هذا التائبي 
اللمظدين الاوليين لهذا النظام التربيعى الذى تحدثنا عنه مسبتا » 
أو اذا فضاتم القول أنه يتوتف على الالتباس الموجود فى مصطلح 
الذات . فى المعن المتعارف عليه ذات تعنى بالتحديد ؛ 


8 ١س‏ شخصية حرة 5 مركز مبادرات ) صاخب أفعاله ومسئول 
عثها , : 35 


؟ ل كائن مستعبد خاضع لسلطة عليا » :اذن: مجرد من آية حرية 
نبا عدا أن يتقيل بكامل حريته خضوعه ... 


وتعطينا هذه الاشارة' الأخيرة. معئى الالتباس والذى 9 يكين 
“الا الآثر الذئ يحدثه * يداعى الفرد كذات ( خرة:) من أجل أن“تخضع 
نفسها بكاءل حريتها لاوامر الذات العليا © أقن لكى ‏ يتقيل .| بكايل 
الحرية ) ااستعياده » أذن لكى « يقوم بنفسه »© باشاررات وتصرفات 
اخضاعه .. ليس هناك ذوات الا عن طلريق اخضاعها ولاجل: مذا 
الاخضاع ٠واعهذا‏ قائهم ا( يتخركون من نلقاط ذاتهم' . 5 


.( آمينا:)' ... هذه النكلية القى: من داخلها الاستعداد للتقئل . 3 
تثبت أن «١‏ الوضع الطبيعى © يختلف عن. هذا ٠‏ (7 وضع طبيعى »© 
ذارج هذه الصلاة © الى /خارج التدخل الايديولوجى ) ٠‏ ا 


تثبث هذه .الكلمة أن. الابور يجب أن تتم بهذا الشكل لكى تصبح 
الإأسياء كما يجب ان تكون عليبه . من آحل .أن يصبح اعادة انقناج 
علاقات الانتاج حتى فى عملية الانتاج وحركة سيرها » مضمونة كل يوم 
فى <« وعى الافراد » أى فى سلوك الافراد - 'إلذوات الحاصسللين علي 
مراكز عمل حبددها لهم التقسيم الاجتماعى ب التقنى تعمل داخل 
الانناج »© الاستغلال © القمع » الأخضاع للأيددولوجية ( المارسة 
العلمية » الخ ٠٠.‏ ما هو الهدف الحقيقى من هذه الآلية الخاصة بالتعارفه 


3 


العاكنن للذات العليا. والأفراد المدهويين كذوات والخاص بالخمان 
المونتوح. من قبل. الدات العليا للذوات. العادية اذا قبلت: بحريتها ان 
الخضع., لأوامو اللقاات ٠‏ العليا. 5 ما.نحن بصدده فى هذه الآلية وما هو غير 
معروق بالضروره ى. اشسكال. التعرف نفسها ( ايديولوجيه - تعرف/ 
جهل ) هو بالقعل » فى نهاية المطاف ©. اعادة عن وعدت الانتاج 
والغتلاقات المشتقة. فيها .. 


أبريل 13155 
اضاءة 
اذا كانت هذه الأطروحات القليلة السايقة تسمح باضاءة بعض 
مظاهر اسلوب عمل البنية القوقية ونمط تدخلها فى البنية التحتية: فهى 
بالتأكيد مجردة وتترك بالضرورة مسائل هااة معلقة والتى يجب ان 
فتناولها' بيضمع. كلهمات؛ ١:‏ ' 


ات المسالة الخاصة بقضية جملة تحقيق اعادة انتاج علاقاث 
الاقتاج وتثسازك. الانجهزة الأيديولوجية. الخاسة بالحكولة ©» كعنصر فى 
التضعية » فى اعادة: الانتاج. هذه. , لكن وجهة النظر الخاصة: بمتشاركتها 
وان امنيسودة ' . 


اأعللدة 5 الانقاج هذه لا تتحقق ألا فى قلب عملية الانتاج وحركة 

السير ٠‏ تتحقق .عن طريق, آلية هذه العملية حيث « يتم » تش كيل 

العاملين وحثي تحدد لهم مراكزهم الوظيفية » الخ . داخل اآلبة 

الدااغلية لهذه العملية: يأتى أثن. الأيديولوجيات المختظفة (. الايديولوجية 
الحشؤقيئة الأخلاقية قبل كل شئء ) . 


الا إن وبجهة انظ هذه لاتزال مجردة . لانه فى المجتمع الطبقى 
كان أعلاقات 'الأنتاج هى عالثنات استغلال. » ناذن فهى علاقات بين طبقات 
متخاصهة مع عه ٠.‏ اعااة انتاج علاقات الائتاج . الذى هو هدف 
هائى للطبقة السائذة"2 لا يمكن ان أن يكون مجرد عملية تقنية تشكل 
وتوزع“الأقراد علئ اللوظائف المختلفة « للتقسيم التقنى » للعمل . 
فى ألحتيهة ليس هناك » الا فى ايديولوجية الطبقة السائدة » من 
تاقسنيم تققى 4 لللعميل ' أن تقسيم 7 تننى »© 4 أى « تنظيم. » تقتنى 
لتعيل حر شلك وعنام اليم والتتكل #لاجوابين ٠‏ ملب ) اليكل 


0 


اعنادة انتاج علاقات الانتاج لا يمكن 'اذن ؛“ن.يكون.الا.مشروها طبقيا » 
هذا المشروع يتحقق عن ظريق مراع طبقى تتواجه نفيه الطيقنة 
اأسائدة والطبقة 'المستغلة بفتح الغين . 7 

؟ سا مسالة الطبيعة (الطبتية للايديولوجيات للوجودة :فى تشنكيانة 
أجتماعية ما 8 


آلية » الأيديولوجية بغنة عجد ا ولط بن ل لقد 
رأينا أنها 'اتحصرت فى بعض البادىء القليلة . (« شحيحة » كيثل تلك 
ألتى .شعرف على حسب -قؤل ماركس الانتاج.عموما © 'أو لدى.فرويد 
اللاشعور بصفة علامة ) . ورثم أشبدتها اعهوما مان هذه الآلية مجريدة 
نيما يتعلق يا تشكيل ابديولوجئ أواتعى . 


لقند دمت فكرة آن_الإيخيولوجيات ىه تحتيقها 'قى 0 
خلال طقوسها .وممارسناتها "ا *الأجهزة "الآيديولوجية اللدولة . 
زاينا آنها تؤدئ هكذا الى هذا الشكل 'من صراح الطنتات » 0 
بالنسبة للطبقة 'السائدة تمابا مثل اعادة انتاج , علاقإت الانياج , 
الا أن ووجهة النظر .هذه على الرغم من واقعيتها فانها تبقى مجردة 
أيضا ٠.‏ -- 

.فى اللحقيفة إن الدولنة وأجهزتها' ليس لهم من.معنى الا من خلال 
وجهة نظر صبراع الطبقات » كجهاز صراع. طبقات يضمن الاضطهاد. 
الكل الطبقى .» ويضمن شروط الاستغلال واعادة انتاجه .. للكِنْ ليس 

هئاك صراع طبقى بدون.طبقنات متعارضة مع معضها ٠‏ الصراع اطبقى 
مد طبقة سائدة يعنى مقاومة ا ع وا 
المحكوية . أ 


لهذا فان الأجهزة الأبديولوجيسة للدولة ليست هى تحقيبق 
الأبديولوجية بصفة عايمة ولا تحقيقنا بلا منازع ,للأيديولوجية الطبقة 
السائدة » ذلك أن أيديولوجية الطبقة إلسائدة لا تصبح سائدة بقضل الله ' 
( أو السماء ) ولا أيضا عن طريق مجرد استيلائهم على سلطة الدولة » 
بل عن طريق ارساء أجهزة أيديولوجية تابعة للدولة حيث تتحقق .٠ن‏ 
خلالها الأيديولوجية وهكذا تصبح سائدة . الا أن هذا الارساء لأ يتم 
من تاناء ذاته فهو على المنكس هدف صراع طبقى عنيف ومتوإاصل : 
فى البداية ضد الطبقات السائدة قديما وضد اوضاعهم فى الأجهزة 
الأيديولوجية القديمة والجديدة » ثم ضد الطيقة المستغلة . 


3 


.وما وجهة النظ هذه حول الصراع الطبتى فى الأنجهزة الأيديولوجية 
التابعنة للعولة “الا.مظهرا من مظاس. صراع الطبقات .والذى هو أحيانا 
هام وعرضى : على سبيل اللثال ذلك الصراع ضد التدين فى القرن 
الثامن عشرٍ .» مثلا «أزمة» .الانجهزة. .الأبديولوجية للدولة المدرسية الملاحظة 
اليوم فى جِمَيْعْ الدول الرأسهاليّة '. لعن 'صراع الطيقات 'فى. الأجهزة 
الأيديؤلوجية للدولة ليس الا مهن .من مظاهر صراع الطبقات الذى 
يتعدىٍ الاجوزة 5 |الأيديوا الكية لدولة:. ١‏ 


' لمحلئق 2 التئ تجملهاً الطبقة الجاكية: ا 
شسائدة اأجهزتها الأيديولوجيبة “التابعة للدولة ١‏ لتختق. » بالفعل فى هذه 
الأجهزة الايديولوجية للندولة ولكنها أيضا تتعداها لانها تأتى من مصدر 
آخر. وكذلك. الأيديولوجية التى. تنهج ,الطبقة المحكومة فى الدفاع عنها 
وحمايتها واهى تتصدي للاجهزة الأيديولوجية للدولة هى أيضا تتعدى 
هذه الإجهزة. لأنها 006 من مصدريآخر أنه فقط من وجهة نظر الطبتات», 
أى صراع , اللطبقات يمكننا, أن نتئيه لوجبود .للأيديولوجيات اللتضمتنة 
ف تشكيلة اجتماعية ما . 3 7 ٠‏ 


لابدعا من [ [  [‏ 5 7 02017ظ' ' السائدة 
فى الأجهزة, الأيديولوجية للدولنة ولأشب كال الصراع الطبقى التى . تعتبر 
الإجهزة الايُديولوجية . للدولة مقترا وهدفا لها 2 لعن أيضا وعلى االأخص 
بدعلا من هنا يمأكننا أن نفهم من أين تأقتى الأيديولوجيات التى تتحقق 
5 الأجوزة الأيديولوجية للدولة وتنصب فيها ٠.‏ لأننه اذا كان صحيهًا 
أن االأجهزة. الأيديولوجيبة للدولة تمثل الشسكل الذئ يبجب أن تتحققٍ 
بالفرورة من خلالنه أيديواوجية الطبقة السائدة وهو الشكل الذي يجب 
على أايديولوجية الطبقة المحكومنة أن تقيس نفسها به وتواجهنه » 
الأيديولوجيات لا « تتوالد » فى الأبجهزة الايديولوجية . للدولة ولكن ..ن 
الطبقات . الاجتماجية اللشتنة فى صراع الطبقات : من. ظروف وجودهم » 
مبارساتهم. وخبرتهم فى الصراع . الخ ٠‏ ْ 


ا 


ملق العدد 1 


الأدب سيار 


المؤتمر العرب بنسى الثانى للادب المقسارن. 


بدعوة من جامعة دمشق. > وفا رحابها الكريم »- عقبد. المؤتمر الملين “الثاني 
للرابطة العربية للادب المقارن فى المفترة ه ‏ 4 يوليو 1941 ل وكانت الرابطة قد 
تاأسست فى جامعة عفابة بالجزائر سنة ؟'هؤا > م انعقد مؤتمرها العلبى الاوك » بعنابة 
أيضا » سنة 71486 ل, وياتى هذا المؤتمر الثانى' تاكيد! لاسثمزاريتها » بل' قفزة أنوعية 
فى عدذ المساهمين وجدية الابحاك المقدمة: >' لتاكيذ اهمينة 'وجودها كتموكج 'للزوابط 
العديدة 'التى يذبغى آن تنشا بين مختض كل فرع فىّ الوطن العريى |. : 5 ”م 

وميا لا شك فيه أن مجال الادب المقارن بذاته يعبر من المجالات المعرفية الهامة 
الواقعنا العربى المناصز 6 وخاصة اذا استطاع مختصوه 'أ يدركوا أقطوضية , هنذا 
الواقع ومتطلباته اينطلقوا منها ىّ معالجاتهم العلمية . 5 م 


فبعد. أن تجاوز الادب انون أزمته الثاتجة عن اتحصاره ف قضايا لاني 
و ااتاثر والنزعة « التاريخية » » المختلفة عن التحلبل التاريخى ااحقيقى » يمتبز هذا 
اأفرع من المعرفة الاذبية أسائْليا فتطوير البحوث ' الجارية الآن' فى المباذئة العنننامة' 
الاداب “> أى فى'نظرية الادب ., وهنسا تبدو: آهمية المومى' بخصوضصية. /أواقع: العباربئ: 
والمنطاق العربى للادب “المقارن لاخراج الدراسات الادبية من مازق: المركزية ' الاوروبية: 
والتاكيد على تاريخية المتطيل ق حلاقته الجدلية مع مبادىء. النظرية الادبية مر 


كان هذا الوعى موجودا بالفعل فى صفوف المؤتمر وتبلور فى كثينا من: 
المنائشات © اأهامة > الحارة ©» المتى تت المحاضرات » ومع ثلك مكس المؤتسر »2 
المى حد. كببي © المتناقضات والثغرات .التى مازالت مسيطرة على الدراسات. النقدية 
والآدبية فى العائم العربى المعاصر . تقد قدمت فق اللؤتمررحوالى الاريمين براسبة » , 
تثاولت زوايا عديدة من مجالات الآدب المقارن © المنظرية والتطبيقية والفكرية والفنية , 
وتراوحت هذه الأبحاث بين مستوبات عديدة » من الدراسة التقليدية المتى تتقناول 
القارنة. من وجهة نظر الثسابه قى التاثر 'وائتائر © المركز' على: المضامين 6 متجاهلا 
تجربة الشكل والتحليل “التاريخى كه ©» من التبعبة الكاملة للمدارس ١الغربية,‏ الى' 
ألومى بالتبعية ومحاوئة الانطلاق من اأواقع العربى » دون اصطحاب هذا الؤعى» ! 


رذ 


قّ كثي من الأحيان » بالادوات المنهجية والعلمية الكافية » من المثرثرة الفارغة وعدم 
الالتزام بآية حدود منهجية دنيا » الى انضباط شديد بهذه المنهجية » من قضايا شديدة 
ااتقليدية الى استطلاع آفاق الفروع جديدة لم تتبلور عالميا يعد . 


برغم كل “هذه التناقضات > وربما. بسببها أيضا » وبسبب جدية معظم المشاركين 
وتاقة "التتظيم "الى 'الحد 'المتقوّل ؤالكافى 2 تحققت 'كلمؤتمر غرصة نجاح 'كبيرة قابلا ها تتاح 
الؤتمر عربى فى لل الظروف العربية اكراهنة . على المستوى العلمى نجح المؤتبر 
ف آثارة الاشكائية الرئيسية أمام المقارنين العرب وهى موقعهم كعرب ازاء الانجاز العالمى 
4 'هذا..الميدان . وكيف يمكن ' الاستفادة منه.من ' أجل تحقيق مساهية عربية :فيه ٠‏ 


..فطرحت .ق هذا الاطار .قضايا نظرية اسآسية ومجالات جديدة للبحث العلمى 
3 الامب .مثل أثارة. وتطوير فكره:الفوض فق علم .مقارن؛ للِروض. يقوم على .التقدم للعاص 
لنظرية الشعر ءفى.. مجالات الصؤتيات والقلالة الضعرية ٠أو‏ تعميق' الأبحاث فى :التبعية 
وق ١‏ اللثاقفة » .> وهى نظرة جييدة للعلاقات الثقافية بين الشعوب تقوم على تحليل 
طزق +وحدود . اسنتيعاب 'الثقافات بمضها المبعض الآخر '» أو البحث 'ق جماليات الرواية 
آالتى كم تجد حتى آلان المبادىء المسبيزة المرضية لتناولها واستكمال .نهمها > وحتى 
التجديد .ف! المجالات التقليدية مثل الاندلسيات أو دراسة العلاقة بين آداب اغريقيا 
الشمالية .والادب للبرنبى الذى .ترك فيها آثار؟ .مركبة من الاعجاب والكراهية نتيجة 
للاستبلاب ١‏ ا؟نقإق ... اللفوى المييق المذى عائنته -هذه المنطقة , وكل .هذه الواضيع 
ان لم اتكن..قد اسفكملت فى نظرية عربية قا “الادب 'القارن .» آلا أنها كونت منطئقا 
أسناسيا للبحث اكواعد فى .هذا المجال : فالاسئلة النى تطرح 'فى البحث االخكمى مفتاح 
أمماسى ؤاهم من الردود المجامدة » اكبالية » التى تملا الكتب التقليدية فى الادب والادب 
اللقارن .. * 


وقد “اخترنا' للقراء قّ هذا املف يعض ابحاث المؤتمر تتثل "الاتجاهات الاساسية 
ولكنها لا تمثل بالضرورة أفضل الدراسنات التى_قدمت قا المؤتر ٠‏ , 


آما . على المستوى الانسانى »© .فقد .حقق - اللؤتمر .وحدة بين أعضنائه من مختلف 
ألملدان ‏ المعربية ؟ وحدة 'الاخوة :الحقيقية.» الممتدة الجذور © المتجاوزة > وربما المعادية» 
لشعاوات الانظممتة . ١‏ ش 


015 


وكانت فى قلب امناقشات وائلقاءات » خارج اللمؤتمر وبداخله حدة والآم الماناة 
العربية » وأهمها معاناة ونضال وصمود فلسطين الذقيقة التى كان اوجودها كبر 
الآثار على مستوى أأوعى والوجدان فى تحقيق اللقاء والسعادة والألم العمي 
فى نفوسقا جبيعما ٠‏ 


وقد سعدنا المكثر وشعرنا بتحقق كامل فى الفترة القصيرة © الكثيفة ‏ بالانفمال 
والاحساس القوى بالتراث والتاريخ والانسانبة ‏ التى قضيناها فى سوريا . وان ننسى 
بدا كرم هذا الشعب والرهافة الجميئة التى وجدناها عند كل من تعامانا معه » وكرم من 
احظات فكرية » فئية © انسانية » تركتها فينا سوريا والسوريون والفلسسطينبون 
بحبهم لمصر » مصر الحقيقية » مضر المذاضلة من أجل الآزقن والكرلمة العربية وانساتية 
الانسان العربى ٠.‏ | 


دء آمينة رشيد و دء سيد البحراوى 
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فى جماليات الرواية والايديولوجيية 
المظاهدر ة والمغعر؟ كسة الشعبية 


تماقج ون الإنبيين. رفني والعربى فى مصر 


اهداء 
الى لطيفة الزيات 
ويبقى الباب مفتوحا ٠٠٠‏ 
ال+ أميئة رسيد 


للروابة جذور. عميقة ومتنوعة بى تاريخ البشرية . فمن هذه 
الجذور الحكاية التى تروى فى البيوت وفى حفلات السمر السعبى ©» 
ومقها الانواع اللخارجة عن تقنين الأجناس الرسسمية للأدب © ومنها 
النصوص النثرية التى انفصلت عن الرموز الشعرية وقريت بين الادب 
والحياة الدارجة . 


ومن المعروف أيضا أن الرواية لم تنبلور: مج حياث هى نوع أدبى 
معترف به الا مع صعود الطبقات الوسطى فى المجتبعات وبفضل نضوج 
الانسانية ورفضهنا لوصاية الآلهة ونظم القيم العلوية » لتجد فى نفسهنا 
القيمة التى يعيش ويموت الائنسان مخ أجلهنا . وازدهرت الرواية » 
فى راى لوكاتكش »© #منلارة واكتشاف »© اكتشاف للعالم وللئفس معا » 
وتعلم الذات القاملة « أو السلبية » فى تعاملها مع الجتيع » عبر 
التجارب والاختبارات المختلفة )١(‏ :. 


مع ذلك » ورغم الكثير من الدراسات الجيدة » ف وصف الرواية » 
وتحثيل مناصرها ويناها » لم تتجد جماليات الرواية حتى الآن » صيغة 
نظرية مرضية » لتناولها واستكمال فهمها ٠‏ ومازالت التيارات الختلفة 
تتخبلا بنين الاتجاهات الشكلية » 0 لا تقصل بين الرواية والقتص » 
والاتجاهات الاجتماعية . التى تربط ربطا آليا بين المجتمع والادب > 
بينما يقلق الباحثك هذا السؤال املح : 


6ك 


كيف ينظر ويقنن لهذا الشكل الحر » الذئ رفض نظم: البلافة 
القديية ويصعب الخاله فى الاطر الشكلية الحديثة ؟ 


للن ناعى أن لفينا تجونة قاطلعة لهذه الأسئلة ٠‏ وللكن مثل الكثير 

من الباحثين فى جماليات الرواية » فى اطار الادب المقازن أو خارجه ؛ 
تحاول من خلال الدراسة الفاحصة: للتصوص أن 'نتبين بعض. العناضر 
التى ريما تساهم ف اثراء التفكير فى الرؤاية ؤفى ترسيخ خ مبادىء نظريتهة. 


اعتقدٍ ب مثل آخرين س أن الرواية بالفعل مركة وأنمكاس للمجتيع؛ 
ولكن كيفة يتم . هذا ..الانعكاس ؟ ومن خلال ؟ئ وشائط.؟ فها زال على 
أنداحث أن يقهمها وبتيمها يه : كيفا. تكون الرواية 
شهادة ووثيقة وفنا فى آن وااجد ؟ أو لا تكون ؟ ١‏ 


قلدا سغلتنى هذه العلاقة بين القيية الجمالية » واستخراج المعنى 
فى بحث سايق عن ١‏ رواية 'الأرض »© قد قدمته فى مؤتمر: باريس للأدب 
المقارن فى , ااغسطاس / ملكلا /. وسوقة نا أتثاول هنلا بنفس المنظور 
موضوع «١‏ الظامرة الشركة الشعبية فى الرواية » وكيك 


وقد (الخترت أريع روايات لمذا البحك .» يختلط 7 الشنيف 
التاريلخى بالحخيل” الروائى. بتكل واضنح وملموس ( ونعى فى 'الرواية 


الفرئسية : 
٠‏ التزبية اسعة ٠‏ اجوستاتة فلويو 
المتمسرد.. لجول فائيس 
وف الازواية المصرينة 7 . 


بين القصرين 2 لنجيب متحقوظظ 
والباب المقتوح الطيفة الزيات 
وللأسقا لم يتح لى الوقت لكى استوق بحثى هذا بثلاث 'روايات 
معاصرة. كان بودى أن أضْبيفها للدراسة هى : 
مالك الحزين . لابراهيم اصلان / 
شرق النخيل لبهاء طاهر 
الحجر الدافء ' ارضوى عاشون ' 


ساأكتفى فى هذا البح .بالاثنارة لها لاستخراج بعض النتائج 
العامة 4 وساأثناولها فيما بعد .استكمالا للموضوع وتعميقتا. له . ف 


7 


؟ ‏ التارتخ والادب : 
ان السمة المشتركة لهذهالروايات السبع هى وجود النص التاريخى 
الامعلى فى التص التخييلى الروائي بشكل ملموس . فالاشارة الى 
« الايام الثورية » فى فبراير 1864 ثم هزيمة يونية 1868 مصاغة 
ومعلنة فى التربية العاطفية تحتل جزءا من الفصل الأخير للجزء الثاثى 
والفصل الأول لإجزء الثالاك لللرواية . 
وترجع الأحدات نفسها فى تناص 
ولكن من منظلور مختلف » فى ثلاثية جول ناليس الطفل والطالب والمتورد 
نجحعها باستمرار فى الذاكرة التاريخية للأبظال ويضلاف اليها انتلايه 
نابليون الثالك .فى ديسمير 140١‏ وأحداث ١‏ الكوموثة © أو 'الخارب 
الأهاية بفى قرنسا » وتختل جزء المتمرد من الثلاثية بالكامل . 7 ' 
أملا زواية نجيب محفوظ »© فتدور منذ الفصل الثانى والنخمسين 
حول معارك ثورة 11.154 ق مصر » بينما تنناول رواية اطيفة الزيات 
إحدالك 1141 ثم معركة الندائيين على القناة علم 1م11 ب 41601! * 
ثم تأميم قناة السويس :ومعركة هورسعيد ٠.‏ أما الروايات, الثلاث المعاصرة 
1 مالك اأحزين » شرق النخيل » الداجر الدافء © فتضم فقرات من مظاهراات 
الطلبة فى الاسهعينات ومن مظاهرات ١5.5 ١6‏ يثاير /ا/[5/ ٠‏ 
فى كل .هذه الروايات يدخل البطل 'التخييلى :فى مواجة مع المجتمع» 
ملتزما بقضاياه مثل « جاك فنترراس » بطل جول فاليس و ا ليلى » بطلة 
تطبفة الزيئات أو متفرجا « كفريدريك » بطل التربية العاطفية أو البطل 
الطفل « كيال » فى بين' القصرين بينما يبقى آخوه فهمئ رمز البضل 
الوطنى » وسوفة :جد الظاهرة ظاهرة الرؤية تفسسها للمظناهرة 
من الخارج فى الرويات المعاصرة الثلاث . 


ساحاول أن ادرس للعلاقة.يين الفع التخبيلى وابواقع على ثلاثة 
مستويات .1 .. 5 


-١‏ على المستوى الرأسى - الاختيارى فى انتقم'اء المؤؤلف 
لءناصره » وساعالج فنا علاقة المكان بالزمان ٠‏ 


؟ سس على مسستوى أققى أو خطى »© أى عبر علاقات عناصر 
الرواية بعضها ببعض »© وساأهتم هننا بالخطاب الروائى9؟) ٠.‏ 


ب فى علاقة المستويين بالأيديؤلوجية "الخفية للرووائى9) . 
ان المظاهرة 'و المعركة القعبية تعين قى الرواية مكانا زمنيا 
م53 


قبع معام ملحوظ 


5 »1 زمكانية 6 . حسب صيفة باختين »© تمتلىء مال دلالافتك الأيديولوجية 
لقم الإجماليلة 9) . 


سسنيدة يتحديدها » ثم نتناول الخطاب الروائى فى ٠‏ لقوق ااختطفة 
تلرااوى وللشخصيات عبر تقنيلات السرد والوصف . 


؟ - المكان والزمان : 


١‏ المكان : تشمكل مساحة المظاهرة أو المعركة الشعبية 
فى الرواية مكانا تاريخيا زمنيا: بالشرورة' ٠‏ بينما الشخضيات والاحداث 
التخبيلية مخترعة الا فى:حالة « المتمرد » وهى سيرة ذاتية بشكل رؤايةة 
بعللها هو امؤلف الإراوى رغم اسمه المختلف :2 جاك- فتتراس »5(6) ممكان. 
الحدث التاريخى فى كل الأخوال مكان معروف مسمى : « القابهرة » م 
باريسنى » 7 بين القصرين »© « بحيرة المنزلة » الخ .. ويتحول أنحيانا 
الى مكان.رمزئ » مثل القناة فى الباب المفتوح كرمز للاستقلال الوطنى . 
« قال محمود : ان المعجزة ستحدث حين نستطيع أن نحمى القناة وأن 
ذحمى جميع مكاسينا الوطفية » حين نتخلى عن سلبيتنا » ونصنمد جميعا 
حقى الموت الاستعمار » (3) » أو مكان أسطورى مثل « بازيس ١‏ جو 
فاليس » مديقة ثورة العمال ( الأوفزول ) كينا يسلمون فى-رواينق 
« فلويير )او 0 ) فبعد فشل الكومونة ونفى البطل يقول بعد 
مروره الحدوده 

“. أنظر السنماء من الناحية:التى أشعر أن. بها بازيس 9 
فاقعة » وبها سحاب.أحمو » كأوفرول واسع ملطخ بالدماء « تن تنتهى الروتاية 

والثلاثية على هذه الصورة ©... 


وثمة سمة ثانية لمسساحة المظاهرة والمعركة الشعبية أنها فى الغالب 
ساحة خارجية : ميدان عنام « المادلين » أو « البانتيون » أو .شارع 
« الترونشية » « زقاق المدق » الخ ... كل هذه الأماكن تخزن ذاكرة 
تاريخية يردداها الأبطال ويسقعملها الرزاوئ بهذا المعنى . أما وظيفتها 
فى العمل الادبى فتتشكل فى داخل علاتاتها الأفقية والراسية مع غناضر 
القص الأخرى ٠‏ ش 


قنادتنا هنا سمة أساسية وهى سمة التعازض أو الصراع © وهده 
السمة الى جانب دورها الأسانى ى أعطاء الدلالة تدخل كتيمة جماابة 
فى العمل الأدبى . ْ 
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-اخذنا |ملكدا بالفسبة لكل رواية من الروايات الأريع .مكان الحدث 2 
القاريخى ونظرنا اليه فى علاقته المكملة له ( الرمزية ) أى يالذاكرة 
ا احيطة به » وأيضا فى علاقته بالاماكن المشكلة لتعارض معه ٠‏ 


بع 1) عند قلوبير تتعارشن آيام 1 78 س 1 قبراين :1864 
« الثوريبة » وأيام يونية الدامية يأماكن آخرئ » وكلها توصب بشكل 
م ل ل ا 0 


.1 ) المننازل الاثيعة » الدافئة ٠‏ الانيقة » المغلقة » التى يبعيشى فيها 
اليطل فردريك » علاقة الترفيه واللذة الجنسية مع روزإليت بعد أن 
تخلت عنه مدام آرئو وتخلفت. عن موعد لتقائهما الأول يوم ؟؟ قبراير 
( وهو يوم-بداية الانتفاضة ) فى المكان الذى أعده لها بعثاية وشباعرية . 
ويتايل فريدزيك التسعب الاش .من وراء نائذة -الجهرة وهو مع 
رهزانيت »زه و هه 


إب) غابة «.هونتبلو » التى يعيشى فيهسا « فريدرك » لحظات 
عع ة المتالقة مبع روزانيت .» متدتغا رالخية والطبيع# :ينها لغرب 
لثون 5 قلأء المتاريس فى اريس( ٠7‏ , 


3 انتقال المظاهرة من الساحة الخارجئة الى “القصر, ال نه 
اجبار الملك لويس فيليب على الاستقالة »ا فيجن الشعب كرها ورغسة 
ف المتلكات' الملكية حتى أن ٠‏ بروليتاريا » نس على النغرشس © والبلاهة 
على وجهه )ا نيقول « هؤسونيه » احد شخضيات الرواية بتهكم : داآية 
اد ا ا انا 


1نم ويعلد ند إجول قاليس يتعارض مكان المظاهرة أو يمعنى أصح 
مكان الحرب الاملية فى فرنسا فى' ./إ 14‏ 141/1 والنار التى أشعلتها 
معركة 'البروليتاريلا با الفرئسبية 16 . والبرجوازية المتذبذبة بين (الصلحة 
الملبقية .والغزو الالمسبانى: امتريمص علي أبواب باريس » يتعارض" اذن 
المكان النعام فى الساحة النخارجية مع 
. ١ل‏ مساكن البؤس للطلبة الفقراء الذين رفضوا الوظيفة العامة 
فى التدريسن حرصبا على استقلالهم. حيث كان .يطلب فى عهد نابليون 
الثالك من اللعايلين فى التدريس التوقيع على وثيقة بوفائهم للنظام 0 


ُخْ/ى 


؟ ل منزل العائلة فى المديتة .الاقليبية وجو ,الابرة الخائق ٠‏ 


* . انتقال الغورة من الساحة الخارجيبة الى القامات التى 
احتلتها وحولتها الى يولمان عمالى : المقر الشبهي فى ميدان 
« 'العكوردرى ١ : ٠.00‏ 


. . . حيوا ! ههنا البرلان الجديد‎ « ٠ 
» هذه هى الثورة جالسة علقى: هذه «. الدكك‎ 
وزاتفة 'ووزاءها  هذه الجدرآن. » 'مسنودة‎ ٠ 
٠ )١1(0 على .هذه المئصة : الثورة فى رداء. اللعمال‎ .' 


2 # ب اما عفد نجيب تحفوظ ‏ فالتعارض: هو أسامن بين , الخارج 
والداخل شبارع المظاهرة ومنزل الاسزة ٠‏ وهنا'يآخذ. المكان,دلالة رمزية» 
بينيا يمثل ٠‏ الشبارع .رمز معركة 'الاستقلال "الوؤطنى .» يرهز البيت. اللعتيق 
الى التقاليد البالية ونقل الممناضى . الذى يربطٍ الشخصياتك بببتلاسله. 0 
هذا البيت اذى يعيقى على الايقاع الأبدئ ابجلسي. القهوة .البئ: يجمع 
"لام واالأطفلال و « ضريات العبجن المتصاعدة » من حجرة الفرن »15) . 


٠‏ وثية مكان انايد كترامع بل اقفر ؛الخارجى ' هوا مكان 
ا ا ا 1 . 


المائرة. العائليية الموييع عات فقون « ملسية المكان 
على مستويات شتى سنجدها فى تقسيم المكان وقى الغات: انلخلفة التى 
تعارض بين كلام الشارع وكليشيهات المذازل اليرجوازية » فالصراع 
هنبا ليس صرااعا مصيريا دائريا ومغلقا كما يبدؤ غنسد تبهِيبٌ أمحفوظ 
« فالباب المفتوجح » يرمز الى اللخروج من داثرة:لالأنا للالتقاء بالناس"اى 
من الداخل الى الخارج . ومن هنا اهمية جميع القتتحات فى الرواية : 
0 التى ترى منهنا ليالى: حريق القاهرة90!] > الاصتعت عند القاع الأول 
بحسين 4 النطل الوطفى اللأئ سوف يُحبها(ة0' » الخ ٠‏ 


ونرئ ما كيف أن اللكان يخكم حركة” الووااية كلها ' ٠‏ فكوين الذات 
وتجاوز الضعف واللقاء داس يقود تطون > 'الشخصية الأنااسية م 
خلال رمز نالباب اللو . 
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افزمان ٠:.وهذه‏ الأماكن كلها زمنية و «الزمكانية). حسب تعبير 
باختين من السمات الأساسية للرواية الحديثة منق اكتشاف « الزمن 
التاريخى فى القرن الثامن عشر . فى هذه الروايات التى ندرسها » 
فالتاريخ يحتل مكانا أساسيا > لكن موضوع البحث الأدبى هو هراسة 
العلاقة بين زمن خارجى وزمن داخلى للعيل » وقد درس التقد الشكلى 
هذه العلاقة على انها علاقة بين الحكاية والخطاب » ويدرس فى هذا 
انسياق نوعية التقطيع الذى. يحدثه العمل الأدبى » أى التسلس ل 
اننبديل والتضموين(15) وسوف ذتئاول وجهة الذظر هذه فى شتعميق الدراسة» 
مير أننا لن نعتبر هذه العلاقتة علاقةة بين تسلسل ثابت لأحداث 
( الحكاية ) وتغيرات. على. مستورى الخطاب »© يل علاقة جدلية بين زمن 
الخطصاب بدلالاته المختلفة وزمن تاريخ متخيل يكون موتعه 
فى الأيديولوجية : مثلا العلاقة نين زمن السعاهة فى غابة « فونتنيلو » 
باانتضية: لنطلئ. القربية 'العاظفية الذى'يزداد كثاقة فى انبلوب الراوى 
بيئما يْدك زمن الأيام "الفورية: ؛على عبثية كل شىء أو .زءن الركود والحصان 
المائلى البرجؤازى » والانغلاق فى الائئا عند ليلى » بالمقسارئة مع دمر 
0 بحيرة المنزلة. ‏ ف الباب المفتوح. 5 


٠ 1111111‏ « التربية العاطفية » 
ابها' » رغم عدم تجانسى: اجزائها » واللامقلانية ف, الريط بين الفقرات 
والشخصيات برغم لا جوهرية الحياة بالنسبة للبطل وبالفسبة للمجموعة؛ 
فعى من أكثر الرونايات كمالا فى القرن التاس.م عشر » وان الزمن هو اداة 
هذا 'النجلاح للروايئة: نفسنهيا ٠‏ فما منعنتئىن هذا 'الكلام 0 لم* يفُسمر «. . لوكاتشضش 0 
ولكن الدراسبة الومكانية للروااية تبرز بالشمل أهمية ادفات علاقة. جدئية 
دي قد محاور ' 


آ ا ل ا ثورة لمكلما التى أحلت الجمؤورينة 
4 كان ملكية لويس فيليب فى فبراير وانتهت بهزيية العمال ى يوتية . 


1 الب) مسترى زمن, السيرة الذاتية : حب فلويير لسيدة متروجة من 
رآأسمالى ثرى فى فترة ثورة 1864 . 


(ج) مسستوى زمن البطل السسلبى ١‏ فريدريك » الذى لم يتحقق 
ف أى مشروع ( حب ا دراسة ب عمل | ساحياة عامة ) . 

ويدمج فلوبير هذه المستويات كلها فى دلالة وللجدة * 
قف 


فشل اللجيل. فى هذهالفترة الانتغالية القى كانت تحقق فيهاالبرجوازية 
٠‏ خصرها وارّدهارها . قال فلويير فى. خطاب فى 1855 : ١‏ أريد أن أكتب 
التاريخ الاخلاقى لرجال جيلى )1١1(»‏ وكان هذا التاريخ فى نظره تاريتعظلام 
وانحداار ٠‏ قيبين 'اتسباق الزمن الخارجى كبا يبدو من أحداث الرواية 
( وكان فاويير قد قرأ فى اللكتبات عن الأحداث: وقابل شخصيات مثقل 
باربيسى الاشتراكى ) » ونفسية البطل. المتجزئة وتفتيت زمنه الداخلى من. 
السعادة. واالحزن واليأس والحب المطلق. لمدام كرنو أو اللذة الجنسسية. 
مع روزائيت » ثمة تناقض يجسد دلالة الفشل فى. الوواية: » ,فشل اليطل 
وفشل الجيل وسوف نرى بالمقارنة مع منظور « المتمرد » كيف أن 
الفكشل عند فلوبير مرتبط برفض 'أخذ الموقف فى: صراع طبقى .متفجر ٠‏ 


؟ ل فى أحبركة تئياص ملحوظبة نرى نفس. الأحداك وئفس 
الومى بزمن الفشبل ف ثلاثية جول فاليس . الإشبارة 
!إلى « مهزومى يونية 1864 » أى. هزيمة العمال »© .نغية دائمة للرواية 
ولكن موقف البطل وأسلوب الراوى يختلفان تماما ٠‏ على عكس فريدرك 
الذى يستسلمللأفعال ولعدميةالحياة ؛ يعيش بطل فاليس الثورةالصاعذة 
لأعمال بعد. نشبأة الاممية الأولى فى 1816 كاذنقام مسثمر : انتقام من زمن 
طفولته الرديئة بين تطلعات أمه وأييه ولا جدوى التعايم, اللدرسى » 
وائتقام'من هزيمةيونية وانتقام من انقلاب نابئيون الثالث وحكم 16 برومير 
الدكتناتورى . تصور. الروإية تجاوزنا للفشسل .مع الكومونة ‏ فرعم ان 
نحمتها لم .تسطع الا بعض ششسهور ثم: قضى. عليها الحكم البرجوازى. الذي 
فضل مصلحته الطبقية على مصلحة الوطن الفرنسى, المهدد. من الغسرو 
الأإلانى » فالبطل « بجاك فنتراسن » يعبر في آخر صفحة فى. « التمرد » 
عن تحققه رغم هزيمة الكومونة »..واضطراره. للرحيل بعد أن نفى : 
« أنا فى سسلام مع نفسى » ..... « قد ضرب أطفال آخرون مثلى ؛ عانى 
طلاب آخرون من الجوع » وقد وصلوا فى مقبرة لهم دون أن ينتقموا 


أنت. قد جمعت بؤسك وآلامك .وقدت كتيبة مجنديك الى هده 
الانتفاضة /التى كانت الاتحاد الكبير للأحزان ٠‏ مم اذا تشتكى ؟ »)(1) . 

وكان فاليس بالفعل أحد تقادة الكومونة » الذى مشى فى جنازته 
٠‏ شبخص فى 1441 بعد رجوعه من المثنى ٠‏ 


إزفيذ 


#ل عثد ثبجيب محفوظ نجدا تعارضا من نوع الخر بين 'البطل 
والخدث التاريخى قالبطل هنا وطنى وليس سلبيا مثل « قريدريك » 
ولكنه لا يستطيع إن يستجيب تمنامنا مع الزمن المتغير . فرغم اختيار فهمى 
لأمعركة الوطنية منعزلا عن أسرته » نجده يردد شعارات الحسركة 
التومية دون أى تعهيق سخصى لها » ولا يستطيع مقناومة أبيه .الذى 
أيزعبه :أكثر, من بجنود الانكليز ويموت فى آخر الرواية قيل أن يتحقق 
بالفعل 'هْ سفْرى فيها بعد التعهير الروائى: عن هذا التتعارض بين زمن 
دائرى مغلق وزمن التحول ٠‏ . 


د نا الريك ليق يوت :ل حجار الا 
بالزمن التاريخى ٠.‏ وتصور. الرواية هثنا تزامنا تاما بين فثقرات العزلة 
التى . تعيشسها ليلى وفترات بعدها عن الفهل الجماعى 0 بيثئمنا تئتمى 
ق الأحظات الحلارة للضال الوطنى : : فى أول الرواية فى 1555 » ثم منذ 
ستماعها نيأ تأميم القناة فى 1165 وصاعدا مع تحققها فى حركة مقاومة 
بؤزرسعيد مبجسدة, فى معركة بحيرة المئزلة . وجند الروائية هثنا وعى 
بالنعد الطيقى للنعزلة يفسر حسين انغلاق ليلى بالشبكل القالى : 
لقد' أانحبست فىالدائرة التى ينحبس فيها أغلب أفراد طبقتقاء دائرة الأثيا» 
دائرة التوجس والركود دائرة الأصول © نقس الأصول التي , جدلت 
عصلام يخونك»1 (0ا) '. 1 


ولن نجد هنا . قناعة متقائلة فى زيط الانئياء مع حركة الجمناهير 
تبجسد-ف النهاية السنعيدة للرواية » لا نجدها عند فاليس ذثلا ٠.‏ فقد 
أثبتت قسوة الصرااع الطبقى فى قزنسا فى القرن التاسع عشر أن الالتحاق 
بالجماهير ليس سهلا » حتى بالنسبة « لفنترأس © ذى الأصل الشعبى. 
وسيحدث الوعى بالانتنسام بين البطل' والجتاهير فى رواية السبعينات 
فى وطن + 1 
؟ ‏ الخطاب الروائى : 

» تعتبر رواية « التربية العاطفية » أول « رواية جديدة‎ ١ 
فى تازيخ الأدب الفرنسى  وقيل ايضا عنها .. انها ليت فقط روابة‎ 
4 النشمل » بل ايضا رواية فاشلة  قعتبر ناشلة لعدم وصولهة «.لقهة‎ 
املا صيفتها كرواية جديدة فتبدا بوصف « ايميل ولا » لها : رفضها‎ 


للحبكة » أصرلارها نعل تتايع ١‏ إلضياة اليوبية بتفككها ودوئيثها التئ .بتتحول 
الى مأساة معقيدة . ٠:'‏ 
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وما يؤكده مرور الزم والقراءة الجديدة للتزبية.» أنهنا بالفغل من 
اروع روايات فلوبير ‏ يقول « بيير دانجيه » © « لا توجبد استمرارية 
للقصة © يل فقط مستويات متتالية على /ايقاع متصاعد السرعة يحدد 
الحركة الماية » تتبادل اللستؤيات الواسعة :مع المستويات التفصيلبة 
وكل تفصيل يحتفظ بقوته وعنقه الخاص رغم اشتراكه فى تركيب :مثقن 
يذكر بتقنيئة أيزنثستاين المتمكنة 6 (9) .. 

'ولفلوبير نفسه كلام مهم فى تتنية الكتابة .أو التغييز فى الكتابة 
فى فقررات الانتقال * 


لا يمستطيع أى تفكير .انسانى أن يجدد.الآن فى أى شسموس 
ساطعة ستزدص أعمال المتقيل وق أنتظار هذا » نعيش فى ممر مظلم * 
مع ا .. ليست لنا قبضة . والأرض تتزحلق تحت أربجلئا ان 

نا نائطلة الارتكاز » تنقصنا علنا » أدباء وكتبة ».مما فائدة هذا ؟ الى 
أى حاجة ترجع هذه الثرثرة ؟ من الجههور الينا » لا توجد ائ 
صلة » (0) .” ١‏ 


0 فالخطاب فى الترنية العاطفية ‏ ينقسم بالفعل الى أقوال متفرقة 
درسئاهنا من خلال : الخطاب المباشر »© الخطاب غير. المبامر :الس : 
السرد » الوصف ولن نأتى هنا الا ببعض النتائج الجزئية لوحثنا .. 


:يستعميل فلوبير الخطاب المباثئر: ليضور أقوالا امتنوطة أتظهر افيها 
ر؟ى الأيطال » رأى السلطنة ) راى الشسعب الخ .... مثلا قى فترة هجوم 
الشسعب على القصر الملكى يقول أحد الأبطان : « ليست رائحة الأبطال 
جميلة » (1) وهو 'عوسونية نفسه الذى سخر من سيادة ‏ الشعب ٠‏ 


وتاجد أيضا خطاب الراوى الواصف « لفريدريك » : 7 متخذا 
يمن 'كتلتين عميقتين : ( لم يكن فريدرك يتحرك » منبهرا مع ذلك ومتسايا 
جدا » وكان الجرحى الذى يسقطون » والموتى المحددون لا يشبهون 
جرحى حقيقييين أو'موتى .حقيقيين ‏ كان يبدو له أنه يتأبل مشهذا »590 . 

وكلام قريدرك لنفسه » منتظرا مدام 1 بونو : 

« 1ه »> الآن تخرج من بيتها.» ويبعد دقيقة : « كانت قد 'أسبتطاعت 
الرصول حتى الساعة الثالثة » حاول أن يهدىء نفسه » » لا » ليست 
متآخرة شىء من الصبر 96) ٠‏ 


7و 


وى انتظارها وى حركة غائية من الأنانية ينظر, الى المظاهرة 
ويختفى خوفنا من.أن يراه أصدقاؤه الوطئيون . 


' وعندها رأى فريدرك وات الآمن تأخذ بعنف أكثر المتمردين 
حماسا رغم سخطه ييقى صامتا » كان يجوز أن يؤخذ مع الآخرين 
وتفوته مدام آرئو »(55) . 


والأسلوب الأكثر شسيوعا ى الزواية هو الاسلوب غير المباشر 
ائحر الذى يصغه جيران جينيشا » بعد آخرين على أنه ادماج قول 
البطل نى قول الراوى دون مقدمة تعيق الخطلاب(5؟) ويظهر باختين أهمية 
هذا الخطاب عقد فلوبير فى ازدوا/جه وغموضه مع التأكيد على اللفارتكة 
بين الكريه والقيم. عندنا يسمع فريدريك وهو مع روزانيتك صبوت 
اطلاق الرصاص مثل طقطقة قطبعة جرير شاسعة تمزق »519(6) . يقول 
ذريدرك : « آه » يكرون بعض البرجوازيين » .ويضيف الراوى فى اعلان 
مزدبوج ( من يتكلم هنا الراوى آم فريدرك وماذا يعثى المتكلم ,)ع 
« هناك أوضاع يكون اقل الربجال مشوة منفصلا عن الآخرين لدرجة 
أنه يستطيع أن يرى الجنس البشرى كله يموت دون دقة قلب »(9) . 

نا اللشريد ف الرواية فهو من نوعيين *: 

١‏ س سرد الزاؤى لاحداك القصة : .« وفى الغذ خري فريدرك» 
مذ النعادية عشرة 6 مندمجا مبع قول البطل : 7 من يعرف ؟ ريما 
تأتى بصدفة ما قبل الموعلد » إللة *# 

؟ ل سرق الراوى المتمائل مع الحدث التاريخى : « وبالفسل, 
دعا بيان نئنشور فى. الصحف كل مؤيدى الحفل الاصلاحى فى هذا 
الممكان »(ةم) . 

وأخيرا يلعب “الوصف الدور الحاسم ى اعطاء الدلالة » فهناك 
الصورة المثيرة المجازية للمظاهرة :2 . 

»0 عندما لف الطلبة مرتين حول المادلين ؛ نزلت نحو ميد!ن 
الكونكورد » كان ميا بالناس » وكان اللحشد المكدس من بعيد يبدو 
دقلا من السنايل السوداء المرتعقة » (5 : 

أو التهكمى انظ الطلية الذين يمون « فى صفين » > وقظام 


حيد » وجههم مفتاظ أيديهم 'عارية » ويصرخون على مسافات : * يحبى 
الاصلاح : يسقاط جيزوه لق 5 


1 : 


وهناك فى الأسلوب المفارقة النعظيمة بين سبعادة « غونكلو » 
وموتى باريس عندما ضرب البوليس ثور المتلاريس فى يوئية ».وهذه 
المفارقة تهدم حجج النقاد الدافعين عن آستقلالية الوصف عند غلو, 
«ثل جينيت(59). . « غغى الغابة كانا يشعران وهها يتنفسان الهواء 
الذى كان يدخل صدوريهما هثل غرور حياة اكثر حرية بتدفق فى القرى»؛ 
بسرور دون سيب »© 9 ., 


بينمنا.فى باريس عندما ضرب الثوار ١‏ كانوا هنا تسع مائة رجل 
مكدسين فى القذارة بعضهم سود من البارود والدملاء الرابية » يرتعشون 
من الحمى © يصرخون .مسعورين ولم :يكن أحد ينقسل من كانوا 
يموتون وسط الآآخرين(؟) . 

انستطيع "أن تعتير آخيرا هذا القول للراوى عندما يزور. البطلان 
قصر فوئتيلو مندهشين 'لصمت الأشياء والترف الثانت لعظمة القرون 
المنقترضة على أنه دلالة أساسية للرواية : ١‏ مرور الأسر االكية ؛ 
والبؤس الأبدى لكل شىء 6(؟) الذئ يكرر كلاما قاله فى سياق آخر : 
” كانت سحابة مظلمة تجرى على وجه القمر » وكان هو يتايله يحلم 
فى عظمة المسافات » وى بؤسس الحياة » وى عدمية كل شىء »1(6؟) , 

؟ ل يقدم جول فاليس ى الأدب الفرنسى صورة مختلفة 
.ومتعارضة تماما مع صورة فلوييري ‏ فقد اشنهر فلوبير على أنه 
« االكاتب » بالمعنى التقليدى للكلمة » المنعزل عن “الحياة » العاشيق 
لاجملة وللكلمة كان' يبحث طيلة يوم عن الكلمة المناسبة ويخرج فى 
حديقة بيته فى الويف كى يردد جيل رواياته يبوت عال ويتأكد من 


ابقاعها السليم . 6 


أما فاليس فاين لمدرس من أصل فلاحى “ كانت تخجل أمه بن 
اصلهم الشسعبى وربت الطفل فى تطلع مستس, للرقئ وللمكانة الاجتماعية/, 
مما جعل الطفل يكره الرقى والمكانة والمجتمع الذى يعيش فى ظلهما » 
كبا كره اللدرسة التى:لم تكن تعلم .شيئا « ولا الطبيعة .ولا التاريخ » 
بل توصل معارف بلاغيه » شكلية © رقضها الطفل » ثم .الظالب ثم 
المتمرد بلا رجعة . 


خطاب فاليس الذى يتدمج فيه كلام الراوئ وكلام البطل الذى 
هو نفسه »© رغم اسم جاك فنتراس © هو اذا خطاب هذه السيرة 
الذائية لطفل قد تالم فى بيئته » ثم لطالب عاش. هزينة يونية 184 ثم 


با 


هزيمة ديسميى 1601 .فعنهما جاء نابليون الى الحكم فى انقلاب ؟ ديسمبر 
ذعا أقلية من ,المثقفين الوطنيين الى مظاهرة لم يأت فيها أحد وتراجع 
الوطنيون أنفسهم حتى !< تربهق قوزات الأمن وتستسلم » واهو ما لم 
بحسحث و«الطيع » وذاكرة يوّنية مازالت دية . جاءت الى المظاهرة 
«' البحل » بمسدساتها أما ١‏ الأفرول » فلم يأت . ويقول الراوى 
يا ل جرد ل بدا ا 
أقمقناه وصرخت لله !ا تعبال معنا » . وأجاب بعد أن تقتاسن بنظره 
معطقى. » رفم رفساقته : « يا:برجوازى » يا شاب من االلذى ضربنفا 
بالراصاص ونفانا فى يونية ؟ أبوك او.عمك ١‏ 6() 00 


لا يجيد فى الرواية وصف منظم للمظاهرات وللمعارك كها مند 
فلويير قالخطاب. هنا متدااخل من كل 'ناحية بأصوات. النامس. » نداعات 
: الشارع: ضربة الداع والصور, لحشواد متجمعة » ثم مفتتة. :. 


وااقبع الأحداك يمن . الصفوفٌ البشرية ويمزجها 4 كالمد والجزر 
الذى يدبحرج الأحصاة ويخلطها على رمال الشاطىء0؟).© أو «.يلتوى 
الثننان فى الاييل . يغرمه الارهاق فى قطع مازالت ترتجف' اثنان 
أو ثلاث ينزقون .. وهنا يوجدا بعض الجرحى » ناسن بجدعنان © هنجموا 
مفعزلين فى 'ول الأعصية “ بينما كانت الحمزاه ( اليوليسن فى اللنفة 
القمعبية 0 ارالك ته تتجرا على الخروج وانللاق النار »(5) ٠‏ 


لد رصها فيليب لوجود أربعة عناصر متداخلة فى خصوصنية 
أسلوب فاليس : 


' (1) استممال القص فى ضمير المتكلم قالبطل هو الراوى ١‏ 
والبطل فى آن واحد هو ذاات. .التقول والمقوك ٠‏ 


لب)_استميال مشارع السرد © مما يخلط بين الحكاية 3 والخظاب» 
دين ما انشضى ومنا يدور فى كن واحد . 


(ي الأسلوب غير المبقشر النحن الذئا يديج 5 وأحياتا يخلط 


' ا( ان انستعمنال الللغة االشفوية ومزج مسمتويات 'الللغة ))١0(‏ . 


2,2 


ؤيؤدى هذا التفسيم للقول الى ماوضعناه على أنه الوجود الدائم 
للشعب فى القص الأدبى »© تتداخل لفته مع لغة اليطل ‏ الراوئ. - 
وتجد أيضا توابجد الحاضر يناستيران مع الماضى ‏ انتقام البضل 
من طفولته 6 بار خزينة بودية ). تمدين يمع المشتقبل »؛ مستقيل 
آممية اعمال . 

ويظهر الشيعت بثلاث صون مختلفة ىن الثلاثية -: 

(3) الشعب هو المستقبل والثورة. .. 

.(ب) الشعب ١أحيانا‏ يتخلى "كما فى ؟ ديسمين ,+ - 

9 الشعب هو المئف الثورى” الذى لا ينستعيله ('فنتزاش ) 
أحينائنا رغم التزامه فى أصفوقه ورفضه للنظام البرجبوازى وحتى 
للممطارضة المنظية . 

. “تتمائل هئننا بشكل لصديق لفة التجتيل'.ولغة . الخطاب- التاريخى 
الحداثك موجود وعلى جميع اللستويات: » يمزق اللغة ؛ يقطع الفقرة + 
يجزىء 'الجملة . «هكذا يصفا الراوى مثلا ٠‏ : 

دخول جنود فرسائ لقمع ثورة الكومونة : 

« تلغراف من دومبروفسكى.؟ , 

قد دخل الفرسايون: بالقوة ..كغطاء من الصيث . 


. ' واستمر. ذقك زمقل استظاع فيه كل من: الجالسين أن يودع 
الجياة: © (41) تمن اللحظات التاريخية » الشخصناته ابلعروقة ) مثل 
« بلانكى » تساشنى متاريس ١‏ بلفيل » » خلاقات: التعمال :»© جلسبات 
« الهوتيل دى فيل » عمودية باريس » برلمان ١‏ الكوردى » © خالقة 
لغة جديدة سوف نتعمق'ى دراستها فيما يعد . وتركت.للادب الفرئسى. 
؟أهم شهادة حية وأسطورية هن ثورة باريس «٠:‏ انظر فى اأسماء من 
النلحية التى اشع أن يها باريس : فاقعة الزرقة ولبها سحاب أحير » 
علو أوفرول واسع مللطخ بالدماء . 5 


افق رفاق الأدق حدق انام القومية فى الرولية مذ 
قراءة فترة متضمنة فى ١‏ خطية سعد امام سلاطين الاحتلال فى بجمعية 
الاتتصاد والتشريع » © اختار البطل :الوطنى فهمئ أن يعطيه. لأخيه 
الصغير كمال كدرس آملاء قى الجاسة العائلية للقهوة 'التى تجمع الام 


لف 


واطفالها يوميا . وقد رصننا الخطب المختلقة. والاساليب المتنوعة 
لادماج اللصدث القومى فى الرولاية : 


١‏ ل نقهناك لغة: الخطاب المباشر التى يعبر بها كل فرد من 
أفرااكد الأسرة9؟؛) : مشناعر قهمى الوطنية اعجاب أخيه . الصغيرن نه > 
توكم أخيه االكبير بياسين ٠‏ لا ميالاة النساء أو رفضهن ٠‏ 


؟ ب لفة النطل الأناسئ قهمى ؛ وتتسم بالتقريرية  :‏ كان 
لابد من غضية بعد أن .منج الؤفد من 'السفر. ويعد أن استقئال.رشدى 
بباشنا .من الوزارة فخيب السلطان. المأمول بقبول استقالته »2(؛) 
وأحيانا يردد كلام..البيائات » مثل : ( الأمر قد جل الآن عن أن يراعى 
فيه اى اعتبان غير منفعة الوطن ©4) . 


ؤتتعارض مع: لغة فهمى فى خطابه المباشر الأسلوب المباالشر 
لأخيه ياسين : « أررى هذه المنانى قد ملكت عليك نقفسك .. فلم 
يفتح الله عليك يابلاء لهذا الغلام المسسكين ألا' خطينة سئياسية 
وطنية 4(6) , 


لغة النخطاب السياسى أو البيان التاريخى : « يتشرف 
الموقعون على هذا:.أعضاء الوقذ اللصرى 1(06) .' 


؟ دالغة الراؤى «وتهى القول' الآساسى فى الرواية اذ انها من 
النوع االتثليدى للرؤاية التى تسيطر فيها رؤية الروائى على الشخضيات 
والاحداث واللشيكة الخ ... ' ١‏ 


1-١‏ على سلوب الزاؤئ الذئ يعطيئا يعض االأبعاك لل 
من التاحيتين. الايبيواوجية والجمالية .٠‏ 
قللراوى 0 وظيفة وصف الشخسيات » يرى اذن شهمى ىن 
أطواره المختلفة عندما اثفعل بالأحداث القومية الوقار الذى يصوره 
يبعض السخرية » الحزن الخ ... 
ويستعمل أيضا ين .زشفاق المدق الخظاب غير المباشر الحر' الذى 
يتداخل فيه حوار! 'الراوى وزالبظل الأسابى فهمى »© فى مفارقة تخلط 


4 


بين لغتيهمنا ,. وان.لم. تكن هذا المغارقة: ساخرة كما عند فلوبير » حيث 
يناقض عنده صوت الراوى صوت البطل وهنا يبرز اندماج الصوتين : 

(١‏ 1) اظهسال الأفنكان ليده ابابل ور فتسع الواع 
الداخلى (60) .. 


(ب) تكسير الاتساق الأيديولوجى الظاهر للبطلل الوقلنئ ‏ 5 


يرم الى ذلك .شبح المت الفعلى الذئ. يجوب شوارع القاهرة 
دلولا وعرضا ويرقص. قى أركانها(ه؛) ويؤكد هذه العلاقة التعبيري عن 
الموت أو الاختناق الذى يؤدئ اليه التعارض. اللأكور. بين :الحياة.العادية 
والفعل الثورئ يقول الراوى رهنو يصف بجو 'النزل والموت يتروص 
فى الشارع : « كل شبىء يوإصل. حيناته المعهودة .كأن شيئا لم يحدث 04 
كأن مصر لم تناتلب. رأنسا على عقب كأن غ الرصاص لا يعزف'. بأحثا عن 
الصعؤى والرؤوس: ..كآان الدم الزكى لايخضب الأرض والجدران)(؛) ٠‏ 
فياتى: الفسل: الوطنى' كالنخلاص النسى من هذا الإختناق الذى,لم 
يستطع اليطل "أن يحله فى موازجهة والده ٠.‏ . 


2 لو ان الانفنجلا الرهيب لم يقع لمسات غما"واكيد! » فيا كان 
يحتمل أن توايصل الجياة سيرها الهادئء الوئيد على أطلال الرجال 
والآمال كان لابد من اتفجار. ينس عن صدر الوطن وصضدزه كالزلزال 
الذى ينفسسى عن أبخرة باطن الأريض المتحمعة( ا 


واكم يؤاكد وصفا ١‏ المظاشرة 4 من خلال كباك. 0 الرؤية الرمية 


«قم منبع القلام لايل برة ف فيافة الضغيرة طلقات الرصاص 
عن بعد قريب فنعزفها بالبداهة وارتعدت أوصالةه ... ولكن اللغلام 
شعر: بالخوق بازدا كنلوت' يرق على جضية كلها من قدميه القّ راشه» 
وتوالت الطلقات .. وصكت الآثان ضلضلة -عجلات: وصهيل كيل » 
تتابعت الأصواات والاحركات ق سرعة فائتة تلاحقها زمنجرات وصراخح 
والينا )اخترة متاك لفك يعت اتيت وراد البق قرا 11 خم 
الموت ثم حل ضمث مخيف كالاثيناء الذئ يعشبا تبرميح الالم 2 


وأن لم تلقل جداليات اللوصقة ف تماصيل لاد كما عق فلوب. 
وان لم تكن توظفا قى ف المهمبة اللساخرة نفسها. » فييقى أثها تحتل'.هبزا 


م4 


أشاسيا فى النصض” الزوائى: ‏ فللوصت عند نجي محفوظ أيضا وظيفنة 
ننازقة مخطفضلة أعنها.فى نص فلوبير '. كان فلوبيز عبر خطاب الراوئ 
يسسمخر ناليطل ويكل شىء » قاصدا وصف زمن اثحدار » أما عند 
تجيب محفوظ فيشل البطل فى تناقض بلا حل بين الحياة الحائرة وزين 
متقدم مخيف > لا يجاوز فهبى ) فانه يموت فى آخر اارواية 3 


؟ ‏ عند التليفة الزيات كبا عند جول اليس يزداد الاهتيام 
َالدوانٌ ؤيتمحد الاصوات ؛ وتقل فقرات الوصف التفصتيلى الأماكن 
فتجد هذا كنة عند فقيس صخلا مباشرا للحت التاريشى ولام القاس 
يأضوات 'الشارزع' والمعراكة ٠‏ 3 


فروائيةا الباب” الفتوح. اول رواية تلم بالأسلوب الذى حصددته 
تظرية ٠‏ .لوكاتش ») .عفكهنا عرق الرواية على انها الطريق”' الذى يقود 
الي بعرفة تقسهزكة) » ثم طوره «' باخثين '» فى دراسنتة 
التاريخية 'الجماليّة أروايّة التعلم9) ؛ والقصتها. سوزان سليمان عل 
'نها الرواية المبنية على تخوليين للبطل: ؛ 


1< ! سن .من" تبجاهل ذاته؛ الى المعرفة.بها.. 
.ند من السيلبية “الى الفمك(6) ... 


تمر ليلى © بطلة « البناب المفتوح » بهذه المراحل فى أول 
نشبأتها: تباث «وطينية» أخيها. بينملا يحملها الحداث الوطئى. فى "116 فتقود 
مظاهرة بنات تعطيها لليرة. الأولى الشععور بالانصهار. قى الآاخرين : 
« واندقع االدم فى رأس ليلى ©» انتشت » وشعرت أنها قوية وخفيفة 
كالظير. * وشنقك الصفوف الى الأمنام وارتقمنت على أكتاف الطسالبات 
واهتفتت لحظة. يصويتة غير: صوتها » طنوت اجتيع: نيه كيائها الذى مضى 
وكيائهنا الآتئ: وكنان هنذه الآلاف التى ٠امتدت‏ علئ مرأى.بصرها 4 ثم 
ضاع صنوتها »> تلققته “الآلاف:'ونزلت »رزهه) , 


'. وتنقلها.الروابية. سنواات :الى الآمام: > .ويبدا :.طريق. ليلى. الشمائة 
المرا هتعبة: » “بلح زإنها وبهجاتها- ؛' يضىء الطريق زمنا »© ملتقينا بزمن 
#تال الفدائيين على القناة.. ولكن لم يأت بعد زمئنها » مازالت المعركة 
معرككة الوطن التئ تزأنها من خلال 'أخيها' 2 وتتعلم ليلى » غير 'الاحناط 
فى الحبّ" 6 ؤملل التقاليدا النرجوازية الباليّة » كيف عمرف قفشها وثقاؤم 
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سلييتها وضعقها » بمساعدة حسين » البطل الوطنى »؛ ويعلمها حسين 
أن هناك طريقنا يجب أن تعبره وحدها » وأنها فى. آخره سوف تبحصد, 
ما ضاع :: « حائلاقى الحاجة. إللى ضاعت منك »© حاتلاقى نفسك 64. 
حاتلاقى ليلى الحقيقية » (65 . 


وتسير ليلى وبحدها فى الطريق التى كانت لابد. أن تسير فيها » 
ونغمرها ' العزلة » الغرية » البرود » وتضيع زمنا فى. اعطاء.د. رمزى 
دق المعيار والسلطة التقييمية . 


ومرة أخرى ينفك الحصار, مع الحدث التاريخى » تأبيم التناة : 
ثم مقاومة بورسسيعيدا » ويصف الراوئ معركة ٠بحيرة‏ المنزلة وهى من 
اجمل فقرات الكتاب . هنا أيْضنا يسقط الموتى والجرحى ؛ ولكن هذا 
عت اع امو اع و ات 
كما فى نص فناليس مام معركة حياة أو موت 00 

« واشطرب مسطح البحرة بدوائن: واسعة هخللها 957 
وبصرخات صرخة يعدصرخة وصرخة فوقصرخة وكان جبل من أللصرخات 
ينتفض من الأرش الى السماء ٠‏ والصرخة قضيرة لا تستغرق ثوانى ؛ 
ولكنها مشحونة بالعمر. كله بالرهب بالرغبة اللخارقة فى الحيباة » 
باليأس الموجع من اللحياة » بالثورة ».بالحب » بالكراهية بالاستسلام 
بكث اطيياف اللافى ويوارق منا كان يمكن أن يكون مستكبلا(:» ٠.‏ 


تلعيش ليلى الحدث فى اعماقه القاسية : ثم استذارت ' تواخله 
المكان . والتقطت جيناها. الصورة كبلة ثم بداتا تتركزان على كل 
تفصيلة فى بطع بوفى تمعن . وكأنها تخشى أن يفوتها شء ,....٠‏ 


فى اضطراب وذهول. يجرى الأحباء . يخوضون الم.. ويصيطدمون 
بالاشلاء اذرع وسنيقات وأمعام » 00 ٠وبجماجم‏ .متفجرة ». وإحيسباء, 
يدوسوئها ويجرون يقبلقن الوخااوي ويطلون من وجوه اللجرجى »(0© ٠‏ 


أن ونجود الموت لق 5 الوصف. 2 يط :البعد الأليم. لشربٍ 
طائرات العدى ولكنه لا يقضيا على البطلة.التى تجدها تكبر مع الجدث.. 


ف أول' الرواية كانت اصوات التشارع والممركة الوثلئية تعطى 
بعد الزمن « التارييى © . ومرت ليلى:جبر مياه مغتربة: الى .اللقساء 


للد 


الحقيقى باللحدث . ويعطينا. مجاز : المستنقاع والشلال الايقاع التشبيهى 
لخياة مصر ولتطور البطلة. . وتدفق, نبع صاف يجرى ؛؛ واعترضت 
المستنقساك مجرى النبع فى الطريق:  .‏ تريد “أن تمقصه » !2 أن تغنيه فيها» 
أن تحيلله بركودها إلى ركود © (51) .: 


وف آكَر الزواية < « وتدفق شلال هادر . واعترضت المستتقعنات 
مجرى الشلال فى الطريق : قربيد آن تمتصمه وأن تغنيه فيها ٠‏ وأن تحيله: 
يركودها الى ركود ) ... 


واكتشح. الشلال المستنقتعات فى الطريق »© وافنى 'ماءها فى ماقه 
وثحال ركودنها التي إنودة فتية اية وثابدة مائجة اغوارة 530 


1 --7 58 :اذ ذلك فقط أن تقسى القىء الذى حدث له لد ممركة 
الفداثينين. اقه القناة قد :حدث لها “ لقد خرجت .من دائرة العائلة . 
دائرة, الأننا .الى داثيزة الكل... ويا من أحد يستطيع أن يوتغها ا 7 5 


: رين لم تحل تضية الغلاقة بين جماليات الرواية و الأييديولوجيئة 
'فى هذه الدراسة » رغم انتلا استطعنا أن نرصد تقنياته الوصف وأن' نتيم 
كشفها, عن..أيديولوجية الروائى . 


ان التوصيل الادبى الذئ يُستممك الغة كاداة لله لا يقتصر على 
وظيقة اللغة المربجمية .. 


فالدلاثة الادبية تستخرج كبا قال « لوتنان » من تراكم وكثافة 
انظمة الدلالات اللخطفة © والقيمة الجمالية لا تنفصل عن حدة الومى 
بالتوئر والثناقش بين مستوياك الذفلالة المختلفة: » ا فى حالة'الروناية): 
بين شرائح.,اللخطاب المختلفة » وتنوع الأقوال فيها : فالرواية » كبا قال 
« بأختين » » متمذدة الاأصواب »© فيشككن هذا التعدد فى الصراع بين 
الوحدة والتتوع فى الرواية جزءا من قيمتهنا الجمالية '. 


وكان دور المقارتنة بين" الزوابنات الأربع التىٍ قدمناها أأنها. أعطت 
لبذه المتولة 'النظزية بعذها 'التارينخشى . 
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تلقد انقذ فلوييز من التشتت. والتجزؤ' وفشل. الرواية” هذا الؤعى. 
الحاد بتناقهسات زمنه » فبئاء رواية النشل أنقسذ الكتاب من .:خطر 
الرواية الفاشلة . ورغم أن قلوبير لم يتخذ موتفا في الصراع الطبتى 
المتفجر التى عيرت عنه رواية « التربية العاطفية »4 » فان الوصف عنده 
والخطاب الروائى بجعلا من هذه الرواية » رواية عظيمة فى زمنها 
ونموذجا عاميا لرواية ١‏ الأوهام المفقودة » التى ظهرت عند كثير من 
رواثى القرن التاسع عشر الفرنسى' » ولرواية الفشسل التى تخصص 
الفترات الانتقالية بشمكل علام . وهذا المؤقف من الصراع الطبقى نجده 
فى « المتمرد » 'للجول فاليس فتعدد الاضوّات عنهده ومحاكاة خطاب 
الذمارع. وثورة الكومؤنة :قد غير الأسلوب'التنفيذى للرواية -. آم تجيب. 
محقوظ فقد استطاع عير تقنيات الوصف واستعماله اللخاص*للموفولوج 
الداخلى والأسلوب غير اللباشر الحر .أن يكشف عن الآيديولونجية 
الحقيقية التى يخنيها صوت اللمتكلمين عن الوطنينة فى « بين القصرين » . 
واستطاعت. لطيفة الزياتك أن تمرك النقط الوصفى 'الثابت للرواية 
الواقعبية لتدمج فيها أصوات الشارع والبيت »© الخارج والداخل » 
وتريط تطو. الشخصيات ©.وخاصة شخصية. البطلة:» يبلورة .الحدث 
الداريفى . 


فبجماليات الرواية ذن » ان لم تكن حتى الآن قد وجدت نظريتها 
ثقرة لبادثها © فهى بدون جنال مزتبطة بالايتيواوجيثة ».أى ييفهوم. 
للكتابة لا يننصل حبن منهوم للحيفة ٠.‏ 


هوامش 


٠ أنظر جورج توكاتش_؛ نظرية الرواية‎ )1١( 
0. هنتتوط معنطئده0) .ل هقصهم: نالآ مفرمعط1 .هآ , 01865/آ‎ 


(69 أنظر فيليب 'هامون » النص والايديولوجية 
.1984 عوط ,لتمصتللة© .60 - ماوعمامم ةا لك ممع 7 1 

0) قد تاثرنا هنا بقول بير ماشرى » بان العيل الاديى مثل لفة والنفس 
البشرية يتمفصل مرتين : مرة على مستوى المواضيع والحكاية ( المجاز ) التى يؤسس 
اناما أو وهم نظام © وهنا مجال النظريات الجمالية الى تتعامل من النص ب العضوى» 
أومرة هاى مستوى الواقع الذى يخرج عنه هذا'ألعمل » وهواكيس بواقع طبيمى » 


/ 


تجريبى > بل واقع مبنى » مدبر »> وهذا الواتع المشترك للكاتب واكتلقى معاء هو 
أيديولوجيتهم . . 1 5 
لله ممتمعاتا امع يلك «مةام معط هآ ,21403185835 ,2 
.1966 قلعو رفتيعمدد آلا 
() أنظر باختين » ( جماليات الرواية ونظريتها 4 . 
و » أجماليات الابداع الكلامى ») 
متقصصم8 سك عافمعط]” غ عدوناء و13 - 84133317118 2 . 
, علط ممتاوق هل عل مدوتمقط و8 (2) 
ومقالتى 1١‏ هلاقة اللزمان. بالكان ف العمل الأدبى عند باختين » فى أدب ونقد » عدد 14 »> 
لجو يليلذا 


© فى ما يسميه جار جينيت الراوى . - البطل 


انظ : 
لك 111 2110 - مأنمة تناع أو يهم ع1 


() لطيفة اللزيات © لباب المفتوح 2 ص 5م ٠‏ 
0 جول فاليس »> المتمرد » ص ,,"؟ . 


:(4) .جوستاف فلوبيئ , ». التربية : الماطفية' ».ص ,16" ل 8716 . 

٠‏ قضيا معا العصرية بتاملاين من ناإنذتوم الشعبم في...الشنارع''. ثم .اخدها 
لتناول المعشاء فى ١‏ الاخوة البرفيسيون الثلائة » كانت الموجبة طويلة ورقيقة , ورجعا 
سائرين على رجليهم) » لغياب عربة » . 


(9) « عاما من مسافرين آتبين حديثا أن معركة دامية تغرق باريس فى الدماء. 
لم يسغتربا روزانيت وعشيقها ٠‏ ثم رجل الجميع وهدا الفندق من جديد . انطفيء 
تا 0 التربية » ص 0م؟ 5 


روما |التربية '» 'صن ١0م ,٠‏ 


11), المتمرد..ء .ص ا 

ا القصرين ضٍ ا 

أنظر أيضا سيز كسم 3 الواقعية الفرئسية أوالروائية الغربية 5" مصر 3 ص 1 
اريك اللبابة اللفتوح” 6ص 146ل لذلا 8 

.19 الاب الفتوع ؛ ص 1# ل 


لذن 


(10) آأنظر توفيقسان تودوروق 000 تصثيفات اقبي الأدبى ‏ »يرل مجلة 
« الاتصالات » 
© مذ ذ معش لم1 ان ميف 35 100017 00 


: 1966.7 ,8 قدةغقةتسناسم 
ص 5!! .15 ٠.‏ 


(17) انظر 
معو غمعطنه11 عل علمامء سنامعة دامع 101341 ,0061213 .2 


:1975 
ص 18 
(19) المتمرد 2 ص كككا. 
٠‏ (18) المباب المفتوح » ص .51 ٠‏ 


اللف 
ع صقصهء ع1 ممقكل' مأوزطه غه: قممتعوومء5 ,28270151 ,2 


.3 فنعو ,عنامت .ليه 0 


(.؟) خطاب الى كويز كوليه » 16 ابريل 1861 » مثمار اليه ف « بين كرتي م : 
ص 1,7 ا يد 


(11) التربية » صن ,3:5 8 
)١١(‏ التربية » ص 1304 “, 
التربية » ص 5,4 بم 
(؟) التربية » ص ى,؟ بم 
(0؟) جبرار جيتيت 
.1972 دنا بلثو85 .لع 1 سيد رنود «< 


ص 111 
(؟) التربية » ص وال م 
(1؟) التربية » ص 906 ٠‏ 
(0) التربية » ص 9.8" ٠‏ 
(5)) التربية » ص 9.24 ٠‏ 
(.*) المتربية » ص 4,# ا 


(1) التربية » ص 8.؟ ٠‏ 


ف 


زنويد؟ - 
,11 مممسوة2 مذ "عمطبها8 عل ممممعلئة ممة“ نعم .6 


9؟) التربية » ص 9056 , 

() التربية » ص 8" م 

يكن التربية ‏ » ص 105 بى 
إن التربية » ص كءا , 
(61) المطائب > ص 1151 ٠‏ 

(0 المتمرد » ص 1١95‏ . 

إلدث| المتمرد » ص لاا 


06١ 
مقوط بلانه8 .لء عتعة هن غقء عل عمتوزعية طط‎ 1980 


من )1 

ا( اللتمزد »ا صن 566 2 7 

(1) تقول سيزا قاسم .. أن .. « الكلام الذإرجى فى الثلاثية ينقل فى أغلب 
الاحيان عن طردق الاسلوب المباشر » » 'الواقعية الفرنسية . ص ١41‏ » وهذا صحيحا, 


ونرى مع ذلك آن الدلالة الايديواوجية لم تكتمل فى*خطاب فجيب محفؤاظ' الا بالمقارئة 
والتقاطع مع اللفات' الاخرى وخاصة مع الخطاب قم المباشر المحر ومع لغة. إلوصف ٠‏ 


0)) زقاق المدق 2 ص 58 ٠‏ 
(؟)) زقاق المدق > اق لاا ٠‏ 

660 زقاق الب 6 ص 514 
60) زقاق الى » ص 558 

69 الطب سيز! قاسم 2 ص 1566 . 
(60) زقاق ادق ع ض 908 بم 

(5)) زقاق المدق 2 ص 96 ا, 

(.0) زقاق المدن 2 ص 6لا"م؟ . 

6013 زقاق امدق 2 ص م5 . 


(00) جورج لوكاتض > نظرية المرواية » ص 8 + 
سقس نبل مترمقط1” هآ ,معفم .0 


(29) ميخائيل باختين > جمائيات الابداع الكلامى » 
علوطع «مقمعى ١ه[‏ عل عدونقطو1 ومناظطد8 ,181 
ص 31# 0 11؟ 


ينك 
عناو0عم مذ يدوع معوممة*0 عتتاعنانة هآ بممستلن8 ,5 
,1979 ,37 


« بنية التعليم » ص 56 الى 
إزمه) 'اكباب المفتوح 2 ص 298 ٠‏ | 
(ه) اكباب المفتوح 6 ص 10187ء 
امن االباب المتوح 2 ص 911 + 
(مه) اليلاب المفتوح 2 ص 04" ٠.‏ 
زوم المياب المفتوج ا صن ,ؤا. 
(. الباب المفتوح > ص ها" , 


11 الباب المفتوح عنص ]68اء 


فى نظرية المثشاقفة 
الاحساس بالعالم.. والتلذذ بالتبعية 


عز الدين المناصسرة 


يدا « الاحساس بالعالم » لدئ -الأمم التدينة من خلال الحروب 
والتجارة والهجرات والاحتكاك الثقافي بين الحضارات ©» فقم كانت 
الافكار تنتقل من مكان الى آخر يالقبول أحيانا ويالقوة فى أغلب الأحيان. 
أو يأتى اانتقالها كتحصيل حاصل لاحتكاكة يثما لنبب أو آخر . ولدينا 
عشرات الأمثلة على وجود فعلى لهذا الاحتكاك الذى .خلق شسعورا 
والاعيا يوإجود ٠.‏ آخر » و( آخرين » .على هئلا الكوكب » وتخلق احساسا 
بضشرورة التعرف على الآنخر واكتثشافه » مع اختلاف ضياغة « فكرة 
الآخر » ونموهنا وببع اختلاف الأسبناب التى تدمو الى هذه المغرفة . 
ولكن كبية المعرئة القديمة للآخرين “كانت ضثيلة . وظل « الاحساس 
بالعالم » اضطراريا وذهنيئا . وفى هَذهُ المرحلة لعب النعرب كوسيط 
ثقاق بين اليونان وأورويا . وتم احتكاك مباشر مع الثقافة الفارسية . 
رغم أن سكان امنطقتة العربية ساهيوا تبل ذلك فى صياغة « الوجدان 
اللعالمى » تبسل تشكل مفهوم النحضارة العربية الاسلامية من خلال 
الحضاارة المصرية وحضارة الكنعانيين وحضارة ما بين النهرين . كذلك 
من خلال الصراع القرطاجنى مع روما والصراع النوميدى ل 
انرومانى . فالاحساس بالعالم قديم وفكرة « عالية السالم » قديمة » 
لكنها لم تنخذ شكلا منظيا (الا فى القرن النعشرين . 


ولم ينقطع الاحتكاك بالآخر يعد أن لعب العرب دور الوسيط » 
فمع صعود مفهوم « أورويا » التى توحدث حول الايمنان الممسيحى © 
بدات اللحروب الصليبية التى لم يكن يحركها الايمان المسيحى فقط . 
هذا الاحتكاك السلبى خلق فكرة « شرق غرب » © وجسام 
« الاستشراق © كمحاولة ثقافية أولى للتعرف على الشرق . ولا يمنع 


5 


هذا ان الأهداقفة متناقضة . وكان العالم العربى فى حالنة انقطاع . ومع 
بداية اكتمال معرفة اللغرب: بالشرق بدات الممارسة «الاستعمارية وبدات 
ذكرة النظر الى © الشرق /«. كسوق .. ومن « «الاستعمار » الى محاولة 
العرب اكتشباف أوروبا ثقافيا أى ما اقترح أن يسمى بالنهضة ‏ , 


ثم ييقى معئئ '« النهضبة »© «هو تقليد النمؤذج الأوروبى . وتلت ٠‏ 
النهضة المرحلة: الثانية من الاسبتعمار وهى المرحلة الأكثر استغلالا » 
واعلى مرراخبل اشتعمار الفرب للشرق هى مرحلة زرع الجسم 
الاستعمار الجديد « اسرائيل » التى هى نتاج :الغزو الأوروبى وتحمل 
أعلى صفاته العنصرية . وهكذا زرعت « اسرائيل » فى قلب فلسطين. 

ثم انفسن بركان الذهب الأسود . وهكذا لم يعد الشرق مكانا للأنبياء ؛ 
بل أصيح مكنا للنفط ...وظل اللغرب فى ظل كل هذه الزاحل يتاتهة 
هم الشرق مشاقفنة اسستلابية مع تنوع'أشكال هذه المثاتفة ‏ لعن المفهوم 
الأوروبى للمثاققئة ظلل استعلائيا » فى مقابل ولادة الحداثة.النفطية وهى 
تمنى اعتبلار النموذج هو النموذج الأوروبى ثم الأورو أمريكى ٠‏ ومع 
تنامى الضراع' العربى ‏ “الاسرائيئى © والفلشطينى .' الاسرائيلى » 
كشق النغرب مرة أخرى أنه لن يتخلى عن عنصرية « اأسرائيل » مثلما 
يرفض التخلى حتى الآن عن عنصرية جنوب أفريقيا .٠‏ ولم تأخذ المثاتفنقف 
شرق ب. غربه » سوى.شكل واحد هو اللفتاع , من..طرف والقبول 
ل ا و الآخن ٠‏ + 0 


للكنما مع هنا شير غلى حالتين مين هنا : : ا الاسبتشزاق » 
و« ا مر و وجو وتو الوا 
إلتى هى .من ختائج الاريث الاستعماري ٠.‏ 


انا بداية « الاحساس.بالمالم » : لا يمكن التاريخ لها بالقرن 
الثامن عشر ولا بالاكتشافات الجغرانية ولا بكتب الرحلات الفردية . 
ولا يمكن يمكن «القارييخ لفكرة ا عاللية العالم, محادثة. فردية مثلما فعبل 
انور عبد املك حين قدم مثالا على ذلك بقوله « عندما توفى نابليون. الأول 
فى منفاه بجزيرة سانت .هيلانة سنة 1811 :لم يصل النبا الى ميناء ‏ 
منارسيه » الا بعد انقضاء تسهرين على الوفاة ولم ينتشر فى أرجاء فرنسا 
الا بعد نصف عام » وبالتالى يصل أنور'عبد الملك ألى لتيجة مفادها أنه 
قبل انتهاء القرن التاسع عشر بدا ظهور اول المعارض العالمية ؛ عصر 
تدوين الاكتشافات وتعدد: طبعات خرائط العالم » غهد البرق والتلفون 
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وانشاء:شركات الملاحة 'العيرى » وبالتالى فان :ادراك العالم بالوعى 
بالعالم تم منذ أقل من قرن من الزمان » حسب تعبيره :. أن اا الاحساس 
باللعبالم كن أولا عبر الاحتياج الانسائى لمعرفة العالم وهذده المعرفة 
لا تتخلو من وظيفنة أو :هدف » بل ظلت دائما ترتبط بهدف ولكنه لم يكن 
هدنفا واحدا . ولم يكن الوعى بالمالم وعيا تاريخيبا 
وفلسفيا ودينيا فقط » ثم أن هذا الوغعى نتج عن. علاقات 
احتكاك فعلية واشعية مادية مباشره أو عير وسيط .. ولكن 
الؤعى الفعلى بدا منذ لعب العرب دور الوسيط وفق نيط المثاتفة 
' الايجابية » لكن أورويا لعبت دور المثاتفة الاحتلالية أولا عبر الحروب 
الصليبية ثم عبن الاسععمان المباشر فى حركتين هجوميتين لتقويض مكانة 
الفرق ق العالم ٠‏ 
لكن « عالئلية الترن العشرين » لا تضاهى فقد بدأت بتبعارف 
احفلالى وبتئااتضش تنادرئ رغم التعارف الثقاق الذى تم كنتيجة طبيعية 
لهذا اللصراع ', 
ان ماراكس يقرخ لعهد «الطفولة التاريخية للانسانية بالقرن الثلين 
قبل الميلاد . 0 
جع هذا تل عاليةالقرن التشرين لا بثيك ا .. ومع هذا ايا 
ينبغى النظر “الى ١‏ الاستشراق © كحالة تاريخية تابعة للاستعبار رغم 
ما قدمته من معرفة عن الشرق الى" الغرب »'لأن نظرية ٠!‏ هلاه 5 
المشرقية الساحرة تصلاح للاستعمان 6 تقع فى نواة الرؤية الاستقراقية 
ولكن ليس هذاا كل شىء . 'قهناك انبهارات قردية ضمن مشروع 
الاستشراق .. فالاستقراق . حسب .ادوارى 'سسععيد ‏ 8 ليس مجرد 
موضوع أو ميدان سيسى ينعكس بصورة سلبية فى الثقافة والبحث 
والمؤسسات . كما أنه ليس مبجهوعنة كييرة من النصوص حول الشرق » 
كبا أثنه ليس ممثلا المؤامرة امبريالية غربية شنيعة 'لابقاء النعالم الشرقى 
حيك “هو ٠‏ الاستشراق حقيقنة ثقافية وسياسية » ٠.‏ لقد صدر سئثون 
الفا من الكقب. تعلق بالشرق الأدنى 'كتبت بين 14.6 - .18[ 
فى 'اللُنرب ٠‏ فالاستشراق بجهاز ثقاق ‏ والشرق من وجهة 1 
لغرب . وجد من #دل اللغرب كما يقول سعيد » أما حل الاستشرا 
الامريكى فيرى'ان هذا الاستشراق نظز الى الشرقية » اي 
واوزويلا الشرقية واتريقيا' كيتجال موحد .. 


لكن ادوارد سعيد يمسبك ياحدى جمل 5 عن من 
مكانها » ثم يقيم حولها نظرية متكاملة قساوى بين نظرة ماركس العالمية 
53 


وبين نظرة أورويا وأمريكا » تماما كما راينا لدى أنور عبد االلك: حين 
أمسك بخير, وفاة نابليون. كحادثة: فردية وأقام حولم . نظرية كايلة .حولي 
بدليات: الوعى بالعالم ٠‏ 


يقول أدوارد. سعيد : 8 ومع مؤتمس بأندونغ عللم 2.1150 للآن 
الشرق بأكيله قد حصل على استقلاله السياسى عن الامبراطوريات 
الغربية: . ويدأ يجلبه تجسيدا 7 للقوئ الامبريالية متدئلة فى الؤلايات 
المتحدة والاتحاد. الشوفياتى © 


اولا :لقد كانت المناركسية تنادى بتطبيق عملى لعالية السالم 
انطلاقا من المنظور اللطبقى الذئ يرفع تسعار « ياعمال اللعالم اتضو », 
وإذا كانت يصادر ماركس عن“الشرق أوروبية الأصول: فلان:رؤيقه 
للشرق. تتثلائئض مع الرؤينة الأورو. أمربكية . ولا يعنى أن التتخاص 
ادواريا سعيد لجيلة مازكس « لا يستطيعون تمثيل أنفسهم © يجب 'أن 
بمثلونا 2 كلا يعئى :هذا الاقتناص أن تأويلات سعيد هى الصحيحة » 
فهذه الجملئة يمكن دراسستها من وجوه اخرئ ٠‏ كما أن هذه الجملة لا تحدد 
جواهر فكز ورؤية ماركس للشرق ٠‏ 


ثانيا : ان المساواة بين المركزية الأورو - آبريكية' وبين رؤية 
وممارسة الاتخناا: السوفياتن تجاه الشرق » هى أخد عناصر رؤية 
انجناح الليبرالى فى هذهالازكزية »: وذلك: بالتغطية على' سلبنيات المركرية» 
الأورو ‏ أمريكية ولتيريى الاعبجاب بها وإعتبارها هى النموذج الثقاق. 
وعلى المستوئ الايديولوجى والسياسى نج هذه المسناواة مستحيلة 
وظالمة . ولم يكن مؤتمر باندونغ: الا نقيضا للاستعمار الأوروبى والهيمنة 
الأمريكبة ببعد أن زرعت « اسرائيل » بدعم مهما » فالشرق كان مستعير! 
من المركزية الاورو ‏ ابريكية وليس من الاتجاد .السوفياتى .. فالحياد 
الايجابى لم يكن .يعنى الا التخلص من بقايا الارث الاستعمارئ... 
فالاسشراق بنذ اؤالثر. القرن الثامن.عشر يشتق من علاقة تقتاوب خاصة 
« قامت بين بريطائيا وفرنمنا.والشرق . أملا منذ الحرب الثانية فقد 
سيطرت أمريكا على الشرق وهى تتتاوله 'كما' تناولته فرنسا: وبريطإئيا 
ذات يوم » كينا يقول ادوارد سعيد نفشسه. 


ثالثا -: الاستشراق هو نظام بن المعرفة للششرق ونعو أسلوب 
غرمى للسيطازة على الشرق واستبنائه وامتلاك. السيادة عليه » وهو 
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أسشلوب من الفكر قائم على تمييز وجودى ومعرفق بين الشرق والغرب. » 
واهتمام اللركزية الأورو ‏ أمريكية كان سياسيا ومازال . وهذا الكلام 
عن تعريفات الاستشراق كلها لادوارد سعيد الذئ يربط دائما بين 
المركزية الأورو ‏ أمريكية والاستشراق كمؤسسة تصف الشرقى دائما 
كتجريد مثآلي ثابت منفصل عنن تاريخيته . أما مقولة أن '( الشرق كان 
قابلا لآن ييجعل '؟ى أن يخضع لكونه ‏ فرقياً » فهى تحمل عدة وجوه 
متها : حبجز الشرق الأجيارئ » اضلافة لعناصر تبريز العبجز وهذا التبريز 
هو الذىقاد الىالخضوع والتلذذ بالتبعية تحتيافطةالانفتاح 4 ..ولكن هذا 
المجز تم أولا بوسيلة الاخضاع بالقوة وليس لان الشرقى خلق خاضعا 
بطبيعقه .. أن عتصر التبرين هو'ما نسميه بالتبعية فالقضية ليبت 
مسو اما 7 ٠‏ أن مشاهدة فيلم يتحدث عن الحرارة الشنديدة 5 
صيفة ما أثناء فصل شتاء قأرس »© لا يغير من حقيقة موضواعيه وهئ 
أن 'اللشتاغ: 57 يوجود “الفيلم أو عدم وجوده » فالتفسير السيكولوجى 


رابعا : فى المحاولات التهضوية 'السربية افبهار::بالغرب ومحاولة 

لأتعرف' عليه 4 فرفاعة الطهطاوئ مثلا وقفا أمام باريس مندهشدا ولم 

يستطاع صيافة هذا الانبهار' فى رؤية عقلانية ٠.‏ أما روحى الخالدى فقد 

كان مداهشننا برؤيته الموضوعية . فى حين نجد جبزان خليلك خيران ايندم 
حل اوداعيا هو مزيتج انقتاحئ بين:'الشرق والغربٍ .* .' 


ان المحاولة النهضنوية ليست الوحيدة. التى حايل بها العرت 
التعرف على الغرب أو الحوان معه . لقد سيق كيا قلنا + أن البعربٍ 
لبعبو! دور ال(وسيط ولعطوا. الحصارة. الأوروبية. 2 والحدئ + هذه الحالات 
كانت حالئة عرب أسبانيا الذين استفاتو' من انفتاحهم واضيافوا له .. 
يقدم خوان فرى فى كتابه ‏ ما تدين به الثقافة لعرب أسيائيا » على جِميم 
الأصعدة من الفلسفة الى اللطب والآداب والفنون واللعلوم ومن 
الجيولوهيا الى ل الفلك الى الموسيقى «والازياء والعمارة ٠‏ . ويتوقف 
الكتاب عند حزكة الترجية ويقرد حيز! هاما ثلادب . فقد تم نقل التراث 
العربى الاندلنئ بوساطة' اللاتينية والرومانية مما غير وجه أورويلا . 

قدا تعرض اخوان فرى لكتب مثل : طوق الحمامة ‏ كليلة ودمئقف 
آلف 'ليئة وليلة والأغانى ورسائل اخوان الصفنا ٠‏ وناقش قضية تآثر 
شعراء التروبادور. وأطروحة آسين بلإثيوس حول دانتى وآبى اللعلاء ٠‏ 
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.وفال :أن المنافذ ألتى تسريت منها'الثقافة الاندلسسية 'لمبتكن ترقكز على,. 
أالنضوصن المكتونة بل إيضنا على النقل الشقفي حييث .ان بعض: الكتاب 
براق لحك اويا الما 0 


تاقالعلا٠ لقد اتفقتح اللعرب على كل اللقسعوب ٠منذ القدم وإذا. كانت‎ ٠ 
الثقافية العربية . الفارسية منعروفة فان الاتضال التاريخى بين اللعزب‎ 
والصين يعود الى قترة 5م قبل الاسلام » حتى أن هادى العلوي يشبه‎ 
ويقارن فى محاضرة له بين : ببعض: العراء الصيئيين والفمكمراء العرب‎ 
ااشلمين ويشمبة الشاغر :الصيّئى القديم . ذوقوء - بلإلشتاعتر” "دعبل‎ 
'الخزاعى .. ويرى أن هنباك  .16 مفردة عربية. ,فقط تي تخدمها‎ 
قبيلة , خوى  االشئلية الصينية"» ويعود السبب ألى صعوية التفاجل‎ 
٠ بين اللغتين اعد والصينية.‎ 

5 "اللا أن ".هذه اه وس ا ا يه 
'الأورونى للمشاتفة ولمّ تغير من: نمطِيئة التفكيز: العزبئ”تجاة .أوزويا ٠‏ يصف 
'آحد البناحثين العلاقة بين العرب وأوروبا بأنها ٠‏ جدلية. الجذب والتنافر 
وااستهواء اللضدك مع ند د 0 اعلية: والصراع يليه 
وأحيانا تدميره»'. .* . 0 


. ويقول فى .وصت نندوة ١‏ المسوار السريى اسيم ف فى 
بعاتيؤرج ب ه31 1 


أ المشاركون المربا : من موظفى الجامعة العربية الرنسسيين 
الذين وبجدتا فى الندوة فرصبة , سبائحجة لسغرة أوروبية مدفوعة التعاليمة 
ألتى فهمت أنها :.موفدة للدباع عن سبيإسات حكوماتها الوسبهية. 37 
لا الشاركة فى حوار فكرى وثقاق . و 


'* :د الشناذلئ” القلييى :دفاع'بنغئة :اغتذارية واضحة عن صورة 
اأبعربى,, 14 , مقاشسيديا أوروبا أن ن_تتخلبىٍ عن الصورة,. , الشائهة التى .كنوئتها 
للشرق باعتبارة غايض! باطنيا .. حير هو 


» ب كلية وزير خارجية المانيا الغربية : تشعر ب. ببعضش القاق 
لمسا: يتخللها :من '.مشناعر الاستعلاء الخفية :ومن نزعات السديطرة ومن 
هواجس | البحث عن دوز 'اوروين مهيز فى المنطقنة العربية .٠‏ 


؟ ب اليسائدرو يوسائى ( ايطالى ) : 1١‏ الثقافئة وإلحضبارة 
العربية والاسلامية. أصبحت جزءا لا يتجزا من ثقافة الحضارة الغربية 
وتيمها . ؟ ‏ الحضارة الأوروبية هى الحضارة القبوذج اليوم. ٠‏ 


. . وهكذا يبقى العقل الاستقراقى حالة مستمرة وليس حالة تاريخية 


أولا : مازال العقل الاستشراقى استعلاتهيا ه ١‏ 

ثانيا : مازال يرتبط بفكرة تتبيع. الشرق وابقائه ى فلك آورويا' ء 

ثالثا .. هناك حالات قلية جدا تنميز بالموضبوعية والتثاقق 
الجدلى ٠‏ 2 1 


ومع هذا يصر الباحثون العرب على رفض دراسة ١‏ المثاقفة » 
'كفزع من فروع ١‏ نظنرية. المقارنة: )» ويفضلون: الدخول الن. مقارئة 
النضوص الأدبية! مباشرة: معتمدين ' على رؤية الءوذج في اوروبا وآمرنكا 
دائها” ٠‏ بل ببرر بعضهم. ذلك بمبررات مثالية .كالقول برفض ارقتباط 
الادب بالايديولوجبا ٠‏ والسؤال هو الا تؤثر الايديواوزجيا على الكتابة 
وعلى مصائر النص ٠‏ فاذا اخذنا تعريف غرامشى للايديواوجينا. فهي 
« تصور للعالم يتجلى ضمنئيا فى الفن والقانون والنشاط الاقتصادى 
وفى جميع تظاهرات الحياة: الفردية والجماعية » ٠‏ ولآن الايديولوجيا 
نصور: اللعالم غانها تفزع من حيثك هى تعبيرات عن طبقة اجتماعية- الى 
الظهور: والتجلى. فى اجميع مظاهر وانماط سلوك هذه الطبقة والتجسد 
فى فقسفة واخلاقية اعنقاديا ابهانية' وحس مشترك وفولكلور ©» هو 
ما يشسكل حقل .الايدبواوجيا . فكيفة يكون أى نص بعيسدا'عن 
الابديواوجيا ٠‏ وكيف يمكن ان نستقبل النصوص الاستشراقية علن انها 
مجرد مجوعة من النصوص الآدبية والثقافية ؟ 1 ١‏ 

اكيف' يمكن أن ثقول 'انه: لا' علائة للاذب بالأزفام االاحصائية التالية: 

الل أى سئلة 1116 كانت أوزوبا ومستعمراتها تغظلى مساحة 6//: 
من اللكرة الأرضنية ٠.‏ وكانت بريطانيا تملك 5ر"؟؟/ز من مساحة اللهوكب 
الأرشى 0 . 

كيق' يملكن: . أن نقهم أن أوروبا قسمت الكرة: الآرضية سنة 18441 
فى غرينتش ناتنجلترا ا علق أن كلك حقيقة. جغرافية فقط . 


كم 


لقند بدا االترن العشرون فى نهاية القرن التاسع عش : وفى يدايايخ” 
القرن العشرين بدات «١‏ النيورومانتيكية » وبدات التحديثيبة خطوتها' 
الأولى ' بالعلليعية والمستقيلية والعدمية مرتكزة على مقهوم التاسيس 
والاثقطاع عن الماضى . ثم كانت زواية.! حوليمن »© لجيس جويس. ١‏ 
كنموذج للتركيب 'التخديثى وكانت الدريالية قثا مؤسطرا .. لقد.منمى ' 
لينين الفتزة' التق سبقت ذلك.ائ الفترة الانتقالية فى نهاية.التاسع. شير 
وبحاية اللقزن «العشرين » سسماها « العشية » .أو « التؤطئة » » وهى نملد». 
على مسستوى الدب كذلك فهى حالة انتقال واعداد : الناتوراليه: 
الرمزية الانطباعية ‏ النيورومانتيكية ‏ الايماجيقف التعبيرية - 
واقغية نهاية التاسع عشر. ... . الخ لكن القزن العشزين.الذى هو 
زمن الثورات الاشتراكية وثورات التحرر. الؤطنى وعصر التخويل: . 
الديمقراطى للمجتمع حيث اصبح التاريخ تريخ الجماهير » هدو فون. . 
التحديثية فى المجال الأدبى . لقد “بداث التحديثية منذ استبدل: الكون. الى 
فقد « الاله » الى ٠|‏ الأنا» التى.تحاول معرفة جوهر العالم . لقد 
ااتجهت التحديثية الى اللسطورة . وهذا ما جعلها عاجزة عن-الاستيماب : 
الموضوعمى لجوهر القرن العشرين . فالوعى والأسلوب فى التحديثية * 
هما ناتوراليان وميثولوجيان فى نفس .الوقت : وقد التزمت التحديثية 
بالواقع ( بما فى ذلك واقع الخركات السياسية قى القرن اللعشرين.) 
واغتربت عنه فى نفس الوقت ٠‏ وتميزت التحديثية بالانطلاق من الشكل' 
كمركو ويكهدف . وهكذا ‏ خلقت اشكالية القرن 'العشرين ٠إلتى‏ يعبر عنها 
رومان زولان « يكو الانسان والفن أو-يموتان !© ٠‏ وهناك رغنة.تحديثية. 
فى انقاذ الانسان من عالم البراغمانية. ولكن انطلاتا من ميدا ١‏ الحرية 
المطلقة.» ٠,‏ ونهلكذا ظهى الفن المضناب بالاغترإب الذى .اتجه نحو. التهريجية 
حسب صورة هاينريش بول فى ( نظرلات مهرج ) .-ثم كانت الوجودية 
والبنيوقية وغيرها . 


فما هى ,موقفتة الشرق.؟ . لقد نثل الشارق هذه النماذج الأوروبية 
نقلا حرفيا عبر الترجمة » بل عبر.. محاولة قِسرية لزرعها فى الترية . 
الشرقية قإجاءت. الألشجار صفراء » لا هى بالشرقية ولا بالغربية . لقد 
أستقبلت الوجودية كبديل للماركسية واستقبلت البنيوية كبديل للمنهج  .١‏ 
الجدلى »6 ولم نحاول حتى اعادة انتاج- النموذج الأوروبى رغم أنه: 
١‏ لا يمكن لأى دولبة اعادة انتاج النموذج: الأورو - أمريكى دون تبعية: 
كلية أو' جزئية » كما يقؤل' الجزائرئ دحمانى محمد. وأمابنا .نموذيم' 
ألبايئان يعد الحرب العالمية الثانية . اليابان الضائع بين خرافة 'عبادة* 


ا 


الامبرتاطور وبين التحديث وتقليد النموذج الأمريكى . وأمامنا نموذج 
الصين : بعد الثورة الثقافية حيث يدا النمودج الأمريكى هو المسيطر 
فى الثقافة ٠‏ وتلاحظ أن المثقفين العرب يساوون باستمرار بين مرججعية:. 
مأركسية ومرجعية أوروبية كولوثيلية . تلاحظ رسم الرغية تيل 
* اوحض 6 واتعيل هنذا متام . بالعظف .. ومازال الانبهار 
: بالنمووذج الاستهلاكى الاورو ‏ أمريكى التحديثى وامناهنا عشرات الأمثلة 
مئها : 


١‏ ل تقوم مراكز الثقافة الأورو ‏ أمريكية ثى باريس ولندن 
ونيويورك ومدريد باختيار مملثى ثقافتنا وغالبا ما يتم :هذا الاختيار بالغاء 
الجناح القورئ فى الثقافئة العربية . ويشسجم الغرب كل من يقلده . 
لا كانفتاح انساثى » بل من منظور تبعى . 


| 53 تبجع الركزية الاورى ‏ أمريكئة » تيار الشكك » أو الاتجاه 
: العنولوجى انطلاقا من نفى التاريثم وقتل النكهة المطية .. 


؟ ب والدت ف الششرق خررائئة التجاون وحرق المراحك دقمة واحدة 
مج أجل اللاحاق بالغرب .., 


1 س يلوم الغرب بتنمية اللشاعر الفولكلورية الشذرقية وذلك باعنادة 
تصتيعها وتصديرها » حيك يصبح الموروث ١!‏ مودة » (أضولية حداثوية). 


.ه ل صدن الغرب لتا فكرة « الخرية المطلقة » فتفاجا بكتاب عرب 
يريدون تذمير البئية السائدة التجريدية ويهربون من ذكر مثال واحد من 
واتنعهم ٠‏ 


 * '‏ تقوم أوروبا وامريكا بتحويل تماذجها الثتافية ( المدرسة ‏ 
التعليم البررامج ) الى الشرق . ولكن مع تحديد حدود الفائدة المتوشعة 
بحيث لا يتطبسور الوامى الوطنى الى درجة تصيح فيها الأيديولوجيا 
الأورو م أمريكية فى خطر . وبحيثك تستفيد الطبقة المتنفذة وحدها , 
وتقوم بتقديم انموذج نمق يخدم النمط ا 6 تشبيت التخلف 
نظرة الغر 6" . 1 


18 


التيان الدينى السلقى الذئ كان فى اوائل السبعينات برفض 
تصديق حقيقة الوصول الى القير ويصفها بالخرافة والالحاد » يبحث 
هذه 'الأيام عن نصوص دينية تؤكد صحة وجود امكانئات الوضول ٠‏ الى 
أنتير وباتى الحقائق العلمية .. 


المثققون اللعرب المؤهلون بالادوات والمناهج الأورو ل 
أمريكية منيهرون وعاجزون وتايعون . والمثتفون العرب المتعصبون ضد 
الغرب عناجزون عن مواجهةالغرب مواجهة انفتاحية نديلة. لانهم يفتتدون 
للادوات والمنامج ٠‏ 


ا ل و ا 0 


كتاب < أصوات متسدكدة ... وعالم وائحد » الذق اضصدرته 
اليوتسكو نبجد أن تعريف الثقئافة هو « ممجموع انبجازات الابداع الانسانى»؛ 
يل كل ما أضافه الائسان الى الطبيعة » . وينتقد هذا الكتاب النمط 
الثقاى الاستهلاكى بتولله !؟ 


ا الكثير من التسلية 'الثقافية مبتذل ونمطى للنارجنة تجعله يحد من 
الخياك بدلا من أن يثيره » . ويقول الكتاب : 


ا هنلالك خاطر آخر: هو السيطرة الثقافية التى تتنخذ كل الاعتماد 
على ثماذج مستوردة تلعكس قيما وأساليب حياة غريبة وتتعرض الذاتية 
الثقافية للخطن من جراء التأثير الطاغى للأمم القوية على يعضن الثقافات ' 
القومية واستيعابها رغم أن الامم صاحبة هذه الثقافات الأخيرة هى ورثة 
ثتادات تدم مهدا وأكثر ثراء .. وحيك أن التنوع والتباين هما من ألهم. 
خصائص الثقتافة وأتيمها فنان نان التعالم بئسره هو :الخاسر من جراء هذا » ٠‏ 
وحول مشكلة اللغات فى العالم يقول الكتاب : 


ا« أن عدت اللغات التى تستظم فى الاتصاك الشتفوى كير يصلً 
الى ...ه؟ للغة ٠‏ ونئجد أن عكد اللغات المكتوبئة ل ..ه لفة فقط . 
وهناك: , ..ه؟١1‏ لفة تستظم ف الصيث فى القارة الأنريقية وفا 
أوروبا ‏ 8؟ لغة رئيسية . وعلى الرعم من أن المنطقة اللعربية تستذ :م 
من حوث المبدا لنغة واحدة » فان اللهجات المابينة تخطلف اختلانا شديدا 

عن العربية الفصحى:مع وجود لغة بريرية فى المغرب العربى ٠‏ وفى أمريكا 


05 


اللاتينية. لغتان رئيستان : الاسبانية: والبريرية . ولكن توجد مئات من 
لغات (لهبجات الهنود . ويوجد فى الاتحاد 'السوفياتى ‏ 6م لفة . 
وتعترف الهند ب 15. لغة :للاستخدام الرسمى والتعليمى فقط » بينما 
يوجد بها أكثر من ل ١".‏ لغفة ولهجة » . ويصف كتاب اليونسكى 
الاشكالية اللغوية على النحو التالى :: 


لئده أيتن الاستعمار لعدد قليك من اللغات الأوروبية فرص الانتشنان. 
عبر العزة. الأورضية... وماززنالت اتجناهات. تذويب وابتلاع الثقافات الصغيرة 
مستمرة حتى آليوم ٠.‏ وتعدد اللغات يمثل عوائق واضحة للاتصال وقه 
يمرقل القطور 'اللعثمى والتكنولوجى كها أن استخدام عدد محدود من 
اللغات على النطاق النعلالمى يؤدى. الى التحيز ضد اللغات. الأخرى وبالتى 
قمييز' لفات معيئنة على حساب. لغاتك أخرى ٠.‏ أن .6/ من الاتصال. 
العلمى يتم باللفنة الانجليزية . وحتى فى الدول الناطقة بالفرئسية 
يستخهم ‏ ./ا/,. من الباهقين المرراجع. الاتظيزيةتفى أبحائهم » . 


ويؤيدد.الكتاب فى. بحثه عن خلول . المبدا: الأشناسى أى ١‏ النظر. 
الى جميع اللفات على انها متساوية فى المنزلة وانهنا. اخوات.اتصال © , 
ويضرب الكتاب مثلا وهو أنه ( تم بالنسبة للغة العربية تطوير نظام يطلق 
عليه. 0247© 487 لتوحيى الزموز واختزالن عدد أشكال الحروف 
با يسمح باستخدام الحروفا العربية فى الآلات الكاتبة وكلات الطباعة 
ومعالجة المعلومات والاتضالات السلكية واللاسلكية . 


ويتطرق الكتاب الى الؤضعية الثقاة فى العالم فمثلا فى مجال 
انسيئما «.يصل مجموع انتاج «العالم الوم من الافلام الروائية ‏ ...م 
فلم فى السنة.. وى عام 151/7 تصدرت الهند انتاج العالم ‏ امه 
ذيليا' تليهة 'اليابان ‏ 877 فيلما » ثم فرنسا ‏ 878؟ فيلما ثم ايطاليات' 
5 فيلينا . وقد ازداد عدد دور السيئيا وقاغات العرش فى الاتحاد 
السوفياتى ‏ .ه/ر بصفة منتظمة خلال السنوات العشر الماضية 
وزاد عدهد المشاهدين بنسبة ‏ .*/ » ولاحظ الكتاب أن موسيقى 
البوت: د 807؛ أغادت: الاعتبار للاسطوانة والكاسيت حيث يباع 
بابونٍى اسطوانة أو شريط فى كل عام تستوعب أورويا وامريكا ل 
65 منها . 1 

ويصل .الكشتائب. الى جورهن. اشكالية: « المثلقفة. الحداثؤية »؛ : « أن, 
يغترب الناس, يدرجة:أكبر فى مجتمعهم. الذى .يعيشون .فيه نتيجة لتوغل 


000 


وسائل االاعلام. فى حياتهم : فاها أن يتتوقعو! أو يستجيدو!:فى اتفعال 

ونهور ... غافلين عن الأسباب الحقيقية لمشبكلات المجتمع ويصادر 

غضبهم واحباطهم » . :ويواصل الكتاب. وصبفه للاشكالية بالقول (,ان 

بلداتا كثيرة فى. الغالم المتقدم لديها حساسية تجاه الخطر .المحتمل للتأثي 

. الخارجى وليس هذا القلق..قتصرا على الدول النامية »؛ .. وتكون 
النتيجة فورض نمط وااحد ('غزو. ثقافى ) *.« فالأذواق الاجتمإعية والثتإفية 
للبلدان الأجنبية تنتشر .علي نطلاق واسمع .وتغدو مألوفة. وتجظىي باعبجاب 
الكثيرين .ويقلبها: الناس وقد تتخذ عمعايير. للسيلوك البشرى.ف بالبلدان 
التى تثعرض لها » ٠.‏ أما الغزو الجضارى فهو « فرض_رأي, بنالمى 
واحد على رأى آخر وينطوى على تفوق الغازى والشعور بالنقص من 
جائب ضحاينا الغزو . وتفرض على هؤلاء قيم معينة من جائب_الغازى 
الذى يمتلكهم ويشعر بالخوفف من فقدهم » ٠‏ ويتم الرد.على ذلك - كها 
يتول الكتاب بتفجيع الثقافة 'الوطنية فى طقس من" الجرية . فالاتضال 

٠‏ المتدفئق من طرف واحد يسفر فى كثير من الأحيان عن تلقين سسناسى 
ونزعة ' استهلاكية وأنماط مفروضة من السلوك 'الاختماعى » ٠‏ 


.إن خطر «<١‏ االحدائوية التكنولوجية » » لا يقابله الا خطر دعوات 
انتتوقع والعودة الى "السلف والدعوات الشوفينية التى تطلق تحت بتار 
حماية الذاتية الثقافية . ضعلى الرغم من أن الحداثة ساهيث فى تقريب 
وجهات 'النظر .ف العنالم » الا أن الحداثة «الشكلية إلاستهلاكية تقتل التنوع 
والغنى 'الثقافى فقى العالم « يوجد ضيقو أفق معاصرون يقتريحون بإسم 
الحداثة . كما يقول البلغارى ايفريم كارانفيلوف  »‏ « ألا تحيل 
شوارعنا لسماء شيخصياتنا التاريخية وأن تستيدل: بأرقام...٠‏ فيكون ذلك 
.أنسب وآأكثر مبعاصره ٠.‏ وحتى فى بعض قرانا كقرية؛ فيتوقا إلجميلة 
تحمل الشموارع أرقاما فعلا . ان. الرقم غير. مرتبط بشىء لإنه تجريد » . 
وى الولايات المتحدة. الأمريكية يقول الباحث الأمريكى ريتشارد.رايت ‏ 
دوجد « مافيا لتكوين الآراء . تشر: ف على نسبة 15/ من الاعلام ٠‏ ان 
الدقيقة الواحدة بن الاعلان فى التلفزيون الإمريكى. تبباوئ .0/[/ز آلف 
دولار . وكبية 'الاعلانات «التى بتم .عرضهنا؛ جلى صفجات. المطنومات أو ى 
'ئ برنامج » تتبع, تماما:الينوك: والشركات فباذا ما. وافقت المؤاتف 
الايديولوجية واالسياسية للصحيفة هوى إلزِأسئاليين فان فى. إستطاعتهم 
أن يجعلوها تزدبهر واذا لم توافق هواهم فان باستطاعتهم إخنقها . 


وهكذا تبقى المثاقفة.من وجهة نظر « عالمية الججديث » تبقى. مثاقفة 
.تحمل فى حاخلها مخناطر التغريب وفرض النمط الواحد والراى الواحد ٠.‏ 


كل 


ويبقى النص الاديى والنقد الأدبى والقارنة وغيرها بعيدة عن ائ شرط 
مثالى لانفتاح مثالى خيالى » لان البنى الايديولوجية المسيطرة هى التى 
تفرض وجهة نظرها النقدية الواحدة بقوتها الاتتصادية والاجتماعية 
والعسكرية . وليس النص الأدبى بعيدا عن هذا التغريب » مثلها أن 
سديطرة لغنة ما تؤثر الى حد كبير على انتشار أدبها وجعله هو النموذج. 
فالقراانكوفوتية على سبيل المثال ليست حالة تاريخية فقط وليست حالة 
لذوية فقط وليست حالة أديية فقط » هى كل ذلك » اضافنة لكونها 
احتلالية ومستمرة ‏ رغم ما قلدمته . ولم تكن القابلية لدى الطرف الآ 
: قابلية حرة » بل هى نتاج عملية اخضاع . يقول محمد عابد اللجابرى 
« الحقيقلة التاريخية فى المغرنب « الحديث » هى محصلة الصراع بين 
ثلاثة أطرراف : المخزن ‏ الرعية ‏ الأحجنيى ٠‏ و < الآخر » بالنسبة لكل 
ارف؛ من هذه الاطراف الثلاثة هما الطرفنان الآخران » .. ومما يؤكد حالة 
الاستمرازية للفوانكونونية هو أنه خلال ريع القرن الأنخير استطامت 
اللغة اللعربية ا« أن تفرض حضورها فى العالم كله '. فكيف عجزت عن 
فرض هنذا الحضون على يضعة عشر مثتفا من المغرب أو الجزائر 
أو قونس ظللوا يصرون على التخاطب بالفرنسية » كما يتساطل المحرن 
الثقاق لاحدى المجلات السزبية الصادرة فى باريس . : 


' لى كما يتفساءل محرر آخ عن وضعية موقف الآخر ( الفرنسى ) 
"توه : 00031 


« يكفى الاطلاع على بريد القراء فى مجلات كبيرة مشل نوفيل 
أوبسر قناتون: خلاصة » حتى تتحسس. وئتلميس مدى الحقد المتزايد ضد 
كك ما سو عربى واسلامى » حقد يجرد العرب من كل قيمة ثقافية 
وانسنانية |0 . 


. لقد توصلتا الى أن الادب المغربى المكتوب بالفرنسية يمثل حالتين: 
اي وحالة التضاد . ومازال التلذذ باللغة الفرنسية قائميا 
ى بمعض الكتا 2 ٠‏ وأمد . * . 8 0 ٠‏ 

بعص لناب تحت حبجج كثيرة : التاريخى منها مقبول والمستمر منها 
تبريرى براغماتى فى الغالب .. . 


وليست الكتابة بالفرنسية أو الانجليزية هى المشسكلة 4 لكن 
المشكلة هى التلذذ بالتبعية . واستفادة الآدب المغربى ( اللجزائر »> 
تونس »؛ المغرب ) من التقاليد الفنية للأدب الفرنسى أمر طبيعى »؛ كذلك 


تفلل 


الاستفادة من التقاليد الديمتراطية القرنسية أمر مشروع » لكن الاصرار 
على تبرير التلذذ بالتبعية والشمكوى منها ى ذات 'الوقت هو المرفوض .. 


ومن جهة أخرى يمكنئا أن نتبنى التقسسيم التالى للأدب المغربى 
االمكتوب بالفرنسية : ١ ١‏ 

١‏ ب المرحلة الآولى يمكن اعتبارها اثنوغرافية مثل : سبحة 
العثير . 11541 للمغريى احمد الصنريوى ... وابن الققير ب .116 


لمولود فرعون ٠‏ والدان الكبيرة لمحمد ديب وهذه الاعمال تجسبد الواقع ” 
التتليدى ٠.‏ 


؟ ل مرحلة الحديث عن بطولات المحاربين : الشقاء فى خطر م 
1 لمالك حداد وصبحيئة شعبى لجان سيناك .. والبجزائر عناصهتها 
الجزائر , 1158 لأناعزيكى وى الزواية ؛ الافيون والعصسا 1556 
وسيات العادل لمولود معمرئ ومن يتذكر البحرز ‏ ؟115 لمحمد ديب . 


 ''‏ تيار يرتبط بتحليل الصراعات الداخلية التى يثيرفا البحث 
عن هوية ومن أجل تخطى التفرقة الناتجة عن الاحتكاك بأورويا 
الاستعمارية : تجمة ‏ 1107 لكاتب ياسين - المافى البسيط- 1166 
لادريس شرايبى - تمثال الملح ل 1155 لالبير ميمى ٠ 2٠‏ 


؟ ل تيار :التردد والقساؤل عن مستقيل الجزائشر المترددة بين 
الاغراء المسيوم للغرب وبين مأثورات الشرق العربى المسلم : الله فى 
مبلكة البرابرة . .197 لمحمد ديب ورقصة الملك ‏ 1115 أحيد ديب 


هذا هو الوضع التاريخى »© قماذا تقول الثناتينات 5 ! ' 

انعقتحدت القمة الفرانكوفونية فى باريس ‏ شنبياط » 15845 » 
لدرااسة وضع اللغة الفرنسية فى العالم » وشاركت فيها دول عربية .. 
ولغة الأرقام تقول : وصلت الللغة الفرنسية الى حوالى  78.١‏ مليون 
نسمة أى ما يعادل 8./ من سكان الكرة الأرضية . وفى سنة .118 
وعلى صتحات . .1 مجلة قى العالم » ظهرت ١1ب‏ من مقالاتها 
بالفرنسية وفى سنة 1186 هبطت النسبة الى 17 . وتقول الأرقام أيضا 
إن مكانة الفرنسية .هى الثالثة يعد الولايات المتحدة واليابان وأآن - 
دولة تنطق بالفرنسية ( كليلة أو جزئيا ) وانها يوجد فى العالم # 


كل 


.79 تعاونية مع ١1.‏ مؤسبسة ومركز ثقافى و 405 مجطة لتعليم 
الفِرنسبية . وتشير مجلة - .لويوان. الفرنسية الى .الجزائرين المرتابين 
من الاستعمار اللهديد الذين « رفضواأ الاشتراك فى وكالة التماون 
الثتبا. والتقنى لانهم لا يعتيرون الغرانكوفونية ملكا لأحد ولا ععاصمة لها 
رغم أن مقر الوكالة فى باريس ولغتها لا تمثل الا.أداة تواصل يققِط.» . 


ومن جهة أخرى يقال.اان جبران خليل ,جبران هو' الأكثر توزيعا حتى 
2 ترجمته القرنسية قيياسا ,على التكتاب العرب بالفرئسية . فجبران هو 
. ,له أول لكاتب عربى يقدم.فى .هذا الثرن على الكتابة الأدبية بلغة أجئبية ‏ 
الانجليزية . وكتاب «« النبى » يحتل المرتبة الثالثة فى المبيعات فى الولايات 
المتحدة مئذ عشرات السنين وفد بيعت منه حتى الآن أكثر من مليون 
وقصف" المليون نسخة فى أمريكا وحدهنا . ولكن نفس“ الكتاب هو الأكثر 
'“ ونيا فى فرنسها بين الكتب العربية المترنجمة للفرنسية أو التى, وضعها 
"تاب عرب فزانكؤفونيون بالفرنسية مباشرة حيث ششارفت مبيعباث هذا 
الكتاب على نصف مليون نسخة » ٠‏ وق عام ه114 صدرت ل ١.64‏ 
.رروايات في فرئبسا منببينها عثبر رواهات لبكتاب عرب .. ويتصدر .الجزائرى 
٠‏ بجمد ,ويب قبائمة, هؤلاء الإدياء بمبيعاته :القوية. فى فرئسا وتخارهها . 
ر وملاحظ بإيضيا:نهاية رادب الحرب ويداية « ادب المماجرين » . كا لاح 
أن الروايات العربية المتوجية :الى 'الفرئنسية تعرف .نجابها أتقسل. .على 
مستويٍ الانتشار من الروايات المكتوبة بالفرنسية لأدباء عربا ٠‏ ويقول 
1 مغلمييه احيدى المكتبات الكبرئ فى الحى اللاتينى : 


3 كل ركقاب مطيوع. باع فى نهاية. الامر فى هذا الشهر أو فى السنة 
القلادية » وهناك فى فرنسا مؤسسة طبامية تقوم بشراء اللكتب..التى 
ل اع تلو ث لا تليث أن تعرضها بيع باسعار وخيصة جدا فى عدد 
ون قيلت 0 . 2 
١‏ بفي. فراسة احمصائية ليرنايج المؤتمر الحادى. عشر للرابطة الدولية 
1 الذي إأنعقد فى, ياريس. أغسطسي » 1180 “ نقرا الاحصاءات التالية: 
١‏ 1 ب عهد المحاضرين حسبب اللغات الممستوملة : 
«القرلسية جر 8 7 الانجليزية ‏ .564 » الاسبانية ام 
سم نسبية . عبدد, رؤبسباء الجلسات : العالم الصناعى ل .م/ر» 
العالم ا 01 م 


ا 


الترتيب اللعددئ لمشاركة الدول ١‏ المراتب الاربعة الاولى) . 
:اليؤم الأول : فرنسا 'أمريكا # كندا ‏ المشائيا .الديمتراطية . 
اليوم: الثانى : فرنسنا 'امزيكا ‏ هنغاريا ‏ تشيكوسلوفاكيا . 
اليوم الثالث : فرنسنا ‏ أمريكا .يوفسلافيا :تهنغاريا . 
'اليوم الرابيع “اريك -فرنسسا ‏ :2. اسرائيل » وكندا 0 

اخرى 0 
؟ ‏ الترتيب المدجبى لوانت : 

5 م فريسننا أمزيكا «هفهاريا واألمانيا «الاتحادية .دول أخرى‎ ١ 

؟ ل فرنسبا 'أمريكا. النمسنا ‏ دؤل انقرى ٠.‏ 

ل فرئسا ‏ أمريكا ‏ بريطانيا اللسانيا الديمتراطية والمانيا 

الاتحادية وايطاليا وبولونيا ٠.‏ 
؟ ب فرنسا ‏ أبريكا . كندط ‏ يوغوسلافيا ويولونيا .' 

ه ‏ فرنسا ‏ أمريكا ‏ يلجيكا ويوغوسلاقيا ‏ بول .أخزى .٠‏ 


ه :“شباركت :البلدلان العربيسة 'التالية : مصر ‏ الجزائر ‏ 
فلسطين ليئان - االعراق .وديا : 


ا 3 


.'.فى.سيئة 119/86..ظهر .كتاب .فى بملم .'اللجمال هبي :كيتاب « الغنون 
. الجميئة. وقد رحت. الى إصل. وناحد ». للزاهب باتو ». هالخاكاة هى: محاكاة 
الملبيعة الجميلة . وفى سنة .1!/86. ظهر عنوان :آخر كصدى للاؤل : 
محاولة للضم القنون الحميلة والعلوم 'تحت مقهوم ' الاكتفاء "الذاتى :للتكارل 
موريتز . يرمى فيه من جديد الى ضضم الفنون الجميلة حول مفهوم الجمال 
كاكتباء ذاتى « أن بالجمال «الجق. كل, مكتف بذلته -» ..,.والأدب . على, حد 
قول ‏ .نوفاليس « .تعبير. من! أجل التعبير » 
لقد.نا الأدب اللقارن بين آثرين : -.١‏ الآثر الايديولوجى : 
مااية القرن القامن شر التى.تبلورت.مع فكر فلسفة التنوير ١‏ - الآاثر 
العالى : المناشح الذى.ساد. قرنسا فى الربع الآول من القرن التاسع عشر 
حيث كانت مناهج العلوم هى النموذج.بالنسبة للادب . ١‏ 


1# 


وقد داعا جان بجاك أمبير الى « أدب مقارن لجميع التصائد »© : 
حينك ستخرج فلسغة الاداب والفنون عن الفلسفة والتاريخ لتكون 
وظيفتها دراسة طبيعة الجمال » . ولهذا ظل الادب المقارن يتأرجح بين 
محاولة تقليد دانة العلوم وبين الأيديولوجيا وتبحولاتها المتنوعة والمتصارعة 
وبين الاعقتبار الأدب الأوروبى هو النموذج وهو الذى يجمع « سلسسلة 
الروائع » وحده . الصراع كان آنذاك بين مركزية فرنئسية ومركزية 
أوروبية عامة . ولم تكن ( أدب » قد اتضحت »© 7« ان كلمة أدب يمعناها 
الحالى كلمة حديثة العهد ولا تتجاوز بداياتها التحديدية القرن التاسع. 
عشر » كما يقول تنس تودوروف ويتساعل : « من يجرق بعد على 
التمييز النهائى بين ما هو ادب وما ليس كذلك »© أمام تنوع الكتابات التى 
نميل الى أن ننسيها اليه وفق منظورات شديدة التباين ؟ !! 6 . 


لقد قال الهنغارى ب توكى ب أن ا حبكود اللعالم قد 
اتسعت لتششمل الشعوب كلها والآداب جميعها وان على المثقف المعاصر 
آن يعى هذه الحقيقة كما ينيغى ألا يقتلص الأدب أو مفهومه فى الاعمال التى 
نسمى الزوائع © ., 


كبا يزى ‏ اتياميل ان الفكرة الجوهرية للادب المقارن هى 
« اكتشاف الثوابت التى تجمع بين آداب المالم اجمع والفرق بينها وبين 
المتغيرات القتى تخص عل أدب من 'الآداب » ٠.‏ بينيا نرى رؤية جرامقشى 
لثلقافة تربط قضية التاثر بوجود ثقافة مهيمنة ‏ أى أقتى - لطبقة 
أو مجموعة أو بلد » تؤثر فى ثقتافة أضصعف منها » ويرد جرامشى سبب 
هذه الهيمنة الى ظروف البنية التحتية . في حين يرى ‏ ميشيل فوكو 
مسالة تحليل « التول » أو «الخطاب» حيث يرى أن وراك االقول المكتوب 
المقروء ‏ بنية اليديولوجية تحكم النص »© بحيث تتيح لئلا معرفة هذه 
البنية الياطئية وتحليلها معرفة حقيقة النص الظاهر .. 


أما دراسات مدرسة « اسكس » ى انجلترا لما تسميه ‏ ثقافة 
التقاطلع ©نتالنت 22085 التى أخذت « القول الاستعمارى » عن الآخر 
. من ناحية .. وكداب العالم الثالك من الناحية الأخرى بوصفه موضؤوعا 
من موضوعات الدراسة . فى حين نجد «١‏ الايديولوجية البنائية » تسود 
أورويا وأمريكا حيث اكتشضهغوا أن للنص الأدبى بنية ايديولوجية 
لا يمكن فصلها عن المجتمع واللؤلف . ويورئ لوتمان السوفياتى يرى أن 
مادة النص الادبى: إى اللغة ‏ ليست مادة بلا حياة ».الى أن لهذه 
المادة تتاريخا ودلالات . فالادب مرتيط بالمجتمع ارتباطا عضويا . فى حين 


كنا 


ترئ السيميوطيقا . كريستيفا ولوتمان ‏ أن النض علامة أو دلالة 
لما حوله من أشياء أخرى طبيعية أو أجنماعية أو فكرية . 


إن 2 الاحساس بالعالم » أصبح حقيقة واقعية منذ مطلع القرن 
العشرين 6 لكن هذا الادراك ظل يدور حول ذاته » حتى يدات مرحلة 
« رؤية العالم » » حينئذ تدفق سيل الاجتهاد » رينيه ويلك يقترح مذهب 
المنظور الذى « يقن يبوجود شر وأحد » أدب واحد » قابل للمقارنة 
فى كل اللعصور . متقدم ©» متغير “ ملىء بالامكانات . فليس الأدب نسقنا 
مطردا من أعمال فريدة لا يوجد بينها شىء مشترك ولا سلسلة من اعمال 
تحيطها دورتا الزمان الكلاسيكية والرومانسية » كبا أن عالنا ليس هذا 
00 العالم المغلق » على التماثل وعدم التعدد حسب ما وضسعت مثاله 
الكلاسيكية الاولى .. فالاطلانية والنسبية زائفتان » كما يقول ٠‏ 


ويطرح .. تودوروف' « مفهوم اللخطاب » المتعدد كمنظوبة اجنئاس. 
واجناس الخطاب تعتمد على المادة اللغوية وعلى الايديولوجيا السائدة 


فى المجتمع ... 
ف حين تجد أن لوسيان غولدمان يطرح مفهؤم « رؤية العالم » 
على التحو التالى : 


ان رؤية السالم هنو نظام التفكير الذئ يفرض نفسه فى ظررزق 
معينة على مجموهة من الئاس الموجودين فى ظلروف اقتصادية واجتماعية 
متمنائلة أى على بعض الطيقات الاجتياعية . فالادب والفلسنة هيا فى 
مسقويات مختلفة « تعبيران عن رؤية العالم وان االرؤى للعالم ليست 
وقائع فرحية ولكن وقائع اجتماعية . فمفهوم الرؤية للعالم يحيل الى 
حقيقة اجتماعية وتاريخية ترتبط بظاهرة الوعى الجمعى © ويرى غولدمان 
ان الرؤية للعالم «هى ورجهة نظر متماسكة وموحدة حول مجموع الوقائع. 
انه نادىا ما يكون فكر الافراد متماسكا وموحدا » :. 


؟ ‏ الفنان يبحدد عمله برؤيته للعالم ٠.‏ وسيكون فنه اريستقراطيا 
برجوازيا أوبرولليتاريبا بمقداى ماتكون' هذه الرؤينة اازيستقراطية برجوازية 
أو بروليتارية . وذلك يقصى كل نية مقصودة للتعليم أو الدعاوة . يقول 
لوكاتش :< لا يمكن أن تطرح اللشماكل على الاشياء بل على العلاقات فيها 
بيتها فقط 6 5 1 


الا 1 


 *‏ يميز ‏ غولدمان ‏ بين مجموعات مثل * البعائلة »؛ المجموعات 
المهنية » الثقافية .,. الخ.؛ قهى سلوكات جماعة موجهة نحو بلورة بعض 
المواقف داخل بنية اجتماعية معيئة . ويسمى غولدمان الوعى البجماعى 
: الذى يطابقها وعيا ايديولوجيا ‏ أما المجموعات الاجتماعية المتمبزة 
حيث يكون للوعى والشعور والتصرف موجها نحو اعادة تنظيم كلى 
وشايل: لكل :“البعسلاقات الانسانية والعلاقات بين الانسان والطبيعة 
أو موجها نحو المحافظة الشاملة عنى البنية الاجتماعية .القائية . وهذه 
“الرؤية الكلية: للعلاقات “الانسانية وعلاقات الناس مع الكون ‏ يجعلنا 


'نمفيزها عن نمط الوعى الجبعى ( الايديولوجى ).ويجعلنا نسبميها 
5 :الوؤية للغالم"» , 
3 © يريط غولدمان بين الرؤية للعالم. وبين البنيات المقولية ( بنيات 
غير وااعية ) باعتبارها البنية الذهنية التى ينطلق منها ذلك 
السسلوك وذاك الفكى . لان البنيات المقولية التى تتحكم 
.ليست واعية-ولا: غير واعية ومهنى: هذا 'ان 'الرؤية للعالم جزء اساسى 
منت* | امارنة- الانسافية. , “لا من خستائص"التصرفات الانسانيية”:' الطابع 
الدبنامى والميل نحو تعديل وتحويل البنية التى ينتمى اليها وتطويرها, 
١‏ 


م سه يقولى.»غولهمان 7٠:‏ بكل. رؤية للعالم لها طابع وظيفى بالنسبة 

ل.عض المجموعات الاجتماعية المتميزة والتى تقدم 'ذاتهلا كوسبيلة لمسامدة 

هذه الجماعات على الحياة والسيطرة على المشاكل التى تطرحها عليهم 
أهلاقاتهم. بالجباعة الاجتباعيه الاخرى وعلاقتهم بالطبيعه . 


1 لد يقدم ‏ نمفجة أولية لرؤى العالم : 1 
رؤية هردية ( عقلانية أو تجريبية ) -. رؤية بأساويه ل رؤيه 


5 3# 6 ندا 
وهكذا نصل الى خلاصة: تقول .: : 
آوله : مازال مفهوم « المثإقفة » مفهوما لصالح طرف واحد هو 
. ٠.المرتكزية‏ 'الأويو .ادريكية. + وهى: تعنى وجود. طرف اعلى ينفتح على 
: :طرف أتنى ويرفمه ثقافيا وحهضاريا .. << << *: : 
١‏ 97 ومازال الطرف الآخر يعزير النموذج الأوروبى هو الأهلى وه .ينتتقده 
: “فى ففس الوقت ١ ٠ 2 ٠‏ 00 


ثلا 


ثانيا.: ظهرت فى الآونة الأخيرة أصوات أوروبية تطالب س ذظرها ‏ 
بالانفتاح علي. الثقافات الاخرى الموحدة من.وجهة. نظرها (. الشرقية: . 
السلافية ‏ الافريقية ‏ الصينية ) ٠‏ ولكن التطبيق ظل منعدما ٠‏ 


ثالثا : هناك نمو واضح لعالمية القرن العشرين بسسبب وسائلع. 
الاتصال الدحيثة » لكن هذه ( العالمية الحداثية » اعطت امتيازات جديدة 
لسيطررةما يسمى باللفات: الديةة.ومركزة الذوائد الحداثوية:فى آداب هذه 
آتلفات مع استيرار اعتبان الآداب واللفات. الأخرى 030 هامشية 035 


رابعا . جرت محاؤلة توحيدية. الاخساس بالعالم ورؤية: العالم 
دن خلال النخار الى (! البنية6» على .انها ((.عالية.» من خلال التركيز على. . 
الشكل » كذاك. جرت مجاولة اخرى .من خلال جمع.فروع الآدب ضص.ءن 
نظربة عالمية لادب العالم ٠‏ 


خامسا : ظلت ممارسة ١‏ التلذذٍ بالتبعيمة.» للنموذج الأوروبى 
تاخذ أشكالا متعددة ومتنوعة ومتناقضة ٠‏ فاصسبح <١.الانفتاح‏ )) غزوا. 
والفزو انفتاحا ٠‏ 


مراجم . : 

١‏ ب اليونسكو : أصوات متعددة وعالم واحد : الاتصال والمجتمع ': أاأيوم وغدات 
منشورات الشركة الوطنية للنشز والتوزيع ‏ الجزائز 2 19581 .' 
؟ ب أنور عبد الملك ؛ تغير العالم ‏ منشُورات عاام المعرفة ل الكويت » 
ملكلا ٠‏ ااه لا ْ 

* ب لوسيان غولدمان : المادية الديالكتيكية وتاربخ الادب والفلسفة ‏ ترجمة 
نادر ذكرى دار الحداثة » بيروت » 1541 +٠‏ 

؟ ب رينيه ويلك وأوستن وآرين : نظرية الادب ل ترجمة محى أأدين صبحى 
مراجعة : حسام الخطيب , منشورات المؤسسة اأعربية: للذراسات واانش » بروت » 
امؤلا ٠‏ م 

ه . آدوارد سعيد : الاستشراق : المعرفة » السلطة » الانشاء » ترجمة كمال 
آبو ديب * منشورات مؤسسة الأبحاث العربية » بيروت © 1941 + . ِ 

محود عابد الجابرى : تطور الانتلجنسيا المغربية : الاصالة وااتحديث 
فق المغرب . بحث ق. كناب 7( الانتاجنسيا »ق المغرب العنربى اجنوعة من الباحثين ب 
باشراف عبد القادر جغلول » دار الحداثة.» بروت ٠:‏ 
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! . دحبائى محمد : تغريب المالم الثالث : اللخرافات والحقائق س ترجمسة 
دمرى أحمد ‏ متشورات ديوان المطبوعات الجامعية » المجزائر » م1988 . 


4 . عمار بلحسن : الادب والايديولوجيا ‏ المؤسسة الموطنية للكتاب © المجزائرء 
للدت 


أو ا عبد الكريم طبيش 2: المؤتمر المحادئ عثثر تارابقط الدوئية للادب المقارن ‏ 
دراسة احصائية ‏ بحث قدم لجامعة قسنطينة ‏ بالثراف : عز الدين المناصرة ٠‏ 

- ل آمينة رشيد : وضع الادب المقارن ق الماراسات المعاصرة  مجلة فصول‎ ٠ 
. مه ليم داع 9 ابريل » مايو » يوثية » 1441 »© القاهرة‎ 

١‏ الطائع الهداوى : مفهوم رؤية المائلم عند لوسيان كولدمان .. مجلة 
« دراسات عربية  »‏ عدد ب ؟١!‏ > 195482 © بيروت ٠.‏ 


1 ل شريل داغر : جبرآن يهزم الكتاب العرب بالفرنسية ‏ مجلة (كل المعرب»اكت 
باريس ‏ أكتوير » 1946 ٠‏ 


؟) ل تس . تودوروفة : مفهوم الادب ب ترجمة عبد السلام بن عبد العالى ‏ 
دراسات عربية » عددا ‏ “" » 15486 . 


1 ( المحرر الثتاق ) : مجلة اليوم السابع س 1985/5/1١‏ »© باريس , 


٠6‏ ايفريم كارائفيلوف ': الجذور والعجلات وضيق الافق المعاصر ترجمة 
ميخائيل عيد مجلة « الهدف » الفلسطينية ب !لتر 1986/1 


11 لس عبد القادر ياسين حسين : المافيا تصنع الآراءه ‏ متجلة « فلسطين 
الثورة » ل 1585/9/030 ٠‏ 


ب ليوتيسد أندرييفة : أدب أوروبا الغربية ‏ القرن العشرون س' ترجمسة 
مجلة « المحرية » الفلسطينية 151480/4/14 . 
0 
4 س صبرى حافظ : ندوة الدوار المربى الاوروبى ‏ مجلة « فصول » ا 


موس ساسع )للثا. 


ل هادى العلوى ': الحضارة الصينية وتفاعاها مع الحضارة العربية ب 
تلقيص ل فايز العراتى » مجلة « المحرية »اس ٠.0 1540/11/١‏ 


قل 


 فولخم سل خوآن فرى : ماتدين به المثتافة لعرب اسبائيا  عرض عيسى‎ "٠. 
1547/4/08 اليوم المسايع ب‎ 


١‏ ل صحيفة ( النصر » : آدب المفرب العربى المكتوب بالفرئسسية ل 
١‏ قستطينة » الجزائر ) 1941/1/4 . 


1" ل نزيهة زاوىئ درار : الفرئسيون قلقون على لفتهم ‏ صحيفة « اضواء » 
الجزائرية 1945/9/18 ٠‏ , 


ل عؤ الدين المناصرة : ف نظرية المثاتفة : الفرائكوفوئية ‏ التثجا ‏ 
النامرك ‏ مجلة ١‏ الحرية ») 1481/1/51 : حددنا قّ هذه الدراسة مفهوم ١‏ المثاقفة » 
و'شكالها من الناحية النظرية كملاقة طومية أو اجبارية بين طرفين آو عدة اطراف , 


فى العدد القادم 
ملف عن الحركة الآدبية فى 


الزائلة 


.َ 


علم للعروض ا لمقازن ‏ 


د: سيد البهشراوى 


0 اطار عام ١‏ : 5 

العروض هو العلم الذى يهتم بدراسة الظاهرة الايقاعية فى شعر 
لغة محددة ٠‏ أو أمة معينة * ولا يعنى هذا تطابق مفاهيم أعاريض اللغات 
المختلفة » أو علوم العروض فى اللغات المختلفة » بسيب اختلاف عنساصر 
الظاهرة الايقاعية التى يدرسها كل علم ٠‏ الاتفاق أو التطابق قاكم بشان , 
الاختصاص + وبشأن ماهية الظاهرة الابقاعية ذاتها كتكرار منتظم لظاهرة 
صوتية محددة فى انساق محددة ٠‏ ومع ذلك فائه يصعب القول بان علما 
مقارنا للغروض فد وجد حتى الآن ٠‏ بدليل النداء الذى اطلقه ايتيامبل فى 
كتابه « المقارنة ليست عقلنة » للاهتمام بدراسة الوزنيات دواع 21 
والعروض. المقارن ٠ )١(‏ غير أن هذا لا يعنى غياب الدراسات التى تدخل 
فى اختصلص هذا العلم المقارن من أوسع الأبواب » منها ما يشير اليه 
ايتيامبل نفسه ٠‏ ومنها بعض الدراسات التشورة طبعات حديثة نسبيا. 
( فى النصف الثانى من القرن .العشرين. )() » ومنها بعض العناوين التى 
وجدناها من تاريخ مبكر مثل دراستى سكوبا 2022560888 عن العروض 
الفرنسى والايطالى والاعاريض العالمية ( 1415 181١5‏ )92) + ودحراسة 
ودموس بروخت عن العروض الفرنسى والاتجليزى ( ١5٠8‏ )©) * 


ان معظم هذه الدراسات ‏ كما هو واضح - قد امتمت بحراسة 
عنصر ايقاعى أو ظاهرة ايقاعية عامة » دراسة تطبيقية مقارنة بين أدبين 
أو لغتين » ولم نعثر ‏ فيما نعرف ‏ على دراسة تسعى لأن تضع اطارا 
نظريا ومنهجيا عاما لعلم العروض المقارن » سوى مقالة سريعة لجريح 
لا حرير بعنوان « المنهج المقارن فى دراسة العروض » ( ١1108‏ )(0) والتى 
تقدم فيها بعض اللملاحظات العامة المفيدة ولكن السريعة فى ذات الوقث بشان 
مفهوم المقارنة » وخصوصية بعض الاعاريض العالمية * 
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أما فى اللغة العربية فلم نر ما يدخل فى نطاق هذا المشروع النظرى 
..رى فصل من كتاب الدكتور كمال أبو ديب «.فى البنية الايقاعية للشعر 
العربى » وهو الفصل الثالث المعنون ب « مقدمة لملم الايقاع المقارن .(5) 
وفيه يسعى أبو ديب لاقامة هذا العلم على أساس نموذج للتشكلات 
الايقاعية فى الشعر العربى . يؤضحه بقوله : ص 777 : « فى الفصل 
الأول من البحث قام هذا الكائب بتركيب نموذج نظرى للتشكيلات الايقاجية 
التى تتخذ النواتين (- - ه )) ( - ه ) أساسا لها » وقد ظهرت هناك , 
طبيعة الانساق الايقاعية المكنة » بعد أن تتشكل من النؤاتين الوحدتان 
الابقاعيتان ( علن ‏ فا ) ( فا - علن ) ٠‏ وقد تضمن النموذج الناتج 
فى تركيبه بذور! لتنمية نموذج أكثر شمولا فى امكان انسحابه على الانظمة 
المكئة عالميا ٠‏ والغرض ٠‏ هنا ٠‏ أن يطور النموقج'السابق ليتخذ صيغة 
تمواع رواكى ٠ ١‏ قد الا يتتصر اضدقه على القبشر العريي ».ذل لتصنبخ اله 
القدرة على الامتداد ليكون انسانيا عاما » 2 2 


ويتم تطوير النموذج على أساس السماح بزيادة عدد مرات ورود 
أق من العنصرين » ولكنه يبقئ فى اطار اللزدؤجة أو الثنائية التى يرمز لها 
ب( 2” )أو( ) ٠‏ والملاحظة الواضحة هنا أن الؤلف 
00000 منطبقا على ايقاع الشعر العربى » ويسعى 
لتعميمه على بفية الاعاريض: ٠‏ فيرى أن الايقاعين الانجليزى واليونانى 
بنطبق عليهما هذا النموذج » ولكنه يشير هو نفسه فى صفحات . 
--183 الى أن هناك اعاريض لا تعتمد هذا النموذج مثل الالمانى 
والفرنسى واليابانى » التى تعتمد على تكرار نوع معين من المقاطع أى عدد , 
من المرات حون اهتمام بما يشكله من انساق , كما.انه يضطرب فى بعيض 
المواقع كما هو الحال بشان الايقاع الالمانى فينسبه الى النموذج الأول" 
مرة والى الثانى مرة اخرى ( ص ٠ ) ١85‏ 


. وليس حمنا هنا صحة نموذج أبى ديب.النظرى أو خطئه - بشان 
ايقاع الشعر. العربى » فقد.سبق أن ناقشناه فى موضع آخر ٠ )١(‏ ولكن 
ما يهمنا هو اظهار الحجم الحقيقى من الفائدة التى يقدمها هذا الفصل لعلم 
العروض المقارن ٠‏ وتقديرنا أن الفائدة الاساسبية فيه احتمالية غير متحققة 
بالفعل » حيث تتيح امكانية التفكير فى بعض أوجه الشبه بين بعض 
الاعاريض من حيث نوعها ( كمى / كيفى ) وانساقها ٠‏ أما فيما عدا ذلك » 
فان الفصل لا يعتبر ‏ حقا ‏ مقدمة منهجية لعلم' الايقاع المقارن ( ولنلاحظ 
أن الايقاع ليس علما وانما هو ظاهرة. يدرسها علم العروض ) ٠‏ لانه طمح . 


لذن 


ألى_تعميم كبير وسريع » ليس مجاله المقدمة التى يفترض أن تؤسس 
منهجا نظريا واطارا عاما ٠‏ وهذا ما تسعى هذه الدراسة الى تحقيق جزء 


اننا لا نسعى هنا الى تقديم دراسة تفصيلية معمقة » بقدر ما نسعى 
الى 'رسم اظار تجريدى عام للاسس النهجية ؤالقضايا التى ترى انها 
يمكن أن تندرج فى مهام عمل علم العروض المقارن ٠‏ 

- ١ 5 ١ 

ييقوم الاساس المنهجى المتين لدراسة الايقاع » ومن ثم لحراسة علم 
الغروض المقارن » على الاعتراف بحقيقة أولية ضرورية ٠‏ هى أن لغة الشعر 
ليست سوى اعادة .تنظيم للغة العادية * ان الشاعر لا يخلق لغة. جديدة 
ولا يخترع لغة خاصة به حين يكتب قصيدة » هو يستخدم نفس اللغة 
العادية بامكانياتها المختلفة » على المستويات الصوتية والمعجمية والنحوية 
والدلالية » فقط يعيد تنظيمها ووضعها فى انساق جديدة خاصة به 
وبتجريته وبطبيعة .الفن الذى يبدعه » لكى تؤدى غرضا » ليس هو على 
كل حال فرض: لللغة العادية -+:ولن: لم بيكن_متداتضنا بجعة :* 


على هذا الاساس » نستطييع القول بان الايقاع » الذى هو نسق 
من الاصوات المتكررة بطريقة أو طرق معينة ٠‏ ليس الا تنظيما لاصوات 
اللغة أو بمعنى ادق اعادة تنظيم النظام الصوتى اللغة العادية » ومع أن 
الصوت اللغوى أو الفوئيم هو الوحدة, الصوتية المعتمدة فى الدراسسات 
الخديثة » الا أن هذه الدراسات تدرس هذه الوحدة من ثلاث زوايا رئيسية 
هى التى تحدد ملامح هذا الصوت أو الفونيم ٠‏ وهذه الزوايا حى : 


ب علو الصوت 42655داة وهو يقابل اتساع الموجة الصوتية 

الذى ينتج عن قوة الجهد المبذول فى اخراج هذه الموجة 
ومعنئ العلو مو زيادة علو الصوت كلما زاد اتساع الموجة التى تحمله وعلى 
هذا الاساس الفيزيقى تتحدد مجموعة من الخصائص الفوتولوجية للصوت 
هى : طوله أو قضره ( أنى مداه الزمنى 035اهتنا!! ) قوة اسماعه 
أو ضعفها '» جهره أو همسه ؛ نبره أو عدم نبره 52655 


5208 


- درجة الصوت ‏ ماف » وهذه تقابل ترد تدوع 1 
الصوت أى عدد الذبذبات التى ينتجها الجزئى فى الثانية ٠‏ وهذه الخاصة 
هنى ألتى تحدد نغمة الصوت ( © ) عالية كانت أم هابطة أم متوسطة ٠‏ 
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؟ ل نوع الصدوت #تططفة .٠‏ وهذا ناتج عن نوع الموجات 
البسيطة المكونة للموجة الركبة حاملة الصوت ٠‏ ويتحكم فى هذا النوع 
احتلاف أعضاء النطق مين ١‏ فاق والبالغين أو مين الرجال والنساء * 
الخ (م) ٠‏ 


واذا احملنا هذا المح الاخير باعتباره مسألة لا تخض الصوت 
اللغوى ذاته » وانما تختلف باختلاف القحتة » وان كان لها أثرها الهام 
0 انشاء الشعر ٠‏ » تبقى لدينا ثلاثة ملامح أساسية 

اتفق على انها ل ا 0 انتظهت .- عناصر 'النظسام 
0 وهى أن الدى الزمئئى » ويقاس بالمقاطع ‏ والنبر » ثم التنغيم 
الذى هو تتاج توالى نغمات الاصوات المختلفة () + 


أن هذه العناصر الثلاثة نتاج للخصائص الفيزيقية فى كل صوت 
لغوى ؛ فى أى لغة بشمرية ٠‏ ولكن بعضر, اللغات تركز ‏ لأسباب اجتماعية 
تاريخية بيئية ‏ على عنصر منها وبعض الاغات تركز على عنصر آخر 
ومكذا » سسواء فى اللغة العادية أو فى لغة الشعر ٠‏ وهذا التركيز لا يظل 
ثابتا طوال الوقت ؛ بل يمكن أن ينتقل من عنصر الى آخر ٠ )٠١(‏ تبعا 
اؤثرات داخلية أو خارجية معينة » سوف نشير اليها تفصيلا فيما بعد :+ 
ومن الهم أن يكون واضحا أن التركيز على عنصر محدد فى الصوت اللغوى 
فى لغة محددة لا يئفى وجود وفعالية العناصر الاخرى فى ذات الوقت » وأن 
توارت أو قلت درجة فماليتها عن العنصر المركزى أو الأساسى ٠‏ 


على هذا الأنساس » نستطيع - تبعا للوتز قاسضآ أن نقدم هذه 
اللائحة التى تبين الانماط الاساسية لايقاع الشعر فى اللغات العالمية )١١(‏ * 


١ك‎ 


ك1 


كه 
| ْ ِْ 
1- بسيط ب - مركب 
العنصر للوزنى البارز : المقطعية . العنصر الوزنى البارز : المقطمية والعناصن الايقاعية 86 
الوحدة الوزنية : المقطع الوحدة الوزنية : وحدات حنيا ( 5965 )ينود 
الانتظام العددى : العدد الانتظام العددى : العدد والموضع 
مثال : الشعر الشعبى المجرى ا 
, ا 
000 م : محدد الطاقة ج - الزمنى : محكد زمنيا 
أصناف الوحدات : ١‏ مطرد وود أصناف الوحدات : ١‏ - ثقيل ١‏ أصناف الوحدات : ١‏ - طويل” 
:' - متغير :؟' ‏ خفيف "ب قضير 
ر افثال : الصينى ) المثال ( الانجليزى والالمانى ) ' ( المثال : الاغريقى والعربى ) 


(#) المقصود المعنى اللغوى المعاصر لمصطاع 7209041 والذى يشمل عناصر مثل التثفيم والثبر . 
(د*) يسمى المؤلف وحدات دنيا ؛, ١‏ 22568 ( الأنماط المختلفة من المواد المقطعية » ,- 
0د ») ترجمة او 2968 1 


أن هذا التصنيف الذى لا يحطم. القسمة الثنائية للايقاعات : كمى / 
كيفى ٠‏ يمكن أن يكون أساسا أصالحا الدراسة مقارنة لعناصئ الايقاع فى 
اشعار العالم » 'سواء التى ' تنتمى مها الى نمط واحد أو التى تَخْتلف 
انماطها » لأن الحراسة القارنة 9 لا:تسعى .فحسب الى اظهار اوجه الشنيه 
بل ايضا أوجه الخلاف ٠‏ كقلك فان العوامل المؤثرة فى بزوزن نمط ايقاعى معين 
فى شعر لغة معيفة ففترة معينة أو فى فترات . مختلفة » يمكن أن,.تكون 
مجالا مثيرا لدراسة مقازنة أكش عمقا » قد. تكشف. عن أن هناك عوامل 
موحدة أو متشابهة ؛ كانت وراء سيطرة نمط ايقاعى معين فى مرحلة مختلفة ٠‏ 
كذلك فان هجال تأثير اشعار معيفة على اشعار أخرى ليقاعيا » يمكنٍ أن 
يكون مجالا ثالثا هاما ٠‏ وفى هذا السياق نود أن نشي الى انه من خلال 
دراستنا للاشكال الايقاعية الثلاثة: المعروفة فى الشسر العربى : الموحد 
الوزن والقافية » واللقطوعى ٠‏ والحر (19) ٠‏ استطعنا أن نستنتج أن عنصن 
المدى الزمنى كان هو الغالب فى الشكل الأول كما يشير. معظم الذارسين » 
وكمسا اثبتت ‏ اخيرا ‏ مخطسوطة للاخفش الاوسط اكتشفناها 
ونشرناما 09 ٠‏ غير انه مع الشكلين الأخيرين وخاصة الشعر لاحظنا تراجع . 
اببيمنة الكمية على الشمر العربي لصالع الكيف ٠‏ ولكن ليس ألكيف النبرى 
كما يذمب البعض ٠‏ وانما التنغيمى (14) ٠ ٠‏ 


ولا شك أن الشعر الحر قد نشا ‏ فى الأدب العربى ‏ نتيجة لثفاعلات 
اجتماعية. وبذور داخلية فى الشبعر, العربى ذاته » غير أن تأثير الشسعر 
الأجنبى على هذا الشعن أمر لا يمكن انكاره ٠‏ كما سنحاول أن نشسير 
فيما بعد ٠‏ 


20 


تنظيم العناصر الايقاعية التى أشرنا اليها. فى الفقرة السابقة فى وحدات 
اكبر هى التفعيلة أو القدم:( 0 - 064 ) ٠‏ وهذه الوحدة ‏ التفميلة 
تنتظم ‏ عبر التكرار في وحدات أكبر هي البيت الذى يعتبر الوحدة الامباسية 
فى الوزن * وما قلئاه سابقا عن أنواع الايقاع أو انماطه كان المقصود به 
أساسا الوزن ٠‏ ولكن هذا لا يعنى أن الوزن حو الظاهرة الايقاعية الوحيدة » 
هناك ظواهر ايقاعية اخرى لا تقل أهمية عن الوزن » وإن كانت أقل 
ثباتا منه ٠‏ ومن هذه الظواهر : القانية ٠‏ والتماثل. والتجانس واللازمة ٠‏ 
ويرتبط بها - وخاصة. باتفاقية ظواهر ايقاعية آخرى هامة. سنشير اليها 
تفصيلا + , 
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ان هذه الظواهر الايقاعية نجميعا مى مجال للدراسة المقارنة دون 
جدال » لانها اشكال من التنظيم الصوتى اللغوى ء الناتجة عن طبيعبة 
تكوين العقلْ الانسنانى ؛ والمجتمع 'البشرى بعناصره الثابتة وعناصره المتغيرة 
ايضناً *جولقد ,اثنزنا مِنْ قبل الى الوحدة والتنوع فى مجال الانماط الايقاعية 
أو “الوزئية , كما اننا سنشير الى مفهوم الانتظام بالمعنى الجدلى » فيما 
يخض.العناصر المختلفة فى الايقاع »-ونود هنا ان نشير الى مصطلح يحدخل 
.قا هذا السياق ‏ فيما يُختص بالتفعيلة وبالبيت أى بالوزن » ومذا الصطلح 
هو 'مصطلح :الاستبدال مل نمل وهو يعنى استبدال قدم 
منن وزن بقدم.من ؤزن آخر فى داخل الوزن الاول » وهو امر شائع فى العروض 
..الانجليزى * ونتقايل .هذا المصطلح ٠‏ إلذى يبدو أمرا انسانيا شبائعا » ف 
العروض العربى , واحدة من النتائج التى يؤدى اليها الزحافه ٠‏ . 
*”” أن الزحاف رغم كراجيته فى العروض العربى التقليدى., يؤدى الى 
بنثالج شبيهة بمفهوم الاستبدال هذا ٠‏ ولكن هذه النتائج محكومة بقواعد 
'مجددة بحيث لا يخرج ' الزخاف عن الاعتياد السمعى والقيم التى يقوم عليها 
العروض ٠.فالزحاف‏ يسكن متحركا أو يخذفه أو يحذف ساكنا » ولكنه 
0 يرك أساكنا *' وعلى هذا الاساس فان متفاعلن 'يمكن أن تتحول الى 
مستفعلن , كما أن مفاعلتن يمكن أن تتحول الى مفاعيلن » وليس العكس ٠‏ 
ومن ,هنا. فان .أبياتا عديدة من وزن الكامل يمكن أن تتكون من مستفعلن 
وكذلك يمكن أن تتكون أبيات عديدة من وزن مجزوء الوافر » من تفعيلة 
مفآعيلن ٠‏ .وهذا يعتى » ليس فقط الاستبدال , بل امكانية تداخل وذئين 
مُسْكظلين' ٠‏ لكل إمكهما'خصائصه الايقاعية المتميزة ا رم رن 
وعروضيين لذلك تماما ٠‏ 


فاذا انتقلنا من الوزن الى القافية » وجدنا فى الاعاريض المختلفة 
' اشكالا مختلفة منها » موحدة ومتنوعة بطرق شتى وف مواقع شتى من 
البيث أو.من القصيدة ٠‏ وهذا مجال واسع للدراسة المقارنة » ولكن المجال 
الاجم:منه هو تطوز أشكال القافية فى شعر ما عبر التاريخ ٠‏ هُهذا المجال 
-يمكن أن يكشف عن نوع من القوانين الموحدة أو المتشابهة بدرجة أو بأخرى » 
.الذي تتبحكم ف موا التطور فى الاشعار المختلفة » ومدى تاثير شعر على آخر 
إمذا الميدان . 00 
' وقد يكون مفيدا هنا أن نشير الى أن ظاهرة القافية' بالذات -. 
تعيتمذ أ المقام: الأول على العنصر الثالث في الايقاع ونقصد التنغهم' / 'آن 
'التُنعيم "كما :سبق القول - هو نتاج لتوالى نغماث الاصوات المكوئة 
للكلمة أو البيت أو الجملة ٠‏ ولكن الموقع الاكثر آاممية للتنغيم هو' نهأية 
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الجملة ٠‏ وهناك ثلاثة انماط من التنغيم فى اللغة العربية ‏ ولها شبيهها 
فى اللغات الاخرى ٠‏ فالجملة التقريرية أو الخيرية ٠‏ تنتهى بتنغيم عمابظ 
٠ ) /‏ أما الجملة التى تقف ثم: تستمر فنغمتها مستوية ( ل ) وأما 
الجملة الاستفهامية التى تبدأ بجلل أو الهمزة فنغمتها صاعدة ( / ) )1١(‏ * 
معنى هذا أن الحرص ‏ فى العروض العربى مثلا - على وحدة القافية » 
كان يعنى حرصا على وحدة النغمة فى نهاية كل بيت ٠‏ وكان هذا الحرص 
يتضمن - فى ذات الوقت - رفضا تاما للتضمين - ٠‏ 


ان التضمين يعنى عدم اكتمال البيت - نحويا ‏ الا بالبيث الذى 
بعده » وهذا معناه ضياع الوقفة الضرورية عند نهاية البيت أ عند 
القانية » وهذا واحد من أسباب منع العروضيين العرب لله » مع أسباب 
أخرى ترتبط بمفهومهم للشعر بصفة عامة » وهو مفهوم يلتقى مع .الفيم 
الكلاسيكى للشعر عامة. ٠‏ وحين يتخلص الشعر العربى من المرحلة الكلاسيكية 
ابداعا ونقدا » نجد الاكثار من التضمين » مع التحرر من القافية ء وهذا 
أمر يصل الى ذروته فى الشعر: المعاصر ( بدء! من الشعر الحر ) :الذي يشغل 
فيه موقع النهاية ٠(‏ 20066© ).دورا هاما فى الايقاع ٠‏ على المستويات 
الختلفة : المقاطع والنبر ( حيث يغلب مجىء المقطع زائد الطول .الذى هو 
1 بالضرورة ) والتنغيم ٠‏ الذى يحدث بصراعه مع النغمين والتدوير 

ترا جماليا يعبر من من أهم خصائص الفن بصفة عامة (15) . ٠‏ وهذا. أمر 
نعتقد أنه لا يخص الشعر العربى وحده وانما يخص كل الاشعار التى تتمثل 
فيها هذه الظاهرة ٠‏ 


كذلك نستطيع أن نجد الظواهر الايقاعية الاخرى » الاقل اهمية , 
فى اشعار الامم المختلفة ٠‏ ومن هذه الظواهر : التكرار الستلاين والتماثل 
) لمنخممع لل وهو تكرار الصوامت ) والتجائنس عمسمممموقق ' وهو 
تكرار الصوائت ) ؛ واللازمة 228365520 ومى تكرار شطر أو بيت كامل 
لاحي ماع . ان هذه الخلواهر توجد عادة فى كافة الاشعار 
أن منهج دراسة هذه الظواهر الايقاعية 2 ؛ وخاصة عند العروضيين 'التقليدن 
- اللغويين والنقاد الحدثين (11) : يشوه كثيرا من فائدتها » لائها 

خذ لذاتها ويمعزل عن النص الذى استخدمت فيه ٠‏ وعن. .بناء هذا 
شي الدلالية » بيئما هى لا تزيد يد عن كونها واحدة أو أكثر من 
اشكال التنظيم التى يعمد اليها الشاعر لتحقيق دلالة أو دلالات محددة بريد 
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توضيلها » أو حالة ‏ على الاقل - يريد وضع المتلقى فيها ٠‏ والمنهج الاكثر 
صحة » هن وجهة نظرى . هو دراستنا كعلامات بارزة فى التشكيل الصوتى 
للقصيدة » مما يعنى دراضة كل هذا التشكيل بدقة ء وابراز دلالة كثافة 
التنظيم فى موقع أو مواقع معيئة ( هى التى تشغلها هذه الظواهمر ) » فى 
ضوء دلالة القصيدة ككل * 


06 


فنتقل الآن الى الوحدات الايقاعية الكيرى » والتى لم تدخل فى اطار 
عمل كثير من الاعاريض التقليدية ٠‏ ونقصد بها الاشكال الايقاعية » التى 
اتخذتها قصيدة الشعر » فى الاشعار المختلفة وفى العضور المختلفة » والتى 
يصعب حصرما هنا ٠‏ ونشير هنا فقط الى بعض الاشكال التى تم بالفعل 
اجراء دراسات حولها من المنظور المقارن ٠‏ ومن هذه الاشكال ٠‏ الموشحة ٠‏ 
الشنُعر المرسل ٠‏ الشعر الحر ٠‏ السوناتا ٠‏ الشكل المقطوعى ‏ غنتاصه5 


. فالموشنحة مثلا » من 'اشكال القصيدة الغربية ء التى مثلت أول خروج 
جنرى على.الشكل التقليدى الذى حدده العروضيون والنقاد العرب القدماء ٠‏ 
وقد كان هذا مدعاة لاثارة التساؤلات حول أصل هذا الشكل الايقاعى » 
وخاصة انها قد ازدهرت فى بيئة شعبية غير عربية الاصل ( الاندلس ) » 
كذلك اثار'هذه التساؤلات"أن كشير! من اوزان الموشحات ( وبعد ذلك الزجل ) 
لم خثفق مع المعروف من اوزآن الشعر العربئ ٠‏ لكل ذلك فقد ثارت مر 
علمية طويلة ‏ لم تنته بعد حول أصل الموشحة واوازائها دعت 
الج اليلق ٠.‏ 


وتمثل السوناتا معركة شبيهة بمعركة الموشحة ‏ فى الادب العربى » 
حيث انتقلت من أصول ايطالية الى انجلترا وفرنسا ٠٠‏ الخ ١»‏ وان كان 
الجبل حول أصلها أقل سخونة من الموشحة ٠‏ ولكن تبقى قضية التاثير 
واضحة 3 كما ت تبقى تفصيلات التفنيات ف الاصل وى الأشكال الجديدة 
من .السوناتا ' ٠‏ مجالا واسعا للدراسة » وخاصة انها .ازدهرت ‏ مع الحركة 
الرومانتيكية » التى امتمث بالاشكال المقطوعية بصفة عامة » اتساقا مع 
( روح العصر ) البوليفونية المعقدة (15) *. 

كذلك اثار شكلا الشبعر المرسل ع7 امفاظ والشعر الحر ا 
دراسات عديدة سواء بشأن 'نشأتهما. وانتقالاتهما فى الادب الاوربى » أى 
بشأن نشأتهما وتطوراتهما فى الادب العربى الحديث (0) ٠‏ 


ددا 


ولا يهمنا هنا ذكر تفصيلات المعازك. والدراسات .التى ثارت حول 
هذه الاشكال ء وغيرها كثير من الاشكال مثل الهابيكو اليانائنى ٠ ٠‏ بقدر 
ما يهمنا الاشارة الى الافاق التى نرى أن الانظار لابد آن تتوجه اليها » 
من أجل الوصول الى نثائج مثمرة من الدراسة المقارنة ٠'‏ ولتوضيح هذه 
الافاق نشير مثلا الى أن الشعر العربى ظل فى مجمله فى اطار الشكل التقليدى 
موحد الوزن والقافية حتى العصر الحديث ؛ رغم محاولات الخروج الستمرة 
والدعوبة والمتكررة ‏ طوال الوقت ‏ على مذا الشكل .٠‏ وان هذه الهيننسة 
لم تنكسر الا فى نهابية النصف الأول من القرن الغشرين ٠‏ وتقذيرنا ان 'للغامل 
الأساسى وراء هذا الانكسار كان هو تغير البنية الاجتماعية للمجتمع الغربى 
تغيرا جذريا فى هذه الفترة » مهدت'له نشاة البرجوازيات: الغربية الحديثة' ٠‏ 
اما العامل الخانوى ٠‏ فقد كان التأثر بالاثتكال الاتقاعية الغزبية ٠‏ ويمكن 
.ان نقول ايضسا ان الشعر الحر فى غرب اوربا كان نتاجا لظروف شبيهة 
مع ازدهار الحركة الرومانتيكية ٠‏ ولكن هذه الآزاء تحتاج الى ان تعمق 
0 بوقائع أخرى ف ظروف نشأة الاشكال الاخرى ', ٠»‏ لكي نستطيع 
استخلاص قانون أو قوائين عامة حول هذه المسألة ٠‏ 


كذلك تحتل فضيَة آليات انتقال هذه الاشكال من شعر الى آخر موقعا 
ماما في خريطة الدراسات المقارنة '* ومثل هذه الآليات تكشف حقائق خطيرة » 
ليس ففقط على مستوى الايقاع ؛ وائما على مشتوى آليات التقاء الخضارات 
والغزو الثتأفى ايضا () ٠‏ 


ع س 


الايقاع نظام من الأصوات يتركب من , وعلى نظامها الأول الذى 
تنتظم فيه فى اللغة. العدية ٠‏ ومو فى الحقيقة نظام كبير وواسع يشجل 
الذيو » التنغيم ) يشكل نظاما . فرغيا ٠‏ وتتصاعد. حذه الانظمة الفرعية 
لتشكل فى. النهاية النظام”' الايقاعى العام. لشكل القصيدة.؛ والذى. يتجادل 
مع انظمة اخرى لغوية وغير لغوية » من أجل تشكيل بنية للقصبيدة ككل ٠‏ 


وكل نظام من هذه الانظمة يعيش مجموعة من العلاقات الجدلية : 
الصراع والثالف , سواء فى داخله أو فى علاقته بالانظمة الاخرى, ٠‏ فالمقاطع 
مثلا منها القصير والطويل وزائد الطول ٠‏ والذى تزيد نسبة وجوده ؛ وانتظامه 
مو الذق يشكل اللمع الاسامي للايقاع ويطيعه بطابعه ( التطع اتيج 
يطبع الايقاع غالبا بطابع السرعة » وأقل سرعة منه الظويل » وأقل منهمنا 


لفل 


زائد ألطول ٠‏ ) واذا غلب النبر فى فعالتين أو التنغيم. طبعا الايقاع بطابع 
الكيفية عكس المقاطع ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وكل نظام من الاصوات هو نظام من الاشارات ٠‏ فهو اذن نظام اشارى 
أو سميوطيقى 2٠‏ أى أن له دلالة » وحول هذه الدلالة يختلف الدارسون 
اختلاف المذاعب النقدية والمدارس الادبية * فهناك من يجعل هذه الدلالة 
تزيتيية محضا مثل كثير من.نقاد العرب القحماء ء أو بعض الغربين المحدثين ٠‏ 
وهنإك. من ييجعل هذه الدلالة لخدمة المضمون سواء سمو! هذا المصمون 
بالغرض وكما هو عند القدماء ) أو بالعاطفة كما هو الحال عند الرومانسيين 
و سم اح لو ووو ا ٠+‏ كما أن مهناك 
من ينكر أن للايقاع دلالة أصلا. ٠‏ 


5 سس ن ألعاصر يمثل النظام الايقاعى علامة أو اشارة. 8ها8 
هإلعلامة شىء مدرك يظهر شيكًا آخر لا يمكن أن يظهر لولاء ٠‏ أو كما قال 
'( اكو ) هو نص يغطى.نصا آخر (159) + والايقاع ثىء محسوس بالائن 
والعين يشير الى معان مختفية لم تكن تظهر للولاه ٠‏ ومن هنا فان ثمة 
١‏ نشابها بين ,الايقا والمجاز فهما يخيلان حسب مصطلح النقاد والفلاسفة 
العرب القدماء (9؟) ». وهو صورة عند الشكليين الروس (5؟) بل انه مفتاح 
الاستعارة عند ارتولد . ستاين (0): ٠‏ ولكن مصطلحات التخييل والتصوير 
والاستعارة » لا ينبغى أن تقودنا الى ما يراه البعض من ان الايقاع 
( أو اللجاز ) يوحى بمعان أو بظلال للمعائى ٠٠‏ الى آخر هذه المصطلحات 
الغامضة ٠‏ فقد استطاع علم المعلومات والاتصال ان يقدم لنا امكانية علمية 
لقياس هذه الدلالة التى يحملها الايقاع وغيره من عناصر التشكيل الفنى * 
يقؤل سول سابورتا : « ان اللغة يمكنها ان تحقق الغرض الجمالى 
«عتمدة عل ىالوظيفة التواصلية التى هى جزء من تعريفها »(01) فالايقاع 
كنظام' اشارى مركب يحمل كما من المعلومات «مناقصمه1»4 (00) يزداد 
كلما زاد تراكب هذا :النظام وتوتر العلاقات بين عناصره * فهذه العناصر 
' كما أثلثا'م: قبل فى علاقة جدلية » ويمكن أن تتفق ويمكن أن تختلف 
' وحسب طبنيغة العلاقة : الوحدة / الصراع » يؤدى النظام الايقاعى وظيفته 
الجمالية / الدلالية ٠‏ يؤكد المعنى العام للقصيدة أو ينفيه » أو يؤكد 
أحد ملامحة دون الاخرى » ويعمق الاحساس بجوانب معينة منه ٠.٠١‏ 
“الج خ «0 * 


١‏ قصدنأ من هذا الحديث عن وظيفة الايقاع التاكيد على جائب منجهى 
مهم بالنسبة للدراسة المقارنة للايقاعات المختلفة ٠‏ فكما أكدنا من قبل 


لفن 


على ضرورة الانطلاق فى هذه الدراسة من كون الايقاع ظاهرة صوتية / 
لغوية » وأن البعد التاريخى لازم لدراسة تطوره فى كل لغة على حدة وى 
العلاقات بين الاشعار الختلفة » تؤكد عنا ان الدراسة لابد أن تنطلق من 
أساس كالث هو رؤية الوظيفة التى يقوم بها الايقاع فى الشعر ء فى لغة 
معينة وف فترة معينة * فقد أشرت الى الربط بين' الوزن والغرض عند النقاد 
العرب فى الفترة الكلاسيكية (5) ٠‏ والى الربط بين الوزن والغرض عند النقاد 
'الرومانسيين )5١(‏ » ويمكن أن نجد حديثا عن الدور البنائى للوزن فى الشعر 
انحر » يجعل منه عنصرا فى بنية القصيدة وليس مجرد خادم للمعنى أو 
العاطنة » بل هو بذاته يدل ويبنى ٠‏ فهل يمكننا أن نمد هذا الخيط لنجعل 
منه قانونا فى تطور وظائف الايقاع عبر التاريخ وفى الاشعار المختلفة ؛ 

كل هذا يحتاج الى حراسات"تفصيلية ومعمقة قبل اعلان أى.تيجة ٠‏ 


وبع و٠‏ 
فقد حاولئا فى هذه الدراسة أن نقدم حصرا عاما للمنهج » 
. وتلاطار العام اللذين نتصور أنهما يقيمان علما للعروض القارن ٠‏ 
ومن أجل الابجاز الختامى نقول أن المنيج يقوم فى ب تصورنا - 
على أساس: ادراك أن الايقاع ظاهرة صونية: وينبغى دراستها 
عكى هذا الاساس فى كل الاشعار » شريطة ان نراعى فى هذا 
اكنهج حركة التطور التاريخى لهذه الظاهرة » وآلا نقع فى تثبيتية 
المناهج اللغوية 'المعاصرة » سواء كانت بنيوية أو تحويلية ٠‏ 
اما الاطار العام فيشمل كافة القضايا الابيقاعية' بدءا:'من عناصره 
الآوئى ( القاطع والنبر والتنغيم ) وانتهاء باشكال القصيد » 
ومرورا بالظواهر الايقاعية ااختلفة مثل الوزن والقافية ٠٠‏ 
الخ ٠ ٠‏ 3 7 
ونامل آلا نكون قد عممنا أكثر مما ينبغى > أو غلبتنا شهوة 
الكقارنة ٠‏ كما نامل أن تستطيع هذه المقدمة أن تثير مناقشة 
ثرية » وآن تثير اذعان دارسى الادب المقارن » قبولا او رفضا ٠‏ 


امبرو 


الهوامثى والملاخظات : 


.حتلة1شتقت ..صمفلمء هدم ومعنم. ‏ عجلإعومصه0 - رواطصعم8 10 
ْ .02 - 01 « نر .قتعم1 


2 ويشبي غيه المى دراسة د (الاسلوكاردوس ») عن القافية المجزية © ومحصاولة 
تَفسني وقليفى لاتائي جولة على ١‏ أمنسكو » وتحليل للنبر فى الشعر الووسى انارنا 
بمشكلة النبر بصفة علمة » وتاثي الشسعر الفرشبى الحر على الشنس المهرى م 
واكروسى. والصينى والفيتنامى فى القرن المشرين , 

من هذه الدراسات على سبيل المثال . الكتاب العام : 

لاا لعنماة .تدم عع هسمهمسة :عدزف ةا .778151110411017 (2) 

١‏ اسع طنمتآ ‏ لمملا بع[28 اندمصة]1 .1115 برط لعوورمة ه 
*:1972' عاعملآ +318 .ووه 

.عاجماة ..مويدمسمت . .م1 ومتلية8 زر سمصمة ,متوهطم لول ب 
١‏ .6 - .21 (1952) 3 رقتعجزمم عتجهلة 4جملعده ,معتنء1ة 

عوو ةجهم هذ عانزة مك ”رومامعرن عننماء11“ ,مطمل. ,ام1 س 
ديننة .84.15.١‏ : عمفومة .رتملا 2769 .عاموطء8 إلى مقصصمط .80 
.8 - 135 .مم ,1960 برعلتم معطمل نمه 

نغ ممصم عط ههه تصموطمعلة[ مقصصم8" .[ .[ .80# لك 
.للاوعصمطوة عور .135 .0 لهة ممدافدسق .2 .”صممةالصيدم ؤه برقتاكء 
-تعجاء7]0! غطا كصننك) وتطوعفامطءة فنط 2ه ففطعة - دموطقطلة[ سقصرم1 
.7 99 - 59 ,(لهها 


لمعل ممقهعء تمع [١‏ عل معلأمتعمتعم معنم مم[ - الل بومممهء 8‏ (3) 
عممعتلة1 عنومها 4[ عنصة مومسم معمقءة صن عدم وعممم1 
4 ققوم .معاععيو 2‏ مععتمعممك. ول اه 
اناف .وعناهمها:. م1 وعغيرما عل فمناو0اعهم موشتاووط 26 ب 
' .186 منعد1 


مهنم عقنومم 12 ع0 عتعومصم علنطظ بأصنامظ8 - ممصويه ( + ) 


عا عه معلممولوآ عمتقاومة دمتتف متم و[ عل غه ممتقعممة1 
.1905 عاطقمعع .ممعم ووتالة. مصعم علمقاط 


0335 


لإمتاغة عط ص 114 عالممدصسي عط رز عيققوط ها ينه .7 ( 5 ) 
-ععثمآ عطا عه همومه لدمعوة عط ذه دوست لمععة11 مذ برلموميم عم 
لمع ولصتا عط غه صمماعوعمق ععبطععيط ميعن 76 مقصصمه [8دمناكم 

6 - 160 .مم .1958 أطصغاقءة .مقتامئفه طصملة غه 


() طبعة دار العلم للملايين , بيروت 19/4 . ص ص ١]‏ |ؤا * 


© راجع دراستنا « قضية المنبر فى الشعر المعربى كملاكظات حول منهج 
دراسستها » فى ( دراسات فى الفن والفاسفة وآلفكر الآومى » مطبوعات القاهرة . 
مصر 1946 . ومقدمة رسااتنا للدكتوراه بعنوان « الايقاع فى. شعر السياب » جابعة 
الآساهرة ١ . 1١46‏ 


(8) راجع عن هذه الخصائض : 
.15 ممقدمة .هن «ماسم ]لز تعاعآللا كه بممعطة4 5 قم" 


0 30, 


هين الرعيل. ليوب + لضوات: اللاسنة 111614 + متطيمة. واي ...لجز 
ص ل 2 وم ء الوا 

. سعد مصلوح » دراسة المسمع والكلام . عالم اأكتب . المقاهرة +14 
ص م2 و 599 ء م 

ابراهيم أنيسن : الأصوات اللفوية . نهضة مصر . ط ؟ © .146 ص5 / 

محمود السعران : عام اللفة العام * مقدمة كانارىء اللعربى . دار المعارف 
نيصر 9819| ط راصن 9208 1*5 ار 


5 دمكدءقنوعةء!7 “ .19آ ,وممطمعتكتقع؟ 2ه مامعممكا؟ظا : نامآ سطمل ١‏ 


> ,14 .م قلط 
)2غ( المرجع السابق . نفس الصفكة ©» وأيضا 
حههل ص عاو" 8 ”مهعقوم لمهة كعافتيومك" : «موطمطول سس , 
:. ,360 ٍِ لط ووقتعم 
لمكسماة عصنة 6 تمده لمعت ةرام 0 08 53 3-3 
.205 - 2 ممم 11 200 تممه جزمن 


وشسكرى. .عياد : موسيقئ الشعر المربى . دار المعرفة اللاهرة ط 1١‏ > 1958 
هس 490 ]1 . 


:48 - 135 .م علمعطءة ,رومامممرة عتعاعلة' 


(11)'فى مقاله : 3 
مناه نومع ب 


ونمس اكلائحة فى كتاب 
مع اضافة العروض اأعربى الى النوع الآخي فحسب . ص 15 . 


1 


00 إوذاك فى درائستنا المشار اليها سابانا عن « الايقاع فى شعر ااسياب » , 
الذا 5 5 2 


) كتاب العروض للاخفشس تدقيق ودراسة سيد اللبحراوى ومراجعة مكوود 
مكى ‏ مجلة فصول , القاهرة . عدد « ترائنا النقدى » المجزء المثانى 1945 . 


(11) راجع حول هذه المسالة : 
1 قده غ121 و12 ,كسعصءطصحة زهدء مآ 84118413379 - نكم 


200010 مومه 5516 عل دعاعة د77 بالا عأ طائآ قلة 02-0 

1 .1985 6قمة 24 - 20 عصموطءم8 دع 

وممن أعطوا النبر أهءية فى الشسعر الحر أبو ديب فى كتابه المسابق ©» ومدمد 
انويهى فى ( قضية [اشعر الجديد » . معهد الدراسات المعربية اإعالية , الأقاهرة ١551‏ , 


(15) راجع حول التنفيم : تمام حسان : االغفة ا'عربية معناها ومبناها . الهيئة 
الكصيريا: العامة يلكناب , القاهرة 151/8 ص. .117 , وسعد مصاوح : دراسية السسمع ٠‏ 
أوالكلام ص 108 سا ؤه؟ > و 

71 313 ات ]1/1 05 ممعطلةق : ممصفهط5ة 


0050 9 حول هذه ال/صية دراستنا المشار اليها سابقًا , 
-ءطنا هآ م فعسوتلموممم كممتءتئمع8 ع1 شع صة ادم زم 18 


اننا 8 0 
019 هذا هو المنهج الاشائع ق الدراسات اللعربية ااقديمة وااحديثة » راجع على 
سبيل المثال طريقة دراسة محمد المذويهى للتكرار فى ديت المتنبى : 
ومن عرف الآدام معرفتى بها وبالئاس روى رمحه غير راهم 
فى كتابه « اأشعر الجاهاى » , المدار ااقومية للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة 195 
جاخص 055 ١‏ 
أوءن هذه الظواهر الايتاعية راجع : 
لت رقعتاعءعمم لصة معدم قه ملعم ماف رمم ممموعمم ل 
كطوضرممه 4 .معتم ولع سماععمع يم وميم لذ 
.15 34 1974 
.15 .م .لوطعمم كه غقوم لمة أمة عط : صهدمم21 ب 
(14) راجع على سبيل المثال دراسة الماكتور سيد غازى : فى أصول .!اتوشيح 
مؤسسة المثقافة الجابعية , الاسكندرية . ط 1905 حيث جمع بعض المناشات حول 
هذه اللآضية © وذكر فى آلنهاية ثبتا بمعظم المدرإسات أ؛تى صدرت حول هذا الموضوع , 


ك1 


(15) راجع حول السوئاتا : 
3 - 512 .مم .تس معفئا غه ممتفومماء م8 ولاممت ب 
رظاملهمة : عقعن عمو قصة عمروط8 .ععع1/1 .6.5 عم ب 
6820077 بص ,/197 
صسدوع كك عة عملء نمع 5-115 5ه لإلممتههة عط : صفلنة8 ب 
.190 .ص نيلا مم1 ..110 
وغول شكل السوناتا فى بعضن نماذج الآدب العربى راجع كتابنا 0 موسيقى اأشعر 
عند جماعة أبوالى . دار المعارف * الأباهرة 1945 , 


(.؟) راجع على سبيل المثال : 


وطمناعع عل و71 .عوسر ع166 ممعامعسة : ممغن8 عزاولا س 
1 .3 غطوتسرممه .10501 

(1970 - 1800) بصتاعوم وأطمعة معلماة ١‏ طممماة 87 - 
'.1/76 للفو .8:1 معلم1 


وراجع دراستنا المشبار ايها سابقا « موسيتى الشعر عند جماعة أبوالو » . 


(11) وث, اأحقسائق الطريفة التى يذكرها موريه ( الاسرائيلى ) آليات تغير | نمط 
الإبناعى لاشعر أ'عربى عبر ترثيمات الكذائس وأناشيد المدارس خلال قرئين المثامن عشر 
واإتاسع عشر . ومون الطريف أيضا أنه يجعل عئوان كتابة الأفرعى ( تطور أككاله 
وموضوعاته بتاثي الادب الغربى » وهو فى ذأك متسق مع توجهاته الصهيونية فى تزبيف 
الحقااق وتغ.ذيم الأثر الأجنبى على الشعر العربى . والغاء أى فعا'ية خاصة بالجتمع 
العربى ذاته . راجع وقالنا « ا'ششعر المعربى فى 'عيون اسرائياية » , مجاة المواجهة . 
لجنة الدفاع عن الثقافة الأومية . القاهرة 19585 . 


(؟1) راجع آمينة رشيد : السيميوطيا مفاهيم وأبعاد . مجاة فصول ع ؟ ابريل 1941 
ل ا 1 ' 
(9؟؟) راجع آمينة رشيد : السيميوطيقا مفاهيم . وأبعاد . مجلة فصول ع " ابريل 


دبروث 5989| ص |"؟ وما بعدها * 
7 00 1 5 .20 بممابملة .موتلفصمه؟ مدتمسته : طعتللظ 


000 
7 عه عط" : ووم صذ عمتصدعم كمه ععاء]/ة : 4 .ملماة 

1 .6 - 194 .مم .6وه؟ 4ه 
5-5 تواتك عط ما «مةمتسهصنا عه دمقععتامهقة عط1“ .85 .ماعمدمد8ة 


.3 .م لقطذ عودنوهها مز عاوة" هذ ”عمقبهمها عنعمد 1ه 


17/ 


0) راجع حول هذه النظرية : 
سثللة© بعدوتامناعة عتمم نل عمتطمتماة هآ : مقصطم1 مولا 


.م 1973 .فقوط .لمهم 


لمعصطةل برط .قهوم مه .84 كما عاعدم كه كنوواوسة ب 
.8 .م 1970 عفة.تا ,متلعف ترط غطو روم 


(18) راجع تماذج تطبيقية لهذه الدراسة فى دراستنا « الايقاع فى شعر السياب » 
مرصع سابق , 


(15) راجع مثلا ابن سينا : كتاب المجموع أو الحكمة اأعروضية فى كتاب معسانى 
الشبعر , تحقيق وشرح محمد سليم سالم . مطبعة دار الكتب سنة 9065| ص ,* 2 091 , 
سه وابن رشد : كتاب أآرسطو طاليس فى الشعر , تحاق وتعليق محمد سايم سالم 
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية . المقاهرة 141/1 ص 6ه . 
- وحازم القرطاجئى : منهاج البلغاء وسراج الآدباء , تحقيق محمد اأحبيب بين 
خوجة '. دار الكتب الشرقية * تونس 1955 ص 718 2 315 ,, 


(.؟) منهم على سبيل المشال : 
ابراهيم آئيس *' موشياى الشعر * الانجلو المصرية . ط 87 سنة 116 صه10 
محيد المثويهى : الشبعر الجاهاى . مرجع سابق ص ,1 ب 11 , 


«فى العدد القادم » 
1 قصيدة جديدة 


للشاعر معدوح عدوان 
مسمس ب 1 


ك1 


خليلعبد السكريم. 


الشريعة كما. طبقها الامام. على » وكما يطبقها آل سعود 

كانت ( قطام ) امرأة خارجية من الرولبه من أجمل تساء عصرها . " 
قثل آهلها فى معوكة النهروان التى دارت رحاما بين الامام على والخواري. » ٠‏ 
فلما تقدم لخطبتها عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله .قالت له : لا أتزوجاف ' 
الا على ثلاثة آلاف وقتل على بن أبى طالب * فاشترى ابن ملجم سيفا 
صارما وأخذ يسمه شهرا » وف ليلئة جمعة مات فى مسجد الجماعة بالكوفة ‏ . 
فأذن أمن النياح لصلاة النجو » فخرج الامام على من منزله بلا حراسة < 
وهو يقول أيها الناس الصلاة » وكمن. ابن ملجم له » فلما اقترب مفله» 
امي الؤمنين عليه السلام » ضربه بسيفه اللسموم ضربة من جبهته ألى 
قرنه , فحمل سيدنا على الى منزله وأدخل عليه ابن ملجم, فنظر اليه 
وتتال لأبنائه وخاصته : 


( أطيبوا طعامه وألينو فراشه فان أعشش » فعفو أو قصاص + وان 
أمت فاألحقوه بى أخاصمه عند ربى ) * 


: 050 


00 


فى مطلع القرن الخا.س عشر الهجرى ( غرة المدرم 15٠٠١‏ ه ) قاد 
جيهمان العتيبى واخوانه الابطال ثورة مسلحة على نظام القهر والطفيان 
الذى تمارسه الأسرة الحاكمة السعودية ضد شعب الجزيرة العريية - 
ففمعت هذه الثورة باشد الأساليب وحشية واستعانت بقوات أعدى أعداء 


فل 


الشعوب الاسلامية والعربية وزعيمة الامبريائية العامية : الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ ولم تكتف بقتل الثائرين ( الفى شهيد ) فى داخل البيت 
اتحرام الذى جعله الله للناس مثابة وأمنا بل سحقت قبائلهم واعتفلت 
وسجنت كل من يمت اليهم بأدنى صلة وارتفع العدد الى خمسة عشر الف 
شخص ما بين شهيد وسبجين ٠‏ 


. ( باختضار من وثائق منظمة الثورة الاسلامية فى الجزيرة العربية - 
دقلا عن كتاب دماء فى الكعبة ب رفعت سيد أحمد ‏ الطبعة الأوئى 
١5*5‏ ها دار التونى للطباغة والنشر )» * 


ان امير المؤمنين الامام على كرم آلله وجهه أوصى بحسن معاملة قاتله 
الذى اغتاله ظلما وعدوانا ‏ وبانتظار النقيجة فان اسفرت عن جرح فهو 
العفو آو القصاص أو عن استشهاد فالجزاء هو القتل ‏ وهذا هو التطبيق 
الأمثل للشريعة الاسلامية ب ولكن الطواغيت الحاكمة فى شبه الجزيرة 
العربية من آل سعود » لم يكتفوا بسدق الثاثرين بل سحلوا كل من يدلى 
اليهم باوهى رابطة » حتى اذا اشبعوا شهواتهم الحموية ٠‏ اعتقلوا 
الباقين وهم الوف - ووضعوهم فى سجون تعتبر سجون القرون الوسطي 
بالنسبة اليها جنات وارقة الظلال ومع ذلك تدعى الأسرة المالكة السعودية 
بكل جرآة على الحق انها تطبق شرع الله ويوجد فى مصر من الاخوة 
السلفيين الحدثين امنادين بالتطبيق الشكلى للشريعة والخالى من اكضمون 
الاجتماعى > من بيعجب بالطريقة السعودية فى تطبيق الشريعة الاسلامية 
ويتمنى بل ويسعى فى نقلها الينا » ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


[ شعر | 


داع 


شادى صلاح أأدين 


للمرة الآأولى ذكرتك 
كنت جسرا ينحنى فوقى » 
ويسلمنى «الزهورا 
الآن أشهد أن لى قلا 
واكرة تواسينى 
اذا ما استسليت أشياؤنا للموت 
شبهت ويجهك بافتراق الدرب عند غهامتين 
شلبيهت شسعرك بالنخيل 
تقصيدتى ليست نهايتها الوداع 
سأهتدئ لنهباية عمرية 

0 2 


وتبث فى قلب المحبين السرورا 


ونضيفا ذكرى 
كنا تودع عاشقينا فى المديئة فجأة 
ونقفول فقتسعرا 
لم يكن غزلا حديثى عن عروس البحر. 
كان تنبوءا بقصيدة 
أو كان مرثاة لفاتنة 


ذل ” 


تعلمثى الحهادا 2لا . 

لم يكن غزلا حديثى عن مصافحة اليدين 
وضغة الكنين 

كان طريقة للموت أصنعها 

أريد تكشف الأشياء عن قرب 
فتزداد ابتعسادا 


وأعلن أننى عريت نفسى من:يقايا الموت 
أشهدكم بان نماية الأششياء لا تأتى 

1 كم. خبرت- 
ليست مح.اولة الزهور خيانة 
سأضم أشسعارى 
وأرحل فى المدى بحشا عن اللاشىء 
أعلن 0 : 

أن لى قتمرا أغازله 

أعرى صدره 

أيكيسسسه 

أعلن 

أن لى بخرا :أعائق شاطئيه 

وجبه قترنفلة 

وساكتفى عند الوداع 

بزهصسرة 8 

أو بسنيلة 


1 


| حو ار الغعدت . 
مع الفقسان اللبنالتسى 
مار سيل خليفة 
كان اللقنان اللبقاتى مارسيل كليفة واحدا منّ كتيبة أتفناني المناضلين 


الثين لم يغادروا بروت منذ نشوب الحرب الاهلية وأثناه المفزو الاسرائيلى 
وحتى الآن ,٠‏ 


وان من يتابع انتاجه الفنى تلحينا وفناء فى هذه المرحلة استلهاما 
البطوكة الشعب »© وتنويعا على ايقاعات تتخلق فى ساحة النداء والعذاب 
البومى » سسوف يكون بوسعه أن يستخلص سسيات جديدة فى عيله 
وفى الابداع اللبثانى بعامة . 


وتحن نشر :فى هذ؟ المدد حوار! شاملا آجراه مع الفنان' (لثاقد الابذافى 
“توئى فرنسيس © وهى المرة الأولى التى يجرى فيها تقديم شادل للفنان 
مارنسيل خليفة فى مصر والذى يعرف الشناب فنه على نطساق مكدود » فلم 
تتقدم بعد أى من تشسركات انتاج' المكاسبت بطبع أعمال هذا القتان الكبر 
ليجد مكانه الصحيح على خريطة الاغنبة .وبخاصة -الأغئية الثورية » ونحن 
نامل . .ان يكون نشر هذا الحوار .فاتحة لاستدراك.منا فاتنا. أززاء بهارسيل 
خليفة , ٠‏ : 


4 ع ييا‎ ١ 

بين أوآخر النستينات وأوائل السبعينات كان مارسيل خليفة « نجم » الحفلات 
واأجاثات المفنية المجلية فى بلاد نجبيل » من للادياد المدرسية الى نشاطات ثادى عمشيتالى 
( عمل الصيف.» لتدبير مصاريف هام نراسى بمقبل فى الكونبسرفاتوار . ومْنْذ مطلع 
السبعينات بدات مسيرة مارسيل. خليفة .تتظور » يندمج: فيها الكوقع الاجتماعى بالسياسى 
بالغنى ©» وعتدما أطلت للحرب قى المام 1915 هجم السياسى غَلى_مارسَيل .فابمده من 
اللكان الجفرافى ليضمه .حيث الكان اأجفراق يستقبله سياسيا , للم يباين مارسنيل > انما 
كانت تلك الهجرة للقسربة مختبر عطاه 'أكثو غنى © ازداد عشقا لاض أنبتته.» ؤتمسكا 
بارض بهددها الاعداء . البحر يغمر كل السواجل > والنكيل ينبت جلى كل السواحل 


هو آحب النخيل والبحر وعشاقهما ٠‏ 
* رول 


وانطلقت تجربة فنية مميزة مع خليفة ثم « الميادين » » هذا الاسم اللذى أطلق على 
الفرقة المتواضعة المهاجرة الى ابنانيى باريس فى صيف 19105 » تجربة نمت هنا فى كبنان 
فغطت أرضه كلها وامتدت المى مساحات واسعة من العالم اللعربى وحيث هناك عرب 
فا المالم . 

وردود الفعل هى نفسها على الاغنية المتى يقدمها خليفة وفرقته '» هى ردود تعيد 
الميك الايمان بوجود شعب عربى واحد له ذات الانفعال كما له ذات القضية ١‏ والاغنية 
هى أساسا قضية موجزها : التعلق بالارض بالانمان بالحرية بالتقدم وبالمساواة *., 


برزت هذه الردود عند الجمهور العربى فى آوطانه وعثده فى مهاجره » وكما فى 
بيروت كذلك فى تونس ومدن والجزائر .., وكما ق أى بلد سبقت اليه المكاسيث 
« المفرقة » كذلك فى بئدان الاغتراب حيث الطرب التديم لازال يحتل زاوية فى النفس » 
الا انه يخلى الساحة أمام مشاعر جديدة وآفاق أخرى  ,‏ ' 


ولقد كانت أغنية خليفة واميادين طوال سنوات الحرب فق كبنان © وبالاخص 

طوال سنوات الاحتلال الثلاث ( 1 س 08 ) نشيدا للارض والانسان © وللمقاوم الذى 

بدامع متهن , كانت رفيقا للمعتقل فى انصار ومتليت ولحنا للمقاتلين قبل ذهابهم فى عملية» 

كثيرون. .من أيطالنا أقالوها : كانت الاغنية رفيتتنا فى نضالنا وفى أسرنا .. وهكذا تكبر 
مسئولية الفنان > الذى يتحول ١‏ مسئولا شعبيا » عن وطن فى قيامة آخرى , 


...0 ,واليوم بعد تجربة عش سنوات من العمل. الفنى ق ظل اللحرب الاهلية الساملة » 

وثلاث سنوات فى ظل الاحتلال الذى يضطر الانكفاء » وف مناسبة صدور العمل الجديد 

لمارسيل خليفة « يا'محلا تورها » كان كنا هذا الثقاه مع مارسيل خليفة ‏ أردئاه شاملا 
قسهر الامكان : 1 


' فس"س بين ( الإجسر ) أواخر سنة 11/88 و ( يا محلا نورها ) 
0 » اختلال ومقاومة وتواطق ثم انقلاب فى الموازين وانتصنار منطق 
قكرس فى صيف بيروت المحاصرة متنطق المقاومة 'الوطئية اللبئانية للاحتلال 
الاسرائيلى » كيف ترى الأمر وأين أت وعملك من كل ذلك ؟ 


٠ 5‏ فى الاحتياج الخدمر وى مواجهة الاحتلال الاسرائيلى لوطئنا 34 

ومنذ 4 حزيران 11841١‏ والغارة الاسرائيلية الأولى على المدينة الرياضية 
انكيبت على كتابة مؤسيقى واغانى تحكى وتؤرخ هذه المراحل المصيرية 
التى عشناها ونعيشها ٠‏ موسيقى واغان للصمود للبطولة كل.قاومة ٠‏ 
( الجسر ). صدر فى اواخر سنة 1947 وانتقل بالسر افى المقاتلين ٠‏ 
آلى الناس فى بيوتهم ٠‏ وعندها كتبت موسيقيا ( الجسر ) فى تلك الفترة 
اتصعبة من حياتنا فى هذا الوطن.الصغير » كنت ارى الناس الصامدين. 


خرن 


كنت أرى الاصحاب والرفاق ٠‏ كل الناس الذين عملت معهم وعشت معهم+٠‏ 
كنت آخاف يومها من أن يطول غيابنا عن بعضنا البعض © كنت أخاف من 
ننا كن نلتقى غدا أو بعدغد ٠‏ ولكن كنت احس اننا فى كليوم فموقعواحد 
في جبهة واحدة ٠‏ كنت 'رى ملامح الابطال وهم يتحدون العدو وعبلاءه 
يقاتلونه ويطردون هذا الشيخ عن عيون الأطفال » عن تعب وجهد 
العجائز ٠ ١‏ بين الأبزية المتهدمة وتحت القصف المدمر ٠‏ كلهم كاذوا فى غناء 
وموسيقى ( الجسر ) ٠٠‏ 

غنينا بومها بيروت الأمل + غنينا الصمود وبساتين الموت 0 
وغنينا وغنينا ٠‏ وكان الأيل عربيا ٠‏ والصمت عربيا كنا نؤرخ لايك 
بيروت االاولى مع نشسيد خليل الحاوى : يعبرون الجسر فى الصبح 
خنافا : 

أضلعى أمتدت لهم جسرا وطيد ٠‏ 

«ن كهوف الشرق من مستنقع الشرق 

الى الشرق الجديد 

اضكعى امتدت لهم جدبرا وطيد ٠‏ 


أصدرنا بومها ( الحسر ) وبعد اسبوع صدر بلاغ عن مفوضٍ 
الدكومة ؟نذاك ف المحكمة العسكرية ( اسعد جرمانوس ) بلاغ حظر فيه 
انشاد الأغانى الحماسية أو كما أسماها الداعية الى الشفب ٠‏ وغيرها 
من اممذوعات ٠‏ وكان من الواجب الاسنفسار عن الأفانى التى اذا 
غنبناها يهرع الناس الى احداث الشغب ٠‏ هل هى اغذية يا بحرى هيلا 
هيلا او يا على أو اعراس أو بيروت أو اليل اللى ما خافوا منو ٠‏ 

من حقنا كان أن نسال المفوض ( الساءى ) طالما انا فى بلسد 
( ديمقراطى ) حق الخلاف والمعارضة فيه محفوظ ٠‏ ' 

ولكنه لم ينتظر سؤاتفا +٠‏ وصودرت يومها كاسيتات لنا كانت 
تباع فى شارع ( الحمراء ) بواسطة فرقة مؤللة عسكرية ٠٠‏ 

هنا لا اجد فاصلا روحيا وماديا بين مأ قدمناه قبل الاجتياح واثفاء 
الاجتياح وبعد انقصار المقاومة الوطنية اللبنائية ٠‏ اننا لم نهزم ٠‏ آن 
اخنيتنا هى أغنية الدياة فكل ١١‏ غذيناه مازال مؤجودا فى ذاكرة النالس 
وحناجرهم وهكذا كان يزداد الصوت ارتفاعا » لآن هذه الآغنية 
استطاعت ان تعائق الجرح الغميق وان تلامس الأحزان المستركة 
والفرح الآتى + وكان يتبادلها الناس فى السر يومها وعلنا اليوم ٠‏ لم 


نرنا 


تتوقف 'هذه الأغنية يومها » لم يقدر الاجتياح ان يهز عزيمتنا وقد ضممنا 
'صرخانا ألى صرخة الناس ٠‏ فى الجنوب المقاوم ومنذ أول عدلية فى 
سروت ٠‏ فى ( انصار ) ونثر الياس خورى القاسى المعلن غضبه الكاءمن 
انهبنا. شريط الجسر بانصار المعتقل الرهيب عندما كان بداخله أكثر من 
م آلاف من البشر وائذين تحرروا بفعل صوودهم وبفعل ضربات 
اللقاومة ٠.‏ 00 
الآأسلاك الشائكة ٠+‏ 
الخيام المنصوبة ٠‏ 
الكشافات ٠‏ 
“الأبراج 8 
مدينة يسكنها آلاف الأبطال 
مدينة للقهر والخوف والظما 
اسمها ( آانصار ) 
'. من وحنسية وفاشية الاحتلال ومن «قاومة شعبئا للاحتلال أتى 
سريط ( الجسر ) يومها ٠‏ ولم يات من موقف «وسيقى أو ثقافى محض ٠‏ 
حالة المقاومة تصبح حالة موسيقية ٠ ٠‏ حالة ثقافية كذلك ٠‏ ثم تعود التضاعف 
.*وتثتدتد ٠‏ فتقوى المقاومة والثقافة فى آن ٠‏ وبالاخلاض لحبة الحيساة 
“التى لتكبر وتكبر كلما أحببنا صائعيها ٠‏ كلما أشرعنا قلبنا ووعينا الاحظة 
.. قعبهم وفرحهم ونشاطهم فى انتزاعها دن كل شىء غاشم - وبلافعل 
١‏ اقفطعت بعدها الأسلاك وتحصينات الصهاينة الحصينة .. واصبح الفرح 
طالقة غلى الاثهام » عبرنا به مع العابرين ( الجسر ) الى الحياة الى 
(“يا.«حلا نورها ) الوح معهم للصبايا وللنسوة : الآم والاخت الحبيبة 
والابنة » الملوحات بالمناديل أو بقاوبون ويعود الدمع الى طبيعته ٠‏ الى 
المام النظيف يحنو على جرح او عين لينقذها ٠‏ وصرخنا مع سميح 
القاسم فى ملعب الصفا ( بيروت فى تشرين 1586 ) ٠‏ 
منتصب -القلية :امّى 
:مرفوع الهامة امشى 
فى كفى قصفة زيتون 
وعلى كتفى نعى | 
وانا امشى ٠‏ 
واليوم سجانا الأغانى وطبعناها على الكاسيت وارسانا ( يا محلا 
ذورها ) آلى .كل المناطق بيروت ‏ الجذوب ب الجبل - البقاع ل 
الشمال ٠‏ سنتابع بعد غد مع ( احمد العربى ) تجسيدا لفناء الحرية 
11 


والحياة والتحدى والصمود والفرح 3 
وايضا الاغنية تقال ٠‏ 7 
م الشريط الجديد / ينا محلا نورها » كيف تقدمه فى ضوء 
المرطة 3 الجديدة فئينا وسياسيا وشعبيا ؟ 


ج٠‏ فى هذا الشريط حظت الاغنية جو الايقاع الشعبى المقاوم . 
والمقاوم لبس فقط الشخص الذى يحمل البندقية ٠‏ المقاوم هو كل الناس 
الذين بعشسقرن الحياة والحرية والثين يدافعون .عنها ٠‏ 

اثنا لا خفنىفى هذا الشريط لانسان غريب ومستحيل وبعيد » يتمتع 
بطاقات غير عادية ٠‏ ولا يعرف له مكانا على الآرض ٠‏ بل ان هذا 
الانسان هو آنت ٠‏ هى نحن ٠‏ كلنا الذين سنكون الانسان الجديد بمعذاه 
الشسمولى ٠‏ نحمل الحب والخير والسلام فى قلوبنا وبايدينا نحول البذادق. 

اس س لاحظنا التأثيرات الموسنيقية إلتراتيل' الدبنية فى بعضالمقاملع» 
ما سمعنا البعض يتحدث عن دمج «لحضاررات «الطوائف» فى موسيتاك! 


ج ٠‏ لعله صحيح ما يلاحظه البعض من وجود تنوع م«وسيقى عام 
يذتقل من التأثيرات الدينية وهذا تداع فى الذاكرة الموسيقية واستعادة 
هفوية لاجواء مكتسبات الطفولة .وخاصة فى قطعة اليك الورد يا فاتاشاء 
حبث اعدث توزيع ترتيلة اليك الورد يا مريم مهداة الى الطظة'الشهيدة 
ناتاشا ٠‏ 

أما الدديث .عن حضارات طوائف فى لبنان فهذا خطا كببي ٠‏ هناك 
تراث فنى ديفى وهو غير «الحضارة الطائفية» تماما » بل ومناقض لها . 

' س س ..... الاغئية فى « يا محلا نورها » تبدو وكأنها تحمل جديدا » 
بيحسه المستمع دون أن يتمكن من تحديده تهاءا هلانت تنج شيك 
منا يمكنك تفبسيره لتنا ؟ : 


ج ٠‏ فى هذا الشريط لم نطرح على الجمهور فقط اغائى جديدة ٠‏ 
بل أيضا علاقة جديدة فى التعامل مع الاغئبة ٠‏ علاقة تتجاوز السلبية ٠‏ 
وتتجاوز الانبهار والاستلاب وف الفنية المجردة ٠‏ كما قد يحدث فى 
حضرة نجوم الفن الكبار ٠‏ أن الجمهور هو المركزءمركز اهد ام العرض ‏ 
الأغنية ‏ وحبه . ألى وعيه تتوجه الأغنية ومنه تذبثق ٠‏ 

لم ننحدر بالأغنية الى المستنقع التجارى ولكن حاولنا فهم المعاناة 
المتجذرة فى العذابات اللامتناعية أوطن لا ينفك يحترق ٠‏ 


لحمرن 


حاولنا نفخ القصيدة المتلتة كموسيقى تكتشفها وراء الكلمات 
نترصدها ٠‏ نرتشفها ثم نعاود ولادتها ٠‏ 
سنة اخرى من السنوات العشر مضت على حياتنا الفنية » والصراع 
الدائر على ارض الوطن مازال يزداد ددة ٠‏ وارض الواقع ١ليئة‏ 
بالتناقضات . سنة اخرى من الواقع القبناتى بعد الحرب + بكل صراعاته 
وتشتتاته وتيزقه والاغنية يمعناها الوالسع هى فى قلب الصراع الدائر 
على المستوى السياسى وشروط انتاجها بحرية هدفتصوب ائيهالحراب. 
آنا.من الاغذية لا املك موقفا متحجرا ٠‏ الاغنية هى للناس ٠‏ ويرسم 
تداوتهم + وطالما أنهم يتداوثون الاغنية يعنى أن هذه الأغنية مطلوبة 
والعكس صحيح + 1 


س س فحن مؤافقون على ارتباط أغنيتكم بالئناس © على تعلق 
الجمهور بها » وهذا منذ البدايات » هذا الشريط » الذى أحب الناس 
اغانيه فى مناسبتين ( ذكرى جبهة المقاومة الوطنية واحتفالات ذكرى 
تاسيس الحزب الشيوعى اللبنانى ) لمن تقدمه ؟ لمن تغنى فيه ؟ 

ج ٠‏ اغنى للشهداء والاغنية ترسم الملامح العامة للشهيد ٠الشهيد‏ 
أبن الشعب »© كادح ٠‏ فقير + مذدفع ٠‏ بواجه الموت بشجاعة لأنه 
يحب لا لآنه يكره ٠‏ 


الشهيد آتى من كل لبنان واستشهد فى كل لبنان ٠‏ من البرت ٠‏ 
الجنوبى والسهل البقاعى والحقل الشمائى أو الجبل الجبلى ٠‏ تفرق 
العيون فى وحل هذا الوطن تسال عن اسم الشهيد كيف كان فردا » كيف 

صار وطنا » تنحئى » تسال تغنى ٠‏ وهذا الحزن العميق وهذا الثبات 
النضائى العميق اللذان تثيرهما فكرة الاستشهاد هما فى اساس اعطساء 
' الاغنية البعد الانسانى ومفعولها التعبوى الهادىء الذى به تحترم قناعات 
الشهداء الذين غابو١ ٠‏ وقناعات المناضلين الذين يتابءون نضالهم ٠‏ 


اغنى ايضا لآجتوب فى ما يعانيه من ازمات على صعيد المافى 
والحاضر الحرب والسلكم ٠‏ الواقع والمستقبل ٠‏ اغثى لقجنوب كمنطقة 
واكواقع وكاجزء من قضية كبرى أو عتبة الدخول الى ازمة لبذان ككل٠‏ 
أو كهدخل الى حرب لبنان والتى ماتزال تحاصر هذا الوطن + القصف٠‏ 
الدمار الشامل ٠‏ المقاومة ٠‏ التبغ الحياة والأطفال ٠‏ الذقر واتجمال ٠‏ 
التاريخ والذكرى ٠‏ الحزن والموت ٠‏ 


تفرد 


اغنى تلجنوب الذى يبدا من الأرض وهذه الآرض تعائى وجعا ٠‏ 
وهذا الوجع بمنعها من الخصب والخضرة ٠‏ 

اغنى لأرض الجنوب المعزولة عن لبنان ٠‏ وان السلطة تاريخيا فى 
لبتان تعاملت مع الجنوب كانه مستعمرة أو كانه ارض يقطنها قوم 
من كوكب آخر ٠‏ 1 

سى سم لسيد درويشس مكانة خاصة فى الشريط © من الغلاف الى 
قطعتين فيه غناء وموسيقى ؛ ثم انك دائما ما تتحدث عن هذا 
الفنان . ماذا قدمت لسيد درويش ولمانذا ؟ 


ج ٠‏ اعدت توزيع (طلعت يا محلا نورها) بشكل جديد + انه نوع 
من تكريم لهذا الفنان الرائد اتذى حمل 'واء الأغنية المكافحة ٠‏ 
سى سس كيف ؟5 


ج ٠‏ تتحرك همم بعض الذين يتعاطون الاغنية العربية بحثا عن 
(نسيد درويش) وسر تائقه عندما شهد الوضع السياسى ف المنطقة 
العربية قفزة الى الوراء أو الى الأمام فى مواجهة (الامبريائية) الشسكل 
الحديث للاستعمار . وتبدا مرحلة استرجاع فى أواخر القرن التاسع 
عثسر وبدايات القرن العشرين ٠‏ وصولا الى ثورة (1115) فى مصر فور 
انتهاء الحرب العائية ٠‏ الحركة الشعدية الاوتى العارمة ضد 
الاجنبى المحتل والمستفل والمذل ٠‏ 

لقد مكنت هذه الثورة الشعب المصرى بش كل خاص من التعببي 
وكلرة الأولى بعد صمت طويل عن سخطه وقوتهءان على صعيد العلاقات 
السياسية الصرفة أو على صعيد ثقافة فنية جديدة ٠‏ للكادحين فيها 
اقدور الأول اذ اصبحوا هم الموضوع وعناصر الاستقبال ٠‏ خاصة على 
صعيد الأغنية والتى دعيت انثذ بالاغنية الوطنية (القورية) باشكالها 
المختلفة (نشيد ‏ . طقطوقة ‏ مونواوج) اذا كان (سيد درويش) بالذات 
وليس غيره «من اشتركوا فى صناعة الشكل الجديد للموسيقى ‏ 
الأغنية ‏ العربية . أذ كانت الاغنية ومن وراءها قبل (سيد درويش) 
تحمل بوقاحة فاضحة شكل السلطة (الارستقراطية) السائدة وصالوناتها 
والبس للكلمة والتعبير عنها موسيقيا أية أهمية ٠‏ فالتطريب والانتشاء 
كانا العنصرين الاساسيين فى البناء الموسيقى والصناعة اللحذية ٠‏ وكانا 
شكلا من اشسكل الزخرفة الجامدة الفارغة الجوفاء ٠‏ يؤدى بتنحت 
محدود من الآلات الموسيقية وتنحصر المواضيع بالخليل والحبيية 
والهجران والخ ٠٠+‏ 1 
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لا عجب اذن أن يبقى هذا الانتاج ذتاجا لا علاقة لعامة الشسعب 
من (عمال وفلاحين) به لا من قريب ولا دن بعيد ولا يمكن بالتائى لهذا 
الشعب الاهتمام به أو تآديقه أو حتى أاستقباله 5 

سن س ماذ!ا فعل ( سيد درويش ) كيف تمكن من اخترلق هذا 
الحصار ؟ 0 


ج ٠‏ احتمى بطبقته وتعرف الى جبروتها ان هىئوعتهذا اأجبروت, 
وسار مع كل خطوة شوطا الى الأمام فى خلق الاطار للأغنية الشعبية . 
وليس فقط الشعبية ٠‏ انما الشعبية الثى تعبر عن العمسال بمختلف 
اختصاصاتهم والفلاحين والكادحين بشكل عام لاحقهم ٠‏ عاش معهم 5 
عاشهم وعاش همومهم ٠‏ وعاشى مصر وغناها ٠‏ وعاش الاقطار العربية 
وغناها ٠‏ عاش الثورة واشترك فيها وكانت شعاراته واضحة ولم تكن 
.اغنياته التى كتبها هو أو كتبها له شعراء شعبيون من صحبة كبيرم 
التونسى وبديع خيرى او زبجالون «صريون سوى أقوال ابناء طبقته 
ونعابيرهم ٠‏ وكان على 'الموسيقى إن تعبر تعبيرا صادقا عن البكلام 
الصادق الذى لاحقه ءن صانع الى آخر ومن شيال الى آخر ومن زقاق 
ألى آخر .لاصطياده وصياغته ٠‏ اما الطرب فياتى من مسسايرة روح 
الموسيقى والسهر اغان رشيقة جماعية ٠‏ 

سيد درويش) سيد أصيل وصادق فى تبنى آمال شعب سينتصرء 
ولذتك » لا عجب أن تسعى الأنظءة الى التعتيم عليه وعلى اعماله ٠‏ 
.ولا عجب. من جهة اخرى أن تسعى الى الكشسف عن جوهر ثورته 
.واحيائها مجددا ٠‏ واعتقد بان الجمهور وان لم يعرف بشكل كاف (سيد 
درويشس) الا انه مستعد فى كل لحظة لاستقباله من جديد ٠‏ 

سس س طبعى أنْ تركز على الأغنية من بين سائر الغنؤن » قهذا 
.اختصاصك » أين تقف الاغنية برأيك » وأغنيتكم تحديدا فى المرحلة التى 
نعبش. بها » وما دورها ,.. وكيف يمكنها أن تحيا ؟ 


ج ٠‏ الاغنية ٠‏ هى خلك الفوع من الفن الاكثر ملاثمة كامرحلة التى 
. فعيش ٠‏ وهى آيضا النوع الاكثر أصالة فى ااتعبير عن واقع ملىء 
بالتقصيير ٠‏ عن واقع يجابه مسائل لا تتدد حلا سريعا لها ٠‏ 

الأغنية ليست م«جرد وثيقة عن حدث . وليست بحثا إعلاديا تحليليا 
جامدا ووصفرا 3 الاغنية صيافة شعرية ألحدث الواقءى عن طريق 
تصوير الحدث الواقعى نفسه كلاميا ونغميا ٠‏ وبهذه 'الطريقة تستطيع 
هذه الاغنية أن تكون عقلانية وعاطفية فى نفس الوقده .ومنهفا ش.ولية 
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التاثبي على المستمع ٠‏ أن التعامل الشعرى بمعناه الكلامى والموسيقى. 
فى الاغذية يقود بافضرورة آلى تجاوز الحدث باتجاه أبعاده ٠‏ الى تجاوز . 
الظاهر باتجاه الباطن ٠‏ بهذه الرؤية وبهذه القناعة اعمل الاغذية . 
(صيافة الحدث شسعريا وموسيقي) ٠‏ 

سى سم الحديث عن «تصوير الحدث كلاميا» © يقودنا الى. الحديك. 
عرن تعاطيك مع الشسعر المنثور والشعر العربى اللنظوم بشكل عام » 
خيف تعاطيت مع الشعر وكيف كانت النتبجة برأيك ؟ 

ج ٠‏ جاءت الموسيقى كى تلفى المسافة القائمة بين الشعر والواقع. 
تترجم: ما كان مفاقا فى هذا الشعر ٠‏ ما يعجز عن ايصاله الشعر 
تكمله الموسيقى بتزواجها العضوى والكلى. معه فيصبحان حالة واحدة ٠ ٠‏ 

والمأنكلات المطروحة أمام هذا الشعر هى ظواهر طبيدية وليست 
نتيجة لحالة تنمو فى الفراغ ٠‏ وباقتالى فالمشسككلة ليست فى التركيب ١‏ 
المعقد. + ولو تناوكنا هذا الشعر كما تقتضى مستلزمات هذه الفترة » 
وبشكله العام كحائة خاصة غير قابلة قرم ذات افق مهدون ٠‏ لرآيناه 
حالة غير منفصلة عن الواقع المعاش فهو حصيلة هذا الواقع صصبورة 
هذا الواقع . 

فى البداية قلاوا ان هذا الشعر لا يلحن ٠‏ لم يذهب أحد ون الفنانين 
الكبار الى مضامين الشعر الحديث والذى طرح اأشكلة فى وقتنا 
الحاضر بشكلها الاكثر تعقيد 

نستطيع اغقبار العمل الذى يقوم على هذا الشعر ومزاوجته 
بالموسيقى والغناء عملا قآأسيسيا ٠‏ 

تإجربتنا مع االثسعر لا تقف عند حدود ولا ترتبط بزمن محدد بل هى 
حصيلة وضع عام شعورى وسياسى وفكرى ٠‏ وهذا اوضع لا يقف عند 
حراة التناول لهذا الشعر أو ع ق التجربة من أجل الوصول الى حالة ' 
الشعر الدميل بالكلمة والموسيقى والقصائد التى. عملنا ونعمل. عليها 
تختلط فيها الآأصوات وتنتماذئج مع الآلاث الموسيقية وتخرج: بالآداء من 
الصوتالفرد الى صوت الإجماعة الذى يستطبع أن ينقل المحتوى الدرادى 
لتقصيدة ٠‏ 1 

وهذا كانت البداية ٠‏ اقبداية التى تقف: على حافة الأغنية التفايدية 
اكسابقة ونسقثءرف يحذر ودراية شروط نموها 000 
ذوضع الاغنية ضمن هذا (الجو) : آخرجها 'من. تقليديتها وجعلها نو 
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احتفاليا ٠‏ وهذا العمل فتح افقا لا يمكن رسم حدود دقيقة له وقد اوصلنا 
الى غذائية (أحود العربى) عن قصيدة ملحمية لمحمود درويش ٠‏ 

الشعر اللعربى الحديث يعكس حساسية ووجدان امة تنوض من 
نومها وتململ متلمسة طريقها ٠‏ البعد الموسيقى لهذه النصوص من خلال 
العمل على نلحينها اضافة الى رؤية وآحساس سياسيين » كل هذه 
انعناصر اجتمعت لتطلق ظاهرةالاغنية الجديدة ولتكشف فى الن ص الشعرى 
اتعربى الحديث اعماقه الوجدانية وهو ما لم يستطع الشعر نفسه الكشدف 
عنها فى المدى الواسع الذى بلفته الاغنية ٠‏ 

س س من السؤال السابق نستطرد الى سؤال آخر حول حلاقة 
الاغنية ببالجمهور » هل هفنا النوع من العمل الذى تقومون به يسهل 
الملاقة مع الجمهورن ايت از عليه وبدار 4 تن جيف سروت 1 
رغم عدم ااسهولة» المحاولة ؟ 5 


اج ٠‏ صعبة الإجابة السريعة والمبسطة عن هذا السؤال ٠‏ ان كنا 
نطمح الى علاقة نوعية خصبة تنتج حالة متقدمة ٠‏ وجوا متقيدما من 
التذوق الفنئ والجمالى بين طرف المعادلة ٠‏ 

فى كثير هن الأحيان وفى البداية كانت الأغنية اللقدمة ٠.‏ تقابل 
برد فعل لا يتناسب مع جوها من قبل الجمهور ٠‏ 

س سس كيت ؟ 

ج ٠‏ هناك ايقاع داخلى ابعض الأغانى وهذا الايقاع الداخلى 
العميق على مستوى الكلمة الشعرية واللدن والأداء يتطلب حالة محددة 
هن الاستةءاع ٠‏ ولا يستوجب رد فعل خارجى +٠‏ يستدعى (الابتهاج 
والتصفرق) الدائم ٠‏ كاى ايقاع خارجى بل انه يتطلب مستمعا يعيش حالة 
االحظة الشعرية والغناتية » بكل تفاصيلها » كى لا يسقط المستمع فى 
السلفية الدائمة » ويسقط على كل اغنية حالة خارجية كانت قد استراحت 


وقبلت كل الأغنيات المقدمة » دون أن تكون علاقتها بالعمل المقدم 
علاقة أبداعية نقدية . ١‏ 


هنا تصبح العلاقة خاطئة ٠‏ مفرغة من محتواها منفصلة عن الدور 
المتوخى هنها وتنحول الى تفويع متكرر للضجيج والانفعال المستذفر سلفا 
أمام آية كلمة كنت آثسير دائما الى هذه النقطة الهامة فى الاحتفالات. 
ومن ورة لكرة اطلب الى اللجمهور التقايل من حدة انفعاله المباشر » 
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خوفا من تدوقه الى «ردد مستهلك الأغنية > فتضيع لهجتها أو تتحعول 
العلاقة معها الى علافة خطابية اعلامية, دعائية ٠‏ لا تترك فى الذفوس الا 
ضجبيجا لا يلبث أن يزول بعد الخروج من القاعة أو الملعب ١ ٠‏ 

س بس هل تعتبر أن لكم اكميادين» جمهوركم الخاص ؟ من هو 
هذا الجمهور ؟ 

ج ٠‏ اغانينا يتداولها الناس الطيبون فى كل المناطق وبرغبة وقابلية. 
ومن اهداف الأغنية ومن طبيعتها الفنية أن تنوجه الى الصديق والى غير 
الصديق لكسبه الى مواقع انسانية مشتركة ٠.‏ فالحواجز قسم كبير مثها 
مفتعل وقسرى واثرهان على الوحدة هو رهان فعلى وجدى + 

فمن لا يجد مكانا له فى الموقف السياسى لهذا الفنان او ذلك قد 
يستطيع أن بيجد هذا المكان فى العمل الفنى وريما ساعتئذ يستطيع تفهم' 
الكوقف السياسى ٠.‏ 

ان الأغنية ذوق الحواجز ٠‏ مع تحفظ بسيط هو أن تفتتم الاغنية 
هذا التابيد العام المسبق كتدافع.عن مسةواها ولا تخيب آمال 
وآحساسيس م«ؤيديها ٠‏ / 

أحيانا هناك من تضايق من هذا الواقع وكانه يريد ان يحنكر الآدر 
لصالح فريق معين ٠‏ 

اننى استفل الأغذية من موقع اشسعر أنه مهم : البيئة » المجتيع » 
اأوطن © واشعر انه كلما انطاقت وانفتحت هذه الدوائر على ٠١‏ همو 
أوسع كان ذلك افضل ٠‏ عندما يقول (درويش) (انا احمد الكونى) أشعر 
بضرورة اى وحدة على الآرض 5 

من على هذه الأرضية وهذه الحساسية الجميلة يمكن تشعب مازال ' 
بحلم » أن بعيش ويبقى ويفثى ٠‏ 

سى ل تحدثنا عن «رعاية الجمهوّر» اذا صح القول لأغنيتكم » 
هل يمكن الحديث فى المقابل عن رعاية رسمية لبنانيا أو عربيا ؟ 

ج ٠‏ الدولة عندنا تشكل اضعف الاطراف الموجودة على الساحة ٠‏ 
وقد يكون لها اعذارها قى عدم ايلاء المسالة الثقافية اهتماما خاصا ٠‏ . 
خصوصا انها غارفة فى أوحالها 32 ولكن هذه الأعذار تتراجع عندما 
نعلم أن وجود الدوقة نفسه رهن يعثورها على المعاور التوحيدية فى 
اقبلاد والاهتمام بها ٠‏ فمن المقومات الأولى لوجود هذه الدولة انها 
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دولة واحدة لشعب وإحد. .- وعندما يزول هذا العنصر تزول الدولة 
نفسها ولا ببقى مبرر لويجودها ٠‏ هكذا تندرج المسالة الثقافية فى. سام 
الأولويات باعتبارها وسائة تطال عمق الوجدان الشعبى وتكشف عن 
وحدة هذا الوجدان ٠‏ 

فالدولة اللبنانية تتمتع بدرجة من (الهبل) قل نظيرها فى ما يتعلق 
حتى بمصالحها التكوينية ٠‏ 

سن ب .... والاعلام الرسمى العربى ؟ 

ج ٠‏ تتفاوت.طريقة التعامل الرسمى معنا فى وسائل الاعلامالرساية 
العربية فنجد اغنياتنا معتمدة فى مدارس اأجزائر ضمن الحصدص الفنية 
وى عدن ايضا . كما نجد ان هذه الاغنيات فى المقابل شبه ممنوغة 
فى بلدان عربية اخرى ٠.‏ أنما الاكيد ان هذه الاغنيات متداولة ومعروفة 
باكثر الاشكال اتساعا على المستوى الشعبى العربى عبر ( الكاسيتات ) 
المستنسخة ٠‏ 

سى ب لكن الا يطرح ذلك » أى استنساخ الكاسيتات مشساكل لعم 
على صعيد الانتاج والتوزيع ؟ 

ج ٠‏ ملاحظة صغيرة ومهمة + نحن لا ذ نستطيع ضبط توزيع الشريط 
الاصلى بسبب التروير هنا وفى الخارج ٠‏ من يرغب فى استنساالشريط 
يستطيع ذلك وبسهولة ومع ذلك تبقى النسخة أو الطبعة الأصلية هى 
الأجسوت. ٠‏ : 
وبشراء هذه النسخة ( اى النسخة الاصلية ) تستطيع متابء 4 
«تشروعنا الفنى والذى هو يحاجة الى هكذا ضبط وهكذا دعم كى يستمر. 
1 س. الى ى حد يعنيك (الصوت الجميل فى الاغنية “ أو ما موقيع 
المغنى فى أغفيية كالتى تقديها ؟ 

ج٠‏ أن الصوت الجميل بحد ذاته لا يعنينا ٠ ٠‏ انما هو يعنينا فى ' 
السياق الذى. نعمل فيه ٠‏ 

(سي درويش) قد كسر منطق آلصوت البجعيل السسائد فى عصره 
واحدث رائغة:جمائية جديدة سمحت بها متغيرات اأرحلة ٠+‏ هكذا ندن 
نفئى دراما الكسور المؤجودة فى اقنفس العربية وق الفكر العريى. 
وكذلك فى. الجمائية العربية' ٠‏ على هذا نحن مع الصوت الجميل الرنان 
ذى الابعاد الطبيعية الأولية المقازة ٠‏ ولكن هذا ئيس شرطا لعملنا ٠‏ 
انذا «هتمون بالأداء الصوتى لما نسميه: الحساسية الجديدة ٠‏ 
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س لس وصوت آفيمئة الخليل كيف تعرفه ؟ 
ج ٠‏ صوت آميمة الخليل هادىء متزن + متميز بدفء شديد ٠‏ 
الأغنية عند اميمة الخيل جاهزة دائما فى الحنجرة ٠‏ وفى العمق 
تؤدى دون نعثر ٠‏ صوت -أمعة الخليل ينضج ويباغت بالطسافة 
الكامنة فيه ٠‏ ولكن كل هذا عادى وممكن آن تراه عند الكثير من اصحاب 
الأصوات الجميلة ٠‏ الأهم والذى يميز آبيمة ‏ الخليل هو ابباتقها. 
باافعل الغنائى الذى تقوم به والطروخ الذى تسنعى اليه ٠‏ تدرك امدمة 
تماما كيف يتكون الصوت وكيف يل المبدع عبر نهج مغابر للتقليد 
السائد والنجومية السريعة الزائفة . 
س س نعود إمسالة تساطيك تلحين الشعر: الحدينثة» لماذا وكين 
تم ذلك وآين ؟ 
: م لديو 
ج ٠‏ سنة!19 ذهبت ألى باريس تاركا بلدتى (عمشيت) معمجموعة 
من الأصدقاء ٠‏ لم تحتمل المنطقة يومها ميولثا (اليسارية) ٠‏ والثقيت 
هناك بمجموعة كبيرة من الش باب اأوافدين حديثا أو المايمين هنسبساك 
بدافع الدر انه أو السياسة 0 وكان مجموع اللقاءات مع الشباب كون 
مناخا اجد آهدا وسياسيا حارا تزكى طراوته 'الأحداث المتسنارعة '!إتى 
كانت تجرى فى لبنان والتى كانت تاخذ طابعها الدراماتيكى المعروف ٠‏ 
وكنت احمل معى بعض دواوين (محمود درويش) افتح آحدها بين الحين 
والآخر واسنخرج اأقطع أو الجملة المناسبة لتصورى بأذه «قإرن 
بين الايقاعات اللفوية. والمعنوية وبين الايقاءات الموسيقية ٠‏ تهرفت 
بعدها ألى الشعراء الشباب الذين كانوا هناك «حود العبد .الله.وعباس 
ببضون .+ تغرقت علدهم لوحدى عبر . قزاءات شبه صبايقة ‏ لللصيومن 
الشعرية 'الحديثة ٠‏ ومقازبات لهذه 'النصوص يغلب: غليها بظابع الحذر 
حتى الخوف ٠‏ الذودٍ المصاحب دائما لأى مشروع جديد ٠‏ بخذل وتردد 
. بدت اعرض تصورى كضرورة غنعا النص الشسعزى الحديث ٠‏ كان الشباب 
الشعراء يسمدوننى. ويهزون .برؤوسهم ٠‏ ربما .كم يدركوا يومها تمانا 
ما هو مشروعى وخطورة ما احاول الخوض فيه ٠‏ 


ولكننى تابعت المهمة وتابعت وصفى الموسيقى لأكثر من نصر تسعرى 
وشكلنا هناك فرقة: صغيرة وبالمتوافر انئذ (طبلة س ناى - كمان) 
صاحبها على العود ٠.‏ وأطلقنا عليها اسم الميادين ٠‏ وبداذا بتقديم الحفلات 


1 


فى القاعات الجماعية للطلاب ٠‏ وكانت هذه القاعات تفص بالشباب 
العرب كما هو الحال دائما عند اى نشاط يحدث هناك (ندوف 
محاضرة عرض فيلم) ونحن نخطو بخطوتنا الأولى من التجربة الغنائية 
ا أوسيقية + ولم استطع ولليوم التراجع عما بداته ٠‏ 


سى مس شعلم :ان غنائية «أحمد العربى» جاهزة؛لكن «يا محلا نورها» 
صدرت قيلها » مائاا ينتظى الأحمد العربى» للظهور ؟ . 


ا ٠‏ غناثية (احمد العربى) اآنجزتها من فترة وبعد عمل دؤوب 
استغرق أكثر من سنتين وهى اتنتظز الطبع على اشرطة ا 
ريما عما قريب ٠‏ 

00 .من هذه الغاية كا صسميا .ما ملاقته بتي عاك لين لت 
معها وآين تنفره ؟ : 


95 اج ٠‏ هذه الفناتية ته تشترك مع بقية اعمالى بكونها نتيجة تراكمية 

لها وهى مقدماتها اتضرورية ٠‏ وهذه الفناثية تختلف عن اعمالى السابقة 
بانتقاله! من الجزتى الى الشايل الكلى ٠‏ لحنت القصيدة كلها ٠‏ وبدتها 
حواتى الساعة والنضف ٠‏ فهى بالثقالى تعبير عن رؤيا متكاملة ذات 
موضوع واحنا ينظ الطبابع لالحمى وبالتائى تستطيع هنا وصفها 
(. بالجديدة ) ؛ 'الاختيلة' الجديدة ٠‏ 


وهذا العيل يتخ ؟هميته أآيضا من كونه فاته لآعمال اخرى 
لها الشمولية نفسها عبر قصائد اخرى وبالتالى فائه يضعها على 
آبوأب' تاسيس فل نجديد الأغنية العربية ٠‏ يضعها ق خانة مضادة 
للاستاجابات السهلة وردود الفعل الجاهزة » اآضافة الى انها تحاول 
آن'تكون' بحثا فى علاقة الموسيقى بالنص والمسرح بالتشكيل والرقص. 
حاولنا جاهدين آثبات أن هذه الأغنية الجدبدة لا ثنبثق: ققط من اخضاع 
نصوص متقدمة لذوق موسيقى سائد » بل أثبات البعد الموسيقى 
فى الدرجة الأولى » وتقديم بناء «وسيقى مقتضد ومنضبط فى: وسائله 
التزبينية والزخرفية والاستبعاد المثير للحشو العاطفى والتزرداد ٠‏ 

اس انم :....' وكيقت ؟نجزت هذا العمق “؛ اما من صعوبات 5 


ج+ صعوبات كثيرة واجهتنى ق تنفيِدٌ وتركيب غنائية (احمد اتعربى) 
منها العلاقة مع النص وهوا بهذا الحجم والتشابك ٠‏ 


ومن منحصاور العبل والتجزبة ملء المسافة بين النص العربى 
الحديث والجمهور: بواسطة الفقاء واكوسيقى ٠‏ وهكذا كنت اؤحجصل 


لحنا 


مقاطع ٠‏ وأعيد مقاربقها من إحديد كما كنت اضع أشكلا موسيقية 
متعددة آل قطع الواصد لكى اختار عبر التكرار' والتنسيق الشكل 
المناسب الاخير ٠‏ اضف ألى ذلك ما يسوى بالصمت أثناء الفناء ., 
لم تمكقى هذه القصيدة الملحمية من آية فترة للسكوت ٠.‏ لذلك اضطررت 
الى المونتفاج المتكرر حفاظا على درامية العول ٠‏ وهئاك: أيضا وى 
مثل هذا العمل الطويل لا تستطيع أن تجد نفسك جاهزا للعمل أو فى 
لحظة ابداعية مناسبة وهنا يصبح الجهد مضاعفا والحواس والآفكار 
والجسد كلها فى سياق استنفار شامل ٠‏ 


شب يحاض عذا مود ىللين عبد شم طني فال ١‏ 


ج ٠‏ استمع أثناء مقاربة النص لاكتناه معناه ٠.فقد‏ اصبحت قارئا 
مدتازا ودداوم؟ للتسعر العربى الحديث + واستمتع ينا فى احقفة 
اأتاليف حبث دستقل العمل الموسيقى كابداع فى موازاة منافسة مع العمل 
اكشعرى ٠:‏ وهناك لحظة الاستوديو عند التسجيل + انها لحخقفة 
التعب الأكبر والمئعة_الكبرئ ٠‏ تعب تكرار المحاولة لضبط التسجيل 
وتحائئى نشازات الاداء الغنائى والموسيقى التى لا تحصى ثم متعة قطفٍ 
الكقطع الذى اكتمل ٠‏ وبعدها هناك لحظة جميلة ٠‏ العمل » الشريط . 
الاأسطوانة مع الناس - الجمهور أإجد نفسى هنبا فى ذروة مما سة .. 
وجودى وتواصلى. ٠‏ انه. التعويض الوحيد عن مسيرة التعب الطويلة 
في لتو التجربة وتستقل وتصبح ملكية عامة. .. ْ 


س ل ب يعقا ال(أحمكاً الفريقة و فيا بحلا تورهباء ناذأ تمد ) وكبقة 5 
تواصل ؟ 


8 ج ...أعمالنا أهى دائسنا كيست مخددة بالاطار السسياسى الصارم. 
للأغنية . الجديد ييزغ تى جميع ميادين الحياة شكال 'متفاوتة ٠‏ ولحن 
نثوى ايلا اكجوائب "غير السياسية ,الباشرة أهمية فى اعمالا المقبلة لكي . 
يكون العمل ثساءلا وملبيا للجسوائب النفسية والروحيسبة :والفكرية' اكتي.' 
يعيشها الانسان العربى ٠‏ انا اغمل اليوم على 'قصائد جديدة أبدر يُنَاكر. 
اكسياب وأدونيس ومحمود درويثس ومحمد العبد الله ٠‏ وسيكون لهِِدْم 
القصائد المفناة طعم ومذاق جديد فى هذا الوقتالماستعل بالقذائفوالموت” 
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| ندوة العددتى | 


شعر الع 


أميق 


ولغة الغعامية الماصورية 


على همدى ثلاثة اسنابيع عقد مكتب 
الادباء والقئانين بخزب التجمع الوطنى 
ثلاث 'ندؤات ', عن شير العامية 
والقضايا القومية ولغة العامية وملامح 
التطور والصيغ الجمالية الجديدة 
لشعر العامية: وعكست هلاه النجواتت » 
ما يموج فى الواقع الثقاى الحالى من 
تيارات وافكار تبحث عن الخروج من 
طور البحث عن ملامح واصول وبناء 
مرتكزاتها الى مرحلة.البناء الفكرى 
الشامل ٠‏ للكلى النظرة للواقع الراهن 
والستقيل.» واذا كانت بعض مذه 
الافكار تقد راعها. التطرف ليس بمعنى 
الاتجاه بشكل فورى لتغيير للواقع 
الثقافى » ولكن فى التعسف واطلاق 
الاحكام الكلية بناء على مفردات 
وونائع جزئية وعابرة » فان المشكلة 
الحقيقية » عى ان البيئة الثقافية 
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تابع الندوة : على ابراهيم 


التى تذمى فيها هذه الافكار بشكل 
لا يسمح لها بالحوار والتفاعل الخصب 
مع الآراء المناقضة والمخالفة » بل 
ويدفعها قسرا , بحكم الجمود الثقاى 
وسيطرة فكر بال وراكد علىالاجهزة 
والمؤسسات الرسمية » الى الانطواء 
على الذات بما يجره من تضخم للذات 
واستعلاه على الواقع والرغبة فق 
استبعاده وليس نفيه جدليا من خلال 
التجاوز لما هو ارقى ٠‏ ومكذا تحولت 
هذه الندوات الى مناقشات عن لغة 
العامية المصرية وابنيتهبا وقواعدها 
التميزة + 

آلندوة الاولى . شعر العامية 
والقضايا القومية : 

قدم هذه الندوة الشناعن ء 
حلمى سالم وتحدث فيها كل 
من دكتورا سيد البحراوى وعقب عليه 


عليوه » واحمد طه * 

شعر العامية ملمح مام من حركة 
الواقعية فى الادب والفن 

قال الدكتور سيد البحراوى » 
خلال الاسبوع الماضى فوجثت مفاجأة 
مذهلة بعدم وجود أى دراسة نقدية 
أو نظرية أو علمية أو تاريخية أو 
تتحمل الاجيال الحالية مسئولية أن 
يكون لهذا الانتاج الفنى المتميز والذى 
يشهد له الجميح انه على مستوى راق 
بحون دراسبة لتاريخه أي حركته ' وهو 
ما يدعونى ان اتوجه بالشكر لفريق 
مكتب الادباء والفنانين الذى انتيه 
لهذه المسالة » وعلى الجميع ان يتحمل 
مسثوليته فى دراسة هذا الانتاج علميا 
ونقحيا * 

وساحاول ان أقدم مجموعة من 
المسلمات الاولية التى يمكن ان يتفق 
عليها الجميع كاطار عام للمناقشة ٠‏ 
ومن هذه امسسلمات » ان العامية 
المصرية ء ايا كانت لغة أو لهجة »2 
وسيلة الشعب للتعيين عن نفسه وعن 
احتياجاته المادية وغير الماذية منذ 
فترة طويلة جدا ٠‏ وعندما سألت بعض 
التخصصين ؛ ما اذا كان يمكن تحديد 
فكرةمحددة أو زءنمحدد لبدايةالعماية 
المصرية + فكانت الاجابة » أنه يصعب 
ذلك وان كانت هناك مؤشرات عامة 
على أن القرن الرابع الهجرى كان بداية 
لتححد ملامح واضحة للغامية المصرية 
والعاميات فى الاقطار العربية » وبالطنع 


ربما كانت مذور التفاعل بين اللغات 
واللهجات السائدة فى مصر حدث من " 
قبل الاشلام. الى ان تبلورت بؤضوح 
فى القرن الرايع الهجرى ٠‏ وهناك فص 
( للمفسسى ) فى كتسابه ( أحسن 
التقاسيم ) عن الخصائص الميزة لكل 
افلم من الاقاليم. التى رآما فى جولتة 
التى قام بها فى القرن الرابع الفجرى ٠‏ 
ونحن نلاحظ بعض ملامح “هذه العامية ٠‏ 
المصرية حتى فى الشعر. الذى اعتبر 
فصيحا: بعد الفتح العربى الاسلام 
ومنذ القرنين .الثانى والثالث: الهجريين 
فالفنون العامية:قديمة وممتدة فالتازيخ 
العربى والاسلامى » وتزداد الرغية: فى 
التعدير عن النفس بالعامية » عندما 
تتراجع الفنون الرسمية:» فى التعبين 
عن الحاجات الروحية » والجمالية 
الفصحى واللغة الفصحئ لصيقةعامة:* 
ويقدم الشعب بنفسه فنونه » ومن 
هنا..فان فتراث اتحطاظ الآدب الرسمي 
تعثى ازدهان الاحب والشنعن الغايسى 3 
قانون تطور التعبي بالغامية ٠ ١ ٠:‏ 
وعندما نتقبع نشاة من الزجل » 
وهو اكثتر الفنون: الشعبية تداولا 
يقودنا الى قنانون تطور التعبير 
بالمامية ٠‏ فالزجل نشا ف الاندلس 
متولدا من فن الموشحاتِ بعد ان 
استولى عليه الثقفون وحولوه من أدب 
شمبى الى أدب رسمى » عند ذلك 
تحرك الشعب وولد من الموشحات فنا 


أشنعبيا هو الزجل ؛ الذى ازدهر 


وانضوى تحته مجمل الفنون الشعرية 
مثل المثل ؛ والموال » وغيرها من الفدون 
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الشعبية.» واستمر الزجل حتى الوقت 

للحاضر ؤابرز ممثليه ( عيمح الحميد 
البنهاوي ) ولكن فى اواخن الاربعينات 
بدات حركة جديدة حرص اصحايها 
على تمييز انفسهم عن الزجل 
والزجاليين . م لاسيابي كثيرة ٠‏ اهمها 
من وجهة نظرى 2.. مى رغية الثنعراء ق 
ان يكونوا صسادقين مع تجريتهم ٠‏ 

بحين. إن التجرية الشعرية التى قدمت 
اواخز الاربعينات واخذت طابعها الميز 
في ,مقتصفٍ الخمسينات وما بعدها » 
جربة متميزة واضحة عن الزجل سواء 
فى.للشكل .أو المضمون أو الوسائل التى 
ييستخدمها الشباعر لصياغة مضمون 
تجريتة. ٠‏ فالنجل كان يتناول غرضا 
محبددا م ويجسرص على ان يتضمن 
وى عر د المزبى القديم 
تمايز. الزجل. عن .الشعر الفصيح الا ان 
الستخدام :اوزانه » أو خلق وزنا خاصا 
للزجل-*.وفى الغالب استخدم 'ليقاع 
ولحبه: وبجن :والح ونمط قافيه 
واخم 0 بالاضافة إلى اعتماده 
على نفس منطق الشساعن القديم 
1 ق اللتركيبٍ الجازى وكان سسائدا 
ما يسمي نيد الحكاية » أى وضوح 
الغلاقٍة بسين الطرفين * واختلفت 
الاوضاع مع جيرم التونسى الذق كان 
يحمل ما تسميه ملإمج 'رومانسية , 
وهو ما .جمله ينوع فى الاوزان والقواق 
ونلحظ تاثين بعض الاصوات وان كنا 
رجه في اطار الزجل عامة ٠‏ ويختلف 
شباعر العامية فى انه لا ينطاق من 
. غرضمحدد مسبق ففذهنه وائما لديه 


كن 


.' ورغم‎ ٠ 


أوجود معلومات تاريخية 


تجربة شعرية.تأخذ ملامحها مع 
التشكيل وتنئحت لنفسها مجراممنا 
الخاص بمعنى ان تدخل اكثر من وزن 
وتستخدم للتفعيلة بطريقة موزمة 
غير منطقية ٠‏ تستخدم القوافف أو 
لا تستخدمها » أى نفس تقنيات حركة 
0 الحن *٠‏ 

شعراء اليسار والتوجه للجماهير : 

ومن وجهة نظرى أن توجه الشعراء 
للعامية كان منذ البداية لرغبة واضحة 
فى التوجه نحو الجماعير » وهناك 
نص لسلامة هوسى فى كتابه ( الجلاغة 
العصرية واللغة العربية ) يتهم النقاد 
الاشتراكيين بائهم يميلوا لاستخدام 
العامية ويتهم هو للنقاد وبانهم 
لا يفهموا هذه الظاهرة ء لان استخدام 
الاشتراكيين للعامية يرجع لاعثمامهم 
روح العشب » واعتقد أن هذا هو 
المبرى الاساسى لنشاة حركة شعو 
العامية ٠‏ وهو ملمح هام من مجمل 
ما اسميه الحركة الواقعية فى الادب 
والفن النى ازدهرت فى الاربعينات ٠‏ 
وربما اكون مغاليا بعض الشثىء » عندما 
اقول ان نشاة شعر العامية الحديث 
نشساة يبسارية » بمعنى ان مجمل 
.التوجهات العامة. تحركة شعر العامية 
الصرية كانت لسبعواء يسساريين 0 
ومرتبطين بتوجيهات اليسار للجمامير 
ومخاطبة الشعب واعتمد فى هذا 
الحكم على معلوماتى للخاصة الصدم 
ة ٠‏ واذا 
ما اتفقئا على ان: التوجه لشعر العامية 
كان انجازا يساريا » فمن المنطتى ان 
تكون منطلقات الشعراء طبقية » وبهذا 


ا 


العنى يكون شغر العامية ضد القومية 
العربية بمقهوم القوميين العرب الثالى 
الذى يتجاحل الخصائص النوعية لكل 
شعب من شغوب المنطقة العريية ٠‏ 
بينما هم وحدويون تقوم رغبتهم فى 
تحقيق الوحدة العربية على اسس 
صحيحة لا تكون متجاملة الوق 
النوعية لكل شعب من “الشعوب ٠‏ بل 
وحدة تتحقق بِيل شعوب متميزة » 
وواضحة التمايز ٠‏ لكى تكدون على 
اساس علمى ودائم + منهم قوميون 
بالمغنى العلمى وليس بالمعنى .للشالى 
واتهامهم يانه ضد القومية بهذا العنى 
غير صحيح 4 وما ادركه شسعراء 
العامية فى الخمسينات ., وصل اليه 
القوميون العرب فى السبعينات ٠‏ 
شعر العامية بعد ا" اقل توه 
للجماصر : 

فى تقديرى ان علاقة .الجيل الأول 
بالجماهير الذى اعتبرته أحد الامدلف 
الاساسية للكتابة » كانت اكثر وضوحا 
من الجيل الثانى والجيل الثالث خاصة 
بعد /١ا‏ » لاهتمام . شعراء العامة 
.بتئمية القصيدة للغتها وتدرتها على 
التوصيل ٠‏ وبمعنى ادق فسان 
القصيدة العامية بعد 11 تسنغى لان 
تكون القصيدة حديثة » قتهتم بالبناء 
سواء اكان دراميا أو دائريا » تتهم 
برؤية الشاعر: اكثرن من امتمامها 
بالتجربة الموضوعية الخارجية » وريما 
لا يعتبن هذا عيبا لأن وراءه العزلة 
التى تحرص السلطة ان يكون الفنانين 
بصفة عامة والشعراء خاصة معزولين 
عن الجماهير ٠‏ وهذه المسالة ذات اثر 


واضع على شاعر المامية لان علاقفة 
بالجماهير اساسية فى التشكيل ؛ فاذا 
ما انقطع عن جمهوره: الطبيعى » 
ويكون همه ان تحمل القصيدة رؤياه 
الخاصة ء وربما تحمل اغترابه 
وما أخشاه مو .ان شعر العامية يكاد ان 
يصبح شعرا » وبالتالى لم تصبح 
اللغة شىء ذا قيمة » أصيحت مجرد * 


أداة مثل الفصحى تماما » ولا' يوجد 


تمايز لشعراء العامية ٠‏ وانما اللسألة 
اصبحت. ان هناك تقاليد للكتابة 
بالعامية » التى اصبحت غاية لذاتها » 
واخثى ان يتحول شعراء العامية » الى 


شعراء رسميين ٠‏ لان التجربة الفردية 


فى شير العامية أصبحتث موجودة 
وعلاقتهم بالشعب ليست وثيقة 
واصبح شعر العامية واتفا فى المنافة 
ما بين الشسعر الشعبى والشغر 
الرسمى ء وان كان هو اقرب من وجهة 
نظرى الى الشعر الشعبى ٠"‏ وان كان 
قربة من الشعر الرسمى'ليس: اتهاما 
بل توصيفا لكيفية وصوله لمتلقيه عبر 
الادوات للرسمية » الصحفية ٠‏ الاذاعة, 
التلفزيون ٠‏ واقول ان مجمل ثقافتنا حى 


أثقافة تقع فى هذا النطاق واقرب الى 


التجمع والكتابات التى : يكتبهنا 


التتحميؤن من ادب وشسعر وقصة 


القاص ٠‏ عبد الحكيم قاسم : 

( وستوبان للتعامل مع اللفة ) 
عرفت 'الشساعر فق اد حداد فى سجن 

الواحات وعرفت صلاح جباهين من 


القنا 


كتاياته ورسومه واحس لفتدههما 
بالألم الحقيقى » بالنظر الى لحظ أت 
سعادة. » نجحا فى أن يملا يها 
حياتنا جميعا . وأنا أحس يغريتى 
فى مكائى هذا فليس لى يشعر العامية 
علاقةٍ سوى استماعي اليه من حين 
.لخر 4 وأنا. أحسى بنورع من الخيبوف 
ازاء .شهعراء العامية وجمهورهم 0 
قوم. مليئون. يجماس وأفن وغايض ©» 

متصل: بأسيياب جماسية وعميهسة 
وشبديدة. الغربة علحى وشمديدة 
الإستفلاق.. على قهيى وبا. ذكبرت 
الشباعرين الكبيرين ».الا لاجد مسافة 
فد وجدانكي تتيح لى أن اتلم . ننحن 
:فم |حتياجشديد لأتنعرف ماهو شعر: 


العاميية, على.كثرة'ما نكتبه وما نستمع ' 


اليه. .. ويجب أن نضع له فى النهاية 
تهريف ما ٠‏ وماءشثاله 3د. سبسيد 
اليجراوى عن عجم. وجود دراسبة 
نظرية.يؤكدٍ .هذا » وتصورىللوصول 
الى .هذا التعريف أنه يجب أن تتعرف 
على اللغة العامية وما .هى .الغفة 
الفصجى . وفى تصورى. أنه يوجد 
مستويان للتبعامل مع االلغة » المستوى 
الدراج الذئ.يأتى على البديهة » 
وبسرعة؛وفي الشبئكوين اللسبيامة 
والقريية للغهم ٠‏ ومستوى اأكشغر 
تأملا وضبطا ودقية وشمولا » وهو 
المسثوئ المكتوب ولدئ كل شسعب 
هذان المستويان . وأعتقد أن علماء 
اللغويات قد كتبوا ©“ كتابات كثيرة 
فى هذا المجال وان كنا لسنا فى حاجة 
الى 'التعرف على تجارب الشسعوب 
الآخرئ » لانها لن تشبه من قريب 
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أو بعيد تجربة شعينا والكن علمساء 
العرب هم الذين بداوا اثارة 
هذه المشكلة » وقسموا تعاملنا مسع 
اللغة انى لغتين لغة عامية ولفئة 
خصيحى © وبدى هذا فى صسورة 
علمية رصينة » ووثيقة » وان كان 
لهذا التعرض منطقه وغايته وهدفه 
وأعتقد أننا خليتون بأن نعيد طرح 
القضية . قاللفة العربية وافدة على 
الشبعب الأصرى من الخارج ودراستها 
لا تنفصل عن دراسة.دخول الاسلام 
مصر . ويصرف النظ. عن الفواخكى 
اللاهوتية » فان الحركة الاسلامية 
التى بدات برسسالة النيى يبحمد 
هى حركة توحيد للشعوب فى مواجهة 
الغزو الزومائى. ومن قببل الصليبى 
لهذه المنطقة . واصبحت اللفئة 
العربية » هى اللفة القادرة على 
تصوين؛ هذا الوجدان الجبديد فى 
مواجهة الغزو الاجنيى والاتجاهات 
الشعوبية ٠.‏ 

ومن هنا 'أبد؟ أول تعليق علسى 
الدكتون ( سيد البحراوى ) عن ما قاله 
أن شمعر العامية يكاد أن يصبح 
شعراا فقط معئى .هذا أنه خينيا 
اأستقر وأهبيج متميزا فى تقافتنا اتجه 
الى الاحساسات التى يمكن أننسميها 
فصيحة وخرج من الرطانة :التىلاتماك 


لفق المقاومة. الى 'اللغة الرسنمية إلتى 


تستطيع أن تتصل نبرات عميسق 
وطويل فى مقاومة التدخل الاجنبى . 

وما قاله د. سيد عن تشباة شن 
العامية فى أحضان اليسار » فانا 
أشكك فى حقيقة علاقة اليمسسار 
بالتشعنب . فلم يكن اليسار فمصر»ه 


فى أى وقت من الأوقات شعبينا » وأئما 
هو ادعى الشعبية بقوة وحميساس 
حارق حنى خجل الناس أن يردوا 
عليه هذا .. ولم يكن سبلامة 
موسى يطلا شسعبيا فى لحظة منلحظات 
حياته ولا قريبا من الشعب وانيا 
كان مثتفا قناذا داقع عن الفلسسيعن 
العامى فهو قصير الباع » قليل 
الجيلة * وكان الشعر: المامى آداة 
من أدونات: اليسار: المخالنة لماهو 
سائد أما تعبير الشبعب عن نقسه 
عندما تعجز الفئون الرسمية » ناأنا 
هنا استعيد المفهوم الباركسى 
( البناء الفوقى » والبناء التحتى ) 
فاذا ما كانت الابنية الفوقية غير 
متصلة اتصالا حميما بالابنية التحتية» 
وكانت الطيقة المثقفة انمزلت.عن 
الشعب » اما تبتريكها » أئ تقريبها» 
أو رطائتها بلغة عربية قاموسية 
وفير منهومة ٠.‏ هنا يبيقى الشسعب 
وحيدا وعليه أن يغنى مواويله . 
وها لحظة يجب عزلها ودراستها لا 
أن نجعل قيها قانونا مرنجعيا ... أملا 
القول بان الدافع لششعر العامية 
هو رغبة فى الصدق مع النفس 
فامتقد أن شاعر العامية قايل 
الصدق مع نفسه » ونان الصدق مسع 
النفس قضية ذاتية وشخصيةوليست 
قضية اللفة قى حد ذاتها »'فيناك 
شعراء مبدعون و هناك شسعراء علسى 
التبن يرددون ما قاله أحد الشعراء 
للمبدعين . ويقول سيد البحراوى 
أن شسعر العابية ضد القومية العربية 
وأنا اكول انه لا يوجد شعر جبيل 


ضد شىء ما »© فالفن مع الانس ان 
سواء كنت أحبه أو لا أحيه .. 
الشباعر - محمد عليوه 

كانتبجماهيرية كسعراء الخمسينات 
تفوق ما يعدهم لانه السلطة كانت 
وقتها ضد الاستعمئال والصهيونية ». 
وهناك مساحة من االاتفاق مع شغراء 
اليسار, المناهضنين اساسا للصهيونية 
والاستعمار؛ . ولهذا كان ششاغر مثل 
التحينة والسلام « واتح لى اثذاعمة 
أو شارع. ولترى جماهيرى أم لا 

ويقول د. البحراوقى ان شسعر 
العامية يكون جهاليناته الخاصة التى 
تفصل عن روح الشسعب المضرى . 
وهنا نسأل هل يجب أن تقف اللغة 
عند حد معونلكى تظل مرقبطةبالشمعب 
أم يجب تفنجيرها :وتطويرها . 

وأنا استطيع. ان أجزم أن العامية 
لغة » لأآن شسعب يحملها ويتكلم بها 
ويعبر عن نفسه فلماذا" لا تكوون.لغة؛ 
وهى لها مقومات خاصة فئحن فى 
العامية ياضافة حرف (ب) يصير اى 
فعل مضارع.مستير وهو غير موجود 
فى الفصح .ويمنتخدم. الاسم الوصول 
( اللى ) فى حالة الفرد والمثنىوالجمع» 


. نستخدم بدل !( لا ) النافية كلمة 


(مش) أو أضيف ((شس) فى نهساية 
الكلمة واجتهادات مجموعة (مواسم) 
التى أثبتت ان العامية ليس لها 


إنائب فاع ٠‏ 


إرلة 


:الشاعر أحمسد طضه 
قضية اللفة العامية > وارتباطها 
بنالقومية العربية أو الوحدة العربية» 
أو السياسية حقيقة موجودة وتحتاج 
الى بحث ودراسة.. ويجب أن نكون 
شجعانا لنقول ان الدولة الاسلامية 
“هى ألتى امتدت بالتاريخ فى هذه 
المنطقة . ولم يستين الحكيم العربى 
سوى قرن واحد وانتهى تمسباما 
. بسبقوط الدولة الاموية » وليس هذا 
ضد القوميات ,لان القوميات لها 
شروطها ومرتكزاتها: » النى “لاا تتعلق 
بهذا الحكم أو ذاك .. وبعد أناستوى 
. العباسيون على الحكم تمددثالدول 
الاسلائية ومعظمها للم تكن تتكلم 
العربية قيل الفتح ومنهم شمعوب 
عريقة مثكٍ مصر © وقارس والانداسن 
وغيرها ٠.‏ ولم يرتبط أدب العابية 
مطلقا بيسارأويمين . ولدىاابنخلدون 
الذى عاش فى القرن السايع الهجرى . 
:أن ادب العامية كان مزدسصمرا فى 
الاتدلس ومصر والعراق ٠.‏ أى يعد 
أنهيار الدولة العربية'المراكزية ©» 
وخاصة لدئ الشعوب ذات التراك 
واللغة التى اعتمدث على الأبجدي 
العربية ولكنهنا انجبث لغة اخترزى 
تعتمد على الابجدية العربية © وجزء 
من ترأثها بالاضافة الى تراث هذه 
الشسعوبٍ الخاص ومن الثابت تاريخيا 
أن الفسعب المصرى لم يتكلم اللعربية » 
الاافى القرن الرابع الهجرى تقريبا 
وقيل أن الخليفة العياسى: عنسذيا 
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حضر الى مصر فى القرن الرابع 
الهجرى كان معهمجموعة منالمترجيين 
ولكن لان التاريخ © تاريخ دولوتاريخ 
رسمى وعريئق“' © فقندا تم طمس آداب 
الشعوب القديمة كالشعب المصرى » 
والا أين ايداعات الشمعب «اللصرى 
فى الألف سئة السايقة على. الاسلام 
فالتاريخح الذئٍ طمس آدذاب حبركاث 
شيعية وصوفية غيبية وباطنية تأدر 
على طيس ثراث تعر ٠‏ ولا ييقى 
المدون ومع أسعلة اللشة اللعربية 
بالدين يرى البعض انها كانت فى 
مواجهة الامبراطسورية. الفارسسية 
والرومانينة قول فيه شك كبير. 
وكيف نفسر أن اللغة المريييبة 
الآن ف 5-9 الغزو الاوروبى » 
هل هذا يُعنى أن التاريخ يكرر نقسه 
ولا يسير الى الامام ٠.‏ وهى شىء يئتمى 
لنظرة غير علمية ٠.‏ وتفسير مرفوض 
ولا أقبله ولا أعتقد أن أحد يقبله على 
وجه الاطلاق ٠‏ 

وأدب النعامية ازدهر فى الشعوب 
القديمة مثل الشعب المصرى © بعد 
أن أصنبح جهاز الحكم »© أإجنبى ؛ 
تركى أو غير عربى »: وذلك مسد 
تدهور الدولة العباسية وكونالشسءب 
لغته"الجديدة العاامية وادبه العامى » 
وااستطاع الشعب المصرى تمصسير 
الاسنلام وتمصير التراث «العسريى 
الوافد الى مصر مثل الزير سسالم 
والف ليلةوليلة والهلالية واعطاهامئن 
سمته وهويته » أى أن أدب العامية 


سايق على اليسار واليمين ومسالة 
احياء القوية العربيلة فى اللعصر 
الحاضر . ويجب النظر آليه مجركة 
عن الافكار المسبقة » تج الإسلام 
أو القومية العربية . 
واقول ان اللفة االعربية نفسها 
بدأت تدخل عصر الآداب العربية 
المتعددة وبالتالى عصىر اللغناتالبعربية 
المتعددة ) ومنها العامية المصرية , 
. وهنا أحب أن أثوه أنه لم يتكلم أحد 
عن الفترة النفطية فى محاولة لطيسه 
مرة آخرى فهناك أدب ف مصر موجه 
أساسا لدول النفط التى ترتدئ عباءة 
الاسلام أو عباءة سييؤينة ٠.‏ وأدبٍ 
العاميتا فى مصر كان مزداهرا 
الفترة لانه تعويد الإيجباهل من 
المؤسسة الرسمية وهو لا يريد ان 
يصبح أدبا رسميا ., 
دء صلاح الراوئ 
العامية المصرية » مشل اإلراأة 
المضريية تقع عليها طبقيتان © طبقية 
الرجل »© أى طبقية شعرراء الفصحى 
والمكرسين لها وطبقية المجتبع “ دوق 
أى هوام شسايديولوجية علىاللوضوع . 
وأنا اتساعل ما المقصود بالاتليبية 
من حيث الميدا فهل مجب رد التعبير 
والتشكيل الفنئى اللجمالى بالنعامية » 
يعنى ابتحاءا (الاقليمينة) أم تكريس 
بمضمون الشسعر » أئ يتضمن مضامين 
مضادة للقدمية ؟ . هذا سؤال أطلقه 
قّ الفراغ ٠.‏ ومعنى هذا أننا نستخدم 
لغتان » عربية » وأخرئ غير عربية» 


مع ملاخظة أن عكس الفضحى هى 
الاإعجمية وليست العامية وأنا أعتبيسر 
أن لغة قريش > هى لنغفة حسركة 
يوليو » وامتداداتها . ثم ماذا نقنول 
عن الشعوبيين الذين أنتجوا شمعر 
بالفصجى مثل أبئ العتاعهية 
وأبى الحسن ين هاتىء » هل هصو 
ضد القومية ؟ هل. هو عامية مع أنه 


كتب بالفصحى ؟ مع ملاحظة أن كل 
تجديد يتهم بالشعوبية . ومن أطرف 


الأشياء أن الأستاذ » ريجاء النقاش» 
كتب دراسة عن ( القمر والطين ) 
ديوان صلاح بجاهين »ا وروفيه ملى 
الائنعراليون فى مصر ( لذ. لسويس 
عوض »؛ وتوقيق الحكيم ) ويرى ان 
كل دعوة للعاءية هى دعوة ثسعوبية» 
مستئدا ‏ الى نفهوم الدين. وهو يصف 


. نراسة الدكتورة نفوسة زكريا » 


مدرسة علم اللفسة فى جامهسة 
الاسكتهزية بأنها بالفة 
القيمة والعمق والاهمية ؛ وانا أراها 
بالغة السطحية » . والتفاهة لأنهنا 
تبدا ى | المقدمة بأن ن العامية بلاء ابتلبت , 
به مصر 6 وارتبلت بنالستشرمين 
واهداثهم االاستعماريلة » وتقول أله 
لحسن الحظ انها اكتشفت أن الشعر 
يرئ من العامية : وأرجو مراجمة 
ما تقوله الورقة المئدية هن الندوة 
عن أن الششعر العامى. ارقبط بالد 
الوطنى © ثم نتثول ان صعوده ارنبط 
بالانحطاط الثقاق. » ؟آئ أنْ كل صعوذ 
وطتى مرتبط بالضرورة باتحطساط 
فى الثقافة الرسمة . وهذا سرح 


٠ ,رسمى‎ 


ل 


وشعراء العامية فى حقيقتة النفط 
مورس عليهم » ثلاث طبقنات » طبفية 
الفصحى وطيقية المجتمع وطيقيبة 
النفط . والحمد لله أنه لم يغير شساعر 
عامية طريقته ويكتب. بالفصحى من 
أجل النشر فى صحف النفط . وكنت 
أحب أن نضع مكان الحقب النفطية 
مسألة أهم وهى اتغمناس الفسيعراء 
فى كتابة الأغنية اليومية لاله ذو 
تأثيرات. عميقة . واتفق مع- الدكتور. 
سيد البحزاوى. فى ذهول عن قلة 
الدراسات العامية ٠‏ وأئبه الىبعض 
الفراسات. الاؤلية » مثل تتراسة 
سيد خميسسن ؛ عن ديسوان. ( الأرضن 
والعيال ) لعبدٍ الوحمن اللايبنودى . 
ودراسة لزيجاء الفقاشى: عن ديوان 
(. القمر. والطين ) ودزاسة رديئة فى 
جزئين ر النييل. خلف » فى ممجلة 
ومصريبة' ).م 
واعود ألى ما قاله الدكتقون 
اليحراوى » فلم تكن يداية شسسعر 
العامية يقؤاد حداذ وصلاح جاهين : 
لان المنطقة الكيري لشبعرهما فى دائرة 
الزجل . بينما الانتقالة 'الحفيقية فى 
شعر العامية كانتم مع الابنودىوسيد 
حجاب وحجاج البارئ ,وفؤاد قاعود 
وزين العايهين نؤاد . وان اكان شعر 
العامية.يمتد بجذوره الى .قرونطويئة 
مضت جتى ( أبن سيدون ) الذى 
مات سانةم ارم وتأثيراته علىفؤاد 
حداد واضحة:فالعامية كشعر ظهرت 
قبل اليسار واليمين الا اذا كان يقصد 
ياليسار المعارضة بشكل عام ومظلق 


كلا 


وكيف يكون شسعر. العامية ضد القومية 
وأممى فى نفس الوقتت .. وكتات 
(المعرب) ودرس صاحيه ما دخل فى 
القرآن من ألفاظ غير عربية شل 
(جهنم) وقال أن. التعرب آحذت هذه 
وحولتها الى عربية فكيف يالله يمننع 
عليئنا ما لم.يمتنع عن القرآن هذا 
رن 
قاسم عن بداية اتتجاه شعر العامية 
الى الاحساسات الفصحرة فيا معنى 
الاحساسات النصحية ؟' عندالبلاغين 
العوب .؛ اللفظ القصيح هبو اللنظ 
الذئ ليس حوشيةا وليس متنامر 
الحروقا أو غزييا على السمع » مهن 
هناك أحسناس فصيح 5 

ولا يقتصر وجود شعراء متن 
وحاشيته على الماءية كيبا قسال 
الاخ عبد الحكيم قاسم مهناك فى 
الفصحى شعراء على متن أدونيس . 
وصلاح عبد الصيون .. الخ . 


أحيد مجاهد 


أستطيع أن أرصد بداية شسعر 
العامية فى فترة ميكرة جدا » عن إبن 
خلدون أو العصر العياسى » بل منذ 
نشسأة الشعر «الجاهلى » فيهصوار 
التصائد الجاهلية كان يوجد الاراميز 
الشعبية . وشعر المايية يتنى » 
شعر العامة الذى يستخدم اللفة 
البسيطة والأفكار القريبة . ولهذا 
فالشعر العامى موجود وممتد ولا ننكر 
تبنى الحركة التقدمية لهذا الاتجاه 


بصفته أقرب الى الوجدان التشعبى 
وهو الذى أفسد الشعر وحوله الى 
منشور سياسى ووسعت الفلهوة 

بيئه وبين الابداع الفنى .. 
واختلفا مع الدكتور البحصراوى 
فى أن القصيدة العامية أصبحث 
قريبة من الفصحى قالقصيدة العامية 
تختلف فى اللغة عن القصيحى لكنها 
تتفق معهافى الفكر واللفس.ون وق 
رأيى ان الاختلاف اساسا فىالصورة» 
فالشعر هو تعيير بالصورة “ ويتنفس 
والشماعر العامى ببساطة الصورة , 
وهو ما يعجز عنه شامر الفصحى . 

الشاعر سسيد حجاب 

اقلفة كائن حى متجصدد 

أزعم أن .هنناك لغة عامية واكثر 
من هذ' عامينات مختلفة فى المنطقة 
العربية وفصحيات مختلفة أيضا . 
.والمسالة هل تنظر للغة بمنظطور 
سكونى 'استاتيكى ثابت على أنها 
كائن تمت ولادته واتشكيله نهائيا » 
أم ككائن حى يمارسى الحياة ويتجدد 


مع تجدد الحياة ؟ ويعقب هذا السؤال' 


وازعم انها 1 فى وقت ميكر 
ذا ورم أشن لم فجدانصوس + لعن 
أجد نص لدئ الاستاذ حسن صبحى 
اليكرئ فى الخمسيتات (يابهيلة نخبريقى) 
جمعه عمال الاقصر »© يقوك عنه » ان 
نص هذه الاغنية مورجود فى أغنية 
فرعونية قديمة فكيف وصلت هده 
المعانى والاخيلة مر من القرااعنة الى 


الفلاح المصرئ سنة .110 .. فيفينا' 
هناك وحدة لغوية لم ترصد بها 
يكفى فأ الوثائق الرسمية . وهذا! 
يعنى أن العامية المصرية كانت ضرورة 
حياة »ا وظلت تنمو الى أن تصل لهذه 
الكيفية وقد أبدعت فئونا لم يصلننا' 
منها الكثير ونحن يانتظار دراسات . 
أعمق عن هذه المتولة . والاشكالية 
الثانية ان كلمة زاجل لا :تعنئ معنى 
محددا » فكلمة الزجل الوحيدة جاءت 
على لسان شاعر. يقول : 

همررت على منادئ سبواك 
فرناعتى به زتجل الامجاد فوقالمكارم 

وأعنقد بان أخلاق كلئة زجل على 
شعر: العامية كان نوع من التعالى 
الرسمى من ثقنات رسميين ازاء 'دب 
البعوام ٠‏ ونحتى الآن مازلنا نحمل 
هذه المثوللة المتعالية دون النظر 
الى مغزئ صحتها . وياختصار 
شديد » فالكلام أما شسعر أو'نشر 
ولا يوجد صيغة أخرئ ٠.‏ وتضيفة 
الكلام » تتمعنا أو' نثر أوززجل. . فهو 
تبسيط مخل . ويسيب كثير من الشعر 
المصرئ الذى أبدعه تسعراء منجهولون 
عن اطار: التسعر: العظيم ٠‏ وما. يطلق 
عليه تجاوزا لزجل) فهو ما يتف عند 
حدوة النظم للمعنى يستوى فى ذلك 


' آين مالك والزجالين الذين لم يصلوا 


لدرجة الشعر: وييرم التوئسى وابن 
عروس فى كثير من أعماله . وتصبح 
اللسالة بساختصار تمر أم لا شعر » 
وما هنو دون اللتسعر بداخل قى اطلار 
(الزجل) والمفروض أن يكون الشاعر 


دل 


صادقا مع انفسه وأن ينقل لنا 
شهادته البسيطة بمعتى أن يشكل 
موقفه من الكون جماليا بأدوات إلفن 
أو الجنس الذئ يستخدينه امنا أتيصل' 
أو لا يصل للجماهير فيسالة يدخل 
فيها جهد الققاد والمنات: الثقناق 
والسياسى ٠‏ السائد و اليس مك من 
مسئولبة الشساعر :6 فليس مطلئوب 
من الشاعر: الا أن يكون قباعرا '.٠‏ 


شلاهدا » صادقا » وبريئا . وحين 
تتكون رؤيته يصبح قصيدا مركب » 
مثل القصائد التى ثراهنا . وليس 
مهمة الشاعر التحريضروانها الكشف» 
اذا كانت مهمة الفيلسوف كشضف 
قوانين الوجود الكلية »ا فيهئة أن 
يكشف القوانين المنعطكسة فى حاخل 


القن من خلال شهادقه. الحميمة ٠‏ . 


ف العدد القادم ٠‏ 


د و قصيدة لم تنشر من قبل 


للشاعر : محمد الفيتورى 


| 6# و 

| تعقيبان على ملف الحركة الأدبية فى الشرقية 
.لعيد الطيم موسى 
:وابراهيم الدمرداش 


دتيل المصصبطاحات الأدبسيبنة 


راديو وادب : 

كلمة راديو مشتقة من الكليسة 
اللاتينية "138908" وتعنى الاساع 
ويعد الراديو أحدئ الوسائل الهامة 
الكبرى لاذاعة ونشر الأدب . وليس 
فى اللغة الروسية مصطلح يشير 
بكلمة واحدة إلى نوعية اللتعلاقة 
التى تريط الكاتب والاذاعة . وقد 
جرت فى الثلاتينات محاؤلة لديمح 
كلمتى « كاتب . راديو » ولكن.لم 
بكتب لها الاننشار ٠‏ وليس فى 'غتنا 
العربية ايضنا ماطح من هذا النوع» 
بل أن ما نسميه « كاتب أذاعى » 
لايشي الى دلالة محددة . فقط يكون 
ذلك ااكاتب روائيا يكب للراديو 
بصورة مؤفتة » وقد يكون كاتبا حرفته 
كتابة التمثيليات . وبالنسبة لاذاعة 
الادب ؛ يمكنئنا أن نلاحظ نوعين من 
من «الأدب المذاع » الاول هو ما جرت 
كتابته خصيصا لراديو » والقسائى 
نصوص معدة عن روايات وأعمال 
أدبية نرت مستقلة عن الراديو 3 
وفى محطات الاذاغة الكبرى تشةل 
البرامج الادبية ف اللتوسنط حوائى 
خيس المادة التى يذيعها الراديو . 
وقد أثذار: الشناعر الكبير«ماايكوفسكى» 


: لنشر الآدب:» فقال‎ .٠ 


ترجمة واعداد : احمد الخميسى 
الى أهمية الراديو كاكتضاف » وونشيظ. 
م الراديو 
أحدئ وسائل: تقدم الكلية اللاحق, .» 
وتقدم الشعار ». والقصيدة 0 
ويعد ماكسيمجوركى » ومايكوقسكى» 
ودميان بدنى » من رواد البرأمح 
الأدبية فى الاذاعة السوفيتية .وتشكل 
البرامج الادبية فقط » ؤالتى تتذاع, 
شهريا ثى الاتحاد السوفيتى حو 
(..الا صفحة مطبوعة) » أئ حوالى 
( مائة صفحة مطبفوعة يوميا ) .ويلتقى 
المستمع يوميا عبر الاثبر يكبار الكتاب 
والثقاد والصحفيين السوفييثت . 


وجدين بالذكر أن الكاتب «فا.ن. 
يالخنتون» قد قال ذات يوم : ( أثى 
أحلم بالكتاب المذاع .. وسيصيخذاك 
القناب قضّية المستفرل القريب » . 
وقد تحقق حلم كاتهنا » اذ يجرئ بنثا 
روايات كبار المؤلقين يوميا بأصوات 
أشهرامثلين »' منفرديق » أومجتسعين» 
بالقاء قئى » يصور بالثبرة المواقفا 
والشخصات © فهى قبراءة تيثيابة 
تمبييرية . وينجرى اذاعة متقساطع 


. من الأعبنال الكبيرة ( مثل الملاحم ) 


والتى لا يسمح حجمها باذاعتهاكايلة. 
1 


وظهرت © مع مروئ الوقت»مفناهيم 
جديدة خاصة بنالاذاعة فال 2 ا «الدراما 
الاذاعية» »© « التمثيلية الاذاعية » 
(انظر المصطاح) .. ويعتقد 'الكثيرون 
من المشتغلين فى الحقل الأدبى أن 
الاذامة قد أنشات بالتدريج شكلا 
أدبيا مستقلا » تجدى دراسةخواصه. 

آخيرة > فقد انشات الدولالكبرى 
اذاعاتيا ى.العشرينات من قرننا هذا» 
وق تلك السئوات (عام 11375) عرض 
«آرثر ديلائى»)مندوبشركلةاماركونى» 
على الحكومة المصرية انشساء الذاعة 


ية حكومية » وتاطل المشروع 
عشر سئوات »© أنشئت خلالهسا 
بمبادرة من المصريين والممستوطنين 
اثنى عشرة محطة فى القاهرة 
والاسكندرية » وكانت تبث مختان' 
البرامج بناعتبارها محطات «اأهلية», 
وبعد أن وقنعت الحكومة المصرية 
العتد الذئ عرضه عايها «ماركونى») 
افتتحت الاذامة المصرينة الرسمية 
بأول بث لها فى ١لا‏ مايو عام .1915, 
وقدمت - عند نشأتها فورا ب 
مسرحيمة ١‏ يوليوس قيصر »© 
لشكسبير(!0) ٠‏ 


1 . فى المدد القادم 
03 اللايسات التاريخية لظهور النص المعمروف بحجرأ . 


رشيد 


مادة أولية لمسرحية وثائقية عن صراع الشعب ذاسد 


الاستبداد الأجئبى المطلق 


يد عن النقد الادبى المعاصر 
مصادر الادب وأهدافه الانسائية 


النقدية الملترمة 


أحمد على بدوى 
فى الاتجاهات 


نبيل قرج 


(1) أنظر كتاب ١‏ الاذاعة المصرية فى فصفقرن » ل المقاهرة ‏ عام 1984 ب تاليف 


محمد قتحى م 
كل 


خادلة قناع الأوان 


عبد التواب حياد أبراهيم 


فى عام 1584( اللقبل ) نود الشيوعية ٠‏ بأجهزتها الشمولية » دولة 
« اوشانيا العظى » ( أمريكا الجئوبية ‏ آمريكا الشمالية ب جزر الأطلنطي) 
بعاصمتها لندن * 


وتدار أمور الذولة من خلال وزاراتها السيادية الأربع : الصدق » 
والسلام » والحب والرخاء ٠‏ وبطلنا « ونستون سميث » » عضو حزب 
من اكفا الأعضباء فى وزارة الصدق ٠‏ موكول اليه تزييف الحقائق » والوثائق 
ويراقب بمرارة » الاختفاءات الغامضة للافراد بحولة أوشانيا. ومقته للحزب 
فى قرارة نقسه لا يمنعه من 'منافقته بذكاء شديد » فى تزييفه مشساعره 
الظاهرة * 


وفجأة يقر سميث » كشر حصار المراقبة المضروب حوله وحول 
الجميع ؛ ولو فى داخل غرفته القذرة » ليبدا فى ممارسة الردة » بكتابة مذكراته 
( ؤهى كبر خطيكئة فى حق الصدق الحزبى ) ويصاعد من المارسة بمقارنة 
اللقاء الجنسى , مع ه جوليا » : غضو منظمة محاربة العلانات الجنسية. 


وف رحلة التمرد الساكن , على الرقابة التلفزيونية والفكرية , والقيود 
اللفوية الجديدة للدولة » يتعزف بمسئول حزبي كدير هو « أؤبراين » الذى 
يبارك تمزده الصامت 2 وخياناته التنامية » ويشسجعه وجوليا على 
الانضمام ألى منظمة « جولد ث شنتين » الذاهضة للحزب ؛ ويتاكد من اخلاصهما 
للتمرد ٠‏ عندما يبديان. أتعدادهما لارتكاب كل الموبقات ؛ وخيانة 
« الاخ الاكير » الذى هو زعيم الحزب (مثلا ) » من أجل المنظمة.الناهضة ٠‏ 


ها 


. كم تفع الواقمة » ويضبط سميث وجوليا ف حالة تلبس جنسى 
بمعرفة جهاز التلصص الرسمى » ويقتادون الى وزارة الحب » 
للمحكمة » والتعذيب » وغسل المخ على يد « أوبراين » الذي خدغهصا. * 
وتظاهر بالمصائعة فى رحلة الخيانة العظمى * : 


عذه هى خلاصة الرواية التى أباحها لنفسه « جورج أورويل » عام 
لا | 'أويوقرأئنا وإنتك 0 عشرات الملايين » بأكثن من ستين لغة. ٠‏ وأقامت 


بادا .تناسب عام كتابتها' ٠‏ 


ولكن كل يجوز لهذه الرواية - اذا نشرت بعد هذا التاريخ باربعين 
أن ,تحجيتجث .ففس الضتجيج .ونفس الصخب ؟ ان تقاده العهسد » 
0 ا ا ا 
05-6 غه جُجْعل من. ١984-5‏ » تبون -مدعاة ,للسبخرية “أو “التسلية » او 
0 اللقّمتألغنا: ن الأمنكمة“امتابهة” : 


ومع تغير الزمن ( 015 اند مرح مل كلك لبور نيما 1 
لم تعله ششمح تجورج أورويقٌ » صناحب.هذه ,الزوايةٍ الكثيبة » أن 
يحي كفس التاثين '* يتذاحة “اللغة التى. انسبتعملها أربمينٍ عاما '.. 


*- لأكان”“لاا بدا لاؤرويل” 'جعديط من /الظهوز. فى .الثمانينات , يستخيم بلغةٍ 
معزاية .+ قحية العمبل مناللغئة الواقعية إلى تطبيق .من تطبيقات الواقعية, 
المزيفسة ٠‏ التى تلبس زى العاصرة والتى اصطنعوا منها مصطع .اللودرنيزم 
يصنع .فارس الثمانينات » »© نفس المساحة من الأثر 2 ولكن فوق 


ل لمريضة :. 


0 


0“ قهلمق' السو 5 ف :“البريظافئ بسينفا كريم؛ شاءكينا عرضا لهذم 
لأزؤاية -زبعن: للم لللجرو ساق . .المسمى 'د..1985 ».أصيح.من أللائق 
ينا تماما » أن نشرع فى تأبين السينما التى عرفناها بالمشاهدة “.أو 
المطالعة » على امتداد قرن كامل أو يكاد * 


1 10 » كابوسا فيلميا 'علبى ,هذم. : الدرجة . 3 
من" الكلنيث والالخاح ؛ وأجتجاز لالتناخدين' بالاكراء ‏ باوقع مما ذمل ميشيل 
التليذها العاصة 3 بتواشي شديد الصالعاصفجة وأحية غها ,مسبوقة. , فق 
تطبيقات:.الفن.. للشنابج.» على وجه الاطلاق ” 3 


1 


فالفيلم ‏ فى عبارة مسفة - هو من أفلامالدعاية: النياسية الضادة ‏ 
لما "اصطح على تسميته م أمريكيا .-. بالنظام الشمولى: » فى الاتحساد 
السوفيتى بالذات ١‏ 1 


وموطن الاسفاف فى هذه العبارة الاضطرارية » هو اقترانها فى الذمن . 
بكل .الرصيد السياسى السابق للسينما الهليودية » والتى لا تقوى ».بقضها 
وقتضيضها مجتمطة , )على احداث ٠٠‏ نصف الاثر الذى يحصدثه فيلم: 
0 -راحفورد » فى نفوس المثاهدين » بداية, © » ثم وصولا الى مراكز . الاستقبالة 
الحية فى العقول ٠‏ اخيرا * 


فالفيلم الذى يصئل بالطرح ٠‏ الى. ذروة > قناعة'» تحيل الشساهد 
نفسه ٠‏ الى هارب من جحيم الشمولية » بل الى مطارد يتلمس ثقب ابرة ١ ٠‏ 
فى .اففاق' مظلمة, وخائنقة » وعميقة » هو بالتاكيد فيلم :اقحم علن: استخدام 
(لغة.) جديدة ؛ واعتمد اسلوبا مبتكرا فى الاقفاع : 


فالقلم الذى يصل بالطرح , الى ندوة > قناعية » ٠‏ تحيل الشاهد 
من كل استممالاتها التقليدية » ليلجأ فقط الى الحالة الاستثنائية فى 


الاستخدام 5 


0 وثائقية الصورة 5 تسجيل . الملامح » 'احالها .« . راحفورم 2 الى 
نيجاتيف ( نفسى ) للمكان. والزمان ٠‏ والانسنان + ولم يعد اثر إلصورة 
الوصفية هو اكارة. التساؤل عن مدى توصيف الاشبياء بقدر ما أصبح 
التسباؤ لمقصبا على ماحية الاشياء *. فالمكان . فيزيائيا ثلاثي الابعاد 
لكنه ليس بساحة. » ولاقاعة » ولا معسكر » ولأمرآب » ولأ واقع ولاخيآل ٠‏ 


ومبلمغ الخبث ف الاخراج » » هو الذى يجمل للمكان حون وعلامات .» 
وعلى الارضيات . بهن 'قاذوزات ٠‏ وبالنخوائط ما يشبه الترميمات » وبالحيز 
بشر يتعاملون ء ومع ذلك تظل تلك كلها عناصر ايهام بالواقع لا تشى 
بالمكان » بل تصنع من تجهيله أمام المشاهد » هدفا اخراجيا يزرع النفور 
النفسى من المجهول ٠٠ ٠**..0.99٠‏ وهذه واحدة 0 

بد واللون الذى تهللت لبزوغه صناعة السينما فى عالم الافلام » 
واستخدمت جمالياته باسلوب رمزى » » فى بعض الاحيان ٠‏ لم يعد عنسد 
رادفورد » مصحر ابهاج أو تمييز ء أو ترميز » لكنه على وجه اليقين » 
اصبح عنصر ( تبغيض ) بالخ الاثر » حين استعمله اللخرج ٠‏ أحاديا » طيلة 


1 


العرض ء زف مواجهة كل الظروف » لا يتنوع » ولا يتدرج » ولا يتبحل » 
ولا يتزاوج » ولا يفنى طول الوقت ٠‏ فاضاف بالوطأة ء على نفوس 
شاه » نفورا أضافيا من العالم السياسى الذى يعرضه الفيلم ٠٠٠٠٠٠‏ 
وعذه اخرى ٠‏ 


ع والاضاءة التى كانت مصدر تلق / » لخرجى السيئما ( اللنصرمة ) , 
وات الكابية » بطول الفيلم وعرضه ٠‏ معلما جديدا فى 
رحلة النفور ٠‏ 


3 بيب وييحو أن ضضاع الفيلم قد استو ثقوا من هيمنة:' التكنيك 
السينمائى. » الموظف بككاء محسود » على مشامدين ارتبطوا منذ اللحظة 
الإولى بمعطياته . النفسية » فقرر اولئك .2 أن يمارسوا مغهم لعبة المراودة 5 
١‏ حين. يلوح المخرج فى توقيت محسوب ».ببعض مشاهد العاله الخارجى » 
'وعلى فترات.مدروسنة » في لقطة المروج والمراعى المترامية » فيكرسون بمثل 
هذه اللقطات شعور الاسر » لدى الشبامدين د نا عد ابطالهم 
( البرمجين.) .* . 


)عد وحتى التمثيل لم يخل لحظة واحدة » من قانون الاستثناء 
فاستايعدوا الممثل ».من مجال تشبخيص الانفعالات » واستبقاه ه الخرج الغرض 
إواحد اديه ٠‏ هو العتصر 'المتحرك : ذى الملامح البشرية المبألوفة !]' 


ن إن تنمحى من الذاكرة » لقطة طالت لبضع حقائق بالتركيز 
غلى جهرة ريُقشارد بيرتون  »‏ اوبراين حتى لم نميز الخيلة التكنيكية 

الى اظهرته فى نهاية اللقطة الثابتة صورة « صحفية » ل ٠‏ اندريه 
جروميكو » بملامح السكون التى اعتادت عليها فى النشر ؛ كل وكالات 
الصنفاك والانباء ' * فيعمق المخرج الانجليزى » لدى المتلقى ٠‏ فكرته عن 


1 


2 9-4 5 1 0 0 
مهرجان د 
1 على قنديل. 
جدثية الحضور والغينابٍ ٠‏ 
فى الذكرى الحادية 'عشيرة لكل الشاعر المصرى الشاب « على 
قنديل » أقامث محافظة كفر الشيخ مهرجانا آدنيا كبيرا كابت له أصداء 
واسعة بلغت أسسماع العاصمة الكبرى ٠»‏ وجذبت أنظبار الهتمين 
واملتخصصين والنقفاد ٠‏ وقد أقيم :المهرجان فى نيت ثقافة كفر الشييع 
يوما ٠‏ واليوم الآخر بالنادى الرياضى أل ...+ 
« على قنديل » الشاعر *٠‏ الب لاطب ٠0‏ الانسان خرعك الحصاسية 
حد الانصهار 2 ماث ولم يتجاوز بعد الثانية والعشرين من العمر ٠‏ 
خاف ديوانا صغيرا هو « كائنات على قنبكيل: الطدالعة » » ووثى هذا 
الديوان يموهبة فذة لم تتح | لها عبثية التبخر فرصة الامتداد والتنامى 
والاكتمال. ٠‏ 
ديك انان سميل ةا الدور الكبي البذى كان ينتظره بعضص 
لكنايات السريعة التى أعنبت وفات ؛ والت .كان #برجا ها كتي كل بن . 
غالب هلسا » وسيد حجاب.؛ والدكتور جابر عصفورٍ ' ١‏ 
استمر المهزرجان لليلتين متثاليتين ٠‏ وألفى كلمة الانتتاح. التبباضي 
ألكْبِينَ و محمد عفيفى مطز» ‏ الذى كان بمثابة الاب الروحى للشاعر الفقيد* 1 
تلى ذلك كلمة للناتد / القاص خيرى شلب , » واعتلى الشائد حلمى سالع 
اانصة كى بنشد من شعر الراحل : 
انا الشضعر 
والشعر ياقونتى الانثود 
هل الكون بعلم أنى أغنى 
لآخر ما بعثرته جياد البرية 
غنى بعد ذلك « مصطفي عصام » فى اقتدا و لج و 
مع عزف منفرد على العود ٠‏ وتواترت قصائد رقاقه من الشعراء : 


1 


ريان » وولييد منير » وحلمى سالم ٠‏ كما آلقى الضيف الشاعر الفلسطينى 
« محمد حسيب القاضى » قصيدة جديدة لم تنشر بعد * 
كذلك شارك بقراءة الشعر كل من الشعراء : ابراميم عبد الفتاح , 
ومشجهور فوان » ومهدى مصطنى ؛ عبد الدايم الشائلى '* 
وف ختام الليلة الاولى قرأ حلمى سالم دراسة نقدية للشناعر.حسن 
طلب بعنوان « من البارودى الى 'على قنديل ٠ ٠‏ ثم تلى الشاعن « محمد 
الشهاوى » مرة أخرى ما.تيسر من اشراقات .على قنديل الشعرية : 
لا حفيف ٠‏ لا زهر.٠‏ لا خرير ٠‏ 
والنيل يضطرب ولا «يهم . .. 
وان حولى : 
غابة من كهرباء لزجة تعلق بين الحلم والاقلية . 
قائمة بالعطلات والكتب الحرسية 
وحينما ينبجبس الراس فى-الليل 
لد وص كحي وو ل 
يلتفف 'كخيملة هلهمة *. 
استمر عرس الذاكرة لليلة اخرى ل أيضا ٠‏ حيث شانك 59 
أحمد الحوتى » وأحمد سماحة » وعلى عفيفى ٠‏ وطاعر البرئبالى بقزاءة 
اشَيارهِمْ * وقزاا حلمنى سالغ من شمر «' على قنديل » » قصائد : سريناده » 
ووزدة » والوحجبدة : ووردة الهدوء والضجيج ٠‏ 1 
لقبد كان « على تنديل » ا ل ا 
وَاكْنِ بصوت الشأعر لغ يزل يمتد عمقا فى تراب الحلم - ورغم كل شىء : 
: مقفلة.شرفات الدان, 
والمصباح غائب 
لا أمصل 
لا موقد نسار 
لا فوضى تتجاذب * .. 
ربحلت احراج الاسرار + 
مهم الااصؤت نام 
ؤتعلقه قطرات المساء السنائل ٠‏ 


تخد 


من الصحافة الأدبية نه 


صلح عيد الصبود. . 
في .فكبراه الخايسة , 


. إه في الذكرى الخامسة لزحيل الشاعر الكبير , ضتلاح عبد الصبوز”8 
مسيم الآخير ملا خاصا هذه الناسية 


1 ري 
كتب التحفنيق وليد منير واشترا فب حب ا 
الدكتور ه صلاح فضل. » و.« ابراميم. فتحى » و «٠‏ عبد المنعم عواد يوسف » 
وه محمد سليمان » و ذحلمى سالم 6 ٠‏ 


من محتويات هذا اللف أيضا دراسة يعنوان « صلاج عبد الصبور ٠٠‏ 
والاثتراب من الشعبية » للشاعر أحمد الحوتى »2 ؛ بالاضافة الى قصيدة 


شعرية للشاعر قولاذ عبد الله الانور » ومشهدأن من 'مُسرحية « بشير الحاى 
٠*‏ يخرج من الجحيم » للدكتون عيد الغفار مكاوى:؛ وقد كتبت هذه المسرحية 
فى الذكرى الخامسة لرحيل الشاعر الكببي ٠‏ 


ا 


حيوان ونه 
جديد محمود هدرويش ٠١‏ 


1 هق صحر أخيرا عن دار الكلمة للنشر ديوان « جديد » للشاعر الفلسطينى 

بي.« محمود درويش » بعنوان « هى آاغنية ٠٠‏ هى أنخية » ٠٠‏ يحتوى 

: فوآن .على ست عششرة قصيدة كتبت فيما بين عامى 1944 : 15408 , 

+.وتكور فى معظمها حول تجربة الخروج من بيروت ٠‏ تتميز قصائد درويش 
“أنمنا بنبض غنائى ثورى عارم فيما يمزج . كمادته ‏ بين الينومى 
والإاسطورى من خلال لغة مرمفة 'كحد الموبنى ء مشدودة الأطراف 2 
زاغرة يشحنة درلمية فاطة 0 


« ام على الحب كاغيم ف .ماتم الشجرة 
ولا سقف لى , لا مطر 
أمّ كمنا يغبنر النقل فوق الحجر 
واسحب نفس من جسح لم أو | 
واحول قلبى قييضا على كتفى » ٠١‏ © | 
يواصل « محمود درويش + رحلته الفنية الجديدة التى بداها فى 
« مديج. الظل المالى » و ه حصار لدائح البحر » ساعيا بأقصى طاقته 


الى تاسيس حساسية جمالية متميزة تنهضش على التكئيف والتغسهير 
والتقاط التفاصيل الصغيرة الموحية 0 وتوظيفها توظيفا فنيا رخيصا ٠‏ 


د د 


158 


ع قبل رفع الستار “م 
« الجبكورء» لدي 
'قراءة مسرحية لظواهر التمثيل الشعبى :1 . 


بو فى منتضفا الشهر القسادم ٠‏ يبدا المسرح المتجول سلسلة غروض»ه 
اللنوسم لسري الجنيدا , والتى تأتى:عذا لنمام فى شكل نجديد من الناعيتية 

٠‏ الشكلية » وناحية اللضمون '. فمن حيث الشكل تاتى كل اللمروضيح 
متقايكة ريطي مرشوع ولهد :حي المحتوى ب المضمون » د «١‏ قراءة 
مسرحية فى تاريخ المسرح العربى » ٠‏ : 


بول المروكش موق « بالجثوى » من أصعلد والخراج البو يكن خاقو 
سلقامى ٠ ٠‏ ؤيتعرض النص'للسمات: العامة فى كافة اشكال التعبين الشعبى فى 
مخال المسرح مثل « الحكواتى ٠‏ خيال الظل ٠‏ ثناعن لأربابة , اللسنامرا» 
الحياظين 2 المقامات » والى آخر اشكال الغلواهز المسرحية الشمبية * 


ويقوم العرض بالاستعراض التاريخى لهذه الظواهن التمقيلية . ثم 
من حيث 'انتشارها أو انحسارها ٠‏ وايضا :التعرض' للامكائيات"السرحية 
الحديثة ألتى يمكن:استخدامها .من هدم الظواعر 6 .بمعنئ' جدولة اعذة 
انظوامس امام | الحالة السرحية الحالينة برضا وتاليقا .وتمثيلا وظزق اخاج ٠‏ 


يتم ذلك ف اطان مجموفة من الاشخاص ترحل ف عمق للتاري 
امسرحى وتستخرج من جوف هذا التاريخ تلك الظامو ٠.‏ 


ويشترك ف العرض » زين نصار ٠‏ مخلص البحيرئ ٠‏ عبد العزيز 
عيسى ٠‏ حسن الديب ٠‏ عمرو سامئ ٠‏ ديكور ركان خالد ٠*٠‏ وسوف يقدم 
العرض فى لطا مغردات الفرجة الشعبية *٠‏ 
© 88 #8 . 


15 


بيه رسائل جامعية # 
مسرح إبراهيم ‏ رمزي 


2 مساج , إمواهيم :رهزى ». هو : عنتوان , رسالة«الدكتوراه المقدمة 
لكلية الآداب - جاممة الاسكندرية من الباحثة نجوى ابراهيم ا ه 
آشيقف؛ على /الورسالة ,للدكتور. محمد'بمصطفى ,هجارة عمدب الكلية + 
0 ..المكتور عن'.الدين: اسمناعيل:.رئيس: .أكاديمية: ا 
فنومبة ازكزيا.؟ 


تحتوى الرسالة على تصدير ثلاثة .أيواب. مذيلة 0 بجلوجرافها: :وصفية 
لكتابات 0 رمزى » ٠‏ والباب الأول يحمل عنوان ه مسرحيات رمزى 
مان الكزيجمة: والتعطر. :», + اوبؤاقش, .الماببء الثانى ,الإستاهإم, التاريخى فى 
مرح رنلزى رمث" خلال :ااسلتعرزاضن :مهيربحياته التاريخية و افج الشعجيبة 
والبوبية:فى هذه جيك ٠.‏ 


ويحوى الباب الثالث الاوبريت ومسرحيات رمزى الاجتماعية من خلال 
جزاسة مؤية٠”‏ 


...وقد .اعتمبته :الباجثة. على” .المنييج التجليلى. المقاري في اعداد الرمببالة , ْ 
وتعد رشالة الباحثة نجوي.ابراجيم انوس :همئ, أول. الربسائل العلمية القّى 
تتمرضن! الم إبرناهيم ومذى. + ,بوالجيضص, ببالذكر. .أن الجاحكة قد رمحت 
رسالة الماجستير حول مسرح يعقوب صوع 0 وقد تم نشر الرسالة فى كتاب 
تتحشةنتنفيق:الجتوانممِن إلهيثة. :الغامة. لملكتاب.فى ستلسلة: الكت النقدية * 


4ه 8 ... 


د بقنلا 


د أكتب جديدة و 
2 مدخل :الى البذ . السَيموْطيمًا « 


ب#د. صحر آخيرا عن. دار النياس 'العصرية” كقباب. : ' 03 
السيموطيقا. ١‏ 0 أشراف . الدكتؤرة'سيزآ قاسم وللدكتور"؛ 3 ١‏ 
آبو زيد أ١‏ يحتوى 'الكتتاب على 3 ) . المقالات المترجمة, الأبرز علمسآء 
السيموطيقا » ٠‏ اشراف الدكتورة منيذة" كاسم *والفكتوز” نر خنامد 
مؤلفة, المجموعة من . الباجثين والعلماء ,أبرزهم :.دء فريال. غزول,م.د', سيزا 
موس او ب ن'أيوب ٠‏ 


يبحث الكتاب فى آنظمة البلامات في.مختلف فروع اللعرفة الانسانية ٠‏ 
كياب ». 7 بإلاذ 2 لانجليزية ل 


نمه عن دار « يِرُونا ؛ دقر التّانِعة لجامعة كولؤمينا تضفر اعمال 
المسرحي الراحل. محمود دياب « الغرباء. 3 يشربون. . القهوة م «, الرجال 
لهم رؤوس » باأللغة الانجليزية ٠‏ ترجمة 'لإدكتؤزة 7 ة الفلسطيئية 
.سلمى الخضراء الجيوسى ٠‏ والجدير” بالدكر أن الغملين الشنابفين تر + 
ألى اللغة الآلمانية فى العام الماضى ٠‏ 


بها صصص مؤخرا للصحضى سميد غيب كتاف «اللسريالية فى مصر' » 
عن الهيئة العامة للكتاب ٠‏ والكتاب محاولة لطرح الحركة الثقافية فى 
والقضايا الثقافية ومواكبتها للحركة الثقافية المالمية ٠‏ 


الفنا 


وللكتاب يقدم الحركة السريالية مثال على ذلك التلاحم بين الحركة 
الثقافية / الفنية والواقم . 
إننيد نيط لنن 
السهم والشهاب ٠٠‏ 
هه مطبوعات الرافمى أصدرت كتابا للدكتور شاكر عبد الحميد تحت 
دوا 5 السهم والشهاب » وموعيارة عل 19 كزقمية بعول اعمال كلا من 


يحببى الطامر عبد الله » وعبد الوهاب الأسوانى ». وابراميم أصلان » وعبده 
جبير » ومخمود الوردانى » وآخرون ٠٠١‏ * 


. 0 


وجَدَدر بالذكر ان معظمْ هذه الدراسات ‏ التى احتواها الكتاب - 
نشرت فى مجلات ودوريات مضرية وعربية ٠‏ 


00100 
لطر ٠٠‏ قصص, المقاومة الفيتنامية !!! 


د عن دار « آفاق عربية » بالعاصمة العراقية ‏ بغداد ٠‏ صدر 
ممص لو واس و مم مارم العربية القاص 


تحتوى المجنوعة على سنبع قصخنص 0 00 أدب المقاومة الغيتنامية 
ا الغزو :الإمريكى لفيتنام للجنوبية : 


فد 


ب سدوة + ابه 
والذيل اخضر فى العيون ٠٠‏ 


با لقام اتيليه للقاهرة فى التاسع من هذا الشهر: ؛قدزة حول هيوان 
« والنيل أخضر ف العيون » » للشاعر وقيد مني ٠‏ اشترك فى الندوة الدكتور 
صلاح: فضل والناقد ابراميم 'فتحى ' 


صدر الديواق ضمن سليسلة الابداع العربى ' غن الهيئة العامة للكتاب 
فى أواخر 'عام. 1188 + وهو الديوان الثانى 'للشساعر بعد ديوانه الأول 
« الرعوى الذى فاج السهل بين الدم الضال والداكن المستحيل » . 


يضم الديوان 1؟ قصميدة » وقد كتيت هذه القصائد فيا بن عام 
يل وعم 1 : 


0 وخايل الشهر نفسه ب من المتوقع منافشنة الاعمال الانداعية 


تامد الدل علا ردق يت برلا لمن ٠‏ دح ل 
للدكتورة رضوى عاشور ٠‏ ' 


يفن 


مغفرضى ٠١‏ ب 
*8,.ؤفان لخلبجن:++*دء 
.والتفهيد: البينائى. القامرة الدوكئ ! : 
بد وسط مشهد الأبواب المغلقة .لقاعات العرض للفنون التشكيلية 
والمعتاد صيفا ‏ فى الاجازة السنوية ٠١‏ فنانا خليجيا جاءوا لفت 


الإيواب . المخلقة. لتإعدة اخناتون بمجمع. الفنون بالزمالك: إيقوموا بعرض 
أتجالهم ف اطار المعرض الثأمن لاصدقاء الفن التشكيلى .الخلهجى ٠‏ .....: .. 


جاءت الاعمال ما بين التضوير الزيتى وألوان الماء والخزف والحث 
وللحفر ٠ ٠.‏ والاعمال_تمثل إتجامات مختلفة. . ومدارس فنية متعيدة » وكان 
الشتركون اغلبهم من جيل الشباب ٠‏ فقد شارك من الكويت الفنان جاسم 
يوحمد » ومن العربية السعودية الفنان فؤاد اللغربى والفئائة منيرة 


ومن المعروف أن بينالى القامرة' الثانى للفنون التشسكيلية .يعقد .فى 
الشهر القادم * 


د د “د 


1/5 


بعد أدب عالمى بد 
« أوديسا ايرلئدية ‏ شبيهة بألف كيلة ٠٠‏ 
نتطفو على سططح ذاكرة الادب الأوربى !! 


عد قصة « بوندان املاح »“الاسطورة الايرلندية القديمة عادث من جديد 
لتطفو فوق سطح الذاكرة الاوربية هذه الايام من خلال معرضا بهولئدا 
يقام حاليا ٠٠‏ 


وكانت قصة « برندان الملا » وهو راهب ورحالة ايرلندى اكتشف 
اليابسة عبر الحيط فى القرن السادس رواية محببة لم تخلو مكتبة منها 
فى للعصور الوسطى * وقد رددها الرواة ونسخت فى طول اوربا وعرضها 
وعندما 'اكتشفت ا ضيرت أمنها" ة* 1 
ال 0 
وتسلط رواية :.برقدان . - الأوديسا الايرلئدية الضموء غلى شتيطرة 
الفصة على خيال العصور الوسطى وتبين ما طرآ عليها من تغيرات وهى 
تتردد على السنة الرواة عبر القرون * وتسير الرواية كذلك احتمال قيام 
الرمبان الايرلئديين بالفعل بالابحان الى أمريكا فى قوارب جادية شمالا 
بطريق اسكتلندا وجزر شتلاند وايسلندا ٠‏ 


وقد أبدى العلماء الهولنديون احتمامهم بالموضوع «١‏ ذلك لان بين أقدم 
النصوص باللغة الهولندية قصيدة تعود فى تاريخها الى القرن الثانى عشر ' 
عنوانها « رحلة برندان » ولا توجد غير نسختين من هذه القصيدة ٠‏ 


وصرح البروفسور « وليام جيرهسن ؛ أحد إقذ . 
الهولندية » بان الرواية, نمئ.أول .زحلة من تنج 'الِخيإل فى اوروبا الغربية ؛ 
و : القع ! 0 
وحى تشبه الياذة عو ميروس ' ' والفا ليلة وليلة * 


نكن 


| رقم الأيداع 1189/5111 | 


والنشيروالتونيع 
"مول فيتزلىسابقا " 
سرصرري راض - عايرين 2 405.57 
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